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السناسة أمين» 78 "1 اه 


المباركفوري» عبيد الله محمد 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. / عبيد الله محمد المباركفوري؛ 
محمد سليمان أمين - الرياض؛ 1478 ١ه‏ 


ردمك 9178-507-07-41755-7 (مجموعة) 
1لالا1- 908-55-1 (جه) 


-١‏ الحديث - شرح أ أمين» محمد سليمان (محقق) ب العنوان 
ا ١‏ 


جع حقو قوط لان ولدنا يضم 
| لطبحَدًا لآأو ةل 


2 مها -/اا.كم 


حقوق الطبع محفوظة © ١478‏ هه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمككّن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من المحقق والناشر. 


رددثدموء را ه” اع «رو.2 
اكرنافى تاالملكة العريية السعودية 
ت:ة "58١١5‏ -ى: 56" ١زهة#8غ‏ 


جوال: 99*9*/8؟١555685..‏ 
حلام». 023111103635)05:00 
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مز دعاةٌ الْمقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


1 ليع عمد + مومه م عدو ينهد 7 وو 0 ا ا علا سس عر ع جد 3 م أ 


8 - باب من صلى صلاة مَرْتَيْن 
(بَاب مَنْ صَلَى) أي : فيمن صلى . (صَلاة مَرَنَيْنِ) أي : حقيقة» أو صورة وله 
متور 4 والمقصيرد متها هاهنابالنظز إلى أحادريق انان هوه أن رمن فوزفة منقرذا 
في منزلهء أو في المسجد بالجماعة مأمومّاء ثم يذهب إلى مسجد الجماعة» 
فيصلي بهم إمامًا أو معهم مأمومًا. 


2 0000 : كَانَ مُعَاذُ بْنُ جب يُصَلَي مَعَ الي كي 
م يَأنتي قَوْمَهُ َيَصَلّي بهم . [متفق عليه] 


لهك الشرهٌ سح 


/اه ١١‏ - قن ان مما ب بل بي مع لين يه فى : العشاء الآخرة» 
كاك روا مهام : فكان العشاءء هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين . 
(نمَيأنّي قَوْمَهُ) أي : مسجد قومه بني سلمة (مبصَلْي بهم) أي : الصلاة المذكورة» 
ففي رواية مسلم المتقدمة: فيصلي بهم تلك الصلاة» أي : التي صلاها مع 
النبي كَل وللبخاري في الأدب : فيصلي بهم الصلاة» أي: المذكورة . وفي هذا 
رد على من زعمء أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي مَلْةْه غير الصلاة التي كان 
يصليها بقومه» واستدل به لما ذهب إليه الشافعى وأحمدء من صحة إقتداء 
التداض خلتب الككفا يناد ضلى أن عاذا كان يتوى الاولن الفرهن وبالثانية 
النفل . 


ع اس هك 


)١١51/(‏ متَقَقٌ عَليْه: البُخَارِي ٠(‏ 04 ومُسْلِم (450/181) في الصَّلَاةٍ عَنْهُ 


مِزْعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
3 خححي وإ ججح حوج مس صم ك2 وج سح حيي م وحم جص جا سيد جز حصو وص موحت جد 3 


وأجاب بعض الحنفية : بأنه لا حجة فيه» لجواز أن يكون كان معاذ يصلي مع 
النبي كد نافلة » ثم يأتي قومهء فيصلي بهم فريضة. ورد هذا الجواب : بأن الظاهر 
من هذا الحديثء أن معاذًا كان يصلي مع النبي كك فريضةء إذ بعيد من فقاهة 
معاذ. وهو أفقه الصحابة أن يدرك لس له ابر لاساو يي الذي 
هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرمء فيتركه ويضيع حظه منهء ويقنع من ذلك 
بالنفل. قال السندي في «حاشية النسائى» : دلالة هذا الحديث على جواز اقتداء 
المفترض: واضحة: والجواب عنه مشكل جد وأجابوا يما لا يتم» وقد بسطت 
الكلام فيه في حاشية ابن الهمام» انتهى. 

قلت: والرواية الآتية نص صريح» في صحة اقتداء المفترض خلف المتنفل» 
وهى صحيحة» كما ستعرف» والحديث يدل: على جواز إعادة الصلاة بالجماعة 
اناك ار نامو لدوم ان عا على ممعي ناف ف قال ابن رقم قر 
القن ع اند منهم مالك وأبوحنيفة. وقال بعضهم: يعيد» ومن قال : 
بهذا أحمد وداود وأهل الظاهرء انتهى. قلت: وبه قال الشافعى» وهو الحق» 
لحديث جابر هذاء وسيأتي مزيد الكلام في ذلك في شرح الأحاديث المذكورة في 
الباب . (مُتَمَقْ عَلَيِْ) واللفظ للبخاري في باب : إذا صلى ثم أم قومّاء وبمثله أخرجه 
مسلم إلا أن فيه : ثم يأتي مسجد قومه. وللحديث طرق وألفاظ مطولة ومختصرةء 
منها: ما تقدم في باب القراءة في الصلاة. وأخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم . 


اسم 


]١[ ١١ه ١‏ وعنه قال: كان مُعَاذٌ يُصَلَّي م مع النبِيَ كي الْعِشَاءء ؟ ثم 
جع إلى كه فلي بهم مشاه ذكي لذ كل 


حهيت» الشُوحٌ 
١‏ قرله: (نْمَ يَرْجِعُإِلَى قَوِهِ) أي: بني سلمة. (فَبْصَلَي بهِمُ الِْشّاء) 


(115) البَِهّقِي (87/5) فِيهًا عَنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ الدَارَقُطْني /١(‏ 717/4). 


كِتَابُ الصّلاةٍ تاب مَنئْ صلى صلاة مَرّتيْن 


ع2 لو عسو و سم علا مه معو ا ل و 0 علا مودو ع جع يج جل حصت ١‏ 


أي : التي كان يصليها مع النبي يِه وفي رواية الحميدي عن ابن عيينة عن عمرو 
ابن دينار: ثم يرجع إلى بني سلمة» فيصليها بهم . وفي رواية الشافعي عن ابن 
عبينة : ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة» ولأحمد: ثم يرجع فيؤمنا. (وَهِي) 
أي : صلاته بقومه. (لَهُ) أي: لمعاذ. (نَافِلَةَ» أي: تطوعء ولقومه فريضة» ففي 
رواية للدارقطني (ص7١23):‏ ثم ينصرف إلى قومهء فيصلي بهمء هي له تطوع, 
ولهم فريضة» وهذه الزيادة المصرحةء أن صلاة معاذ بقومه كانت له تطوعًاء دليل 
واضح على صحة اقتداء المفترض خلف المتنفل خلافًا للمالكية والحنفية . وأجاب 
بعض الحنفية: بأن هذه الزيادة فيها كلام؛ لأنه تفرد بها ابن جريج عن عمرو بن 
دينار. قال أحمد: أخشى أن لا تكون محفوظة . وقال ابن الجوزي : هذه الزيادة لا 
تصح . وقال الطحاوي : إن ابن عيينة قد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار كما 
رواه ابن جريج» وجاء به تامّاء وساقه أحسن من سياق ابن جريج غير أنه لم يقل فيه 
هذا الذي قاله ابن جريجح: هي له تطوع ولهم فريضة. انتهى. قلت : الزيادة 
المذكورة صحيحة ثابتة محفوظة» فإنها زيادة من ثقة حافظ» ليست منافية لرواية 
من هو أحفظ منه أو أكثر عددًا. وأما قول ابن الجوزي والطحاوي فقد رده الحافظ 
أحسن رد حيث قال: ويدل عليه - أى : على أن معاذًا كان ينوي بالأولى الفرض» 
وبالثانية النفل» ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوى والدارقطني وغيرهم من 
طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب» زاد هي له تطوع. 
ولهم فريضة. وهو حديث صحيح» وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق 
بسماعه فيه» فانتفت تهمة تدليسه. فقول ابن الجوزي: لا يصحء مردود. وتعليل 
الطحاوي بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج» ولم يذكر هذه 
الزيادة» ليس بقادح ؛ لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عبينة وأقدم أخذا عن عمرو 
منه» ولو لم يكن كذلك. فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو 
أحفظ منه» ولا أكثر عددّاء فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتهاء انتهى . ودعوى 
شذوذ هذه الزيادة» كما تفوه بها بعضهم» باطلة جدّاء لأنه لا بد لكون الرواية شاذة 
من أن تكون منافية لرواية» من هو أوثق من راويهاء أو أكثر عددًا منه» والأمر 
هاهنا ليس كذلك» كما هو ظاهر جلي . 


وأجاب الطحاورى عن هذه الزيادة بوجوه: أحدها : أن هذه الزيادة لمسدت من 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


ا الل 


26 جصود 


كلام رسول اللّه َك ولا من كلام معاذء وهذا ظاهر جِدَاء فيحتمل أن تكون من 
قول ابن جريج أو من قول عمرو بن دينار» فعلى هذا تكون مدرجة. فلا تقبل. ومع 
هذا لا تدل على حقيقة فعل معاذ أنه كذلك أم لا. وأجاب الحافظ عنه: بأن الأصل 
عدم الإدراج» حتى يثبت التفصيل . فمهما كان مضمومًا إلى الحديث فهو منه. 
ومجرد الاحتمال لا يثبت به الإدراج . فرد هذه الزيادة بمجرد احتمال أن تكون 
مدرجةًء باطل جدًا. 

وثانيها: أنه يحتمل أن تكون هذه الزيادة من قول جابر» فعلى هذا لا تكون 
مدرجة» لكن لا تدل على حقيقة فعل معاذ أنه كذلك أم لاء لأنه لم يحك ذلك عن 
معاذ. بل هو ظن من جابر. وقد يجوز أن يكون في الحقيقة بخلاف ذلك . وأجاب 
الحافظ عنه: بأن قول الطحاوي: هو ظن من جابر» مردود؛ لأن جابرًا كان ممن 
يصلي مع معاذء فهو محمول على أنه سمع ذلك منهء ولا يظن بجابر أنه يخبر عن 
شخص بأمر غير مشاهدء إلا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه. 

وثالثها : : أنه لو ثبت أن هذه الزيادة نقلها جابر عن معاذ وسمعها منه لم يكن في 
ذلك دليل على أنه كان بأمر رسول الله يَكِْةّه ولا أن رسول الله يِةِ لو أخبره به لأقره 
أو غيره» فعلى هذا لا تكون فيها حجة. وأجاب الحافظ عنه: بأنهم لا يختلفون في 
أن رأي الصحابي» إذا لم يخالفه غيره حجة» والواقع هنا كذلك, فإن الذين كان 
يصلي بهم معاذ كلهم صحابة» وفيهم ثلاثون عقبياء وأريعون بدريًاء قاله ابن 
حزم قال: ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك. بل قال معهم : 
بالجواز عمر وابن عمر وأبوالدرداء أي وغيرهم» انتهى. قلت : ويمكن أن 
لور مريي كن لي الم 


ا وها ان كنب قوطائ اسان معن . 

ورابعها : أنه لو سلم أن ذلك كان من أمر رسول اللَّه عل كد وإذنه لم يكن فيه حجة» 
لاحتمال أن ذلك كان في الوقت الذي كانت الفريضة فيه تصلى مرتين» فإن ذلك 
قد كان يفعل في أول الإسلام» حتى نهى عنه رسول الله َل كما سيأتى فى حديث 
سليمان عن ابن عمر في آخر الفصل الثالث» يعنى: فيكون فعل معاذ منسوحًا بما 


روي من النهي. وتعقب ذلك: بأنه يتضمن إثبات النسخ بالاحتمال» وهو لا 
يسوغ. وأما حديث ابن عمر ففي الاستدلال به على تقدير صحته نظرء لاحتمال أن 
يكون النهي عن أن يصلوا مرتين على أنهما فريضة . وبذلك جزم البيهقي جمعًا بين 
الحديثين» بل لو قال قائل: هذا النهي منسوخ بحديث معاذ لم يكن بعيدًا. ولا 
يقال: إن القصة قديمة؛ لأن صاحبها استشهد بأحد. لأنا نقول: كانت أحد في 
0 فلا مانع من أن يكون النهي في الأولى» والاذن في الثالثة مثلّاء وقد 
كه للرجلين الذين لم يصليا معه : ذا صَلَيْدّمَا في رِحَالِكُمَاء َم أنَيُْمَا مَسْجِدَ 
ل 5 ؛فَإِنَّهَا لما نَافِلَة, 0 0 
الب يله. ويدل على الجواز أيضًا أمره كَكلِةِ لمن أدرك الأئمة الذين يأتون 
بعده» ويؤخرون الصلاة عن ميقاتهاء أن صلوها في بيوتكم في الوقت» ثم اجعلوها 
معهم نافلة . 
(رَوَاهُ) بيّض له المصنف؛ ليبين راويه ومخرجه» وكان ينبغى تأخيره للفصل 
الثاني لأنه ليس في «الصحيحين»» ولا في أحدهماء ولا و1 مق الكتدت 
الستة» وإنما رواه البيهقي. (ج ص88) وغيره. وقد تقدم في كلام الحافظ أنه 
رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم . وكأن المصنف ذكره 
في الفصل الأول تبعًا لما في «المصابيح»» وكان على البغوي أن يؤخره للحسان. 
قال الطيبي: لم يبين المؤلف راويه من أصحاب السئن» يشير إلى أنه ما وجده 
فى «الصحيحين». قال التوربشتي : هذا الخديثف آائيت ف «المصابيح» فر 
00 أما الأول: فقد رواه الشيخان» وأما الثاني : بالزيادة التي فيه» وهي 
قوله : «نافلة له»). فلم نجده في أحد الكتابين» فإما أن يكون الولف أوردهييانًا 
للحديث الأول» فخفى قصده لاهمال التمييز بينهما أو هو سهو منه» وإما أن يكون 
مزيدًا من خائض افتحم به الفضول إلى مهامه لم يعرف طرقهاء انتهى . والحديث 
مع هذه الزيادة صححه البيهقي وغيره. وقال الشافعي فى ١مسنده»:‏ هذه زيادة 
صحيحة . وتقدم قول الحافظ : : أنه حديث صحيح . 


مزعاة الْماتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


ا وحصت جد ججح جوج جد جح ولا مح سح حوم باج جد جد جإ حو دوحج سحو و م ولد ويه جع جح تكد اد د 


١6 5‏ - 1*1 عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَْوَدِ َلَ: شَهِدْتُ مَعَ النَيِ يكل حَجَنَُا 
َصَلَيْتُ مَعَُ صَلاةَ الصّْح في مَسْجِدٍِ الْخَيْف ٠‏ فَلَمّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَقَ 


َإِذَا هُو بِرَجُلَيْنِ في آخر الَْوْمٍ َم يصََيَا َه َل : على بِهِمَا) فحىء بهمًا 


0 


ترْعَدُ كَرَايِصُهُمَاء كقَالَ : «مَا مَتَحَكُمَا أَنْ تُصَلَّا مَعنَا؟) كَقَالَا: يا َا رَسُولَ الله إِنَا 


ُُ 
0 9 


كُنَا قَدْ صَلَِنَا في رِحَالِئَاء قَالَ : ما تفعلَاء إِذَا صَلَيْْمَا في رِحَالْمَاء د 
مسجل جَمَاعَةَ 5 مَعَهُمْ ؛ نه كما َافِلَة) . 


2 


[روَاءُ الذي وأَبُو دَاوْدَ والنّسَائِيُ] !صحيح) 2 


اللشوْحٌ 

-١ 048‏ قرله. (عَنْ يَزِيدَ بن الأَسْوَوِ) هو أ, فو عغانن يويك يذ الأسوهة :وال : 
ارق اي لأسو لعو افر اك ع الحيولة ومعيت الر اوور القة ف الفامرى نبو يفال 
الخزاعي»؛ حليف قريش» صحابي نزل الطائف». ووهم من ذكره في الكوفيين. له 
هذا الحديث فقط» وروى عنه ابنه جابر بن يزيد الأسود . (شَهِدْتُ) أي : : حضرت . 
(مَعَ الي 5 86 أي : حجة الوداع. صَّلاةَ الصّبّْح) فيه رد على من من زعم من 
الحنفية» ؛ بأن هذه القصة كانت في صلاة الظهر . . وأما ما وقع ذ في (مسند أبي حنيفة» 
بلفظ : أن رجلين صليا الظهر في بيوتهما. . كدي مانلا بوعتم ييا أو هي 
قصة الخرئ:. :إلى ستيه لحرت حك لكان المسجايو ماد الازوررهري يه 
مشهور بمنى. قال الطيبي: الخيف ما انحدر من غليظ الجبل. وارتفع عن 
المسيل. يعني : هذا وجه تسميته به. زقَلمًا قَضَى صَّلَاتَهُ) أي : أداها وسلم منها. 
(وَانْحَرَفَ) وفي بعض نسخ الترمذي : «انْحَرَفٌ) بدون الواوء وهكذا نقله الجزرى 
في «جامع الأصول». (ج*ص9١4)‏ ووقع عند البيهقي. (ج7١‏ ص١0”):‏ 


)١١59(‏ الترمذي »)5١9(‏ وأبو داود (5/اه), والنَّمَائي (؟/؟١١)‏ 8 الصلاة مِنْ حَدِيثٍ يَزِيدَ بْن 


الأسود. 


كتابْ الصّلاة ١‏ باب من صلى صلاة مَرَتَيْنٍ 


عاج توووم سح جر عجوت 


وانحرف بزيادة الواو أي: انصرف عنهاء والظاهر أن المعنى: انحرف عن القبلة . 
(فَإِذَا هوَ) أي النبي عد » (بِرَجُلَيْنِ في آخِر الْقَوْم) كذا و صا أي 
بالمد في أوله وكسر الخاء. والذي ةو فون الترمدق: «أخرى ى القوم). أي : : بضم 
الوم حائيف ادر كن العقه ونده لحري داكن راخرى الفرم من كانا قن 
آخرهمء كما في «القاموس». (عَلَيَّ) بتشديد الياء» اسم فعل . (بهمَا) أي : اتتونى 
بهماء واحضروهما عندي . (تَرْعَدٌ) بالبناء للمجهول أي : تحرك وترجف وتضطرب 
من الخوف من رة الرجل إذا أخذته الرعدة» وهي الفزع والاضطراب. 
رفرائضهما) بالماد المهماة جع نريضة ».وعل للحم التي من الجيدر الكت 
تهتز وترجف عند الفزع» أي : تتحرك وتضطرب . ووجه ارتعاد فرائصهما ما 3 
رسول الله كك من العظمة والمهابة مع كثرة ة تواضعه . (قَقَالَ) أي : رسول اللَّهِ كله 

(مَا مَتَعَكُمَا أَنْ تَصَلَيًا) هذه الصلاة. '(مَعَنَا) معشر المسلمين. (فِي رِحَالِنَا) أي : 
منازلناء جمع رحل بفتح الراء وسكون المهملة . (َلَا تَفْعَلَا) أي : ما فعلتما من ترك 
الصلاة مع الإمام. بل (إِذر صَلْيْتُمَا في عرمة - نيتم مَسْحِدَ جَمَاعَةٍ) - 


أبي داود: (إِذَا صَلَىُ حَدُكُمْ في رَخْلِهِ ؟ َم أَدرَك امام وَل عل َلْيْصَلَ مَعَهُ 


ولفظ ابن حبان ذا صلم في رَحَالُِمَا كم رثن الصَّلاءَ مَصَلَيَا) . 

قال الشوكاني : ظاهر التقييد بقوله امم نيما مَسْجِدَ جَمَاعَةَ) إن هذا الحكم 
مختص بالجماعات التي تقام في المساجد لا التي تقام في غيرهاء فيحمل المطلق 
من ألفاظ حديث الباب» كلفظ أبي داود وابن حبان المقد كين على الجقيدا بمشدجد 
الجماعة . (مَصَلَيَامَعَهُمْ) أي : مع أهل المسجد . (مَإِنَهَا) أي : الصلاة الثانية» وهي 
التي صلياها مع أهل المسجد بعد صلاتهما الفريضة . (لَكُمَا نَافِلَةٌ) والفريضة هي 
الأولى» سواء صليت جماعة أو فرادى لإطلاق الخبر. قال الشوكاني: فيه تصريح 
بأن الثانية في الصلاة المعادة نافلة . وظاهره: عدم الفرق بين أن تكون الأولى 
جماعة أو فرادى؛ لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
المقال. قال الخطابي في «المعالم» (ج١‏ ص55١)‏ : في الحديث من الفقه أن من 
صلى في رحله. ثم صادف جماعة يصلون كان عليه أن يصلي معهم أي صلاةٍ كانت 
0 
أذ سحا السدد هه ركان ا لمضية ل درن الع ماه العصر والمغرب 


مِرْعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


لوصو ع وم وو ود 2 و ا ام 1ت - 


والفجرء انتهى. قال ابن رشد: من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقطء فإنه 
خصص العموم بقياس الشبه وهو مالك» وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب وترء فلو 
أعيدت لأشبهت صلاة الشفع ؛ لأنها بمجموع ذلك تكون ست ركعات» فكأنها 
تنتقل من جنسها إلى جنس صلاة أخرى . وهذا القياس فيه ضعف ؛ لأن السلام قد 
فصل بين الأوتارء انتهى. وعلل الحنفية استثناء العصر والفجر والمغرب» بأن 
الصلاة الأولى فرض» والثانية نفل» قالوا: فيراعى فيه ما يراعى ذ 00 
كالمنع من التطوع بعد فرض العصر والصبح» وعدم مشروعية التطوع وترٌ 

قال الخطابي : وظاهر الحديث حجة على الجماعة من منع عن شيء من 
الصلوات كلهاء ألا تراه يقول: إذا صلى أحدكم في رحلهء ثم أدرك الإمام ولم 
يصل» فليصل معهء ولم يستثن صلاة دون صلاةء فأما نهيه عن الصلاة بعد 
الصبح» حتى تطلع الشمس» وبعد العصرء حتى تغرب» فقد تأولوه على وجهين : 
أحدهما: أن ذلك على معنى إنشاء الصلاة ابتداء من غير سبب . فأما إذا كان لها 
سبب مثل أن يصادف قومًا يصلون جماعة» فإنه يعيدها معهم؛ ليحرز الفضيلة. 
والوجه الآخر: أنه منسوخ» وذلك أن حديث يزيد بن الأسود متأخر؛ لأن في قصته 
أنه شهد مع رسول الله يَكِ حجة الوداع . ثم ذكر الحديث . وفي قوله: «َإنهَا 
َافِلَةُ دليل على أن صلاة العلرن حاد د وقد الجن ره الشمس إذا كان لها 
سببء انتهى. وقال السندي في «حاشية النسائي»: قوله : «قَصَلَيا مَعَهُمْ). هذا 
تصريح في عموم الحكم أوقات الكراهة أيضّاء ومانع عن تخصيص الحكم بغير 
أوقات الكراهة؛ لاتفاقهم على أنه لا يصح استثناء المورد من العموم» والمورد 
صلاة الفجر. قال: ولا يمكن أن يتوهم نسخ هذا الحكم؛ لكون ذلك في حجة 
الوداع. قلت: الحديث نص في رد ما قاله أبوحنيفة؛ للتصريح بأن ذلك كان في 
صلاة الصبح» فيكون هذا مخصصًا لعموم الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد 
صلاة الصبح . ومن جوز التخصيص بالقياس ألحق ما ساواه من أوقات الكراهة. 
وأما التنفل بالثلاث غير صلاة الوتر» فالظاهر: أنه يشرع في مثل هذه الصورة؛ 
اولان جد وي برقا عار فق مر افج نولا يعارن علا خاديت د 
عمر الآني بلفظ : ١لَا‏ نَصَلَوا صَلَاة في يَوْم مَرتينِ» لما سنذكره . (رَوَاهُ التَرْمذِيٌ وَأَبُو 
دود وال لتائه) واللفظ المذكور للترمذيء وأخرجه أضًا أحدذ (ج: ص١5١)‏ 


كتَابْ الصَلَاةٍ باب مَنْ صَلى صلاة مَرَتَيْنٍ 
عق سس وووس سو صرح عي بويت عه ع وسو ع بعد حي وجوه نا 


والطيالسي وابن سعد في «الطبقات» وابن حبان والدارقطني والحاكم (ج١‏ 
ص 5 7) والبيهقي (ج١‏ ص١٠‏ - ,)70١‏ وصححه ابن السكن والترمذي» 
وسكت عنه أبو داود ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره» وقد أخرجوه كلهم 
من طريق يعلى بن عطاءء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه» قال الشافعي في 
القديم: إسناده مجهول. قال البيهقي : لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه» 
ولا لابنه جابر راو غير يعلى. 

قال الحافظ في «التلخيص» (ص؟177١):‏ يعلى من رجال مسلم» وجابر وثقه 
النسائى وغيره» وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويًا غير يعلى» أخرجه ابن منده في 
«المعرفة» من طريق شيبة عن إبراهيم بن أبي أمامة عن عبد الملك بن عمير عن 
جابر. 


١ 
7 
م‎ 
7 
اع‎ 
قو‎ 
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ا تحت بإ ومس حو سج موص - +2 سو وو وي د د ع عجو سي وي ع ولا سوم مسو مو كد 2 2 


يي ن 


١‏ ١-1؛]‏ وَعَنْ بسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ عَنْ أبيه: : أنهُ كَانَ ني مجلس مَعَ 
رَسَول الل كي أذ بالصّلَاقٍ» فَقَامَ رَسُولُ الله يكن َصَلَى » وَرَجَعَ ‏ وَمِحْجَنْ 
فى مَجْلِسِهِء فَقَالَ ل له رَسول الله َل : اما مَتعَكَ أَنْ نُصَلْيَ مع النّاسٍِء أَلَسْتَ 


3 


ِرَجُلٍ مُسْلِم؟» فَقَالَ : بَلَى ا رَسُولَ الله؛ وَلَكِنّي كُنْتْ قَدْ صَلَيْتْ في أَهْلِي. 
قَقَالَ هُ وَسّولُ الله عله : (إذَا جِنْتَ الْمَسْجِدَء وَكُنْتَ كَد صَلَيْتَ» فََقِيِمَتِ 


الصَّلَاة مَصَلْ مع م النَّاسِ وَإِنَ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ) رَوَاهُ مَالِكُ والنَّسَائَيُ] اصحيع له 


لحهه>© الشَؤهٌ هعمل 


١-قوله:‏ (عَنْ بُسْرِ) بضم الموحدة وسكون المهملة» كذا قال مالك 
في روايته عن زيد , بن أسلم . وأما الثوري فقال : عن زيد بن أسلم عن بشر بكسر 
الموحدة وبالمعجمة. قال أبونعيم: والصواب ما قال مالك . وقال ابن عبد البر: 
الأكثر على ما قال مالك. ونقل الدارقطني أن الثورى رجع عن ذلك . وقال ابن 
عبد البر: إن عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني رواه عن زيد بن أسلم» فقال: 
بشر بن محجن بالمعجمة. وقال الطحاوي: سمعت إبراهيم البرلسي يقول: 
سمعت أحمد بن صالح بجامع مصر يقول: سمعت جماعة من ولده ومن رهطهء 
فما اختلف اثنان أنه بشرء كما قال الثوري» يعنى : بالمعجمة . وقال ابن حبان فى 
«الثقات»: من قال: بشر فقد وَهِمَء روى عد رون ايك دكا واد فيل 
صحابي» والصواب : أنه تابعي . ذكره الحافظ في «الإصابة» في القسم الرابع من 
حرف الباء» وهو فيمن ذكر في الصحابة على سبيل الوهم والغلط بشرط أن يكون 
الوهم فيه بِيئَاء فقال: بسر بالضم وإسكان المهملة تابعي مشهور. جزم بذلك 
البخاري والجمهور. ذكره البغوي وغيره في الصحابة لرواية سقط فيها لفظ عن 


)١1١(‏ مَالِكء وَالنَّسَائى (؟/ )١١7‏ فى الصّلاة عنه 


كتَابُ الصّلاة باب مَنئْ صلى صلاة مَرَتيْن 


لا ممص م 1 جا سوج : وس وو وج تح 2 


أبيه» وسنذكرهاء وقال ابن الأثير في «أسد الغابة»: لا تصح صحبته» تصح صحبة 
أبيه محجن . 

وقال فى «التقريب»: بسر بن محجن . وقيل: بكسر أوله والمعجمة» صدوق من 
الوا ا من الطبقة التي تلي الطبقة الوسطى من التابعين» جل روايتهم عن 
كبار التابعين . (بْنِ مِحْجَنِ) بكسر الميم وسكون مهملة وفتح جيم آخره نون. . (عنن 
أَبِيه) أ محجن بن ا محجن الديلى» صحابي قليل الحديث. قال ابن 
عبد البر: معدود في أهل المدينة. قال الذهبي في «تلخيصه للمستدرك» رج١‏ 
ص 454 ؟7): محجن تفرد عنه ابنه» انتهى و ال ا 
كما في «المنتقى» لابن تيمية» فإنه صحابي آخر . (َنَهُ) أي : أ ه. (كانَ في مَخلِسِ) 
أي : داخل المسجد انان ضيف السنفدرل . (بالصّلاق) قيل: اق : بصلاة ةالظيرء 
لما أخرج البغوي وغيره من طريق ابن إسحاق» عن عمران بن أبي أنس» عن حنظلة 
ابن علي عن بسر بن محجن» قال: «صليت الظهر في منزلي» ثم خرجت بابل لى 
لأضربهاء فمررت برسول ال مرا ار 4 +الحديث» 
ذكره الحافظ في «الإصابة». وقال: قد سقط من الإسناد قوله: «عن أبيه) » 
ا 1 : (صليت في 
بيتى الظهر أو العصر. ..» الحديث. وذكر ابن الأثير الجزري في «أسد الغابة» 
و 0 . وروى أحمد عن رجل من بني الديل» قال : 
«خرجت بأباعر لي» لأصدرها إلى الراعي» فمررت برسول الله يك وهو يصلي 
بالناس الظهرء فمضيت» فلم أصل معه .. .») الحديث. (فَصَلَى) أئ:: بعل 
الإقامة. (وَرَجَعَ) وفي «الموطأ»ا. وكذا عند النسائي : انم رَجَعَ أي : بعد الفراغ 

من الصلاة . (وَمِحْجَنْ في مَحْلِسِهِ) أي : مكانه الأول لم يتحرك منه . (مَا مَتَعَكَ أَنْ 
تُصَلّيَ مَعَ النَّاسٍِ) أي : جماعة المسلمين الذين صلوا معي اا ل 
قال الباجي : : يحتمل الاستفهام» ويحتمل التوبيخ» وهو الأظهر. . ولا يقتضي أن من 


ش بير 


لم يصل مع الناس ليس بمسلمء إذ هذا لا يقوله أحدء انتهى . . (فقال “بلي ا رسول 
اللّو) أنا مسلم حمًا رادي د لذ صليت) وني «الموطأ» : والكني قد صليت» 
أ بدون لفظ : «كنت» (فِي أَمْلِي) ؛ يعني: ما تركت الصلاة.ء وإنما اكتفيت 


بصلاتي في أهلي . ولعله تسم قبل ذلك قرله: : ١لا‏ تُصَلُوا صَلَاةَ في يَوْم مَريْنِا. 


مزعاة الْمَقاتِيح شوح مشكاة المضابيح 


3 عححد جد جص و حسمت جا مد جإلا سصوو و حك جل‎ ١ 


(إِذَا جِنْتَ الْمَسْحِدَ وَكُنْتَ قد صَلَيِتَ 5 الصَّلَاة َصَلَّ مَعَ النّاسٍ)» ولفظ 
«الموطأ» والنسائي: (إِذّا جِمْتَ قَصَلَّ م مَعّ النّاسٍ» . ولفظ الكتاب لم أجده إلا في 
الجاقع الأصول» ٠‏ وقد نسيه إلى #الموطأ والنسائي. وزاد أحمد في رواية له: 
«وَاجَعَلْهَا تَافِلَةً) . (وَإِنْ) وصلية أي : ولو. (كُنْتَ قَدْ صَلَيْتَ) أي : في أهلك . قال 
الطيبي : تكرير تقرير لقوله : "وَكدْتَ قَدْصَلَيْتَه» وتحسين للكلام» كما في قوله 
تعالى: «#ثم إِنَّ ريت ليت عَيكا آلشوء حجَهَدو ثم مَاوأ من بد َلِكَ وَأَصَلْحُوَأ إِنَّ 
رَبك من بها لَْوُْ حم 8 4 فقوله : «لفَُودُ يُحِمُ». خبر لقوله : جد ريت 
لت عَووا آلثوت». وقوله: «إنَّ رَيَكَ منْ بَمْدِهَا4 ؛ تكرير للتقرير والتحسين» 
انتهى . . والحديث بعمومه وإطلاقه يدل على مشروعية الصلاة مع الإمام إذا وجده 
يصلي ء أو سيصلي أيّ صلاةٍ كانت من الصلوات الخمس. لمن كان قد صلى 
جماعه أو فرادى» والأولى هي الفريضة» والأخرى نافلة» كما صرح به في رواية 
الأحيندك:. 

(رَوَاهُ مَاكَ) عن زيد بن أسلمء عن بسر عن أبيه محجن» والنسائي من طريق 
مالك. وأخرجه أيضًا أحمد (ج: ص5”) من طريق الثوري» ومالك عن زيد بن 
أسلم . ونسبه الحافظ في «الإصابة» للبخاري في «الأدب المفرد»» وابن خزيمة» 
لمن انها في «التلخيص» لابن حبان والحاكم. وأخرجه أيضًا الطحاوي 
والدارقطني والدارمي والبيهقي (ج؟١‏ ص2)22050 وهو في «المستدرك» (ج١‏ 
ص 45 7). من طريق مالك ومن طريق الشافعي عن عبد العزيز بن محمد عن زيد 
ابن أسلمء ثم قال الحاكم : : هذا حديث صحيح» ومالك ب بانس الحجم في حديتك 
المدنيين» وقد احتج به في «الموطأ وهو من النوع الذي قدمت ذكره أن 
الصحابي إذا لم يكن له راويان لم يخرجاهء انتهى. 


م 
3 
7 
و 
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كناب الصّلاة باب مَنْ صلى صلاة مَرَتيْن 


جل سوه مدع سح جد مص سمه مومع ع معدو ص عم مجم جد باد ووه بو مص وود و 30-6 لل 


5أ5- 1ه وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسَادٍ بن رَيْمَةَ أَنَهُ سَأَلَ أبَا يُوبَ 


الأنْصَارِيٌ قَالٌّ: يُصَلَّي أَحَدْنًا في مَنْزلِه 0 م م يَأنّي _ الْمَسْحِدَ وَتقَامُ 


الصَّلَاةُ كَأصَلي مَعهُمْ تَأجِدُ في َفْيِي سَيْئًا مِنْ ذلك فَقَالَ أَبُو أَيُوبَ : سَألْنا 
عَنْ ذَلِكَ النبِىَ عله قَالَ: «مَذَلِك له سَهُمْ جمع). لرَوَاهُ مَالِكُ وأَبُو دَاوْدَ] بسنا 
- ءِ 33 


لله© الشزةٌ جب 


2-05 قوله. (عَنْ رَجْلِ مِنْ أَسَدِ) كذا في - جميع النسخ. وكذلك نقله 
الجزري في «جامع الأصول» (ج7 ص ٠‏ )0 . وهكذا وقع في رواية للبيهقي وفي 
«الموطأة ودأبي دارد» “من بنئ أسد . وهذا الرجل مجهول». لم يسم ولم يدر ٠‏ (أَنَه 
َأ ا رت الأَنَصَارِيٌ) النجاري الخزرجي البدري من كبار الصحابة. (قَالَ) 
أي : الرجل السائل» وهذا بيان للسؤال. (يُصَلَي أَحَدُنَا في مَنْرْلِهِ الصّلاة) أي : 
المكتوبة . (وَنْقَامُ) وفي بعض النسخ : فتقام . (أصَلَي مَعَهُهْ) أي : مرة أخرى بعد 
ما صليت في منزلي . 

قال الطيبي : فيه التفات من الغيبة إلى الحكاية على سبيل التجريد؛ لأن الأصل 
أذ يقال اصلى: فى نز لق ينال "تولك اليْصَلى 3-1 «انتهن. :قال القاري : 
والأظهر كان الأصل أن يقال: فيصلي معهم فالتفت» وكذا قوله . (فَأَجدَ فِي نَفْسِي) 
ولفظ «الموطأ»: «فقال: إني أصلي في بيتي» ثم آتي المسجد فأجد الامام يصلي. 
أفأصلي معه؟». (شَيْنَا) أي : شبهة . (مِنْ ذَلِك) أي : من إعادة الصلاة :(كانامن 
ذَلِك) قال الطيبي : المشار إليه بذلك» هو المشار إليه بذلك الأول والثالث - أي 
الآتي - وهو ما كان يفعله الرجل من إعادة الصلاة بالجماعة بعد ما صلاها منفردًاء 
انتهى. (قَالَ) وفي بعض النسخ: «فقال» موافقًا لما في «أبي داود» و«جامع 
الأصول». (نَذَلِك) الظاهر أن المشار إليه هنا هو الرجل خلاف ما ذكره الطيبي» 
أي : فذلك الرجل الذي أعاد الصلاة بالجماعة . 


)١171(‏ مَالِك »)١١(‏ والتَّسَّائِي في الصّلاة عنه فيها. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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(لَهُ سَهُمْ جَمْع) أي : نصيب من ثواب الجماعة. وقال الخطابي في «المعالم» 
(ج١‏ ص150١):‏ يريد أنه سهم من الخيرء جمع له فيه حظان. وفيه وجه آخر. قال 
الأخفش: سهم جمع» يريد سهم الجيش . وسهم الجيش هو السهم من الغنيمة» 
قال: والجمع هاهنا هو الجيش» واستدل بقوله تعالى: «يَوْمٌ الْتَقّ أَبْمْعَانِ)». 
وبقوله : «#سَيهوم للْحَمَء4. وبقوله : «#فلمًا نما ألْجَمَمَانِ4. وقال ابن عبد البر : له أجر 
الغازي في سبيل لله. وقال الباجى : يحتمل عندي أن ثوابه مثل ثواب الجماعة» 
ويختمل ١‏ .عل سهع :مان .ييف بالمؤدلقة"فن :الح لأن امم اسم المزدلقةة 
ويحتمل أن له سهم الجمع بين الصلاتين؛ صلاة الفذ والجماعة». فيكون فيه 
الإخبار بأنه لا يضيع له أجر الصلاتين» انتهى . 

قال الطيبى : قوله : «قَأَجِدَ فى نَفْسِى). أي : أجد فى نفسى من فعل ذلك حزازة» 
فل ذلك لي أرعلى قشل له: .نيم ليع آي ذلك لك الاعليك و ويخرن ان 
يكون المعنى: إني أجد من فعل ذلك روحًا أو راحة» فقيل: ذلك الروح نصيبك 
وزاغاةة الجماعة دوالا ول أرتجه» ادي (رولة كالكت واتق داوه)الحديى عند 
مالك موقوف». وعند أبي داود مرفوع . وكلام المصنف هذا يدل على أنه مرفوع 
عندهما جميعًاء فكان ينبغي له أن يقول: رواه مالك موقوفًاء وأبوداود مرفوعًاء أو 
يقول: رواه أبو داود» ورواه مالك موقوقاء ورواه البيهقي (ج١‏ ص )"٠١‏ مرفوعًا 
من طريق أبي داود» وموقوفًا من طريق مالك . والحديث في سنده رجل مجهول» 
كما تقدم. 


قد 
ك0 
ا 
703 
ا 
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كتابْ الصّلاة ناقافين ضل ضلاة تين 


يد مسد اتح ع ابس ممح وي سهدت جد تع تح ودح كدج حجد ع صصح ودج إل مسومو و ع س0 جر سصصور 2 


11-١١5 ١‏ وَعَنْيَزِيد بد بن عَاِرٍ قال جا جنْتُ رَسُولٌ الله يك وَهُو في 
َلاق فَجَلْسْتُ وَلَمْ أذخل مَعَهُمْ ذ 1 نصَرَفَ رَسُولُ الل لد 
رَآنِي جَالِسّاء فَمَالَ: «ألْمْ تُسْلِمْ يَا ير © قُلْتُ: لا سول اللو فد 
أسْلَمْتُ قَالَ : «وَمَا مَتَعَكَ أ مدل مم انس في صَايه؟ كال إن كنت 


الشؤح 

١ ١5‏ - قوله: (وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرِ) بن الأسود العامري أبوحاجز السوائي 
قال في «التقريب»: صحابي». له حديث.». يعنى: هذا الحديث. وقال فى 
«الاصابة» : قال أبوحاتم : يه روى عن النبي يَدِ في الصلاة. ري 
أبو داود من طريق نوح بن صعصعة عنه . ثم أخرجه الطبراني من هذا الوجهء وكان 
شهد حنيئًا مع المشركين» ثم أسلم . (جنْتُ رَسُولٌ الل يك وَهُو ني الصَّلَا وفي 
أبي داود: جئت والنبي يي في الصلاة أي : مع الجماعة. ولفظ «المشكاة» موافق 
لما في «جامع الأصول» (ج5 ص 4 ). (فَجَلَسْتُ) أي : 0 
منفردًا عن الصف . (وَلَمْ أشغل مَعَهُمْ) أي : مع المصلين . (في الصَّلاة) يعني: ! 
كنت قد صليت ٠‏ (قَلَمَا انْصَرَفَ رَسُولُ الله ككه) أي : عن الصلاة» 0 
القبلة . . (رَآنِي جَالِسًا) وفي أبي داود: قال : فانصرف علينا رسول اللّه كله فاق 
يزيد جالسّاء أى: على غير هيئة الصلاة» أو على حدة من الصفا. 0 
«المشكاة» موافق لما في «جامع الأصول». 0 ننيم) الهمزة للاستفهام 5 
أسلمت؟ (قُلْتُ) وفي بعض النسخ : «فقلت» وفي أبي داود “قال أق يزيد. (وَمَا 
مَنَعَكَ) وفي أبي داود: «فَمَا لاح رأن مطر سل الام فى موي 1 فإنه من 
علامة الإسلام «قال) أي : يزيد . (إني كُنْتُ قَد صَلَيْتُ في مَنَزلي + حسّبٌ) حال من 


. كاز (01/9) وريه فيها‎ )١157( 


مِرْعَاةٌ الْمَقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
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فاعل صليت (أَْ د صَلي) قال الطيبي : قوله: "أحسب. . .» إلخ. جملة حالية 
أي : : ظانًا فراغ صلاتكم» انتهى . 

قلت: وفي أبي داود: «وأنا أحسب» أي: والحال إني كنت أحسبء أن قد 
فرغتم من الصلاة . وفيه اعتذار» أن الأول: عن عدم الدخول في صلاة الجماعة» 
وهو بقوله : «إني كنت قد صليت» . والثاني : عن الصلاة في المنزل» وهو بقوله: 
الأحسب أن قد صليتم» . (قَقَالَ) أي : رسول اللي : (إذَاجِْتَ الصّلاة) وفي أبي 
داود: «إلى الصَّلَاق) أي : إلى المسجد . وفي «جامع الأصول»: (إِذًا جنت جِنْتَ الصَّلاة)» 
كما في «المشكاة». (فَوَجَدْتَ الناسن) أي: يصلون. 

(نَصَلَْ مَعَهُمْ وَإِنْ) وصلية. (كُنْتَ قَدْ صَلَيْتَ) في منزلك» أي: ليحصل لك 
ثواب الجماعة» وزيادة النافلة. 

(تكنْ) أي الصلاة الثانية التي صليتها مع الناس . (تَافِلَةً) بالنصب» أي : زائدة 
على الفرض. (وَهَذِهِ) أي: الصلاة الأولى التي صليتها في منزلك» ويحتمل 
العكس» لكن حديث يزيكل ب بن الأسود المتقدمء وحديث محجن عند أحمد (ج4 
ص 0971 وحديث أبي ذر السابق في باب تعجيل الصلاة يرجع الاحتمال الأول. 
(مَكَيُوبَةُ) بالرفع. وقيل: بالنصب. واعلم: أنه اختلف في الصلاة التي تصلى 
مرتين: هل الفريضة الأولى» أو الثانية؟ فقال الشافعي في القديم: إن الفريضة 
الثانية إذا كانت الأولى فرادى» واستدل له بحديث يزيد بن عامر هذا؛ لآن ظاهره 
أن الصلا ة الأولى تكو نافلة وزالنا الى يوابها مع الحا مويه , ويقوي ذلك 
رواية الدارقطني بلفظ : «وَلْيَجْمَلٍ التى صَلَى فى بَيْتِهِ نَافِلَة. وذكرها الحافظ في 
«التلخيص» (ص؟7١١)‏ والزيلعي في «نصب الراية» (ج؟ ص .)١١١‏ والمشهور في 
مذهب المالكية هو أن يعيدها في الجماعة بنية الفرض مع التفويض لله تعالى في 
قبول ماشاء من الصلاتين لفرضه . وقال في «الشرح الكبير»: وندب لمن لم يحصل 
فضل الجماعة أن يعيد صلاته» ولو بوقت ضرورة لا بعده مفوضًا أمره لله تعالى في 
قبول أيهما شاء لفرضه. قال الدسوقي: ما ذكره المصنف من كون المعيد ينوي 
التفويض قال الفاكهاني : هو المشهور في المذهب. وقيل : ينوي الفرض . وقيل : 
ينوي النفل . وقيل: ينوي إكمال الفريضة. 


كتابُ الصّلاة باب مَنْ صل صلاة مَرَتيْنٍ 


1111111101111 الا ا 


وقال ابن عبد البر: أجمع مالك وأصحابه أن من صلى وحده لا يؤم في تلك 
الصلاة. وهذا يدل على أن الأولى هي فريضة» ومقتضى قواعد المالكية» أنها على 
وجه الاعتداد بهاء وبحسب النظر الفقهي الدنيوى هي الصلاة الأولى» وأما 
بالاعتبار الأخرويء فالأمر مفوض إلى الله تعالى» واستدلوا للتفويض بأثر ابن 
عمر الذي بعد هذا. وقال الشافعي في الجديد: إن الأولى هي الفريضة» وهو 
مذهب الحنفية» وهو الحق لحديث يزيد بن الأسود السابق» ولحديث محجن عند 
أحمد» ولحديث أبي ذر المتقدم في باب تعجيل الصلاة» ولحديث ابن مسعود عند 
مسلمء وأبي داود في معنى حديث أبي ذرء وغير ذلك من الأحاديث التي ذكرها 
الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد» (ج؟ ص5 5). وأما حديث يزيد بن عامر الذي استدل 
به لقول الشافعي في القديم فهو ضعيف» ضعفه النووي؛ لأن في سنده نوح بن 
صعصعة» وهو مستورء كما قال الحافظ في «التقريب»). 

وقال الدارقطني: حاله مجهولة كما في «تهذيب التهذيب» . وقال البيهقي: إن 
حديث يزيد , بن الأسود أثبت منه وأولى» مع أن اللفظ المذكور في الكتاب ليس 
بصريجع نوا دهن اليه لشاف وأما الرواية بلفظ : 'وَلْيَجْعَلٍ التى صَلَّى فى بَئْتِه 
َافِلَة فهي ضعيفة شاذة» كما صرح به الدارقطني على ما نقله الحافظ عنه في 
«التلخيص» (ص؟١5١).‏ 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (ج؟ ص :)١15١‏ قال الدارقطني والبيهقي: إنها 
رواية ضعيفة شاذة مردودة لمخالفتها الثقات. 

قال الشوكاني: وعلى فرض صلاحية حديث يزيد بن عامر للاحتجاج بهء كما 
هو مقتضى سكوت أبي داود والمنذري» فالجمع بينه وبين حديث الباب ممكن 
بحمل حديث يزيد ,ب بن الأسود على من صلى الصلاة الأولى في جماعة» وحمل 
حديث يزيل , بن عامر على من صلى منفردّاء كما هو الظاهر من سياق الحديثين. 
وأما أثر ابن عمر الآتي فسيأتي الجواب عنه . (رَوَاُ أَبُو دَاود) ومن طريقه البيهقي 
(ج؟ ص7١"07).‏ وسكت عنه أبو داود والمنذري. وقد عرفت أن في سنده نوح بن 
صعصعةء وهو مستور. وقال الدارقطني: حاله مجهولة. 


مزعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


دع حسم جد تسح ع جا سسسسح حت 


5 أنَوَْلَا َل قال ني أصَلَي فر 
بتي م م أدْرك الصّلَاة في الْمَسْجِدٍ مَعَ الما نَل مع مَعَهُ؟ قَالَ لَهُ: َعَم 


قَالَ الرَجْلُ : ينها أَجْمَلُ صَلَاتِي؟ قَالَ ابْنُْ عَمَرَ: وَذَلِكَ إِلَيّك؟! إِنْمَا ذَلِكَ 
هد و م 


إلى الله كك يَجْعَلُ أيَتَهُمَا شَاءَ. لوا مَالِكُ] (صحيحا 2 


الشَرْحٌ 5 

١67‏ قوله: (إني أصَلَّي في بَْتِي) أي : بالانفراد» أو بالجماعة. (فِي 
الْمَْجِدِ) ليس هذا اللفظ في نسخ «الموطأ» الموجودة. وإن كان مرادًا هاهنا. 
وزاد الجزري لفظ : في المسجد. والمصنئف تبعه في ذكر سياق الحديث. 
(أَكأْصَلَي 0 أي : أزيد في صلاتي فأصلى معه. قاله الطيبي أو الفاء للتعقيب 
رتقديم الهمزة ة للصدارة . (قَالَ َهُ: نَعَ) وفي الموطأ» : «فقال له عبد الله بن عمر : 

نعم) . (أيتَهُمَا) قال القاري : : بالنصب في أكثر النسخ . وفى نسخة السيد 0 
را : أية الصلاتين . (أَجْعَلُ صَلَاتِي؟) أي : أعدهما عن فرضي . (قَالَ) 
وفي «الموطأ» : «فقال له» . (وَدَلِكَ إِلَبّكَ؟) قال الطيبي : إخبار في معنى الاستفهام 
بدليل قوله : (إنَمَا ذلك آك الله قلت : وقع في «الموطأ» : «أَوَ ذَلِكَ إِلَيِكَ) أ 
بهمزة الاستفهام وكذا نقله الجزري عن «الموطأ»» ووقع عند البيهقي» وذلك كما 
في المشكاة : (يُجْعَل) الفرض. 

(أَيَتَهُمَا شاء) يعني : اللّه يعلم التي يتقبلها عن الفريضةء إذا صليتهما بنية 
الفرض » وهذا هو المشهور في مذهب مالك» أعني : الإعادة بنية الفررض مع 
التفويض إلى الله في قبول ما شاء من الصلاتين لفرضهء كما تقدم. وقال ابن 
حبيب : معناه : أن الله يعلم التي يتقبلهاء فأما على وجه الاعتداد بها فهي الأولى. 
ومقتضى هذا أن يصلى الصلاتين بنية الفرض . وقال ابن الماجشون وغيره: أراد به 
القبول» فإن الله تعالى قد يقبل الفريضة دون النافلة وبالعكس . وقال القاري: لأن 
المدار على القبول» وهو مخفي على العباد» وإن كان جمهور الفقهاء يجعلون 


)١17(‏ مَالِكِ )4/17/1١(‏ عن ابن مر موقوفًا. 


كتابٌ الصَّلاة بَاب من صلى صلاة مَرْتَيْنٍ 


0111 3 أل توصو و معو 0 جا مسحت ١‏ 


الأولى فريضة» وأيضًا يمكن أن يقع في الأولى فساد فيحسب اللَّه تعالى نافلته بدلا 
عن فريضته» فالاعتبار الأخروي غير النظر الفقهي الدنيوي» انتهى . وعلى هذا فلا 
منافاة بينه وبين قول من قال : الفريضة هي الأولى» كما روي عن ابن عمر نفسه أنه 
سئل عن الرجل يصلي الظهر في بيته» ثم يأتي المسجدء والناس يصلون فيصلي 
معهمء فأيتهما صلاته؟ قال: الأولى منهما صلاته. ذكره القاري في شرح مسند 
أبي حنيفة » وكذا حكاه عنه ابن عبد البر وقال في وجه الجمع بين قوليهما: أنه 
يحتمل أن يكون شك في رواية مالك» ثم إن له أن صلاته هي الأولى» فرجع من 
شكه إلى يقين علمهء ومحال أن يرجع إلى الشكء انتهى. قلت: الأحاديث 
المرفوعة الصحيحة صريحة في أن صلاته هي الأولى» وأنه يجعل الثانية نافلة 
والأولى فريضة» فهي مقدمة على أثر ابن عمر هذا. ٠‏ (رَوَاهُ مَالِك) عن «نافع أن 
رجلا سال عية اللهنين عجر قتال: الخ. ورواه البيهقي من طريق مالك. 


١‏ 45 ١-1ه]‏ وَعَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ: أَتَيْنَا ابْنّ عُمَرَ عَلَى 
ابلاط وَهُمْ ُصَلُونَ» كقُلْتْ قلت : أ 1 
سَمِعْتُ رَسُولٌ الله كل يَقُو ل: ١لا‏ نُصَلُوا صَلَاةٌ في يَوْم مَرَتَمْنْ؛. ظ 
َس #0 1 


للحه© الشهٌ سب 


١ "5+5‏ - قوله. (عَنْ سُلَيْمَانَ ابن يسار الهلالي المدني . (أَتَبْنَا ابْنّ عُمَر) وفي 
أنى ذاو : "أتيت ابن عمر»» والسياق المذكور هنا موافق لما ذكره الجزري (ج5 
ص”577. 1575) . (عَلَى الْبَلَاطِ) بفتح الباء ضرب من الحجارة يفرش به الأرض . 
وفي «المصباح»: البلاط: كل شيء فرشت به الدار من حجر وغيره. وفي 
«القاموس»: البلاط: كسحاب الأرض المستوية الملساء» والحجارة التي تفرش 
ف الدار» وكل أرض فرشت بهاء أو بالآجرء وهو موضع المدينة . وقال في 
«النيل»: هو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمدينة . وقال الحافظ 


الحيد 190 راث قاوئؤة اه )عد فها: 


مِرْعَاة المفاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 


ع جسم يي بجو جه جد تود واد مويو سو ع جل د 


لدت امو مضه تريي تن منود العديية + اخله عنم لمن بتبعدية ” 
(وَهُمْ) أي : : أهله . (يُصَلُونَ) أي : على البلاط لا في المسجد» وابن عمر قد صلى 
قبلهم في المسجد بالجماعة» وهو الذي فهمه النسائي. يدل عليه ترجمته على هذا 
الحديث بلفظ : سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة . (قَال: قَدْ 
صَلَيْتُ) لم يدخل في صلاتهم» لأنه صلى جماعة» كما فهمه النسائي. وقال 
النووي: إنما لم يعدها ابن عمر؛ لأنه كان صلاها في جماعة» انتهى. 

وقيل: كان الوقت صبحًا أو مغربّاء فقد روي عنه أنه كان يقول: من صلى 
المغرب أو الصبح, ثم أدركهما مع الإمام. فلا يعد لهما. وقد ذكره المصنف بعد 
هذا الحديث, ورواه عبد الرزاق بلفظ : إن كنت قد صليت في أهلك» ثم أدركت 
الصلاة في المسجد مع الامامء فصل معه. غير الصبح, والمغرب» فإنهما لا 
تصليان مرتين: . (وَإِني سَمِعْتُ) وفي أبي داود والنسائي : (إنْي سَمِعْتُ) أي : بدون 
الواو. (لَا نُصَلُوا صَلَاة أي : واحدة . (في يَوْم) أي الى اوية واحده . (مَرَتَيْنِ) . 
هذا لفظ أحمد وأبي داود. ولفظ النسائي : ل تَعَادُ الصَّلَاةٌ ففي يَوْم مَرَتَيْ نا قال 
الشوكاني: قد تمسك بهذا الحديث القائلون: إن من صلى في جمّاعة. ثم أدرك 
جماعة لا يصلي معهم» كيف كانت؛ لأن الاعادة لتحصيل فضيلة الجماعة» وقد 
حصلت له وهو مروي عن الصيدلاني والغزالى وصاحب «المرشد»؛ والحديث 
يخالف الأحاديث السابقة» والن نس من الالوه ىن ادن تمر اشيئة من اققائه و حا 
سأله. واختلف في وجه الجمع فقيل: يحمل هذا الحديث على من صلى 
بالجماغة :و الاأحاديك الأشر على امة ضلن متفر ذا . 

قال البيهقي (ج؟ ص”7"07): إن صح هذا الحديث يحمل على ما إذا صلاها مع 
الإمام. أي: في جماعة. وإلى هذا التوجيه أشار النسائي في ترجمته المتقدمة. 
وبوب عليه أبو داود بلفظ : إذا صلى جماعة, ثم أدرك جماعة» هل يعيد الصلاة؟ 
وقيل: المراد بحديث ابن عمر هذا : النهى عن أن يصليهما على وجه الفرض . قال 
في الاستذكار) : “انق | جمد ين حمل واسحاق بن زاغو على الاخفن نزلة كيد 
لا نُصَلُوا صَلَاةٌ في يَوْم مرّينِه أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه» ثم 
ا ا . وأما من صلى الثانية مع 
الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي يَلِةٍ في أمره بذلك» فليس ذلك من إعادة 


كتَابْ الصّلاة . باب من صلى صلاة مَرَتَيْنٍ 


ع2 مسو و 1 3 


2# سو ع جو و لا عو وو 0 


الصلاة في يوم مرتين؛ لأن الأولى فريضة» والثانية نافلة» فلا إعادة حينئلٍ» انتهى. 
(ج١‏ ص ١155‏ ): هذه صلاة الايثار والاختيار دون ما كان لها سبب» كالرجل يدرك 
الجماعة» وهم يصلون فيصلي معهم؛ ليدرك فضيلة الجماعة؛ توفيقًا بين الأخبارء 
ورفعًا للاختلاف بينهاء انتهى. (رَوَاهَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاودَ وَالنْسَائَىٌ) وأخرجه أيضًا 
الطحاوي وابن حزم في «المحلى». وصححه » والدارقطنى والبيهقى وابن خزيمة 

قال النووي: إسناده صحيح . وفي سنده عمرو بن شعيب روى عن سليمان بن 
سليمان بن يسار أو عروة فهو ثقة عن هؤلاء. وقال ابن حبان: عمرو بن شعيب في 
نفسه ثقة يحتج يخبره إذا روى عن غير أبيه . 


-١ ١ ١‏ 41 وَعَنْ نَافِعِ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ الله بْنَ حُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ 


صَلَى الْمَغْبَ أَوِ الصّبْحَء آدرَكَهَمًا مَعَ م الامَام» فَلَا يَعْد ليما 
0 


لرَوَاهُ مَالك 


2 


2 


لهي» الشُوْحٌ 
١ ١ 8‏ - قوله: (وَعَنْ نَافِع) أي: مولى ابن عمر. (قَالَ) أي : نافع . (قَلَا يَعُدَ) 
بفتح الياء وضم العين من العود. (لَهُمَا) أي : للصبح والمغرب؛ لأن الصلاة الثانية 
تكون نافلة» والتنفل بعد صلاة الصبح منهي عنه؛ ولآن النافلة لا تكون وترّاء وبه 
قال النخعي والأوزاعي» ولم يذكر ابن عمر النهي عن الصلاة بعد العصر؛ لأنه 
كان يحمله على أنه بعد الاصفرار» ومن جوز الإعادة مع كون الوقت وقت كراهة» 
قال: أحاديث الإاعادة مخصصة؛ لعموم أحاديث النهي كما تقدم . 


)١١56(‏ مَالِكِ عنه موقوفًا. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ع ووو حت 3/4 


00 
أدركت الصلاة في المسجد مع الإامام؛ فصل معه غير الصبح والمغرب» فإنهما لا 
يصليان مرتين. . وأما ما ذكره القاري في «المرقاة» من أن الدارقطني أخرح عن ابن 
عمر» أن النبي كلد قال: «إِذّا صَلَيْتَ فِي أَمْلِكء ثم أَدْرَكْتَ فَصَّلّها إلا الْفَجْرَ 
وَالْمَغْرتَ2 ففيه: إني لم أجد هذا الحديث في «سئن الدارقطني» لا مرفوعًا ولا 
موقومًا. والظاهر: أنه وهم من القاري. 


7 
7١ 
ع‎ 
3 
0 
3 


3٠‏ - بَاب السنّن وقضائلقا 


(بَابُ السُّئّن) أي : المؤكدة والمستحبة. (وَفَضَائْلِهَا) قال في «اللمعات»: أراد 
بالسنن الصلاة التي تؤدى مع الفرائض في اليوم والليلة» وكان رسول الله يل 
يواظب عليهما مؤكدة أو غير مؤكدة» وسمى القسم الأول الرواتب مأخوذ من 
الرتوب وهو الدوام والثبوت». يقال: رتب رتويًا ثبت» ولم يتحرك» ومنه الترتيب» 
ويمكن أن يجعل الرواتب أعم من المؤكدء وقد جعل صاحب «سفر السعادة» - 
يعني : مجد الدين الفيروز آبادي صاحب «القاموس» - سنة العصر من الرواتب» 
ا ا 0 
وتحديدهاء فذهب الجمهور» ومنهم الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد وأبوحنيفة إلى 
مشروعيتهاء وأنها مؤقته تستحب المواظبة عليها. وذهب مالك في المشهور عنه : 
إلى أنه لا توقيت في ذلك», ولا تحديد حماية للفرائض» لكن لا يمنع من تطوع بما 
شاءء إذا أمن من ذلك . وذهب العراقيون من أصحابه إلى موافقة الجمهورء ففى 
(المذونةة: قلكة كل كان .مالك يوقت غيل الظير للتافلة زكداك معلوعاتا» أو 
بعد الظهرء أو قبل العصرء أو بعد المغربء فيما بين المغرب والعشاءء أو بعد 
العشاء؟ قال: لاء وإنما يوقت في هذا أهل العراق» انتهى . 

وفي «الشرح الكبير»: لهم ندب نفل في كل وقت يحل فيه» وتأكد الندب بعد 
صلاة المغرب كبعد ظهر وقبلها كقبل عصر بلا حد يتوقف عليه» بحيث لو نقص 
عنه أو زاد فات أصل الندب» بل يأتي بركعتين وبأربع وست. وإن كان الأكمل ما 
ورد من أربع قبل الظهر وأربع بعدهاء وأربع قبل العصر. وست بعد المغرب» 
انين وله أبطا وف أي :صلا حيبي : سنااري أي رنتها فون الببدة 
وفوق النافلة تفتقر لنية تخصها وتميزها عن مطلق النافلة» بخلاف غيرها من 
النوافل المطلقة» فيكفي فيه نية الصلاة» وكذا النوافل التابعة للفرائض بخلاف 
الفزانض + والشتق» والرحيية ولي فندنارغية إلا القجرء اننين . 

قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة» (ج١‏ ص١7١):‏ في تقديم السنن على 


مِزعاة المماتيح شوح مِشكاة المضابيح 


« جا عسوو وتو + 


الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسبء, أما في التقديم؛ فلأن الإنسان 
يشتغل بأمور الدنيا وأسبابهاء فتتكيف النفس في ذلك بحالة بعيدة عن حضور 
القلب .فى العرادقه والسفوع »يها الذق بهو ووحياف فإذاقدينت اسن على 
الفريضة» تأنست النفس بالعبادة» وتكيفت بحالة تقرب من الخشوعء فيدخل في 
الفرائض على حالة حسنة لم يكن يحصل له لو لم تقدم السنة» فإن النفس مجبولة 
على التكيف بما هي فيه» لا سيما إذا كثر أو طال» وورود الحالة المنافية لما قبلها 
قن عنمدن انل الول النسابمة أن محف . وأما السئن المتأخرة» فلما ورد أن النوافل 
جابرة لنقصان الفرائض, فإذا وقع الفرض ثاآست أن يكون بعده ما يجبرخللا فيه إن 
وقعء انتهى . 

قلت : يشير بقوله : ما ورد» إلى ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن مامد الحا 
هن ايت نمم الدازي بعرفوعا : «أولُ ما يُحَاسَبُ به الْعبْدْيَوْم الِيَامَةِ صَلَائهُ قن 
كَانَ أَتَمَّهَاكييَثْ لَه تَامّة وإ نَم كن مها قال الله لمََائكي: انْظُرُوا هَل تَجِدُونَ 
لِعَبْدِي مِنْ نطو تَكلُونَ با فَرِيضتَه نم الرَكَاهُ كَذَِّك يُؤْحَذُ الأَعُمَالُ عَلَى حَسَب 
ذلك»). انتهى ٠‏ وأخرجه الترمذي وأبو داود أيضًا من حديث ف هريرة» قال 
النووي: : تصح النوافل وتقبل وإن كانت الفريضة ناقصة لهذا الحديث» وخبر :دلا 
لي ا اي ل ل 
لتوقفها على صحة الفرض» انتهى . 

قيل: والسئن فى حقه جَلِةِ؛ لزيادة الدرجات. قال القاري: السنة» والنفل» 
والتطوع» والمندوب» والمستحبء والمرغب فيه ألفاظ مترادفة معناها واحدء 
وهو ما رجح الشارع فعله على تركه» وجاز تركه» وإن كان بعض المسنون اكد من 
بعض» انتهى. وقال الشامي في «حاشيته على الدر المختار» (ج١‏ ص 960): 
المشروعات على أربعة أقسام : فرض» وواجبء وسنة» ونفل» فما كان فعله أولى 
من تركه مع منع الترك» إن ثبت بدليل قطعي ففرض. أو بظني فواجبء وبلا منع 
الترك إن كان مما واظب عليه الرسول تَلِةٍ أو الخلفاء الراشدون من بعده فسنة» وإلا 
فمندوب ونفل . والسنة نوعان: سنة الهدى» وتركها يوجب إساءة وكراهية» وسنة 
الروائة وتركها لأ يوحت ذلك سنقيت يذلك» لآنها لست من مكدلات الدين 
وشعائره بخلاف سنة الهدى» وهي السئن المؤكدة القريبة من الواجب, التي 


كتَابْ الصَّلاة بَابُ الشئن وَفَضَائِلَهَا ١‏ 
يضلل تاركها؛ لأن تركها استخفاف بالدين. وبخلاف النفل» فإنه كما قالوا: ما 
شرع لنا زيادة على الفرض» والواجبء والسنة بنوعيهاء ولذا جعلوه قسمًا رابعًاء 
وجعلوا منه المندوب» والمستحب وهو: ما ورد به دليل ندب يخصه. فالتفل : ما 
ورد به دليل ندب عمومّاء أو خصوصاء ولم يواظب عليه النبي كَةِ» ولذا كان دون 
سنة الزوائد. وقد يطلق النفل على ما يشمل السنن الرواتب» ومنه قولهم: باب 
الوتر والنوافل» ومنه تسمية الحج نافلة؛ لأن النفل الزيادة» وهو زائد على الفرض 
مع أنه من شعائر الدين العام. انتهى مختصرًا. 


باح والح واج 
يام ايم ١#‏ 


مِرْعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


جد كلا سج و ووو و جلا سوم تي 1 


هي حَبِيبَةَ قَالَتْ : َالَ وَسُولُ الله كة: ١مَنْ‏ صَلَى في 

يَْم َكل يني عَشْرَة رَكْمَة بي له بَيْتّ بَيْتّ في الْجَنَةِ: َْبَعَا قبل الظهرٍ 

وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ القغرتم وَرَكْعَمَيْن بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ 
قَبَلَ صَلاةٍ الْمَحْرِ). رَوَاةُ امنيا أصحيح) 

- وَفِي رِوَايَةٍ لَمُسْلِمٍ أنهَا قَالَتْ: : سَمِغْتُ رَسُولٌ الله كه : يَقُولُ : «مَا مِنْ 

عَبْدِمُسْلِم يُصَلَي لِلهِ كل يَوْم بتي ن عَشَةوَكُمَةَ نطو غيْرَريضَةٍ إلا َى الله 
َهُ بيَْا ني الْجَنَةِ - أو - إِلَه بي لَهُ بيت في الجنق)”*. © 

الشزح حم 

5 - فرله: (عَنْ أمّ حَبِيبَة) هي: اخت معاوية بن أبي منفيان» زوجة 
النبي يَكدةٍ اسمها رملة - بفتح راء وسكون ميم وبلام - بنت أبي سفيان صخر بن 
حرب بن أمية الأموية» أم المؤمنين مشهورة بكنيتها. وقيل: اسمها هندء 
والمشهور رملة. قال ابن عبد البر: وهو الصحيح عند جمهور أهل العلم بالنسب 
والسين والخديت والخيرء» وكذلك قال الزيينء أسلمت قديمّاء وأمها صفية بنت 
أبي العاص , بن أمية» وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد اللّه بن جحش الأسدي 
أسد خزيمة» وتنصر هو هناك. ومات» فتزوجها رسول الله 5 كد وهي هناك سنة 
ست . وقيل: سنة سبع » توفيت سنة اثنتين أو أربع . وقيل: تسع وأربعين. وقيل : 
وخمسين. (مَنْ صَلَى فِي يَوْمِ وََيلّة) أي: في كل يوم وليلة» فهو من عموم النكرة 
في الاثبات مثل عَِمَتَ تس ونحوه؛ لأن المقصود المواظبة» كما يدل عليه قوله 
الآني : يْصَلَي لل كل يَْمِ ٠؛‏ وكما يدل عليه حديث عائشة عند الترمذي والنسائي 
وابن ماجه بلفظ : ١مَنْ‏ تَأَبْرَ) أئ: واظب ولازم وداوم. وفيه أن الأجر المذكور 


(1177) وَالتَّوِْذِي (415).» وَالتّسَائِي (9/ 7377. 22537 وَاللَمْظ لِلتّرْمِذِيٌّ ؛ كُلْهُمْ فِي الطَّهَارَةٍ عَنْها 
639 مَسْلِم )7١8/1١1(‏ بمعناه. 


كتاب ٠‏ الصَّلاةٍ باب الشئن وَهَضَائْلُهَا 


0 د و جمصيد + 


منوط بالمواظبة على هذه النوافل» لا بأن يصلي يومًا دون يوم. (ِيثتّى عَشْرَة 
بسكون النون. (رَكْعَةٌ) بسكون الكاف. أي: تطوعًا غير فريضة كما في الرواية 
الآتية» (يْنِيَ لَهُ) أي : بهذه الر كعات . (بَيِثٌ في الْجَنَّة) مشتمل على أنواع النعمة. 
(أوْبَعا) بدل تفصيل . (كَبْلَ الظهْر) فيه دلالة على أن السنة الراتبة المؤكدة قبل الظهر 
أربع ركعات» وإليه ذهبت الحنفية. وقال الشافعي وأحمد: الراتبة قبل الظهر 
ركعتان» واستدل لهما بحديث ابن عمر الآتي» وسيأتي البسط فيه وبيان القول 
الراجح . ٠‏ ثم إن قوله: «أربعا» المتبادر منه أنها بسلام واحدء ويحتمل 0 
بلانين» والأقرب أن إطلاقها يشمل القسمين» قاله السندي . (وَرَكْعَتَيْن بَعْدَهَا) 
فيه : أن السنه بعد الظهر ركعتان» ؤيدل غلية أيضا حديك رع 
وحديث علي قال: كان النبي يَِةٍ يصلي قبل الظهر أربعًا وبعدها ركعتين. أخر 
الترمذي وحسنه» وحديث كريب المتقدم في باب أوقات النهي» ويد توك 6 
١أَاني‏ نَامنٌ مِنْ عَبْدٍ الْقَيْسِء فَشَمَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَْينِ ند الظهْرا» ويؤيده 
حديث عائشة عند الترمذي وابن ماجه مرفوعًا بلفظ : ١مَنْ‏ ابر علَى ث لم1 عدرة و رَكُعَةَ 
مِنَ السُنّة َنَى الله لَهُ بَيْنَّا في الْجَنَة: أَرْبَع ركَعَاتٍ قبل الظهْر وَرَكْعَتيْنٍ يَعْدَهَا...» 
إلخ. وحديث أي هريرة عند ابن عدي في الكامل» وفيه محمد بن سليمان 
الأصبهانى» وهو ضعيف»ء ولا يعارض ذلك مايأتي من حديث أم حبيبة أول 
أحاديث الفصل الثاني ؛ لأنه يحمل على أن الأمر فيه للتوّسع» ويقال: ركعتان من 
الأربع مؤكدة وركعتان مستحبة» وهذا؛ لأنه لم يصح عنه يي في فعل الأربع بعد 
الظهر شيء غير هذا الحديث الواحد القولي» وقد تكلم ف لمم 
وقيل: الأربع أفضل وآكد. 

(وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَ الْمَغْربِ...) إلخ» قال القاري: كل هذه السنن مؤكدة وآخرها 
آكدهاء حتى قيل بوجوبها. قال ابن حجر : وهو صريح في رد قول الحسن البصري 
وبعض الحنفية بوجوب ركعتى الفجر. وفي رد قول الحسن البصري أيضًا بوجوب 
الركعتين بعد المغرب» انتهى. قلت: اختلف في ترتيب سنن الرواتب» فقيل : 
أفضلها سنة الفجرء ثم المغرب ثم سنة الظهر والعشاء سواء في الفضيلة وهذا عند 
الحنابلة . وقالت الشافعية: أفضلها بعد الوتر ركعتا الفجرء ثم سائر الرواتب» ثم 
التراويح» ثم اختلفوا بعد ذلك : هل القبلية أفضل أو البعدية؟ ولهم فيه قولان: 


مزعاة المقاتيح شرح مِشكاة ة المضابيح 


ا ا 0 


ل ا 
متبوعة . والثاني: أنهما سواءء واختلفت أقوال الحنفية في ترتيب الرواتب؛ فقال 

في «البحر) عن «القنية» : اختلف في آكد السنن بعد سنة الفجرء فقيل: كلها سواء. 
والأصح : أن الأربع قبل الظهر آكد. وقال في «الدر المختار»: آكدها سنة الفجر 
اتفافاء ثم الأربع قبل الظهر في الأصحء ثم الكل سواءء وهكذا صححه في 
«العناية» و«النهاية»» واستحسنه في «فتح ا وقد تقدم أن سنة الفجر رغيبة 
عند المالكية» والباقي تطوعات ونوافل. 


والراجع عندي: أن اكد السن الوترم: قرو كني الفجيره ثم التي قبل الظهرء ثم 
الكل سواء. واللّه تعالى أعلم. (رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ) وقال: حديث حسن صحيح. فيه 
اعتراض على محيي السنة صاحب «المصابيح»» حيث ذكره في الصحاح وترك 
الصحيح الآتي» مع أن هذا اللفظ ليس بتمامه في «الصحيحين» ولا في أحدهماء 
إنما هو لفظ الترمذي. فكان حق البغوي أن يذكر حديث مسلم الآتيى في 
الصحاح» وحديث الترمذي في الحسان؛ ليكون لاجمال مسلم كالبيان» 
والحديث المذكور رواه النسائي مفصك كالترمذيء» ولكن قال: «وَرَكْعَتَيْن قبل 
الْعَصْرِا ولم يذكر ركعتين بعد العشاء» وكذلك فسره ابن حبان في «صحيحه رواه 
عن ابن خزيمة بسنده» وكذلك رواه الحاكم في «المستدرك» (ج١‏ ص١١")‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم والبيهقي (ج " ص 01177 271775 وجمع الحاكم في لفظ 

بين الروايتين فقال فيه : «رَكعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرٍ وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ بَعْدَ العِشاءِ». وكذلك عند 
الستران د تيع كذا في نصب الراية 1 ص8؟١١1١).‏ 

قلت : وكذا وقع إثبات ركعتين قبل العصرء وركعتين بعد العشاء في حديث أبي 
هريرة عند ابن ماجه وابن على فى 1 الكامل؟ لحن في انعد جمد إن ايعان 
الأصبهاني, وخرحييت (وَفِي رِوَابَةٍ لِمْسْلِم أنهَا) أي : أم حبيبة . (يِصَلَىي | لله كل 
يوم) أي : وليلة /(تطوعا) وهو يما لين بفريضة : والمراد هنا: السنةء قاله ابن 
المّلك . (غَيْرَ فْرِيضّةِ) قال الطيبي : تأكيد للتطوع, فإن التطوع التبرع نين نفسه بفعل 
من الطاعة» وهي قسمان: : راتبة وهى التي داوم عليه رسول الله يَكِء وغير راتبة 
وهذا من القسم الأولء والرتوب: الدوامء انتهى. (إلَا بَنَى اللَهُ لَهُ بَيْنَا في 
الْحَنَّةِ. ا وهذا الحديث أخرجه أيضًا أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم 


كناب الضلاة باب الشئن وَقَصَائَلها 
- صو جوكيدود كأ حجوع يي 


جك ووو ووس 4 موحي 


حص ل 


(ج١‏ ص )7"١١‏ وأبو داود الطيالسي والبيهقي (ج 1 ص١/ا1).‏ 


1-7 وَعَنِ ابْنِ ء عَمَرَّ قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه يل وَكعََيْنِ 
بل الظَهْرِء وَرَ كُعَتَيْرٍ لدعا زا كَعَتَيْرٍ بَْدَ الْمَغْربٍ ني بيه » وَرَكُعَئَيْنِ بَعْدَ بعد 
الِْشَاءِ في بيه َالَ: وَحَدَكئِي حَفْصَةٌ: أَْدوَسُولَ للك كان بصي 
رَكْعَتَيْنِ حَفِيفتيْنِ حِينَ يَطْلْعْ الْمَجرُ. [متفق عليه] 


الشَرحّ 

-١ ١617‏ قوله: (صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ اللَّهِيكِ) قال السندي : الظاهر أنه المراد به 
المعية فى مجرد المكان والزمان» لا المشاركة والاقتداء فى الصلاة؛ إذ المشاركة 
فى النوا نلق لور اع جا ١‏ كا ادوقع سيقي اشوا يعدي ب إبقى دالا وا 
أبهاء بوقالا القازي ‏ أراه تدريية المشتارعة لاسن السجاعةاه ونظره قرل تعال 
ل ا 
«مع) التبعية» أي: أنهما ا: حكني كرد كل سهماصلى امياد لد الجوية .قار 
حجة فيه لمن قال: يجمع في رواتب الفرائض» وسيأتي من رواية أيوب عن نافع 
عن ابن عمر قال: حفظت من النبي كَِيةٍ عشر ركعات . . . فذكرهاء انتهى. وقال 
العيني: المراد من المعية هذه: مجرد المتابعة في العددء وهو أن ابن عمر صلى 
ركعتين وحده كما صلى ويد ركعتين» » لا أنه اقتدى به عليه الصلاة والسلام فيهما. 
(و تكن فلل الطور) هذا يناك الشاتعي :لي أن اللسة قل الظهر عفان + وهو 
قول الأكثرين من أصحابه» وعد جمع من الشافعية الأربع قبل الظهر من الرواتب» 
كما هو مذهب الحنفية . وقد روى البخاري في «صحيحه» عن عائشة : كان لا يدع 
أربعًا قبل الظهرء وركعتين قبل الغداة». واختلف في وجه الجمع بين الحديثين» 
فقيل: يحتمل أن ابن عمر قد نسي ركعتين من الأربع. ورد: بأن هذا الاحتمال 
بعيد» وقيل : هو محمول على أنه كان إذا صلى في بيته صلى أربعًاء وإذا صلى في 
المسجد اقتصر على ركعتين . قال ابن القيم في «زاد المعاد» (ج١‏ ص١86):‏ ذقنا 


١١7‏ مُتَّقَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي 04)١1175(‏ ومُسْلِم (1719) فيه عنه. 


مِرَعَاةٌ المفاتيح شَرَحٌ مشكاة المضابيح 
لومب وو د جد سي ممجمعد جد ود جد جد بوم حت جد 


أظهرء قلت : ويقوي ذلك ما سيأتي في حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة» كان 
يصلي في بيته قبل الظهر أربعًاء ثم يخرج» فيصلي بالناس . 

وقيل: يحمل على حالين» فكان تارة يصلي ثنتين» وتارة يصلي أربعّاء فحكى 
كل من ابن عمر وعائشة ما شاهده. وقيل : يحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته 
ركعتين» ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين» فرأى ابن عمر مافي المسجد دون 
ما فى بيته» واطلعت عائشة ة على الأمرين ن ٠.‏ وقيل : كان يصلى فى بيته أربعَاء فرأته 
ل ل ا ا ل 
ولم يعلم بالأربع التي صلاها في البيت. وهذا أيضًا بعيد مثل الأول. وقيل: يمكن 
أن يكون مطلعًا على الأربع» لكنه ظنها صلاة فيء الزوال لا سنة الظهر. قال ابن 
القيم في «زاد المعادا (ج١‏ ص0٠8٠١8):‏ وقد يقال: إن هذه الأربع لم تكن سنة 
الظهرء بل هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال» كما سيأتي في حديث 
عبك اللدديرة 'السافب: وفي حديث أبي أيوب قال: فهذه هي الأربع التي أرادت 
عائشة شة أنه كان لا يدعهن» وأما سنة الظهرء فالركعتان اللتان قال عبد الله بن عمر» 
قال: فتكون هذه الأر, بع التي قبل الظهر وردًا مستقلا؛؟ سببه انتصاف النهار وزوال 
امسن قال العمطلدي ديك يان مت لمر ابر إنه يكان يستحب أن يصلي 
بعد نصف النهارء وقال: «إِنّهَا سَاعَةٌ ُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ» وَيَنْظرُ اللَّهُ إلى حَلْقِهِ 
بِالرّحْمَة؟. قلت: وأولى الوجوه عندي هو الوجه الثالث» أعني: أن يحمل ذلك 
على اختلاف الأحوالء. ويقال: كان يصلى تارة أربعًاء وتارة ركعتين» فحكى كل 
من ابن عمر وعائشة ما رأى» ورجحه الحافظ أيضاء لكن المختار فعل الأكثر 
الأكمل امب سرادم قد الا ب سنن بن 
قليلها. قلت: هذا هو الظاهر لكثرة الأحاديث في ذلكء» منها: حديث أم حبيبة 
السابق. ومنها: عدي غيل الهاي اقيق عن عاشةة وسيأتي . ومنها: حديث 
عائشة أيضًا عند الترمذي وابن ماجهء وقد ذكرنا لفظه . ومنها: حديث عائشة أيضًا 
في «السئن»: أن رسول الله يَكيِ كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها. 
ومنها: حديث على عند الترمذي» وحسنه قال: كان النبى عَلْةٍ يصلى قبل الظهر 
أربعًا وبعدها ركعتين. قال الترمذي بعد روايته: والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم من أصحاب النبي بَكيْةِ ومن بعدهم» يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر 


كِتَابْ الصلاة بَابُ الشئن وَقَصَائَكها 
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أربع ركعات» وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. 

قال القسطلاني: قيل في وجه عند الشافعي: إن الأربع قبل الظهر راتبة عملًا 
بحديث عائشة. قلت: ويؤيد تأكد استحباب الأربع حديث أم حبيبة الآتي» 
يعدت لوا رو عارص علو الطرات ار «الأرمط ا وريطاد إن ماقيو فى اما 
مرفوعًا بلفظ: «مَنْ صَلَىِ قَبْلَ الظَهْرٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍء كَانَ كَمَنْ تَهَجَدَ بهن مِنْ 
لَيْلَته ...). الحديث . (وَرَكَعَتَينِ ب عْدَهَاء وَرَكعيْنِ بعد الْمغرِبٍ في ينيدا الظاهر أن 
قوله: «فى بيته» قيد للأخيرة» ويؤيد ذلك قوله : (وَرَكعَتَيْن بَعْدَ الْعِشَاءِ فى بَيْتِه) 
وهذا لفظ البخاري فى رواية. وفى لفظ له: «تَأمَا الْمَغْرتُ وَالْعِشَهُ َه بَثيِه» قال 
الوحافظ و لبد لس على د عل النوزقز .الل لي فى المت ا قشل م اسه 
يكلات روائتة العهان وعدكى ذلف عو ومالك الور توق الأنصلال به اذلف 
نظر. والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمدء وإنما كان يك يتشاغل بالناس في النهار 
غالبّاء وبالليل يكون في بيته غاليًا. وأغرب ابن أبي ليلى» فقال: لا تجزئ سنة 
المغرت فى المسجد» حكاه عبد الله.بن أحمد عنة عقت" روايته لخديث محمود ين 
لبذ ري ]لك تك وايقة المندسيه اذ ارك وقال سف ذلك لأآنه 
عن ابن أبي ليلى» اطي انتهى . 

قلت: الظاهر: أن فعل الركعتين بعد المغرب في البيت أفضلء وأن ذلك وقع 

فق رعول اللا مله عن عم يدل عليه حديث محمود بن لبيد عند أحمد بلفظ : 
«ارْكعُوا هَاتَيْن الرَّكْعَمَيْنِ في الْبُيُوتَاء وحديث كعب بن عجرة الآتى» واختلفوا 
في أن التطوع في المسجد أفضل أو في البيت؛ قال ابن عبد البر: قد اختلفت الآثار 
وعلماء السلف في صلاة النافلة في المسجدء فكرهها قوم لهذا الحديث. والذي 
علب العلماناة انه لاسي لحان اليه الستهتد لعز طاتع إ9 بع مسجعمر على أن 
صلاة النافلة في الببوت أفضل لقوله كَل : «صَلَاةٌ الرّجُلٍ ذ بَبْتّه أَفضَلُ مِنْ صَّلَاد ته فى 
مَسْحِدِيء إِلَا الْمَكْيُوبَةُ انتهى. وفرق المالكية , 5 والنفل المطلق» 
وبين الغرباء وأهل المدينة» ففي «الشرح الكبير) لهم : : وندب إيقاع نفل بمسجد 
المدينة بمصلاه يك . قال الدسوقى: إن قلت: هذا يخالف ما تقررء أن صلاة 
النافلة في البيوت أفضل من فعلها في المسجد» قلت: يحمل كلام المصنف على 
الرواتب؛ فإن فعلها في المساجد أولى كالفرائض بخلاف النفل المطلق» فإن 
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فعلها في البيوت أفضل ما لم يكن في البيت ما يشغل عنهاء أو يحمل كلامه على 
من صلاته بمسجده ف أفضل من صلاته في البيت كالغرباء» فإن صلاتهم النافلة 
بمسجد النبي كه أفضل من صلاتهم لها في البيوت» سواء كانت النافلة من 
الرواتب أو كانت نفلا مطلقّاء بخلاف أهل المدينة» فإن صلاتهم النفل المطلق في 
بيوتهم أفضل من فعله في المسجدء 

وأما عند الحنفية والحنابلة: فالأفضل أداء التطوع في البيت مطلقّاء ولا كراهة 
في المسجد. أما كون البيوت أفضل في حق التطوع مطلقًاء فللأحاديث التي 
وردت عن جماعة من الصحابة فى الترغيب فى صلاة النافلة فى البيت. ذكرها 
المنذري في «الترغيب» (ج١‏ ص18)؛ ولأن هديه يي كان فعل عامة السنن 
والتطوع الذي لا سبب له في البيتء وأما إنه لو فعلها في المسجد أجزأت من غير 
كراهة» فلما يأتي من حديث ابن عباس في الفصل الثالث قال: كان رسول الله كك 
يطيل القراءة ذ في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد . ولمااروى مسلم 
من حديث أبي هريرة : (إذَا صَلَيُم بع الجمُعَةٍمَصَلُوا َرْبَعَاة زاد في رواية «فَإِنْ 
عَجِلَ بك * شَئْء فَصَلّ رَكْعَتيْنِ في المَسْجِد وَرَكْعمَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ22 ولما يأتي من 
عديف الوذ فى الفصل الثالث قال: كنا بالمدينة» فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب 
شدووان لم ارم بد العديقة ولما رو الطبرانى فى ؟ الكير )ع جدديت ابن 
عبر ورا «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَ في جَمَاعَةٍ» وَصَلَى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ قَبْلَ أَنّْ 
يَحْرّحَ مِنَّ نّ الْمَسْحِدِء كَانَ كَعِدْلِ لَيْلٍَ الْقَدْرِاء ولأن تقييد ابن عمر سنة المغرب 
والعشاء والفجر بكونها فى البيت يدل على أن ما عداها كان يفعله فى المسجدء 
ان فى يفن الأحياة )وما روي هن عنديفة فالة: انيف الى كلق تسارت ند 
المقرب :«قفناى إلى العشاق ووه التسا» قال المتدرى 3 سناد جين وغيز ذلك 
من الأحاديث» هذا وقال ابن الملك: 51 فى زماننا إظهار السنة الراتبة أولى؛ 
لبعلمها النامسح قال القارى أن التطلموا عتعليا» أو لتلا يفيه إلى «البدهة. ولا 
شك أن متابعة السنة أولى مع عدم الالتفات إلى غير المولى» انتهى . قلت : لا شك 
أن متابعة السنة أولى» لكن من المعلوم أنه قد يترك بعض المختارات؛ من أجل 
خوف أن يقع الناس في أشد من ترك ذلك المختار. فالأولى عندي اليوم: أداء 
الرواتب في المسجد لا سيما للخواص من العلماء والمشائخ» فإن الناس تبع لهم 
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فيما يفعلون ويذرون» فيتركون أولًا فِعْلَهَا في المسجد في اتباعهم» ثم يتركونها 
رأسًا لوقوع التواني في الأمور الدينية» والغفلة عنها سيما التطوعات والنوافل» 
ولأنه لا يؤمن أن يتهمهم بعض الناس بترك الرواتب وإهمالهماء وقد شاهدنا ذلك 
في أمر التراويح» حيث أنه لما سمع بعض الجهال أن صلاة الليل في البيت في آخر 
الليل أفضل من أوله في المسجد. ورأوا بعض العلماء أنهم لا يصلونها في أول 
الليل» ترك هؤلاء أيضًا التراويح في المسجد بالجماعة في أول الليل قائلين: إنا 
نقوم في آخر الليل» لكنهم يتركونها رأسّاء فلا يصلونها لا في أول الليل ولا في 
آخره! (قَالَ) أ ابر مر (وَحَدَنننِي حَفْصَةً) أي: أخته بنت عمر زوجة 
النبي يَي. (أَنَ رَسُولَ الله يك كان ُصَلَي رَكْعتَينِ حَفِفتينٍ حيْنَ يَطْلّْعُ الْمَجْرُ) وفي 
البخاري : «بَعْدَ مَا يَطْلّعُ الْمَجْرٌاء وزاد: وكانت ساعة لا أدخل على النبي يل فيها 
وفي لفظ له: «وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَّلَاةٍ الصّبّح» وكانت ساعة لا أدخل على النبي كله 
فيهاء حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن» وطلع الفجر صلى ركعتين». قال 
الحافظ : وهذا يدل على أنه إنما أخذ عن حفصة وقت إيقاع الركعتين قبل الصبح» 
لا أصل مشروعيتهما انتهى . (متَمَقّ عَلَّيْهِ) واللفظ للبخاري» وأخرجه أيضًا مالك 
والترمذي والبيهقي (ج١‏ ص١1‏ - /41/17) وغيرهم . 


9 امو انا اراي عن 2 - _ 0 2 
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الشؤْح 
١١‏ قوله: (كَانَ لَا يْصَلَّى) أي : شيئًا. (بَمْدَ الْجْمُعَةٍ حَنَّى يَنُصَرفٌ) أي : 
حتى يرجع إلى بيته . (فَيُصَلّي) بالرفع . قال الطيبي : عطف من حيث الجملة لا من 
حيث التشريك على «ينصرف». أي: لا يصلي بعد الجمعة؛ حتى ينصرفء فإذا 
الصرق :يفن ركشو ولا مسقم أنديكوك متعيو كاغطها عليه للها ينرم )ينه أن 
يصلي بعد الركعتين الصلاة. وهذا معنى قول ابن حجر: إذ يصير التقدير: لا 


)١١4(‏ مُتَمَقّ عَلَيّْهِ : البُّخَارِي (9737). ومَسْلِم (887). عَنّْهُ فيه. 
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يصلي حتى يصلي» وليس مرادًا لفساده. (رَكْعَتَيْن) يريد بهما: سنة الجمعة. وفيه 
دليل على أن السنة بعد الجمعة ركعتان . وبه استدل من قال به. وسيأتي الكلام على 
ذلك مفصلًا في شرح حديث أبي هريرة الآتي في آخر الفصل . 

(في بَيْتِه) عملا بالأفضل . وقال القسطلاني: لأنهما لو صلاهما في المسجدء 
ربما يتوهم أنهما اللتان حذفتاء وصلاة النفل في الخلوة أفضل . وقال الحافظ : 
الحكمة في ذلك أنه كان يبادر إلى الجمعة» ثم ينصرف إلى القائلة بخلاف الظهرء 
فإنه كان يبرد بهاء وكان يقيل قبلها. (مْتَمَقْ عَلَيْهِ) واللفظ لمسلم»ء وأخرجه أيضًا 
أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي (ج١‏ ص/اا8). 


أ 0-1154] ب يد لني مين 3ق حاك عونا من سا 
رَسُولٍ الله يي عَنْ تَطَوْعِهِ قَقَالتْ : : كَانَ يُصَلّي في بتي َبلَ الظَهْرٍ أَرْبَعَا ا 
برج قصلي بالنَّسء م يَدخْلُ فَبْصَلَي رَْمَِينِء وكَانَ يُصَلَّ لمر 
دلاخل الى فين م َي لد المشاء ومَدخلُ بي 
فَيَصَلَي رَكعَتَيْنِ ؛ وَكَانَ يُصَلَىيِ مِنْ نّ اللَبْلٍ يسع مم رَكَعَاتِ فِيِهِنٌ الور وَكَانَ 


فيهن 


يُصَلّي للاطرام قَاِمَاء ا وَلَيَْا ويلا قاوذا ركان إِذا 0 وهو انم ب 
[رَوَاهُ مُسْلِمٌء وَزَادَ أَبُو دَاوْد: ثُمَ يرج فَيْصَلِ بالئّاسِ صَلَاة الْمَخْر] (صحيح) ١‏ 
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و6 الشزة حم 
-١ 4‏ قرله. (وَعَنْ عَبْدِ الل بْنِ شَّقِيقِ) من ثقات التابعين. (عَنْ صَلاة 
رَسسُول اللَِّ يكله) أي : ليلا ونهارًا ما عدا الفرائض» ولذا قال: (عَنْ تَطَوّعِهِ) قال 
الطيبى : بدل عن «صلاة رسول الله يك كذا في «صحيح مسلم» . وهذه العبارة» 
يعنى: بلفظ «عن» أولى مما في «المصابيح» وهو قوله: من التطوع». انتهى . 


)١1179(‏ مُسْلِم /1١١(‏ 0770 وأَبُو دَاوُد )١101(‏ واللفظ له فيه وزادَ: ثم يخرج يِه فيصلي بالناس 
صلاة الفجر. وبعضه في البُّخَارِي .)١١85(‏ 


قلت : وقع عند أبي داود :امن التطوع كما في «المصاريع؟ . قال القاري : فتكون 
«من» بيانية» والأولوية باعتبار الأصحية. (كَانَ يُصَلَي في بَيتي قبل الظهْرٍ َع فيه 
دليل على أن المؤكدة قبلها أربع» زهو وح عند الضا في ٠‏ م يَتنح) أي : : إلى 
المسجد. (تَيْصَلْيَ بالنّاسِ) أي: الفريضة. (ثُمّ 2ل أى 4:بيتي. ٠‏ (فَيُصَلَي 
رَكعََيْنِ) ولعل وجه ترك العصر» ال ا . (وَكَانَ يُصَلَي 
بالنّاسِ المَغْرِتء ثم يَدْخْل . إلخء الحديث دليل على استحباب أداء السنة في 
البيت. (وَكَانَ) أي : أحيانًا . (يصَلَي مِنَ اللَّيْلِ) أي : بعض أوقاته . 


(تِسْعَ رَكَعَاتٍ) قال ابن حجر : أي: تارة» وإحدى عشرة تارة» وأنقص تارة» 
انين . واد أماكان يصلى ثلاث عضن رعنة .+ كنا سبائي فى :واب يللاه اللين:: 
(فيهِنَّ) أي : في جملتهن . (الْوثْرُ) وجاء بيان ذلك فيما روى مسلم وغيره عن سعيد 
ابن هشام أنه قال لعائشة : أنبئينى عن وتر رسول الله يَلْدّه فقالت: كنا نعد له سواكه 
وطهوره» فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك ويتوضأ» ويصلي تسع 
ركعات. لا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله ويحمده. ويدعوه» ثم ينهض» 
ولا يسلم. ثم يقوم. فيصلي التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله ويحمده. ويدعوه. ثم 
يسلم تسليمًا يسمعناء يضاى رز كتين بعد ما ويدله وهر كاعد . فتلك إحدى عشر 
ركعة يا بني. قلما أسن رسول الله كله وأحذه اللحم أوتر بسبع» وصنع في 
الركعتين مثل صنيعه الأول . فتلك تسع يا يا بني . . . إلخ . (وَكَانَ يُصَلَي لَيْلَا طَويلًا) 
أي ؤمانًا وي مح اللي . (قَايْمَاء وَلَبْلَا طَوِيلًا قَاعِدَا) قال ة في «المفاتيح»: يعني : 
يصلي صلاة كثيرة من القيام والقعودء أو يصلى ركعات مطولة في بعض الليالي 
من القيام؛ وفي بعضها من القعود . (وَكَانَ إِذَا َرََوَهُوَكَائمَ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ) 
أي : لا يقعد قبل الركوع» قاله ابن حجر 

وقال الطيبي: أي: ينتفل من القيام إليهما . وكذا التقدير في الذي بعده, أي : 
يتتفل إليهما من القعود. (وَكَانَ إذَا قَرَآَفَاعِدَا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ) أي : لا يقوم 
للركوع. كذا في «المفاتيح». وفيه: دليل على أن المشروع لمن قرأ قائمًا أن يركع 
ويسجد من قيام » ومن قرأ قاعدًا أن يركع ويسجد من قعود. وفي رواية لمسلم: 
فإذا افتتح الصلاة قائمًا ركع قائمّاء وإذا افتتح الصلاة قاعدًا ركع قاعدًا. وروى 
الشيخان وغيرهما عن عائشة : أنها لم تر النبي يَكِيدٍ يصلي صلاة الليل قاعدًا قط حتى 
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آية» ثم ركع» ثم سجدء ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك . وهذا يدل على جواز 
الركوع من قيام لمن قرأ قاعدًا. فيحمل على أنه كان يفعل أحيانًا هذاء وأحيانًا 
ذاك. وبهذا يحصل التوفيق بين الحديثين . قال العراقى: يحمل على أنه كان يفعل 
مرة كذاء ومرة بكذاء فكان مرة يفتتح قاعدّاء ويتم قراءته قاعدّاء ويركع قاعدّاء 
وكان مرة يفتتح قاعدّاء ويقرأ بعض قراءته قاعدّاء وبعضها قائماء ويركع قائمّاء 
فإن لفظ : «كَانَ» لا يقتضي المداومة» انتهى . 

واعلم أن هاهنا أربع صورء الأولى : أن ينتقل من القيام إلى الركوع والسجودء 
والثانية : لحتراو التعرد الهواء وهاتان بالررلات تواكديك كيك كارن 
شقيق عن عائشة . والثالثة : أن يتنقل من القعود إلى القيامء ويقرأ , بعض القراءة 
قائمّاء ثم يتنقل من القيام إلى الركوع والسجود. وهذه مذكورة في حديث عائشة 
الذي ذكرناء والرابعة: عكس الثالثة» وهي أن يتنقل من القيام إلى القعودء فيقر 
بعض القراءة قاعدّاء ثم ينتقل من القعود إلى الركوع والسجودء ولم ترو هذه 
الصورة» وعلى هذا فكان يََِةِ فى صلاة الليل على ثلاث أحوال: قائمًا فى كلهاء 
وقاعدًا في كلهاء وقاعدًا في بعضها ثم قائمًا. وأما أن يكون قائمًا في بعضها ثم 
قاعدّاء وهي الصورة الرابعة فذهب الجمهور إلى جوازها. قال العينى: جواز 
الركعة الواحدة بعضها من قيام» وبعضها من قعود هو مذهب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وعامة العلماء؛ وسواء في ذلك قام ثم قعد» أو قعد ثم قام» ومنعه بعض 
السلف» وهو غلط . ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جاز عند الجمهورء وجوزه 
من المالكية ابن قاسم. ومنعه أشهب» انتهى . 

وقال الشوكانى فى «النيل»: حديث عائشة الثانى يدل على أنه يجوز فعل بعض 
الصلاة من قعود. وبعضها من قيام» وبعض الركعة من قعودء وبعضها من قيام. 
قال العراقي : وهو كذلك» سواء قام ثم قعد» أو قعد ثم قام» وهو قول جمهور 
العلماء ؛ كأبي حنيفة ومالك والشافعىي وأحمد وإسحاق. وحكاه النووي عن عامة 
أبي يوسف ومحمد في آخرين كراهة القعود بعد القيام. ومنع أشهب من المالكية 
الجلوس بعد أن ينوي القيام. وجوزه ابن القاسم والجمهورء انتهى. 


كناب الصّلَاةٍ بَاب الشئن وَقَضَائِلها 
ناا وت جإ تدسج و بعس ووم موص هد +2 دده - 


عأ وح وي جد وح جك موسي 


(صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) أي : خفيفتين» وقد تقدم بيان ما يقرأ فيهما في باب القراءة. 
(رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرجه انفكا أحوين والترمذي |وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
والبيهقي (ج١‏ ص١7‏ - 184) مختصرًا ومطولا. (وََادَ أَبُو دَاودً) أشار بهذا إلى 
الاعتراض على على الشيخ محيبي السنة» حيث أدرج هذه الجملة في حديت عائشة في 
الصحاح» مع أنها لم تكن في واحد من «الصحيحين» . (ثُمّ يَحْرُحُ) أي: إلى 
المسجد. (فَيصَلَي بالنّاس) إمامًا لهم . (صَّلاة الْمَجْرِ) أي : فرض الصبح . 


١‏ ٠١-[ه]‏ وَعَنْ عَائشَةَ متنا قَالَتْ: لَمْ يكن كن النبِي يك عَلَى شَيْ 
مِنَ النَوَافِلٍ شد تَعَاهُدَا مِنهُ عَلَى رَكُعَتّي الْمَجْرِ. 58 


سوه الشرةٌ حجمس 


-١ ١ا/ ٠‏ قورله: (لَمْ يَكُنِ لني يكل عَلَى شَئْءٍ) أي : على تحفظ شيء. (مِنَّ 
التَوَافِل) أي الزوائد على الفرائض من السنن . (أشدً) قال ابن حجر: خبر «لم 
يكن». أي: أكثر. (تَعَاهَدَا) أي : نوتس . وفي رواية أبي داود: أشد 
معاهدة» أي : محافظة ومدوامة. وفي رواية لمسلم : ما رأيت رسول الله يَِةِ إلى 
شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر . زاد ابن خزيمة في هذه الرواية : 
ولا إلى غنيمة. (مِنْهُ) أي: من تعاهده عليه السلام . 

(عَلَى رَكْعَنّي الْمَجْرِ) قال الطيبي: قولها: (عَلَى) متعلقة بقولها: «تعاهدًا. 
ويجوز تقديم معمول التمييز. والظاهر أن «خبر لم يكن» عَلَى * شَيْءٍ أي : لم يكن 
يتعاهد على شىء فق لاقت وقد ساعن ا عن مسرن يطل كينا ول أن 
ال ا 0 
عظم فضل ركعتى الفجرء وأن المحافظة عليهما أشد من المحافظة على غيرهماء 
وقد ثبت أنه يَكِةٍ كان لا يتركهما حضرًا ولا سفرّاء وعلى أنهما سنة ليستا واجبتين» 
وبه قال جمهور العلماء. وحكى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري أنه ذهب إلى 
وجوبهما. وذكر المرغيناني عن أبي حنيفة : أنها واجبة. وفي «جامع المحبوبي) 


اي 72 


. مُسْلِم (41/ 0774 فِيه عَنْهًا‎ )١١79( متمق عَلَيْهِ : البْخَارِي‎ )١١7١( 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


0 6 


روى الحسن عن أبى حنيفة أنه قال: لو صلى سنة الفجر قاعدًا بلا عذر لا يجوز. 
والصواب: عدم الوجوب؛ لقولها 5 : اعلى شيء 8 من النوافل»؛ ولأنه يَكِدِ ساقها مع 
سائر السئن في حديث المثابرة ١م‏ مَتَمَقّْ عَلَيْهِ) وأخرجه أيضًا أبو داود وابن خزيمة 
والبيهقى (ج١‏ ص .)57١‏ 


١‏ 41-11] وي 9 - [5] وَعَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ يللهِ: «رَجْمَنَا الْمَجْرِ خَيْرٌ 
مِنَ الدُنْيًا وَمَا فِيهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (صحيح) ذا 


الشوؤعٌ صعيومط 

١ذ/ا١١‏ - قوله: (رَكُمنَا الْمَجِْ) أي: سنة الفجر هي المشهورة بهذا الاسم . 
(خيرٌ مِنَ الدّنْيَا وَمَا فِيِهَا) أي : أثائها ومتاعهاء يعني : أجرهما خير من أن يعطى تمام 
ألدنا في سيل الله نمال : اوهو على اعتقادهم آذ فى اللاننا جروا بو إلا فذر من 
الآخرة لا يساويها الدنيا وما فيهاء قال الطيبي: إن حمل الدنيا على أعراضها 
وزهرتهاء فالخير إما مجرى على زعم من يرى فيها خيرّاء أو يكون من باب : #أَىُّ 
لْمرِيقَينِ حَيْرٌ مَّقَامٌ#» وإن حمل على الإنفاق فى سبيل الله» فتكون هاتان الركعتان 
أكثر ثوابًا منهاء انتهى . 1 

ونال فى لحي الله ابالقةة ؟ إنناكاها عرد سيا لالد انلقن قانةء نيا 
يخلرفة كدو الفين والسية وثرا بيجا تاف غير دوف اندي لان 
أن ركعتي الفجر أفضل من الوتر» وهو أحد قولي الشافعي» ووجه الدلالة : 
جعل ركعتى الفجر خيرًا 0 
وحمر النعم جزء ما في الدنيا. وأصح القولين عن الشافعي: أن الوتر أفضل . وقد 
استدل لذلك بما في (صحيح مسلم' من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «أَفْضَّلٌ الصَّلَاةٍ 
بَعْدَ المَرِيْضَةٍ الصَّلَاةٌ في جَوْفٍ اللَيْل»» وبالاختلاف في وجوبه كما سيأتي . (رَوَاهُ 
مَْل) والدرضة أيضًا أحمد والترمذي والنسائي والبيهقي (ج١‏ ص١47).‏ وفي 


)١١07١(‏ مُسْلِم (7370/95) عَنْهَا فيه. 


رواية لمسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر : «لَهُمَا أَحَبُ | 
وَمَا فِيهَا جَمِيعًا) . 


ا ؟"/ا١١‏ - 001 وَعَنْ عبد الَو بْنِ مُكَل قَلَ : قَالَ التي يلل : «صَلُوا قَبْلَ 
صَلَاةٍ الْمَغْرِبٍ رَكْعَتَيْنِ صَلوا قَبْلَ صَلَاة الو ال 


«لِمَنْ شاء». كَرَاهِيَةٌ أن يَتَخَِهَا التَامنُ سه [متفق عليه] 


لل حوه©» الشزة حعسلب 


''/ا١ -١‏ قوله: (صَلُوا قل صَلَاة الْمَغْربٍ رَكْعَتيْنِ صَلُواقَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْبِ 
رَكْعَيْنِ) كذا وقعت هذه الجملة مكررة في بعض النسخ المطبوعة بالهند؛ وكذا 
وقعت في (المصابيح» . وهو موافق لما في اسنن أبي داود» قال الحافظ : وأعادها 
الإسماعيلي ثلاث مرات» انتهى. ووقعت في بعض نسخ «المشكاة» الأخرى مرة 
فقطء كما في نسخة صاحب «أشعة اللمعات شرح المشكاة» بالفارسية. وفي 
النسخة التي على هامش «المرقاة»» وفي نسخة القاري التي صحها على عدة نسخ 
معتمدة مقروءة مسموعة صحيحة بَيِنَهَا فى أول شرحهء وأخذ من مجموعها أصلًا 
اعتمده في الشرح. واختلف النسخ أيضًا في ذكر قوله: «ركعتين»» فيوجد هذا 
اللفظ في طبعات الهند» وفي النسخة التي على هامش «المرقاة»؛ وكذا هو موجود 
في ١المصابيح»»‏ وهذا هو موافق لزواية اي نمع فى #السسعكرع: ولرواية أبي 
داود أيضًا . ويظهر من كلام صاحب «الأشعة» والقاري في شرحيهما : أن هذا اللفظ 
ل ل ا ل ل 
شرحهما. ففي ١أشعة‏ اللمعات» (ج١‏ ص 0 07) . (قال رَ سول الله يكل : صَلُوا قَبْلَ 
صَلَاةِ الْمَغْْتِ) نماز بكزاريد بيش از نماز مغرب يعني : دو ركعت اين راسه بار 
مكرر الرموة وفي المرقاة (ج؟ ص؟١١).‏ (قَالَ لمن عله : ار 
الْمَغْْبِ) أي : ركعتين» كما في رواية صحيحة» وكرر ذلك ثلاثّاء انتهى. أ 
ا ا 01 


(117) البخَارِي )1١18(‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ َعَم فيه 


١5‏ مزعاةٌ المماتيح شوخ مشكاة المصابيح 
جد مسحي ا ع ب و 12 د > 


اعتراض على صاحب «المشكاة» في عزو الحديث للبخاري. وأما على ما في 
طبعات الهند» فيرد عليه أنه كيف نسب هذه الرواية إلى البخاري مع أنه لم تقع هذه 
الجملة عنده مكررة؛ ولا وقع في روايته لفظ : ركعتين . ويرد عليه أيضًا: أنه جعل 
الحديث متفقًا عليه ا نعم أخرج مسلم من حديث 
حدية عند الله بن مغفل يلفظ: «بَيْنَ كل َذَائَيْنِ صَلَاة ». قالها ثلانّاء قال في 
الثالئة : «لِمَنْ شاء». وأخرجه البخاري أيضًاء وقد تقدم في باب فضل الآذان. 
والظاهر: أن المصنف تبع في ذلك الجزري. حيث صرح في «جامع الأصول» 
(ج7 ص 1 5) بأنه أخرجه البخاري ومسلم. وقد أخطأ أيضًا صاحب «المصابيح» 
في ذكر هذه الرواية في الصحاح . والحديث فيه دليل على استحباب الر كعتين بين 
الغروب وصلاة المغرب . وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين» ومن المتأخرين 
أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث, وهو الحق. والقول بأنه منسوخ مما لا التفات 
إليه ؛ لأنه لا دليل عليه. (قَالَ) أي : النبي مَل . (في) المرة. (الثَاِنَِ) أي : عقبها. 
(لِمَنْ شاء) يعني : أنه بَِيدٍ ذكر في المرة الثالثة لفظ : «لِمَنْ شاء». 

قال الطيبى: أي : ذلك الأمر لمن شاء» انتهى . وفيه إشارة إلى أن الأمر حقيقة 
في الوجوبء إلا إذا قامت قرينة تدل على التخيير بين الفعل والترك . فقوله: «لِمَنْ 
شَاة» إشارة إليه» فكان هذا صارمًا عن الحمل على الوجوب. قال الطيبي: فيه دليل 
على أن أمر النبي يِه محمول على الوجوب, حتى يقوم دليل غيره . ويوضحه قول 
ابن حجر : سنة» أي : عزيمة لازمة متمسكين بقوله: «صَلُوااء فإنه أمرء والأمر 
للوجوب. فتعليقه بالمشيئة يدفع حمله على حقيقته» فيكون مندوبّاء انتهى . 
(كَرَاهِيَة» منصوب على التعليل» أي : قال ذلك لأجل كراهية . (أَنْ يَتَخِذّهَا النَّاسنُ 
سْنَهَ) أي : طريقة لازمة لا يجوز تركهاء أو سنة راتبة يكره تركها. قال المحب 
الطبري: لم يرد نفي استحبابها؛ لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحبء بل هذا 
الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها. ومعنى قوله: سنة أي: شريعة وطريقة 
لازمة. وكان المراد: انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض» ومن ثم لم يذكرها 
لي ا ل 

وتعقب : بأنه لم يثبت أنه يَْةٍ واظب عليه. قال ابن القيم: الصواب في هاتين 
الركعتين: أنهما 1 مندوسة الما ولبننا زاتية كساش الست الروا: 


كتاب الصّلاة باب الشئتن وَقَصَائْلهَا 
د 0 


ا لاسسع هسم ل واس و 11 عاد 


قال القسطلاني: والذي صححه النوويء, أنها سنة للأمر بها في هذا الحديث. 
وقال مالك بعدم السنية. وقال النووي في «المجموع» : واستحبابهما قبل الشروع 
في الإقامة» فإن 7 فيها كره الشروع في غير المكتوبة؛ لحديث : «إِذًا أَقِيِمَتِ 
الصَّلَاةَ قَلَا صَلَاةَ إلا الْمَكنُوبَةًا . . وعن النخعي : أنها بدعة؛ لأنه يؤدي إلى تأخير 
المغرب عن أول وقتها. 

وأجيب : بأنه خيال فاسد منابذ للسنة» فلا يلتفت إليه» ومع هذا فَرَّمَنْهُمَا يسير لا 
تتأخر به الصلاة عن أول وقتها. قال ابن الهمام: وما ذكر من استلزام تأخير 
المغرب» فقد قدمنا عن القنية استثناء القليل» والر كعتان لا تزيد على القليل» إذا 
تجوز فيهماء انتهى . قال الحافظ : ومجموع الأدلة يرشد إلى تخفيفهماء كما في 
ركعتي الفجرء انتهى. وذهب الحنفية إلى عدم استحبابهماء بل قال بعضهم 
بكراهتهاء واستدلوا لنفي الاستحباب بأحاديثء» منها: ما رواه أبو داود ومن طريقه 
البيهقي عن طاووس قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب» فقال: مارأيت 
أحَذ علي عهد رصول الله كلاد رضنلهها ور خض فى ال كفيية يهن العضب 
سكت عنه أبو داود» ثم المنذري. قال النووي في« الخلاصة» : إسناده حسن . 
وأجيب عنه: بأن في سنده شعيبًا بياع الطيالسة» وهو وإن كان ممن لا بأس به» لكن 
الظاهر أن الحديث وهم منه» وقد تفرد بروايته عن طاوس» وكيف يصح هذا 
الحديث» وقد روي فى «الصحيحين» وغيرهما عن أنس وعقبة بن عامر: أن 
الصحابة كانوا يصلون بين الأذان المغرب وإقامته في عهده ب وبحضرته؟ كما 
سيأتي ) وروي عن عبد اللَّهِ بن مغفل الأمر بذلك» وأنه ا كد قد صلاهماء وروى عن 
جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلونهما بعد وفاته» منهم: أنس وعبد الرحمن بن 
عوف. وأبي بن كعب, وأبو أيوب الأنصاري» وأبوالدرداء» وجابر بن عبد الله 
وأبوموسى» وأبو برزة وغيرهم» وكذلك روي عن جماعة من التابعين» أنهم كانوا 
يصلون قبل فرض المغرب بين الأذان والاقامة. 

وقال النووي في «الخلاصة»: وأجاب العلماء عنه: بأنه نفي» فتقدم رواية 
المثبت» ولكونها أصح وأكثر رواة ولما معهم من علم ما لم يعلمه ابن عمرء 
انتهى. ذكر هذا الجواب الزيلعي في «نصب الراية» (ج؟ ص١5١)‏ وأقره» ولم 
يتكلم عليه بشيء» وتكلم عليه ابن الهمام في «فتح القدير» بما لا يعبأ به» فإن 


0 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيج 


متججمحمة جد حو جو ومح حيو ووم جد ودى 


حاصل كلامه: معارضة حديث ابن عمر هذا بأحاديث «الصحيحين» المثبتة» ثم 
ترجيح حديث ابن عمر عليها بعمل أكابر الصحابة على وفقه كأبي بكر وعمره ثم 
إنكار ترجح حديث أنس وغيره على حديث ابن عمر؛ لكون الأول مثبتّاء والثاني 
نافيا بناء على أن النفي هاهنا كالإثبات ؛ فإنه لو كان الحال على ما في رواية أنس لم 
يَخْمَ على ابن عمر. قلت: قد حقق وقرر في محله أن حديث غير «الصحيحين» لا 
يساوي ولا يعارض حديثهماء وأن حديثهما يقدم على حديث غيرهما عند 
العامة وقداينها ار كام كلما اليم 0 0 اليه 2 
ع السو الال 1 
قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في مقدمة اشرح سفر السعادة» بعد ما مشى ممشاه 
ورضي بما ارتضاه. تاك مصادمة الفقهاء الحنفية بالمحدثين ومعارضة ضتهم إياهم» 
قال الشيخ الدهلوي: مشيرًا إلى الكلام ابن الهمام في مخالفة هذا الأصل: وهذا 
نافع مفيد في غرضنا من شرح هذا الكتاب - يعني : السفر - وهو تأييد المذهب 
الحنفي». وهذا صريح في إقرارهم بأن تأييد مذهب الحنفية إنما يتأتى بصيرورة 
«الصحيحين» كغيرهما من الصحاح بإبطال الخصوصية منهما صحة وثقة» وأن 
محاولة هذه المخالفة إنما هو لكون هذا المذهب فى الأغلب على خلاف ما فى 
«الصحيحين». هذا وقد أشبع الكلام في الرد على ابن الهمام الشيخ محمد معين 
الحنفي أحد تلامذه الشاه ولي الله الدهلوى في دراساته» وخص الدراسة 
(ص//ا١‏ -777) الحادية عشر لذلك» فعليك أن تطالعهاء وإذا كان الأمر 
كذلك» فلا يعارض حديث ابن عمر هذا ما روى الشيخان من الأحاديث المثبتة 
للصلاة قبل فرض المغرب بين الأذان والإقامة. وأما ترجيحه لحديث ابن عمر 
على توهم أن عمل أكابر الصحابة على وفقهء ففيه: أنه لم يخ يثبت عن أحد منهم 
العمل على خلاف ما فى الأحاديث المثبتة» 00 
البخاري في باب الصلاة إلى الأسطوانة. قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبي كَل 
يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي بَدِدٍ . قال الحافظ : وعند النسائي : 
قام كبار أصحاب رسول الله يثِ . وأما قوله: لو كان الحال على ما في رواية أنس 


كتَابُ الصّلاة تِابُ الشئن وَفضَائَلهَا 


م محمد ع 2/6 + مم و 


يواظبون عليه كالرواتب. وهذا على تقدير أن يكون حديث ابن عمر صحيحًا 
ومعارضًا لحديث أنس وغيره من الصحابة. وأما على ما هو مقرر عند المحدثين 
والفقهاء من عدم مساواة حديث غير «الصحيحين» لحديثهماء وترجيح حديثهما 
على حديث غيرهما عند المخالفة فلا حاجة إلى هذا الجواب. ومنها: ما رواه 
الدارقطني» ثم ا ا ل ل 
بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله يل : «إنَّ عِنْدَ كُلّ أَذّائيِنِ رَكعَتَيْن ما 
الْمَغْربَ2» انتهى . ورواه البزار في «مسنده» وقال ا 
حيان بن عبيد الله وهو رجل مشهور من أهل البصرة لا بأس به» انتهى . قلت : 
حيان بن عبيد اللَّه وإن كان صدوقًا لكنه اختلط . قال البخاري: ذكر الصلت منه 
الاختلاط. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج7٠‏ ص١"”):‏ قيل: اختلط. 
وذكره ابن عدي في الضعفاء ء فالحديث ضعيف . وأيضًا كان بريدة وابنه عبد الله 
يصليان قبل صلاة المغرب» فلو كان هذا الاستثناء الذي زاده حيان محفوظً لم 
يكونا يخالفان خبر النبي 95 . 


قال الحافظ في «الفتح» : رواية حيان شاذة؛ لأنه وإن كان صِدوقًا عند البزار 
وغيره» لكنه خالف الحافظ من أضحاب فتن الله يق رياه فين إبقاذ الحديث 
ومتنه» وقد وقع في بعض طرقه عند الإسماعيلي : : وكان بريدة يصلي ركعتين قبل 
صلاة المغرب» فلو كان الاستثناء محفوظا لم يخالف بريدة راوية» انتهى. وقال 
البيهقي في «المعرفة» : أخطأ فيه حيان بن عبيد الله في الإسناد والمتن جميعًا . أما 
السند فأخرجاه فى الصحيحين عن سعيد الجريري وكهمس عن عبد الله بن بريدة 
عن عبد اللَّهِ بن مغفل عن النبي يَلِِ قال: ١بَيْنَ‏ كُلَّ أَذّاَيْنِ صَلَاةه. قال في الثالثة : 
«لِمَنْ شاء) :أن اليتق كف كر ةافيحيه ا ؟ وان وراب لمارف من كيمين فلن 
هذا الحديث قال : وكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين . وفي رواية حسين 
المعلم : : عن عبد الله بن بريدة عن عبد اللّه بن مغفل قال: قال رسول اللّه يكل : 
«صَلُوا قَبْلَ الْمَغْرتِ رَكُعَنَيْنِ) » وقال في الثالثة : «لِمَنْ شاء» خشية أن يتخذها الناس 
سنة. رواه البخاري في «صحيحهاء انتهى . ومنها: مانؤواء الطزائي في اكات 
قميه العاميق امن جاب قال سبألنا ساد وسول اللدكلية غزبرايتن رسول الله 
َي يصلي ركعتين قبل المغرب؟ فقلن: لاء غير أن أم سلمة قالت: صلاهما عندي 


مزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


د ع عجو سو ووو وو ع ومو حك جد 


مرةء فسألته ما هذه الصلاة؟ فقال: ١نَسِيتُ‏ الرَّكعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ قَصَلَينْهُمَا 
الآنّى انتهى . قلت : : في سنده يحبى بن أبي الحجاج . قال ابن معين والنسائي : 
ليس بشيء. وقال أبوحاتم : ليس بالقوى . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال ابن 
عدي 0 . وقال الحافظ في «التقريب» : لين الحديث . وفي سنده 
أيضا ع نه سنا القسملي» ضعفه أحمد والنسائي وأبو زرعة وابن معين » 
وذكره الساجي والعقيلي في «الضعفاء» . وقال أبوحاتم : : ليس بقوي في الحديث» 
وقال العجلي : لا بأس به. وقال ابن خراش: صدوق. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال الحافظ: لين الحديث. وعلى تقدير صحة هذا الحديث فجوابه 
هو ما ذكره الزيلعي نقالا عن النووي من أنه نفي فتقدم رواية المثبت . الخ 
منها : ما رواه محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»» أخبرنا أبوحنيفة ثنا حماد بن أ ب 
سلتيان» انسميال إراعيم النخعي عن الصلاة ة قبل المغرب. قال: فنهاه عنهاء 
وقالةة إن سول الله يليه وأبا بكر وعمر لم يكونوا يصلونهاء انتهى. قلت : هذا 
الحديث معضل فلا يصلح للاستدلال؛ قال الحافظ في «الفتح»: هو منقطع ولو 
ثبت لم يكن فيه دليل على النسخ ولا الكراهة» وسيأتي أن عقبة بن عامر سئل عن 
الركعتين قبل المغرب فقال: كنا نفعلهما على عهد النبي يده قيل له: فما يمنعك 
الآن؟ قال : الشغل». ٠»‏ فلعل غيره أيضًا منعه الشغل . . وقدروى محمد بن نصر وغيره 
من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأبي 
الدرداء وأبي موسى وغيرهم أنهم كانوا يواظبون عليهما. وأما قول ابن العربي 
اختلف الصحابة ولم يفعلهما أحد بعدهم. فمردود بقول محمد بن نصر. وقد 
روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب. 

ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن بريدة 
ويحيى بن عقيل والأعرج وعامر بن عبد اللّهِ , بن الزبير وعراك بن مالك . ومن طريق 
الحسن البصري أنه سئل عنهما فقال: حستتين واللّه جميلتين لمن أراد الله بهماء 
انتهى . 


مف مَتَفَقْ عَلَيْهِ) فيه نظر كما أوضحنا ذلك» والحديث أخرجه أبو داود وابن حبان 


والبيهقى 1 ص 525) وزاد ابن حبان فيه: وأن النبى عَلَئْةِ صلى قبل المغرب 
ركعتين. قال بعض الحنفية : هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأذان أيضًا بلفظ 


كتَابْ الصّلاة باب الشئن وَقَضَابَلهَا 
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ا ا 3 


عام : «بئْنَ كَل أَذَائَيْنِ صَّلَاةه وأخرج هاهنا بلفظ المغرب خاصة. وحصل لي 
الجزم. بأنها رواية المعنى لا رواية بالمعنى» فإن الراوي استنبط المسألة من 
الحديث «بيْنَ كل أَذَانَيْنِ صَلَاة ثم أجرى عمومه في المغرب» وترك الصلوات 
الأربع» ثم عبر عنها بقوله : «صَلَُوا قَبْلَ الْمَغْب). وما حاشى به؛ لأنه قد تعلمها 

من الحديث العام وفيه تلك. قلت : هذا القول بعيد عن الحق والصواب» بل هو 
باطل جدًا؛ لأنه تحكم محض وادعاء مجردء وتخرص بحتء ولا يكفي في مثل 
هذه الأمور فتوى القلبء لا سيما من مثل هذا المقلد» بل لا بد لذلك من دليل 
ترق» أو اقزية ظامرف ولا شو ماهنا :وله يزعت إلى ذلك قبله ذهن ذامن ؟ ؟ لأنه 
ول على الراوي من غير برهان» ولم يتفكر هذا البعض في هذا الحديث سنين 
حتى جزم بما جزم » إلا لأنه كان مخالقًا لمذهيه. 


١ 07‏ ذ- [4] وَعَنْ أبي هرَيْرَة قَالَ: قَال ول اللّه عَكئِة : (مَنْ كان 
كم و 0 ا ! حَمَعَةَ لا أَرْيَعًا) . [رَوَاهُ مُسْلِمُ] اصحيح! 


- وفي أَخْرَى لَه كَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدَكُمْ الْجْمْعَة كَلْيَصَل بَعْدَمَا 
7 . 


الشرح 
"ا/ا ١‏ ١-قرله.‏ 0 00 روه مُسْلِم) 
وأخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود والبيهقي (ج؟ ص )0 . (وفي أَخْرَى لَهُ) أي : 
ستل . (إدَاصَلَّى أَحَدُكُمُ الْجْمْعَة فَلْيُصَلٌ بَعْدَمَا أَْبَمَ) وأخرجها أيضًا أحمد (ج؟ 
سي لو ا داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي. وفي رواية 
لمسلم: (إِذَا ملق تند لق نعلا اثناف ينو نتروا بك الفا قئة دل علي لامر 


)١١7(‏ مُسْلِمِ (581/79) عَنْهُ فبه. 
(*) مُسْلِم (507/ ١‏ وَأَيُو دَاوّد »)١11(‏ والترمذي (077)» وابنٌ ماجه »)١١7(‏ والنَّسَائِي (؟/ 
)١١7‏ عه فيه . 
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جد عمد جدحمة. حم سمب حو د د 


بأربع ركعات . وظاهره الوجوب» إلا أنه أخرجه عنه الرواية الأولى. فإنها تدل 
على أنها ليست بواجبة. قال النووي: نبه يلد بقوله: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بَعْدَ 
الْجْمُعَةٍ فليْصَلَ بَعْدََا أَرْبعَاه» على الحث عليها ؛ فأتى بصيغة الأمرء ونبه بقوله: 
١مَنْ‏ كَانَ ِدْكُمْ مُصَّيّاة: على أنها سنة ليست بواجبة» انتهى . وحديث أبي هريرة 
هذا يدل على أن السنة بعد الجمعة أربع ركعات: وقد تقدم حديث ابن عمر أن 
النبي يَثِْةْ كان لا يصلي بعد الجمعة» حتى ينصرف فيصلى ركعتين» وهذا يدل على 
ال ب ا ْ 

قال النووي: في هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدهاء والحث عليهاء 
وأن أقلها ركعتان» وأكملها أربع . قال: وذكر الأربع ؛ لفضيلتها وفعل الركعتين في 
أوقات بيانًا؛ لأن أقلها ركعتان. وقال إسحاق بن راهويه: إن صلى في المسجد يوم 
الجمعة صلى أربعًا وإن صلى في بيته صلى ركعتين. وكذا قال ابن تيمية وابن 
القيم» كما في «زاد» المعاد(ج١‏ ص14١١).‏ وكأنهم جمعوا بذلك بين الحديثين» 
فإن حديث الأربع مطلق» وليس مقيدًا بكونها في البيت. وأما حديث الركعتين» 
فهو مقيد بكونهما في البيت» فحملوا حديث الركعتين على ما إذا صلى في البيت» 
ولخحديث الأربع على ما إذا صلى في المسجد. وفيه: أنه لو كان الأمر كما قال 
هؤلاء لما صلى ابن عمر بعد الجمعة في المسجد ر كعتين» » فإنه هو الذي روى عن 
النبي يِه أنه كان يصلي بعد الجمعة ة ركعتين في بيته . قال الترمذي بعد ذكر قول 
تاق يزور العويه كا نسي ودر ابن خم وهر الى ردى قح الي باه كان تدان ا 
الجمعة ركعتين في بيته» وابن عمر بعد النبي مَلدْةِ صلى في المسجد بعد الجمعة 
ركعتين» وصلى بعد الركعتين أربعًاء وكمل التمانى حديطة ابن عمر على أله 
لإإمام حيث بوب عليه بلفظ : «صلاة الإمام بعد الجمعة»» وحمل حديث أبي 
هريرة على أنه لمن يصلي في المسجدء فقد بوب له: «عدد الصلاة بعد الجمعة فى 
المشكد.. وإكال:العوكات إلى أنبالآز للامة سراء كاتف في السسندد: 9 
البيبت؛ لاطلاقه. وعدم تقييده بالبيت. وأما الركعتان» فللنبي يك خاصة» قال: 
وفعله لا ينافي مشروعية الأربع ؛ لعدم المعارضة بين قوله الخاص بالأمة» وفعله 
الذي لم يقترن بدليل خاص يدل على التأسي به فيه؛ وذلك لأن تخصيصه للأمة 
بالأمر يكون مخصصًا لأدلة التأسي العامة انتهى. 


كتَابْ الصّلاة بَابُ الشئن وَفَضَائَلَهَا 
جججي- جد سم جود عضو د جين كت 


بع سوه ست ع ب 1 - 


عوج جلا ووو وجو و و بج جحو 9 


واختلف العلماء في عدد الراتبة بعد الجمعة: فأقلها عند الحنابلة ركعتان» 
وأكثرها ستة» فنقل ابن قدامة في «المغني» عن أحمد أنه قال: إن شاء صلى بعد 
الجمعة ركعتين وإن شاء صلى أربعًا. وفي رواية عنه: وق شناء مناء. و آما عند 
الشافعية : فالمؤكدة ركعتان» والمستحب أربع ركعات. وحكى الترمذي عن 
الشافعي وأحمد: أنهما قالا بحديث ابن عمر. قال العراقي: لم يرد الشافعي 
وأحمد بذلك إلا بيان أقل ما يستحب» وإلا فقد استحبا أكثر من ذلك. فنص 
الشافعي ذ في ١‏ الأم» : على أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات» ذكره في باب : صلاة 
الجمعة والعيدين . ثم ذكر العراقي ما تقدم من كلام أحمد نقلًا عن «المغني». . وأما 
المالكية: فالمستحب عندهم ركعتان في البيت» لأنه لا رغيبة عندهم إلا للصبح . 
قال في «المدونة» : قال ابن القاسم: قال مالك : بلغني أن النبي يَككْةِ كان إذا صلى 
الجمعة انصرف ولم يركع في المسجد. قال: وإذا دخل بيته ركع ركعتين» قال 
مالك : وينبغي للأئمة اليوم» إذا سلموا من صلاة الجمعة» أن يدخل الامام منزله» 
ويركع ركعتين» ولا يركع في المسجدء قال: ومن خلف الإمام» إذا سلموا أحب 
إلىّ أن ينصرفوا أيضّاء ولا يركعوا في المسجدء قال: وإن ركعوا فذلك واسعء 
التهو: 

وأما الحنفية: فالمؤكد عندهم أربع لحديث أبي هريرة» وأما ما روي من 
فعله يَكيِةِ فليس فيه ما يدل على المواظبة . وقال أبويوسف: يصلي سنا جمعًا بين 


قوله يل وفعله: وروي ذلك عن علي وابن عمر وأبي موسىء وهو قول عطاء 
والثوري» إلا أن أبا يوسف: استحب أن يقدم الأربع قبل الركعتين كي لا يصير 
متطوعًا بعد صلاة الفرض يمثلها. قال الشيخ في «شرح الترمذي»: ثبت عنه كك 
ركعتان بعد الجمعة فعلاء وأربع قولًا. وَما النيعب » فلم تثبت عنه َه بحديث 
صحيح صريح ا ا ا وروي عن علي أنه أمر بها. وأما 
حديث ابن عمر يعني : الذي يأتي في آخر الفصل الثالث» فقال العراقي: إنما أراد 
رفع فعله بالمدينة فحسب» لأنه لم يصح أنه يك صلى الجمعة بمكة» انتهى . 
والأولى بالعمل عندي أن يصلي الرجل بعد الجمعة أربعاء سواء كان في المسجدء 
أو في بيته؛ لإطلاق حديث أبي هريرة؛ لأنه قد ثبت عنه ككةِ قولاء وأمرنا به وحثنا 
عليه :ادي 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 


١ ١/: ١‏ - [14 عَنْ أمّ حَِيبَةَلَتْ :سيكت رَسُول الل يك يَقُو ل 
حَافَظَ على ربع رَكَعَاتِ قَبْل الظَهْرِ 7 َدْبَع بَعْدَهَا حَدّمَهُ الله عَلَى 6 
لرَوَاهُ أَخمَدُ و التَرْمِذِيُ د دود والنّسَائِيُ وابْنُ مَاجَهُ] اصع ١‏ 


شوح 

1/4 - قوله: (مَنْ حَاقَظَ) أي: داوم وواظب. (عَلَى 0 
الظَهْر) فيه دليل على أن السنة قبل الظهر أربع ركعات؛ وقد تقدم الكلام عليه 
(وَرْبع َعْدَمَا) قال القاري: ركعتان منها مؤكدة» وركعتان مستحبة» فالأولى 
بتسليمتين بخلاف الأولى. (حَرَّمَهُ مَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ) وفي رواية : «لم تَمَسَّهُ النَارُا . 
وفي أخرى: ١حَرَمَ‏ الله لَحْمَهُ عَلَى النَاره . قال الشوكاني: وقد اختلف في معنى 
ذلك. هل المراد : أنه لا يدخل النار أصلاء أو أنه وإن قدر عليه دخولها لا تأكله 
أو أنه بحرم على البار | أن تستوعبٍ أجزاءه» وإن مست بعضه؟ كما في طرق 
الحديث عند النسائي , بلفظ : «قْتَمْسٌ وَجَهَه الّارٌ أَبَدَاف وهو موافق لقوله في 
الحديث الصحيح : «وَحَرَّمَ عَلَى النَّارِ أَنْ أَكُلَ مَوَاضِعَ السَّحُودِ) فيكون قد أطلق 
الكلء وأريد البعض مجازَاء والحمل على الحقيقة أولى. وإن الله تعالى يحرم 
جميعه على النار. وفضل الله أوسع. ورحمته أعمء انتهى . 

وقال السندي: ظاهره: أنه لا يدخل النار أصللّاء وقيل: على وجه التأبيد 
وحمله على ذلك بعيد» ويكفي في ذلك الايمان وعلى هذاء فلعل من داوم على 
هذا الفعل يوفقه الله تعالى للخيرات» ويغفر له الذنوب كلهاء انتهى . (رَوَاهُ أَحْمَدُ 
له...) إلخ. للحديث طرق: منها: طريق حسان بن عطية عن عنبسة بن أبى سفيان 
عن أم حبيبة» وهى عند أحمد (ج 7 ص 0 ” ”7) والنسائي والبيهقي (ج؟ ص40). 


(:/ا١١)‏ أَحْمَّد را ” واد 5590ل والترمذي (5570). وابن ٠‏ ماجه ٠(‏ )4 والنّسَائي 
(5/ 174) عَنْهَا بهَذّا فِي الطّهَارَة . 


كتابُ الصّلاة 


ال 


ومنها: طريق محمد بن عبد اللّه الشعيثي عن أبيه عن عنسبة عن أم حبيبة وهي عند 
أحمد (ج” ص”177) والترمذي والنسائي وابن ماجهء وقد حسنه الترمذي من هذا 
الطريق. ومنها: طريق القاسم بن عبد الرحمن عن عنسبة عن أم حبيبة» وهي عند 
الترمذي والنسائي . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
والقاسم بن عبد الرحمن ثقة شامي. ونقل المنذري في «الترغيب» كلام الترمذي 
هذا وأقره. وقال في «مختصر السنن»): وصححه الترمذي من حديث القاسم بن 
عبد الرحمن» والقاسم هذا اختلف فيه: فمنهم من يضعف روايته» ومنهم من 
يوثقه» انتهى. 

قلت: قال الحافظ فى «التقريب»: إنه صدوق. ووثقه ابن معين والعجلى 
زيغقوببن سقيان ويعقؤب بن :شيبة. وقال أبوحاتم : حديث النقاتعنه مستقيم لا 
بأس بهء وإنما ينكر عنه الضعفاء. وقال أبوإسحاق الحربي: كان من ثقات 
المسلمين. وقال الجوزجاني: كان خيارًا فاضلاء أدرك أربعين رجلا من 
المهاجرين والأنصار. وتكلم فيه أحمد. وقال الغلابي: منكر الحديث. وقال 
ابن حبان: يروي عن الصحابة المعضلات» كذا في «تهذيب التهذيب». ومنها: 
طريق سليمان بن موسى عن مكحول عن مولى لعنسبة بن أبي سفيان عن عنسبة عن 
أم حبيبة» وهي عند أحمد (ج5 ص0775). ومنها: طريق سليمان بن موسى 
والنعمان بن المنذر عن مكحول عن عنسبة عن أم حبيبة . أما طريق سليمان» فهي 
عند النسائي . وأما طريق النعمان» فهي عند أبي داود والحاكم والبيهقي (ج” 
ص 141/7): ومن طريق مكحول عن عنسبة عن أم حبيبة أخرجه ابن خزيمة في 
«صحيحه»» كما في «الترغيب» . قال البخاري ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبوحاتم 
والنسائي وأبومسهر: إن مكحولًا لم يسمع من عنسبة . وخالفهم دحيم وهو أعرف 
بحديث الشاميين» فأثبت سماع مكحول من عنسبة» قاله الحافظ . ومنها: طريق 
سليمان بن موسى عن محمد بن أبي سفيان عن أم حبيبة» وهي عند النسائي 
وابن خزيمة» كما في «الترغيب». قال النسائي: هذا خطأ. والصواب: حديث 
مروان من حديث سعيد بن عبد العزيز عن سليمان عن مكحول عن عنسبة . وقال 
الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج4 ص1957١):‏ وهو الصواب. وهكذا قال غير 
واحد عن مكحول. انتهى. 
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قلت: الظاهر : : أن حديث أم حبيبة هذا حسن صحيح من طريق حسان ومحمد 
ابن عبد الله الشعيثي والقاسم بن عبد الرحمن ومكحول كلهم عن عنسسبة عن أم 
حبيبة . فهذه طرق أربع للحديث من بين حسان وصحاح. وأما الطريق الرابع 
فلعل مكحولا و الح ا ا 
واسطة» واللّه أعلم. 


: وَعَنْ أبي أَبُوبَ الْأنْصَا سَارِيٌّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه يل‎ 71١1 - ١١ا/ه‎ ١ 


ََ و عه 


«أَرْبَعُ قَبْلَ الظَهْرٍ 3 فيهن تسليم 4 تفْتَحُ لَهُنّ أَبْوَاتُ السَّماء) . 
رَوَاهُ يو دَاود وابِنُ مَاجَهُ] (ضعيف) ١‏ 


الشَوْحٌ صم ب 


-١ 6‏ قوله. (أَرْبَعٌ) أي: من الركعات يصليهن الإنسان. (كَبْلَ الظّهر) 
أي : قبل صلاته . (لِيِسَ فِهِنَ) أي م ل 
(تَسْلِيم) أي: فَصْل بِسَلَامء يعني: تُصَلَى بتسليمة واحدة. قال القاري: أ 
الأفضل فيها ذلك بطرم او ا ا 
يقال: المراد ليس فيهن تسليم واجب. فلا ينافي أن الأفضل مَثْنَى مَنْتَى» ليلا 
ونهارّاء لخبر أبي داود وغيره : «صّلاة اليل وَالنَهَار ممْنَى مَتْنَى) . وبه قال الأئمة غير 
أبن حنيفة» فإنه قال: الأفضل أربعًا أربعًا ليلا ونهاراء ووافقه صاحباه في النهار 
دون الليل. قاله البيجوري في «شرح الشمائل». قال القاري: وينبغي أن يكون 
الخلاف فيما لم يرد فيه تعيين تسليم أو تسليمتين. (تَفْتَخ مْتَحُ لَهُنَّ) أي : لأجلهن . 
(أَبْوَاتُ السَّماءِ) كناية عن حسن القبول. عا لط اي ار ورواه ابن ماجه 
بلفظ : : كان يصلي قبل الظهر أربعاء إذا زالت الشمس» لا ينض ينين بتسليوة 
وقال: (إِنَّ أَبْوَاتَ السَّمَاءِ تنح إِذَا رَالَتِ الحم :انوي شي اغلو بيد 
الزوال» وهي غير سنة الظهر . قال ابن القيم : هذه الأربع صلاة مستقلة كان يصليها 


(1175) أَبُو دَاوّد (20770)» وَالتَّرْمِذِي في الشمائل (544)» وَابِن مَاجَدُ (1101)» ٠‏ كُلْهُمْ عَنْ أبي أ يُوبٍِ 


شه . 
عمل 


كاب الصّلاة باب السئن وَفَضَائَلهَا 


ل ا تت سسب سان سس ساي م ب سس 0 


بعد الزوال» وورد مستقل سببه انتصاف النهار وزوال الشمس. وسر هذا واللّه 
تعالى أعلم أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل» وأبواب السماء تفتح بعد زوال 
الشمس» ويحصل النزول الإلهى بعد انتصاف الليل» فهما وقتا قرب ورحمةء هذا 
يشد افيه أبواتي امات يوهذ) رادل ف ارب كارك وتها لى إلى مبماء الدتناء العو 
وقيل : بل هى سنة الظهر القبلية» والحديث رواه الترمذي فى «الشمائل» بلفظ : 
أن النبي يَكِةِ كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس» فقلت: يا رسول الله إنك 
ا الأربع ركعات عند زوال الشمس.» فقال الات كبارت يد 
تر تنج حَتَى يُصَلّى الطهر تَأحِتَ أذ يَصْعَدَ لي في يلك السّاعة حَيرٌ الحديت: 
0 ل 
0 وقال : (إِنّهُ إذَا رَالَتِ الشّمْسُ فُيَحَث أ بُوَابُ السَّمّاءِ ء قلا يُغْلَقُ 
حًٍ حَتَّى يُصَلَّى الظَهْد. ..» إلخ» وروى البيهقي نحوه: قال البيجوري: ويبعد 
00 0 كون المراد سنة الزوال غير سنة الظهر التعبير بالادمان المراد به: 
المواظبة؛ إذ لم يثبت أنه بَئِةِ واظب على شيء من السنن بعد الزوال إلا على راتبة 
الظهرء انتهى. (رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وَابْنُ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا أحمد (جه ص5١4)‏ 
والترمذي في «الشمائل» والطحاوي (ص956١)‏ والبيهقي في «السئن» (ج؟ 
231 كليم من طريق صييةة عن إبر اهم عر اهم بو متجات عن ترلع » بوقال 
بعضهم : : عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب» وعبيدة هذا هو ابن متعب الضبي 
الكوفي الضرير. قال في «التقريب»: ضعيف» واختلط بآخره» ونقل الزيلعي عن 
«صاحب التنقيح»: أنه قال: وروى ابن خزيمة هذا الحديث في ١مختصر‏ 
المختصر) وضعفه. فقال: وعبيدة بن متعب ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره» 
انتهى . 
قلت: عبيدة هذا ضعفه أيضًا أبو داود وابن معين وأبوحاتم والنساتي وابخ 
عدي . وذكره ابن المبارك فيمن يترك حديثه . وقال عبد الله , بن أحمد عن أبيه رك 
الناس حديثه. وقال يحيى بن سعيد: كان عبيدة سيئ الحفظ ضريرًاء» متروك 
الحديث. وقال الساجي : صدوق سيئ الحفظ يضعف عندهم . وقال يعقوب بن 
سفيان: حديثه لا يساوى شيئًا. وقال أبو داود عن شعبة : أخبرني عبيدة قبل أن يتغير 
كذا في «تهذيب التهذيب». قلت: قد روى هذا الخلديف ا ورد ا وه كن طرق فق 
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عن عبيدة» وأخرجه الطيالسي أيضًا عن شعبة عن عبيدة. كما في «الميزان» (ج؟ 
ص5 17) وللحديث طريق أخرى عند أحمد (ج5 ص518) والبيهقي في «السئن» 
(ج؟ ص184) وابن خزيمة» وهي طريق شريك عن الأعمش عن المسيب بن رافع 
عن علي بن الصلت عن أبي أيوب» وليس فيه: "لا يسلم بينهن»؛ وأخرجه محمد 
في «موطته» عن بكير بن عامر البجلي عن إبراهيم والشعبي عن أبي أيوب. قال 
الزيلعي: وتكلم الدارقطني في «علله»» وذكر الاختلاف فيهء ثم قال: وقول أبي 
معاوية» يعني : عن عبيدة عن إبراهيم عن سهم عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب 
بذكرء هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا أشبه بالصواب» انتهى. وحديث أبي 
معاوية عند الترمذي وأحمد (جه ص5١‏ 5). واعلم أنه أطلق المنذري عزو حديث 
أبي أيوب هذا إلى الترمذي في مختصره. وكان عليه أن يقيده ب«الشمائل». 


0 
7 


ك/ا١ ]١١[ -١‏ وَعَنْ عَبْداللّهِ : بْنِ السَّائْبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كلل 
يُصَلَي أَرْبَعًا بَعْدَ أن تَرُولَ اشن كيل الشر وكال: «إنهَا سَاعَةٌ تُفْئَحُ فِيهًا 
أيْوَاتُ السَّمّاءِ حك أن 3 يَصِعَد يَصعَدَ لي فيها عَمَلُ صَالِحَ) ١٠ل‏ رَوَاةُ التَرْمِذِيُ] افع 


ل هيه الشَوْحٌ 

ك/ا١ ١‏ - قوله: ا د . كان رَسُولُ الله 
يل يُصَلي أَرْبَعًا بَعْدَ أنْ َرُولَ الشّمسنٌ قَبْلَ الظهْرِ) أي: قبل فرضه» وهل هي سنة 
الزؤال» أوسكة القلهن القبلية؟ افيه لخلات غلم مما قدب قال العراقي : .هي ير 
الأربع التي هي سنة الظهر قبلها. وتسمى: هذه سنة الزوال. وقال القاري: تلك 
الركعات الأربع سئة الظهر التي قبله . كذا قاله بعض الشراح من علمائناء وأراد به 
الرد على من زعم» أنها غيرهاء وسماها سنة الزوال» انتهى . 

(وَقَالَ: إِنّهَا) أ بط إن ون الى يعد الروالم» وقال القاري: أي ما بعد 
الوؤالنرأقه تاعماز الشين وهو (ماعة ُفْئَح) بالتأنيث وبالتخفيف. ويجوز 
التسيلدرل . (فِيهًا أَبْوَاتُ السَّمّاءِ) لصعود الطاعة» ونزول الرحمة عضا لك 


)1١1777(‏ التَرْمِذِي (578)» وَالنَّسَائي فى الكبرى (771) عنه فِيه. 


كتاب الصَّلَاةٍ بَابُ الشئئن وقضائلها 


ع2 جد وده جمس ووو عه جد زد 


جم #إلاحسو وسو مود ومس بإ سححييا 0 


بفتح الياء ويضم . (فيها) أي : في تلك الساعة ٠‏ (َمَلُ صَالِحٌ) أىّ : إلى السماء. 
ويستشكل : بأن الملائكة الحفظة لا يصعدون إلا بعد صلاة العصر. وبعد صلاة 
الصبحء ويبعد أن العمل يصعد قبل صعودهم»ء وقد يراد بالصعود: القبولء» قاله 
البيجوري . (رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في «جامعه؛, وفى «شمائله» وبوب له فى «جامعه) 
باب : الصلاة عند الزوال» وأشار إلى حديث أبي أيوب المتقدم بقوله : وفي الباب 
عن أ أيوب. . قال الترمذي: حديث عبد الله ب بن السائب حديث حسن غريب. 
قلت: بل هو حديث صحيح متصل الإسناد رواته ثقات» وأخرجه أيضًا أحمد (ج” 
را 


]١11-١ ١1 1/‏ وَعَنٍ ابْنٍ معد قال قال رَسُولَ الله لله : «رَحِمَ الله 
امرَأْ صَلى قبل العَصر ا رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالبَرْمِذِيُ وأبو داود] | حسن] 


/ا/ا ١‏ ١-قوله:‏ ا : شخصًا. قال العراقي: يحتمل أن يكون 
عاء. وأن يكون خبرًا (صَلَى قَبْلَ الْعَضر أرب 1 أربع ركعات تطوع العصرء 
ب ا ا 0 وإنما الخلااف 
فى المؤكد منه» وقال في (شرح مسلم) : لا خلاف فى استحبابها عند أصحابنا . 
وممن كان يصليها أربعًا من الصحابة علي . وقال إبراهيم النخعي: كانوا يصلون 
أربعًا قبل العصرء ولا يرونها من السنة. وممن كان لا يصلي قبل العصر شيئًا سعيد 
ابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن منصور وقيس بن بي حازم 
وأبوالأحوص. انتهى . (رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج؟ ص"72١١).‏ 
(وَالتَرْهِذِيٌ) وححسية . و دَاوَد) وسكت عنه. وأخرجه أيضًا الطيالسي 
والبيهقي (ج ١‏ ص577) وابن حبان وصححه وكذا شيخه ابن خزيمة . وفيه: محمد 
ابن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى» روى عن جده مسلم بن مهران عن ابن 
عمر. قال الحافظ فى «التلخيص» : محمد بن مهران فيه مقال» لكن وثقه 


)١١0(‏ أَحْمّد »)41١/9(‏ وَأَبُو دَاوّد (171/1)» وَالتَّرَمِذِي (470) عَنْهُ فيه. 
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ابن حبان» انتهى . وقال ابن معين : ليس به بأس . وقال الدارقطني: بصري» روى 
عن جده ولا بأس بهما. وقال الحافظ في ترجمة مسلم بن مهران: قال أبو زرعة : 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وفي الباب عن أم حبيبة عند أبي يعلى» وعن أم 
سلمة عند الطبراني في «الكبير»» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني 

فى «الكبير) الأرسل: وعن علي عند الطبراني في «الأوسط». ذكر هله الأجاديت 
الشوكاني في فيا الج اودر الهيتنى لي لمجم الزوانةة زع اض 00777 والشاري 
في فى (الترغيب». واعلم أن الحافظ في «الفتح» والزرقاني في «اشرح الموطأ» تبعًا 
للحافظ قد نسبا حديث ابن عمر هذا إلى أبي هريرة. 

ا قد ود في الضلاة دل المسر احديت اك هويرة عرفو لنظه: 
(رَحِمَ الله امَرَأ صَلَى قَبْلَ الْعَضْرِ ريع أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي 
وصححه ابن حبان» انتهى اوعراوم ينهم لآن الحديث من مسد ابن عمر لا 
أبي هريرة كما لا يخفى» نعم» أخرج أبو نعيم من حديث الحسن عن أبي هريرة 
مرفوعًا : 'مَنْ صَلّى َل الَْضْرٍ ربع رَكعَاتٍ غَفَرَ الله وت لَه مَغْفِرَةَ عَرْماا . والحسن 
لم يسمع من أبي هريرة. ذكره الشوكاني والعيني. 


١ ١7/ 0‏ - 11 وَعَنْ عَلِيٌّ َال : كَانَ وَسُولُ الل كل ُصَلَي قبل الْعَضْرٍ 
0 ع لضم ارين ومن يمه 


الشَرْحّ 
-١‏ قوله: (كانَ رَسُولُ اللَّهِ كه يُصَلّي قَبْلَ الْعَضْر أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ) فيه دليل 
على استحباب أربع ركعات قبل العصر كالحديث السابق» ولا منافاة بينه وبين ما 
يأتي بعد ذلك من حديث علي أيضًا أنه يَكةٍ كان يصلي قبل العصر ركعتين؛ ؛ لأن 
المراد أنه كك أحيانًا يصلي أربع ركعات» وأحيانًا ر كعتين » الي رين ا 
يصلي أربعًاء أو ركعتين» ٠‏ والأربع أفضل . (يَفْصِل بَبْنَهُنَّ) أي : بين الركعتين 


)1١1078(‏ التَّوْمِذِي (119) عَنْهُ فيه. 


الأولبينق:والركعتين الاأحيراتيق. (بالتَسْلِيم) المراد به ا 
التحلل من الصلاة كما سيأتي (َلَى المَلَائكَةِ الْمُقَرّينَ زاد الترمذي في رواية : 
والعية :و المرسان: (وَمَنْ تَبعَهُمْ) أي : النبيين والمرسلين. (مَنَ الْمُسْلِمِينَ) نيان 
تمد أي : المنقادين ظاهرًا وباطنًا. (وَالْمُؤْمِنِينَ) المصدقين بقلوبهم المقرين 
بألسنتهم ٠‏ فلا فرق بينهما إلا في مفهوم اللغة دون عرف الشريعة, قاله القاري . قال 
الترمذي : اختار إسحاق بن راهويه» ا سر انع ذل اكير » واحتج 

بهذا الحديث» وقال: معنى قوله #لايفصل مير ببالتسلم ا ريغتي : التشهد. ا 
البغوي : المراد بالتسليم : التشهد دون السلام ٠‏ أي “رسي اااي من دك 
لاشتماله عليه . قال الطيبي فو زليه ديت عبد الله يق موه : كنا إذا صلينا قلنا : 
السلام على اللّه قبل عباده» السلام على جبريل» وكان ذلك في التشهد. انتهى. 


وقيل : المراد به: تسليم التحلل من الصلاة» حمله على هذا من اختار أن صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى . قال العراقي: حمل بعضهم هذا على أن المراد بالفصل 
بالتسليم : التشهد؛ لأن فيه السلام على النبي كه وعلى عباد الله الصالحين» قاله 
إسحاق بن إبراهيم» فإنه كان يرى صلاة النهار أربعّاء قال: وفيما أوله عليه بعد 
انتهى كلام العراقي. قال الشيخ في «شرح الترمذي»: ولا بُعد عندي فيما أوَّله 
عليه بل هو الظاهر القريب بل هو المتعين» إذ النبيون والمرسلون لا يحضرون 
الصلاة» حتى ينويهم المصلي بقوله : السلام عليكم» فكيف يراد بالتسليم : تسليم 
التحلل من الصلاة؟ انتهى . قلت : ولقائل أن يقول: يكفي للخطاب بقوله : السلام 
عليكم شهود الأنبياء والمرسلين» واستحضارهم في القلب. وتصورهم في 
النفس» وإن لم يكونوا حاضرين في الخارج» فلا مانع من أن يراد بالتسليم : تسليم 
التحلل من الصلاة. 

(رَوَاهُ الَرْمِذِيُّ) أي: من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن 
علي في باب: (ما جاء في الأربع قبل العصراء وحسنه. ونسبه الحافظ في 
«التلخيص» لأحمد (ج١‏ ص 86) والبزار والنسائي أيضّاء وهو مختصر من حديث 
طويل أخرجه الترمذي من الطريق المذكور في باب: كيف كان يتطوع النبي كَل 
بالنهار؟ وذكر هناك أنه روي عن ابن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديثء وإنما 
ضعفه عندنا - واللّه أعلم - من أجل عاصم بن ضمرة» وعاصم بن ضمرة ثقة عند 
بعض أهل الحديث. وقال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد القطان: قال 
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اا 0 لل اا 0 


سفيان: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث» انتهى . 

قلت : عاصم هذا وثقه يحيى بن معين وابن المديني والعجلي وابن سعد. وقال 
النسائي: ليس به بأس . وقال البزار: هو صالح الحديث. وقال أحمد: هو أعلى 
من الحارث الأعور» وهو عندي حجة. وضعفه ابن حبان وابن عدي والجوزجاني 
تبعًا لابن عدي» وقد رد الحافظ على الجوزجاني في «تهذيب التهذيب» (جه 
ص 550 -55) فارجع إليه . 


2 2 ااا 1 
]١1:11-١-١8 ١‏ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله كَئِةِ يُصَلَيِ قَبْلَ الْعَصْرِ 
رَكعَتَبِرٍ ١‏ لرَوَاةُ أ دَاود] احم 2 


حويك الشزةٌ سمط 


-١ 4‏ قله (يْصَلَّي قَبْلَ الْعَضْر رَكْعَتَيْنِ) أي : أحياناء فلا ينافي ما تقدم 
من الأربع. (رَوَاُ أَبُو دَاوْه من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي» 
وسكت عنه أبو داود. وقال المنذري: عاصم بن ضمرة وثقه يحيى بن معين وغيره» 
وتكلم فيه غير واحد. 


م 


5 


نزي 


٠01-١ ٠‏ | وَعَنْ أبي مُرَبْر َكَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «مَنْ صَلَى 
بعْدَ الْمَغْرِبٍ مت رَكَعَاتٍ لَمْ يتكْمْ يما يبن بِسُوءِء عُدِلْنَ لَهُ بعِبَادةِ ثنتّي 


عَشْرَةَ ة سَنَة) . رَوَاةُ الرمِذِيء وَقَال: : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا تَعْرفَهُ إلا مِنْ حَدِيثِ عُمرَ ا 
ابْن أبي حَنْحمٍء وسَمِعْتُ خَحَمَدَ بْنَ إِسْمَاعِئْل يَكُولَ: هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثء وَضَعَفَهُ نَهُ جدًا ١‏ 


ل ههه الشرخ 
3-١‏ قوله: (مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْربِ) أي: فرضه. (مِيتَّ رَكَمَاتِ) مع 
الو ين الاين أ وشواغماة قاله في «اللمعات». وقال الطيبي : المفهوم : أن 


)١١1/(‏ أَبُو دَاوّد )١71/5(‏ عَنْهُ فيه. 


)١180(‏ التَّوْمِذِي (4"5) فيد وال غريت» وَصَعْفَه محمد جد 


كتَابُ الصّلاة باب الشئن وقضايلها 


ات ات اا مم 


الركعتين الراتبتين داخلتان في الست» وكذا في العشرين المذكورة في الحديث 
اله انتهى . قال القاري : فيصلي المؤ كدتين بتسليمة» 0 0 
تَكلَّمْ فِيمَا بَبْنَهُنّ) أي : في أثناء أدائهن . وقال ابن حجر: إذا سلم من 
( بِسَوءِ) أي : بكلام سيئ» أو بكلام يوجب سوء ما كم . قال 
الطيبي : يقال: عدلت فلانًا بفلان» إذا سويت بينهما يعني: ساوين من جهة 
الأجر. (لَهُ) أي : للمصلي . (بعبَادَةِ بتي عَشْرَةَ سَنَةَ) قال البيضاوي: فإن قلت: 
كيف تعادل العبادة القليلة العبادات الكثيرة» فإنه تضييع لما زاد عليها من الأفعال 
الصالحة؟ قلت: الفعلان إن اختلفا نوعًاء فلا إشكال وإن اتفقاء فلعل القليل 
يكتسي بمقارنة ما يخصه من الأوقاتء. والأحوال ما يرجحه على أمثاله» فلعل 
القليل في هذا الوقت» والحال يضاعف على الكثير في غيرهما. 

وقال الطيبي: : هذا من باب الحث والتحريض» فيجوز أن يفضل ما لا يعرف 
فضله على ما يعرف» وإن كان أفضل حدًا وتحريضّاء ونظيره قوله تعالى: «مِّبًا 
حَِعٍ يو خصت الخطيئات؛ استعظامًا لها؛ وتنفيرًا من ارتكابهاء وجعلت 
علة للاغراق دون الكفر. وأنه أغلظ وأصعب. قال التوربشتي: وقيل: يحتمل أن 
نواة'ثوات القليل مضعم أكتر .مق ثوات الكثر غيل وضعب 

(رَوَاه الَّرْمِذِيَ) وأخرجه أيضًا ابن ماجه وابن خزيمة في «صحيحه» كلهم من 
حايث عمن : بن أبي خثعم عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. (لَا 
تَعْرِفْهُ إلا مِنْ حَدٍ بثِ عَمَرَ بْنِ أبي خَنْعمِ) بفتح معجمة وسكون مثلثة وفتح مهملة. 
اد ا بن أبي خثعم نسب هنا إلى جده . (وسَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ 
إِسْمَاعِيْلَ) أي : البخاري اقول أي غم (مذكة الْحَدِيثْ) هذا من ألفاظ 
الجرح» وهو في المرتبة الثالثة من مراتب ألفاظ الجرح فيما ذكره العراقي» لكن 
قد قدمنا في شرح حديث أبي هريرة في الفصل الثالث من باب: آداب الخلاء» أن 
البخاري إنما يطلق هذا اللفظ على من لا تحل الرواية عنه على ما صرح به السبيوطي 
في «التدريب» (ص77١).‏ 

(وَضَعَمَهُ جدًا) أي : تضعيمًا قويًا. قال فى «تهذيب التهذيب»: قال الترمذي عن 
البخاري: ضعيف الحديث ذاهب» د وقال البرذعي عن أبي زرعة: 
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جه كل عسوو حو جا 2 


واهي الحديث حدث عن يحيى بن أ كثير ثلاثة أحاديث. أحدها حديث أن 
هريرة هذاء لو كانت فى خمسمائة حديث لأفسدتها. وقال ابن عدي: منكر 
الحديث. وقال فى «الميزان» : له حديثان منكران» فذكرهماء وأحدهما هذا 
الحديث؛ء ثم قال: وَكَاهُ أبو زرعة . وقال البخاري: منكر الحديث ذاهب» انتهى . 


[1511-0١‏ وَعَنْ عَائِشَة قَالْتْ : قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «مَنْ صَلَى 


بَعْدَ الْمَغْرِبٍ عِشْرِينَ رَكْعَة بَنَى ل له ب بَيْنَا فى الْجَنَّا . : 
رو الترْمِذِيُ] (موضوع! ١‏ 


2 


نا 


حويع الشزخ 

-١ ١‏ قوله: (بَتَى الله له ْنَا في الجن أي : عظيمًا مشتملا على أنواع 
النعم . (رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) أي : ذكره تعليقًا بصيغة التمريض» فقال: وقد روي عن 
عائشة عن النبي يَلِدْ فذكره ذو أعيحة أن فاح ترضيو لاسن و انه ستو نه بن الوليد 
المدائني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عات نشة. قال المنذري في «الترغيب» : 
ويعقوب كذبه أحمد وغيره» انتهى . قلت : قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: قال 
عا الله بن أحمد عن أبيه : خرقنا حديثه منذ دهر» كان من الكذابين الكبار» وكان 
بضغ الحاديقي 


وقال الغلابي عن ابن معين: كذاب. وقال ابن حبان: يضع الحديث على 
الثقات» لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب . وقال النسائى : ليس بشيء 
روك العريف 8 با نؤقاة علو ! اللرفيطتة أن قوال علق البرمد 4 أو ره 
تعليقّاء فإنه لا يقال في مثل هذا : رواه» وإنما يقال: ذكرهء وقد عرفت مما قدمنا 
أن حديث أبي هريرة» وخديث عائشة كليهما ضعيفان جدّاء لكن قد ورد في فضل 
الصلاة بين المغرب والعشاءء أحاديث أخرى منها: ما رواه الطبراني في معاجيمه 
الثلاثة عن عمار بن ياسر قال : رأيت حبيبي يي يصلي بعد المغرب ست ركعات» 
وقال : مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَمْربٍ سِتَّ رَكُعَاتِ عُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبه وَإِنْ كَانَتْ مِْلَ رَبَد 


)01148١(‏ الَّدْمِذِي (55؟) عَنْهَا تَعْلِيقًا فيه. 


كتَابْ الصّلاة بَابُ الشئن وَفَضَائَلَهَا 
يد وه جا ودبي مج صو جا ممعودي جعت ومو به دحم “ودود ودح ججججة 2/5 . 


الْبَحِْ؛. قال الطبراني: تفرد به صالح بن قطن البخاري . 

قال الهيثمي: ولم أجد من ترجمه . وقال المنذري: وصالح هذا لاا يحضرني 
الآن فيه جرح ولا تعديل . ومنها ل 0 
مرفوعًا : امَنْ صَلَى يت وَكُمَاتٍ بَعْدَ الْمَغربٍ قبل أَنْ يكلم غفِرَلَهُ بها حَمْمِينَ حَمِْيْنَ سَنَا 
وفي إسناده محمد بن غزوان الدمشقي . قال أبو زرعة: ل 0 
ابن حبان: م مو ومنها: ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن 
حذيفة قال : صليت مع النبي 5 َنلِيِ المغرب» فلما قضى الصلاة ة قام يصلي» فلم يزل 
يصلي حتى صلى العشاء. ثم خرجء قال الشوكاني: بعد ذكر هذه الأحاديث 
وغيرها مما ورد في الباب : الأحاديث المذكورة تدل: على مشروعية الاستكثار 
من الصلاة ما بين المغرب والعشاء. والأحاديث» وإن كان أكثرها ضعيفاء فهي 
منتهضة بمجموعها لاسيما في فضائل الأعمال» انتهى . 


_ 
27 


]١1 ١-١‏ وَعَنْهَا قَالَتْ: : ما صَلّى رَسُولُ الله يك الْعشَاء قَطَ 
فَدَخَلُ عَلَىَ إِلّا صَلَّى أَرْبعَ رَكَعَاتِء أو 


سِتٌ رَكْعَاتِ . [رَواةُ أَبُو دَاودَ] 1ضعيف1) 
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ل -حوه6 © الشَرْحٌ 

-١ 5‏ قوله: (مَا صَلَى إرَ سُولُ الله يله الْعِشَاء) أي: فرضه. (كَط فَدَخَلّ 
عَلَىَ) أي : في نوبتي . . (إِلَا صَلَى أَرْبَع م رَكَعَاتِ) أي : ركعات مؤكدة بتسليمة» 
وركعتان مشتحبة- قاله القاري. 0 رَكَعَاتِ) يحتمل الشك والتنويع» 
ل قاله القاري :وقال الززقاتي في اشرح المواهب؟ : قالت عائشة : ما 
صلى رسول اللّهِ ب العشاء قط فدخل بيتي» إلا صلى أربع ركعات؛ أي: تارة» أو 
ست ركعات» أي : أخرى» فليست «أو» للشك. وفي مسلم قالت عائشة: ثم 
يصلي بالناس العشاء» ويدخل بيتي فيصلي ركعتين . وكذا في حديث ابن عمر عند 
الشيخين . ومفاد الأحاديث: أنه كان يصلي بحسب ما تيسر ركعتين» 4 أزيعاة 
وسنّاء إذا دخل بيته بعد العشاء»ء انتهى. وأما ما روى محمد بن نصر من حديث 


)١1185(‏ أَبُو دَاوْد )١08(‏ عنها فيه. 


ْ مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


ديو 022222-2-222 


0 
في المسجد غيري وغيره. . وهذا يقتضى أن يكون صلى الأربع في المسجد لا في 
النيت ٠‏ فأجيب عنه : بأن في سنده المنهال بن عمروء وقد اختلف فيه . وعلى تقدير 
ثبوته» ذكرة دوقع ذلك مت االبيان الجوان» أو لضرورة له في المسجد اقنتضت 
ذلك . وأما ما روى الطبراني في «الكبير» عن ابن عمر مرفوعًا : همَنْ صَلَى الْعِشاءَ 
الآخِرَة في جَمَاعَةٍوَصَلَّى ربع ركَمَاتٍقَبْلَ أن يَخْرْجَ من الْمَسْجِدِء كَانَ كَعِدلٍ لَب 
القَدر؛ء ففيه : أنه قال العر اقي : لم يصح . وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج7 
ص١77):‏ وفيه من ضعف الحديث . 

(رَوَاهُ آَبُو دَاوُة) وأخرجه أيضًا أحمد (ص/088) والبيهقي (ج؟ ص/ا4) من 
طريق أبي داود وسكت عنه أبو داود والمنذري. قال الشوكاني: الحديث رجال 
إسناده ثقات. ومقاتل بن بشير العجلي» يعني: الراوي عن شريح بن هانئ عن 
عائشة» قد وثقه ابن حبان» وقد أخرجه النسائى أيضًا فى «السنن الكبرى». وفى 
الباب عن ابن عباس عند البخاري وغيره» قال: بت في بيت خالتي ميمونة. . . 
ادس لسك ا 1 ا 

..إلخ. والظاهر: أن هذه الأربعة سنة العشاء البعدية؛ لكونها وقعت قبل 

اي ا ئشة أنها ستلت عن صلاة 
رسول الله يَيةِ في جوف الليل» فقالت: ديساي اذه العشام فى اجماعة م 
يرجع إلى أهله, فيركع أربع ركعات» ثم يأوي إلى فراشه . ا ا 
وفي آخره حتى قبض على ذلك» أخرجه أبو داود من طريق زرارة بن أبي أوفي عن 
عائشة» وأخرجه أيضًا من رواية زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة 

قال المنذري: هذه الرواية هي المحفوظة. وعندي في سماع زرارة من عائشة 
نظرء ا ا ل ا 0 
وابن عباس ٠‏ وعدا ما سي 3 فظاهر هذا أن زرارة لم يسمع عنده من عائشة 
انتهى. وعن عبد اللّه بن الزبير قال: كان النبي عله 2 تادر اديه 
ركعات» وأوتر بسجدة» ثم نام حتى يصلي بعدها صلاته من الليل. أخرجه أحمد 
(ج؛ ص 8) والبزار والطبراني في «معجمه»» ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (ج” 
ص51١).‏ وعن أنس وعن البراء بن عازب» وعن ابن عباس عند الطبراني» ذكرها 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج؟ ص١7”‏ -7571) مع الكلام عليها. 


8م -١‏ [14] وَعَنِ ابْنِ عَبَامٍِ قَالّ: كَالَ رَسُولُ اللَِّ يكل : «إِدْبَارٌ 
الوم الرَكعَتَانٍ قَبْلَ الْمَجْرِء وَإِدْبَار الْسّحُودٍ الرَّكْعَنَانِ بَعْدَ الْمَغْرب). 
3 


لرَوَاهُ المرْمِذِيُ] (اضعيف 


-١ ١/8‏ قرله: ل ا 
قوله تعالى : «#وَسَيَعَ سح بويك ين لَُمْ © وس أبلِ سه وبر الور 2 © لمر.. 
ويجوز الرفع . وعلى الوجهين هو مبتدأ خبره: (الرَكْعَنَانِ قَبْلَ الْمَجْرِ) أي : 
فرضه. والإدبار والدبور الذهاب» يعني : عقب ذهاب النجوم . 

٠‏ وقال ابن كثير: أي : عند جنوحها للغيبوبة وهو سنة الصبح . (وَإِْبَارَ السّحُودِ) 

جل الور و كسمرها ز بان جيرا ران فى تراه تعاين 0 وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ قل طُلوع 
لين وَقَلَ الغروب 69 وَمنَ نَّ ليل م شَبَحَهُ وَأَدَبْرَ أَلتّجُوو (©)*» د: :. ..» قال 
الطيبي: صلاة أدبار ا 500 نصبه بسبح في التنزيل أوقعه مضافًا في 
الحديث على الحكاية» انتهى. والمراد بالسجود: فريضة المغرب. 

(الرَكعَتَانِ / بعد بَغْدَ الْمَغْرتِ) أي فرضهء وهي سنة المغرب البعدية. (رَوَاهِ 
التَرْمِذِيٌ) في تفسير سورة الطورء وأخرجه أيضًا الحاكم وصححه وابن مردويه 
وابن أبي حاتم كلهم من طريق رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس » ورشدين 
ضعفه ابن المديني وأبو زرعة وابن نمير وأبوحاتم والنسائي. وقال أحمد 
والبخاري: منكر الحديث. 

وقال ابن معين : ليس حديثه بشيء. وقال ابن عدي : أحاديثه مقلوبة» لم أر فيها 
حديئًا منكرًا جدّاء ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال ابن كثير: رشيدين بن كريب 
ضعيفء ولعل الحديث من كلام ابن عباس موقوفًا عليه» انتهى. والحديث 
أخرجه مسدد في مسنده وابن المنذر وابن مردويه من حديث علي مرفوعًا. 


(118) التَرْمِذِي (7175) فِيه عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ ها . 
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]191-١ 5‏ عَنْ عُمَرَ [عنة] قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُو 
َكَل الظَهْر يَعْدَ الزَوَاِ تَحْسَبُ خب بو في سأ الشخر ومن زه 
إلا وَهُوَ سب الله يَلَّكَ السَاعَةً» ثّ ثم قَرَا: «يكنيئا ظِلَُمُ عن الْيَمِينِ وَالسَّمَايلٍ 
سبهدا يله وهر هر درون [التحل: 48]. 5 التَرْمِذِيُ وَالْبَيهَقِيٌ 3 شُعَبٍ الإِيمَانِ] اصعت 2 


ل دو» الشَّزهٌ صم 


-١ 4‏ قوله: (أَرْبعٌ) أي : من الركعات. (قَبْلَ الظَهْرِ بَعْدَ الرّوَالِ) صفة 
لأربع» وخبره قوله: (تَحْسَبُ) بصيغة المجهول. (بِمِْلِهِنَ) أي: الكائن. (فِي 
صَلَاةٍ السَّحَرِ) بفتح المهملتين. ولفظ الترمذي: «بِِثْلِهرَ َّ مِنْ صَلاةٍ السَّحَراء أي : 
بمثل أربع ركعات كائنة من صلاة السحرء يعني : تعدل في الفضل أربعًا ممائلة 
لهن من جملة صلاة السحرء أي: التهجد. وذكره المنذري في «الترغيب» نقالا عن 
الترمذي بلفظ : ١«‏ متهن ذ في السّحَر) . وقال الطيبي : أي : توازي أربعًا في الفجر 
من السنة» والفريضة لموافقه المصلي بعد الزوال سائر الكائنات في الخضوع» 
والدخور لبارئهاء فإن الشمس أعلى» وأعظم منظورًا في الكائنات» عند زوالها 
يظهر هبوطها وانحطاطهاء وسائر ما يتفيؤ بها ظلاله عن اليمين والشمال» انتهى . 

وقيل : لا يظهر وجه العدول عن الظاهرء وهو حمل السحر على حقيقته » وتشبيه 
هذه الأربع بأربع من صلاة الصبح.ء إلا باعتبار كون المشبة به مشهودًا بمزيد 
الفضل. انتهى . ٠‏ يعني : : قوله تعالى : #إِنَّ مَانَ ألْصَجَرِ كا مَشَهُودًا 46 [الإسراء: 0] وفيه : 
إشارة إلى أن العدول» إنما هو ليكون المشبه به أقوى؛ إذ ليس التهجد أفضل من 
سنة الظهر. قال القاري: والأظهر حمل السحر على حقيقته» وهو السدس الأخير 
من الليل. ويوجه كون المشبه به أقوى. بأن العبادة فيه أشق وأتعب» والحمل على 
الحقيقة مهما أمكن» فهو أولى وأحسن. قلت: لا شك أنَّ الحمل على الحقيقة 


)١1184(‏ التَّوْمِذِي )"١7(‏ عنه فى الصّلاة. 


أولى. وعلى هذا فالمراد بصلاة السحر: صلاة التهجد. ويؤيده ما روي عن 
الأسود مرة مسروق. قالوا: قال عبد الله - يعني ابن مسعود: ليس شيء يعدل 
صلاة الليل من صلاة النهارء إلا أربعًا قبل الظهر . . .إلخ. رواه الطبراني في 
«الكبير». قال الهيثمي : وفيه بشير بن الوليد الكندي وثقة جماعة. وفيه كلام» 
وبقية رجاله رجال الصحيح, انتهى. وهذا في حكم المرفوع. ويستأنس بهذا أن 
المراد بصلاة السحر في حديث عمر: صلاة الليل. قال بعض المشائخ: السر في 
هذا أن هذين الوقتين زمان تتنزل الرحمة بعد الزوال» فإنه تفتح أبواب الرحمة 
والقبول بعد انتصاف النهار كما عرفت» وتنزل الرحمة الإلهية في الليل بعد 
انتصافه إلى وقت السحرء فلما تناسب الوقتان تناسبت الصلاة الواقعة فيهماء 
ويكون كل منهما عديل الآخرء ولما كان نزول الرحمة في آخر الليل أظهر وأشهرء 
جعل الصلاة وقت الزوال عديلة وشبيهة به . (وَمَامِنْ شَئْءٍ إِلَّا وَهُوَ يُسَبّحُ الله يلك 
السّاعَة) أي : : يسبحه تسبيحًا خاصًا تلك الساعة. فلا ينافى قوله تعالى: #وإن مّن 
شق 000 سي ارو 46 [الإسراء: ؛ 4] المقتنضي لكونه كذلك 0060 الأوقات» والتسبيح 
في الآيتين بلسان القال والحال. 


قا هو 


(ثم قرَأ) أ : النبي مَك ) أو عمرء قاله القاري والظاه وهو الأول . (يتَفيّو) 
أي: يميل. (ظِلَالهُ) أي: ظلال كل شيء. (عَنِ الْيَمِينِ) أريد به الجنس. 
(«التحازل) جح تاي وتاك 1 جانيها أول التهار واخرة: (مُجَدَا لِلَّه) 
حال أي : خاضعين بما يراد من منهم . (وَهُمْ) أي : الظلال . (دَاخِرُونَ) أي : صاغرون» 
نزلوا منزلة العقلاء . وقبل : 0 «هم»): الخلق المعبر عنه باما من شيء2» 
وفيه تغليب العقلاء. قال الطيبي: ومعنى الآية بتمامها. ألم برو بالغيبة 
والخطاب . ©« إِلَ مَا حَلَقَ أَنَّهُ مِن تَْءِ #4 [التحل: +] أي : من الأجرام التي لها ظلال متفيئة 
عن أيمانهاء وشمائلهاء كيف تنقاد لله تعالى غير ممتنعة عليه» فيما سخرها من 
التفيؤ والأجرام في أنفسها داخرة أيضًا منقادة صاغرة. والشمس وإن كانت أعظمء 
وأعلى منظورًا في هذا العالم» إلا أنها عند الزوال يظهر هبوطهاء وانحطاطهاء 
وأنها آيلة إلى الفناء والذهاب. فأشار ِ إلى أن المصلي حيئئدٍ موافق لسائر 
الكائنات في الخضوع لخالقهاء فهو وقت خضوع وافتقار» فساوى وقت السحرء 
. الذي هو وقت تجلي الحق. ومحل الاستغفار. 
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(رواة اللزيزئ )تفن تششير بشورة لفحل توقال 1 .معديث غريني ل3 تعر ف إل مر 
حديث علي بن عاصم عن يحيى البكاء عن عبد الله بن عمر. وعلي بن عاصم هذا. 
قال الحافظ: صدوق يخطئ» ويصرء ويحيى البكاء بتشديد الكاف ضعيف. 


١1-١ 6‏ وَعَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ : ما تَرَكَ رَسُولُ الل يل رَحْعَتَين بَعْدَ 
العَصّر عِندِي قط. إمتنو عليه 


الشرح 

١١١١©‏ - قوله: (مَا تَرَكَ رَسُولُ الله يلِِ) أي: من الوقت الذي شغل فيه عن 
الركعتين بعد الظهر» فصلاهما بعد العصر. ولم ترد أنه كان يصلي بعد ركعتين من 
أول ما فرضت الصلوات مكلا إل لحر عمرة . وقال النووي : : تعني : بعد وفود قوم 
عبد القيس . (رَكعَتَيْن بَعْدَ الْعَصْرِ) أي : : بعد فرضه قضاء أولاء ثم استمرارًا ثانيًا. 
(عِنْدِي) أي : في بيتي . (قَطْ) أي :-أبذا . (متَمَقْ عََيّه) واللفظ لمسلم» وأخرجه أيضًا 
أبو داود والنسائي والبيهقي . (وَفِي رِوَابَةٍ ِلْبْخَارِيٌ) ذكرها في باب: ما يصلى بعد 
العصر من الفوائت ونحوها. (قَالَتُ) عائشة (وَالَِي) قَسَمْ. (ذَهبَ بو) أي : توفاء 
تعني : رسول اللَّه كل . (ما تَرَكَهَمَا) أئ: الركغتين بعد صلاة العصر. (حَتَى لقِي 
اللّه) كك زاد البخاري في هذه الرواية : وكان النبي كد د لا يصليهما في المسجد 
مخافة أن يثقل على أمته. وكان يحب ما يخفف عنهم. وفي رواية لمسلم: 
«صلاتان ما تركهما رسول الله يَِدٍ في بيتي قط سرَّاء ولا علانية» ركعتين قبل 
الفجر وركعتين بعد العصر'» وفي رواية للبخاري : ١ما‏ كان النبي مَلةِ يأتيني في يوم 
بعد العصرء إلا صلى ركعتين» . قيل : هاتان ركعتان ركعتا سنة الظهر البعدية» فاتتا 


)0١5(‏ مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (291) مُسْلِم (805) عنها فيها. 
4 البْخَارِي (590) عنها فيه . 


منه يل ؛ بسبب وفد عبد القيس». فقضاهما بعد العصرء كما تقدم من حديث أم 
سلمة» ثم داوم عليهما. وروي: أنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهرء 


وقيل: هما سنة العصر القبلية» فقد روى مسلم عن أبي سلمة» أنه سأل عائشة 
عن السجدتين اللتين كان رسول الله كَكةٍ يصليهما بعد العصرء فقالت: كان 
يصليهما قبل العصرء ثم أنه شغل عنهماء أو نسيهماء فصلاهما بعد العصرء ثم 
أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة أثبتهاء تعني : دوامهاء ثم إن هذه الأحاديث يعارضها 
ما روى النسائي عن أم سلمة» أن رسول اللَّهِ يك صلى في بيتها بعد العصر ركعتين 
مرة واحدة . . . الحديث. وفي رواية له عنها: لم أره يصليهما قبل ولا بعد» وما 
روى الترمذي عن ابن عباس قال: إنما صلى النبي كك الركعتين بعد العصر؛ لأنه 
نا سمال لعك عن الركطين يفك لني تاها بعل المشيره فى ل وعد ليما 
قال الترمذي: حديث حسنء فيحمل النفي على علم الراوي؛ فإنه لم يطلع على 
ذلك» والمثبت مقدم على النافي. 

قال الحافظ : يجمع بين الحديثين بأنه كَِةٍ لم يكن يصليهما إلا في بيته» فلذلك 
لم يره ابن عباس ولا أم سلمة . ويشير إلى ذلك قول عائشة : وكان لا يصليهما في 
المسجد مخافة أن تثقل على أمتهء انتهى. وقال الشوكاني: قد جمع بين رواية 
النفي ورواية الإثبات بحمل النفي في المسجدء أي: لم يفعلهما في المسجدء 
والإثبات على البيت . وقد تمسك بحديث عائشة من أجاز قضاء النفل بعد العصر. 
وأجاب المانعون: بأنها من الخصائص. وأجيب: بأن الذي اختص به كلل 
المداومة على ذلك لا أصل القضاء. والجمع بين هذاء وحديث النهي عن الصلاة 
بعد العصرء أن ذلك فيما لا سبب لهء وهذا سببه قضاء فائتة الظهر كما أمر آنفا. 
وقد سبق الكلام في هذا مفصلًا في باب: أوقات النهي. 


ع 
١‏ 
ا 
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ا 
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م١١‏ - 1١11‏ وَعَنِ الْمُحْمَارِبْنِ كُلقْلٍ فَلَ عالت ١‏ نس بْنَ مَك عَنٍ 
التَطوع بَعْدَ الْعَضْرِء فَمَالَ ا نَ عْمَرُ يَضْرِبٌ الأَيدِي عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَضْرِ» 
وَكُن نصَلي عَلَى عَهَدارَ سُولٍ الله يك وَكعَتيْنِ بعد ُرُوبٍ الشنمْسٍ قَبْلَ صَلاة 
الْمَغْبء فَقُلْتْ لَهُ: أكَانَ رَسُولُ الله عله يُصَلَيهِمًا؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا 
نُصَّلْيهِمَاء كلَمْ يَأمُْنَاء وَلَمْ يَنْهَنَا. لرَوَاهُ مُشْلِمُ] ! ما 


0 


3 


اع 


حوهه» الشَرح 

-١١5‏ قوله: (وَعَنِ الْمُخْمَارِ بْنِ فُلفْل) بفاءين مضمومتين ولامين» الأولى 
ساكنة؛ المخزومي» مولى عمرو بن حريث . وثقه أحمد وابن معين وأبوحاتم 
والعجلي والنسائي ويعقوب بن سفيان . وقال أبو داود : ليس به بأس . وقال أبوبكر 
البزار: : صالح الحديث» وقد احتمله حديثه . (كانَ عُمَرَُضْرِبُ الأيّدِي) أي : أيدي 
من عقد الصلاة وأحرم بالتكبير. (عَلَى صَلَاق) أي: نافلة. (بَعْدَ الْعَضْرِ) أي : 
يمنعهم من التطوع بعد فرض العصرء وضرب عمر الناس على الصلاة بعد العصر 
ثابت في عدة أحاديث : منها: ما رواه البيهقي والإسماعيلي عن أيمن أنه دخل على 
عائشة» فسألها عن الركعتين بعد العصرء فقالت: والذي ذهب بنفسه. تعني : 
وشول الله عقو ما تركهما حتى لقي الله فقال لها أيمن : إن عمر كان ينهى 
عنهماء ويضرب عليهماء فقالت: صدقت» ولكن كان النبى كَكةِ يصليهما. ومنها: 
ما رواه البخاري في باب: إذا كلم وهو يصلي»ء آخر أبواب الصلاة من حديث 
000 أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى 
فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعًاء وسلجااعن الى كعيية يعد ا 
0 :إنا أَخْبرْنًا أنك تصليهماء وقد بلغنا أن النبي يك نهى عنهما. وقال 
ابن عباس: قد كنت أضرب الناس مع عمر عليهما . . . الحديث . ومنها: ما رواه 
مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد: أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب 
المنكدر في الصلاة بعد العصر. ومنها ما روى ابن أبي شيبة عن عبد اللَّه بن شقيق 


)١185(‏ مُسَّلِم (875) عنه فيه. 


كناب الصَّلاة تَابُ الشئن وَفَضَائِلهَا 


م 2 ا وو اوس 10 موسو صو ومو إلا ووو جو وي وود جزلا محصوه 0 


قال: رأيت عمر أبصر رجلا يصلي بعد العصرء فضرب حتى سقط وراءه. وقد 
استدل بهذه الآثار من منع التنفل بعد العصر مطلقًاء لكن في الاستدلال بها على 
ذلك نظرء ال 
خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس لا 


1 


قال الحافظ : روى عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر الناس 
على ذلك» فقال عن زيد بن خالد: أن عمر رآه وهو خليفة» ركع بعد العصر 
فضربه» فذكر الحديثء» وفيه: فقال عمر: يا زيد» لولا أنى أخشى أن يتخذهما 
الناس سُلَّمًا إلى الصلاة حتى الليل» لم أضرب فيهما. ولعل عمر كان يري أن النهي 
يوافق قول ابن عمر: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدًا يصلي بليل أو 
نهار وماشاء» غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. ويوافق ما نقلناه عن ابن 
المنذر وغيره: من أنه لا تكره الصلاة بعد الصبح» ولا بعد العصر» إلا لمن قصد 
ل ا وفيه : ولكني 
ل تن رون الله يل أن يُصَلَّى فيهاء 7 أيضًا دل لها لام ا كلام 
الحافظ . 


(فَقلْتُ) قول المختار بن فلفل الراوي (لَهُ) أي : لأنس . (أكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يلل 
ُصَلهمَا) كذا في جميع النسخ الموجودة؛ وكذا نقله الجزري في «جامع الأصول» 
(جلا ص717) ولفظ مسلم : : صلاهما أي : : بصيغة الماضي» وكذا نقله المجد ابن 
تيمية في (المنتقى) . ولفظ أبي داود : «أراكم رسول اللّه عل . (قَالَ) أنس . (كانَ 
يَرَانَانُصَلَيهِمَاء قَلمْ َأمُْنَاوَلَمْ ينْهَنَا قال الطيبي : أي اليا مر امن لم اتضل + :ولو انه 
من صلى» انتهى . قلت : وتقريره كََةِ لمن يراه يصلي في ذلك الوقت يدل: على 
عدم كراهة الصلاة فيه» ولاسيما والفاعل لعله لذلك عدد كثير من الصحابة» وقد 
ثبت أمره بذلك» لكن لا على سبيل الوجوب» بل على طريق الندب والاستحباب» 
كما تقدم في شرح حديث عبد الله بن مغفل في الفصل الأول. . (رَوَاهُ مَسْلِم) 
وأخرجه أضا أبو داود والبيهقي (ج١‏ ص 87/0). 


مِرْعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
ذ #تتحمد جد دوج جمعح جر لوصوو و وص وود بإ نوجو و سوم بدو جمد راد . 


د 


0 ع 


8 /ام/ ١ ١‏ -11؟] وَعَنْ نس قَالَ : كنا بالْمَدِيئَةِ فَإِذا أذْنَ الْمُوَدَنُ لِصَلَاة 


الْمَمْرْبِ ابْتَدَرُوا الو رَئ َرَكَمُوا رَكعَمَيْن ٠‏ حَنََى إِنَّ الرَجَلَ الْغَرِيبَ 
لَيَدْخُلُ الْمَسْحِدَ لَه نَيَحْيِبٌ أَنَّ الصَّلَاةَ كَدْ صُلَّيَتْ مِنْ كَدْرَةٍ مَنْ يُصَلَيهمًا. 


[رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح) 


الشؤهٌ هحعج 

١ ١١/‏ - قوله: (ابْتَدرُوا) أي : ناس من الصحابة. (السَّوَارِيَ) بتخفيف الياىء 
جمع ساريةء وهي الأسطوانة» أي: تسارعواء واستبقوا إلى الأسطوانات؛ 
للاستتار بها ممن يمر بين أيديهم» لكونهم يصلون فرادى . والمعنى: وقف كل من 
سبق خلف الأسطوانة. (حَنَى إِنَّ الرَجُلَ الْغَرِيبَ) بكسر همزة إن» وجوز فتحها. 
والغريت الج :البعيد عن وطنه .قال .ابن حر + مح عاطفة لما بشَلها عل جيلة 
ابتدروا. (فُيَحِْبُ) بكسر السين وفتحها أي : فيظن . (أَنَّ الصَّلَاةً» أي: التي هي 
فرض المغرب + (قد صَلِيَت هن كذرة وَمَنْ يُصَلَيِهِمَا) أي : الركعتين. والحديث رواه 
البخاري في باب : كم بين الأذان والاقامة من طريق عمرو بن عامر الأنصاري عن 
انين قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي يَةِ يبتدرون السواري» 
حتى يخرج النبي يَدِْدِ وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب» ورواه في باب : 
«الصلاة إلى الأسطوانة» بلفظ قال لق رايت كار أاصجاب رسول اللافلة يكدرون 
السواري عند المغرب. 

قال القرطبي : ظاهر حديث أنس : أن الركعتين بعد أذان المغرب» وقبل صلاة 
السربة كان اننا ور النبي يل أصحابه عليه؛ وعملوا به حتى كانوا يستبقون 
إليه . وهذا يدل: على الاستحباب . وكان أصله قوله عَلِنٍ 4: ١بَيْنَ‏ كُلَّ أذَانَيْنِ صَلَاةه 
وأما كونه يَِةِ لم يصلهماء فلا ينفي الاستحباب» بل يدل على. أنهما لبنها مخ 
الرواتب. وإلى استحبابهما ذهب أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث» كذا في 
«الفتح) . قفلت: : قد ثبت فعله يلِيِ من حديث عبد الله بن مغفل عند ابن حبان في 


)١1410(‏ مُسْلِم (/8737) عنه فيه. 


كتاب الصّلاة بَابُ الشّئن وقضابلها 


كا مصسصوم و وجي وسو ع2 مودي 


د مسا يي سم 


«صحيحه)ء كما في «نصب الراية» (ج؟ ص .)١5١‏ وعلى هذا فلا شك في كون 
الركعتين بعد غروب الشمسء وقبل صلاة المغرب مستحيّا؛ لأنه ثبت عن 
النبي مَدٍ فعالاء وأمرّاء وتقريرًا. (رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا البخاري» وتقدم 
لفظه. وأحمد والنسائي والبيهقي (ج؟ ص 5!0). 


11١88 5‏ [؟! وَعَنْ رد بن بالل لَ: 0-0 1 لجي. 


ل 0 
الشفُل. [رَوَاهُ الْبُخَارِي] سنا 

لوه شرح هك 

-١‏ قوله: (وَعَنْ مَرْنَّدِ) بميم مفتوحة وراء ساكنة بعدها مثلثة مفتوحة. 
(بْنِ عبدٍالله) اليزني بفتح التحتية والزاي بعدها نون» نسبة إلى يزن» بطن من حمير 
أبى الخيرء المصريء ثقة فقيه . قال فى «تهذيب التهذيب»: كان لا يفارق عقبة بن 
عامر الجهني» وكان مفتي أهل مصر في زمانه. قال العجلي : مصري تابعي ثقه . 
وقال ابن سعد : كان ثقة وله فضل وعبادة . وقال ابن شاهين في «الثقات»: كان عند 
أهل مع ع عدي مد امل الكوفة» وكان رجل صدق. ووثقه يعقوب بن 
ان ات عُقبَة) بضم العين ا بن عامر والي مصر . (الْجْهَنِيَ) بضم الجيم نسبة 
إلى جهنية قبيلة . (أَلَا أغجبّك) بضم الهمزة وسكون المهملة. وفي رواية بفتح 
العين وتشديد الجيم» أئ: ألا أوقعك في التعجب. 

(مِنْ بي تَمِيم) بفتح المثناة الفوقية» هو عبد الله بن مالك الجيشاني بفتح الجيم 
وسكون التحتانيّة بعدها معجمة المصري» مشهور بكنيته» أصله من اليمن تابعي 
كبير» ثقة» مخضرم., أسلم في عهد النبي كَة وقرأ القرآن على معاذ بن جبل 
باليمن» ثم قدم في زمن عمرء فشهد فتح مصر وسكنها. قال ابن يونس : وقد عده 
جماعة في الصحابة لهذا الإدراك» مات سنة سبع وسبعين. (يَرْكُعٌ) أي : يصلي . 


)١184(‏ البّخَارِي )١١85(‏ عنه فيه. 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


(رَممتي) زا زاد أحمد والإسماعيلي: حين يسمع أذان المغرب. (إِنَا) أي: معشر 
الصحابة . 

(كُن تَفْعَلَهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الل كلِه) أي : رمن صر ا انكام لي 
حديث أنس . (ثْمَا يَمْنَعْكَ الآنَ) أي: من صلاتهما. (ثَالَ: الشّفْلُ) بضم الشين 
وسكون الغين وضمهما وهو: ضد الفراغ» ا 0 
الركعتين قبل المغرب . وفيه رد على قول القاضي أبي بكر بن العربي : لم يفعلهما 
أحد بعد الصحابة ؛ لأن أبا تميم تابعي» وقد فعلهماء قاله الحافظ . (رَوَاهُ البُخَارِي) 
الت ص )١150‏ والبيهقي (ج" ص 476). 


]041-١ 861‏ وَعَنْ كَمْب بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: إِنَّ الي بل أنّى مَسْحِدَ 
بي عَبْدٍ الأشهَل» ٠»‏ فَصَلّى 3 فيه الْمَغْربَ فَلَمّا قَضَوًا صَلَاتَهُمْ رَآَهُمْ يُسَبحُونَ 
يَعدَهاء قَقَالَ: «هَذْهِ صَلاةٌ اليِيُوتِ). [رَوَاهُ أَبُو دَاودً] (ضعيف! 

ب وفي رِوَايَةِ التَرْمِذِيٌ وَالنَسَايَيَ : قَام تاس يََتَقَلُونَ قَقَالَ لبي عه : 
«عَلَيَكُمْ بهَذِهٍ الصَّلَاةَ في المبُوت) © , 


لاح وس 6 الشؤْحٌ و7 

-١ ١64‏ قوله: (أنَى مَسْحِدَ بَني عَبْدٍ الأشهَل) هم من أنصار الأوس. وعبد 
الأشهل هو: : ابن جشم بن الحارث بن الخزرج الأصغر ابن عمرو بن مالك بن 
الأوس بن حارثة . (فَصَلَى ف فيه الْمَغْرتَ) أي : : فرضه (رَآَهُمْ يُسَبَحُونَ) أي 0 
نافلة بدليل الرواية الآتية. (يَعْدَهَا) أي : بعد صلاة المغرب . (قَقَالَ) رسول اللّه كل 
(هَذِوِ) أي : الصلاة بعد المغربء» أو النافلة مطلقاة در الأول ارت ورلزم :مد أن 
يكون للصلاة التي بعد المغرب زيادة اختصاص بالبيت فوق اختصاص مطلق 
النافلة به واللّه تعالى أعلم» قاله السندي: (صَلَاةٌ الْْيُوتِ) أي : الأفضل أن يصلى 


)١189(‏ أَبُو دَاوُد )10١(‏ عن كعب بن عجر فيه 
(#) التَوْهِذِي (505). والنَّسَائى )١198/*(‏ عنه فيه. 


كتابُ الصَلَاةٍٍ_ بَابُ الشئن وَهَضَائَلهَا 
2-2 د جوحهد جد 5 


ع ع ا 


عم 6 


بها في البيوت؛ لأنها أبعد من الرياء» وأقرب إلى الإخلاص لله تعالى. قال 
القاري : والظاهر : أن هذا إنما هو لمن يريد الرجوع إلى بيته بخلاف المعتكف في 
المسجدء فإئه يضليها فيه ولا كراهة بالاتفاق. (رَوَاهُ أبو دَاوُّدَ) وأخرجه أيضًا 
الترمذي والنسائي كما صرح به المصنف فيما بعد والبيهقي (ج١‏ ص184١)‏ وفي 
سنده إسحاق بن كعب بن عجرة. قال الذهبي في «الميزان»: إسحاق بن كعب 
تابعي سكون نثره بكلايث سج المعركة وهو وريه حة 4" العهق : 

وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول الحال» قتل يوم الحرة سنة 17 وذكره 
ابن حبان في «الثقات». والحديث قد أعله الترمذي بما تقدم من حديث ابن عمر 
ثاني أحاديث الفصل الأول» فقال: والصحيح ما روي عن ابن عمر قال: كان 
النبي يد يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته» وفيه: أن هذا تعليل غير جيد؛ لأن 
الحديث الفعلي المؤيد للقولي لا يكون علة له» مع أن له شاهدًا بإسناد جيد حسن 
و محمود بن لبيد أخي بنى عبد 
00 قال: أتانا رسول الله يَكِْةِ فصلى بنا المغرب في مسجدناء فلما سلم 
قال: «ارَكعُوا هَاتَيْنٍ الرَكعَتَيْنِ لتق يعني : بعد المغرب» ذكره الهيثمي» 
00 رجاله ثقات» ورواه أحمد مرة أخرى في الصفحة بعدهاء ثم قال ابنه 
عبد اللَّه : قلت لأبي : إن رجلا قال : من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد لم 
تجزهء إلا أن يصليهما في بيته؛ لأن النبي يل قال: (إِنَّ هَذِهِ مِنْ صَلَوَاتِ الْبِيُوتِ). 
آل عن :هك |» قلت : محمد يوعد الرحمن بق أبن ليلى» قال نا الصي مااقان» 
أو ما أحسن ما انتزع» انتهى. 

قلت : الأمر في حديث محمود بن لبيد هذا محمول على الندب جمعًا بينه وبين 
الأحاديث» التي تدل على صلاته عد بطل المعري إن المفخد” كحديث ابن 
عباس الآتي » وغيره مما ذكرنا في شرح حديث ابن عمر . (عَلَيْكُمْ بهَذِهِ الصَّلَاةِ ني 
الْيْيُوتِ) إرشاد لما هو الأفضل والأولى. 


0 
3 
0 
0 
ا 
7 


مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصضابيح 


3 222222-22-22 


-١‏ [ه5'] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك يُطِيلُ 
الْقِرَاءَةَ ذ في الرَكْعَتيْنِ بَعْدَ الْمَفْرِبٍِء حَنَّى يََقَرَقَ أَهْلُ الْمَسْجِدٍ. 


رَوَاهُ ألو دَاودَ] (ضحعيف) 


الشؤْحٌ 
-١‏ قوله: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِيَِِيُطِيلُ الْقِرَاةَ في الرَكْعمَيْنِ بَْدَ الْمَغْربِ) 


أي : أحيانًا لما تقدم في باب : القرادة موابعد ولق ا رد سمفودة أنه كان قرا فهنا 
ليد و«الاخلاص). 

حَنَى يَتَقَوَقَ أَهْلُ الْمَسْحِدِ) ظاهره أنه كان يصليهما في المسجدء فيحمل على أن 
ا 0 أنه يحمل على بيان الجواز. قال 
محمد بن نصر: لعله أن يكون قد فعل هذا مرة. وقيل: يحمل على وقت الاعتكاف . 
وقيل : : يحتمل أنه كان يفعلهما في البيت» وإن ابن عباس علم بذلك؛ لأن بيته عل 
كان متصلا بالمسجد» ولم يكن بينهما إلا جدار. وكان في الجدار باب إلى 
المسجد. 


يروس 


(رَوَهُ أ داود) وسكت عنه )2 وأخرجه أيضًا محمد بن نصر في قيام الليل 
والبيهقي (ج١‏ ص وفي سنده: يعقوب بن عبد اللّهِ الأشعري أبوالحسن القمي 

قال النسائى: ليس به بأس. وقال أبوالقاسم الطبرانى: كان ثقة. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال الدارقطني : ليس بالقوي . مات سنة أربع وسبعين 
ومائة. كذا في «تهذيب التهذيب» . وقال في «التقريب»: صدوق يهم. خرج له 
البخاري تعليقًا في الطب . وروى الطبراني في «الكبير» عن اب بن عباس : أن النبي مَك 
كان يصلي بعد المغرب ركعتين يطيل فيهما القراءة» حتى يتصدع أهل المسجدء 
ذكره الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (ج؟ ص١2)57‏ وقال : فيه يحيى بن عبد الحميد 
الحماني» وهو ضعيف . 


. عن ابن عباس فيه‎ )١101( أَبُو دَاوُد‎ )١1150( 


كتابْ الصّلاة تاب الشئن وَهَضَائَلهَا 


اماما ااا ااا اا 1111111111كطظض2 ا مهم سس وج عاد سمجحمد 0 


- 


: عن طول يل ب و أَنَّ رَسُولَ الل كَل قَالَ‎ 1-1١ ١ 
صَلى صَلَى بَعْدَ المَغْر ب قَبْلَ أن يتكَلَمَ ر عر ل‎ 


رَفَعْت صَلَائَهُ في عِلَمّينَ). [مُرْسَلّا] (ضعيف! 


لوه الشَوْحٌ 
605- قوله: (وَعَنْ مَكْحُولٍ) الشامي الدمشقي أبي عبد اللَّه التابعي 
المشهور. (يبْْعْ بو) الباء للتعدية أي : يبلغ بالحديث إلى النبي يِه ويرفعه إليه. 
فالحديث مرسل؛ لأن مكحولا تابعي» وأسقط من السند ذكر الواسطة بينه وبين 
رسول اللّهِ كل بوه كره مكمه ب بصي فى لاقيام الحيل "يلظ : عن مكحول أنه بلغه. 
(أَنّ رَسُولَ الله بك قَالَ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْبٍ) أي: فرضه. (قَبْلَ أَنْ يتَكلّم) أي : 

بكلام الدنيا. (رَكُعَئَيْنِ) الظاهر أنهما سنة صلاة المغرب البعدية. 
(وَفِي رِوَايَةٍ ة: أَرْبَعَ رَكَعَاتِ) ركعتان منها سنتها البعدية» وركعتان من سنة وقت 
الغفلة. فقد روى الطبراني في «الكبير» عن الأسود بن يزيد» قال: قال عبد اللّه بن 
مسعود : ١نْعَمْ‏ سَاعَةٌ العَفْلَوَاء يعني: الصلاة فيما بين المغرب والعشاء. قال 
الهيثمي : فيه جابر الجعفي» وفيه كلام كثير» وعن عبد الرحمن بن يزيد قال : ساعة 
ما أتيت عبد الله بن مسعود فيهاء إلا وجدته يصلي ما ب بين المغرب والعشاءء 
تالت غين اللداعن ذلك فقال : (إنّهَاسَاعَةٌ ْلَه . قال الهيثمي : وفيه : ليث بن 
أبي سليم» وفيه كلام. وتسمية الصلاة بين العشائين صلاة الغفلة اصطلاح 
الجا برعا ل و اد اق ل مسعود. قال القاري: والأولى أن 
يسمى الصلاة ور لمر لقا 1 0 فقدروى محمد بن نصر عن 
محمد بن المتكدر مرسلًا أن البي ب كد قال : ١مَنْ‏ صَلَى مَا بيْنَ الْمَفْربٍ وَالْعِشَاءِ 
َنها مِنْ صَلاة الوا تلخ وها ارقن مار ف للدم : اصَلَاة الأوَابينَ 

حِيِنٌ تَرْمْض مَصْنُ الْفِصَالُ». فإنه لا مانع أن يكون كل من الصلاتين صلاة الأوابين 


9 


. أخرجه رزين من مُرْسَل مكحول كت‎ )١1١14١( 


مِرْعاةٌ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
د اج مب جع جد عمده جد د د 6 وكيد وي مو ع د جه 


(رُفِعَتْ صَلَاهُ) أي : نافلته» أو مع فريضته . (فِي عِلَيينَ) كناية عن غاية قبولهاء 
وعظيم ثوابها. وعليون جمع علي اسم لمقام في السماء السابعة» تصعد إليه أعمال 
الصالحين» وأرواحهم . والحديث يدل : على استحباب تعجيل الر كعتين الراتبتين 
بعد المغرب. ويدل عليه أيضًا: حديث حذيفة الآني» وهو الذي فهمه محمد بن 
نصرء حيث بوب عليه: "باب تعجيل الركعتين بعد المغرب». (مُرْسَلًا) أي: يبلغ 
اال كون الحديت عرسا ؛ لأن مكحولًا تابعي» قال ابن حجر عو الا رسال هنا يا 
يضر؛ لأن المرسل كالضعيف» الذي لم يشتد ضعفه. يعمل بهما في فضائل 
الأعمال» انتهى . 


و 


ْ ؟ 15 [/7ا؟] وَعَن حَدَيْفَة نحو وَرَادَ فَكَانَ ل «عَجُلُوا 
الرّ كُعَنَيْنِ ‏ تعد بَعْدَ الْمَغْربِء َإِنَّهُمَا تَرْفَعَانِ مَعَ الْمَكَتُوبَقا. 
31 


[رَوَاهُما رَزِينُ وَرَوَى الْبَيهَقَِئْ الرّيَادَةَ عَنْهُ نَحْوَهَا في 527 الإيمَان] اضعيف 
١ 1‏ 0 2ت 23 


شوح 

؟ ١١5‏ - قوله: (وَعَنْ حُدَيْمَةَ) أي : : مروي عنه. . (نَحْوَة) أي : نحو حديث 
كول بمعناه دون لفظه. (وَرَادَ) أي حذيفة . (فَكَانَ يَقُولُ) أي : النبي كَل : 
(عَجلُوا الرَكْعَتَبْن بَعْدَ الْمَفْربِ) أي : بالمبادرة إليهما. وقيل: 0 
وقيل : لا منع من الجمع. والمراد بهما: سنته بلا خلاف. (فَإِنْهُمَا ز 
الْمَكَتُوَيَة) فإن السنة تابعة للفرض + :ومكملة له وقت العرض ل 
المنذري في «الترغيب» حديث مكحول وقال: ذكره رزين ولم أره في الأصول» 
انتهى. قلت: الحديثان أخرجهما محمد بن نصر في باب: تعجيل الر كعتين بعد 
المغرب من كتابه «قيام الليل»» قال: حدثنا إسحاق أخبرنا بقية حدثني محمد 
حدثني زيد العمي عن أبي العالية عق بدا يدم عن النبي ِنَم قال: «عَجُلُوا 
الرَكْعَتيْنِ بَعْدَ الْمَفْرِبٍء فَإِنَّهُمَا ُ َرْفْعَانِ مَعَ الْمَكتُوبَةٍ كَه) قال محمد بن نصر: هذا 
ا ال 0 
قال: كانوا يحبون تأخير الركعتين بعد المغرب» حتى كان بعض الناس تفاجئهم 


18 ولببيقى 523 قن الشن شر 


كتابٌ الصّلاة باب د اشن وَفضابلهَا 


0 سوس م ال وبيج ع حوو بج جود جا 


محم ل 


الصلاة ولم يصلوهماء فعجلهما الناس» وهذا أيضًا ليس بثابت» قال: وحدثنا 
محمد بن يحبى أخبرنا أبوصالح حدثني الليث حدثني يحبى بن عبد الله بن سالم بن 
عبد الله بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن مكحول أنه حدثه أنه بلغه. أن 
رسول الله يك قال : «مَنْ صَلَى بَعْدَ الْمَفْرِبٍ رَكعَمَيْنِ قَبْلَ أَنْ يتكلم كَبَثْ صَلَانهُ في 
عِليينَا 0 

وروى الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس مرفوعًا: ١مَنْ‏ صَلَى أَرْبَع 
رَكَعَاتَ ت تند التغرب فل أذ بتكل فت له في موك من مرك يل القذر 
في الْمَمْجد الأقْصّى. وَهِي خَيْرٌمِْ ام نف لَيلَ . قال العراقي: وفي إسناده 
جهالة ونكارة. وهو أيضًا من رواية عبد الله بن أبي سعيد» فإن كان الذي يروي 
الحسن ويروي عنه يزيد بن هارون» فقد جهله أبوحاتم» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وإن كان أبا سعيد المقبري» فهو ضعيف. قاله الشوكاني. (وَرَوَى 
الْبَيْهَقِنُ الرّيَادَة) أي : المذكورة. (عَنْهُ) أي : حذيفة. (تَحْوَهَا) بدل أي : روى نحو 
زيادة رزين عنه. (في شعب الَايْمَانِ) فتتقوى بذلك رواية رزين» قاله ابن حجر. 
قلت رقن نفدم ند روي المحد رقن ,محمد نه تت" وقال + خاي اند هه طيد 
ثابت» وسكت عن مرسل مكحول. 


181-1١ ١‏ وَعَنْ عُمَرَ بْنُ عَطَّءِ قَالَ :إن نافع بن جُبيْرء أَرِسَلَُ إلى 


السّائِبٍء يَسَألهُ عَنْ شَئْءِ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَ يَهُ في الصَّلَاوء قَقَالَ : َعَم صَلَيْتْ مََهُ 
الْجْمعَةَ : في الْمَفْصُورَة» لَماسَلَمَ لاما ُمْتُ في مَقَامِي» قَصَلَيتَ. ؛قَلَمَا دَخَلَ 
أَرْسَلَ إِلَيّ» كَقَالَ : ا تَعْدُ لِمَا فَعَلْتَء إِذَا صَلَْيْتَ الْجْمْعَةَ فَلَا تَصِلْهًا بِصَلَاقٍ 
حََى تكلم أو تَخْرْج» َِنَ َسُوَ الل بك مرا َلك أن لا تُوْصِلَ يصَلاةٍ: 
حَتى تَكَلَمَ أُونَخرْجَ . [َرَوَاُ مُسْلِمٌ] 558 


سوه الشَؤْحٌ هه 
3 قوله: (وَعَنْ عُمَرَ) بضم العين. (بْنِ عَطَاءِ) بن أبي الخوار بضم 


)١19(‏ مُسّْلِم (887) عنه فيه. 


مزعاة الْمفاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


جمد 26 سمم نجس وم إلا وو معت 212/4 


المعجمة وتخفيف الواو المكي مولى بنى عامرء تابعي ؛ ثقة. ووقع في النسخ 
الحاضرة عندنا عمرو أي اال أواساتويس ايا ٠‏ (أنَّنَافِعَ بْنَجبَيِْ) بضم الجيم 
مصغرّاء ابن مطعم النوفلي المدني أبو محمد»ء ويقال : أبوعبد اللّهء ثقة» فاضل» 
0 مات سنة تسع وتسعين ٠‏ (أَرْسَلَه) أي : : عمر بن 
. (إلى السَّائب) بن يزيد» ابن أخت نمر الصحابي كالتة . (يَسْأَلهُ) أي : عنال 

0 السائب. (عَنْ شَيْءٍ زَ4) أي : ذلك الشيء. (مِْهُ) أي : من السائب. 
(فَقَالَ) أي : السائب. (نَعَمْ) قال الطيبي: (نَعَمُْ) حرف إيجاب وتقرير لما سأله نافع 
من قوله : هل رأى منك معاوية شينًا في الصلاة» فأنكر عليك؟» والمذكور معناه 
(صَلَيْتْ مَعَهُ) أي: مع معاوية. (الْجْمْعَةَ في الْمَفْصُورَة) أي: في مقصورة 
المسجد. قال القاري : موضع معن في الجامع مقصور للببلاطين قال النووي : 
فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجدء إذا رآها ولي الأمر مصلحة. قالوا: وأول 
من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي . قال القاضي : واختلفوا في 
المقصورة؛ فأجازها كثيرون من السلف وصلوا فيهاء منهم: الحسن والقاسم بن 
محمد وسالم وغيرهم» وكرهها ابن عمرو الشعبي وإسحاق وأحمدء وكان ابن 
عمر إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة؛ خرج منها إلى المسجد. قال 
القاضي: وقيل: إنما يصح فيها الجمعة» إذا كانت مباحة لكل أحدء فإن كانت 
مخصوصة ببعض الناس ممنوعة عن غيرهم لم تصح فيها الجمعة؛ لخروجها عن 
ات 

(فَلَمَاسَلَم الِامَامُ) أي : خرج عن صلاة الجمعة بالسلام . (قَمْتُ في مَقَامِي) أي : 
الذي صليت فيه الجمعة. (قَصَلَيْتُ) فيه سنة الجمعة. (قَلَمّا دَخَلَ) أي : معاوية 
بيته . (أَرْسَلَ إِلَىَّ) رجلا يدعوني» فحضرته . (فَقَالَ : لَاتَعْدُ) من العود . (لِمَافَعَلتَ) 

من إتيان السنة في مكان فعل الجمعة بلا فصل» أي : لا تفعل ذلك مرة أخرى بل . 
(إِذَا صَلَيْتَ الْجْمْعَةقاً وفرغت منها . ذكر الجمعة على سبيل المثال» وإلا فحكم 
غيرها من الصلاة كذلك كما تقدم. (مَلَا تصِلْهَا) بفتح فكسر وسكون اللام من 
الوصل أي : لا توصلها عاد حو ارات ار لكا عي كلم كدت حدق 
النائين أي 4 تتكلم: (أَوْ تَخْرْج)ً أي: من المقام الذي صليت فيه الجمعة. قال 
القاري : تخرج أي : حقيقة» أو حكمًا بأن تتأخر عن ذلك المكان. 


كِتَاب الصَّلاةٍ بَابُ الشئن وَفَضَائَلهَا 
جع جد عوج مح حووو و عجو - 


ع وجب دن +[ جحو ع و م جا سحصحوور 8 


(أَمَرنَا بذَّيك) أي : : بما تقدم وبيانه . (أنَ لا نُوْصِلُ بصَّلَاةٍ) كذا في - ا 
الحاضرة . ووقع في (صحيح مسلم»: أن لا نوصل صلاة بصلاة. وهكذا نقله 
م د )عن مسلم. وفي أبي داود : : أن لا توصل 
صلاة . ١حَنَى‏ نَتَكَلَمَ أَونَخْرُجَ) فيه دليل: : على أن النافلة الراتبة وغيرها 
يستحب ٠‏ أن 6 لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخرء وأفضله التحول إلى 
بيته» وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجودهء ولتنفصل صورة 
النافلة عن صورة الفريضة. وقوله: «حَبَّى نَتَكَلَمَ» دليل: على أن الفصل بينهما 
يحصل بالكلام أيضّاء ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرء قاله النووي. (رَوَاه مُسَلِم) 
وأخرجه أيضًا أبو داود والبيهقي (ج١‏ ص١211,‏ ج”اص5150). 


للق ا د كَانَ ابن مُمرَ إذَا صَلّى الْجْمْعَة 
بمَكَة تدم مصَلَى رَكْعَمَيْنِ ين يدم تقد فيْصَلَي أَرْبَعاء وَإِذَاكانَ الْمَدِيَ ِنَةِ صَلَى 
الجُمْعَةَ» ْم رَجَعَ إَي د نعل رتصي رن يعي لْمَسْجِدء قبل لَهُ؛ 
فَقَالَ: كَانَ رَسُول الله لل يَفْعَلَهُ . (صحيح! 

- رَوَاه بُو دَاودء وَفِي رِوَايَةِ التَرْهِذِيٌ قَالّ: ث4 عمد صَلى يفد 
الْجْمْعَةٍ رَكْعَتَيْنِء نم صَلَى بَعْدَ تفل ذللك أرية 1 , 


ل-وق©»© الشوح 
-١ ١15‏ قوله: (عَنْ عَطَاءِ) أي: ابن أبي رباح . (كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذّا صَلَى 
الْجْمْعَةَ بمَكَةَ تَقَدم) أي : من مكان صلى فيه» فيكون هذا التقدم بمنزلة الخروج 
المذكور في حديث معاوية المتقدم . (نُمَ يَمَقَدمُ) أي : من المكان الذي صلى فيه 
ركعتي السنة. (َيُصَلَي أَرْبَعَا) كذا في - جميع النسخ الحاضرة» ثم يتقدم فيصلي» 
أي : بلفظ المضارع» وكذا نقله الجزري في «جامع الأصول» (ج/ ص759). وفي 
«سنن أبي داود»: «ثم تقدم فصلى» أي : بلفظ الماضي. وفعل ابن عمر هذا يؤيد 


)١11945(‏ أَبُو دَاوّد )١10(‏ عنه فيه. 
69 التَوْمِذِي (؟05ه). 
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قول أبي يوسف : أن سنة الجمعة ستء لكنه يقول : إن تقديم الأربع أولى . (َصَلَّى 
رَكْعَتَيْنِ) أي : في بيته (ولَمْيُصَلَ ني الْمَسْحِدِ) هذا تصريح بما علم ضمنا . (ققِيل 
لَهُ) أي سكل طن سيك للك . (كانَ رَسُولُ الله كل يفْعَلّهُ) يعني : وأنا أفعله تبعًا له. 
وظاهر هذا: : يدل على أنه يَكْةِ كان يفرق بين الحرمين» فإذا كان بمكة صلى فى 
ممتي بيب كر حاف بار اد بالمدرة دي به لجف 2د 
صلى فيه ركعتين» ولم يُصّلْ في المسجد ٠»‏ لكن قال العراقي : لسن فى ذلق أي 
في حديث ابن عمر هذا علم ولا ظن أنه يَْةِ كان يفعل بمكة ذلك» وإنما أراد ابن 
عمر رفع فعله بالمدينة فحسب, لأنه لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة» قال: والذي 
صح من فعله هو صلاة ركعتين في بيته بعد الجمعة. قلت: لا شك أن الست لم 
تثبت عنه ويةٍ بحديث صحيح صريح » نعم» ثبتت عن ابن عمر من فعله» وروي عن 
علي أنه أمر بها. قال الشوكاني : اختلف هل الأفضل فعل سنة الجمعة في البيت أو 
في المسجد؟ فذهب إلى الأول الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم» واستدلوا 
بقوله كَةٍ في الحديث الصحيح : «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». وأما 
صلاة ابن عمر في مسجد مكةء فقيل: لعله كان يريد التأخر في مسجد مكة 
للطواف بالبيت» فيكره أن يفوته بِمُضِيّهِ إلى منزله لصلاة سنة الجمعة» أو أنه يشق 
عليه الذهاب إلى منزله» ثم الرجوع إلى المسجد للطواف. أو أنه كان يرى النوافل 
تضاعف بمسجد مكة دون بقية مكة» أو كان له أمر متعلق به» انتهى . 


(روَاه أنو:ذاو5 و الخرعفة أرما البيهقي (ج7 ص١74‏ - )74١‏ وسكت عنه أبو 
داود والمنذري +:وقال العراتي: إشنادة صتحيح . (وَفِي رِوَايَةٍ التَرْمذِيُ) المختصرة. 
(قَالَ) أي : عطاء بن أبي رباح (نْمَ صَلَى بَعْدَذْلِ) أي : بعدما ذكر من الر كعتين . 
(أَرْيَعَا) ا صلى ست ركعات . وأخرج أبو داود هذه الرواية المختصرة بلفظ : 
أي عطاء رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة» ٠‏ فينماز عن مصلاه الذي صلى فيه 
الجمعة قليلًا غير كثير قال: #تيركع ركعدن» قال : ثم يمشي أنفس من ذلك» فير كع 
أربع ركعات . قلت لعطاء: : كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال: مخراراء انتهى: 

وأخرجه أيضًا الطحاوي» هذا ولم يذكر البغوي ولا المصنف حديئاء ولا أثرا 
في التطوع والسنة قبل الجمعة. وسيأتي الكلام عليه في شرح حديث سلمان 
وأ هزيرة من بات" التنظيك والسكير من أنوابيه الجمعة : 


١‏ - بَابِ صلاة اليل 


(َاتِ صَلدَةٍ اللَيْلِ) قال القاري: أي: في قيام الليل من التهجد وغيره» انتهى . 
واعلم أن صلاة الليل» وقيام الليل وصلاة التهجد عبارة عن شيء واحدء واسم 
لصلاة يبتدأ وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء فلا فرق بين الألفاظ 
الثلاثة شرعًا. وقيل: صلاة التهجد مختصة بما يكون في آخر الليل بعد النوم. 
والظاهر هو: الأول» قال ابن الفارس: المتهجد المصلي ليلًا. وقال كراع: 
التهجد صلاة الليل خاصة. 


أ 1-196 عَنْعَائتة يا قالث : كن الي يكن يُصَلَي فِيمَا َيِنَ أن 

فْرُع مِنْ صَلَاةٍ العِشَاءِ إِلَى الْمَجْرِ إِحْدَى عَشْرَة َكعَة يُسَلَم منْ كل رَكْعَتيْنِ. 

َيُويرُ بوَاحِدةٍ» قَيَسْجْدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِك قَذْرَ ما يَفْرَأ أَحَدُكُمْ حَمْسِينَ آي َل 

َه ذا َك الْمُوَذُ من صَكَاةَ لفَجْرِ ونه الْمَجْرقام رك 

رَكُعَئَيْنِ حَفِيفْتَيِنِ ثم اضْطَجَعَ عَلَى شِفَهِ الأيْمَنِ» ؛ حَتَّى يَأتِيَهُ الْمُوَذنُ لِلِاقَامَةٍ 
5 


جو وروت 


فيخرج . [متفق عليه] 


حوح©6» الشزؤة ‏ صم 
-١ 6‏ قوله: (يُصَلَّي فِمَا بِبَِ أن َْرْعٌ مِنْ صَلَاةٍ الْعِسَاءِ إِلَى الْفَجْر) هذا 
بظاهره يشمل ما إذا كان بعد نوم أم لا. (إِحْدَى عَشْرَة رَكْعَةٌ) أي: في غالب 
أحواله . وقال السندى فى «حاشية ابن ماجه» : قوله: إحدى عشرة ركعة» وقد جاء 


(1145) مُتََن عَلَيْهِ: البُخَارِي (445) مُسْلِم (73/177) عَنْهَا في الطَهَارَةٍ . 
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جوع ويج جوتو 


ثلاث عشرة ركعة . فيحمل على أن هذا كان أحيانًاء أو لعله مبني على عد الر كعتين 
الخفيفتين اللتين يبدأ بهما صلاة الليل من صلاة الليل أحياناء وتركه أخرى. وعلى 
كل تقديرء فهذه الهيئة لصلاة الليل لا بد من حملها على أنها كانت أحيانًاء وإلا 
فقد جاءت هيئات أخرى في قيام الليل» انتهى . (يُسَلَمُ مِنْ كل رَكْعتيْنِ) فيه أن 
الأفضل في صلاة الليل أن يسلم من كل ثنتين» ويدل عليه أيضًا قوله : «صَلَاة اللَيْلٍ 
وَالنَهَار مَثنَى مَْتَى) . (وَيُوتِرُ بوَاحِدَةِ) فيه: أن أقل الوتر ركعة» وأن الركعة الفردة 
صلاة صحيحة» وهو مذهب الأتمة الثلاثة» وهو الحق . وقال أبوحنيفة : لا يصح 
الإيتار بواحدة» ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط . قال النووي: والأحاديث 
الصحيحة ترد عليه. قال الحافظ: حمل الطحاوي هذا ومثله على أن الركعة 
مضمومة إلى الركعتين قبلهاء ولم يتمسك في دعوى ذلك إلا بالنهي عن البتيراء» 
مع احتمال أن يكون المراد بالبتيراء أن يوتر بواحدة فردة ليس قبلها شيء» وهو أعم 
من أن يكون مع الوصل أو الفصل» ان 

قلت: حديث النهى عن البتيراء أخرجه ابن عبد البر فى «التمهيد»» وفيه عثمان 
بن محمد بن ربيعة .وهو ,متكلم قيه: قال ابن القطان الغالب على حديئة الوهوء 
مع أن قول عائشة: «يسلم من كل ركعتين»» ظاهر في الفصل» فإنه يدخل فيه 
الركعتان اللتان قبل الأخيرة» فهو كالنص في موضع النزاع . (فَيَسْحُدُ السَّحْدَةٌ مِنْ 
دَلِك) الفاء لتفصيل المجمل» » يعنى : فيسجد كل واحدة من سجدات تلك الر كعات 
طويلة :كدو م يقر رأ أَحَدْكُمْ حَمْسِينَ آيَه) وفي رواية للبخاري : كان يضلي د 
عشرة ركعة كانت تلك صلاته تعنى : بالليل» فيسجد السجدة ة من ذلك قدر ما يقرأ 
]له وهي ظاهزةافي أن المراد بان طوك جرد كعات قله الليل» 'لاقدر 
سجدة منفردة بعد الوترء كما فهم النسائي وغيره. وفي رواية أخرى للبخاري 
يسجد السجدة من ذلك أي : بغير الفاء. قال القسطلاني: الألف واللام لتعريف 
الجنس . فيشمل سجودًا لاحدى عشرة» والتاء فيه لا تنافي ذلك . والتقدير: يسجد 
سجدات تلك الر كعات طويلة (قدر ما)» أي : بقدر ماء ويصح جعله وصمًا لمصدر 
محذوف. أي: سجودا قدر ماء أو يمكث مكثا قدر ما . (قَبْل أن يَرْفَعَ رَأَسَّهُ) من 
السجدة أي : قبل إتمام السجودء وكان يكثر أن يقول: في ركوعه وسجوده: 
«سْبْحَائَك الأ هُمَ ينا وَبِحَمْدِكَء الله اغْفِرٌ لي . كما تقدم في باب: الركوع من 


كتَابْ الصّلاة باب صَلاةٍ اللَيْلِ 


ع ا صو 


جب« جإد صصح 0 


يت 


حديث عائشة» وعنها كان وَِةٍ يقول في صلاة الليل في سجوده انك لا إله إلا 
أَنْتَ) . رواه أحمد في (مسنده» بإسناد رجاله ثقات. والحديث فيه دليل: على 
استحباب تطويل السجود في قيام الليل» وقد بوب عليه البخاري باب: طول 
السجود في قيام الليل. 

(قَإِذَا سَكَتَ) بالتاء الفوقية . (الْمُوَّدْنُ) أ : فرغ. ٠‏ (مِنْ صَّلاةٍ الْمَحْر) أي : من 
أذانها ٠‏ (وَتبَيّنَ لَهُ المَحْرْ) أي : ظهر وانتشر. قال الطيبي : يدل على أن التبين لم يكن 
في الأذان» وإلا لما كان لذكر التبين فائدة ” 
(حَفِيفَئَيْنِ) يقرأ فيهما «الكافرون» والإخلاص» ونحوهما. ارك اضْطجَعٌ) ا 
بيته ؛ للاستراحة عن تعب قيام الليل؛ ليصلي فرضه على نشاطء 20 
الفرض والنفل بالضجعة. واستدل به: على استحباب الاضطجاع بعد ركعتي 
الفجر في البيت دون المسجد. قال الحافظ : ذهب بعض السلف إلى استحبابها 
أي: الضجعة في البيت دون المسجدء وهو محكى عن ابن عمر» وقواه بعض 
شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي يل أنه فعله في المسجدء وصح عن ابن عمر: أنه 
كان يحصب من يفعله في المسجد. أخرجه ابن أبي شيبة» انتهى . قال شيخنا في 
١اشرح‏ الترمذي» : حديث ابي اعردرة 000 الذي يأتي ذ فى آخر الفصل الثاني 

بلفظ : «إذّا صَلَى َحَدُكُمْ رَكُعَنّي الْمَجْر ؛ تَليَضْطّجِعْ عَلَى يَمِينِها مطلق» ٠‏ فبإطلاقه 
يثبت استحباب الاضطجاع في البيت وفي المسجدء فحيث يصلي سنة الفجر 
الو روي اي حي و بن مر 
المسجد» وإنما لم ينقل عن النبي يل أنه فعله في المسجدء ٠‏ آنه كه كان يصلي سنة 
الفجر في البيت ؛ فكان يضطجع في البيت» انتهى . (عَلَى شِقَهِ شِقه) أي : جنبه (الْأَيْمَنِ) 
ريا على عادته الشريقة في بح التبامن في شنأنه كلة» أو للتشزيم » الآن النوم على 
الأيسر يستلزم استغراق النوم في غيره :2 بخلافه هو؛ لأن عينه تنام ولا ينام قلبهء 
فعلى الأيمن أسرع للانتباه بالنسبة لناء وهو نوم الصالحين. 

قال القسطلاني: لا يقال: حكمته أن لا يستغرق في النوم؛ لأن القلب في 
اليسارء ذه ففي النوم عليه راحة له فيستغرق فيه» لأنا نقول: صح أنه عليه الصلاة 
والسلام كان تنام عينه» ولا ينام قلبه» 0 يجوز أن يكون فعله لإرشاد أمته 
وتعليمهم . (حَتَى أنه الْمُوَّدْنُ ِِاقَامَةِ) أي يستأذنه فيها؛ لأنها منوطة بنظر 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيج 


ع وبصت ود وصو جم عت جد يده 


صححد بد ب 


وم 


الإمام. (قَبَخْرْحُ) أي: للصلاة. (مُتَمَقْ عَلَيْهِ) واللفظ لمسلم إلا قوله: « 
السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه». فإن البخاري 
إنفرد بهء وإلا قوله: «يسلم من كل ركعتين». فإن لفظ مسلم: «يسلم بين كل 
ركعتين»» وإلا قوله: «فيخرج» فإنه ليبس في «صحيح مسلم» بل ولا في البخاري 
أيضّاء وبهذا تعلم أن السياق الذي ذكره المصنف تبعًا للبغوي ليس للبخاري ولا 
لمسلم» ثم رأيت «المرقاة» قال فيه : متفق عليه أي : بمجموع الحديث؛ وإن لم 
يكن بهذا السياق في حديث واحدء كذا نقله ميرك عن التصحيح والحديث أخرجه 
أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي (ج7 صلاء 77). 


١ ١| 5 0‏ - [11] وَعَنْهَا قَالَتْ: كن اليْ يل إِذَا صَلَى رَكْعَتّي الْمَجْرِ 
إن فَإنْ كُنْتْ متخفظة حَدَننِي ‏ وَل اضْطجَعَ . [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح < 


لسسحوه© الشَوْحٌ ص 

-١ 5‏ قوله: (إِذَا صَلَّى رَكمَتّي الْمَحْرِ) أ ا (فَإِنْ كنت مُسْتَيْقِظَة 
حَدَنَنى) قال الطيبى: الشرط مع الجزاء جزاء الشرط الأول» يجوز أن يكون جزاء 
القتدسد الأول معد قا 510 والمعنى: إذا صلاهما أتاني» فإن كنت 
مستيقظة حدثنى» ولا تضاد بين هذا وبين ما فى (سئن أبى داود» من طريق مالك عن 
سالم أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة: أن كلامه عليه الصلاة والسلام لها كان 
بعد فراغه من صلاة الليل» وقبل أن يصلي ركعتي الفجرء لاحتمال أن يكون كلامه 
لها كان قبل ركعتي الفجر وبعدهما . (وَإلَا) أي: وإن لم أكن مستيقظة . (اضُطَجَعَ) 
للراحة من تعب القيام» أو ليفصل بين الفرض والنفل بالحديث» أو الاضطجاع . 
وظاهره أنه كان يضطجع إذا لم يحدثهاء وإذا حدثها لم يضطجعء وإلى هذا جنح 
البخاري» كما سيأتي . وكذا جنح إليه ابن خزيمة» حيث ترجم له الرخصة في ترك 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. واستدل به بعضهم : على عدم استحباب الضجعة 
بعد ركعتي الفجر . 


)١1195(‏ رَوَاُ مُسْلِم في الصَّلاةٍ 


6 جدود 24 


وأجيب: بأنه لا يلزم من كونه ربما تركها عدم الاستحباب» بل يدل تركه لها 
أحيانًا على عدم الوجوب, وأن الأمر بها في حديث أبي هريرة المذكور محمول 
على الندب والإرشاد» وقد بوب البخاري على حديث عائشة هذا الباب: من 
تحدث بعد ركعتي الفجر ولم يضطجع . قال الحافظ : أشار بهذه الترجمة إلى أنه كَل 
لم يكن يداوم عليها. وبذلك احتج الآئمة على عدم الوجوب» وحملوا الأمر 
الوارد بذلك فى حديث أبى هريرة على الاستحباب . وفائدة ذلك : الراحة والنشاط 
لصلاة الصبح. وعلى هذاء فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد. وبه جزم ابن العربي. 
وقيل: إن فائدتها: الفصل بين ر كعتي الفجرء» وصلاة الصبح . وعلى هذا فلا 
اختصاص» انتهى. ويدل على عدم الاختصاص حديث أبي هريرة» فإنه مطلق 
يشمل المتهجد وغيره. فالحق أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مشروع ومستحب 
مطلقًا. وسيأتي مزيد بحث فيه في شرح حديث أبي هريرة . قال النووي: وفيه أي : 
في تحديثه يلد لعائشة بعد ركعتي الفجر دليل: على إباحة الكلام بعد سنة الفجرء 
وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور. وقال القاضي: وكرهه الكوفيون. وروي 
عن ابن مسعود وبعض السلف: إنه وقت الاستغفار. والصواب: الاباحة؛ لفعل 
النبي وَلْةّ» وكونه وقت استحباب الاستغفار لا يمنع من الكلام» انتهى . 

وقال القسطلاني: وفيه : أنه لا بأس بالكلام المباح بعد ركعتي الفجر. قال ابن 
العربىي: ليس في السكوت في ذلك الوقت فضل مأثورء إنما ذلك بعد صلاة 
العنيح إل طلوع العتمبىء اتتبىباقللك :أل ابر مسطود رواة الطبرانى يفن لكي 
عن عطاء عنه» وكذا روي عن أبي عبيدة عنهء هو منقطع ؛ لأن عطاء وأبا عبيدة لم 
يسمعا من ابن مسعودء وإن صح فيحمل على أن القوم المتحدثين الذين أنكر عليهم 
ابن مسعود لعلهم كانوا يتكلمون بما لا يجدي نفعًاء فنهاهم عن ذلك . والسكوت 
عن مثل هذا ليس بمختص بهذا الوقت» وإن لم يحمل على هذاء فالتحديث 
بالكلام المباح ثابت من الشارع . وكلام الصحابي لآ يوازن كلام الشارع . 

(رَوَاه مُسَلِمَ) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والبيهقي (ج7 ص 45) والبخاري» 
ولفظه: عن عائشة. «أن النبى يَلْةٍ كان إذا صلى»» وفى رواية: «كان يصلى 
ركعتين» فإن كنت مستيقظة حدثني» وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة» . انتهى . 
فكان ينبغي للمصنف أن يقول: متفق عليه» واللفظ لمسلم. 
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١‏ 11- »] 8 قَالَتْ: كان الت كله | صل ركني الْمَجْرٍ 
أضاطاً ب عَلَى شِقَهِ قد الأ يِمَنِ. [متفق عليه 


للحوويه»© © الشَرْح 
١١ 6 ١/‏ - قوله: (إِذَا صَلَى رَكْعتَي الْفَحْرِ) أي : سنته 00 امجتو 


م 


يأتيه المؤذن» فإذا أتي خرج إلى الصلاة . (على شِقَه لَيْمَنِ) ؛ لأنه كان يحب 
التيامن في شأنه كله» أو تشريع لنا ؛ لآن القلب في جهة اليسار» فلو اضطجع عليه 
ادرف اران كرا اع وى لزانت ابخلات الوكين » فيكون معلقًا فلا يستغرق . 
وهذا بخلافه 5 ؛ لأن عينه تنام ولا ينام قلبه . وفيه: كالحديثين المتقدمين دليل 
على استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. وقد ورد فيه أحاديث أخرى : قال ابن 
حجر : ومن هذه الأحاديث أخذ الشافعي أنه يندب لكل أحد - المتهجد وغيره - أن 
يفصل بين سنة الصبح وفرضه بضجعة على شقه الأيمن» ولا يترك الاضطجاع ما 
أمكنه» بل في حديث صحيح على شرطهما أنه نه أمر بذلك» وأن المشي إلى 
المسوحه لا بجا 2 غنه » 'اثهى : ويشير يذلك إلن ها زوئ "ابو واؤدعن أن غريزة 
مرفوعًا : «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الَكْعَيْنٍ قَبَلَ الصّبح» فَلْيِضْطّجِعْ عَلَى يَمينهِه» فقال له 
مروان بن الحكم : أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ 
قال: لا. انتهى. ولذلك استحب البغوي في «شرح السنة» الاضطجاع بخصوصه. 
واختاره في «شرح المهذب». 

قال الحافظ : وأما إنكار ابن مسعود الاضطجاع. وقول إبراهيم النخعي : هي 
ضجعة الشيطان» كما أخرجه ابن أبي شيبة» فهو محمول على أنه لم يبلغهما الأمر 
بفعله . وكلام ابن مسعود يدل : على أنه إنما أنكر تحتمه» فإنه قال ذ فى آخر كلامه: 
إذا سلم فقد فصل . وكذا ما حكي عن ابن عمر أنه بدعة» فإنه فنك بذلاك نحت رو 
عنه أنه أمر بحصب من اضطجع . وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كان لا يعجبه 
الاضطجاع. وأرجح الأقوال: مشروعيته للفصل لكنه بعينه» انتهى . 


)١١90(‏ مُتَمَقّ عَلَيْهِ : البُخَارِي )١1١79(‏ عنها فيه. 


وقال السندي: قد جاء الأمر بهذا الاضطجاع. فهو أحسن وأولى. وما ورد من 
الكاره كن عقي النعها لاوجه له أصلاء ولعلهم ما بلغهم الحديث؛ وإلا فما وجه 
إنكارهم , انتهى: (مت متَققّ عَلَيْ) لم أجد هذا الحديث بهذا ساف فى سطع 
مسلم» . وقد أخرجه أيضًا أحمد وابن ن ماجه والبيهقي . واعلم: أنه اختلفت أحاديث 
عائشة في ذكر محل الاضطجاعع, ففي أحاديثها الثلاثة المتقدمة أن الاضطجاع بعد 
ركعتي الفجر. وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة الاضطجاع 
قبلهما. وكذا في حديث ابن عباس الآتي الاضطجاع بعد صلاة الليل» وقبل 
ركعتى الفجر. وقد أشار القاضي عياض وغيره إلى أن رواية الاضطجاع بعدهما 
مرجوحة » فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما. 

قال الشوكاني: لا نسلم أرجحية رواية الاضطجاع بعد صلاة الليل» وقبل 
ركعتي الفجر على رواية الاضطجاع بعدهماء بل رواية الاضطجاع بعدهما أرجح . 
والحديث من رواية عروة عن عائشة. ورواه عن عروة محمد بن عبد الرحمن يتيم 
عروة والزهري» ففي رواية محمد بن عبد الرحمن إثبات اللاضطجاع بعد ركعتي 
الفجر» وهي في «صحيح البخاري»» ولم تختلف الرواية عنه في ذلك» واختلف 
الرواة عن الزهري» فقال مالك في أكثر الروايات عنه: إنه كان إذا فرغ من صلاة 
الليل اضطجع على شقه الأيمن . . . الحديث. ولم يذكر الاضطجاع بعد ركعتي 
ان احور حر ازمر ور وو مرا لق كاد 91 إلى لسار هاي كاين 
خهيفتين » ثم اضطجع على شقه الأيمن . وهذه الرواية اتة تفق عليها الشيخان» فرواها 
البخاري من رواية معمرء ومسلم من رواية يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث. 
قال البيهقي (ج ص؛ 4) عقب ذكرهما: والعدد أولى بالحفظ من الواحدء قال: 
وقد يحتمل أن يكونا محفوظين» فنقل مالك أحدهما ونقل الباقون الآخرء قال: 
وقد اختلف فيه أيضًا على ابن عباس» قال: وقد يحتمل مثل ما احتمل فى رواية 
مالك. وقال النووى: إن حديث عائشة وحديث ابن عباس لا يخالفان حديث 
أبي هريرة» فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلهماء أن لا يضطجع بعدهماء ولعله َل 
ترك الاضطجاع بعدهما في بعض الأوقات؛ بيانا للجوازء ويحتمل أن يكون المراد 
ا نومه عقاو بين صلاة الليل» وصلةة الفجر» كما ذكره الحافظ ء 
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41-١١ 5‏ وَعَنَْا نَلَتْ: كَانّ الي يل يُصَلّي مِنَ اللَّبْل تَلَاتَ 
عَشْرَةَ رَكْعَة» مِنْهَا الوثْرُ وَرَكْعَنا الْمَجْر. [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] 52 


و6 الشوْحٌ 


١‏ ١-قوله:‏ 0000001 : في الليل . (ثلاتٌ عَسْرَةً) 
بالتداء خلن على الفتح وسكون شين عشرة» كما أجازه الفراء. (رَكْعَة) يسلم من كل 
ركعتين ‏ كما تقدم. (مِنْهَا) أي: من ثلاث عشرة. (الْوِثْوُ) أي : ركعة. (وَرَكْمَنَا 
الْمَجْرِ) أي : سنته وهذا لفظ البخاري من طريق حنظلة عن القاسم بن محمد عن 
عائشة. وفي رواية مسلم من هذا الوجه: كانت صلاته من الليل عشر ركعات» 
ويوتر بسجدة» ويركع ركعتي الفجرء فتلك ثلاث عشرة. وهذا كان غالب 
عادته يكوه فقد روى البخاري من رواية أبي سلمة عنها ما يدل على أن ذلك كان 
اكز ها يميه فى اللبل + و لقطفة (ما كان يزيد فى زهان مولا فى غير ة على خدض 
عقر ةركن ين 6 الدويف ْ ْ 

قال ابن الملك: وإنما ألحق الوتر ركعتي الفجر بالتهجد؛ لأن الظاهر أنه نلا 
كان يصلي الوثر آخر الليل» ويبقى مستيقظا إلى الفجر» ويصلي الركعتين أي : سنة 
الفجن متصلا بتهحدة ووتره (رَوَاهُ مُسْلِمُ) قلت: بل متفق عليه» واللفظ للبخاري. 
ففي قوله: رواه مسلمء نظر ظاهر. وأخرجه أيضًا البيهقي (ج ص5ء /ا). 
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01947 مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي »)1١40(‏ مُسْلِم (78/174) عَنْهَا فِيوء أَبُو دَاوّد (175) التّسَّائي في 
الكبرى (؟؟5). 


ا 648١-1ه]‏ رَعَنْ مَسْرُوقٍِ قَالَ: سَأَلْتُ عَايْسَةَ ِشَةَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ الل 
باللّْل» فَقَالَتْ : : سَبْعٌ وَتِسْعٌ » وإخدى عَشرَة وَكْعَة» وى رَكمَنَي الْفَجْرٍ 
رَوَاهُ البْخَارِيٌ] ا 
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لحهك الشزهٌ صضججملل 


-١ 48‏ قوله: (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابن الأجدع بن مالك الهمداني الوداعي 
أبوعائشة الكوفي» ثقة فقيه عابد مخضرم من كبار التابعين. قال الشعبي : ما رأيت 
أطلب للعلم منهء وكان أعلم بالفتوى من شريح» وكان شريح يستشيره»ء وكان 
مسروق لا يحتاج إلى شريح . وقال علي بن المديني : ما أقدم على مسروق من 
أصحاب عبد الله أحدّاء صلى خلف أبي بكرء ولقي عمر وعليّاء ولم يرو عن عثمان 
شيئًاء مات بالكوفة سنة ثلاث وستين» وله ثلاث وستون سنة . قال السمعاني : سمي 
مسروقًا؛ لأنه سرقه إنسان في صغره. ثم وَجِدَء وغَيّرَ عُمَرُ اسم أبيه إلى 
عبد الرحمن . فأثبت في الديوان مسروق بن عبد الرحمن ن مكان أجدع . وقال في 
ا لا ٠‏ ص١١١):‏ قال مجالد : عن الشعبي عن مسروق» قال لي 
عمر : ما اسمك؟ قلت: مسروق بن الأجدع قال : الأجدع شيطان أنت مسروق بن 


لا 0 لكر 


عبد الرحمن» انتهى . (مَأَلْتُ عَاْضَةَ عَنْ صَلاةِرَسُولٍ الله كلق) أي : عن عدد صلاته . 
(قَقَالَتْ) تارة. (سَبْعّ وَ) تارة. (يِسْعٌ وَ) أخرى . (إِحْدَى عَشْرَة) أي : كل مع الوتر. 
ووقع ذلك منه في أوقات مختلفة بحسب اتساع الوقت وضيقه» أو عذر من مرض» 
أو غيره أو كبر سنه. وفي النسائي عنها: أنه كان يصلي من الليل تسعًاء فلما أسن 
صلى سبعًا . قال الحافظ : أما ما أجابت به عائشة مسروقًا فمرادها: أن ذلك وقع منه 
فى أوقات مختلفة» فتارة كان يصلى سبعًاء وتارة تسعًّاء وتارة إحدى عشرة. وأما 
حديث القاسم عنها فمحمول على أن ذلك كان غالب حاله؛ انتهى. (رَكْعَةٌ) كذا 
وقع في جميع النسخ» وكذا وقع في «جامع الأصول» (ج ص17) تمييز لإحدى 
عشرة. وفي البخاري : إحدى عشرة أي : بدون لفظ ركعة. 


)١149(‏ البَّخَارِي )١١9(‏ عَنّْهَ فِيهًا. 
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(سِوّى رَكعَتي الفَجْر) فالمجموع ثلاث عشرة ركعة. وأما ما رواه الزهري عن 
عروة عنها عند البخاري فى باب: ما يقرأ فى ركعتى الفجر بلفظ : «كان يصلى 
بالليل ثلاث عشرة ركعة. ثم يصلي إذا سمع النداء للصبح ركعتين خفيفتين. . .) 
إلخ . وظاهره يخالف ماذكرء فأجيب: باحتمال أن يكون أضافت إلى صلاة الليل 
سنة العشاء؛ لكونه كان يصليها في بيته» أو ما كان يفتتح به صلاة الليل» كما 
سيأتي . قال الحافظ : وهذا أرجح في نظري؛ لأن رواية أبي سلمة التي دلت على 
الحصر في إحدى عشرة جاء في صفتها عند البخاري وغيره: «يصلي أربعاء ثم 
يصلي أربعًاء ثم يصلي ثلاثا»» فدل على أنها لم تتعرض للركعتين الخفيفتين» 
وتعرضت لهما فى رواية الزهري» والزيادة من الحافظ مقبولة» وسيأتى فى باب : 
الوترء حديث عبد الله بن أبي قيس عن عائشة بلفظ : «كان يوتر بأربع» وثلاث» 
وست» وثلاث» وثمان وثللاث» وعشر وثللاث» ولم يكن يوتر بأنقص من سبع» 
ولا بأكثر من ثلاث عشرة». قال الحافظ : وهذا أصح ما وقفت عليه من ذلك؛» وبه 
يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلكء. واللَّه أعلم. قال القرطبي: أشكلت 
روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب» 
وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحدّاء أو أخبرت عن وقت واحد. والصواب: 
أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة» وأحوال مختلفة بحسب 

وقال النووي: نقلا عن القاضي عياض بعد ذكر رواياتها المختلفة في ذلك 
يحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة هو الأغلب. وباقي رواياتها إخبار عنها بما كان يقع 
نادرًا فى بعض الأوقات» فأككره كسس غشرة يركفت الفجر) وأقله سبع وذلك 
بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت» أو ضيقه بطول قرأة» أو لنوم» 0 
مرض وغيره» أو في بعض الآوقات عند كبر السن كما قالت : «فلما أسن صلى سبع 
ركعات»» أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل» وتعد ركعتي الفجر 
تارة» وتحذفهما تارة» أو تعد أحدهماء وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك 
تارة» وحذفتها تارة. قال القاضى : ولا خلاف أنه ليس لذلك حد لا يزاد عليه» ولا 
ينقص منه» وأن صلاة الليل من الطاعات التى كلما زاد فيها زاد الأجرء وإنما 
الخلاف في فعل النبي 355 وما اختاره لنفسه» انتهى . 


وقال الباجي بعد ذكر رواية عائشة : إنه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة غير ركعتي 
الفجر» وروا حياء أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة ما لفظه: ورواية عائشة 
في ذلك تحتمل وجهين : أحدهما: أنه كان بَلةِ تختلف صلاته بالليل» لأنه لا حد 
لصلاة الليل» فمرة كانت تخبر بما شاهدت منه في وقت ماء ومرة تخبر بما 
شاهدت منه وَكِْدِ في غيره» وإنما قالت: إنه وَْةٍ لا يزيد فى رمضان» ولا فى غيره 


على إحدى عشرة» تريد صلاته المعتادة الغالبة» وإن كان ربما يزيد في بعض 
الأوقات على ذلك. فقصدت في تلك الرواية الإخبار عن غالب صلاته كلق 
وذكرت في هذه الرواية أكثر ما كان تنتهي إليه صلاته يَِةِ في الأغلب. والوجه 
الثاني : أن تكون بَهيّنًا تقصد في بعض الأوقات الاخبار عن جميع صلاته في ليلة» 
وتقصد في وقت ثان إلى ذكر نوع من صلاته في الليل. وجميع صلاته النبي ولك 
بالليل في رواية عائشة: خمس عشرة مع الركعتين الخفيفتين» وركعتي الفجرء 
فعائشة كانت تخبر بالأمر على وجوه شتى» ولعله أن يكون ذلك على قدر أسباب 
السؤالء انتهى. (رَوَاُ البْخَارِيُ) في باب: كيف كان صلاة النبي يلي من أبواب 
التهجد. ْ 


511-١76١ 15‏ وَعَنْ عَائْسَةَ كَالَتْ: كن النبِي مث إِذَا قَامَ مِنَ الَيْلٍ 
لِبْصَلّيَ ٠‏ انْتتحَ صَلَائَهُ برَكْعَتيْن حَفِيفتين. ا 


الشوّح 
5-3٠‏ قوله: (إِذَا قَامَ مِنَ اللَّْل لِيُصَلَي) أي: التهجد. (افْتَنَحَ صَلَانَهُ 
برَكْعَتَيْن حَفِيفَتَيْن) قال | لطيبي : ليحصل بهما نشاط الصلاة» ويعتاد بهماء ثم يزيد 
عليهما بعد ذلك» انتهى. وفى حديث أبى هريرة الآتى الأمر بذلك . وهذا دليل: 
على استحباب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين؛ لينشط بهما لما بعدهما. 
والظاهر: أن الركعتين من جملة التهجدء وقد تقدم أن هاتين الركعتين هما 


)١1٠١(‏ مُسْلِم (7717/191) عَنْهَا فِيه. 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 


ا 


اللتان»ء إذا ضمتهما عائشة قالت في حكايتها لصلاته علد ييه بالليل: «إنها ثللاث 
عشرة»» وإذا لم تضمهما قالت: الإحدى عشرة». (رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد 
والبيهقي (ج "ص5 » 5). 


0-١0١‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «إِذًا قَامَ 
أَحَدْكُمْ من اليل ٠‏ فليفتِح الصَّلَاةَ ِرَكْعَئَيْنِ خَفِيمَئيْنٍ) ٠‏ [رَوَاُ مُسْلِ] 5 
الشزح حم 

-١ 5‏ قورله: (مليَفتيح) من الافتتاح أي: فليبداً. وفي بعض النسخ: 
١مليَفتح)‏ أي: : من الفتح 0 الصواب؛ لأنه موافق لما في «المصابيح» 
واصحيح مسلم»» وكذا نقله المجد ابن تيمية في «المنتقى». والجزري في «جامع 
الأصول» (ج/ا ص؟727) وكذا وقع عند البيهقي (ج ص56). 

(الصّلاة) كذا وقع في جميع النسخ» وهكذا نقله الجزري. وفي «المصابيح» 
واصحيح لما و«المنتقى») لانه أئ: بالإضافة إلى الضمير. (: برَكَعَتَيْنِ 
حَفِيفتَيْنِ) زاد أبو داود في رواية : اش م لِيُطَوّلَ بَعْدُ مَا شّاء) 00 وأخرجه 
أيضًا أحمد وأبو داود والبيهقي (ج7 ص5). 


0 
كت 
ع 
ق- 
ا 
ىك 


)11١١(‏ مُسْلِم (00778» وَأَبُو دَاوُد (17) عن أبي هريرة فيه. 


كتابْ الصّلاة بَاب صلاة اللَيْلٍ 


2 


0 وا - 141 وَعَنِ ابن عنس ها قال : دعا ار‎ 1١ 
0007 فَقَرَاً:‎ ٠ لك اليل الجر أو ينا ققد تقر إِلَى السّمَاِ‎ 


0 وَالْدْرْضٍ واحْتائق ليل َألتَبَارٍ بلول لْدَلْبتب 7 4# آل عمران: ٠‏ 
2 05 


شت حَتَمَ السّورَة نم قَامَ إلى | لقَرَبَة طلقَ اتا كم صب في أ 1 
ونا وها خنن بين الْوضوعزن كع يوذب قم ص ققدث فَقَمتَ 


عر يمعو لم سواه اه و 


وَتَوَضْأَتٌ, فَقَمْتْ عَنَ يسارو محل بأدُنِي َأدَارَني عَنْ يمينه» فتتامت صلاته 


و له 


الاو ع كدر ام تقح فاده , لال 
؛ فَصَلَى وَل يتَوَضَأُ وَكانَّ في دعَائِهِ : «اللّهُم اجْعَلُ في قَلبِي ُوراء 
وَفِي بَصَرِي ُورّاء دفي سَمعي نُورّاء وَعَنِْ يُميني نُورًا وَعَنْ يسَارِي ثُورّاء 


م 


وفوئي نورًا وَتَحْتِي وول وَأَمَايِي و وَخَلْفِي ورا ابم لي تُورًا». 


- وَرَادَ بَعْضَهُمْ : (وَفِي لِسَانِي نُورًا» وَذْكْرَ : ١و‏ سبي » لوي » وي ؛ 
وَشْعَرِي » وَيَشَرِي)”*. تق عليه] 
لَهُمَا 4 "1 
- وَفي ِوَائَةٍ أ لا سين 58 


- وَفي أَخْرّى َمُسْلِمٍ: «اللّهُمَ أَعْطِنِي نو اضيا 


١ ّ 


© الشزة صم 


١ "٠"‏ قوله: (بثّ) بكسر الباء وتشديد التاء على صيغة المتكلم من 
البيتوتة . (عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونّة) بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي كلقة. و 
يد عِندَهَا) أي : في نوبتها . (مُتَحَدَتَ رَسُولُ الله يكل مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً) فيه : 10 


ويب ف سه 


(؟١١٠)‏ مُتَقَقْ عَلَيْهِ : البْخَارِي »)١١7١(‏ ومُسْلِمِ (9517/ 1817) عنه فيه . 
() متفق عليه: البَّخَارِي (5717)» ومُسْلِم (777/ )١181‏ أيضًا فيه. 
6239 لمْسْلِم (8كلا/ 186) عنه. 

() هي لمُسْلِم (58لا/ )١9١‏ عنه. 


مِرْعَاة المفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


4 ححسه نا ومصسحومو بوص 2 بوه عو سد ص و 2 


4ه 


الحم توافت جل اه وإذا جاز في المباح» ففي المستحب كالموعظة 
والعلم من طريق الأولى . (نُمْ رَقدَ) أي : نام . وفي رواية : (فاضطجعت في عرض 
الوسادة» أي : المخدة أو الفراش» واضطجع رسول الله يِه وأهله في طولها. 
(قَلَمَا كانَ) أي : : بقيى» فكان تامة (للْتُ اللْلِ لآخرُ) بالرفع على أنه صفة ثلاث 
أي : جميعه اراد تلض أن : بعض الثلث أي : أقل منه. (قَعَدَ) أي : فمسح النوم 
عن وجهه بيده. وفي رواية: «فنام حتى انتصف الليل أو قريبًا منه» فاستيقظ» وهذه 
الرواية» كما ترى» مخالفة لرواية الكتاب. قال الحافظ: يجمع بينهماء بأن 
الاستيقاظ وقع مرتين: ففي الأولى نظر إلى السماءء ثم تلا الآيات. ثم عاد 
لمضجعه فنام. وفي الثانية أعاد ذلك» ثم توضأ وصلىء وقد بين ذلك محمد بن 
الوليداعن كريك عن ابن عبايل عند مكبلا بن نصرة وف رواية ي ١‏ المحيحين): 
«افقام رسول اللَّه ا يه من الليل» فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديهء ثم نام ثم قام 
فأتى قربة...» الحديث. ٠.وفي‏ زواية لمسلم : دو جاع قوقة أخرى. (فَنَظَرَ إلى 
السَّمَاءِ) يتفكر في عجائب الملكوت . (فَقَرَاً: إِنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ) 
أي : في خلقتهما من ارتفاع السماوات» واتساعهاء وانخفاض الأرضء وكثافتها 
واتضاعهاء أو في الخلق الكائن فيهما من الكواكب المختلفة» وغيرها في 
السماد ان :و الحاو والجبال» والقفار» والأشجارء والأنهار» والزروع 
والثمارء والحيوان والمعادن» وغيرها من العجائب في الأرض . (وَاخْتَلافِ 
الل وَالنََارِ) أي : : في تعاقبهماء العو را أو ظلمة ونورّاء وحرًا وبردًا 
(لآيَاتِ لأولي الألبَاب) أي : دلاللات واضحات على وجود الصانع. ووحدته 
وعلمه» كمال فونه ناوي العقول الخالصة الصافية» الذين يفتحون بصائرهم 
للنظرء والاستدلال والاعتبار» لا ينظرون إليها نظر البهائم» غافلين عما فيها من 
عجائب مخلوقاته. وغرائب مبدعاته» وقد ورد: «ويل لمن قرأهاء ولم يتفكر 
فيها». رواه ابن مردويه واب بن حبان في (صحيحه) . 

(حَنَّى حَتَمَ السّورَة) فإن فيها لطاتف عظيمة» وعوارف جسيمة لمن تأمل في 
مبانيهاء وظهر له بعض معانيها. قال الباجي : يحتمل أن يفعل ذلك ؛ ليبتدئ يقظته 
بذكر الله كما ختمها بذكره عند نومه» ويحتمل أنه فعل ذلك؛ ليتذكر ما ندب إليه 
من العبادة» وما وعد على ذلك من الثواب» فإن هذه الآية جامعة لكثير من ذلك» 


كتَابْ الصّلاةٍ باب صلاة اللَّيْل 
ةحسمم د 2 وي كدت + وعد حبس حم ا حو موسو 
فيكون ذلك تنشيطًا له على العبادة» انتهى ا أ ني را اانا كبر 
القاف وسكون الراءء وفي رواية : «إلى شن معلق» به بفتح الشين المعجمة وتشديد 
النون» ل ة من أدم 521 أي : حل. ((شِنَاقَهَا) بكسر 
المعجمة وتخفيف تخفيف النون ثم قاف. خيطها الذي يشد به فمهاء أو السير الذي تعلق به 
ار ١‏ ,الاق و القعس» بعرو راط لتر يانيع حا مه بها رشان اه .وقيل ااطوجها 
ل ورجح أبو عبيد الأول. (نْمَّ صَبَّ) أي: أراق الماء منها. (في الْجَفَْق) 
بفتح الجيم وسكون الفاء ثم نونء» القصعة الكبيرة. واستعمال (نُمَ) للترتيب 
والتراخي في الذكرء أو اللإشارة إلى أن أفعاله يك كانت واقعة بالتؤدة والوقار من 
غير استعجال. (ثُمَّ تَوَضَّا) أي: من الجفنة (وْضُوءً! حَسَن َْنَ الْوضُوءيْنِ) آي 
من غير إسراف ولا تقتير. وقيل: أي: توضأ مرتين مرتين. (لَمْ يُكَيرْ) أي : صب 
الماء . قال القاري : هو بيان للوضوء الحسن» وهو إيماء إلى عدم الإفراط ٠‏ (وَقَدُ 
أبْلَعَ) أي : أوصل الماء إلى ما يجب إيصاله إليه» إشارة إلى عدم التفريط . 


وقال الحافظ: قد فسر قوله: «وضوءًا. . . بين وضوءين» بقوله: «لم يكثر وقد 
أبلغ». وهو يحتمل أن يكون قلل من الماء مع التثليث» أو اقتصر على دون الثلث 
في الغسل. وفي رواية لمسلم: فأسبغ الوضوء ولم يمس من الماء إلا قليلًا. 
والحاصل : أنه أتى بمندوبات الوضوء مع تخفيف الماء «ؤادلك يسيع بن موقم 
في زواية اماس الور اتوي نول فى وراب : «فتوضاً وضوءً! خفيمًا» . (قَقَام 
فَصَلَى) أي : فشرع في الصلاة ة. (قَقُمْتْ) أي : من مضجعي » وقصدت إلى القربة. 
(وَتَوَضَأتْ) أي : كربيا ركد كما في رواية للبخاري. وفي رواية: «فقمت 
فصنعت مثل ما صنع». وهو محمول على الأغلب. ولا يلزم من إطلاق المثلية 
ا نيمل على الوضيوه فقط» ويجتدل أنه طنع جفيع ها ذكر 

من النظر والقول والوضوء والسواك وغير ذلك . (قَقَمْتْ) أي : للصلاة في اقتدائه . 
(عن يسَارِِ) لعدم العلم . (أَحَدَ بأدنِي) بالضم وبضمتين ٠‏ وقن رواية: 00 
اليمنى على رأسي». وأخذ بأذني يفتلها» . قال ابن حجر : وضعها أولا تمك مه 
مسك الأذن» أو لأنها لم تقع إلا عليهء أو لينزل بركتها بهء ليمي جميع أفعاله 8# 
في ذلك المجلس وغيره» قال : وفتلها إما لينبهه على مخالفة السنة» أو ليزداد تيقظه 
للحلظك تلك لأفعان». أو لورل بها سندة عن ليطا + لرواية مسلم: «فجعلت إذا 


م 


مِرْعاةٌ المفاتيح شرخ مِشكاة المصابيح 
وو جود جاه مودي تج عمو جد ومو وي جوحوة جد يعبر وحوح 2 


وود 


أغفيت أخذ بشحمة أذني» . وفي هذا رد على من زعم أن أخذ الأذن» إنما كان في 
حالة إدارته له من اليسار إلى اليمين مشمسكا بقوله: «فأخذ بأذني> فأدارني عن 
يمينه»» وهو لفظ البخاري في الدعوات» لكن لا يلزم من إدارته على هذه الصفة أن 
لا يعود إلى مسك أذنه ؛ لتأنيسه وإيقاظه . فالحق : آنه ا لخد ادن اول لادارته من 
اليسار إلى اليمين» ثم أخذ بها أيضًاءٍ لتأنيسه لكون ذلك في ظلمة الليل» أو 
لإيقاظه» أو لإظهار محبته؛ لأن حاله كانت تقتضي ذلك لصغر سنه. (فَأَدَارَني عَنْ 
يَمِينِه) قال ابن الملك : «عَنْ» هنا بمعنى : الجانب أي : أدارني عن جانب يساره إلى 
جانب يمينه. (قَتَنَامَتْ) بمثناتين وتشديد الميم. قال الطيبي : أي : صارت تامة» 
شاعل من حم وهو ل دمي 10 اي . أي : تكاملت». وهي رواية شعبة عن 
كريب عند مسلم (صَلَانَُ نات عَشْرَةَ رَكْعَةً) أي : مع ركعة الوترء يسلم من كل 
ركعتين» ففي رواية للشيخين: «ثم صلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن» فقام 
فصلى ركعتين» ثم خرج فصلى الصبح». 

قال الحافظ : ظاهره أنه فصل بين كل ركعتين. ووقع التصريح بذلك في رواية 
طلحة بن نافع عند ابن خزيمة حيث قال فيها: «يسلم من كل ركعتين». ولمسلم من 
رواية علي بن عبد الله بن عباس التصريح بالفصل أيضاء وأنه استاك بين كل 
ركعتين إلى غير ذلك» كما سيأتي . ومقتضى التصريح بذكر الركعتين ست مرات» 
وقوله بعد ذلك : «ثم أوتر» أنه صلى في هذه الليلة ثلاث عشرة ركعة مع الوترء كما 
وقع التصريح بذلك في رواية الكتاب. وظاهره: أنه أوتر بركعة واحدة مفصولة» 
لأنه إذا صلى ركعتين ركعتين ست مرات مع الفصل بين كل ركعتين صارت الجملة 
اثنتي عشرة ركعة غير ركعة الوتر» وكانت جميع صلاته يَيِةٍ ثلاث عشرة ركعة» فلم 
يبق الوتر إلا ركعة واحدة. وأما رواية مسلم الآتية بلفظ : «ثم أوتر بثلاث» ففي 
كونها محفوظة كلام . ولعل ذلك من حبيب بن أبي ثابت الراوي عن علي بن 
عبد الله بن عباس ١‏ فإن فيه مقالاء وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه اختلاقًا ا 
اضطجَعٌ فَنَامَ حَنى تَمَمَ) أي : تنفس بصوت حتى يسمع منه صوت النفخ بالفم كما 
يسمع من النائم. (وَكَانَ إِذَا نَامَ نَمَح) وفي رواية مسلم : «ثم نام حتى نفخ» وكنا 
نعرفه إذا نام بنفخه) (فََذَنَه) بالمد أي: أعلمه. (بالصّلاةِ) أي: بصلاة الصبح. 


ليوط قل للا مود لأن النوم مل اليه 
نومه مظنة في حقهء فلا يؤثر. ولعله أحس بتيقظ قلبه بقاء طهوره. وهذا من 


قال الطيبي : فيقظة قلبه تمنعه من الحدث. وما منع النوم قلبه إلا ليعي الوحي 

إذا أوحي إليه في منامه. فالوضوء الأول. إما لنقض أخر) أو لتجديد وسفيط : 
واعلم أن قوله : «قتَتَامّتْ صَلَاتَهُ نات عَشْرَة ركعة: إلخ . يدل على أنه كد صلى 
تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة غير ركعتي الفجرء وهي رواية الثوري عن سلمة بن 
اموا جيك رع ان عار دار روي افعو راتوا عرجها أب اسار 
وقد اختلف على كريب أصحابه في بيان العدد لكن اتفق ق أكثرهم على أنه وَل 

صلى تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة وركعتي الفجر. وفي رواية شريك بن أبي النمر 
عنه عند البخاري في التفسير: «فصلى إحدى عشرة ركعة» ثم أذن بلال فصلى 
ركعتين». ونحوه في رواية الضحاك بن عثمان عن مخرمة عن كريب عند مسلم» 
فخالف شريك الأكثرء وروايتهم مقدمة على روايته لما معهم من الزيادة 
واحري علطا عمد وحول مووي الزبالق عات بد الجت6 أر1 يخاي له ل 
سيما مع رواية الكتاب هذا. وقد ورد عن ابن عباس في حكاية صلاته ب كك بالليل» 
الذي بات فيه عنده أحاديث كثيرة ة بروايات مختلفة رواها عنه علي بن عبد اللّه بن 
عباس وعطاء وأبو جمرة وسعيد بن جبير ويحيى بن الجزار وغيرهم . قال الحافظ : 
بعد ذكر الاختلاف فى رواية كريب» وفى رواية سعيد بن جبير ما لفظه: وأكثر 
الرواة عنه لم يذكروا عددّاء ومن ذكر العدد منهم لم يزد على ثلاث عشرة» ولم 
ينقص عن إحدى عشرة. إلا أن في رواية علي بن عبد الله بن عباس عند مسلم ما 
يخالفه» فإن فيه: «فصلى ركعتين أطال فيهماء ثم انصرف فنام حتى نفخ. ففعل 
ذلك ثلاث مرات بست ركعات» كل ذلك يستاك ويتوضأًء ويقرأ هؤلاء الآيات - 
يعني : آخر آل عمران - ثم أوتر بثلاث» فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة»» انتهى . 
فزاد على الرواية» تكرار الوضوء وما معه» ونقص عنه ركعتين أو أربعًا . ولم يذكر 
ركعتي الفجر أيضَّاء وأظن ذلك من الراوي عنه حبيب بن أبي ثابت» فإن فيه مقالاء 
وقد اختلف عليه فيه في إسناده ومتنه اختلاقًاء ويحتمل أنه لم يذكر الأربع الأول. 
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وأماسنة الفجرء فقد ثبت ذكرها في طريق أخرى عن علي بن عبد الله بن عباس عند 
أبي داود . والحاصل : د ا ا كي 
فلهذا ب ينبغي الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات» ولا شك أن الأخذ بما اتفق 
عليذ الأ فر والأحقط أرلى .هما بخالقولم كله من ونور تهنية ولا سما إن راد أو 
نقص . والمحقق من عدد صلاته تلك الليلة إحدى عشرة. وأما رواية: «ثلاث 
عشرة»» فيحتمل أن يكون منها سنة العشاء» انتهى. ويعكر على هذا الجمع رواية 
الثوري عن سلمة عن كريب» وقد ذكرنا سياقها. وأما حمل قوله: «صلى ركعتين» 
ثم ركعتين» أي : قبل أن ينام» ويكون منها سنة العشاءء وقوله: ١ثم‏ ركعتين . 
إلخ أي : بعد أن قام» فبعيد يأباه ظاهر السياق. وجمع الكرماني بين ما اختلف من 
روايات قصة ابن عباس هذه باحتمال أن يكون بعض رواته ذكر القدر الذي اقتدى 
ابن عباس به فيه وفصله عما لم يقتد به فيه؛ وبعضهم ذكر الجميع مجملاء 
(وَكَانَ فى دْعَائْهِ) أي : فى جملة دعائه تلك الليلة. قال الحافظ : فيه إشارة إلى أن 
عدخني كان كتير ا أو نهدا من جملته» وقد ذكر في ثاني حديثي الباب - 
أ باب: الدعاء إذا انتبه من الليل من كتاب الدعوات من «صحيح البخاري» - 
ل «اللَّهمَ أنْتَ نُورُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ . .» إلخ. يعني: المذكور في حديث 
ابن عباس الاتى في بات ار سم الول . واختلف الرواة في تعيين محل 
هذا الدعاء أي : قوله: (اللْهُمّ اجَعَل في قَلبِي نُورًا. إلخ. فوقع في رواية شعبة 
عن بعلحة عن كزيثر غدد سيلو يرام ترح إلى الصاؤة فصلي» نجع يعول: في 
صلاته أو في سجوده: «اللَهُم. ..» إلخ ووقع عند مسلم أيضّاء في رواية حبيب بن 
أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد اللّه بن عباس عن أبيه أنه قال هذا الدعاء» وهو 
ذاهب إلى صلاة الصبح ولفظه: فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة» وهو يقول: 
«اللّهُمَ اجعل . ..» إلخ . ويمكن أن يجمع بأنه قال هذا الدعاء حين خروجه إلى صلاة 
الصبحء ثم قاله في صلاته أيضًا. وروى الترمذي هذا الدعاء في الدعوات من 
طريق داود بن علي بن عبد اللّه بن عباس عن أبيه عن جده» وفي روايته زيادة طويلة 
في هذا الدعاءء وفيها : أنه يَِيةٍ قال ذلك حين فرغ من صلاته دوتع عند البكاري 
في «الأدب المفرد» من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس + كان وستول الله علق 
إذا قام من الليل يصلي» فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله» ثم يكون آخر 
كلامه: «اللَّهُمَ عل في قَلَبِي ُورًا.. » الحديث. قال الحافظ : ويجمع : بأنه كان 


كناب الصّلَاةٍ بَابُ صلاة اللَّيْلٍ 
مبعع :3 وى 


ع مسجموم م ور سح +2 ودبي وحم عد +2 دوسي + 


يقول ذلك عند القرب من فراغهء انتهى . اف يقال : إنه كان يقول ذلك الدعاء بعد 
الفراغ من الصلاة #أيضا . (اللهُم لعل في قَلِي ثُورًا) قيل : هو ما يتبين به الشيء 
ويظهر. قال الكرماني: التنوين للتعظيم»ء أي: نورًا عظيمّاء وقدم القلب لأنه 
المضغة التي إذا صلحت صلح سائر البدن» وإذا فسدت فسد سائر البدن» ولأن 
الع[ روخاي روه كاي لد ميراي لا الوب ارول 
الهداية؛ لأن النور يقشع ظلمات الذنوب» ويرفع سدفات الآثام . 

(وفِي بَصّرِي نور وفي سمحي تُورّاء وَعَنْ يميني نُورّاء وَعَنْ يَسَارِي نُورًا) أي : 
في جانبي» أو في جارحتي ٠‏ (وَفوْقِي نُورّاء وَتَحْتِي نُورّاء وَأَمَامِي) أي : قدامي. 
(نُورَا) يسعى بين يدي «(وخلئق نوز ) أى : ليتبعني أتباعي » ويقتدي بي أشياعي . 
والمعنى: اجعل النور يحفني من جميع الجهات الست. قيل: أراد بالنور: بيان 
الحق وضياءه كأنه قال: اللهم استعمل هذه الأعضاء مني في الحق» واجعل تصرفي 
وتقلبي فيها على سبيل الصواب؛ حتى لا يزيغ شيء منها عنه . وقال القسطلاني: قد 
سأل يَلةٍ النور في أعضائه وجهاته؛ ليزاد في أفعاله وتصرفاته ومنقلباته نورًا على 
نورء فهو دعاء بدوام ذلك, فإنه كان حاصلًا له لا محالة» أو هو إرشاد» وتعليم 
لأمته . وقال القرطبي : : هذه الأنوار التي دعا بها رسول اللَّهِ يثةِ يمكن حملها على 
ظاهرهاء فيكون سأل اللَّهِ تعالى أن يجعل له في كل عضو من أعضائه نورًا يستضيء 
به يوم القيامة في تلك الظلم هو ومن تبعه» أو من شاء الله منهم» قال والأولى أن 
يقال: هي مستعارة للعلم والهداية» كما قال تعالى: فهو عل ور ين ريه 4 [لزمر: 
*']» وقوله تعالى : «وَجَعلنَا لم لم نووا: تمقف يه في ألثّاين» [الأنعام: ؟17]» ثم قال: 
والتحقيق في معناه: أن النور مظهر ما نسب إليه وهو يختلف بحسبه» فنور السمع 
مظهر للمسموعات» ونور البصر كاشف للمبصرات» ونور القلب كاشف عن 
المعلومات» ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات. 

وقال الطيبى: معنى طلب النور للأعضاء عضوًا عضوًا: أن يتحلى كل عضو 
بأتوان الجداقة والطاماهة ويتعرى عما عداهماء فإن الشياطين تحيط بالجهات 
الست بالوساوس والشبهات» ولا مخلص من ذلك إلا بالأنوار السادَّةٍ لتلك 
الجهات» قال: وكل هذه الأمور راجعة إلى الهداية والبيان» وضياء الحق. وإلى 
ذلك يرشد قوله تعالى : لأأَهُ نُورُ ألسّمْوتِ وَالْأرّضِ» إلى قوله تعالى : «إثور عل نُورٍ 
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حدق الله لور من ا [النور: ه15 - انتهى ملخصًا. (وَاجْعَلْ لي ثُورَا) عطف عام 
على خاصء أي : اجعل لي نورًا عظيمًا جامعًا للأنوار كلهاء ب يعني : التي ذكرها 
0 . وقال الطيبي : أجمل به ما فصلهء فَذَْكةٌ لذلك وتأكيدًا 

له. ولمسلم في رواية غندر عن شعبة عن سلمة عن كريب : «وَاجْعَلَ لي نوراه أو 
قال : ” وَاجْعَلْنِي نُورًا2, وفي رواية النضر عن شعبة : 'وَاجَعَلنِي نوراف ولم يشك 
وعاا ل ساكل . ولمسلم في رواية الكتاب بعد قوله ١وَحَلَفِي‏ نُورًاء : ١وَعظّمْ‏ 
ِي نُورًا» بتشديد الظاء المعجمة» ولم يذكر قوله : (وَاجْعَلٌ لي نُورًا) . وفي رواية 
سعيد بن مسروق وعقيل بن خالد عن سلمة عن كريب عند مسلم أيضا : «وَأَعْظِمْ ِي 
نُورًا أي : من الأعظام . (وَرَادَبَعْضَهُمْ) أي : بعض الرواة» وهو عقيل بن خالد عن 
سلمة عن كريب» وحبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 

(وَفِي لِسَانِي و أي : بعد قوله: «في قلبي نورًا»» وهذه الزيادة عند مسلم 
فقط. (وَذَكرَ) أي: بعض ولد العباس» كما يظهر من سياق رواية الشيخين» فعند 
البمقازى يعد تقول : «وَاجْعَل لي نُورًا» قال كريب: وسبع؛ أي: من الكلمات أو 
الأنوار في التابوت» أي : و سح اتوت بو رمع ولد العياض هي دلقينت 
رجلا من ولد العباس . قال القسطلاني ا بن عباس > لخدن 
بهن فذكر عصبي . 0 (وَعصّبِي) بفتح المهملتين بعدهما ع أطناب 
المفاصل . (رشعري) : بفتح العين 0 (وَبَشَرِي) بفتح الموحدة 
والمعجمة» ظاهر جلده. رص ئّْ عَلَيْهِ) فيه + أن لفظ اللحديث هذا ا 
لهما ولا لأحدهماء بل هو مجموع من مجموع ما فيهما؛ لأن حديث ابن عباس في 
حكايته لصلاته يَكِْةٍ في الليلة التي بات فيها عند خالته ميمونة» رواه البخاري في 
ثمانية عشر بايًا ين اسسحة 4 وسبلي في بات : صلاة النبي كثةٍ ودعائه بالليل» 
وفي الطهارة بألفاظ مختلفة مختصرًا ومطولّاء وليس السياق المذكور هاهنا 
أحدها : وبالجملة : لم يتفق الشيخان على السياق المذكور بعينه وبخصوصه. ففي 
قوله: «متفق عليه» نظر. (وفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا) أي: للشيخين وفيه نظر كما ستعرف. 

(وَاجْعَلَ فِي نَفْسِي ثُوراء وَأَعْظِمْ لي ثُورًا) بفتح الهمزة من باب: الإفعال. وهذه 
الرواية من إفراد مسلم. وليست عند البخاري» رواها مسلم من طريق عقيل بن 
خالد عن سلمة عن كريب قال: ودعا رسول الله عق ليلتئذ تسع عشرة كلمة» قال 


كتابْ الصّلاة باب صلاة اليل 


سلمة جديا يي لطا جني ار ارو كمه و عريك بها في يا كرا 
تقدم إلى قوله : 'وَاجْعَلِ لي تُورًاء وزاد : في لِسَاني نُورًا بعد قوله : «في قلبي»» 
وقال في آخره: 'وَاجْمَل لي في تَفْسِي تُورًاء وَأَعْظِمْ لي ثُورًا (وفي أخرى لمسلم : 
ا بن أبي ثبت عن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس ل ا ا الله ني 

رَحْمَةَ ِنْ ينك ساق انعا بطو ويد ال لكلل قوذ فى بي ون 
في قَبْرِي2. : لم تكو اتويات امنا را يه والبصر المعوارا سي ثم اللحم 
والدم والعظام» ثم قال في آخره : «اللهم أل فى نوا. زعي نورك والبمل لو 
نوراه ونقله الحافظ والقسطلاني , بلفظ : «وَاجِعَلَنِي تُورًا» . قال الترمذي: غريب 
وقد روى شعبة وسفيان عن سلمة عن كريب بعض هذا الحديث» ولم يذكره 
بطوله. انتهى. وعند ابن أبي عاصم في كتاب الدعاء من طريق عبد الحميد بن 
عبد الرحمن عن كريب في اخر الحديث : «وَهبٌ لِي نورًا على نور»» ويجمع من 
اختلاف الروايات؛ كما قال ابن العربي؛ خمس وعشرون خصلة. هذاء وفي 
حديث ابن عباس فوائد وأحكام كثيرة» ذكرها النووي والحافظ والعيني وغيرهم 
والحديث أخرجه أيضًا أحمد والنسائى والبيهقى. 


١" 5‏ - 141 وَعَنهُ أنّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ يلد فَاسْتيْقَط َسَوك 
رو 


وَتَوَضَأ وهو َعُول: إن في حَلَتٍ َلسَمَْوَاتِ َالْأَرضٍِ» زآل عمران: 8150 . حَنى حَتَم 
السّورَة 3 0 ٠‏ فَصَلَى َكُعََينِ أَطَالَ فِيهمًا الْقِيَام م وَالرُكوعَ وَالسجودء ثم 

الْصَرَفَ قَنَامَ حَنَّى حلى تخ م عل ذلك لات رات مك كعات كلل 
يَسْتَاك ا وَيَقْرَأ هَؤُّلاءِ الآيَات2 ؛ م و بِنَلاثِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ] صو 
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١ ١7‏ - فوله: (وعَه) أي: ابن عباس. (أنَهرَد د سول الله قال 


)١11١*(‏ مُسّلِم (977/ )١191‏ عنه فيه. 


- مزعاة المقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


جا تووم سو ووو ومواحد )2 تعدو ودس جد مسومو وموك اا 


2 ب 


بيت خالتي ميمونة» ورقد رسول اللَّهِ كَِ. (وَهْوَ يَقُولُ) أي: يقرأء وهو يخالف 
الرواية السابقة بظاهره.» حيث قال: افقرأ ثم توضأ» إلا أن يحمل على تعدد 
القراءة أو الواقعة»أو تحمل عر ثمة على أنها لمجرد العطف», أو للتراخي 
الرتبي» قاله القاري. وقد تقدم في كلام الحافظ التنبيه على ما في هذه الرواية من 
الزيادة» والاختلاف على الروايات الأخرى. (أَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرّكُوعَ 
وَالسَّجُود) أي : بالنسبة إلى العادة. (ثُمَّ انُصَرَفَ) أي: عن الصلاة. (نُمّ) أي : أعلم 
أنه . (فَعَلَ ذَلِك) أي: المذكور من قوله: «فتسوك» إلى قوله: «حتى نفخ». (ثَلاتَ 
مَرّاتِ سِتٌ رَكَعَاتِ) قال الطيبي : يدل من ثلاث مرات أي : انالك امت 
رفانت دون ويل : منصوب بإضمار أعني» أو بيان لثلاث» وكذلك (كُلَّ دَك) 
التضودييان له آيضاء أى > كل مر من :المراتك» ويجوز أن يكون متدول (نتفالة) 
وقال الطيبي : «كل ذلك» يتعلق بايستاك»). أي : : في كل ذلك تالف وشوفاء 
ويقرأ ويصلي . ونم في قوله : «نُمَ مَعَلَ ذَلِك» لتراخي الإخبار : تقديرًا وتأكيدَاء لا 
لمجرد العطف؛ لئلا يلزم منه أنه فعل ذلك أربع مرات. 


١نم‏ أو َرَ يكََاثْ) وبعده فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة» وهو يقول: «اللَّهُمَ 
لعل في قَلِي نُورًا. إلخ . قال النووي : هذه الرواية» وهي رواية حبيب بن أبي 
ثابت عن محمد بن علي بن عبد اللّه بن عباس عن أبيه عن ابن عباس » مخالفة لباقي 
الروايات في تخليل النوم بين الركعات» وفي عدد الركعات» فإنه لم يذكر في باقي 
الروايات تخلل النوم» وذكر الركعات ثلاث عشرة. قال القاضي : هذه الرواية مما 
استدركه الدارقطني على مسلم لاضطرابها واختلاف الرواة» قال الدارقطني: 
وروى عنه على سبعة أوجه . وخالف فيه الجمهور. قال النووي: ولا يقدح هذا في 
مسلمء فإنه لم يذكر هذه الرواية متأصلة مستقلة بل متابعة» والمتابعات يحتمل 
فيها ما لا يحتمل في الأصول . 

قال القاضي: ويحتمل أنه لم يعد في هذه الصلاة الركعتين الأوليين الخفيفتين 
اللتين كان النبي يَكِدِ يستفتح صلاة الليل بهماء ولهذا قال: «صلى ركعتين» فأطال 
فيهما»» فدل على أنهما بعد الخفيفتين» فتكون الخفيفتان» ثم الطويلتان» ثم الست 
المذكورات» ثم ثلاث بعدهاء كما ذكرء فصارت الجملة ثلاث عشرة» كما في 
باقي الروايات. (رَوَاُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي. 
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1٠١1-1١70 5‏ وَعَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجْهٍَِ أله َال : در 
سُولٍ الله كله اللَيْلَة فصَلَ ركعي حَفِيفَيِنِ. م صَلَى رَكُعَمَيْنِ طَويلْتيْن 
27 طَولنِ نم صلَى عن وَهُمَا ذو القن بهم 2 
ين وَهُمَا مو ان هما صل رفتتي وهنا وى اتن لود 4 
صَلَى ركفن وَهُمَا ُونَ لين كلما ؟ أوثر. لِك كات عار رمَة. 

َرَوَاهُ مُسْلِمُ] (أصحيح) 
كوك م صَلّى رَكَْيْنِ وَهُما ون لين قبّْهُما أَْبَع مات َكَذَا في 
(صجع سلوا وَأَقْرَادِه مِنْ كاب الْحْمَيْدِءُ «وَمْوَطأ مَالِك» واآسئن 0 


م 2 
مقن صلاة 


دَاوَدٌ) وَجَايِعً الأصّول». 


7 


لل-حههيك الشرهٌ حمطلط 


ع ه ” ١-قوله:‏ (عن ريل بوخالد لهت ) يشب الحم ولع اهام ننية إلى 
جهينة» المدني الصحابي الشهير. (أَنه) أي : زيد بن خالد . (لأَرْمُقَن) , بضم الميم 
وفتح القاف ونون التوكيد الثقيلة من باب نصرء أي: لأنظرن»ء وأراقبن» 
وأحافظن, فل الولو فخ وسكود ادب بفتحتين» وهو النظر إلى الشيء على وجه 
المراقبة والمحافظة . وأكد باللام والنون مبالغة في طلب تحصيل معرفة ذلك 
وضبطه. (صَلَاةَ رَسُولٍ الله يَكِن) أي: صلاته النافلة من الليل. قال الطيبى: عدل 
عن الماضي إلى المضارع فلم يقل: رمقت؛ استحضارًا لتلك الحالة الماضية؛ 
ليقررها في ذهن السامع أبلغ تقرير. (الَيْلَةَ» أي: في هذه الليلة حتى أرى كم 
يصلي» وقال ابن حجر : والظاهر : أنه قال ذلك لأصحابة نهارّاء ثم رمقه» وحيائدٍ 
ا ا 1 ا 0 
لا يخفى» قال: ويمكن أن يكون هذا القول من زيد قبل العلم والعمل. وقيل: إن 
ذلك حين سمعه 5 ييه قام يصلي لا قبل ذلك ؟ لأنه من التجسس المنهي عنه . وأما 
ترقبه للصلاة فمحمودهء انتهى. زاد في رواية «الموطأ» وأبي داود وابن ماجه 


)١١١:(‏ مُسْلِم (196/ 07706 عَنْهُ فيه. 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ا 


و«الشمائل» للترمذي» قال - أي: زيد: فتوسدت عتبته» أو فسطاطه» والعتبة 
محركة: أسكفة الباب» أي: جعلت عتبة بابه كالوسادة بوضع الرأس عليها. 
والفسطاط مثلثة الفاء بيت من شعر. والمراد من توسد الفسطاط : توسد عتبة 
الفسطاط . فهو على تقدير مضاف» وهذا شك من الراوي عن زيد أنه قال: توسد 
عتبة بيته» أو عتبة فسطاطه . قيل : والظاهر الثانى ؛ لأنه يَكِةِ فى الحضر يكون عند 
نسائه » فك يكن أن تريق زية عتنة ريع لي منه وضاوتي اشر فإنه خال عن 
الأزواج المطهرات» فيمكنه أن يتوسد عتبة فسطاطه. قال القاري في «جمع 
الوسائل»: فالترديد إنما هو في العبارة» وإلا فالمقصود عن عتبته أيضًا عتبة 
فسطاطه في الحقيقة لا شك فيه انتهى . والمراد بعتبة الفسطاط : بابه» أي : محل 


دخوله. يعنى : أرقك عتد'يانب حيمتة: 


(فَصَلى) رسول الدع (رَكْعَتَيْن حَفِيفَتيْن) أي : ابتداء» وإنما خفف فيهما؛ 
لأنهما عقب كسل من أثر النوم وليدخل في صلاة ة التيجد تخاط .5 م صَلَّى رَكُعَنَينِ 
طَوِيلبَيْنِء طُوِيلَئَيْنِء طَوِيلَتَيْنِ) التكرار للتأكيدء وليس المراد بكل طويلتين 
ركعتين. كذا في «المفاتيح». قال الطيبي: كرر ثلاث مرات إرادة لغاية الطول» ثم 
تتزل شيا فشيكاء انتهى. وإنما بولغ في تطويلهما؛ لأن النشاط في أول الصلاة 
يكون أقوى» والخشوع يكون أتم» ومن ثم سن تطويل الركعة الأولى على الثانية 

من الفريضة . قال الباجي : ومعنى ذلك أن آخر الصلاة مبني على التخفيف عما 
تقدم, ولذا شرع _ هذا المعنى في ا ا 1 رَكَعََيْنِ وَهُمّا) أي 
الر كعتان . «دُونَ اللََيْن فَبْلَهُمَاا أي : فى الطول» وإنما كانتا دون الركعتين اللتين 
فليم أن إذا استوفى الغاية في النشاط والخشوع أخذ في النقص شبن قشيكاء 
الكنفيسن التاريل على سيل التدرريج + مَ) ثانيًا (صَلى رَكَعَمَيْنِ وَهْمَا دُونَ اللمَينٍ 
قَبْلْهُمَا) في الطول. له لك (صلى رمت وَمُمَا ُو الي ماه راب 
(صَلَى رَكعَتَيْن وَهْمَا دونَ) الرَّكعَتَيْنِ (اللَيْنِ َبْلْهُمَا) قال الطببي : أربع مرات» 
فعلى هذا لا تدخل الركعتان الخفيفتان تحت ما أجمله بقوله : «قَذَلِك تلات عَشْرَة 
ركم أو يكون الوتر ركعة واحدةء ولعل ناسخ (المقاوج! لمانو أ المجمل 

جعل الخفيفتين من جملة المفصل» فكتب قوله: ١نْمّ‏ صَلَى رَكْعَتَيْنَ» وَهُمَا دُونَ 
لين قبْلّهُماه ثلاث مرات . ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث ركعات حمل قوله : اثم 
أوتر على ثلاث ركعات, فعليه أن يخرج الركعتين الخفيفتين من البين. 


(نْمَ أَوْئرَ) أي: بواحدة على أن الركعتين الخفيفتين داخلتان في الجا 
(فَذَّلِك) أي: المجموع مع الوتر. (َلَاتَ عَشْرَةَ رَجْعَةٌ) فيه : أن صلاته يَكِيةِ في الليل 
ل را ال (رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد ومالك 
وأبو داود والترمذي 28 «الشمائل» وابن ماجه والبيهقي 2 ص8١‏ ). 0 
المصنف: (3 نَولَهُ) أي : قول زيد (مُمَ صَلَّى رَكعَمَيْنَ» وَهُمَا دون لبن قَبْلّهُما ربع 
مَرَّاتِ) بالنصبء أي : وقع هذا القول أربع . (مَكذًا) أي : أربع مرات. اه 
مُسْلِم) أي : متنه . (وَأَفْرَاد) بفتح الهمزة» أي : أفراد مسلم ٠‏ (مِنْ كِتَاب الْحْمَيْدِي) 
«الجامع بين الصحيحين») . والأحاديث فيه على ثلاثة أنواع. الأول: ما اتفق عليه 
الشيخان . والثانى : ما انفرد به البخاري ويعبر عنه بأفراد البخاري. والثالث: ما 
انفرد به مسلمء وهو المراد بأفراد مسلم . والحاصل: أن الجملة المذكورة وقعت 
في متن «صحيح مسلم» أربع مرات» وكذا وقعت في أفراد مسلم من كتاب 
«الجمع بين الصحيحين» للحميدي . (وَمْوَطَأْمَالِك) أي : في ١موطئه» ٠‏ (وَسُئَن أ بي 
دَاوْدٌ) السجستاني . 

(وجَامِع الْأضُول) الستة لابن الأثير الجزري (ج/ ص07)» وكذا وقع في اسنن 
ابن ماجه) و«الشمائل» للترمذي و«السئن الكبرى» لبهت ارخ مرات. ومقصود 
المصنف من هذا الكلام : الاعتراض على البغوي حيث ذكره ذ في «المصابيح» ثلاث 
مرات. وقد يقال في توجيه ما في «المصابيح»: إن قوله: طويلتين ثلاث مرات 
محمول على ست ركعات بحذف حرف العطف. والركعتان الخفيفتان خارجتان» 
والوتر ركعة. والأظهر: أن التكرير للمبالغة في الطول. 


]١١[ -« 2 28‏ وَعَنْ عَائْشَةَ يثنا فَالَتْ: لما بَدَنَّ رَسُولُ الله لل 
قل كَانَ أَكَدْ صَلَاتِهِ جَالِسًا. [متفق عليه] 


ل-حهه© الشْؤةٌ جل 


56 8 (لَما بدن بتشديد الدال من التبدينء وهو اليم والضبعات 


ويب ف مه 


٠ ٠0(‏ ممق عَلَيْهِ : البَخَارِي (2)1114 ومُسْلِم 7/1١1‏ 77) عَنْهَا فيه. 


8 مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


ع تسوه جم وبع مو ودهد جا 2 دواد جوم وموك جد 


ل ل و ل ل 
سنه وكثرة لحمه. وذلك قبل موته بسنة . قال التورية بشتي: اختلف الرواة في قوله 
«بدن» : : فمنهم من يرويه مخفمًا بضم الدال» را بدن يبدن بدانة وبدن. 
بفتح الذال دن فدناء وهو السمن والاكتناز. ومنهم من يرويه بفتح الدال 
وتشديدها من التبدين وهو السن والكبرء وهذه الرواية هي التي يرتضيها أهل العلم 
بالرواية؛ لأن النبي يَْةِ لم يوصف بالسمن فيما يوصف بهء نقله الأبهري. وقال 
عياض : قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث: بدن الرجل بفتح الدال المشددة 
تبديئًا إذا أسن» قال: ومن رواه بدن بضم الدال المخففة» فليس له معنى هنا؛ لأن 
معناه: كثر لحمهء وهو خلاف صفته يَثةِ. قال عياض : روايتنا في مسلم عن 
جمهورهم بدن بالضمء وعن العذري بالتشديد» قال: وأراه إصلاحًاء قال: ولا 
ينكر اللفظان في حقه يده فقد قالت عائشة في «صحيح مسلم»: فلمنا امن 
رسول لكان راخله البح ار تو يسيع بجر سيك اخ وولف اطاوق حر 
«أسن وكثر لحمه) . وقول ابن أبى هالة في وصفه : بادن متماسك . قال النووي: 
والذي ضبطناه ووقع في أكثر أصول بلادنا بالتشديدء انتهى . 


قلت: روى البخاري في تفسير سورة الفتح من حديث عائشة قالت: إن 
النبي 5 كان غرة من اللبليسجتى تفط لزرليام» فقالت عائشة “لم تضم هذايا 
رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال : «أَمَلَا أَحِبّ أَنْ أكُونَ 
عَبَدَا شَكُورَ|» . فلما كثر لحمه صلى جالساء ٠‏ فإذا أراد أن يركع قام فقرأء ثم ركع. 
انتهى. قال الحافظ : أنكر الداودي قوله: «فلما كثر لحمه»اء وقال: المحفوظ: 
«فلما بدن» أي: كبرء فكأن الراوي تأويله على كثرة اللحم» انتهى. وقال ابن 
الجوزي : أحسب بعض الرواة لما رأى «بدن» ظنه أي : كثر لحمه» وليس كذلك؛ 
وإنما هو بدن تبديئاء أي: أسنء انتهى . وهو خلاف الظاهر. وفي حديث مسلم 
عن عائشة قالت: لما بدن رسول الله يَكْةِ وثقل كان أكثر صلاته جالسّاء لكن يمكن 
تأويل قوله: ثقل» أي: ثقل عليه حمل لحمهء وإن كان قليلًا لدخوله في السن» 
انتهى مختصرًا. وقيل : رواية كثر لحمه محمولة على استرخاء لحم بدنه كما يقتضيه 


(كَانَ أَكُثَرْ صَلَاتِهِ) أي : النافلة . (جَالِسَا) وفي رواية أبي سلمة عن عائشة: لم 


كتَابْ الصّلاةٍ باب صلاة اللَيْلٍ 
دحتم جد موه وود د وده 


#/ جووو عوج وح :2 حو 


متحي كان كتير من بعبلاتهتجالسا . وفي حديث حفصة: ما رأيت رسول الله 

يصلي في سبحته جالسّاء حتى إذا كان قبل موته بعام وكان يصلي في سبحته 
جالسّاء أخرجهما مسلم. . والحديث يدل على جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على 
القيام . قال النووي : وهو إجماع العلماء . قال ابن حجر : ومن خصائصه تق : أن 
ثواب تطوعه جالسًا كهو قائمّاء سواء جلوسه يكون بعذر أو بغير عذر . (متَمََ قد عئه) 
واللفظ لمسلم. ولم يقل البخاري: أكثر. 


2 


ك٠؟١|‏ - [17] وَعَنْ عَبدٍ الل بْنِ مَسْعُوٍقَالَ : لقدْعَرَفْتُ اللََائْرَ امي 

كَانَّ تبن كله يقر ل هن در يِشِْينَ سُورَة مِنْ أو الْمْمَصّلٍ عَلَى تَألِي 

ابْنِ تعر اورشن فى ريد آخِرهُنَ «حم» الدُحَانُ و طم ةن 
9 


الشؤهٌ حمل 

-١ 5‏ قوله: (لَمَدْ عَرَفْتُ النَظَائِرَ) جمع نظيرة» وهي المثل والشبه أي : 
السو المتشابهة والمتقاربة في الطول والقصر. قال الحافظ في «الفتح»: أي: 
السور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصصء لا المتماثلة في عدد 
الآي لما سيظهر عند تعيينها. قال المحب الطبري مود 
متساوية في العد حتى اعتبرتهاء فلم أجد فيها شيئًا متساويًا. (يَفْرْنُ بضم الراء 
ويجوز كسرها أي : يجمع: يهن أي : 1 الدع 
أي: ابن مسعود. (عِسْرِينَ سُورَةَ مِنْ أَوَّلٍ الْمْقَضصّلِ) وهي الرحمن والنجم في 
ركعة» واقتربت والحاقة في ركعة؛ والطور والذاريات في ركعة. كك 
ونون في ركعة» وسأل سائل والنازعات في ركعة» وويل للمطففين وعبس في 
ركعةء والمدثر والمزمل في ركعة» وهل آتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة» 
وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة. والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. 


)١١١3(‏ متمق عَلَيْه : عَنْهُ؛ِ البْخَارِي (1497) في فَضَائْلٍ القُرْآنِء مُسْلِم (905/ 757) في الصَّلَاق 
والنَّسَائي (؟/ .)١74‏ 


مِدعاةٌ المقاتيح شَرَح مشكاة الْمَضَا 


رواه أبو داود» وقال: هذا تأليف ابن مسعود» أع: ترتيب السور المذكورة فى 
الحريهه. رهن انين :الف اله قله اذ مسوك المترو فى ايعان 
َألييف) مصحف (ابْن مَسْعُودِ) أي: جمعه وترتيبه. 

قال الحافظ : فيه دلالة على أن تأليف ابن مسعود على غير تأليف العثماني» 
تدارا التي بق لخر لو الماية ل لاع وام يك عي اراي ٍ 
النزول. ويقال: إن مصحف عليٌ كان على تر نب النرلب أوله اقراء اله تعد تر 
ثم ن والقلم» ؛ م المزمل» ثم تبّتء ثم التكوير» ثم سبح؛ وهكذا إلى آخر المكي 
ثم المدني» واللّه أعلم ا تيب المصحف على ما هو عليه الآن فقال القاضي 
أبوبكر الباقلاني : دن الاركون النبي يلد هو الذي أمر بترتيبه هكذاء ويحتمل 
أن يكون من اجتهاد الصحابة» ثم رجح الأول بما روى البخاري عن أبي هريرة أنه 
كان النبي يَلِْةِ يعارض به جبريل في كل سنة» لا مساوق يده لضا 
هذا الترتيب» وبه جزم ابن الأنباري. ومما يدل على أن ترتيب المصحف كان 
تقيًا ما أخوجه أحمد وأبو داود وغيرهما عن أوس بن حذيفة اثقفي . » قال: كنت 

في الوفد الذين أسلموا من ثقيف .. .. فذكر الحديث» وفيه: فال كا ريمن الله 
د : «طْرَاً عَلَّيَّ حِزْبٌ مِنَ الْقْرْآنِ فَأَرَدْتُ أَنْ لا أَخْرْجَ حَنَّى أَقْضِيّها, قال :فسألا 
أفحاف رسول الله كله » قلنا: كت تحزيون القران؟ قلنا: نحزبه ثلاث سور 
وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة» وحزب المفصل من ف حتى 

قال الحافظ : فهذا يدل على أن تر تيب السور على ما هو في المصحف الآن كان 
ورعيد ادن قلف وسساد لق هذا الحديث - حديث أوس - أن الراجح في 
المفصل أنه من أول سورة ق إلى آخر القرآن» لكنه مبني على أن الفاتحة لم تعد في 
الثلاث الأول» فإنه يلزم من عدها أن يكون أول المفصل من الحجرات» وبه جزم 
جماعة من الأئمة» انتهى. وقيل: ترتيب جميع السور توقيفي إلا ترتيب براءة 
والأنفال» فهو من اجتهاد عثمان» كما يدل عليه حديث ابن عباس عند أحمد 
وأصحاب السئن» وصححه ابن حبان والحاكم» وقد ذكره المصنف في الباب 
الذي قبل كتاب الدعوات» وسيأتي الكلام في ذلك هناك . قال الجزري: اختلف 
في ترتيب السورء هل هو توقيفي من النبي يلوه أو إجماع من الصحابة» أو بعضه 


كتَابٌ الصّلاة بَابُ صلاة اللَيْل 


|21 تحتو جد يمحس جا بم وح وي اجو ود 2 مودو به 2 0 


توقاك «ويدضة جاع من دخان ابسو اعاى أندال زان ريا معدا :و 
أنه لا يقرأ إلا هكذاء كما هو مرتب اليوم» وإنما يصح للصغار أن يقرؤا من أسفل 
لضرورة التعليم» ولو قرأ في الصلاة غير مرتب» فهو غير الأولى. وقيل : يكره» 
ولو قرأ في أول ركعة سورة الناس» فماذا يقرأ في الثانية؟ قال أبوحنيفة : يعيدها. 
وقال الشافعي : يبدأ من أول البقرة أي : إلى المفلحون . وهو رواية عن أبي حنيفة» 
وهو الأظهر ؛ لأن الإفادة أولى من الاعادة. 


(سُورَتَيْن) أي: كل سورتين من العشرين. (فِي رَكْعَةٍ آخِرهْنَ) أي: آخر 
العشريق .مييد يعني آخر الثنتين من العشرين. (#حر» الدَّحَانِ) يحتمل 
الحركات الثلاث في «وح» والفتح أشهرء وكذلك في الدخان» والجر أشهر. 


ع2 سس ماسم عر 


(98عم_بنسآء لون 44) هذا يخالف ظاهره ما تقدم من رواية عي داودء إلا أن يقال: 
التقدير آخرهن أي : آخر العشرر ين (#حم» الدَّخَانِ) ونظيرتها إذا الشمس كورت» 
وعم يتساءلون» ونظيرتها والمرسلاات» قاله القاري . وقال الحافظ : قوله: 
١‏ آخرهن لحم » الدخان» وعم بَََهَلْنَ4» مشكل ؛ لأن حر » الدخان آخرهن 
في جميع الروايات. . وأما عمّء فهي في رواية ابن خزيمة السابعة عشرة. ٠‏ وفي 
رواية أي داود: الثامنة عشرةء فكان فيه تجورًا؛ لأن عمّ وقعت في الر كعتين 
الأخيرتين في الجملة» انتهى . . ووقع في رواية البخاري في باب: الجمع بين 
السورتين في ركعة من أبواب الصلاة» فذكر عشرين سورة من المفصل ؟؛ 
واستشكل عد الدخان من المفصل» لأنها ليست منه. 

وأجيب: بأن ذكرها معهن فيه تجوزء ولذلك فصلها من المفصل في رواية 
البخاري في باب: الترتيل في القراءة» ولفظها: وإنى لأحفظ القرناء التى كان يقرأ 
بهن النبي 85ة: ثمان عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حمء لكن يرد على 
رواية البخاري هذه: أن الروايات لم تختلف أنه ليس في العشرين من الحواميم 
غير الدخان . قال الحافظ : اي 0 وسورتين 


مِرْعاةٌ الْمقاتيح شَرَحُْ مشكاة المصابيح 
جد عمد وعد جد وجو عوصوة جد بوممبعص حك 3 


قال الحافظ : وفي الحديث من الفوائد: كراهة الإفراط في سرعة التلاوة؛ لأنه 
ينافي المطلوب من التدبر والتفكر في معاني القرآن» ولا خلاف في جواز السرد 
بدون تدبرء لكن القراءة بالتدبر أعظم أجرّاء وفيه: جواز تطويل الركعة الأخيرة 
على ما قبلهاء وفيه: الجمع بين السورتين في ركعة» ويستدل به على الجمع بين 
السور؛ لأنه إذا جمع ب ين المورد باع الج إبن اللات التا ”1 #وقدووى أبق 
داود»ء وصححه ابن خزيمة من طريق عبد اللّه بن شقق قال عالت عاشة : أكان 
رسول الله كَل يجمع بين السور؟ قالت: ند ولا يخالف هذا ما 
سيأتي في التهجد أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوال؛ لأنه يحمل على النادر . 
وقال عياض فى حديث ابن مسعود: هذا يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته 
غالبا: وأما تطويله فإتمًا كان فى التدبر والترتيل .. وزما ورد غير ذلك من قراءة 
البقرة وغيرها فى ركعة» فكان نادرًا. قال الحافظ : لكن ليس في حديث ابن مسعود 
فال عل لمر ال مي :فيه فنا كانه شرن بع شن انور المشيقافة» [ذ افر امن 
المفصل» وفيه: موافقة لقول عائشة وابن عباس: إن صلاته بالليل كانت عشر 
ركعات غير الوتر . (مُتَمَ عَلَيْه) فيه أن هذه الألفاظ لم يتفقا عليهاء بل الحديث في 
«الصحيحين» بألفاظ مختلفة» ولفظ الكتاب بهذا السياق ليس لهما ولا لأحدهماء 
بل هو مجموع من مجموع ما فيهما. والحديث أخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود 
والنسائي وابن خزيمة والبيهقي (ج١‏ ص1). 
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كتابْ الصَّلاةٍ بَابُ صلاة اللَيْلٍ 


عا ج|2 اصح +1 الدج وح ده تست :1 وات كمد +1 كدج دح سدع 7 حمسعوو و وده جل وصور 0 


/ا١؟١‏ - [1] عَنْ حُذَيَْة: له رَأَى النِّيِ يك مُصَلّي مِنَ اليل وَكَاَ 
يفول : «اللَّهُ أ أكب) تَلَامًا «ذو الْمَلَكُوتِء وَالْجَبَرُوتِء وَالْكبْريَاءِ وَالْعَظَمَقا 
القع . قَقَرَأ الَقَرَه »نَم رَكعَ هكَاَ وكُوعُُ نَحوًا مِنْ قا فكَاَ يَقُولُ في 
رَكُوعِه : «سْبْحَانَ بي الْعَظِيم' ثم َه َأسَهُ من الرُكُوع » فَكَانَ قَِامُهُ َحوًا 
ِنْ رُكُوعِهء يَقُولُ : الِرَبيَ الْحَمْد) ثم سَجَدَ كان سُجُودُْ نَحوًا مِنْ قبا 
فَكَانَ ول في سحُودِه: «سبْحَانَ رَبيَ الأَغلّى» م َه َأْسَمٌ مِنَ السَّحُودِء 


> مع 


وَكَانَ يَفَعْدُ فِيمَا بَبْنَ السَّحْدَتَيْنٍ نوا من سود وكان يقول: «رَتٌ اغْفِر 
ا 
وَالنْسَاَ وَالْمَائْدَهَ و أ الأنعَام .شك شغة ا رَوَاهُ َبُو دَاودَ] 5 


له© الشهٌ سحل 


/اه ” ١-قوله:‏ (يصَلَي مِنَ اللَبْلِ) أي اميد قي مع بسع 
«فَكانً) موافمًا لما في 'سئن أبي داود» . قال الطب <١‏ لفاء للتفصيل . (يَقو 
كيد نَ1 نَا) لبع في رواية النسائي ثلانًا . (دُو الْمَلَكُوتٍ) سين أ صاحب 
الملك» والعزة ظاهرًا وباطنّاء والصيغة للمبالغة في الملك. (وَالْجَبّرُوتِ) بفتحتين 
أيضًا مبالغة في الجبر بمعنى : القهر والغلبة. (وَالْكِبْرِيَاءٍ وَالْعَظَمَةِ) قيل: الكبرياء 
الترفع عن جميع الخلق مع انقيادهم له والتنزه عن كل نقص» والعظمة تجاوز القدر 
عن الإحاطة به. وقيل: الكبرياء عبارة عن كمال الذات. والعظمة عبارة عن جمال 
الصفات» ولأسوضت يديد الوُضفية إل" الله عالق (ْمَ استفتح) أي :قرأ القباءء 
فإنه يسمى دعاء الاستفتاح» أو استفتح بالقراءة أي : بدأ بها من غير الإتيان بالثناء ؛ 
لبيان الجوازء أو بعد الثناء جمعًا بين الروايات» وحملًا على أكمل الحالات» قاله 


٠١0‏ أَبُو اود (407/5) عَنْهُ في الصَّلَاةٍء وَالنّسَائي (؟/22300.1494)» وَالتَّدْمِذِي )37٠١(‏ في الشَّمَائِل 


موع 
عله . 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


وحم جا حصوجم وح 3/2 


بجو 


القاري . وقال ابن حجر : أي : يقوله في صلاته في محل دعاء الافتتاح» ثم استفتح 
القراءة» انتهى. 

قلت : : يؤيد ما قاله ابن حجر روايةٌ أحمد والترمذي في «شمائله» عن عدي 
أنه صلى مع النبي كَيِ من الليل قال : قلها افدخال فى القجادة ة قال : «اللهُ كي ذو 
الْمَلَكُوتِء وَالْجَبَّرُوتِ وَالْكِبْرَاءِ وَالْعَظَمَقاء قال: ثم قرأ البقرة... إلخ. 
فقوله: لما دخلء أي : بتكبيرة الإحرام وقوله: «اللهُ أكبّرٌ...» إلخ. ظاهر أنه قال 
ذلك بعد تكبيرة الإحرام دابل رباد الكمات الجلكورة. فيكون هذا صيغة من 
صيغ دعاء الافتتاح الواردة 3 فَقَرَأ) في الركعة الأولى . (الْبَقَوَه) أ يكمالها بعد 
الفاتحة» وإن لم يذكرها اعتمادًا على ما هو معلوم من أنه يَِةٍ لم يخل صلاة عن 
الفاتحة. (فَكَانَ رُكُوعَهُ) أي: طوله. (نَحُْوًَا مِنْ قِيَامِهِ) أي: قريبًا منه» فيكون قد 
طول الركوع قريبًا من هذا القيام الطويل يدل عليه رواية النسائي في صلاته 
التهجد. فلما رع مكث قدر قور البقرة» ويقول في ركوعه: «سبّحَانَ ذي 
الكترويك والملكوية :و الكتزياء و العظوة»ويوكان مقزر ا فيها | سول : القرة: 

(فَكَانَ يَقُو لُ) حكاية للحال الماضية استحضارًا . قاله ابن حجر : وفي (سنن أبي 
داود»: «وَكَانَ يَقُولُ». (فِي رُكُوعِدِ سُبْحَانَ رَبِيَ الْمَظِيم) نتم اناه سكن 
والمراة أنه كان يكرر هذه الكلمة ما دام راكعًا (فَكَانَ قِيَامُهُ) بعد الركوع أي : 
اعتداله. (تحوًا م مِنْ ركُوعِدِ) أي : قريبًا منه» وفيه: دليل على أن الاعتدال ركن 
طويل خلامًا للشافعية» ل سن . واختار النووي: أنه طويل عدا 
بهذا الحديث وأمثاله . (َقُولُ) أي : بعد سمع الله لمن حمده (لرَبيِ الْحَمْد) أي : 
كان يكرر ذلك مادام في الاعتدال. (فَكَانَ سُحَودْهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ) من الركوع 
للاعتدال. قال ابن حجر : أي : من اعتداله (فكَانَ يَقُولُ في سجُودِه : سَبْحَانَ رَبِيَ 


الأغلّى) أ كان يكرر ذلك مادام ساجدًا . ا رَفْعَ راض من نّ السَّحُودِ) أ 
السجود الأول إلى الجلوس بين السجدتين . (وَكَانَ يَمَعْدُ فِيمَا بَئْنَ السَّجدَتَيْنِ نَحوًا 
مِنْ سُحُودِوِ) أي: سجوده الأول. وفي «مسند أحمد) و«الشمائل» فكان فيما بين 
السجدتين نحوًا من السجودء وفيه دليل على أن الجلوس بين السجدتين ركن 
طويل» خلافًا للشافعية. 


(وَكَانَ يَقُولُ) أي : في جلوسه بين السجدتين. (رَبّ اغْفِرْ لي رَبّ اغْفِرْ لي) أي : 
وهكذاء فالمرتان المراد منهما التكرار مرارًا كثيرة لا خصوص المرتين على حد 
قوله تعالى: «أثم أنجع البِصَرَ كزين ولنك: ؛:]. فكان يكرر هذه الكلمة مادام جالساء 
ولم يذكر السجود الثاني » ولا تطويله» ولا ما قاله فيه لعلمه بالمقايسة على السجود 
الأول. (قَرَ) وفي أبي داود: فقرأ. (فِيِهِنَ) أي: في الركعات الأربع . (الْبَقَرَه) في 
الركعة الأولى. (وَآلَ عِمْرَانَ في الثانية. (وَالنْسَاءَ) في الثالثة. (وَالْمَائْدَةَ أو 
الأنعَام) بالشك أي : في الرابعة. (شَكَ شَعْبَةُ) راوي الحديث المذكور في السند» 
أي: في السورة التي قرأها في الرابعة» هل هي المائدة أو الأنعام؟ قال القاري : 
والأظهر: الأول مراعاة للترتيب المقررء مع أن الصحيح أن الترتيب في جميع 
السور توقيفي» وهو ماعليه الآن مصاحف الزمان» كماذكره السيوطي في «الإتقان 
في علوم القرآن»» انتهى . 

والحديث يدل: على مشروعية طلب المغفرة في الاعتدال بين السجدتين» 
وعلى استحباب تطويل صلاة النافلة والقراءة فيها بالسور الطويلة وتطويل أركانها 
جميعًا. وفيه رد على من ذهب إلى كراهة تطويل الاعتدال من الركوع والجلسة بين 
السجدتين. قال النووي: والجواب عن هذا الحديث صعبء ذكره الشوكاني في 
ا (رَوَاهُ أَبُو دَاوْد) وأخرجه أيضًا أحمد (جه ص398) والنسائي والترمذي 
في الشمائل»» كلهم من طريق أبي حمزة مولى الأنصار» عن رجل من بني عبس 
عن حذيفة . قال الترمذي: أبوحمزة اسمه طلحة بن زيد. وقال النسائي : هو طلحة 
ابن يزيد» وهذا الرجل المبهم يشبه أن يكون صلة بن زفر. قال المنذري: طلحة بن 
يزيد أبوحمزة الأنصاري مولاهم الكوفي», احتج به البخاري في (صحيحهاء وصلة 
ابن زفر العبسي احتج به البخاري ومسلم» انتهى. والحديث أصله في «صحيح 


مسلم». 
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_مِزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


٠ ١‏ -41!] وَعَنْ عَبْدِ اللّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ وها قَالَ : قَالَ 
رَسُولُ الله يل : 'مَنْ قَامَ بر آبَاتٍ َم يكب ين الْمَافِينَ وَمَنْ كما 
آيَةِ كُتِبَ مِنَّ الْقَانتِينَ وَمَنْ كَامَ بأللف آيَةِ كيب مِنَ الْمُقَنطِرِينَ. 

[رَواةُ أ دَاودَ] [حسن) ١‏ 


الشزة حعمب 

-١١‏ قوله: (مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتِ) أي: أخذها بقوة وعزم من غير فتور ولا 
توانٍِء من قولهم: قام بالأمرء فهو كناية عن حفظهاء والدوام على قراءتهاء 
والتفكر في معانيهاء والعمل بمقتضاهاء وإليه الإشارة بقوله : الم يد 
الْعَافِلِينَ». ولااشك أن قراءة القرآن في كل وقت لها مزايا وفضائل» اماقم 
يكون في الصلاة لاسيما في الليل» ٠‏ قال تعالى : «إإِنَّ نَاسِئَهَ َل هّ سد وَطا وَأكَوم 
قبلا (الرمل: ٠١‏ ومن ثم أورد محيي السنة الحديث في باب صلاة الليل» قاله 
الطيبي: وحاصله: أن الحديث مطلق غير مقيد لا بصلاة ولا بليل» فينبغي أن 
يحمل على أدنى مراتبه» ويدل عليه قوله: «لَمْ يُكُتَبْ مِنَ الْقَافِلِينَ؛» وإنما ذكره 
البغوي في محل الأكمل . وقال ابن حجر : أي : يق رأها في ركعتين أو أكثرء وظاهر 
السياق: أن المراد غير الفاتحة» انتهى. قلت: تفسير قام يصلي أي : بالقراءة في 
الصلاة بالليل في هذا المقام» هو الظاهر بل هو المتعين» لما روى ابن خزيمة في 
«صحيحه) والحاكم (ج١‏ ص5 ١‏ 7) عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ من صَلَى في لل 
بان آبةأم يتب من لاف ومَنْ صَلَى في لَلٍيماتتي آبةِ» فَإِنهُ يكُتَبُ مِنَّ 
00 الك الذهبي: وأخرجه أيضًا ره م يوسف بن خالد 
السمتى» وهو ضعيف» قاله الهيئمى فى مجمع الزوائد (ج5 ص27 ؟7). 

(لَمْ يكنب من الْعَافِلِينَ أي : لم يثبت يثبت اسمه في صحيفة الغافلين . وقيل : أي 


سور را 


خرج من زمرة الغفلة من العامة ودخل في زمرة: #رِجَالٌ لا تلهيهم يَحره ولا يم عن 


)03٠١(‏ أَبُو دَاوُد )1١94(‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْن الععاصٍ. 


كتَابٌ الصّلاة 


> ع اسسحوم و و ب لج بود 


َثْرِ أنه ردرر: 0. (وَمَنْ قَامّ بِِائَةِ آيَةٍ كيب مِنَ الْقَانِتِينَ) القنوت يرد بمعان؛ 
كالطاعة والقيام» والخشوع والعبادة» والسكوت والصلاة» فيصرف في كل واحد 
من هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه والمراد هنا: القيام أو 
الطاعة أي : كتب عند الله من الثابتين ين على طاعته» أو من القائمين بالليل . وقال 
الطيبي : أي : من الذين قاموا بأمر الله» ولزموا طاعته وخضعوا له ٠‏ (وَمَنْقَامَ بأل 
آيَةِ) قال المنذري: من الملك إلى آخر القرآن ألف آية . (كتِب مِنَّ الْمُمَنطِرِينَ) 
بكسر الطاء أي : من المكثرين من الأجر والثواب» مأخوذ من القنطار» وهو المال 
الكثير. قال الطيبي: أي: من الذين بلغوا في حيازة المثوبات مبلغ المقنطرين في 
حيازة الأموال. قال أبوعبيد: لا تجد العرب تعرف وزن القنطارء وما نقل عن 
العرب المقدار المعول عليه . قيل : أربعة آلاف دينار» فإذا قالوا: قناطير مقنطرة» 
فهي: اثنا عشر ألف دينار. وقيل: القنطار ملء جلد ثور ذهبًا. وقيل: هو جملة 
كثيرة مجهولة من المال» انتهى . قلت : روى ابن حبان في «صحيحه» عن أبي 
هريرة مرفوعًا: «الْقِنَطَّارُ اثْنَا عَشَرَ أَلَىٌ أُوقيّق الأرفلة بح وا اماد 
وَالأَرْضٍ)» ذكره المنذري. وروى الطبراني في «الكبير» بسند ضعيف عن أبي 
أمامة في أثناء حديث : «وَمَنْ قََأ آلف آي أصْبَحَ ولَهُ قنطَارٌ وَالْقنطَار ألْفْ وَمِعَنَا 
أوقِيّةِ ٠‏ الأوقِبّةُ حير مما بَيْنَ السمَاءِ وَالأَرْض' أَوْ قَالَ : مما طَلَعَتٌ عَلَيْهِ الشُمْسُ»» . 


(رَوَاهُ ُو دَاوْه) وأخرجه أيضًا ابن خزيمة وا بن حبان في «صحيحيهما» إلا أن في 
رواية ابن حبان: «وَمَنْ قَامَ بمَائَنّي آيَةِ كيب مِنَ الْمُمَنْطِرِيْنَ. أخرجوه من طريق أبي 
سوية عن ابن حجيرة #عزعبد الله بن عمروء وق سكت اعته أنو دارو المتلرى فى 
اتلخيص السنن». ونقل في «الترغيب» عن ابن خزيمة أنه قال: إن صح الخبر» 
فإني لا أعرف أبا سوية بعدالة ولا جرح., انتهى . قلت: أبو سوية هذا اسمه عبيد بن 
سوية. وقيل: عبيد بن حميد. وقيل: كنيته أبو سويد بدال مصغرًا. قال في 
«الغزيب» والصواب أبوسوية مدرق» وقال في «تهديب التهدبي :قال ابن 
ماكولا: أنه كان فاضلًا . وقال ابن حبان: ثقة مصري . وقال ابن يونس : كان رجلا 
صالحاء انتهى. وفي الباب عن فضالة بن عبيد وتميم الداري وأبي هريرة وأبي 
أمامة وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وأبي سعيد» ذكر أحاديثهم الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (ج١‏ ص27557 558) مع الكلام فيها. 


مِزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة المضابيح 
عححب ود سود سوس مع جلا مد حو حو وح بإ ود د ومنو ص سبحو جز سسوويج بوصو تدا 2 31 


1 8غ. 10١1-٠‏ ] وَعَنْ أبِي هُرَ رَيْرَةَ قَالَّ: كَانَتْ قِرَاءَ ؛ الي يكل اليل 
َرْفَْعُ طَورّاء وَيَحْفِضُ طَورًا. َرَواهُ أَبُو دَاود] |ضعيف!) 0 
مبمجببتبتب بي لت سه 8 


الشَوْحٌ هب 


١| 48‏ -قرله: كانت را اليك الَيْل) في الأزهار يعني : في الصلاة» 
ويحتمل في غيرها أيضَاء والخبر محذوف وهو مختلفة. (يَرْفَعٌُ) أي: صوته رفعًا 
متوسطًا. (طَوْرًَا) أي : مرة أو حالة إن كان خاليًا. (وَيَخْفِضْ) بكسر الفاء المعجمة 
من ضرب أخرىء إن كان هناك نائم» أو بحسب حاله المناسب لكل منهما . وقال 
الطيبي : يرفع خبر كان والعائد محذوف». أي يرفع فيها طورًا بو 
والحديث يدل على أن الجهر والإسرار جائزان في قراءة صلاة الليل» (رَوَاهُ أبو 
دَاوَدٌ) وكذا في البيهقي (ج٠‏ ص؟١‏ 2 )١‏ وسكت عليه أبو داود والمنذري. 


4 


2 


«١؟١-51]ر‏ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : كَانَتْ قرَاءة الِي يكل عَلَى قَدْرٍ 
مَا يسمعه مَنْ فِي الْحُْجْرَة وَهَوَ في اللية” [رَواهُ أَبُو دَاودَ] ظظ 
2 


الشرْحّ 
١‏ قوله: (كائث قِرَاءَةٌ الي بل) أي : رفع صوت قراءته في الصلاة 
بالليل. (عَلَى قَدْرِ مَا يَسْمَعْهُ) ع1 مقدار قراءة يسمعها. وقال ايبن حجر: 1 
صوت أو رفع يسمعه. (مَنْ في الْحُجْرَة) أي: في صحن البيت» وهي الأرض 
المحجورة» أي: الممنوعة بحائط محوط عليها. (وَهُوَ في الْبيْتِ) أي: والحال 
أنه يَِةِ في بيته» ويحتمل أن يقال: المراد بالبيت هو الحجرة نفسهاء أي: يسمع 
من في الحجرة وهو فيها. وقيل : الحجرة أخص من البيت» يعني : أنه كَليةٍ كان لا 


. أَبُو دَاوُد (178) عَنْهُ‎ )١8١9( 
اتر كاوه 1 )فى الى عاض عه‎ 5 


كتابْ الصّلاةٍ بَابُ صلاة اللَيْل 


عد 2 سبو رم 2 مودت مسو ص جل جحو و و ورم نهد +20 ودود سمحرد 3/6 وت جد :ا حصو أ 


يرفع صوته كثيراء لسر سيق لا يسمعة كل بل كانت قراءته بين الجهر 
والإسرار» فكان إذا قرأ في بيته سمع قراءته من في الحجرة من أهله» ولا يتجاوز 
صوته إلى ما وراء الحجرة» وهذا إذا كان يصلى ليلاء وأما فى المسجدء فكان 
يرفع صوته فيها كثيرّاء وفي «قيام الليل» لمحمد بن نصر المروزي : سئل ابن عباس 
عن جهر النبى مَك بالقراءة بالليل» فقال: كان يقرأ فى حجرته قراءة لو أراد أن 
يحفظها حافظ فعل . (رَوَاُ أَبُو دَاوُهَ وأخرجه أيضًا الترمذي فى «الشمائل» بلفظ : 
كان قراءة النبي يَلْةِ ربما يسمعه من في الحجرة» وهو في البيت. والحديث سكت 
عنه أبو داود. 

وقال المنذرى : وفى سنده ابن أبى الزناد» اسم المي عد للقي 
والعجلي» وصحح الترمذي عدة من أحاديثه . وقال في اللباس : ثقة حافظ . وقال 
ابن عدي : هو ممن يكتب حديثه . وقال ابن المديني والساجي وعمرو بن على : ما 
حدث به بالمدينة فهو مقارب» وما حدث به بالعراق فهو مضطرب. وقال الحافظ 
في «التقريب»: صدوق تغير لما قدم بغدادء وكان فقيهًا. وللبيهقي (ج7؟ ص١١)‏ 
من طريق آخر بلفظ : كان يقرأ فى بعض حجرهء فيسمع قراءته من كان خارجًا. 


مزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


1 اسه جل وجي جوع جحو ل جوج جوم جحج د ا جا حسم عو سي م سي دسجي به م ب 21 د 


17١-١0١ 0‏ ] وَعَنْ أبي قَتَادة قال : إنَوَسُولَ اللَّهِ كل خَرَجَ جَ ليله فَإِذَا 


- و 


هُو بأببي بَكرٍ يُصَلْي يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِه و وم بر وَهُو يُصَلَي رَافِا صوْتة 


2-7 


قَالَ : لما جما ِْد اله يك كال : ايا أبا بكر مَرَرْتُ بك وَأَنْتَ تُصَلُي 
تَحْفِضٌ صَوْنَكَ) قَالَ: كذ سيقت مَنْ نَاجَيِتٌ ا رول الل وقَالَ لِعُمَرَ: 
«مَرَرْتُ بك وَأَنْتَ تُصَلَي رَاِعَا صَوَْك) قَقَالَ : يمول اللو أوقظ الْوَسْتَانَ 
وََطْرْدُ الشَيْطَانَء فَقَالَ نبي عله : (يَا با با بكرِء ام مِنْ صَوْتك شَيْنًا» وَقَالَ 
لِعمرَ: «اخفِض مِنْ صَوْتَكَ شَينًا . لرَوَاهُ بو دَاودَ وَرَوَى التَرَمِذِيّ نَحْوَهُ ] (صحيحا ا 


لهك الشرهٌ سججملل 


(١ 5‏ قوله: (فَإذَا هُوَ يأبِي بَكرٍ) قال الطيبي : أي : مار بأبي بكر . (يُصَلّي) 
حال عنه . (يَخفِض) حال عن ذخ ضمير ١يصلي»)‏ . (مِنْ صّوتِه) «مِن)» زائدة أو تبعيضية» 
أو بعض صوته. (قَال) أي أبوقتادة. (قَلَما اجتَمَعَا عِنْدَ النِّيِ كل قَالَ) ل 
النبي كك . (وَآنْتَ مُصَلّي) وفي رواية الترمذي : «وَآَنْتَ تَقْرَأه وهي جملة حالية. 
(تَخَفِضٌ صَوْنَك) بدل أو حال. وفي بعض نسخ أبي داود : «تَخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ) . 
(قَالَ) أبوبكر. (قَد أسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ) جواب متضمن لِعِلَةِ الخفض. أهة أن 
أناجي ربي وهو يسمع لا يحتاج إلى رفع الصوت . (أوقظً) أي:: أنبه . (الْوَسْتَانَ) 
أ : النائم الذي ليس بمستغرق في نومهء من وسن يوسن وسنًا وسنة أخذه ثقل 
النوم» أو اشتد نعاسه . (وَأَطْوُدُ) أي : أبعد . (الشْيْطَانَ ووسوسته بالغفلة عن ذكر 
اللّه (يا أبَا بكر ؛ ارْفَعْ مِنْ صَوْتَِك شَيْئَا) أي : قليلًا؛ لينتفع بك سامع ويتعظ مهتد. 

(وَقَالَ لِعْمَرَ : اخفضن مِنْ صَوْيِك شَيْنَا) أي : قليلًا ؛ ؛ لئلا يتشوش بك نحو مصل»ء 
أو نائم معذور. قال الطيبي : نظيره قوله تعالى: ولا جَجْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا ات يبا 
أت ين دَِكَ يلاه زلإساء: 0٠١‏ كأنه قال للصديق: أنزل من مناجاتك ربك شيئًا 
قليلاء واجعل للخلق من قراءتك نصيبّاء وقال للفاروق: ارتفع من الخلق هونّاء 
واجسلن لمان رقن ماج ريات الع و فيه هناا:. الاين ار سيط اللاي مو حنيا 


. أَبُو دَاوْدِ (1779) عَنْهُ فيه» وَللتَوْمِذِيٌ (450) نَسْوٌهء وَرَجَحَ إِرْسَالَهُ‎ )١١1١( 


كتَابْ الصَّلَاةٍ بَابُ ضلاة اللّيْل 


ل مه از عه 


ويد 2/6 


بد حصي أ 


١ 


الله 


الأمور. وتصرف بتغيير ما هما» وذلك م ذآت المرشديخ 0 


وس وكذا البيهقي (ج” ص١١).‏ (رَوَى التَرْمِذِيٌ نَحْوَةُ) أي : بمعناه. وقال: 
حديث غريب . وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة» وأكثر الناس إنما 
رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلاء انتهى . قال العلامة أحمد 
محمد شاكر فى «تعليقه على الترمذى» رج" ص :*”37”7) : هذا التعليل لا يؤثر فى 
صحة الحديث,» فإن يحيى بن إسحاق ثقة صدوق, كما قال أحمد. وقال ابن سعد: 
كان ثقة حافظًا لحديئه» ووصل الحديث زيادة يجب قبولهاء والحديث قد سكت 
عنه أبو داود. 


وقال المنذري بعد نقل كلام الترمذي : يحيى بن إسحاق هذا هو البجلي 
السيلحينى » وقد احتج به مسلم في «صحيحه»» انتهى. وفي الباب عن على عند 
أحمد برجال ثقات» وعن عمار بن ياسر عند الطبرانى فى «الكبير»» وفى سنده 
أيوب بن جابر» وثقه أحمد وعمرو بن علي» وضعفه ابن المديني وابن معين» وعن 
أبى هريرة عند أبى داود» وقد سكت عنه هو والمنذري. 


5 ده ع 24 قَالَّ ١‏ قَاءَ جثْ ل 7 يات دك 5 هلس سمي 
05 -3]141 عَنْ أبي ذَرَ ل 
وَالآيَةُ : ##إن تََدْبهم فَإِنَّهُمَ عِبَادْكَ إن تَغْفْرَ لَهُمْ فَإِنَكَ نت الْمَيرٌ لكي 9© ظ 


زامائدة: مداع [رَوَُ النّسَائَنُ وَابْنُ ا أصحيحا 


الشرْحٌ 
١ "١‏ -قوله: (قَامَ رَسُولُ الله يِ) أي : في صلاته ليلا . (بآيةِ) متعلق ب(قَامَ) 
أي : أخذ يقرأها من لدن قيامه. ويتفكر في معانيها مرة بعد أخرى, قاله الطيبي. 
وفي رواية لأحمد (جه ص4 )١‏ قال : صَلَّى رسولٌ الله يك ليلة فقرأ بآية حتى 
أصبح يركع بهاء ويسجد بها. وفي «فضائل القرآن» لأبي عبيد: قام المصطفى كَل 
ليلة فقرأ آية واحدة الليل كله حتى أصبح بها يقوم وبها يركع» والمعنى : أنه يَِةِ قد 
استمر يكررها ليلته كلها في ركعات تهجده؛ فلم يقرأ فيها بغيرها. (وَالآيَةُ) أي : 


)1١١0(‏ النَّسَائِي (7//ا7١2)»‏ وَابن مَاجَةَ ( عن بي ذَر. 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


جا دعوتت :3 3 


جد 


عع جد ع 


المعهودة . (#إون تَعَذَبُمُ نمم اتنا فط رقن مان العالك المطاق فنا 
يفعل في ملكه. (2وَإن تَغْفِرَ لَهُم#) أي: مع كفرهم. 

( :9 فَإِنَكَ نت لْعرِيرٌ لكي © 4) أي : القوي القادر على الثواب والعقاب؛, لا 
تثيب ولا تعاقب إلا عن حكمة . وقيل: المعنى «#إن تََذْبهِمَ»4 أي: من أقام على 
الكفر منهم» متهم بَدكٌُ» أي : تصنع بهم ما شئت» وتحكم فيهم بما تريد» لا 
اعتراض عليك» «إوَإن نر لهم أي : لمن آمن منهم» «وِنَكَ أت المريدُ الفكية 
4 أي : القادر على ذلك الحكيم في أفعاله» وإنما كررها َك حتى أصبح لما 
اعتراه عند قراءتها من هول ما ابتدئت به» ومن حلاوة ما اختتمت بهء والآية من 
قول عيسى يلي في حق قومه» وكأنه عرض يَْةِ حال أمته على الله سبحانه وتعالى 
واستغفر لهم» يدل على ذلك ما زاد أحمد في روايته: فلما أصبح قلت: يا 
رسول اللهء ما ناراك ترا مد الئية خني أصبيعت تر كم بها وتمجد بها؟! قالا: 
«إنّي سََلْتُ رَبّي ويد الشَفَاعَة لمي فَأعْطَانِيهَاء وَعِي نَاتلَة ِنْ شَاء الله لِمَنْ لا يُشْركُ 
باللّهِ شَيْئَاهء التهوي: 

والحديث يدل على جواز تكرار الآية في الصلاة» ولعل ذلك كان قبل النهي عن 
القراءة في الركوع والسجود, أو أنه كان يقرأ بها في الركوع والسجود بنية الدعاء لا 
بنية القراءة والتلاوة» واللّه أعلم . 

(رَوَاُ النَسَائِنُ) أي : في «سننه الكبرى». (وابْنُ مَاجَهُ) قال في «الزوائد»: إسناده 
صحيح» ورجاله ثقات. ثم قال : رواه النسائي ف في «الكبرى» وأحمد في «المسند» 
(جه ص54١. )١51‏ وابن 000 والحاكم» انتهى. وهو في 
«المستدرك» (ج١‏ ص١1١)‏ ووافقه الذهبي على تصحيحهء ورواه بقصة مطولة 
المروزي في قيام الليل (ص24) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» مطولًا بألفاظ 
مختلفة (ج١'‏ ص59 27 0 ونسبه أيضًا لابن أبي شيبة وابن مردويه والبيهقي» 
وهو في «السنئن الكبرى» من طريقين (ج” ص١١» .)١5‏ وفي الباب عن عائشة 
قالت: قام النبي كي بآية من القرآن ليلة. أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن 
غريب . 


كناب الصَلاةٍ باب صَلاةٍ اللَيلِ 


١" 0‏ -141] وَعَْ أي مره قل َل وول الل كِ: «إِذّا صَلَى 


َحَدُكُمْ رَكُعَنَي الْمَجْرِ ٠‏ َلْيَضْطَّجِعْ عَلَى يَمِينِه يمينه) 
[رَوَهُ الَرَمِذِي وَأَبُو دَاوْدَ] (صحيح] ١‏ 


نا 
لهك الشؤهٌ سحجمل 


-١ >1١ *‏ قوله: (إذَا صَلَى أَحَدُ حَدْكُمْ ركعت الْفَجِْ) يعني : سنة الفجرء كما 
يشهد له حديث عائشة أول الفصل الأول . (لِيَصْطَجِمْ) أي نا واسعحاناءلها 
تقدم في شرح عائشة في الفصل الأول . (على يَمِينْهِ) ولفظ الترمذي : «على شقه 
الأيمن» أي : جنبه الأيمن» وهذا نص صريح في مشروعية الاضطجاع بعد سنة 
الفجر لكل أحدء المتهجد وغيره» والمصلي ركعتي الفجر في المسجد وفي 
البيت؛ لأن الحديث مطلقء ولا دليل على تقييده بالمتهجد». وبالمصلي في 
البيت. وللعلماء في هذا الاضطجاع أقوال: أحدها: أنه سئة» وإليه ذهب الشافعي 
وأصحابه. وقال النووي في «شرح مسلم»: والصحيح. أو الصواب: أن 
الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة. 

الثاني : أنه مستحبء. وروي ذلك عن جماعة من الصحابة» وهم: أبوموسى 
الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبوهريرة» ذكرهم ابن القيم في «زاد 
المعاد» والعراقي والعيني . وممن قال به من التابعين: محمد بن سيرين» وسعيد 
ابن المسيب» والقاسم بن محمدء وعروة بن الزبير» وأبو بكر بن عبد الرحمن» 
وخارعة بو ين رثا باه وعييد اللسي هكد اللين قله ونان بن شانة كان 
هؤلاء الصحابة» والتابعون» يضطجعون على أيمانهم بين ركعتي الفجر وصلاة 
الصبح» ويأمرون بذلك. 

الثالث: أنه واجب مفترض لا بد من الإتيان به» وهو قول أبي محمد علي بن 
حزم الظاهري فقال في «المحلى» (ج7 ص95١):‏ كل من ركعتي الفجر لم تجزه 
صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجرء وبين 


)١15١1*(‏ أَبُو دَاوُد (217701)» وَالتَّدْمِذِي )7١(‏ عَنْهُ فيه. 


مزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


حعد جد جم جو مع وجو د جد 


ا سعد بد ممع ووو ووو ك1 بحي 


تكبيره لصلاة الصبح» وسواء عندنا ترك الضجعة عمدًا أو نسيانًاء وسواء صلاها في 
وقتهاء أو صلاها قاضيًا لها من نسيان» أو عمد نومه» فإن لم يصل ركعتي الفجر لم 
بلزمه أن يضطجع» فإن عجز عن الضجعة على اليمين لخوف أو مرض أو غير ذلك 
ايان إلى ذلك» حسب طاقته» واستدل لذلك بحديث أب هريرة»ء قال: وقد 
أوضحنا أن أمر رسول اللّهِ له كله على فرضء حتى يأتي نص آخرء أو إجماع 
متيقن على أنه ندب فنقف عنده» وإذا تنازع الصحابة» فالرد إلى كلام الله تعالى 
وكلام رسوله وو انتهى. قلت : هذا إفراط من ابن حزم في هذه المسالة وغلو 
جدّاء وقول لم يسبقه إليه أحد ولا ينصره فيه أي دليل» فقد عرفت في شرح حديث 
عائشة ثاني أحاديث الفصل الأول أن الأمر الوارد في حديث أبي هريرة هذا 
محمول على الاستحباب؛ لأنه َكٍ لم يكن يداوم على الاضطجاع» فلا يكون 
واجكاع افغتلا عن أن يكون قرط المسة صل الصبح. ولو سلمنا أن الأمر فيه 
للوجوب . فمن أين يخلص له أن الوجوب معناه الشرطية» وأن من لم يضطجع لم 
تجزئه صلاة الصبح» وما كل واجب شرط. 
الرابع: أن هذا الاضطجاع بدعة ومكروهء وممن قال به من الصحابة: | 
مسعود وابن عمر على اختلاف عنه» وقد تقدم الجواب عن ذلك في شرح حديث 
عائشة ثالث أحاديث الفصل الأول. الخامس: أنه خلاف الأولى» روى ابن أي 
شيبة في «مصنفه» عن الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. 
السادس : أنه ليس مقصودًا لذاته» وإنما المقصود الفصل بين ركعتى الفجر وبين 
الفريضة» إما باضطجاع أو حدث أو بالتحول من ذلك المكان إلى غيره أو غير 
ذلك. والاضطجاع غير متعين في ذلك». وهو محكي عن الشافعي» لكن قال 
البغوي والنووي والحافظ: المختار الاضطجاع بخصوصه؛ لظاهر حديث 
أبي هريرة. السابع: التفرقة بين من يقوم بالليل» فيستحب له ذلك؛ للاستراحة» 
وبين غيره» فلا يشرع لهء واختاره ابن العربي وقال: لا يضطجع بعد ركعتي الفجر 
لانتظار الصلاة إلا أن يكون قام الليل» فيضطجع استجمامًا لصلاة الصبح فلا 
بأس» ويشهد لهذا ما رواه الطبراني وعبد الرزاق عن عائشة أنها كانت تقول: إن 
0 ولكنه كان يدأب ليله» فيستريح ) وهنا لا تقوم به 
حجة . أما أولا: : فلآن في إسناده روايًا لم يسمء كما قال الحافظ . وأما ثانيًا: فلأن 


ذلك منها ظن وتخمين» وليس بحجة؛» وقد روت أنه كان يفعله» والحجة في فعله» 
وقد ثبت أمره به» فتأكدت بذلك مشروعيتة . الثامن: التفرقة بين البيت» فيستحب 
فيه وبين المسجد فلا يستحب فيه» ذهب إليه بعض السلف» وهو محكي عن ابن 
عمر وقد تقدم الجواب عنه. والراجح عندي هو: القول الثاني» يعني: أن 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مشروع على طريق الاستحباب لكل أحدء أي: 
المتهجد وغيره؛ والمصلي سنة الفجر في المسجد» وفي البيت» واللّه أعلم . وقد 
أجاب من لم ير مشروعية الاضطجاع عن حديث أبي هريرة هذا بأجوبة: أحدها: 
أنه من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» وقد 
تكلم فيه بسبب ذلك يحيى بن سعيد القطان وأبو داود الطيالسي. 

قال يحيى بن سعيد: ما رأيته يطلب حديئًا بالبصرة ولا بالكوفة قطاء» وكنت 
أجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكره بحديث الأعمش» لا يعرف منه 
حرفًا. وقال الفلاس: سمعت أبا داود يقول: عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان 
يرسلها الأعمش فوصلهاء يقول: حدثنا الأعمش حدثنا مجاهد في كذا وكذاء 
وهذا من روايته عن الأعمش» وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين : 
امعد" لر احلا لينى يعوو والتعوات هن نهذا اللخواك: أن عيك. الو دين قياذ اول 
احتج به الأئمة الستة» ووثقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبوداود وابن القطان وابن 
سعد وأبوحاتم والنسائي والعجلي والدارقطني وابن حبان. وقد روي عن ابن معين 
ما يعارض قوله السابق فيه من طريق من روي عنه التضعيف لهء وهو عثمان بن 
سعيد المتقدم» فروي عنه أنه قال: ثقة 

وقال العراقى : وما روي عنه من أنه ليس بثقة» فلعله اشتبه على ناقله بعبد الواحد 
ابن زيد» وكلاهما بصري . وقال الحافظ في مقدمة «الفتح»: قال ابن معين: أثبت 
أصحاب الأعمش شعبة وسفيان» ثم أبومعاوية» ثم عبد الواحد بن زياد» وعبد 
الواحد ثقة وأبو عوانة أحب إليّ منه» ووثقه أبو زرعة وأبوحاتم وابن سعد والنسائي 
وأبو داود والعجلي والدارقطني» حتى قال ابن عبد البر: لا خلاف بينهم أنه ثقة 
ثبت» انتهى. وأما قول يحيى بن سعيد: ما رأيته يطلب حديئًا ...إلخ. فقال 
الحافظ : هذا غير قادح؛ لأنه صاحب كتاب» وقد احتج به الجماعة. وأما قول 
الفلاس ففيه أن هذا الحديث من روايته عن الأعمش عن أبي صالح لاعن مجاهد. 


مره زَعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


2 كحي جلا مسو وج م ل اج سحيو + وح ا عد جمد ا ومسو عر يوم و 1 حسويو ب عحوت رج‎ ١ 


عد 
الثاني : أن الأعمش مدلسء وقد رواه عن أبي صالح بالعنعنة» والجواب عنه: 
أن عنعنة الأعمش عن أبي صالح محمولة على الاتصال. قال الذهبي في 
«الميزان»: هو - أي: الأعمش - يدلس» وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به 
فمتى قال: نا فلان» فلا كلام. ومتى قال: عن». تطرق إليه احتمال التدليسء» إلا 
في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمانء فإن روايته عن 
هذا الصنف محمولة على الاتصال» انتهى . الثالث: أن رواية أبي صالح عن أبي 
هريرة معلولة لم يسمعه أبوصالح عن أبي هريرة» وبين الأعمش وأبي صالح كلام؛ 
نسب هذا القول إلى ابن العربي . . وقال الأثرم : قلت لأحمد: حديث الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة. قال: رواه بعضهم مرسلًا. والجواب عنه: أن عبد 
الواحق نوراه مرصيو رت وهو ثقة ثبت قد احتج به الأئمة الستة» وهو من أثبت 
أصحاب الأعمش» ٠‏ فتقبل وصلهء لأنها زيادة ثقة» ولا يضره إرسال من أرسله. 
وأما دعوى عدم سماع أبي صالح من أبي هريرة» فمردودة. أنه ادعاء محض » 
ويرده أيضًا تصحيح الترمذي لهذا الحديث» وهو من أئمة الشأن. وسكوت أبي 
داود ثم المنذري. وقول النووي: أسانيده صحيحة. 
الرابع : أنه اختلف في حديث أبي هريرة هذاء هل من أمر النبي ‏ كِدِ أو من فعله؟ 
فقدروى الترمذي وأبو داود وغيرهما من أمره. وروى ابن ماجه من فعله . وقد قال 
البيهقي: إن كونه من فعله أولى أن يكون محفوظًا. وقال ابن تيمية: حديث أبي 
تربره لمي اصح »وإنما الصيديع حت الفغل لا الاأمريهاء والأمن تفرد به عبد 
الواحد بن زياد وغلط فيه» انتهى . والحواب عنه: أن وروده من فعله يّ كد لا ينافي 
كونه وروده من قوله» فيكون غنل أبى هريرة:خديئان حديت الأمر يه وحديث 
ثبوته من فعله» على أن الكل يفيد ثبوت أصل الشرعية» فيرد القول بكراهته ونفي 
مشروعيته . الخامس: أن ابن عمر لما سمع أبا هريرة يروي حديث الأمر به قال: 
أكثر أبو هريرة على نفسه. والجواب عنه: أن ابن عمر سئل» هل تنكر شيئًا مما 
يقول أبو هريرة؟ قال: لاء وأن أبا هريرة قال: فما ذنبى إن كنت حفظت ونسوا؟ 
وقدافت أن التي كله دغا له بالحفظ . هذا وقد انان القزل فى هذا السيدف 
العلامة العظيم آبادي في «إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي لقره رمن ع -0) 
فارجع إليه . 


كتَابُ الصّلاة بَابُ صلاة اليل 


عا حصي به ووو 2 بوي وحصي 25 


111111 


(رَوَاهُ التَْهِذِيٌُ) وصححه. (وَأَبُو دَاوْ وسكت عليه هو والمنذري. وقال 
النووي في «شرح مسلم» والشيخ زكريا الأنصاري في ١فتح‏ 0 إسناده على 
شرط الشيخين» وقال النووي في «رياض الصالحين» ("57): أسانيده صحيحه . 
وقال الشوكاني : رجاله رجال الصحيح . وقد أفرط ابن تيمية في الرد على ابن حزم 
حتى زعم أن حديث أبي هريرة هذا باطل» وليس بصحيح لتفرد عبد الواحد بن زياد 
به» وفي حفظه مقال. قال الحافظ بعد ذكره: والحق: أنه تقوم به حجة» انتهى . 
قلت : قول ابن تيمية هذا غلو منه وبعيد عن الصواب . والحق: أن الحديث صحيح 
سندًا ومتئّاء وعبد الواحد ثقة ثبت فلا يضر تفرده به» والله أعلم . والحديث أخرجه 
أيضًا أحمد وابن حزم في «المحلى»» وابن ن حبان» والبيهقي . 
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تع ع سوم بجحو ةصحو و جد مسوم عو سمح كو 2 د 


عَايْشَةَ : أي الْعَمَل كَانَ أَحَبّ 
إلى ْول الله ؟ قث ل 0 
قَالَتْ: كَانَ يَقُوم مُ إِذَا سَمِعَّ الصَّارِحَ . [متفق عليه] 


لحهي» الشَرْحٌّ 
5 ١-قرله:‏ (أَي الْعَمَلِ) بالرفع . وفي رواية النسائي «أي الأعمال». (كَانَ 
أَحَبّ) بالنصب. (قَالَت : الدَائِم) اله لأنه كي .يق موف أ هو 
الدائم . وقيل : بالنصب . قال الطيبي أ : العمل الذي يدوم عليه صاحبه؛ ويستقر 
عليه عامله» ومن * ثم أدخل حرف التراخي في قوله تعالى : «إنَّ اليس قَالُوأ ريا أ أله 
تم أَسْتَمدمُوأه والمراد بالدوام : الملازمة العرفية لا شمول الأزمنة» لأنه متعذر 
(فَأيّ حِين) بالنصب . وقيل: بالرفع . (كانَ يَقُومُ) أي : فيه . (مِنَ اللَّيْل) أي : : من 
أحيانه وأوقاته» ولم أجد هذا اللفظ أي : قوله : «من الليل» في (الصحيحين». وفي في 
عدن لقي اللا ىدني أ جتن كلايتررا زات كان بوش لي 7 
ففي رواية: «كان إذا سمع الصارخ قام فصلى». (إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ) أي : الديك . 
قال النووي: هو المراد هنا باتفاق العلماء» وسمى بذلك؛ لكثرة صياخه . وفى 
«سيرة الحافظ العراقي المنظومة» : أنه كان عند النبى يل ديك أبيض . قال: كان 
عند النبي الديك أبيض له. كذا المحب الطبري نقله . قال الحافظ في «الفتح»: 
وقع في مسند الطيالسي» في هذا الحديث الصارخ : الديك». والصرخة : الصيحة 
الشديدة» وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبّاء قاله محمد بن 
ناصر . قال ابن التين: وهو موافق لقول ابن عباس : نصف الليل» أو قبله بقليل أو 
بعده بقليل. وقال ابن بطال: الصارخ يصرخ عند ثلث الليل الأخير. والمراد 

بالدوام : قيامه كل ليلة في ذلك الوقت لا الدوام المطلق» انتهى. 


وي ف م 


)١١١5(‏ متمق عَلَيْه : البَخَارِي ,21١77(‏ ومُسْلِم (741) عنها. 


قلث: لعل صراخ الديك في الليل يتختلف باختلاف البلاد». وفي بلادنا يصيح 
في الثلث الأخيرء بل في السدس الأخير. وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن 
زيد بن خالد الجهني مرفوعًا : «لَانَسْيُوا الدَيّْكء فَإنَه ُوْقِظْ لِلصَّلَاة؟ وإسناده جيد . 
وفي لفظ : «فَإِنَهُ َدْعُو إِلَى الصَّلاة2» وليس المراد أن يقول بصراخه حقيقة الصلاة؛ 
بل العادة جرت أنه يصرخ صرخات متتابعة عند طلوع الفجرء وعند الزوال» فطرة 
فطره الله عليهاء فيذكر الناس بصراخه الصلاة» قاله القسطلاني وفي الحديث: 
الس هاي ١‏ لل ارام عاق الع اي»وإن قل توفي الاقتصاد في العبادة» وترك 
التعمق فيها؛ لأن ذلك أنشطء والقلب به أشد انشراحًا. (مُتَقَقُ عَلَيْه) واللفظ 
للبخاري في الرقاق» إلا قوله: «مِنْ اللَبْلِ) فلم أجده عنده ولا عند مسلم. 
والظاهر: أن المصنف نسب هذا اللفظ إلى الشيخين تبعًا للجزري. والحديث 
أخرجه أيضًا أبو داود والنسائي والبيهقي (ج ص”. 107). 


بل مصَليًا إلا رَأِيِئَاه وَلا نشاء 0 إلا 17 
[رََاهُ النّسَائِييُ] (صحيح! 
مش 8 


ل وهة» الشوخ 
١ ١ ©‏ -قوله: (مَاكَُ) ما نافية . (نَشَاءُ أن تَرَى) أي : نبصر . (في اللّيْل) أي : 


في وقت من أجزاء الليل . (مُصَلَيا) حال من المفعول. ١‏ (إلَا رَأَيْنَاهُ) أي: مصليًا . 
(وَلَا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ نَائِمَا) أي: في الليل. (إِلَا وََيْناهُ) أي : نائمًا. قال الطيبي : 
المعنى : ما كنا أردنا أمرا منهما إلا وجدنا عليه» يعني: أن أمره كان قصدًا لا 
إفراطّاء ولا تفريطاء انتهى. يعني : ينام بالليل ويقوم» ولا يقوم الليل كلهء ولا ينام 
فيه كله هذاء ويحتمل أن يكون المراد: أنه كان جَلِْةِ يقوم تارة» وينام أخرى» يفعل 
ذلك المرات في الليل» فمنهم من يتفق رؤيته مصايّاء ومنهم من يتفق رؤيته نائمّاء 
قالوا: كان صلاته نصف الليل» ونومه نصفه» كذا في «اللمعات». وقال السندي 


)١1١5(‏ النّسَائِي (/ "717) عنه في الطهارة. 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


إلا عمو صص صو ع جلا سوم ومح ته +22 


دود 


في ١حاشية‏ النسائي»: أي: أن صلاته ونومه ما كانا ممخصوصين بوقت دون وقت» 
بل كانا مختلفين في الأوقات. وكل وقت صلى فيه أحيانًا نام فيه أحياناء انتهى . 
يعني : : أنه ما كان يعَينٌ , يعض اللبل للصاوة وبعضه للتوم » بل وقت صلاته في بعض 
الليالي وقت نومه فى بعض آخر وعكسه» ور ه وقنًا معيئًا بل 
رد . قال الحافظ: يعني أنس : أن حاله في التطوع بالقيام 
كان يختلف». ٠‏ فكان تارة يقوم من أول الليل» وتارة في وسطهء وتارة من آخرهء 
فكان من أراد أن يراه في وقت من أوقات الليل قائمّاء فراقبه المرة بعد المرة» فلا 
بدأ يصادقه قام على وفو ما آزاد أن وزاةه.هذا معني الخبو» ولت الدراة: أنتكان 
يستوعب الليل قيأمّاء انتهى. . ولا يشكل عليه قول عائشة : كان إذا صلى صلاة داوم 
عليها. وقولها: كان عمله ديمة؛ لأن اختلاف وقت التهجد تارة في أول الليل» 
وأخرى في آخره لا ينافي مداومة العمل» كما أن صلاة الفرض تارة تكون في أول 
الوقت»ء وتارة في آخره مع صدق المدوامة عليه» ولا يشكل عليه أيضًا قول 
عائشة : : إذا سمع الصارخ قام فصلى» » فإن عائشة ل ل ا 
أن صلاة الليل كانت تقع منه غالبا في البيت» فخبر أنس محمول على ما وراء 
ذلك. 

(رَوَُ النّسَائَيُ) وأخرجه البخاري مطولًا وسيأتي في باب: القصد في العمل. 
والبيهقي (ج؟ ص7١).‏ 


كتابُ الصّلاة بَابُ صلاة اللَيْل 
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0035 - [؟١]‏ وَعَنْ حم حْمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : إِنَّ رَجْلَا 
مِنْ أَصْحَابٍ النَِيَ لله يد قَالَ: ْتْ وَأنَا في سَفّرِ مع وَسُولٍ الله يكل : وَاللَّه 
فين رَسُولَ للم بكي لِلصَّلَاقٍء حَنَى أرَى فعْلَهُ» فَلَمَا صَلَى صَلاة الْعِشَاء 
وَهِيَ | الْعَتَمَةُ اضْطَجَعَ هويا ين اللَيْل ثم اسْتَيقَظ كَنظَرَ في الأ قََالَ: 
«مؤرَينَا ما حَلَقَتَ هذا بِطلا" حَتَى 3 إلى «ِإِنّك لا عْلِكُ َلِيمَادي» (" [آل عمران: 
٠ 19‏ ثم أَْوَى رَسُول الله بك إلى فر ل 
ور ْم قَامَ قَصَلَى ‏ د كد صَلَى قذر 2 


28 م اصْطَجَعَ » حَتَى قُلْتْ : د نام َدرَ مَا صَلَى نَم اسْتَبْقَظ 2 


ل عل سول لل كاك مَدَاتٍ قَبْلَ الجر 
رَوَاهُ النّسَائِنُ! (صحيحا 
ِ 9 


احوجه6 الشّوْحٌ صب 


-١ 5‏ قوله: (عَنْ حُمَيْدِ) بضم الحاء المهملة مصغرًا. (بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ 
عوف) الزهري المدني» ثقة من كبار التابعين» توفي سنة (10) وهو ابن (71 )سنة . 
وقيل : مات سنة )1١0(‏ (أَنَّ رَجُلُا مِنْ أَصْحَابٍ النَبِيَ لِِ) الظاهر : أنه هو زيد بن 
خالد الجهني المتقدم» فلا تضر جهالته؛ لأن الصحابة كلهم عدول . (قال) أ 
رجل . (قلتُ) في نفسيء أو لبعض أصحابي . (وَأَنَا في سَّفَرِ) من غزوة أو عمرة أو 
حجة . (لأَرْقْبَنَ) أي لأنظرن وأحفظن :رفول الله عله) 565 وقت 00 
الليل. (لِلصَّلاةِ) أي: لأجلها. (حَنَّى أَرَى فِعْلَهُ) وأقتدي به. قال الطيبى: أي 
لأرقبن وقت صلاته في الليل فأنظرء ماذا يفعل فيه؟ فاللام في الصلاة» كما في 
قوله: مَدَمْتٌ لياق » . (اضطجَعَ) أي : 5-7 (مَويا) بفتح الهاء وتكدية اناه 
التحتانية أي “زهان طوية (مَنَظَرَّفِي الأُق) أي : نواحي السماء . «ققَالَ) أي را 
(رَيَنَا ما خَلَفْتَ هَذَ1) أي: مرئينا من السماء والأرض . (بَاطِلًا) أي: خلقًا عبن بل 
خلقته بالحق والحكمة . والظاهر: أنه تله قرأ ما قبله من قوله تعالى : «إإنَّ فى حَلَتٍ 


. عنه فيه‎ )7١١1 /”( النَّسَائَى‎ )١1515( 


مزعاة المفاتيح شوح مِشْكاةٍ : المصابيج 


سرع حوور اا 2 


لتَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 4 [ابترة: 114 إلى آخر السورة» كما تقدم. وإنما سمع الراوي هذا 
المقك از 

١حَتَى‏ بَلَمْ إلى : نك لَا تُخْلِفُ الْمِبْعَاد) أي: البعث بعد الموت» كما صح عن 
ابن عباس: أن الميعاد: البعث بعد الموت. وعدم إخلاف الميعاد بإثابة المطيع 
وعقاب العاصي »ء وقيل : أ :: : وعدك للعباد في يوم المعاد ويحتمل أنه يل وقف 
على هذا المقدار وتلك الليلة» ويحتمل أن السا مع لم يسمع ما بعده» فيوافق ما 
سبق عن ابن عباس أنه قرأ إلى آخر السورة. ا أَهْوَى رَسُولُ الله يَكِه) أي: مد 
ينات اليد أوهال . (إِلَى فِرَاشِهِ) بكسر الفاء . (فَاسْتَلٌ مِنّْهُ) أي : : استخرج من 
هد ا (سِوًاكا) قال الطيبي : أ : انتزاع السواك من الفراش برفق وتأن 
وندريع: («ثُمَ أَفرَعَ) أي : صب اس ٠‏ (مِن إِدَاوَةِ) أي : مطهرة كائنة 
(عِنْدَهُ) والإداوة بكسر الهمزة: إناء صغيّر من جلد. (مَاءَ) مفعول صب . قال ابن 
حجر: أي ا من ٠‏ ويحتمل أنه صب الماء فيه 
يد اارصر قاض بتشديد و أي : استعمل رادي الأبادة وهر 


السابقة ٠‏ (حَنَى قُلْتُ) أي : : في ظني . (قَدَ نَام) أي : اماع بن الدة سْتَبْقَظ) 

أ : استنبه من النوم» أو رفع جنبه عن الأرض أي : فقام . (ممَعلَ كَمَا عل وَل مَدَة 

أي: من الاستياك والصلاة . (وَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَّ) من قراءة الآيات ل 

الجمع . (فَفَعَلَ رَسُولُ اللّه كلة) أي : ما ذكر من القول والفعل. أو من النوم 

واليقظة . (قَبلَ الْمَجْرِ) أي : قبل طلوعه. (رَوَهُ الََائْيُ) برجال ثقات إلا أن في 

رواية يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري وهمًا قليلًا . وهذا الحديث من رواية يونس 
عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف . 


م 
١‏ 
ا 
1 
7 
7١‏ 


كِنَابُ الصّلاة باب صلاة اللَيْل 


مسوم سس ا سطع و مسد ا لس ع سم عمسم إل سكم لس ووه 1 سومج سم :1 مسو 2 


4 


١‏ 01-1 ] رَعَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكِ أنه ه سَألَ أمَ سَلَمةَ وج الب كل 
عَنْ قِرَ ل :اموس كل صل َم ينام 


ثم 0 قَدْرَ م صَلَى حَتى يُصبحَ ) لم نَعَتَتْ 
قِرَاءَئَهُ » فَإِذَا هى تنعت 5 0 حَرْهًا). ظ 
رَوَاهُ يو ذَاودَ و المُرمِذِيُ وَالنسَائِيُ ] (صحيحا 


للحههكع الشة حجل|لل 


١-قوله:‏ (عَنْ يَعْلَى) بفتح الياء وسكون العين المهملة وفتح اللام. (بْنٍ 
معللك) بف الع الأولى وسكون الثانية وفتع اللا يحدها كانه بورد جعمر» تذكرء 
ابن حبان في «الثقات» . وقال ذ في «التقريب» : مقبول (رَوْجَ النَبِيَ بلِ) بدل أو عطف 
بيان. (عَنْ قِرَاءَةٍ ءالبن بكله) أي : : عن صفتها من الترتيل والمد والوقف وغير ذلك . 
(وَصَلَاتِه) أي: في الليل . (وَمَا لَكُمْ وَصَلَاتَهُ؟) بالنصب» فإن الواو بمعنى معء 
أي : ما تصنعون بصلاته؟ والحال أنكم لا طاقة لكم أن تصلوا مثلهاء ففيه نوع 
استغراب . وقال الطيبي "وما لَكُم» عطف على مقدره أي : ما لكم وقراءته. وما 
لكم وصلاته؟ والواو في قوله: «وَصَّلاتَةُ» بمعنى مع» أي : بالمحر يم براي 
وصلاته؟ ذكرتها تحسرًا وتلهمًا على ما تذكرت من أحوال رسول الله يلي لا أنها 
أنكرت: السؤال على الستائل + انتهى: 

قال القاري : أو معناه: أي شيء يحصل لكم مع وصف قراءته وصلاته» وأنتم لا 
تستطيعون أن تفعلوا مثله» ففيه: نوع تعجبء ونظيره قول عائشة: وأيكم يطيق ما 
كان رسول الله يَكْةٍ يطيق؟ ووقع في رواية أحمد (ج7 ص794): ما لكم ولصلاته 
ولقراءته؟) أي : بحذف الواو في الأول وزيادة انلام الجارة في الصلاة . (كان 
ُصَلّي ‏ م ينام در ما صَلَىء نُمّ يُصَلّي قَدْرَ ما نَامَ م يََامُ قَذْرَ مَا صَلَى حَتَّى يُضْبح) 
أى: كان يستمر حاله هذا من القيام والنيام إلى أن يصبح . وفي'رواية للنساني : 
قالت أي: أم سلمة: كان يصلي العتمة» ثم يسبح» ثم يصلي بعدها ما شاء اللّه من 


هم آنا 
ْ 2.3 
6 
3 
١-0‏ 0 
4 
يو 
8 : 
0 
5 
0-4 


(110؟1) أَبُو دَاوّد »)١417(‏ والتّدْمذي (5947؟)» والتَّسَائي (/ )7١4‏ عنه فيه . 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
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الليل» ثم ينصرف فيرقد مثل ما صلى» ثم يستيقظ من نومه ذلك» فيصلي مثل ما 
0 خرة تكون إلى الصبح. 

(ثَمَ نَع ل أ : وصفت قراءته عَكِلة. (فَإدًا هِي) أ أم سلمة. (تَنَعَتٌ 
قِرَاءَة مفسرة) به بفتح السين المشددة أو كسرها من الفسر وهو البيان أي: مبينة. 
00 كان يقرأ بحيث يمكن عد حروف :نما يقرا والمراد: أن قراءته 
كانت مرتلة ومجودة ومميزة غير مخالطة. ونعتها لقراءته َل يحتمل وجهين : 
أحدهما: أنها قالت: كانت قراءته كذا وكذا. وثانيهما: أنها قرأت قراءة مرتلة 
ومبينة» وقالت: كان النبي يك يقرأ مثل هذه القراءة» وحرقًا حرقًا حال أي : حال» 


كونها مفصولة الحروف. 
قال أبو البقاء : نصبهما على الحال أي : مرتلة» نحو أدخلتهم رجلا رجلا أي : 
مفردين 


(رَوَاهُ أَبُو دَاوّْ» في أواخر الصلاة. (وَالتَرْهِذِيُ) في أواخر فضائل القرآن. 
وقال: حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد عن ابن 
أبي ملكية عن أم سلمة» انتهى . . والليث بن سعد ثقة ثبت فقيه إمام مشهورء أخرج 
عنه الجماعة فلا يضر تفرده به» وقد سكت عنه أبو داود. ونقل المنذري تصحيح 
الترمذي وأقره . (وَالتَمَاء يِيُ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج7 ص2594 ٠‏ والبيهقي 
لقص 17 


كتَابُ الصّلاة باب ما يقولٍ إِذَا قا مِنَ اليل 


عه مس ع 2 وس ووم مهسب ته وإ جوت 


8 59 0 


و 


"3 - بَاب ما يقول إذا قام مِن اللبل 


ذَا قَامَ مْنَ الليْل) من الأدعية والأذكار. 


١1-١‏ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ يها قَالَ: كَانَ التي يه إِذَا قَامَ م مِنَ اليل 
يُتَفَصَدُ قَال: «اللّهمَ لك الْحَنْد أَنْتَ كيم السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فين 
وَل الْحَمْدُ آَنْتَ نُورٌ السَّمَاوَاتِ َالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهِنَ» وَل الْحَمْدُ أَنْتَ 


ره واه س 000 


مَلَِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنَ وَلَك الْحَمْدُ أنت الْحَقٌ ووعدك 
الْحَقُ وَلِمَاوكَ حٌَ» وََوْك حَقٌّ وَالْجَمَة 5 نُ» وَالنَارُ حَقٌَ» وَالنيُونَ 10 
وَمحَمن ع وَالسَّاعَةٌ ع الله لك أَسْلَيْتُ وَبك 0 وَعَلَيْكَ 


تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أَنَبْتْ» وب خَاصَمْتُ وَإِليْ حَاكَمْتٌ. فَاغَْفِرُْ لي مَا قَدَّمتْ 


لس م ع 82 و 


وما أخب. وَمَا سورت ٠»‏ وما أعلدت. وما أَنتَ َعْلَمُ به مئيء أَنْتَ الْمُقَدُمُ 
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لا أَنتَ وَل إِلَهَ غَيْرَك. [متفق 


لحهيهكع الشرهٌ حج|ل 


-١ 5‏ قرله: (كَانَ الي يك ذا َامَ م منَ اللَبْل يَتَهَجَّدُ) أي : يصلي صلاة 
الليل» وهو حال من فاعل «قَام) وأصل التهجد: ترك الهجودء وهو النوم. وقال 
ابن فارس: المتهجد: المصلي ليلّاء ذكره القسطلاني. وقال الحافظ: تفسير 
التهجد بالسهر معروف في اللغة» وهو من الأضدادء يقال: تهجد إذا سهرء 
وتهجد إذا نامء حكاه الجوهري وغيره» ومنهم من فرق بينهما فقال: هجدت 


عي #«ع سوه 


.)9414( ومُسْلِم (2794/199) عَنْهَ فيوء والتّزْمذي‎ »)١١٠١( مُتَمَقّْ عَلَيْهِ : البُخَارِي‎ )١١١( 


مِرْعَاةٌ الْمَمَاتِيحِ شوخ مشكاة المصابيح 
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نمت» وتهجدت: سهرت» حكاه أبوعبيدة وصاحب «العين»» فعلى هذا: أصل 
الهجود النوم ' ومعنى تهجدت: طرحت عني النوم . وقال الطبري : التهجد: 
السهر بعد نومة» ثم ساقه عن جماعة من السلف . وقال ابن فارس: المتهجد: 
المصلي ليلاء وقال كراع: التهجد: صلاة الليل خاصة:» انتهى. 

وقال الفخر الرازي في «تفسيره» : قال الأزهري: المعروف في كلام العرب أن 
الهاجد هو النائم» ثم إن في الشرع يقال لمن قام من النوم إلى الصلاة أنه متهجدء 
فوجب أن يحمل على أنه سمي متهجدًا لإلقائه الهجود عن نفسه» كما قيل للعابد : 
متحنث لالقائه الحنث عن نفسه وهو الاثم» ويقال: فلان رجل متحرج» ومتأثم» 
ومتحوب أي: يلقي الحرج. والاثم. والحوب عن نفسهء انتهى. (قَالَ) في 
موضع نصب خبر ١كانَّ)‏ و(إِذَا» المجرد الظرفية» أي : كان تل عند قيامه من الليل 
متهجدًا يقول. وقال الطيبي: الظاهر أن «قَال» جواب (إِذَا). والشرطية خبر كان» 
انتهى . وفي رواية مالك ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن : كان يقول إذا قام إلى 
الصلاة من جوف الليل. قال الحافظ : ظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إلى 
الصلاة» وترجم عليه ابن خزيمة الدليل على أن النبي َثِْةٍ كان يقول هذا التحميد 
بعد أن يكبر» ثم ساقه من طريق قيس بن سعد عن طاوس عن ا, بن عباس قال: كان 
رسول الله يي إذا قام للتهجد قال بعد ما يكبر : «اللّهمَ لَك الْحَمْدُ» انتهى .قلت : 
ولأبي داود من هذا الطريق : أن رسول الله يك كان في التهجد يقول بعد ما يقول 


الله أكبر: (اللّهُمّ لك الحَمد) تقد يم الخبر للدلالة على التخصيص . 


و ل سه 


(أَنْتَ قَيُمُ السّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ) أي : القائم بأمره» وتدبيره السماوات والأرض 
وغيرها . وفي رواية 0 ى : اقَيَومٌ) وهي من أبنية المبالغة» وهي من 
ضفات الله تعالن» ومعناه واحد. وق قيل : القيم معناه: القائم بأفور الخلق» ومدبر 
العالم في جميع أحواله» والقيام القائم بنفسه بتدبير خلقه المقيم لغيره» والقيوم من 
أسماء الله تعالى المعدودة» وهو القائم بنفسه مطلقًا لا بغيره» وهو مع ذلك يقوم به 
كل موجود» حتى لا يتصور وجود شيءء. ولا دوام وجوده إلا به» وأصل هذه 
الألفاظ من الواو فَيُوِمُ وقَيْوَام وَقَيْوُوم بوزن فَيِعِل فَيْعَال قيُعول. وكأنه قيل: لم 
خصصتني بالحمد؟ فقال: لأنك أنت الذي تقوم بحفظ المخلوقات» وتراعيهاء 
وتؤتي كل شيء ما به قوامه. وما به ينتفع » إلى غير ذلك. وتكرير الحمد 


كتَابْ الصَّلاة بَابُ ما يَقَول إِذَا قامَ مِنَ اليل 


عط ووو وود ويد جد بوصو و 0 مره مص سدم بوه ع حكوووسوه مص ويد :د سيد ألا 


المخصص ؛ للاهتمام بشأنه. وليناط به كل مرة معنى آخر. (وَمَنْ) غلب فيه 
العقلاء . (فِيهِنٌ) أي في السماوات والأرض 
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(أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ) أي : منورهماء وخالق نورهماء يعني: أن كل 
شيء استنار منهما وأضاءء فبقدرتك وجودك. والأجرام النيرة بدائع فطرتك» 
والعقول» والحواس خلقك وعطيتك. قيل: وسمي بالنور لما اختص به من إشراق 
الجمال؛ وسبحات العظمة والجلال؛ التي تضمحل الأنوار دونهاء ولما هيأ للعالم 
من النور ليهتدوا به عالم الخلق» فهذا الاسم على هذا المعنى : لا استحقاق لغيره 
فيه» بل هو المستحق له المدعو به. وقيل : المعنى منزه في السماوات والأرض من 
كل عيب ومبرأ من كل ريبة» يقال: فلان منور أي: مبرأ من العيب .وقيل : هو اسم 
مدحء يقال: فلان نور البلد أي : مزينه . لال في #اللمماك؟ ارما امل | مين من 
محمول علىٍ ظاهره؛ والنور عندهم الظاهر بنفسه المظهر لغيره. (أَنْتَ مَلِك 
السَمَاوَاتِ وَالأَرْضِ) بكسر اللام أي : المتصرف فيهما تصرفًا كليًّا ملكيّاء وملكيًا 
ظاهريًا وباطتِّاء » لا نزاع في ملكه» ولاشريك له في ملكه. وفي رواية: «أَنْتَ رَتُ 
السَّمَاواتِ وَالأَرْض)ء (وَمَنْ فِيهنَ) عبر باامَنْ؛ تغليبًا للعقلاء ؛ لشرفهم. وإلا فهو 
رب كل شيء ومليكه . (أَنْتَ الْحَقُ) أي : المتحقق الوجود الثابت بلا شك فيه . قال 
القرطبى : هذا الوصف له سبحانه وتعالى بالحقيقة خاص به»ء لا ينبغى لغيره» إذ 
وخودم ولاأقة لمعيه عنم » ولا بلحفة عب »ومو ان ممح يفال فيه ذلك + فهو 
بخلافه. وقيل: يحتمل أن يكون معناه: أنت الحق بالنسبة إلى من يدعى فيه أنه إله 
أو بمعنى: أن من سماك إلهًا فقد قال الحق. 

(وَوَعَدُكُ الح أي : صادق لا يمكن التخلف فيه» والظاهر: أن تعريف الخبر 
فيه» وفي قوله: «أَنْتَ الْحَقُ) ليس للقصرء وإنما هو لافادة أن الحكم به ظاهر 
مسلم لا منازع فيه» كما قال علماء المعاني في قوله: ووالدك العبدء وذلك لأن 
مرجع هذا الكلام إلى أنه تعالى موجود صادق الوعد. وهذا أمر يقوله المؤمن 
والكافر. قال تعالى #ولين ماكو كن حَلقَ السّمنوات والارض فول لذ [الرر: 
38 ولم يعرف في ذلك منازع يعتد به وكأنه لهذا عدل إلى التنكير في البقية» 
حيث وجد المنازع فيها بقي أن المناسب لذلك أن يقال : «وَقَوْلك الْحَقّ2 كما في 
رواية مسلم : فكان التنكير في رواية البخاري للمشاكلة. قاله السندي. 
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إلا عيوب سيو وو وري جلا سصووو ع سسحت 2 


وقال الطييق : غرف التكبر فبهما ونكر فى البؤاقى 4 لأزه لآ نتكر خَلنًا وسلقًا أن الله 
هو الثابت الدائم الباقي» وما سواه فل روطن الزواك: 

قال لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل ل 

ا ا ا 
عنهماء والتنكير في البواقي للتفخيم» 

وقال القاري: فإن قلت : لم عرف الحق في الآوليين» ونكر في البواقي؟ قلت : 
المعرف بلام الجنس والنكرة المسافة بينهما قريبة» بل صرحوا بأن مؤداهما واحد 
لا فرق بينهماء إلا بأن في المعرفة إشارة إلى أن الماهية التي دخل عليها اللام 
معلومة للسامعء وفي در لا إشارة إليهاء وإن لم تكن إلا معلومة. ٠‏ وفي 
١صحيح‏ مسلم»: اقول الْحََّ) بالتعريف أيضًا . وقال الخطابي : عرفهما للحصرء 
وذكر ما قاله الطيبى» انتهى. (وَلَِاوّكَ حَقَّ) أي: المصير إلى الآخرة. وقيل: 
رؤيتك في الدار الآخرة حيث لا مانع . وقيل: لقاء جزائك لأهل السعادة والشقاوة» 
وهو وما ذكر بعده داخل تحت الوعد. لكن الوعد مصدرء وما ذكر بعده هو 
الموعود به» ويحتمل أن يكون من الخاص بعد العام» كما أن ذكر القول بعد الوعد 
من العام بعد الخاص» وقد يراد باللقاء: الموت؛ ؛ لكونه وسيلة إلى اللقاءء وأبطله 
النووي . (وَقَوْلك حَقٌ) أي: مدلوله ثابت. وقد تقدم أن في رواية مسلم : «وَقَوْلكَ 
الْحَقُ بالتعريف . 

(وَالْجَنَةٌ حَقٌ» وَالنَّارُ حَقّ) أي: كل منهما موجود. (وَمُْحَمّدْ حَقّ) خص 
محمدًا َلِةِ من بين النبيين بالذكر؛ تعظيمًا له. وعطفه عليهم إيذانًا بالتغاير» وأنه 
فائق عليهم بأوصاف مختصة به» فإن تغاير الوصف ينزل منزلة تغاير الذات» ثم 
حكم عليه استقلالا بأنه حق وجوده عن ذاته كأنه غيره» وأوجب عليه الإيمان به 
وصديس الخداي ااكراتوله كبااني الحهد . وقال السندي: قوله : ١وَمَحَمدٌ‏ 
حَق( التأخير للتو اميم ؛ وهو أنعت بمقام الدعاء» وذكره على الإفراد لذلك». 
وليتوسل بكونه نبيّا حمًا إلى إجابة الدعاء. وقيل: هو من عطف الخاص على العام 
تعظيمًا له» ومقام الدعاء يأبى ذلك» انتهى. (وَالسَّاعَةٌ حَقّ) أي: يوم القيامة. 


كتَابْ الصّلاة باب ما يقولٍ إذا ا قام مِنَ اليل 


جا وعد ا 2 سس ا د بإ د 9 


وأصل الساعة الجزء القليل من اليوم أو الليلة» ثم استعير للوقت الذي تقام فيه 
القيامة» يريد أنها ساعة حقيقة يحدث فيها أمر عظيم . وإطلاق اسم الحق على ما 
ذكر من الأمور معناه أنه لا بد من كونهاء وأنها مما يجب أن يصدق بها. وتكرار 
لفظ «حق» للمبالغة في التأكيد. (لَكَ أَسْلَمْتُ) أي: انقدت وخضعت. (وَبِكَ 
آمَنت) أي : صدقت . (وَعَلَبَْكَ تَوَكَلْتُ) أي : فوضت الأمر إليك تاركًا للنظر في 
الأسباب العادية ٠‏ (وَإِلَبِكَ أتنث) أي : رجعت إليك مقبلًا بقلبي إليك . قيل: التوبة 
والإنابة كلاهما بمعنى الرجوع . ومقام الإنابة أعلى وأرفع . (وَيِك خَاصَمْتٌ) أي : 
بما أعطيتني من البراهين» وبما لقنتني من الحجج خاصمت من خاصمني من 
أعدائك» أو بتأييدك ونصرتك قاتلت . (وَإِلَيِْكَ حَاكَمْتٌ) أي : رفعت أمري إليك . 
والمحاكمة رفع الآمر إلى القاضي . قال الحافظ : أي: كل من جحد الحق حاكمته 
إليك» وجعلتك الحكم بيني وبينه» لا غير مما كانت تحاكم إليه الجاهلية وغيرهم 
من كاهن ونحوهء فلا أرضى إلا بحكمك ولا أعتمد غيره. وقدم مجموع صلات 
هذه الأفعال عليها؛ إشعارًا بالتخصيص وإفادة للحصر . وقال السندي: الظاهر أن 
تقد تقديم الجار للقصر بالنظر إلى سائر ما عبد من دون اللَّهِ تعالى . (فَاغَفِرٌ ِي) قال ذلك 
مع كونه مغفورًا له» إما على سبيل التواضع والهضم لنفسه؛ إجلالا وتعظيمًا لربه» 
أو على سبيل التعليم لأمته؛ لتقتديّ به. (مَا قَدَّمْتْ) أي : قبل هذا الوقت. (وَمَا 
أَحْوْتُ) أي : وما سأفعل» أو ما فعلت» وما تركت. 

(وَمَا أَسْرَرْتٌء وَمَا أَمْلَنْتُ) أي : أخفيت وأظهرت, أو ما حدثت به نفسي» وما 
تنحرلك بيه الساني (وَمَا أنْتَ أَعْلَمْ به ني) هذا من ذكر العام بعد الخاص . (أَنْتَ 
الْمُقَدَمُ وَأَنْتَ الْمُوَّخَرُ) قال المهلب: أشار بذلك إلى نفسه؛ لأنه المقدم في البعث 
فى الآخرة والمؤخر فى البعث فى الدنيا. وقال عياض : قيل : معناه المنزل للأشياء 
ناز ليا يعدم نا بعاء» ويوطر ها ايشاء»تويكر من معاده ويدل من يعات وعدا عياده 
بعضهم فوق بعض درجات. وقيل : هو بمعنى الأول والآخر؛ إذ كل متقدم على 
متقدم فهو قبله» وكل مؤخر على متأخر فهو بعده» ويكون المقدم والمؤخر بمعنى 
الهادي والمضل» قدم من يشاء لطاعته؛ لكرامته» وأخر من شاء بقضائه؛ لشقاوته. 
انتهى . قال الكرماني : هذا الحديث من جوامع الكلم؛ لأن لفظ القيم إشارة إلى أن 
وجود الجواهرء وقوامها منه» وبالنور إلى أن الأعراض أيضًا منه» وبالملك إلى 
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د كلا حجيوه ردكت اد 


احضو عله لجا ».بابل كل لض نان الى شل 
عباده» فلهذا قرن كلا منها بالحمدء وخصص الحمد به» ثم قوله : (أنْتَ الْحَقُ) 
إقارة إلى أنه«الميدي للفعل:والقول ونحوهنا إلى المعاشن والناغةه وتحوها 
إشارة إلى المعادء وفيه: الإشارة إلى النبوة» وإلى الجزاء ثوابًا وعقابًاء ووجوب 
الإسلام» والإيمان» والتوكل» والإنابة» والتضرع إلى اللَّه تعالى والخضوع له» 
انتهى . وفيه زيادة معرفة النبي مَثةٍ بعظمة ربه» وعظيم قدرته» ومواظبته في الليل 
على الذكر والدعاء. والاعتراف له بحقوقه. والإقرار بصدق وعده ووعيده وغير 
ذلك ٠‏ وفيه : استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوب اقتداء به وَكي. (لا 
لَه إلّا آَنْتَ» وَلَاإَِه غَيْرْكَ) قال القاري : وفى نسخة «أَوْ» بدل الواو. قال ميرك : كذا 
في البخاري بلفظ : «أؤْا انتهى . ١‏ 
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(مُتَقَقْ عَلَيّه) واللفظ للبخاري في باب: التهجد بالليل إلا قوله : (وَمَا آنْتَ أَعلَّمْ 
بهِ مِني)» و الحديث بهذه الزيادة ذ في فى التوحيد» وزاد في الدعوات : «أَنْتَ 
إِلَّهِي لا إِلَهَ غَيْرَْكَ؛. والحديث أخرجه أيضًا مالك في الصلاة» والترمذي في 
الدبعوانكة زو دارة رافطانن واد ن ماجه والبيهقي في الصلاة. 


1 01-115 رهز عاية ها قلك: : كأ ال ذا َم من الل 
افتتح صَلاتَهُ فَقَالَ: «اللهُمّ رَنّ ب جبرَئيل» وَمِكَائِيلٌ ٠‏ َإِسْرَافِيلَ ٠‏ فَاطِرَ 
السَّمَاوَاتِ َالأَرْضٍ» عَالِمَ لتب وَالشَهَادَق أَنْتَ تخ ل بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا 
انوا نه َو ني لما اَل ف من الحو يليك إنّك دي 0 

1 


و ودىن 


3 إلى صِرّاط 0 رَوَاهُ مُسْلِمٌ] أصحيح 3 


ل همك الشزةٌ سيل 


١8‏ - قوله: (افْتَنَحَ صَلَاتَهُ) أي : التهجد " ب جِبْرَئِيلَ) منصوب 
على أنه منادى بتقدير حرف النداءع» أو بدل من «اللّهُمَ) للاوصف له؟ لأن لحوق 
الميم المشددة مانع من التوصيف عند سيبويه» نعم جوز الزجاج التوصيف أيضًا. 


)١١1١9(‏ مُسْلِم )7170/5٠١(‏ عَنْ عَائِشَّةَ فيه. 


كتاب الصَّلَاةٍ بَابُ ما يَقولُ إِذَا قام مِنَ اللَيْلٍ 
عج 3 2 صو 2222-25 ا ااال 0 


قال القاري: قيل: لا يجوز نصب «رَبٌّ» على الصفة؛ لأن الميم المشددة بمنزلة 
الأصوات. فلا يوصف بما اتصل به» فالتقدير: يا رب جبرئيل . قال الزجاج: هذا 
قول سيبويه. وعندي: أنه صفة فكما لا تمتنع الصفة مع ياء لا تمتنع مع الميم. قال 
أبوعلي : قول سيبويه عندي أصح. لأنه ليس في الأسماء الموصوفة شيء على حد 
اللهم. ولذلك خالف سائر الأسماء؛ ودخل في حيز ما لا يوصف». نحو حيهل» 
فإنهما صارا بمنزلة صوت مضموم إلى اسم. فلم يوصف. ذكر الطيبي «جِبْرَئِيل» 
بالهمزة» وكذا وقع في «جامع الترمذي» والنسائي وابن غ ماجه بالهمز. 

قال ابن ماجه: قال عبد الرحمن بن عمرء يعني شيخه: أحفظوه جبرئيل 
مهموزة» فإنه كذا عن النبي يَبٍِ انتهى . وفي بعض نسخ «المشكاة»: «جِبْرِيلَ) أي : 
بغير الهمزة» وكذا وقع في نسخ «مسلم» و«أبي داود»» وفي «المصابيح» و«السنن 
البيهقي» و«جامع الأصول». (ومِيكائيل» وَإِسْرَافِيل) تخصيص هؤلاء الثلاثة 
بالإضافة مع أنه تعالى رب كل شيء» لتشريفهم» وتفضيلهم على غيرهم» والمقام 
مقام وصفه تعالى بالملك. والبقاء» والإيجاد. وهذه الصفات لا تعلق لها 
بعزرائيل» فلم يتعرض له بالذكر مع كونه أحد الملائكة العظام . قال النووي: قال 
العلماء: خصهم بالذكر وإن كان الله تعالى رب كل المخلوقات» كما تقرر في 
القرآن والسنة من نظائره من الاضافة إلى كل عظيم المرتبة» وكبير الشأن دون ما 
يستحقر» ويستصغرء فيقال له تعالى: رب السماوات ورب الأرضء» رب العرش 
الكريم؛ ورب الملائكة» والروح» رب المشرقين» ورب المغربين» رب الناس» 
ملك الناسء, إله الناس». رب العالمين. فكل ذلك وشبهه وصف له سبحانه بدلائل 
العظمة» وعظيم القدرة والملك» ولم يستعمل ذلك فيما يحتقر ويستصغرء فلا 
يقال: رب الحشرات» وخالق القردة والخنازير. وشبه ذلك على الأفراد» وإنما 
يقال: خالق المخلوقات» وخالق كل شيء. وحينئذٍ تدخل هذه ذ في العموم» 
انتهى . (فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ) أ مبدعهما ومخترعهما. (عَالِمَ الْعَيْبِ 
وَالشَّهَادَةِ) أي : بما غاب وظهر عند غيره. (أَنْتَ نَحْكُمْ بين عِبَادِكَ) يوم العام 
بالتمييز بين المحق والمبطل بالثواب والعقاب . (فِيمًا كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أي: من 
أمر الدين . (اهدِني) أي : زدني هدى أو ثبتني» ا ل 
(لِمَا اختّلِف) على بناء المفعول . (فِيهِ) أي : للذي اختلف فيه عند مجيء الأنبياء» 


1 مِرْعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


لح ع د د يي 


212011 


وهو الطريق المستقيم الذي دعوا إليه؛ فاختلفوا فيه. (مِنَ الْحَقّ) بيان «لما». 
(بإذْنك) أي : بتوفيقك وتيسيرك . (إِنَكَ تَهْدِي مَنْ نَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم) جملة 
استئنافية متضمنة للتعليل . (رَوَاةُ مُسْلٌُِ) وأخرجه أيضًا الترمذي في الدعواتٌ» وأبو 


داود والنسائي وابن ماجه في الصلاة وابن حبان والبيهقي (ج7 ص 09). 


]*1[1-١ 5‏ وَعَنْ عبَادَةَ بْن الصَّامِتِ قال : 0 


00 


2 
٠ 


تَعَارَّ مِْنَ اللَيْلء فَقَالَ: لا إِلهَ 


؟ مه - - ات 4 ع يرهم سم مه 
الحَمْدُء وَهُو 0 دير » وَسَبْحَانَ م 9 
قَوَة 


5 
الله وَاللّهُ َكب وَلَا حَوْلَ وَ لاكوَة إلا بالل نم قَالَ: رَبّ اهْفِرْ لي - أو قال : 
هس دَعَا - اسْتَحِيبَ لَه فَإِنْ توضأ ضَّأ وَصَلَى قُبِلَّتْ صَلَانهُ)ازواة البِخَارِيُ] ا 
+ 


لسوهك» الشذهٌ صصح 


١ ”7 ٠‏ -قوله: (مَنْ تَعَارٌ) بفتح المثناة الفوقية والعين المهملة وبعد الألف راء 
مشددة» أي انتبيه»ء واستيقظ من النوم. (مِن اللبْل) أ في الليل. قال 
التوربشتي: أنَّ تعار يتعار يستعمل في انتباه معه صوت» يقال: تعار الرجل» إذا 
هب من نومه مع صوت» وأرى استعمال هذا اللفظ في هذا الموضع دون الهبوب 
والانتباه والاستيقاظ » وما فى معناه لزيادة معنى» وهو أنه أراد أن يخبر بأن من هب 
من نومه ذاكرًا لله تعالى مع الهبوب» فيسأل الله خيرًا أعطاه إياه» فأوجز في 
اللفظ. وأعرض في المعنى» وأتى من جوا مع الكلم التي أوتيها بقوله : اتعار» 
ليدل على المعنيين وأراه مثل قوله تعالى : د دقان سجَدا 6 [الإسراء: 0٠م‏ فإن 
معنى خر: سقط سقوطًا يسمع منه خرير» ففي استعمال الخرور في هذا الموضع 
تنبيه على اجتماع الأمرين: السقوط» وحصول الصوت منهم بالتسبيح» وكذلك 
في قوله: (تَعَارّ) تنبيه على الجمع بين الانتباه والذكر» وإنما يوجد ذلك عند من 
تعود الذكر» فاستأنس بهء وغلب عليه حتى صار حديث نفسه في نومه ويقظته» 
انتهى . وقال ابن التين : ظاهر الحديق أن مع «تعاق ١‏ استيقط »+ لأنة قال : "من 
تَعَاَّ فَقَالٌة فعطف القول على التعار» انتهى. قال الحافظ : يحتمل أن يكون الفاء 


١١٠ (‏ ) البَّخَارِي )١١54(‏ عَنْهَ فيه. 


كاب الصّلاة بَابُ ما يقولٍ إِذَا قا مِنَ الَيلٍ 


ل 00 + كوو سس د بإلا وسح 8 ١‏ 


تفسيرية لما صوت به المستيقظ ار ل و ل 
لمن صوت بما ذكر من ذكر الله تعالى وهذا هو السر في اختيار «تعار» دون استيقظ 
وانتيه . (لَهُ المُلكَ وَلَهِ الْحَمْدُ) زاد أبونعيم في «الحلية»: «يحيى ويميت». 
(وَسْبْحَانَ اللو وَالْحَمُْ لل كذا وقع بتقديم التسبيح على الحمد في جميع النسخ 
موافقًا لما في «المصابيح»؛ وكذا وقع عند الترمذي وأبي داود واء بن ماجه» ووقع 
في البخاري بتقديم الحمد على التسبيح. وكذا نقله الجزري (ج0 ص 7294). 

قال الحافظ : لم تختلف الروايات في البخاري على تقديم الحمد على التسبيح» 
لكن عند الإسماعيلي بالعكس» والظاهر: أنه من تصرف الرواة؛ لأن الواو لا 
طرق لتر هيه اقيق : 

(وَلَا حَوْلَ 0 إلا بالله) زاد النسائي وابن ماجه وابن السني: الْعَلِيَ 
الْعَِيِم. ا قَالَ: 0000 لي) قال القاري : : وفي نسخة: : «اللَهُمَ اغفِرٌ 7 
قلت : وهكذا وقع في في #جامع الأصول» . (أَوْ قَالَ : نُمّ دَعَا) في البخاري ي : انم كَالُ 
لهم اغَفِرْ بي أَوْ دعا .قال الحافظ : أو للشك» ويحتمل أن تكون للتنويع» ويؤيد 
الأول ما عند الاسماعيلي بلفظ : ١نم‏ قَالَ : رَتٌ اغْفِرُ لي غَفَرَ لَه أو قَالَ: «قَدَعَا 
اسْتْحِيبَ لَه شك الوليد راوي الحديث». واقتصر النسائي على الشق الأول 
(اسُْجِيبَ لَهُ) قال ابن الملك : المراد بها الاستجابة اليقينية؛ لأن الاحتمالية ثابتة 
في غير هذا الدعاء . وقال بعض أهل العلم وي 
مقبولية الصلاة فيه أرجى منهما في غيره. (فَإِنْ تَوَضَأ وَصَلَى) قال الطيبي: | 
للعطف على «دعَا؛ أو على قوله : «طَْالَ : لَا إِلَهَ إِلّا الله». والأول أظهر. 0 
القاري : الظاهر هو الثاني ٠‏ (قبِلَثْ صَّلَائهُ) قال ابن الملك : وهذه المقبولية اليقينية 
على الصلاة المتعقبة على الدعوة الحقيقية» كما قبلها. قال ابن بطال: وعد اللَّه 
على لسان نبيه أن من استيقظ من نومه لهجا لسانه بتوحيد ربهء والإذعان له 
بالملك؛ والاعتراف بنعمه يحمده عليهاء وينزهه عما لا يليق به بتسبيحه والخضوع 
له بالتكبير» والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه» أنه إذا دعاه أجابه وإذا صلى 
قبلت صلاته» فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته 
لربه 3# 

(رَوَاهُ البُخَارِيُ) وأخرجه أيضًا الترمذي في الدعوات وأبو داود في «الأدب» 
والنسائي ذ في «اليوم والليلة» وابن ماجه في الدعاء والبيهقي (ج7 ص 0). 


مِزْعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


١‏ سعد 21 وسيب سو م 14 وسو ومو بحي ةمود أذ مود حيو وحوح ع وو د جلا سوم وود ل اذ 


51 ١0-17]عن‏ عينة ويا الك كَانَّ رَسُولُ الله يل إِذَا اسْتيْقَظَ 

مِنَ الليْلٍ قال : : «لا إِله إلا أنْتَ ت سْبْحَانكء اللَّهمَ وبِحَمْرك أَسْتغْفِركَ لذَئِي 
وَأَسْأنّك رَحْمَئك | هم ني عِلْمَاء وَلَا معٌ قَلِي بَعدَ | إِذْ هَدَيْئتي » وَهَبْ لي 
مِنْ ليه إن أَنْتَ الو هَّابُ). [رَواةُ أَبُو دَاود] (ضعيف! ا 


حهه©» الشَوْحَ 

١ 5١‏ قوله: (إذَا اسْتَبْقَظَ مِنَ اللَيْلِ) أي: انتبه من نومه. (وَبِحَمْدِكَ) لم 
أجد هذا اللفظ في نسخ أبي داودء ولا في «المصابيح»» نعم نقله الجزري في 
«(جامع الأصول» لج ص 78) والظاهر أن المصنف ذكره تبعًا للجزريء واللّه 
أعلم . (اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي) أراد تعليم أمتهء أو تعظيم ربه وجلالته» َوْ سمي ترك 
الأفضل ؛ ؛ لضرورة بيان الجواز» أو غير ذلك ذنبًا على مقتضى كمال طاعته ٠‏ (اللَهُمَ 
رِدْنِي عِلْما) التدكير للتفخيم ٠‏ (وَلَانْرِعْ فَلبِي) أي : لا تجعل قلبي مائلًا عن الحق إلى 
الباطلء ا ل ا 0 . قال 


انشع ١‏ ع : و(يئْد) . منصوب بالا على العر قم وذ في 
محل الجر بإضافة «بعد» إليه خارج عن الظرفية» أي: بعد وقت هدايتك إيانا. 
وقيل: إنها بمعنى أن. 

(وَهَبْ لِي مِنْ لذنك) متعلق باهب»» ولدن ظرف» وهي لأول غاية زمان أو 
مكان» أو غيرهما من الذوات نحو من لدن زيد» فليست مرادفة لعند» بل قد تكون 
بمعناهاء وأكثر ما تضاف إلى المفردات» وقد تضاف إلى أن وصلتها؛ لأنها في 
تأويل المفرد» وقد تضاف إلى الجملة الاسمية أو الفعلية و(مِنْ) لابتداء الغاية أي : 
أعطني رحمة كائنة من عندك فضلًا وكرمًا منك. 


(١؟١1١)‏ أَبُو دَاوُد (205071» والنَّسَائَى فى الكبرى )1١17١0١(‏ عَنْهَا فيه. 


كتابْ الصّلاة بَابُ ما يقولٍ إذا قَام مِنَ َيل 


00111111 


(رَحْمَة) التتكير للتعظيم أي: رحمة عظيمة واسعة تزلفني إليك» وأفوز بها 
عندك» أو توفيمًا للثبات على الإيمان والحق. (إِنَّكَ أَنْتَ الْوَمَّابُ) أي: لكل 
مسئول» تعليل للسؤال» أو لإعطاء المسئول. قال ابن الملك : وهذا تعليم للأمة 
ليعلموا أن لا يجوز لهم الأمن من مكر الله. وزوال نعمته. (رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ) في 
«الأدب». وأخرجه أيضًا النسائي وابن حبان والحاكم وصححه. وابن مردويه وابن 


السنى فى «عمل اليوم والليلة»). 


15 ؟2١١-1ه]‏ وَعَنْ مَُاذ بْنِ جَبل كَالَ: َال رَسُولُ الل يكذ هما مِنْ 
مُسْلِم يبِيتُ عَلَى كْرٍ طاهِرٌاء قيَتعَرٌ ِنَ اليل قيَسألُ الله يرا إلا أغلة الل ّ 
1 


إيّاة)” [رَوَاهُ َخْمَدُ والو دَاوْدًَ] أصحيح 


الشؤهٌ سعحط 
-١ 7‏ قوله: (يَبِيتُ) أي: يرقد في الليل. ١عَلَى‏ ذِكرٍ) من الأذكار 
ا الراك ورد كونه (طاهرًا) أي : 1 . (فَيَتَعَادٌ) 
دمتتان لاسي عنقي سح التطتركةاشى الا . ولفظ أحمد: 
«فيَسَالٌ الله خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُنْيًا وَالآخِرَةِة» وفي رواية له: اخَيْرَا مِنْ حَبْرٍ الدّنيا 
وَالآخِرَقا: وفي أخرى له أيضًا ولأبي داود: خَيرًا ين الدني وَالآخِرَقا: ولابن 
ماجه : «فَسَأَلَ الله شَيْنَا مِنْ أَمْرِ الدّنياء أو مِنْ أمْرِ الآخِرَوا . 


عوراو عو 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (جه ص770. .75١‏ 255). (وَأَبُو دَاوْد) في «الأدب» وسكت 
عليه هو والمنذري. وأخرجه أيضًا النسائي في «اليوم والليلة» وابن ماجه في 
«الدعاء؟» وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي أمامة» ذكر أحاديثهم المنذري 
في باب : الترغيب في أن ينام الإنسان طاهرًا . 


(70؟١1)‏ أَحْمّد (581/0)» وَأَبُو دَاوْد في «الأدب» (547 0 وَالنَّسَائِية في «الكبرى» »23١555(‏ وَابن 
مَاجَهُ (841”) عَنْهَا فِي الصَّلاةٍ. 
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مج د 


2 


َسَأَلتُها : : ب كذ سول الو بن متي ذا من القبل؟ قال 0 
عَنْ شَيْءٍ مَا سَألنِي عَنّهُ أَحَدَ قبل كَانَ إِذا هَبّ م مِنَّ اللي كَبّرَ عَشْرًا وَحَيِدَ 
الله عَشْرَاء وقَالَ: «سُبْحَانَ اللّه وَبِحَمْدِوا عَشْرَاء وقَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ 
الْقُدُوسِ) عَشراء وَاسْتَغفَرَ الله شرا وَل الله عَشْرَاء 2 َم قَالَ : «اللَهُم إني 
أَعُودُ بك مِنْ ضِيقٍ الدُنيَاء وَضِيقٍ يوم الْقِيَامَة رات الل 


َرَوَاهُ أَبُو دَاودَ] (ضعيف) ١‏ 


الشؤهٌ هيملع 

١ ١7‏ - قوله: (وَعَنْ شَرِيقٍ) بفتح الشين المعجمة وكسر الراء المهملة بعدها 
قاف. (الْهَوْرَنِيَ) بفتح الهاء والزاي. نسية إلى عوزن بن عوف حنمن اليمنةء 
وشريق هذا تابعي حمصي. قال في «التقريب»: مقبول. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». (يِمَ كَانَ) أي: بأي شيء كان. ٠‏ (يفتتيخ) أي : يبتدئ من الأذكار. (إذَا 
هَبّ) أي : استيقظ ٠‏ ١مِنَ‏ اللّيْلِ) قال الطيبي : أي من نوم الليل والاضافة بمعنى 
في. (فَقَالتْ : سَلي عَنْ شَيْءِ ما سال عَنّهُ أَحَدُقبلك) كأنها دكا حمدت السائل 
على سؤاله. (كَبّرَ عَشْرًا) أي: قال: الله أكبر» عشر مرات. (وَحَِدَ اللَّهَ ) أي : 
قال 00000 ا 0 ".الم وعق 

5 الله أي : قال: لا إله إلا الله. 0 5 أي: مكارهها التي 
يضيق بها الصدرء ويزيغ القلب. 

وقال القاري : 5 شدائدها؛ لأن من به مشقة من مرض » أو دين» أو ظلم 
فبارت الأرض عليه بعينه ضيقة. (وَضِيِقِ يَوْم لْقِيَامَة أي: شدائد أحوالهاء 
وسكرات أهوالها. (عَشَرًا) فصار المجموع سبعين المعبر عنه بالكثرة . (نُم يَفْتتيحخ 
الصَّلاة) أي : صلاة التهجد. 


(؟؟1) أَبُو دَاوْد (0080)» وَالنّسَائى فى «الكبرى» )٠١7/037(‏ عَنْهَا فيه. 


كتَابْ الصّلاة بَابُ قا يقول إِذا قام مِنّ اليل 
ا ا 1 02ص 


١ بعس‎ 


(رَوَاهُ أو دَاوْدَ) فى ١الأدب»)»‏ وسكت عنه. 

وقال المنذرى : وأخرجه النسائى» وفى سنده بقية بن الوليد» وفيه مقال» انتهى . 

قلت : بقية هذا صدوق كثير التدليس» لكن قد صرح بالتحديث في روايته عند 
ا ب ا ار مو اه 0 
الت قادا رض ني عاد لج اجوارا ‏ كان إذا قام كبر عش 
وحمد الله عشرّاء وسبح عشرّاء وهلل عشراء واستغفر عشرّاء وقال: 007 
لي وا هِنِي» وَارْرُفِي وَحَافِنِيء وَبتعَوَدُ مِنْ ضرق الْمَقَام يوم الْقِيَامَة. 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


: سسحت :0 ملسمو حو جح ع 3/7 جب م وس إل عمو ع وود د 21 2 سح دصح ساسع بإ حو سح ته 3 د 


00 - 171 عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ : كان وَسُولُ الل َك إذَاقَمَ من اليل 
0 4 و : «سْبْحَائَك ١‏ لي وَيحَمْيِك وكارك اسمك؟ ؛ وَتَعَالَى جَدكَ 
م ول «اللّهُ أكبرُ كير ثم ول «أَعُودُ بالل السّمِيع 
العَلِيمٍ مِنَ الشَيْطَانٍ الاجر خترة: لضو واوا 

7 التَرمِذِيُ وأبُو دَاوْدَ والنّسَائِي! أصحيح] 
- وَزَادَ أو دَاوْدَ بَعْدَ قَوّلِهِ «غَيْرْك) : :انم يو َقُوَل: دلا إِلَه إِّا الله تَكَانّاء وَفي 


الشرّح 

-١ 7 5‏ قوله: (عَنْ أبي سَعِيدِ) أي : الخدري. (إِذَا قَامَ و ِنَ اليل أي 
لصلاة التهجد. (كَبَّرَّ) للتحريمة ٠‏ ١نم‏ ب َقُولُّ) قال الطيبي : قوله: 6١‏ بَرَ نم يو تقو لف قن 
المواضع الثللاث بالمضارع عطقا 0 الماضى ؛ للدلالة على استحضار 7 
المقالات في ذهن السامعء و(ثُمَ) لتراخي الإخباره ويجوز أن يكون لتراخي 
الأقوال في ساعات الليل . (سبْحَاتك اللَّهُمَ وَبِحَمْدكَ) أي : أنزهك تنزيهًا مقروثًا 
بحمدك . (وَتبَارَكَ اسْمْك) أي : تكاثر خيره فضلًا عن مسماه . (وَتَعَالَى جَدْكَ) أي : 
يل أو تعالى غناك عن أن يحتاج لأحد. اش 
يَقُول: الله أكيذ) بالسكون ويضم. قاله القاري. (كبيرٌا) حال مؤكدة. وقيل: 
منصوب على القطع من اسم الله. وقيل : بإضمار أكبر . وقيل: صفة لمحذوف أي : 
تكبيرًا كبيرًا . (مِنْ هَمَرْهِ) بدل اشتمال» أي : من نخزهء يعني : وسوسته. وإغوائه» 
وفسر أيضًا بالجنون. (وَنَفْجَهِ) أ كبره وعجيه . (وَنَفيِه) أي: سحره أو شعره» 
يقرأ بعد التكبير . (رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْه وَالنَائِي) قاله 0 وابن 


(5؟١1١)‏ الترمِذِي (517).» وأبو داود (5/ال9)» والنَّسَائى (7/ 177) عنه فى الصّلاة. 


كتاب الصَلَاة بَابِ ما يقولٍ إِذَا | قام مِنَ اليل 


حبان في (صحيحهاء انتهى. وأخرجه أيضًا ١‏ الخمدات؟ ص6 ١‏ والييتي (ج1 
ص4 ”) مطولًا وابن ن ماجه مختصرًا. ٠‏ (وَرَادَ أَبُو دَاوْهَ بَعْدَ قَوْلِهِ : «غَيْرْكَا تم يقُولُ : 
١لا‏ إل إلا الله كاناه) أي : ثلاث مرات» وزاد أيضًا لفظ ثلانًا بعد قوله : «الله كيد 
كير "» (وَفِي آخِرٍ الْحَدِيثِ) أي : بعد الاستعاذة. (نُمَ يقد أي : يشرع في قراءة 
الفاتحة . 

والحديث أخرجوه كلهم من طريق جعفر بن سليمان الضبعي. عن علي بن علي 
الرفاعي, عن أبئ المتوكل الناجي» عن اي سعيد»ء وقد تكلم فيه أبو داود 
واللزمدي» وضع امه رمدم عه . أما أبو داود فقال: هذا الحديث يقولون - 
أي: المحدثون: هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلاء الوهم من جعفرء 
يعني : وهم جعفر بن سليمان» فرواه موصولًا عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن 
أبي سعيد» وإنما هو عن علي عن الحسن البصري مرسل» وأما الترمذي فقال: 
حديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب» وقال أيضًا: وقد تكلم في إسناد 
حديث أبي سعيد» كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي . وقال أحمد: لا 
يصح هذا الحديث. انتهى. 

قلت: الظاهر أن هذا الحديث صحيح لا حجة لمن تكلم فيه» وجعفر بن سليمان 
المذكور ثقة» وثقة ابن معين وابن ن المديني وابن سعد. وقال أحمد: لا بأس به. 
وقال أبوأحمد: حسن الحديث معروف بالتشيع» وهو عندي ممن يجب أن يقبل 
حديئه. وقال ابن شاهين في «المختلف فيهم»: إنما تكلم فيه لعلة المذهب» وما 
رأيت من طعَنَ فى حديثه إلا ابن عمار بقوله: جعفر بن سليمان ضعيف . وقال 
الزارة لم تيع أخدًا بطع عه فن"الحد كيولا فق نط افيه إنها ذكرت عه 
شيعيته . وأما حديثه فمستقيم . وقال ابن حبان: كان من الثقات في الروايات» غير 
أنه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت» ولم يكن بداعية إلى مذهبه» وليس بين أهل 
الحديث من أثمتنا خلاف أن الصدوق المتقن» إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو 
إليها - الاحتجاج بخبره جائز» انتهى . وأما علي بن علي الرفاعي اليشكري» فهو 
أيضًا ثقة» وثقه وكيع وابن معين وأبو زرعة وابن عمار. وقال أحمد وأبوبكر البزار 
والنسائي: ليس به بأس . وقال شعبة: اذهبوا بنا إلى سيدنا وابن سيدنا علي بن علي 
الرفاعي . وقال الآجري : أثني عليه أبو داود . وقال الفضل بن دكين وعفان: كان 


مزعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


ع + جوج سس ومو ووه جز ووو ود عت 13/4 


يشبه النبي كَِ. وأما أحمد بن حنبل فقال: لا يصح هذا الحديث» كما تقدم» ولم 
يبين وجه عدم صحته 
]81-١1716‏ وَعَنْ رمه بن كَمْبٍ الأَسْلمِيٍ قال كُنْتُ أبيْتُ عِنْدَ 
حُجْرَة لبي كله فكنتُ سْمَعْهٌ إِذَا قَامّ مِنَ اللَيل ب يول اشتحاة 3 
العالين الْهَويّ ؟ م يَقُولُ : «سْبْحَانَ الله 4 وَبِحَمدِوا الهَوي: 
رَوَاهُ النّسَائِيُ وَلِلِتَرَمِذِيُ نَحْوَهُ وَقَال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيحٌ] (صحيح) ا 


لسهه» الشَوْح 
١ ١8‏ - قوله: (عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَمْب) بن مالك . (الْأَُسْلَمِيّ) صحابي من أهل 
الصفة» خدم النبي 345 فروى أحمد (ج4؟ ص04) عن نعيم بن مجمر عن ربيعة 
قال: كنت أخدم رسول الله يِه وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع حتى يصلي 
رسول الله َك العشاء الآخرة» فأجلس ببابه» إذا دخل بيته أقول “لعليا أن تحندات 
لرسول اللَّه يك حاجة . ..إلخ . (كنْتُ أَبِيْتُ) وفي رواية لأحمد : كنت أنام . (عِندَ 
حُجْرَةٍ الى كله) أي : عند باب الحجرة فيها النبي كَل. (فكنت أسيلة) بصيخة 
المتكلم والضمير المنصوب للنبيءَفِةٍ. (إِذَا قَامَ مِنَ اللَيْل) يصلي . 
(يَقُولُ: سْبْحَانَ َب الْعَالَمِبْنَ الْهَوِيّ) بفتح الهاء وكسر الواو ونصب الياء 
المشددة. قال فى «النهاية» : الحين الطويل من الزمان. وقيل : هو مختص بالليل» 
فإن قلت: ما لفرق بين قوله: «هَوِيا؛ منكرًا في حديث حميد بن عبد الرحمن في 
النصل الثالك 64 سن باب سلؤة الدل» توريق اليو ماهتا مدر ةا؟ قلت + الصررك ؛ 
لاستغراق الحين الطويل بالذكر» بحيث لا يفتر عنه في بعضه. والتنكير لا يفيده 
ل كما شوك نام زينة البوم » أي : كله أو يومًا أي : يفطي يفيه وله اتعارى . 
سحن لزه سر يِعَبدوهء يلا رالإمراء: 0 اق بعضًا من الليل» قاله الطيبي. م 
ول : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِِ» الْهَوِيّ) وفي رواية لأحمد: فكنت أسمعه» إذا قام من 
الا ريض هده رلنارب الدالمين البرية قال: ثم يقول : اسْبْحَانَ الله الْعَظِيم 


(5؟11) التَّوْمِذِي (2741)» والنَّسَائِي (1/ )7١9‏ عنه فيه. 


كناب الضَّلاة فاك بَابُ التُخريض على فَيَام اللَيْلٍ 


عع سسبو ب 2 هس + مويو ومو يصو بر بل سس عد 0 


وَِحَنْدَيف الْمُويق و :زوابة له أيِضًاة كنت أبيث عن باب رسول الله كله أعطيه 
وضوءه» فأسمعه بعد هوي من الليل» يقول: 'سّمَعَ الله لِمَنْ حَعِدَة) وأسمعه بعد 
الهوي من الليل» يقول: «الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمبّنَ»» (رَوَاهُ النَسَائِنْ) أي: بهذا 
اللفظ في باب: ذكر ما يستفتح به القيام» من كتاب قيام الليل. ‏ 

(وَلِلتَرْمِذِيٌ نَحْوَهُ) أي : بمعناه أخرجه في باب: الدعاء إذا انتبه من الليل من 
أبواب الدعر ات وأخرجه أيضًا أحمد (ج4 ص /اهء 8) وابن ماجه في باب : ما 
يدعو به إذا انتبه من الليل من أبواب الدعاء» والبيهقي (ج١‏ ص585). 


باح واح واج 
3 8م يد 


مِرْعاةٌ الْمقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
ب مسو د ووم وم ممص لا ب وسو سوم بعصت إلا لمن سوه جس مهد ا مودو ووه ميو 1 مسيص متو سمو 1 2 


١11-١5 |‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كل قَالَ: ١‏ 
تان على ته الى شرم إذر خم لك فقر تدرب عل كر 
: عَلَيِكَ لبْلْ طَوِيلُ قَارُقَنْء قد فَإِنٍ اسَتيقّظ َذَكَرَ الله انْحَلتْ عفد فَإِنْ 


ورة - 


3 الْحَلْتْ عُفْدَة فإنْ صَلَّى الْحَلّتْ عُفَْة: ٠‏ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَفْسِ 
ولا َصْبَحَ خْبِيتٌ النَفْسِ كَسْلَانَ». [متفق عليه | 9 


-١ "5‏ قورله: 0 وك ويرظة! :(العتطان) السوام ند 
الجنس »2 ويكون فاعل ذلك القرين أو غيره من أعوان الشيطان» ويحتمل أن يراد 
به: رأس الشياطين وهو إبليس»ء ولخخور نسة دللك إليه ؛ لكونه الآمر لأعوانه بذلك 
الداعي إليه اَلَى فَافِبَةِ َأ أَحَدِكُم) ع : مؤخرهء تمادو افيه كل لي آخره» 
ومنه قافية الشعر؛ لأنه آخره. وظاهر قوله: : «أَحَدكُمْ) التعميم في المخاطبين» 
ومن في معناهم؛ ويمكن أن يخص منه من ورد في حقهء أنه يحفظ من الشيطان» 
كالأنبياء ومن يتناوله قوله: أ إِنَّ عبَادى لَيْس لَكَ عَلَيهِمْ سُلْطَلنٌ» رالحجر: ١؛]»‏ وكمن قرأ 
آية الكرسي عند نومه لطرد الشيطان» فقد ثبت أنه يحفظ من الشيطان حتى يصبح . 


(إذَا هوّ نَامَ) أي : : حين نام . قال الحافظ : كذا للا عت وللحموي والمستملي : ذا 


(1517) مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البّخَارِي (؟4١1١).‏ ومُسْلِم 0777/00 عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ في الصَّلَاةٍء وَأَيُو دَاوْد 
(:*233»» والنَّسَائى .)5١7/7(‏ 


كتابُْ الصّلاة باب النََحْرِيضِ على فَيام اللَيْل_ 
سوم مسسسسيوو و وو موس 


+ جاسمو ص اع سم رو 


هُوَّنَائِمٌ» بوزن فاعل» والأول أصوبء وهو الذي في «الموطأ». انتهى . وقيل: بل 
الظاهر: أن رواية المستملي أصوب؛ لأنها جملة اسمية» والخبر فيها اسم. 
(ثَلَاتَ عُقَدِ) كلام إضافي منصوب. لأنه مفعول» والعقد بضم العين وفتح 
القاف جمع عقدة بسكون القافء» والتقييد بالثلاث. إما للتأكيدء أو لأنه يريد أن 
يقطعه عن ثلاثة أشياء : الذكر» والوضوءء والصلاة» فكأنه منع من كل واحدة منها 
بعقدة عقدها على مؤخر رأسه. وكان تخصيص القفا بذلك. ولكونه محل 
الواهمة» ومحل تصرفهاء وهو أطوع القوى للشيطان» وأسرع إجابة لدعوته. 
(عَلَى كَُّ عَفَدَة) متعلق ب(يَضرتٌ». وللمستملى: «على مكان كل عقدة», 
والكشمهينى: «عند مكان كل عقدة». وقوله: م أي: بيده على العقدة 
تاكيدًا وإجكاقاالها قأئلة هليف لل طريل قبل معناء يلقن "الشيطان فى لفون 
الثائع هذا الفول» ويجيرله وإقعا». ستو ليا على كل غقدة يعقدهاامق صرب الشركة 
على الطائر ألقاها عليه . وقيل : ومعناه: يحجب الحس عن النائم حتى لا يستيقظ , 
ومنه قوله تعالى : #هَصَرَينَا ننَا عَلح علخ ءَاذَانهم4 [الكهف: )أي : حجبنا الحس أن يلج في 


- 
تابر 6 


آذانهم , فينتبهواء وفي حديث أبي سعيد: «ما ينام حَدٌ إلا ضْرِبَ عَلَى سِمًا 
بجرير مَعْقُووِا . أخر جه المخلص في «فوائده». والسماخ بكسر السين 0 
واخره معجمة». ويقال: بالصاد المهملة بدل السين. 

(عَلَيْكَ لَيْلُ طَوِيلُ َارْقُدُ) أي: يضرب على كل عقدة قائلًا: «عَلَيْكَ لَيْل 
طَويل. ( إلخ. فالجملة مفعول للقول المحذوف. وارتفاع «ليل» بالابتداءء 
وعليك خبره مقدمّاء أي : باق عليك ليل طويل» ويجوز أن يكون رض دل عمل 
محذوف. أي : بقي عليك ليل طويل» وعلى هذا كان الفاء في قوله : (فَارْقَدٌ) رابطة 
شرط مقدرء أي : وإذا كان كذلك فارقدء ولا تعجل بالقيام ففي الوقت متسع. 
وقيل : قوله: «عليك» غراء أي : عليك بالنوم أمامك ليل طويل» فالكلام جملتان» 
والثانية مستأنفة كالتعليل للجملة الأولى. وفي رواية مسلم: «عَلَيّك ليلا طويلا» . 
قال عياض : رواية الأكثرين عن مسلم بالنصب على الإغراء. قال القرطبي: الرفع 
أولى من جهة المعنى ؛ لأنه الأمكن ف في الغرور من حيث أنه يخبره عن طول الليل» 
ثم يأمره بالرقاد بقوله: «قَارْقُدَ . وإذا نصب على الإغراء» لم يكن فيه إلا الأمر 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المضابيح 
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+ 21 صححه كي سمج موود و وم د‎ ١ 


بملازمة طول الرقاد» وحيئذ يكون قوله: ١قَارْقَدُ)‏ ضائعًاء ومقصود الشيطان 
بذلك : تسويفه بالقيام» والإلباس عليه 

وقد اختلف فى هذا العقد: فقيل : هو على الحقيقة» وأنه كما يعقد الساحر من 
يسحرهء وأكثر من يفعله النساء تأخذ إحداهن الخيط» فتعقد منه عقدة» وتتكلم 
عليها بالكلمات السحرية» فيتأثر المسحور عند ذلك» ومنه قوله تعالى: #وّمن 
سر آلنَصَمَتِ ف الْعَقَدٍ )4 انلد: ؛) وعلى هذا فالمعقود شيء عند قافية الرأس 
اميه ع كر ا ا ا ا 
لكل أحد شعرء ويؤيده رواية ابن ماجه بلفظ : ايَعْقِدُ الشَبْطَانٌ عَلَى قَافيةِ رَ رَأْسِ 
أحَدِكُمْ باللَيْل بحَبْلٍ فيه فِيْهِ نََاتُ عُقَّدِ) ولأحمد (إذَا َم أحَدكُمْ عق َي رأ تلات 
بجرير), ولابن خزيمة وابن ن حبان من حديث جابر: ١مَا‏ مِنْ كر وَلا أنَى إِلاعَلَى 
رَأْسِهِ جَرِيْرٌ مَعْقُودُ جِيْنَ يَرْقُدُ. .)» الحديث. والجرير بفتح الجيم هو الحبل» 
وقيل: هو على المجاز كأنه شبه فعل الشيطان بالنائم من منعه من الذكر والصلاة 
بفعل الساحر بالمسحور بجامع المنع من التصرف, فلما كان الساحر يمنع بعقده 
ل ل ل الذي لا يقوم من 
نومه إلى ما يحب من ذكر الله والصلاة» وقيل : المراد به عقد القلب وتصميمه على 
الشىء كأنه يوسوس لهء بيأنه بقى من الليل قطعة طويلة. فيتأخر عن القيام) 
الشيطان» وتعويقه للنائم من قيام الليل بالقول المذكورء ومنه: عقدت فلانًا عن 
امرأته أي : منعته عنهاء أو عن تثقيله عليه النوم؛ وإطالته» كأنه قد سد عليه سدّاء 
وعقد عليه عقدًا. 

قال البيضاوي: عقد الشيطان على قافيته استعارة عن تسويل الشيطان» وتحبيبه 
النوم إليه» والدعة والاستراحة. يعني 1ن الشيطان يحبب إليه النوم, ويزين له 
الدعة والاستراحة» ويسول كلنا ابه آنه لم يدوق نظ من النوم فيوثقه عن 
القيام إلى العبادة» ويبطئه بتلك التسويلات عن النهوض إليها. 

(فَإِنِ اسْتَيقَط) أي : من نوم الغفلة. (فَذَكُرَ اللَّه) بأي ذكر كان» لكن المأثور 
أفضل .قال الحافظ : لا يتعين للذكر شيء مخصوص لا يجزىٌ غيره بل كل ما صدق 
عله كر الله اع ويدخل فيه تلاوة القرآن» وقراءة الحديث النبوي» والاشتغال 


كاب الصّلاة باب النّخْرريض على قِيام اللَّيْلِ 
سهد جل ع ومس كوو : 2 ووو 


0 


بالعلم الشرعي . وأولى ما يذكر به ما تقدم في الباب الذي قبله من حديث عبادة بن 
الصامت . (انْحَلْت) أي : انفتحت . (مَقَدَة) واحدة من الثلاث ٠‏ (فِنْ تَوَضَّأ) خص 
الوضوء بالذكر؛ لأنه الغالب» وإلا فالجنب لا تنحل عقدته إلا بالاغتسال» والتيمم 
يقوم مقام الوضوء والغسل» ويجزئ عنهما لمن ساغ له ذلك» ولا شك أن في 
معاناة الوضوء عونًا كبيرًا على طرد النوم» لا يظهر مثله في التيمم (انخلّث غنية) 
أخرى ثانية. (فَإِنْ صَلَى) أي: النافلة ولو ركعتين. قال العراقي في «شرح 
الترمذي»: السر في استفتاح الصلاة بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد 
الشيطان» وبناه على أن الحل لا يتم إلا بتمام الصلاة. قال الحافظ : وهو واضحء 
وقد وقع عند ابن خزيمة عن أبي هريرة في آخر الحديث : «قَحُلُوا عُقَدَ الشّيْطَانٍ ولو 
برَكَعَتَيْنَ) فعله يك مع كونه محفوظاء منزهًا عن عقد الشيطان؟ تعليمًا للأمة» 
وإرشادًا لهم إلى ما يحفظهم من الشيطان. 

(انْحَلَّتْ عُقْدةُ) كذا في جميع النسخ الموجودة عندنا بلفظ الإفراد. وكذا وقع 

في «المصابيح». قال الحافظ في «الفتح»: قوله : «انْحَلَّتْ عُقْدُهُ» بلفظ الجمع بغير 
اختلاف في البخاري, ووقع لبعض رواة الموطأ بالإفراد» انتهى. قال القاري: 
فينبغي أن يكون في «المشكاة» بلفظ الجمع لقوله في آخره: «متفق عليه»» لكن في 
جميع النسخ الحاضرة بلفظ الإفراد» ذكره مَيْرَكْء انتهى . 

قلت: وقع في 0 البخاري الموجودة الحاضرة عندنا من طبعات الهند 

: «انحلت عقدة» أي : بالإفراد. وقال القسطلاني قوله: «عقده» ضبطها في 

ا اد كما ترى . قال ابن قرقول في «مطالعه» كعياض في 
«مشارقه»: لا خلاف في الأولى والثانية أنه بالافراد» واختلف في الثالثة فقط فوقع 
في «الموطأ» لابن وضاح على الجمع» وكذا ضبطناه في البخاري» وكلاهما - 
يعني : الجمع والافراد - صحيح والجمع أوجه. لاسيما وقد جاء في رواية مسلم 
في الأولى «عقدة». وفي الثانية «عقدتان». وفي الثالثة «العُقد»ء انتهى. 

قال الحافظ: ويؤيد الإفراد رواية أحمد بلفظ : «فَإِنْ ذَكَرَ الله الْحَلَّتْ عُنْدةٌ 
وَاحِدَةٌ وَإِنْ قَامَ توضّاً أطْلقَتِ الايد فَِنْ صَلَّى أَطْلَِتِ الثَالِنَهه. وكأنه محمول 
على الغالب» وهو من ينام مضطجعًاء فيحتاج إلى الوضوء إذا انتبه» فيكون لكل 
فعل عقدة يحلهاء ويؤيد الأول - أي : الجمع - ما في بدء الخلق عند البخاري 


مزعاة المفاتِيح شوخ مِشكاة ة المضابيح 
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1 مسحي اد ع ب‎ ١ 


بلفظ : «عُقَدُهُ كُلّهَا . ولمسلم : «انْحَلَّتِ الْعْقَدُا وظاهر رواية الجمع : أن العقد 
تنحل كلها بالصلاة خاصة» وهو كذلك في حق من لم يحتج إلى الطهارة» كمن نام 
متمكنًا غير متكئ مثلاء ثم انتبه فصلى من قبل أن يذكر أو يتطهرء فإن الصلاة 
تجزئه في حل العقد كلها؛ لأنها تستلزم الطهارة, وتتضمن الذكر. وعلى هذا 
فيكون معنى قوله : «َإِذَا صَلَّى الْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلها2» إن كان المراد به 2-007 
إلى الوضوءء فظاهر على ما قررناه» وإن كان من يحتاج إليه.» فالمعنى: ١‏ 

بكل عقدة. أو انحلت عقده كلها بانحلال الأخيرة» التي بها يتم انحلال العقدء 
انتهى . «َأصْبَح) أي : دخل في الصباح أو صار. (نَشِيطًا) أي : لسروره بما وفقه 
اللّه له-من الطاعة» ويما وعده من الثواب» وما زال عنه من عقد الشيطان. 


(طَيْبَ النّفْسِ) لما بارك الله له في نفسه من هذا التصرف الحسن» كذ قيل:. 

قال الحافظ : والظاهر أن في صلاة الليل سرًا في طيب النفس» وإن لم يستحضر 
المصلي شيئًا مما ذكر. (وَإِلَا) أي: وإن لم يفعل كذلك» بل ترك الذكر والوضوء 
والصلاة. (أَصْبَحَ حَبِيتَ النَفْسِ) أي: محزون القلب كثير الهم. قيل: هذا 
الحديث يعارض قوله يه : ١لا‏ يَقُولَنَ أَحَدْكُمْ حَبْنَثْ نَفْسِي). قال ابن عبد البر : 
وليس كذلك؛ لأن النهى إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى لقنس كراهة تلات 
الكلمة» وهذا الحديث وقع ذمًا لفعله» ولكل من الحديثين وجه. 

وقال الباجى: ليس بين الحديثين اختلاف؛ لأنه نهى عن إضافة ذلك إلى 
القسى ا لكون- النقيت مع : ساف لقيو واراضات يفت الأنها ل ذالك مزلا 
منها وتنفيرًا. قال الحافظ : تقرير الإشكال : أنه يَلَِةِ نهى عن إضافة ذلك إلى النفس » 
فكل ما نُهي المؤمن أن يضيفه إلى نفسه نهي أن يضيفه إلى أخيه المؤمن» وقد 
وصف يَدَدِةِ هذا المرء بهذه الصفة» فيلزم جواز وصفنا له بذلك لمحل التأسي» 
ويحصل الانفصال فيما يظهر بأن النهي محمول على ما إذا لم يكن هناك حامل على 
الوصف بذلك كالتنفير والتحذير» انتهى . 

(كَسْلانَ)؛ لبقاء أثر تشبيط الشيطان» ولشؤم تفريطه» وظفر الشيطان به بتفويته 
الحظ الأوفر من قيام الليل» فلا يكاد يخف عليه صلاة» ولا غيرها من القربات 
والطاعات . و«كسلان» غير منصرف للوصف وزيادة اللألف والنون مذكر كسلى» 


كناب الصّلاةٍ بَابُ التّخريض على قِيَام اللَيْل 
0 02 لش ا ا 


عدج وح حورم رب سح جا د 


ومقتضى قوله : إلا أضْبََ» أنه إن لم يجمع الأمور ر الثلاثة دخل تحت من يصبح 
خْبِينًا كسلان» وإن أتى ببعضهاء لكن يختلف ذلك بالقوة والخفةء فمن ذكر الله 
مئلاء كان في ذلك أخف ممن لم يذكر أصلًا. وهذا الذم مختص بمن لم يقم إلى 
الصلاة وضيعهاء أما من كانت له عادة فغلبته عينه» فقد ثبت أن الله يكتب له أجر 
صلاته ونومه عليه صدقةء ذكره ابن عبد البر. 


وس هر لاه 


(متفق عليّهِ) وأخرجه أيضًا أحمد ومالك وأبو داود والنسائي وار بن ماجه والبيهقي 
(ج7: ص )20١‏ و(ج”7: ص١9١)‏ وغيرهم . 


فَقِيلَ - 31 سج اس 


له : لِمتَْمَعُ هذَاء وقد ُفِرَ لَك ما تَقَدَمَ ِْ ذَنيِك وَمَا تأر 
9 عَمْدَا شَكورًا». [متفق عليه] 


]]1-١717 ١‏ رَعَنِ الققردة قَالَ: قَامَ لني يكل حلي تَورَصست قَدَمَامُ 
-؟ و 01011 


الشوح 
-١ 7717‏ قوله: (قَامَ التي ه) أي : في صلاة الليل . وقال ابن حجر : أي 
صلى ليلا طويلًا. وقيل: التقدير: قام بصلاة الليل على وجه الإطالة والإدامة. 
(حَتَى تَوَرَمَتْ) بتشديد الراء أي: انتفخت من طول القيام. (قَدَمَاهُ) مرفوع؛ لأنه 
فاعل تورمت. وفي رواية البخاري: «كان يصلي حتى ترم» أو تنتفخ قدماه». وفي 
أخرى له: (إن كان ليقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه». وفى حديث عائشة 
عند البخاري: كان يقوم من الليل» حتى تتفطر قدماه». وفي حديث أبي هريرة 
عند النسائي : «حتى تزلع - يعني: تشقق - قدماه». ولا اختلاف بين هذه 
الروايات» فإنه إذا حصل الورم» أو الانتفاخ حصل الزلع والتشقق. 
(قَقِيلَ لَهُ) لم يبين القائل من هو. . وفي حديث عائشة: فقالت عائشة : الِمّ تصنع 
هذا يا رسول الله يِيهْ ...2 إلخ. (لِمَ تَصْنَعْ هَذَا) لم أجد هذه الجملة في رواية 


)0١70(‏ مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (1875)» ومُسْلِم (7719/179) عَنْهِ فِيه» والتّرْمِذي (517).» والنّسَّائي 
؟). 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيج 


ا ومسو ووو دوع بإ عد 


المغيرة عند أحد ممن خرج حديثه. نعم هي في حديث عائشة» كما تقدم. وفي 
رواية لمسلم دن تخاميف المديرة + كلت هَذًا؟» والمعنى: أتلزم نفسك بهذه 
الكلفة. والمشقة؟ وفي حديث أبي هريرة عند البزار: «أتفعل هذاء وقد جاءك 
من الله أن غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟» قيل: الاستفهام للتعجب 

(وَكَد غُفِرَلك) بصيغة المجهول. وفي البخاري: «قد غفر اللَّهِ لك». (مَا تدم مِنْ 
نيك وَمَا َأَخْرَ) أي : جميع ما فرط منك مما يصح أن تعاتب عليه. قبل: هو 
محمول على ترك الأولى» وسمي ذنبًا؛ لعظم قدره يك كما قيل: حسنات الأبرار 
سيتات المقربين. قيل : المراد: أو وفع نلك ذنث لكان :مععوواء ولا يلزم من 
فرض ذلك وقوعه» واللّه أعلم . (أَنْلَا أَكُونُ عَبْدَا شَكُورًا) تقديره: أأترك عبادة ربي 
لما غفر لى؟ فلا أكون شاكرًا على نعمة المغفرة» وغيرها مما لا تعد ولا تحصى من 
حي لاريم والعبادة لا تحصر في مغفرة الذنوب» بل إنما وجبت شكرًا لنعم 
المولى تعالى. 

قال الطيبي : الفاء مسبب عن محذوف أي : أأترك قيامي وتهجدي لما غفر لي؟ 
فلا أكون عبدًا شكورًاء يعني : أن غفران الله إياي سبب لأن أقوم وأتهجد شكرًا له» 
فكيف أتركه» أي : كيف لا أشكره وقد أنعم علي» وخصني بخير الدارين؟ فإن 
الشكور من أبنية المبالغة يقتضي بنعمة خطيرة» وتخصيص العبد بالذكر مشعر 
بغاية الكرام والقرب من اللّه تعالى» ومن ثم وصفه به في مقام الإاسراء» ولآن 
العبودية تقتضي صحة النسبة» وليست إلا بالعبادة» والعبادة عين الشكر. وقال 
القرطى: ظن من مدألة عن :سين تحمله المشقة فى العبادة» آنه إنما يعبد الله خوقا 
قن الد سول » بوطلنا لفط او لصفو ماقو ككل فول لا تام إلى للم 
ل ا وه والشكر على المغفرة» وإيصال النعمة لمن 
لا يستحق عليه فيها شيئًاء فيتعين كثرة الشكر على ذلك» والشكر الاعتراف 
0-0 والقيام بالخدمةء فمن كثر ذلك منه سمي شكوراء ومن ثم قال ل : 
مويلل مَنْ عِبَادِىفَ الشَّكُورٌ 4 :+0 قال ابن بطال: في هذا الحديث أخذ الإنسان على 
نفسه بالشدة في العبادة» وإن أضر ذلك ببدنه؛ لأنه ل إذا فعل ذلك مع علمه بما 
سبق لهء فكيف بمن لم يعلم بذلك» فضلًا عمن لم يأمن أنه استحق النار؟! انتهى . 


كناب الصَلاةٍ ياب التَخريض على قِيَام الَيْلٍ 


عل 111ص 


قال الحافظ : ومحل ذلك إذا لم يفض إلى الملال؛ لأن حال النبي كه كانت 
أكمل الأسوال؛ فكان. 8 يمر من عاد يوون أضو ذلك يبرل يل اصع أنه قال 
«وَجَعِلَتٌ قر قرَّة عبني في الصّلاةة» كما أخرجه النسائي من حديث أنس» فأما 
غيره كَل ل ع ال 
«خُذُوا مِنَ الأَعمَال مَا تَطِيْقُونَ ؛ فَإِنَ الله لا يَمَلَ حَتَّى تَمَلُوا . وفي الحويك! 
مشروعية الصلاة للشكر» وفيه : أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان» كما 
قال اللّه تعالى أعمَلواً ءال اود شكرا 6 با م 

(متَقَقْ َليْ) واللفظ للبخاري في تفسير سورة الفتح. إلا قوله: «لِمَ تَصْنَعُ هذا 
فإنه ليس عند البخاري» بل ولا عند غيره من مخرجي هذا الحديث. وأخرجه 
مسلم في أواخر الكتاب في باب : إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» والترمذي 
والنسائي وابن ن ماجه في الصلاة . 


ا ١57‏ - 1*1 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: : ذكرَ عِنْدَ الي يكل رَجُلْ ‏ ؛ فقيل 
لَهُ: مَارَالَ نَائِمًا حَتَى َصْبَحَ م قم ِلَى الصَّلَاق قَالَ: «ذَّلِك رَجُلُ بَالَ 
الشَيْطَانُ في ددا أَوَ َال : في ديد . [متفق ا 
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ل ويه الشَرْح 
رد لور ا لوو القت ضع م 


ل 9 والشظه بملد بان تن لدت ا : اوايم الله 


لقد بال فى أذن صاحبكم ليلة» يعني : نفسه . 

(فقيل) أ :+ قال رجز مو التناصدر يرن + (له) لبن هذا اللفظ في «الصحيحين»» 
ولاافي االمضابيخ: ولا في اجام الأصول» رج :ص 1) . (مَارَالَ) أي : الرجل 
المذكور . (نَائِمَا حَنّى أَصْبَحَ) وفي رواية للبخاري : : ذكر رجل نام ليلة حتى أصبح . 


(؟١١)‏ متمق عَلَيّه : البْخَارِي 2)١١55(‏ ومَسْلِم (774.05) عَنّهُ فِيو» والنّسَائي (7/ 5 »27١‏ وابن 
مَاجَهُ (:*179). 


مزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة الْمصضابيح 


اا ا ا ا حسووو وس 2/6 د 


(مَا قَامَ إلَى الصَّلاة) اللام للجنس» ويحتمل العهدء ويراد به صلاة الليل» أو 
المكتوبة أي: العشاءء أو الصبح. ويدل لكون المراد: المكتوبة» قول سفيان فيما 
أخرجه ابن حبان في «صحيحه» : هذا عندنا نام عن الفريضة» وظاهر صنيع مسلم 
والنسائي وابن ماجه يدل على كون المراد: صلاة الليل. 

قال الطيبي : : يحتمل أن يكون «أ صبح» تامة» و١ما‏ قام» في محل النصب حالًا 

من الفاعل» أي : أصبح وحاله أنه غير قائم إلى الصلاة» ويحتمل أن تكون ناقصة» 
واما قام» خبرهاء ويحتمل أن تكون اما قام؛ جملة مستأنفة مُبينة للجملة الأولى» 
أو مؤكدة مقررة لها. (قَالَ) صلى الله عليه وآله وسلم . (ذَلِككٍ دَجُلْ) وفي 
الصحيحين : «ذَاكَ رَجُلّ1. وكذا نقله الجزري. (يَالَ الَئِطَانُ في أَدُيو) بالإفراد 
للجنس» وهو بضم الهمزة والذال وسكونها . (أَوَ قَالَ : في أَدلَيْه) بالتثنية للمبالغة» 
و«أو» للشك 0 وهي رواية جرير عن منصور عن أبي وال عن ابن 
مسعود. . وفي رواية أبي الأحوص عن منصوره عند البخاري : «بَالَ في أَدُنا أي : 
بالإفراد فقطء واختلف في بول الشيطانء» فقيل: هو على حقيقته . قال القرطبي 
وغير غيره: لا مانع من ذلك؛ إذ لا إحالة فيه؛ لأنهافيت ت أن الشيطان يأكل ويشرب» 
ويضرط وينكح» فلا مانع من أن يبول. 

وقد يتأول بتأويلات مناسبة: منها: أنه تمثيل شبه تثاقل نومه وإغفاله عن 
الصلاة» وعدم سماعه صوت المؤذن» وعدم انتباهه بصياح الديك ونحوه». بحال 
من وقع البول في أذنه فثقل سمعه» وأفسد حسهء والبول ضار مفسد قاله الخطابي : 
قال الحافظ : والعرب تكنى عن الفساد بالبول. قال الراجز : بال سهيل في الفضيخ 
ففسد. وكنى بذلك عن طلوعه؛ لأنه وقت إفساد الفضيخ» فعبر عنه بالبول. 

ومنها: أن المراد: أن الشيطان ملا سمعه بالأباطيل» وبأحاديث اللغو. فأحدث 
ذلك في أذنه وقرًا عن استماعه دعوة الحق» قاله التوربشتي 

ومنها: أنه كناية عن استهانة الشيطان» والاستخفاف» والازدراء به» يعنى: أن 
العطان | نحران هلب را تشدفه رض اقل هكرت اله الوله بذ ف اده 
المستخف بالشيء غاية الاستخفاف أن يبول عليه. 


ومنها : أنه كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر. 


كتَابُ الصَلاةٍ بَابُ التََحْرِيض على قِيَام اللَّيْلٍ 
عمد :1 عمس صو صصح توص كز سوه 


| مويو وا + عدج ده 2د +2 : 


ومنها: أنه استعارة عن تحكمه فيه» وجعله مسخرًاء ومطيعًاء ومنقادًا للشيطان» 
يقبل ما يأمره من ترك الصلاة وغيرها. قال الطيبى: خص الأذن بالذكر» والعين 
الي بالنوم إشارة إلى ثقل النوم؛ فإن المسامع هي موارد الانتباه بالأصوات» 
ونداء حي على الصلاة؛ قال اللَّه تعالى : #فَصرَبْمَا عَلحَ عَادَانِهِمٌ في الْكَهْف» (لكين: 
ا أنمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات» وخص البول من الأخبثين؛ 
لأنه مع خباثته أسهل مدخلا في تجاويف الخروق» وأوسع نفودًا في العروق» 
فيورث الكسل في جميع الأعضاء. 

(مُتَمَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في التهجد من طريق أبي الأحوص. وفي صفة 
إبليس من بدء الخلق من طريق جرير. وأخرجه مسلم من طريق جرير فقطء 
والسياق المذكور إلى قوله: ١ما‏ قام إلى الصلاة» لأبي الأحوصء وما بعده من 
رواية جرير. والحديث أخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي 
(ج”: ص6١).‏ 


ل و 


2 وَعَنْ أ سَلَمَةَ قلت : اسقط رَسُولُ الله كه يله‎ ]4[ - ١06 
نثول كان لل مادا أَِْلَ الَيَْه مِنَ الْخَرَائْنِ ؟ وَمَاذًا أَنزِلَ من الْفِمنِ؟ مَنْ‎ 


يُوفظ ايت الات - يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ - لِك يُصَلَّينَ؟ رب كَاسِبَةٍ في ظ 
ع0 1 


الدّنيًا ربه بِةِ في الآخِرَق) . رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ] (صحيح 


الشؤْح 
١١9‏ - قوله: (عَنْ أمّ سَلَمَة أم المؤمنين. (اسْتبْقَطَ) أي : تيقظ» فالسين 
لني هنا الظلب» أى: انتبه من النوم (لَبلَة أي : : من لياليها . (قَزِعَا) بكسر الزاى 
حال أي : اما "مخيظل اننا ملتا دوي (نقون )ان ابم د لحان اللو وفي 
رواية : «فقال: سبْحَانَ الله2» وفي أخرى : استيقظ من الليل وهو يقول : دلا إله إلا 
الله»» وقوله: (سُبْحَانَ الله) بالنصب على المصدرية بفعل لازم الحذف» قاله 
تعجبًا واستعظاماء والعرب قد تستعمله في مقام التعجب والتعظيم. وقوله: (مَاذَا 


)١1١15(‏ البّخَارِي )١١57(‏ عَنْهَا فيه. 
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أَنِْلَ اللَبْلَهً) كالتقرير والبيان؛ لأن ما استفهامية متضمنة لمعنى التعجب» 
والتعظيم . و«أنزل) بذ بضم الهمزة وكسر الزاي» و«الليلة» بالنصب على الظرفية . 
وهذه رواية ا ذر عن الكشمهينى. وفى رواية غيره: «مَاذًا أَنْدَلَ الله» بإظهار 
الفاعل. 00 0 

(مِنَ الْخَرَائْن؟ وَمَاذًا أنِْلَ مِنَ الْفِمّن؟) عبر عن الرئضة بالحرائن كقولة تغاة: 
حَرَآينٌ َحمَةِ رَيْكَ2 وقوله : محَرَاينَ رَحْمَةِ رَقَ4» وعبر عن العذاب بالفتن؛ لأنها 
أسباب مؤدية إلى العذاب» وجمعهما لسعتهما وكثرتهماء ل المجاز في 
الإنزال» والمراد: إعلام الملائكة بالأمر المقدورء وكأنه بل رأى في المنام أنه 
سيقع بعده فتن. وتفتح لهم الخزائن» أو أوحى اللَّه تعالى إليه ذلك قبل النوم» فعبر 
عنه بالانزال» وهو من المعجزات. فقد فتحت خزائن فارس والروم» وغيرهما كما 
أخبر يل ووقعت الفتن بعده كما هو المشهور. 


6 ىر اي 


(مَنْ يُوقِظ) أي : من ينتدب فيوقظ . فال ابن الملك' استفهام أي : هل أحد 
00 : أراد بقوله لمن تو قله كص عدمة كما قال يوم الخندق: 
«من يأتيني بخ يخبر التوم 1 وأراد أصحابه» لكن هناك عَرَّف الذي انتدب». وهنا لم 
يذكر. (صّوَاحِبَ الْحجْرَاتِ) كلام إضافي مفعول لقوله: «يوقظ). و«صواحب» 
جمع صاحبة. و«الحجرات» بضم الحاء المهملة وفتح الجيم - قال القسطلاني: 
والذي في اليونينية بضم الجيم أيضًا - جمع حجرة» وهي منازل أزواج النبي كئة 

(يُرِيدُ َرْوَاجَهُ) أي : يعني كل بصواحب الحجرات: أزواجه الطاهرات . (لكي 
يُصَلَنَح ويستعذن مما أراه اللّهُ من الفتن النازلة؛ كي يوافقن المرجو فيه الاجابة . 
وفى رواية: ١حَتَّى‏ ليو وإنما خصهن بالايقاظ ؛ لأنهن الحاضرات حينئلٍ» 
أومق باب اذا بنتسك ثم يمن عله وهذا يدل عللن أن لمان بالا يقاظ :ارقا 
لصلاة الليل» لا لمجرد الاخبار بما أنزل؛ لأنه لو كان لمجرد الإخبار» لكان يمكن 
تأخيره إلى النهار؛ لأنه لا يفوت. وبهذا ظهرت مطابقة الحديث للباب» وأن فيه 
التحريض على صلاة الليل. ويؤخذ منه أنها ليست بواجبة؛ لأنه ترك إلزامهن 
بذلك» وقد ترجم البخاري لهذا الحديث: باب: تحريض النبي َةِ على قيام الليل 
من غير إيجاب . 


كتَاب الصَلاةٍ بَابْ التُخريض على فِيام اللَيْلٍ 
ب جه جح جلا عمدو عي حم جد جيل وسيم كبرع كأ حيدم 


د ديد 


(رُبَ كَاسِيَةِ) وفي رواية: «فَرْبٌ) بزيادة فاء في أوله . وفي رواية (يَا رب كَاسِيّةَ) 
بزيادة حرف النداء في أوله» أي : يا قوم أو يا سامعين» فالمنادى فيه محذوف. 
وفي رواية: «كمْ مِنْ كَاسِيَةٍ في الدّنْيا عَارِيَةٍ يَومَ لْقِيَامَقا وهي تدل على أن ربِّ 
هاهنا للتكثير؛ لأن معنى كم الخبرية التكثير بلا خلاف؛ ولأنه ليس مراده أن ذلك 
قليل» بل المتصف بذلك من النساء كثير. (عَارِيَةِ) بتخفيف الياء. قال الحافظ : 
وهي مجرورة في أكثر الروايات على النعت. قال السهيلي: إنه الأحسن عند 
سيبويه؛ لأن «رب» عنده حرف جر يلزم صدر الكلام» قال : ويجوز الرفع على 
إضمار مبتدأء والجملة في موضع النعت أي: هي عارية» والفعل الذي تتعلق به 
رب محذوفء أي: رب كاسية هى عارية عرفتهاء انتهى. واختار الكسائى أن 
تكون رب اسمًا مبتدأء والمرفوع خبرها . 1 

واختلف في المراد بقوله : (كاسِيَةِ) و(عَارِيَةِ) على أوجه : أحدها : رب امرأة» 
أو نشنة: أو :تفن كاهية “فقن الدنيا بالشاب 'لوخؤة الختن + عاوية'فن"الاشرة مه 
التواب لغدم العمل افي القانيا.. فانيها: كاسية بالثياب + لكلها رقيقة لا تمتغ إقراك 
البشرة» شفافة لا تستر العورة» عارية فى الآخرة جزاء على ذلك» أي : معاقبة في 
الاندرة بتعنيغة التدريه افيه نهى عن لسن نا يكلقى هن 7القيات» كاللها: كاش عد 
نعم الله غارية من الشكر الذي تظهر تمر ته فى الألخر :التو انيه رابعها: كاسية 
جسدهاء لكنها تشد به خمارها من ورائهاء فيبدو صدرهاء فتصير عارية» فتعاقب 
في الآخرة. خامسها: كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح» عارية في الآخرة 

من العمل» فلا ينفعها صلاح زوجهاء كما قال تعالى: #قلآ أَسَاب ينه » . 

قال الطيبي : قوله: «رْبّ كَاسِيَةَ) كالبيان لموجب استيقاظ الأزواج للصلاة. 
أي يسني ون ان نافرع عن العزااة + يعتتدن على كرون اأهالى رسطول .| 
يإن» كاسيات خلعة نسبة أزواجه». متشرفات فى الدنيا بهاء فهى عاريات فى 
جر لأست لب عار و ال ا لوي 
لهن ولغيرهن؛ فإن العبرة بعموم اللفظ. لاا لخصوص السبب والمورد. 

قال ابن بطال: في هذا الحديث أن المفتوح في الخزائن ٠‏ تنشأ عنه فتنة المال» 
بأن يتنافس فيه» فيقع القتال بسببه» وأن يبخل به فيمنع الحق» أو يبطر صاحبه 
فيسرفء» فأراد يَلةِ تحذير أزواجه من ذلك كله وكذا غيرهن ممن بلغه ذلك . وفي 
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الحديث: الندب إلى الدعاء» والتضرع عند نزول الفتنة» ولا سيما في الليل؛ 
لرجاء وقت الإجابة» فتكشف أو يسلم الداعي» أو من دعا له . وفيه: جواز قول: 
سيان" الله غيل 'العسييه وثدبية ذكن الله بعت الامسفاظ + وإيقاظ الزيكل: أعلة 
بالليل للعبادة» لا سيما عند آاية تحدث . (رَوَاهُ البْخَارِيٌ) في مواضع بألفاظ 
متقاربة» واللفظ المذكور له في الفتن. وأخرجه أيضًا أحمد (ج7: ص191) 
ومالك في كتاب الجامع من «الموطأ» مرسللاء والترمذي في الفتن. 
1 - [0] وَعَنْ أبي هَرَيَْةٌ قَال: : قَالَ رَسُولُ الله وكنو: ايز ل رَيُنَا 
ََارَكَ وَتَعَالَى كل لَيْلَةِ إلى الما لسّمَاءٍ الدنيَاء حِينَ يبقَى ُنْثُ الليلٍ الآخرء 
ول كل لاقريء لاحميك لا من يشال ٠‏ تَأَعْطِيَهُ؟ م" مَنْ يَستَْفرِي؛ 
َأَغْفِرَ لَّهُ؟) [متفق عليه] 


21 جه 


- وفي روابة لمسلم : 7 سمل بول : ١مَنْ‏ يُفرِضُ غَيْرَ عَذُومٍ ولا 
ظلوم؟ حَنَى يَنْفَجرَ بر ١‏ 


الشزح صم 
-١ 7 ٠‏ قوله: (يَنْرِلُ رَيُنَا) أي : نزولا يليق بجنابه المقدس . والحاصل: أن 
التفويض والتسليم أسلم, والقدر الذي قصد إفهامه معلوم» وهو أن الثلث الأخير 
وقت استجابة وعموم رحمة ووفور مغفرة» فينبغي لطالب الخير أن يدركه. ولا 
يفوتهء فعلى الإنسان أن يقتصر على هذا القدرء ولا يتجاوز عنه؛ إذ لا يتعلق بأزيد 
واعلم أنه اختلف فى ضبط قوله: «يتْزلك فقيل: بضم الياء من الإنزال. قال 
أبوبكر بن فورك: ضبط لنا بعض أهل النقل هذا الخبر عن النبي تل بضم الياء من 
«يُنْزل) يعنى : من الإنزال» وذكر أنه ضبط عمن سمع منه من الثقات الضابطين . 


.07/08.174( وَمُسْلِم‎ »)١1١4( الجمَاعَةٌ عَنْ أي هُرَيْرَةَ فيه: البُخَارِي‎ )1١١0( 
عَنّْهِ فيه.‎ )208/١1/١( مُسْلِم‎ )#*( 
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وكذا قال القرطبي : قل قيذه بعض الياس بذلك» فيكون متعديًا إلى مفعول 


َّ 


محذوف. أي :يقل الله ملكاء قال لاك لور ا 
أبي سعيد وأبي هريرة بلفظ : "إن الله يُمْهِلُ حةَ حَنَى يَمْضِي شَطْرٌ اللبْل 3 َم يَأمُرُ ماد 
تقول : هَلْ مِنْ داع فُيُسْتَجَابُ له؟. ..) الحديث وسح عي لجن لك 
عثمان بن أبن الخاص عند أحمد: «يتادِي متَادء هَلْ مِنْ داع يُسْتَحَاتُ لَهُ...» 
اديت ود هذا ددر لان لي اسل براقا در اليو مسا 
وهو فتح الياء من النزول؛ فالحديث مشكل؛ لأن النزول انتقال الجسم من فوق 
إلى تحتء واللّه تعالى منزه عن ذلك . ويؤيد هذا الضبط رواية مسلم بلفظ : ايَتَترَلَ 
رَينَاه بزيادة ثاء بعد ياء المضارعة» وعلى هذا فالحديق من المتشابهات. 

والعلماء فيه على قسمين : الأول: المفوضة أجروه على ما ورد مؤمنين به على 
طريق الاجمال» منزهين الله تعالى عن الكيفية والتشبيه» وهم جمهور السلف. 
ونقله البيهقي» وغيره عن الآئمة الأربعة» والسفيانين والحَمَّادِين والأوزاعي. 
والليث» وابن المبارك» والزهري» ومكحول وغيرهم. 

والثاني: المؤولة فأولوه بتأويلين: أحدهما: أن معنى : «ينزل ربنا» ينزل أمره 
لبعض ملائكته» أو ينزل ملكه بأمره» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
والثانى: أنه استعارة» ومعناه: الإقبال على الداعى بالإجابة» واللطف والرحمة» 
وقتول ادوع كنا ست ديلت الحلرك الكرمة و السادة :ال جما (15 تراز | قزرت 
قوم محتاجين ملهوفين فقراء مستضعفين . 

قال البيضاوي: لما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز» امتنع 
عليه النزول على معنى الانتقال من موضع أعلى إلى ما هو أخفض منه» فالمراد : 
وفور رحمته أي: ينتقل من مقتضي صفات الجلال» التي تقتضي الأزفة من 
الأرذال» وقهر الأعداء» والانتقام من العصاة إلى مقتضى صفات الإكرام» التي 
تقتضي الرأفة» والرحمة والعفوء انتهى. 

هذاء وقد أفرط بعضهم في التأويل» حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف» 
وحمله بعضهم على ظاهره وحقيقته» وهم المشبهة - تعالى اللّه عن قولهم - وأنكر 
بعضهم صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة» وهم الخوارج والمعتزلة» وهو 
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0 


مكابرة. والعجب أنهم أوّلوا ما في القرآن من نحو ذلك» وأنكروا ما في الحديث 
0 

قلت: الحق عندنا : هو قول جمهور السف». فنؤمن بما ورد في الكتاب والسنة 
اسيههة عن ظريق لاله ركه اللد لعو الولعم دلقت ودعت 
إلى ما وسع سلفنا الصالح من السكوت عن التأويل» ونقول ما قال البيهقي: 
وأسلمها الإيمان بلا كيفء والسكوت عن المرادء إلا أن يرد ذلك عن الصادق 
فيصار إليه» نقله الحافظ في «الفتح». وقال: من الدليل على ذلك اتفاقهم على أن 
التأويل المعين غير واجبء فحينئكٍ التفويض أسلمء هذا وقد أطال الكلام في 
مسألة النزول وأشباهها من أحاديث الصفات الأثمةٌ المتقدمون؛ كشيخ الإسلام 
والمسلمين الإمام ابن تيمية» وتلميذيه الإمام ابن القيمء والحافظ الذهبي 
وغيرهمء فعليك أن ترجع إلى ما ألفوا في ذلك من الكتب . (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) جملتان 
بحرضاد ون الممل وظرفه وهو قوله: «كُلّ لَيْلَةة أي: في وقت خاص ٠‏ (إلى 
السَّمّاءِ الدَّنْيَا) وفي حديث أبي الخطاب» رجل من أصحاب النبي مَل : «إِنَّ الله 
هبط مِنَ السَّمَاءِ الْعُلْيا إِلَى السَّمَاءِ الذكاف الدوية: أشرهه عبن الل بن أحمد في 
كتاب «(السنة» بإسناده . 


(حِينَ يَبْقَى ثُلْتُ) بضم لام وكرام (اللَيْلِ) بالجر. (الآخن) بكسر الخاء 
المعجمة وضم الراء المهملة ضف تلق وتخصيصه بالليل وبالثلث الأخير منه؛ 
لأنه وقت التهجد وغفلة الناس عمن يتعرض لنفحات رحمة الله تعالى» وعند ذلك 
تكوة القة خالفة بو الرغية إلى اللدؤافره اوذلك فته لقي ل والاتجابة ولكن 
اختلفت الروايات في : تعييق الواقت غلن سعة أقوال : الأولى : هى التى هاهناء وهى 
حين يبقى ثلث الليل الآخرء قال الترمذي: هذا أصح ال رنر 
العراقى: أصحها ما صححه الترمذي. وقال الحافظ: ويقوي ذلك أن الروايات 
الخالنة له الخلت: فنها على برواتيا. والثانة © لسن في الكلك الأول00 فى 
عند الترمذي ومسلم. والثالثة: «حين يبقى نصف الليل الآخر». وفي لفظ: (إذا 
كان شطر الليل». وفى آخر: (إذا مضى شطر الليل». الرابعة : «ينزل الله تعالى 
شطر الليل»» أو اثلث الليل الآخر) على الشكء أو التنويع . الخامسة: إذا «مضى 
نصف الليل». أو «ثلث الليل» أي: الأول. وفي لفظ : «إذا ذهب ثلث الليل» أو 
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نصفه . والسادسة : الإطلاق» ولا تعارض بين رواية من عين الوقت ومن لم يعين» 
ري ا ير م 000 عبن الووة؟ 
تقدمء إلا أنه عبر بالأصحء 00 وأما القاضى 
عياض فعبر في الترجيح بالصحيح» فاقتضى ضعف الرواية الأخرى» ورده النووي 
بأن مسلمًا رواها فى («صحيحه» بإسناد لا يطعن فيه عن صحابيين» فكيف يضعفها؟ 
وإذا أمكن الجمع ولو على وجه فلا يصار إلى التضعيف . قال النووي: ويحتمل أن 
يكون النبي كَلْةٍ أعلم بأحد الأمرين في وقت فأخبر به» ثم أعلم بالآخر في وقت 
آخر فأعلم به وسمع أبوهريرة الخبرين جميعًا فنقلهماء وسمع أبوسعيد الخدري 
خبر الثلث الأول فقط فأخبر به» انتهى . 

وقال الحافظ : أما الرواية التي ب«أو»» فإن كانت «أو» للشك فالمجزوم به مقدم 
على المشكوك فيه» وإن كانت للتردد بين حالين» فيجمع بين الروايات بأن ذلك 
يقع بحسب اختلاف الأحوال, لكون أوقات الليل تختلف في الزمان» وفي الآفاق 
باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم, وتأخره عند قوم. وقال بعضهم: يحتمل أن 
يكون النزول يقع في الثلث الأول» والقول: يقع في النصف وفي الثلث الثاني. 
وقيل : يحتمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار» ويحمل 
على أن النبي َئةِ أعلم بأحد الأمور في وقت فأخبر به» ثم أعلم به في وقت آخر 
فأخبر به فنقل الصحابة ذلك عنه» انتهى كلام الحافظ . وقال القاري : لا تنافي بين 
الروايات؛ لأنه يحتمل أن يكون النزول فى بعض الليالى هكذا وفى بعضها هكذاء 
كذا قاله ابن حبانظ » وقال ابن حجر : ويحتمل أن يتكرر النزول عند الثلث الأول» 
والنصف والثلث الأخيرء واختص بزيادة الفضل لحثه على الاستغفار بالأسحارء 
ولاتفاق «الصحيحين» على روايته» انتهى. (مَنْ يَدْعَونِي فَأْسْتَحِيبَ لَهُ) بالنصب 
على جواب الاستفهام ‏ وبالرفع على تقدير مبتدأء أي: فأنا أستجيب له وكذلك 
حكم «فأعطيه», «تأغفر له». وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في «تعليقه على 
الترمذي» (ج” : ص708) : ضبطت هي وما بعدها في النسخة اليونينية من البخاري 
لج :ص 27) بالنصب فقط» ولكن قال الحافظ في «الفتح) : بالنصب على جواب 
الاستفهام» وبالرفع على الاستئناف . وكذا قوله : «فأَعطِيَة1. وَ«أَعْفِرِلَه . وقد قرئٌ 
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د + لصوو صوص ووه ولا سسومو بوب سحت هذ 


بهما في قوله تعالى : «إمّن دا الى بُفْرِض اله كَرضًا حسما فيِضَلعِفَةٌ لمُد) رحديد: 0٠١‏ الآية 
وليك السين في قوله تعالى: «فَأْسْتَجِيبَ» للطلب بل أستجيب بمعنى : أخنة 


(مَنْ يلي فَأعطِيَهُ؟) بفتح الياء وضم الهاء وبسكون الياء وكسر الهاء. 
يَسْتَغْفِرِي فَأَغْفِرَ لَه ؟) قيل : م 
بمعنى واحد. وإن اختلف اللفظ. يعنى أن التقصة واحدء واختلاف العبارات 
لتحقيق القضية وتأكيدها. وقيل: الفرق بين الثلاثة أن المطلوب» إما لدفع 
المضان» أو جلي المسان) والثاني» إما ديني» وإما دنيوي» ففي الاستغفار إشارة 
لتب الاولك» وف السوال إشارة إلى الثاني .وف الدعاء إشارة إلى العالت . وزاد في 
رواية عند النسائي : «هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأُوب عَلَي؟» وزاد في رواية عنده أيضًا : همَنْ ذَا 


الي يَسْترْزِفِي فَأرْرْكَهُ ؟ مَنْ دا الي يَسْتكْيفٌ الصّرّ تَكْنِقه عَنهُ ؟». وزاد في 
رواية : «ألَا سَّقِيمٌ يَسْتَشْفِي في فَيشْفَى؟» ومعانيها داخلة في ما تقدم. ( (منَفَقْ عَلَيْه) 


واشريكة أبهنا] حمدروما لاد و دود الي في االسطلة ةلاقن لاطو احا ذا لاود ذبن 
الصلاة» والنسائي ف في النعوت» وفى ا والليلة». وابن ٠‏ ماجه فى الصلاةق 
ابن عبد الله وعبادة بن الصامت وعقبة بن عامر وعمرو بن عبسة وأبي الخطاب» 
وأبي بكر الصديق» وأنس بن مالك» وابي موسى الاشعري» ومعاذ بن جبل» 
وأبى ثعلبة الخشنى وعائشة » وابن عباس ونواس بن سمعان» وأم سلمة وجد 
عبد الحميد بن سلمة» سرد أسماءهم العيني في «شرح البخاري» (ج/ا: ص 2١197‏ 
) مع تخريج أحاديثهم» وإنما أشرت إلى كثرة الروايات في ذلك؛ لأن بعض 
الناس يستنكفون عن مثل هذاء وينكرون صحة الأحاديث الواردة في هذا الباب؛ 
لقلة فهمهم. وكثرة جهلهم.ء أو لعنادهم, كما تقدم عن الخوارج والمعتزلة. وذكر 
ابن كان فى كناب السنة عن أبي زرعة. قال : هذه الأحاديث المتواترة عن 

رسول اللياه يخ «أنَّ الله يَِْلُ كل ليْلَةِإِلَى السّمَاءٍ اناا . قد رواه عدة من أصحاب 
رسول الله يك وهي عندنا صحاح قوية» قال رسول الله يَِِ: #ينزل» ولم يقل كيف 
ينزلء فلا نقول: كيف ينزل؟ نقول كما قال رسول الله لة؛ وروى البيهقي في 
كتات:#الأسماء والضفاتاعن أي محمد أحمد ين عيذ الله الموتي يقول عدي 


كتَابْ الضّلاة بَابُ التََحْرِيض على فِيام َيل 
لجو يي ا ا 


1ض 


النزول قد ثبت عن رسول اللَّه يل من وجوه صحيحة» وورد في التنزيل ما يصدقهء 
وهو قوله: ©وَبَاء رَيّكَ وَألْمَكُ صَذَا صا © > اغجر: ١‏ انتهى. وذكر البيهقى عنه 
مثل هذا في «السنن الكبرى» (ج7: ص ”) أيضًا. ْ 
(وَفِي رِوَايَةٍ لِمَسْلِم : م ينمط يَديِْ) قال النووي : هو إشارة إلى نشر رحمته» 
وكثرة عطائه , وإجابتة. وإشل حمه . (وَيَقُولُ) أي : بذاته» أو على لسان ملك من 
خواص ملائكته. (مَنْ يُقْرِضُ) بضم الياء من الاقراض. والمراد بالقرض: عمل 
الطاعة» سواء فيه الصدقة. والصلاة» والصومء والذكرء وغيرها من الطاعات» 
وسماه قرضًا؛ ملاطفة للعباد» وتحريضًا لهم على المبادرة إلى الطاعةء فإن 
القرضء» إنما يكون ممن يعرفه المقترض» وبينه وبينه مؤانسة ومحبة» فحين 
يتعرض للقرض يبادر المطلوب منه بإجابته؛ لفرحه بتأهيله للاقتراض منه» وإدلاله 
عليه» وذكره له. والمعنى: بن يفطن العبادة البوية والمالة على ابجيل الفردن 
وأخذ العوض دعر عدوم أي : ريا غنيًّا غير فقير عاجز عن العطاء (وََا ظَلُوم) 
بعدم وفاء دينه» أو بنقصهء أو ا أدائه عن وقته . وإنما خص نفي هاتين 
الصفتين؛ لأنهما المانعان غالبًا عن الاقراض» فوصف الله تعالى ذاته بنفي هذا 
المانع . وحاصل المعنى: من يعمل خيرًا في الدنيا يجد جزاءه كاملا في العقبى» 
فشبه هذا المعنى بالإقراض . وفيه: تحريض على عمل الطاعة» وإشارة إلى جزيل 
الثواب عليها. (ح2َ حَنَى يَنْفَجِرَ الْمَجْرُ) أي : ينشقء أو يطلعء ويظهر الصبح وهي غاية 
للبسط والقول» أي : لايزال يقول ذلك» حتى يضىء الفجر . وفيه دليل على امتداد 
عه واللطف التام إلى إضاءة الفجر. وزاد في رواية للدارقطني في آخر 
الحديث: ولذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله» وله من رواية ابن 
سمعان عن الزهري ما يشير إلى أن قائل ذلك : هو الزهري. وبهذه الزيادة تظهر 
وتتضح مناسبة ذكر الحديث في باب: التحريض على قيام الليل. 
وفي الحديث من الفوائد: تفضيل صلاة آخر الليل على أوله» وتفضيل تأخير 
الوتر»ء لكن ذلك في حق من طمع أن ينتبه» وأن آخر الليل أفضل للدعاء 
والاستغفار. ويشهد له قوله تعالى. وإن الدعاء في ذلك الوقت مجاب. ولا 
يعترض على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين؛ لأن سبب التخلف وقوع الخلل في 
شرط من شروط الدعاء» كالاحتراز في المطعم والمشرب والملبس» أو لاستعجال 
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جإ عم سيو جود باد 


الداعي» أو بأن يكون الدعاء بإثم أو قطعية رحم» أو تحصل الإجابة ويتأخر وجود 
المطلوت لمضلخة العبد: أو لأمر يريدة الله تغالى: 


11-١١‏ وَعَنْ جَابرِقَالَ: سَمِعْتُ اللي كه ول «إنّ في اللَيْلٍ 
لَسَاعَةَ لا يُوَافِقَهَا رَجُلْ مُسْلِم» يمأل الله فيها خيد] ه ِنْ أَمْرِ الدنْيَا وَالآخِرَو إل 
أَعطاهُ إِيّاهُ وَذَلِكَ كل لَيْلّق. آرَواُ مُسْلِمُ] ١صحيح‏ اه 


دوه© الشرة عجس 

-١ 5‏ قوله: (إنَّ في اليل لَسَاعَةٌ) بلام التأكيدء أي: مبهمة كساعة 
الجمعة» وليلة القدر» وأبهمت لأجل أن يجتهد الشخص جميع الليل» ولا يقتصر 
على العبادة في وقت دون وقت» وسيأتي مزيد الكلام فيه. (لا يْوَ وَافِقُهَا رَجْلٌ مُسْلِمُ) 
وكذاامرأة مسلمة. وهذه الجملة صفة لساعة أي : ساعة من شأنها أن يترقب لهاء 
ويغتنم الفرصة لإدراكها؛ لأنها من نفحات رب رؤوف رحيم» وهي كالبرق 
الخاطف. فمن وافقها أي: تعرض لهاء والنتقرق أوقانه 0 
قضى وطره . (يَسْألَ الله أي: فيهاء والجملة صفة فة ثانية أو حال. (خَيْرَ مِنْ أَمْرِ 
الدُّنيًا وَالَآخِر َو إل أَعْظَاءُ إِيّاه) أى : حقيقة أو حكمًا. 

(وَذَلِكَ) أي: المذكور من ساعة الإجابة. (كُلّ لَيْلَةِ) بالنصب على الظرفية» 
وهو خبر ذلك أي : ثابت في كل ليلة» يعني : وجود تلك الساعة» لا يتقيد بليلة 
مخصوصة. أي : لا يختص ببعض الليالي دون بعضء فينبغي تحري تلك الساعة 
ما أمكن كل ليلة. 

قال النووى: فيه إثبات ساعة الإجابة فى كل ليلة» ويتضمن الحث على الدعاء 
في جميع ساعات الليل؛ رجاء مصادفتهاء انتهى . 

وقال العزيزي: قال الشيخ : ظاهر الرواية التعميم في كل الليل» لكن من 
المعلوم أن الجوف أفضله. فعلى كل حال ساعة أول النصف الثاني والتي بعدها 


)١١0(‏ مَسْلِم (707/177) عَنّهُ فيه. 


كتَابُ الصَّلاة د التُخريض على فِيَام الَيْل 


> +2 تيسحو جك 2 + سكيس مس0 إل حم لأا 


اسلام كه د ل ب او ١‏ لَايرًا ينا 
لاه وفي أخرى: هَل ِنْ تَائٍِ؟ هَل منْمُسَْففرِ؟...» إلخ. حتى , 
انتهى . (رَوَاُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضا أحمد. 


م 
0 


-١ 5‏ 01 وَعَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عله : 
تح ب الصَّلاةٍ إلى الله صَلَاةٌ دَاوْدَ وَأَحَثُ الصّيام إلى اللّه صِبَام دَاوُّةَ كَانَّ 
فالس رخ لله وَيَنَامُ سّدْسَهُ وَيَصُومٌ يَوْمَاء وَيُفْطِرُ يَوْماا 

ا 

الشرْحٌ 

-١ 75‏ قوله: (أَحَبِّ الصّلَاةِ) أي: أكثر ما يكون محبوبًا من جهة شرف 
الوقت». وزيادة المشقة على النفس. (إلى اللّه) أي من النوافل. (صَلَاةَ دَاوْدً) 
. (وَأَحَتُ الصَّيّامٍ) أي : أكثر ما يكون محبوبًا. (إِلى اللَّهِ صِيَامُ دَاوْة وفي 
زواية» وولكف الصّوم إلى الله صَوْمُ دَاوْدٌ». واستعمال «أحب» بمعنى محبوب 
قليل؛ لأن الأكثر ذ في أفعل التفضيل أن يكون بمعنى الفاعل. ونسبة المحبة فيهما 
إلين اللَّه تعالى على معنى إرادة الخير لفاعلهما. (كَانَ) استئناف مبين للجملتين 
السابقتين . وفي بعض النسخ: «وكان» بزيادة الواو. (يَنَامُ) أي : داود. (نِضَْف 
اللَيْل) أي : نصفه الأولء» والظاهر: أن المراد كان ينام من الوقت الذي يعتاد فيه 
النوم إلى نصف الليل» أو المراد بالليل : ماسوى الوقت الذي لا يعتاد فيه النوم من 
أول. والقول: بأنه ينام من أول الغروب لا يخلو عن بُعد. 


عرو مه - 


(وَيَقُومُ) أي : بعد ذلك» نفي زواية لمنبلم» ١كَانَ‏ يَرْقدُ شَطْرَ اللَْل كم 2 و ثلث 
اليل بَعْدَ سطْرِو). (ملنَهُ) أي : ور و 


هل من مستغفر؟ (وَينَامِ سدسه) بضم الدال ويسكن» أي :ا سانمية الأخيرة ثم يقوم 
عند الصبحء وكان ينام السدس الأخير؛ ليستريح من نصب القيام في بقية الليل» 


)١١77(‏ متمق عَلَيْه : البُخَارِي »)١1١71(‏ وَمُسْلِم (1154/189) عنه فِيوء والتَّسَائي (/ 207154 وابن 
مَاجَهَ (؟١ل9١).‏ 


ش مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ذإ سس 110 


عصححعه واد ببسو وو جو وح ا د 


وإنما صارت هذه الطريقة ة أحب إلى الله تعالى: ؛ لأنه أخذ بالرفق للنفس التي يخشى 
منها السآمة» التي هي سبب ترك العبادة» واللّه تعالى يحب أن يديم فضله ويوالى 
إحسانه» قاله الكرماني. وإنما كان ذلك أرفق؛ لأن النوم بعد القيام يريح البدن» 
ويذهب ضرر السهرء وذبول الجسم. بخلاف السهر إلى الصباح. وفيه من 
المصلحة أيضًا: استقبال صلاة الصبح» وأذكار النهار بنشاط وإقبال؛ ولأنه أقرب 
إلى عدم الرياء؛ لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون» سليم القوى» فهو 
أقرب إلى أن يخفى عمله الماضي على من يراه» أشار إليه ابن دقيق العيد. قال في 
«اللمعات»: قيل : الحديث يشكل بأنه لم يكن عمل نبينا يل دائمًا على هذا الوجهء 
فالجواب: أن صيغة التفضيل إما بمعنى أصل الفعل» أو الأحبية إضافية محمولة 
على بعض الوجوه؛ لكونه أقرب إلى الاعتدال» وحفظ صحتهء ولما قيل في نوم 
السدس الأخير من دفع الكلفة والملال» انتهى. 

وقال القاري: ولعله يَثِْةِ ما التزم هذا النوم؛ ليكون قيامه جامعًا لمقام سائر 
الأنبياء» وليهون على أمته في القيام بوظيفة الاحياء. (وَيَصُومُ) أي: داود. (يَوْمَا 
و يْفطِرٌ يَوْمّا) قال ابن المنير : كان داود تي يقسم ليله ونهاره لِحَنَّ ربه» وحق نفسه. 
ناما الل قاطت له لاون كا ل وأما النهار فلما تعذر عليه أن يجزئه 
بالصيام؛ لأنه لا يتبعض » جعل عوضًا من ذلك أن يصوم يومّاء ويفطر يومّاء فيتنزل 
ذلك منزلة التجزئه في شخص اليوم» قيل : وهو أشد الصيام على النفس» فإنه لا 
يعتاد الصوم ولا الإفطارء فيصعب عليه كل منهما. 

وظاهر قوله: «أَحَبٌ الصّيّام) 0 الأفضلية مطلقًاء ووقع في بعض 
الروايات أفضل الصيام صيام داود . ومقتضا ه: أن تكون الزيادة عليه كصوم يومين 
وإفطار يوم» وكصيام الدهر بلا صيام أيام الكراهة مفضولة» وإنما كان ذلك أعدل 
الصيام وأحبه إلى الله؛ لأن فاعله يؤدي حق نفسه. وأهله» وزائره أيام فطرهء 
ا ا ا ل 
وقد لا يشق باعتياده» فلا يحصل المقصود من قمع النفس» » نظير ما قاله الأطباء : 
من أن المرض إذا تعود عليه البدن لم يحتج إلى دواء» ولم يلتزم النبي يَليةٍ الوأصف 
المذكور في صيامة لما قيل: إن فعله كان مختلمًا يتضمن مصالح راجعة إلى أمته 
أقويائهم» وضعفائهم» وكان يفعل العبادات بحسب ما يظهر له من الحكمة في 


كِتَابْ الصّلَاةٍ بَاب التُخريض على فِيَام اللَيْلٍ 
تمد عد 2-5 0 000 


ع سوير ور وح 24 


أوقات الطاعات دون الحالات المألوفات» والعادات. وقد روى البخاري وغيره 
عن عائشة قالت : كان رسول الله ليدع العمل بالشيء؛ وهو يحب أن يعمل به؛ 
خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم»» زاد في رواية قالت: «وكان يحب ما خف 
يه . قال الشوكاني: الخلايك يدل على اناضرم بوم ».و إقطار يوم انب 
إلى الله من غيره» وإن كان أكثر منه» وما كان أحب إلى الله كنَ فهو أفضل. 
والاشتغال به أولى» وفي رواية لمسلم : أن عبد اللَّه بن عمرو قال للنبي كَل : اق 
أطيق أفضل من ذلك فقال يل : ١لا‏ أَفْضَلٌ مِنْ ذَلَِ) . ويدل: على أفضليته قيام ثلث 
الليل بعد نوم نصفه» وتعقيب قيام ذلك الثلث بنوم السدس الآخر. 
(مََقَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في قيام الليل» وفي كتاب الأنبياء» ومسلم في 
الصيام ‏ وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود في الصوم. والنسائي فيه وفي الصلاة» 
وابن ماجه في الصومء والبيهقي . (ج ص”7) وأخرج الترمذي فضل الصوم فقط 


52 
3 ص وام ا اج 


١ 333‏ - [8] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : كَانَ - تَعْني : : رَسُولَ الله كل - 

ول اليل وبْخِي آخره. نم إن كانت لَه حَاجَةٌ | أله تق لج لا 
ينام َِنْ كانَ عِنْدَ التداءِ الأول جنا وَنَبَ فَأَفَاضَ عَلَيْه الْمَاء؛ وَإِنْ لَمْ يَكنْ 
ارما ِلصَّلاق نُمّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. اسع عي 


الشؤهٌ حجمطل 

-١ 377‏ قوله: (تَعْنِي) تفسير لضمير كان. قال ابن الملك: أي: تريد عائشة 
بذلك ٠‏ (َسُولَ اللو يل) بالنصب» وهو مفعول تعني في الظاهر. واسم كان في 
المعنى (ينَامُ أوَلَ اللّيْلِ) أي : إلى تمام نصفه الأول» ومعلوم أنه كان لا ينام إلا بعد 
فعل العشاء ؛ للأنه يكره النوم قبلها . (وَيَحَبِي آخرّه) أَى: بالصلاة 5 قال السندي : 
من الاحياء» وإحياء الليل تعميره بالعبادة. وجعله من الحياة على تسشبيه النوم 
بالموت» وضده بالحياة لا يخلو عن سوء أدب» انتهى . وهذا لفظ مسلم. ولفظ 
البخاري : «كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي». أي : في السدس الرابع والخامس» 


.)7١18/*( ومُسْلِم (79/179) عنها فِيه» والنَّسَائي‎ »)١١57( متمق عَلَيْه : البَخَارِي‎ )١١7( 


مِْعاةٌ المقاتيح شَرَح مِفْكاة المصابيح 
+ “213 احد إل سس ووو و1 لدت حر جه 


م بجع ال خراضه» أي : لجا الساسن السادين: نوم تضادة الصبح بشاع. 
١م(‏ أي: بعد صلاته» وفراغه من ورده. (إنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إلى أَهْلِه) المراد 
مباشرة زوجته. 

(قَضَى حَاجَتَهُ) أي : فعلهاء وفي رواية النسائي : «فإذا كان له حاجة ألمٌ بأهله» 
أي : قرب من زوجتهء وهو كناية عن الجماع. وكلمة ثم على بابهاء كما تقدمت 
الإشارة إليه» فيؤخذ منه: أنه يَِيِ كان يقدم التهجد» ثم يقضي أي : بعد إحياء الليل 
حاجته من نساته» فإن الجدير به أداء العبادة قبل قضاء الشهوة. وقيل: يمكن أن 
«شمّ) هاهنا لتراخي الأعاره اخيزضة اول أن عادته كي كانت مستمرة بنوم أول 
الليل» وإحياء آخره. ثم إن اتفق له احتياج إلى أهله يقضي حاجته» ثم ينام في كلتا 
الحالتين. قال ابن حجر : وتأخير الوطء إلى آخر الليل أولى؛ لأن أول الليل قد 
يكون ممتلتًاء والجماع على الامتلاء مقي بالإجماع . 4 ثم ينام) اق السدس 
الأخير أيستريح ٠‏ (فَإِنْ كَانَ عِنْدَ النْدَاءِ الأوّلِ) تعني : الأذان المتعارف عند تبيين 
الصبح . (جنبًا وَنَبَ) بواو ومثلثة وموحدة مفتوحات أي: قام بنهجة وشدة 
وسرعة . 

(تأَقَاض عَلَيْهِ الْمَا) أي : أسال على جميع بدنه الماء» يعني : اغتسل . هكذا في 
جميع النسخ ل«المشكاة»» وكذا في «المصابيح) أي : فإن كان عند النداء الأول 
دوقت فأفاض عليه الماء . ولفظ مسلم: «فإذا كانت عند النداء الأول قالت 
وثب ولا واللَّه ما قالت: قام فأفاض عليه الماء» ولا واللّه ما قالت: اعتسل :آنا 
أعلم ما تريد»» ولفظ البخاري: «فإذا أذن المؤذن وثب, فإن كانت به حاجة تأي 
أثر حاجةء أو المراد بالحاجة هى : الجنابة؛ لكونها أثرًا لهاء أو المراد: حاجة 
الاغتسال بقرينة الجزاء اغتسل - وإلا توضأ وخرج . وهذا يدل على أن بعض الرواة 
ذكره بالمعنى» وحافظ بعضهم على اللفظ. ولفظ النسائي: «فإذا سمع الأذان 
وثبء فإن كان جنا أفاض عليه من الماءء وإلا توضأء ثم خرج إلى الصلاة» أي : 
بعد أن صلى ركعتي الفجر. 

(وَِنْ لَمْ يَكنْ جُنبًا تَوَضَّاً ِِضَّلاةِ) وفي مسلم : توضاأ وضوء الرجل للصلاة أي : 
إما للتجديد؛ لأن نومه يَكةِ لا ينتقض الوضوءء أو لحصول ناقض آخر غير النوم . 


كتَابْ الصلاة . بَاب التّخريض على فِيام اللَيْلٍ . 
لو ع صصح : سكعت عأ عو وح وه كود رو جو جم وح حي واتوحوة 2 . ديد صححم. أ 


ْم صَلَّى رَكَْمَيْنَ) وفي مسلم : ثم صلى الركعتين» أي: سنة الصبح في بيته» ثم 
خرج إلى المسجد لصلاة الصبح. 

ويؤخذ من الحديث: أنه ينبغي الاهتمام بالعبادة» وعدم التكاسل بالنوم» 
والاقبال عليها بنشاط. (مُتَمَقّ عَلَيْه) ولفظه لمسلم. وأخرجه أيضًا النسائي 
والترمذي في الشمائل» وأخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه مختصرًا بلفظ : «كان 
ينام أول الليل ويحبي آخره) . 
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مِرَعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة الْمضابيح 


39/7 بستسسم د وسح ووو وب ممص 2 اجسدص وح وس وحو و اد عدت 7 جمد سو موص ع مسومو‎ ١ 


1- الفصل (لثاني 


41-١395 5‏ عَنْ أبِي مامه فل : كَالَ َسُولُ الله يك: «مَلَيكُمْ بقَِام 
اللَّبْلء َه 6 0 بلَكُمْ وَهو ُرْبَةٌ لَكُمْ إلى رد هسه 4 وَمَكَفَرَة 
ا 05 وَمَنْهَاة عن الإلم». [حسن بشواهدهء رَوَأهُ العَرَمِذِيٌ] ْ 


لهه» الشّهٌ سحل 
ع" ” -١‏ قوله: : (عَليكُمْ بقِيام الليْلِ) أي : التهجد فيه . (فَإِنَه دَأبُ الصَّالِحِينَ 
بْلَكُمْ) بسكون الهمزة ويحرك أي : عادتهم . قال الطيبي : : الدأب «العادة والشأن) 
وقد يحركء وأصله من دأب في العمل». إذا جد وتعب»ء أئ: هي عادة قديمة 
واظب عليها الأنبياء» والأولياء السابقون. (وَهُوَ) أي : مع كونه اقتداء بسيرة 
العالسين . (قرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبَحَمْ) أي : باقر يون ها إلى الله تعالين (ومكدرة) 
بفتح الميم وسكون الكاف مصدر ميمي بمعنى اسم فاعل من الكفر وهو الستر. 


(لِلسَيّاتِ) أي: خصلة ساترة ماحية لذنوبكمء والحسنات كلها تكفير 
للسيئات» كما قال تعالى : «إِنَّ لسكب يِذْجِبْنَ لكات هرد 00٠‏ وقيام الليل 
يزيد عليها لكونه (مَنْهَاة) بفتح الميم وسكون 0 مصدر ميمي أيضًا بمعنى اسم 
فاعل من النهي (عَنِ الانم) كذا في جميع النسخ » وكذا في «المصابيح». وهكذا 
عند الببهعي؟ » وكذا نقله الجزري (ج١٠‏ ص55؟) . ولفظ الترمذي في حديث أبي 
أمامة الِلانم» أي : بلام الجر بدل «عن»» نعمء وقع في رواية بلال عند الترمذي : 
اعن لإنم». والمعنى: اكه عن ارركاب مايريكي الاثم ؛ قال تعالى: #إرت 
صر تَنْعَنْ عن الْفَحصاء وَالْضَكرٌ © [السكيرت: 140 وقال الجزري في «النهاية» : 
منهاة عن الاثم ؛ أي : حالة من شأنها أن تنهى الاثم » أو هي مكان مختص بذلك» 


)1١5(‏ التَّدْمِذِي (2044) مِنْ طَرِيتٍ أبي إذْيسَ الخَوَلَانِيٌ عَنْ بلال» وَضَعَمَه وَعَلَقَُ أَيِضًا مِنْ رِوَايَةٍ 
أبي إْرِيسَ مِنْ ويه لوعن عن أب مام وَرَجَحَهَاء وَوَضَلَها الطَبرَاننُ 07247 مِنّ رِوَايَةِ أبي 
أُمَامَةَ و أَيِضًا (3165) مِنْ حَدِيثِ سلمَانَ المَارِسِيٌ » وَرَدَ: وَمَطردَةٌ ِلدَّاءِ عَنِ الجَسَّدٍ. 


كتَابْ الصَّلاةٍ بَابُ النُخريض على قِيَام اللَيْلٍ 


+ جحت ود دحت ج عدوي مح و عد جإموح كسح ده كد جام ع د كمد د مص بابمص حت 9 


وهي مفعلة من النهي, والميم زائدة. زاد في رواية بلال عند الترمذي والبيهقي. 
وفى رواية سلمان الفارسى عند الطبرانى فى الكبير : «وَمَطُرَدَةٌ لِلدّاءٍ عَن الْجَسَّدِ) 
أي : طارد ومبعد للداه عن البَدن: وال سانيا إبعاد الداف أوعرقات مختص 
به» ومعنى الحديث: أن قيام الليل قربة تقربكم إلى ربكمء وخصلة تكفر 
سيئاتكم» وتنهاكم عن المحرمات» وتطرد الداء عن أجسادكم . (رَوَاهُ التَرْمِذِي) 
فى الدعوات» وأخرجه أيضًا ابن أبى الدنيا فى كتاب التهجد» وابن خزيمة فى 
انيدان والحاكم وابن عَدق في «الكامل». والطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط» والبيهقي في «السئن» (ج7١‏ ص”207) كلهم من رواية عبد الله بن 
صالح كاتب الليث. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري . قال الشوكاني: 
عبد الله بن صالح كاتب الليث مختلف فيه» انتهى . 

وقال الهيثمي في «مجمع الزائد» (ج؟١‏ ص١590):‏ قال عبد الملك بن شعيب بن 
الليث: ثقة مأمون. وضعفه جماعة من الأئمة. وقال في «التقريب» في ترجمته : 
صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه» وكانت فيه غفلة» انتهى. وفي الباب عن بلال. 
عند الترمذي وغيره بإسناد ضعيف» وعن سلمان الفارسي عند الطبراني وغيره. 
وفيه عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون» وثقة دحيم وابن حبان وابن عدي» 
وضعفه أبو داود وأبوحاتم. 


0 


1٠١1 - ١ ١.‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أ لَخُدْرِيٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلله: 


سن 
3 


١س‏ يَضْحَك الله لهم : الرَّجْلُ إِذا قا بللَيْلٍ يُصَلّيء وَالْقَوْم ذا صَفُوا في 
الصَّلَاق وَالْقَوْمُ ِذَا صَمُوا في قِتَالٍ الْعَدُوً). [رَوَاُ في شرح السُنةِ] تت 
الشؤةٌ صسعمطلط 
(١ 6‏ قوله: (َلمَةٌ) أي : ثلاث رجال» قاله الطيبي . والأولى أشخاص» 
ويراد بها : الأنواع؛ ليلائم القوم ‏ ولذا قال ابن حجر: أصناف . وقيل : ثلاثة نفر. 


(115) ابن مَاجَهُْ »273٠(‏ وَالبَعَوِقُ (919) في «شَرْح السُنّدا عَنْهُ فيه. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


جد جوم بجوو ح ودس ب ومو حك 0 


حك اللة) قل السحلق دعن الله الرضاء وإرادة الخير. وقيرة: 0 
بالإقبال وبالاحسان» اد يمعي يأمر الملائكة بالضحك. ويآذن لهم فيه»ء كما 
يقال: السلطان قتلهء إذا أمر بقتله . قال ابن حبان في «صحيحه): هو من نسبة 
الفعل إلى الآمر. وهو في كلام العرب كثير. وقيل: إن الضحك وأمثاله مما هو من 
قبيل الانفعال» إذا نسب إلى الله يراد به غايته. وقيل : بل المراد: إيجاد الانفعال 
في الغير»ء فالمراد هاهنا: الاضحاك . ومذهب أهل التحقيق: أنه صفة سمعية يلزم 
إثباتها مع نفي التشبيه وكمال التنزيه» كما أشار إلى ذلك مالك» وقد سئل عن 
الاستواء فقال: الاستواء معلوم» والكيف غير معلوم» والإيمان به واجب»ء 
وَالسوٌ ال عته بدعة. (إلَيْهِمْ) قيل : عدي الضحك بإلى لتضمينه معنى الإاقبال. 

وقال الطيبي : الضحك مستعار للرضى» وفي (إلى» معنى الدنوء كأنه قيل: إن 
اللّهِ يرضى عنهم» ويدنو إليهم برحمته ورأفته» ويجوز أن يضمن الضحك معنى 
النظر»ء ويعدى بإلى . فالمعنى: أنه تعالى ينظر إليهم ضاحكاء أي: راضيًا عنهم 
بمعلنا عادو الإذد الجلاتإزانظار إلى رع عارصو ا قا قن العام 
إلا فعله» وفي عكسه قوله تعالى : «إوّلا يُكَلْمهُم الله ولا ينظر إِلَهِمْ يوم الْقيِكمَةِ» آل 
عمران 07]» انتهى . قلت : قد تقدم أن مذهب أهل التحقيق إثبات الضحك لله تعالى 
من غير تأويل» ولا تكييف» ولا تشبيه» وهو الحق عندناء فالتفويضء والتسليم 
أسلم وأصوب («الرَّجْلُ) خص ذكره نظرًا الغالب الأحوال ٠‏ (ِذَا قَامَ باللَبْلٍ يُصَلّي) 
نفلا وهو التهجدء ٠‏ ولعله لم يقل: القوم إذا قاموا مع أنه المطابق لما بعده من 
المتعاطفين ؛ اروحم كد الجباع و الاجم :قال الطبي” إذا لمجرد الظرفية» 
وهو بدل عن الرجل» ٠‏ كقوله تعالى : ودر في الْكنَبٍ 2 م إذ أَنتَبَرَت رمرم: ىم 
أي : ثلاثة رجال يضحك الله منهم وقت قيام الرجل بالليل . وفي إبدال الظرف 
مبالغة» كما في قوله: أخطب ما يكون الأمير قائمّاء انتهى. 


(وَالْقَوْمُ إِذَا 00 يحتمل البناء للفاعل وللمفعول . (لِلصَّلَاةِ) وسووا صفوفهم 
تاردسية د اعد عراف كما لو ا . (وَالْقَْم) المسلمون (إذَا صَهُوا ني يال 
الْعَدُوٌ) أي : لقتال الكفار بقصد إعلاء كلمة الله تعالى. (رَ وَاهُ) أي : البغوي . (ني 
شَرْحٍ السَنة) ونسبه السيوطي في «الجامع الصغير» إلى أحمد وأبي يعلى» وأخرجه 
ابن ماجه في باب : ما أنتكرت الجهمية من كتاب السنة بلفظ : «إنّ الله لَيَضْحَك 


كتابْ الصَلاة يآ النَّحْرٍِ يض على قِيَام اللَّيْل _ 
06 57 2 سحوووم صو :2 حصو ا 1 
عَلَى كان : لِلصّفٌ في الصَّلَاةوَِلرَجُلٍ بُصَلْي ني جَوْفٍ اللَيْلٍ ِل ايأر 
قَالَ: حلم الكييف وفي سئده عبد الله , بن إسماعيل». عن مجالد بن سعيد» 
وعبد اللّهِ , بن إسماعيل هذا قال فيه أبوحاتم والذهبي في «الكاشف»: مجهول. 
ومجالد قال في «التقريب» في ترجمته: ليس بالقوى» وقد تغير في آخر عمره. 
انتهى. وأخرج له مسلم في «صحيحه)» لكن مقرونًا بغيره» وأخرجه البزار بغير 
هذين السياقين» وفيه محمد بن أبي ليلى» وفيه كلام كثير لسوء حفظه لا لكذبه. 


١١1-11‏ وَعَنَ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ_قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللّهِ كل: 
«أَقْرَتُ مَا مَا يَكُونُ الب بُ مِنَ الْعَبْدِ في جَوْفٍ اللَيْلِ الآخرء فَإِنِ اسْمَطَفتَ أَنْ 
كو مذ يزه لله في يلك السّاعَة» دكن . 

3١ 


[رَوَاهُ التَرْمِذِئُ» وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ صَحَيحٌ غْرِيبُ إِسْنَادًا] (صحيح 
0 3 3 2 


لسهي» الشَوحٌ 

١ ”"5‏ قوله: (عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبّسَةَ) بفتح العين الميهلة والناه الموحدة: 
(أَقْرَبُ ايكون الكت مِنَ الْعَبْدِ) أئ: الإنسان حدًا كانء» أو رقيمًا. (نفي جوف 
اللَيْلِ) خبر أقرب» أي : ري تعالى بعر اده كا نا قي اللدل . قال الطيبي : إما 
حال من الرب» أي : قائلًا في جوف الليل: «مَنْ يَدُعونِي » ََسْتَحِيبَ لَهُ؟...» 
الحديق سنت .فيد الشبر؟ أو من العيد اق قائما في جوف الليل داعا 
مستغفرّاء ويحتمل أن يكون خبر الأقرب» ومعناه سبق في باب: السجود 
تيخقضى, فإزا قلت المذكون هاعنا (أقرت ما.يكون الزرت من العبدة ‏ وهال : 
اأقرب ما يكون العبد من ربه»» فما الفرق؟ أجيب : بأنه قد علم مما سبق في حديث 
أبي هريرة من قوله يرل وين إلخ. أي : رحمته سابقة» فقرب رحمة اللّه من 
المحسنين سابق على إحسانهم» فإذا سجدوا قربوا من ربهم بإحسانهم» كما قال 
تعالى : «#وَأسْجدٌ قرب (لملق: 15] وفيه: أن لطف اللهء وتوفيقه سابق على عمل 
العبد وسبب له ولولاه لم يصدر من العبد خير قط» انتهى . 


. عَنْهُ فيه‎ ) 07١ - 539 /4( التَّوْمِذِي‎ )١١13( 


مِزعاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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وقال مَيْرَكَ: فإن قلت: ما الفرق بين هذا القول وقوله: فيما تقدم في باب 
السجود: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟» قلت: المراد ههانا: بيان 
وقت كون الرب أقرب من العبدء وهو جوف الليل» والمراد هناك: بيان أقربية 
أحوال العبد من الرب» وهو حال السجودء تأملء انتهى . يعني : فإنه دقيق بالتأمل 
حقيق» وتوضيحه أن هذا وقت تجل خاص بوقتء لا يتوقف على فعل من العبد؛ 
لوجوده لا عن سبب» ثم كل من أدركه أدرك ثمرته» ومن لا فلاء غايته أنه مع 
العبادة أتم منفعة ونتيجة. وأما القرب الناشئ من السجود» فمتوقف على فعل 
العبد» وخاص بهء فناسب كل محل ما ذكر فيه» كذا في «المرقاة». (الآخِر) صفة 
لجوف الليل على أنه ينصف الليل» ويجعل لكل نصف جوفًاء والقرب يحصل في 
جوف النصف الثاني» فابتداؤه يكون من الثلث الأخير» وهو وقت القيام للتهجدء 
قاله الطيبي» وقال القاري : ولا يبعد أن يكون ابتداؤه من أول النصف الأخير . (فَإِنِ 
اسْتَطْعْتَ) أي: قدرت ووفقت. 

(أَنْ تكُونَ مِمَنْ يَذْكُرُ اللّه في ضمن صلاة أو غيرها. (فِي يِل السّاعَة) إشارة إلى 
لطفها. (فَكَنَّ) أي: اجتهد أن تكون من جملتهم. وهذا أبلغ مما لو قيل: إن 
استطعت أن تكون ذاكرًا فكن؛ لأن الأولى فيها صفة عموم شامل للأنبياء والأولياء» 
فيكون داخلًا في جملتهم ولأحقابهم» بخلاف الثانية . قال الطيبي : في قوله : (فَإِنِ 
اسْتَطغْتَ) ؛ إشارة إلى تعظيم شأن الأمرء وتفخيمه» وفوز من يستعسد به» ومن 
ثمة قال: أن تكون ممن يذكر الله» أي : تنخرط في زمرة الذاكرين الله» ويكون 
لك مساهمة فيهم» وهو أبلغ من أن يقال: إن استطعت أن تكون ذاكرّاء انتهى . 
(رَوَاهُ التَرْمذِيُ» في الدعوات. (وَقَالَ: هَذَا حَدِيثْ حَسَنْ صَحِبحُ غَرِيْبٌ إِسْنَادًا) 
تمييز عن غريب سندًا لا متنًا. واعلم : أن المراد بالحديث الغريب من حيث الإسناد 
فقط: حديث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة» وانفرد واحد بروايته عن 
صحابي آخر. قال السيوطي في «التدريب» (ص97١):‏ وينقسم الغريب أيضًا إلى 
غريب متنا وإسنادّاء كما لو انفرد بمتنه راو واحد وإلى غريب إسنادًا لا متئّا كحديث 
معروق وو مع شياع ادق العيجانة اعرد يواد وروا ف عر محا ى جره وفيه 
يقول الترمذي: غريب من هذا الوجهء انتهى . 


كنَابُ الصلاة بَابُ النُخريض على فِيَام اللَيْلٍ 
جا موس سح وس عد جيل سو ورم سو | عبت 


ونا د 


وقال الزرقاني في اشرح البيقونية» (ص47): ثم الحديث قد يغرب متنا وإسنادًا 
كحديث انفرد بروايته واحدء وقد يغرب إسنادًا فقطء كأن يكون معروقًا برواية 
جماعة من الصحابة» فينفرد به راو من حديث صحابي آخرء فهو من جهته غريب 
مع أن متنه غير غريب . قال ابن الصلاح : ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد 
المتون الصحيحةء قال: وهذا الذي يقول الترمذي فيه غريب من هذا الوجه. قال: 
ولا أرى هذا النوع» يعني: غريب الإسناد فقطء ينعكس» فلا يوجد أبدًا ما هو 
غريب متنا وليس غريبًا إسنادّاء إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن انفرد به» فرواه 
عنه عدد كثير» فإنه يصير غريبًا مشهورًاء وغريبًا متنا لا إسنادّاء لكن بالنظر إلى أحد 
طرفي الإسنادء فإن إسناده غريب في طرفه الأول» مشهور في طرفه الآخرء 


02-1 


كحديث : «إِنّمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِا: فإن الشهرة إنما طرأت له من عند يحيى بن 
سعيد» وماذكره دو أن غريها الاتبتاد لا نمكي هو النظ إلى الر عو كما قال 
وإلا فالقسمة العقلية تقتضي العكس» ومن ثمء قال ابن سيد الناس » فيما شرحه من 
الترمذي: الغريب أقسام: غريب سندًا ومتنّاء أو متنا لا سندّاء أو سندًا لا متنّاء 
وغريب بعض السند» وغريب بعض المتن» فالأول واضح» والثاني هو الذي 
أطلقه» ولم يذكر له مثالا لعدم وجودهء 5 ثم ذكر الزرقاني أمثلة الأقسام الثلاثة 
الباقية» ولا تنافي بين الغرابة والصحة» ف عله الأعيرل 

قال الزرقاني: الغرابة تجامع الصحة والضعف»ء فالغريب الصحيح كأفراد 
الصحيح وهي كثيرة» والغريب الذي ليس بصحيح هو الغالب على الغريب» انتهى 
مختصرًا. وحديث عمرو بن عبسة هذا أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» والحاكم 
والبيهقي» وله حديث آخر مطول أخرجه أحمد (ج4 ص4١١)‏ وفيه : فقلت: هل 
من ساعة أقرب إلى الله تعالى؟ قا ل خرف اللَيْلٍ الآخِر. ..» الحديث. 
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مِرْعاةٌ الْمقاتيح شوخ مشكاة المضابيح 


١‏ لتحم ب اموس حدم د ومح م وسو كوو هتوت )!د - ا ا 


]151-١ 717‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ َلَ : قَالَ مَسُولُ الله كه : «رَحِمَ الله 
رَجُلا َم ِنَ اليل مَصَلَىء أب مَأ مَصَلّتْ َصَلْتْء إن أبَثْ نَضّحَ في وَجْههَا 
الخافو رح الله مْرَةقَامَتْ مِنَ اللَبْلٍ قَصَلَْتْء وَأَبْقَطَتْ رَوْجَهَا فَصَلَىء فَإِنْ 
أَبَى نضْحَتَ في وَجههِ الْمّاء) . روه أَبُو دَاودَ والنّسَائِيْ] ١حسن)‏ ذا 


الشؤحٌ 

-١ ” ”١/‏ قوله: (رَحِمَ اللّهُ رَجُلّا) خبر عن استحقاقه الرحمة؛ واستجابه لهاء 
أو دعاء له ومدح له بحسن ما فعل . وقال العلقمي: هو ماض بمعنى الطلب م 

مِنْ اللَيْل) أي: بعضه . (فَصَلَى) أي : التهجدد. ربقل امْرََتهُ) وفي حديث أب 
ا هريرة الاج تي : (إِذَا أَبْقَظَ ظَ الوَجُلُ أَهْلَّه)» وهو أعم؛ لشموله الولدء 
والأقارب نات ما نكيت الله لها ولو كي ٠‏ (فَإِنْ أَبَتْ) أن تستيقظ . وقيل : 
5 تعن القيام ؟ لغلبة النوم» وكثرة الكسل . (نْضَحَ) وفي رواية ابن ماجه: 
«رَشنَّاء (في وَجهِهَا الْمَاءَ) ؛ ؟ ليزول عنها النوم. والمراد: تلطب دياه والسعي 
في قيامها لطاعة ربها مهما أمكن . قال تعالى : #وَتَمَاونوا عل ألْرّ واللَقوى» راسده.ى . 
وفيدة أن جم ساب حر | فك له أن كهرى إصانة ال وأن يحب له ما يحب 
لنفسهء فيأخذ بالأقرب فالأقرب: 

وقوله: ١رَحِمَ‏ اللَّهُ) تنبيه للأمة بمنزلة رش الماء على الوجه لاستيقاظ النائم» 
وذلك أنه يك لما نال بالتهجد ما نال من الكرامة والمقام المحمودء أراد أن يحصل 
لأمته نصيب وافرء فحثهم على ذلك بألطف وجه. قيل: خص الوجه بالنضح؛ 
لأنه أفضل الأعضاء وأشرفهاء وبه يذهب النوم» واللعاس اكاراسن ا العصاءم 
وهو أول الأعضاء المفروضة غسلاء وفيه العينان» وهما آلة النوم ٠‏ (رَحِمَ الله مره 
قَامَتْ مِنَ اللَيْل) 6 وق السو "نل فياذة اليد ا 
الواو لمطلق الجمع. وفي الترتيب الذكري إشارة لا تخفى» قاله القاري. 

(قَصَلَّى) أي: بسببها. (فَإِنْ أبَى) أن يقوم لغلبة النوم. (نَضَّحَتْ) أي : رشت . 


. وَابن مَاجَهُ (157) عَنْهُ‎ »)3١5 /( أَيُو دَاوُد (3) وَالنَّسَائِي‎ ) ١١0 


كناب الصَلاة باب الَحْرِيض على فِيَام اللَّيِلٍ 
| لسعو و مص + وسوس وسو و 214 صحيعد 3 قبح 2-26 


(فِي وَجْهِهِ الْمَاه) ليزول عنه النوم وينتبهء وفي الحديث : الدعاء بالرحمة للحي كما 
يدعى بها للميت» وفيه: فضيلة صلاة الليل» وفضيلة مشروعية إيقاظ النائم للتنفل 
كما يشرع للفرضء» وهو من المعاونة على البر والتقوى. وفيه: بيان حسن 
المعاشرة. وكمال الملاطفة والموافقة. وفيه : إشارة إلى أن الرجل أحق بأن يكون 
مسابقًا بالقيام , وإيقاظ امرأتهء وإلى أن فضل الله لا يختص بأحد. فقد تكون 
المرأة سابقة على الرجل . 
(رَوَاهُ أَبُو دَاوَْ وَالنسَائْيُ) وأخرجه أيضًا أحمد واء بن ماجه وابن خزيمة وابن حبان 
في «صحيحهما) والبيهقي ”> ص١00)‏ والحاكمء وقال: صحيح على شرط 
مسلمء وسكت عنه أبو داود» وكذا المنذري في «الترغيب»» وصحح النووي سنده 
في «رياض الصالحين» (ص”557). وقال المنذري في «مختصر السنئن» : في سنده 
محمد بن عجلان» وقد ثقة أحمد وابن معين وأبوحاتم الرازي» واستشهد به 
البخاري. وأخرج له مسلم في المتابعة» وتكلم فيه بعضهم. انتهى. وفي الباب 
عن أبي مالك الأشعري. رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه محمد بن إسماعيل بن 
عائن "وهو ععفس» قالة الو 


١-151]ر‏ عَنْ أبي أَمَامَة َالَّ: قِبلَ : يَا رَسُولَ اللو أي الدُعَاء 
أَسْمَعُ؟ قَالَّ: «جَوْفُ اليل الآخِر وَدْيْدْ الصَّلَوَ 9 ا بَاتِ) . 
جين 


و6 5 

-١‏ قوله: (أَيُّ الدّعَاءِ أَسْمَعُ) أي: أقرب إلى أن يسمعه اللَّهء أي: 
يقبله . قال الطيبي: أي: أرجى للاجابة؛ لأن المسموع على الحقيقة ما يقترن 
بالقبول» ولا بد من مقدرء إما في السؤال. أي: أي أوقات الدعاء أقرب إلى 
الاجابة؟ وإما في الجواب». أي : دعاؤه في جوف الليل. (قَالَ: حرف اللَبْلِ) 
بالرفع على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. أي دعاء جوف 


)1١8(‏ التَرْمِذِي (499") عَنّْهُ فيه. 
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اليل وروي بالتضب علق" الظرقية أي الدغاء فن جوف الليل» (الكخر) صف 
للجوف» فيتبعه في الإعراب . ْ 1 

قال الخطابى : المراد ثلث الليل الآخرء وهو الخامس من أسداس الليل . (وَديرُ 
الْصَلَوَات المكوتاك) برفع دبر ونصبه . (رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في الدعوات. وقد تقدم 
الحديث مع شرحه في الفصل الثاني من باب : الذكر بعد الصلاة» أعاده هنا؛ لأنه 
من أدلة استحباب الدعاء فى ضمن الصلاة وغيرها فى ثلث الليل الآخر» ومن أدلة 
أنه وقت الاجابة. ْ ْ 


لق ]١141- ١‏ وَعَنْ أبى مَالِكِ الْأَشْعَريٌ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كله: 
إن في الْجَة رن يْرَى ظَاهِرها مِنْ َاطِنهاء وَبَاطَِّاِنْ ظَاهِ رما أعَدَمَا اله 
لِمَنْ ألانَ الْكَلَامَ؛ وَأَطْعَمَ الطَّعَام وََابَعَ الصَّيَامَ وَصَلَى بِاللَيْلٍ وَالنَامسُ نيام . 

[رَوَاهُ الْبيمِيُ في شعَبِ الْإِيمَانِ] ا 

للحدهوهة©» الشؤهٌ هيم 
-١ 8‏ قوله: (إِنَّنِي الْجَنَةِ غُرَهَا) بضم الغين المعجمة وفتح الراء المهملة» 
جمع غرفة بالضمء وهي العلية»أي: البيت فوق البيت أي: علالي في غاية من 
اللطافة» ونهاية من الصفاءء والنظافة. (يرَى) بالبناء للمفعول. (ظاهِرّها مِنْ 

بَاطِنِهَاء وَبَاطِنّهَا مِنْ ظَاهِرهًا) لكونها شفافة لا تحجب ما وراءها. (أَعَدَمَا اللَّهُ) أي : 

هيأها. (لِمَنْ آلانَّ) أي: أطابء كما في رواية. (الْكَلَام) أي: بمداراة الناس» 

واستعطافهم . قال الطيبي: جعل جزاء من تلطف في الكلام الغرفة» كما في قوله . 

تعالى : «# كيلك مجرّوت الْمْرَفَةَ» رنرتد: ٠ن‏ بعد قوله : «#وَعبا اليم الديرت 

يَسَمُونَ عل الْأرْضٍ هويا وَلِدَا حَاطْبهُم لْجَدهِلُونَ قَالوا سَلَنمَا © © رافران: . وفيه تلويح 

على أن لين الكلام من صفات عباد الله الصالحين» الذين خضعوا لبارئهم» 

وعاملوا الخلق بالرفق في القول والفعل» وكذا جعلت جزاء من أطعم» كما في 


(9؟1) البَبهَقِي (847") فِي الشّعَب» وفي «السنة»(5/ 330١‏ عَنْهُ التَّدْمِذِي (30179)عَنْ عَلِيّ به في صِفَةٍ 


كتَابُ الصّلَاة بَابُ النَحْرِيض على فِيَام اللَيِلٍ 
عله جمصحيت 3/6 بصي 9 + نيه لعج +1 حيص مو تمصو كلا ست 


قوله: مولت إذ1 اَمَو لم مرؤوأ ولَمْ يقَمرأ4 اافرقد: »ىم وكذا جعلت جزاء من 
صلى بالليل» كما في قوله : لوال يتوت لرَيَهِمْ سيدا وَقيلما ©) »انفد .. 
ولم يذكر في التنزيل الصيام استغناء بقوله بما صبروا؛ لأن الصيام صبر كله. 

(وَأَطْعَمَ الطّعَامً) للعيال» والفقراء» والأضياف ونحو ذلكء. قاله المناوي. 
وقبل : يكفي في إطعام الطعام أهله» ومن يمونه» وهذا إذا قصد الاحتساب . وقيل: 
المراد بالطعام : الزائد على ما يحتاجه لنفسه وعياله. (وَتَابَعَ الصَّيّامَ) أي : أكثر منه 
بعد الفريضة بحيث تابع بعضها بعضّاء ولا يقطعها رأسّاء قاله ابن الملك. وقيل : 
يكفي في متابعة الصوم مثل حال أبي هريرة وابن عمر وغيرهما من صوم ثلاثة أيام 
من كل شهر أوله. ومثلها من أوسطه وآخرهء والاثنين» والخميس» ويوم عرفة 
وعاشوراء وعشر ذي الحجة. وفي رواية: «أَدَامَ الصَّيّامَ). والمراد به: الكثرة» لا 
المواصلة. ولا صوم الدهر. 

(وَصَلَى بالليل) أي تهسجد الله تعالن (وَالتّاس) اي الهم ا(زياة) بسر 
النون. جمع نائم» أي: لا يتهجدون. وإن لم يكونوا نائمين. والأوصاف الثلاثة 
أي : لين الكلام» وإطعام الطعام» والصلاة بالليل» إشارة إلى استجماع صفة 
الجود. والتواضعء والعبادة المتعدية واللازمة. (رَوَاهُ البَيهَقِي في شعب الِاِيْمَانِ) 
وأخرجه أيضًا أحمد وابن حبان في «صحيحة»» والطبراني في «الكبير». قال 
الهيئمي في ١مجمع‏ الزوائد» (ج؟' ص354١)‏ بعد عزوه إلى الطبراني : رجاله ثقات . 


00 
3 


]101-١ 85‏ وَرَوَى التَرِْذِيُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ وَفِي رَوَاتِ: «لِمَنْ 
أطات الكلام». 


لهك الشرهٌ صمل 


: 27رَرَوَى التَرْمِذِيُ عَنْ عَلَى) أي : ابن أبى طالب . (نَحْوَهُ) فى باب‎ ١ ٠ 
قول المعروف من أبواب البر والصلة» وفى باب: صفة غرف الجنة من أبواب‎ 


(14؟١١)«مسند‏ أحمد) (18*4). 
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صفة الجنة» ولفظه : «إنَّ ِي الْجَنَةِ غُرََاء ُرَى ظَهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَاء وَبُطُونهَا من 
ظُهُورِهَاه: فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ فقال : ١لِمَنْ‏ أَطَاب الْكَلَامَ 
وَأَطْعَمَ الطَعَامَ يوَأَدَامَ الصّيّامَ 0 بِاللَيْلٍ وَالَتَامِنُ نِيَام) . 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن 
إسحاق» انتهى. وعبد الرحمن بن إسحاق هذا. قال الحافظ في «التقريب» في 
ترجمته : ضعيف » ولكن له شاهد قوي من حديث عبد اللّه بن عمرو عند أحمد 
والطبراني في «الكبير) والحاكم. قال المنذري والهيثمي : إسناده حسن. وقال 


1 
7 
0 
3 
7 
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لخبي يه وه 8 


: عَنْ عَبْداللهِ بْنِ عَمْرو‎ 511-١0١ 
رَسُولُ الله كله : ا‎ 
. قا قِيَامَ اللَْل)‎ 


الشزعٌ هعس 

-١ ١‏ قوله: (لا تَكَنْ مِثْلَ قُلَانِ) أي: في هذه الخصلة, التي أذكرها لك 
وهي أنه : (كَانَيَقُومُ مِنَ اللَّيْل) أي : فيه كإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي: في 
يوم الجمعة. وقال الحافظ: أي: بعض الليل» وسقط لفظ : «مِنْ» من رواية 
الأكثرء وهي مرادة» انتهى. وقال العيني: ليس في رواية الأكثرين لفظ «مِنْ» 
موجودّاء بل اللفظ اكَانَ يَقُومُ اللَْلَّا أي : في الليل» والمراد: : في جزء من أجزائه . 
وقال القسطلاني : يقوم الليل ا بعضه» انتهى. ونقله الجزري في «#جامع 
الأصول» (جلا ص85): بذكر لفظ «مِنْ». ووقع عند البيهقي بحذفه . (مَتَرَكَ قِيَام 
اللَْلِ) أي: لاعن عذرء بل دعة ورفاهية» فلم يكن من الموفين بعهدهم إذا 
عاهدوا. قال ابن العربي: في هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجب؛ 
إذ لو كان واجبّا لم يكتف لتاركه بهذا القدرء بل كان يذمه أبلغ الذم. 

وفيه: استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط . وفيه: 
الخارة الى كزاهة تكلم العياة» رادم كن راجا .وقيل : معنى قوله : ١كانَ‏ يَقُومُ 
اللْيّلَ) أي : غالبه» أو كله «قَتَرَكَ قِيَام اللَيْل) أصلاء حين ثقل عليه» أي : فلا تزد 
أنت في القيام أيضّاء ٠‏ فإنه يؤدي إلى الترك رأسًا. قال السندي : بريد أن الإكثار في 
قيام الليل قد يؤدي إلى تركه رأسّاء كما فعل فلان» فلا تفعل أنت ذاك» بل خذ فيه 
التوسط والقصدء أي : لأن التشديد في العبادة قد يؤدي إلى تركها وهو مذموم. 


)١١5١(‏ متمق عَلَيْهِ : البُخَارِي ».)1١955(‏ ومُّسْلِم (1159) عنه في الصّلاة. 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المضابيح 


دج ويم وت 2 


وقال فى «اللمعات» : فيه تنبيه على منعه من كثرة قيام الليل» والافراط فيه» بحيث 
يورث الملالة والسآمة» انتهى. 


وقوله : (مِثْلَ فُلَانِ) قال الحافظ : لم أقف على تسميته في شيء من الطرق» وكان 
إبهام هذا لقصد الستر عليه» كالذي تقدم قريبًا في الذي نام حتى أصبح . قال ابن 
حبان : ف حوار دكر التتخص. ينا فيه عن عيبم ل ل 
5 الماني وان ماجه كلاهما في الصلاة والبيهقي (ج7 ص ؟١).‏ 


ا 0 

١‏ لا - 1171 وَعَنْ عُدْمَانَ بْنِ أبي الْعَاصٍ قَالَ : يعت رول الله 
يَقُولُ : كَانَ لِدَاوْد َيه السام م ِنَ اللَيْلٍ سَاعَةَ يُويِظ فيا ْلَه يَُولُ : يَا 
آلَ دَاوَُء قُومُوا فَصَلّواء فَإِنَّ هَذِو سَاعَةٌ يَسْتَحِيبُ الله كك فِيهًا الدّعَاءَ لا 


| 
لِسَاحِرء أَوْعَشّار) . [رَوَُ أَكْمَدُ] إضعيف! ١‏ 


لبح ويهه© الشؤْحٌ 
؟ 5 ”7 -١‏ قوله: (كَانَ لِدَاوْد) نبي الله. (عَلَبْهِ السّلَامُ م مِنَ اللَيْلِ سَاعَةٌ) بالرفع 
اسم كان و(هِنْ) بيانية متقدمة» قاله القاري ويفسر هذه الساعة المبهمة ما تقدم في 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: كان أي : «دَاوُ يَنَامُ نِضْف اللَّبْلِء وَيَقُومُ 
ُلكَهُ. .)» الحديث. فوقت إيقاظه لأهله هو وقت قيامه. ووو 6 


. (يُوقِظُ فِيهَا أَهلَهُ) لقوله تعالى: #أَعْمَلوا ال دَاوْد شكرا وَقلِلٌ من عِبَادِفَ 
ا العاتو بالتيلة ويناسبه قوله تعالى: « كنأ كيلا من ؛ أي م 
00 09 6 [الذاريات 107 (يقُولُ) وفي «المسنداٍ فيقول : بزيادة الفاء . (فَصَلَوا) أى 
من الليل ولو قليلًا . (فَإنَّ هَذِو سَاعَةٌ يَسْتَحِيبٌ اللَهُفِيهًا الدُعَا) أي د 
نفسها دعاء ؟ لأن الثناء والقيام في خدمة المولى تعرض للعطاء» أو لاشتمالها على 


الدعاء المحفوف بالذكر والثناء. (إلَا لِسَاحِر) أي : لمخالفته الخالق. 


(55؟١١)‏ أَحْمّد (4/؟5) عنه. 


كناب الصَّلَاةٍ بَابُ التّخريض على قِيَام اللَّيْل 
د :3 حوس ع ووو وو +إا سي 


سس ع مسمس وس جد 1 


جه سوصحجيور 


(أَوْ عَشّارِ) بفتح العين المهملة وتشديد الشين المعجمة أي: آخذ العشور من 
أموال الناس على عادة أهل الجاهلية» وذلك لكونه ترك فرض الله وهو ربع 
الفط ولمع ار به العانء يقال: عشرت المال دراوم بزاع ميس اك 
قتل وعَشّرته» فأنا مُعْشُرًا وَعَشّار إذا أخذت عشرء وعَشَرْتٌ القوم عَشْرًا وعشُوراء 
من باب : قتلء وَعَشَرْنّهُمء إذا أخذت عُشْرَ أموالهم» وأما من يعشر الناس على ما 
فرض اللهء فحسن جميل محتسب ما لم يتعدء فيأثم بالتعدي والظلم» وقد عشر 
جماعة من الصحابة للنبى يَلِةِ وللخلفاء بعده» وسمى هذا عاشرًا للإضافة ما يأخذه 
إلى العشر كربع العشر ونصفهء وهو يأخد العشر جميعه فيما سقته الماه والعيون» 
وعشر أموال أهل الذمة في التجارات. 

وقيل: المراد بالعشار فى الحديث : المكاس والماكسء وهو الذي يأخذ من 
التجارء إذا روا كنا بابق العف والجكسن: الضربية» أي: دراهم كانت 
تؤخذ من بائعي السلع في أسواق الجاهلية . وقيل : هو ما يأخذه أعوان الدولة عن 
أشياء معينة عند بيعهاء أو عند إدخالها في البلاد والمدن . قال رسول اللّه كَل : ١الَيِسَ‏ 
عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَشُورَاء أي: ليس عليهم غير الزكاة من الضرائب والمكس 
وهنا وناك القاري !تروك 9 أل عتتارة لي هد ادر" وهو المكاس وأخذ 
أقل من العشر ؛ لأن ذلك باعتبار غالب أحوال المكاسين» وذلك لمضرته الخلق» 
و«أو» للتنويع لا للشك. انتهى. وبالجملة: ليس المراد: بالعشار المذكور فى 
الحديث العاشرء أي الماع الذي بحل الصيدقة من المتتاديه على ها قرفن ]لله 
من ربع العشرء أو نصفه» أو العشر جميعه, ولا من يأخذ العشرء أو نصفه» أو نحوه 
من أهل الذمة» إذا مروا بأموال التجارة. وقيل : المكس : النقصان. والماكس من 
العمال: من ينقص من حقوق المساكين» ولا يعطيها بتمامهاء قاله البيهقي. 

قال الطيبي : امسن من جميع خلق اللّه تعالى الساحر والعشار؛ تشديدًا 
عليهم ؛ الي : وأنهم كالآئسين من رحمة اللَّه تعالى العامة للخلائق كلها؛ 
وتنبيهًا على استجابة دعاء الخلق كائئًا من كان سواهماء انتهى. يعني : فإنهم وإن 
قاموا ودعوا لم يستجب لهم ؛ لغلظ معصيتهم» وصعوبة توبتهم» أو المعنى : أنهم 
ما يوفقون لهذا الخير لما ابتلوا به من الشر الكثير» فالاستثناء على الأول متصل» 
وعلى الثاني منفصل . قاله القاري. (رَوَاهُ أَحْمَدٌ) (ج: :ص؟3) من طريق علي 
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دع يوحي ووو حك 24 


ابن زيد» وهو ابن جدعان عن الحسن البصري قال: مر عثمان بن أبى العاص على 
كذتاريق أقت. وهو صالين على مين العاف الهم :4 فمال 44ا: بدالياة 
هاهنا؟ قال: استعملني هذا على هذاء يعني : زيادًاء فقال عثمان: ألا أحدثك حديئًا 
عه مق رنيول اللميلة؟ قال : "تلن +«فقال عكماق :سمغت وسول الله علق وقول : 
اكَانَ دوهي اللو...) الحديث. وفي آخره: فركب كلاب بن أمية سفينته» فأتى 
زيادًا فاستعفاه فأعفاه» انتهى . 

والحسن البصري كان يرسل كثيرًا ويدلس» ولم يصرح هاهنا بسماعه عن عثمان 
ابن أبي العاص. بل المفهوم من كلام الحافظ : أنه لم يسمع منه شيئًا حيث قال في 
«تهذيب التهذيب» (ج7: ص2777 315): روى الحسن عن أبي بن كعب وسعد 
الو ع ل بن ياسر وأبي هريرة 
وعثمان بن أ بي العاص ومعقل بن سنان ولم يسمع منهم. انتهى . 


-١ 7 5 37 ]‏ [18] وَعَنْ أِي هُرَيْرََ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل كل يَقُولُ : 
«أَفضَل الصَّلَاةٍ , تَعدَ يَعْدَ الْمَمْدوضَة صَلَاةٌ في جوف اللَيْل) . 
روا أعمذا (صحيح اه 


ل حهه©» الشَوحَ 
'" 5 ؟ -١‏ قوله: (أَفْضَلُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْمَفْرُوضَّةٍ صَلَاةٌ في جَوْفٍ اللَبْلِ) أي : 
سدسيهة الرابع والخامس. وهذه الأفضلية باعتبار الزمان» فالصلاة ة في البيت أفضل 
باعتبار المكان. ٠‏ وفي الحديث دليل لما اتفق ق عليه العلماء» أن النفل المطلق في 
الليل أفضل منه في النهارء وذلك؛ لأن الخشوع فيه أوفر» وفيه حجة لأبي إسحاق 
المروزي ومن وافقه من الشافعية: أن صلاة الليل أفضل من السئن الرواتب. 
وقال أكثر العلماء: الرواتب أفضل ؛ لأنها تشبه الفرائض . قال النووي : والأول 
أقورى. وأوفق لنص هذا الحديث . قال الطيبي : ولجمري إن ضلاة التهجد لو لم 
يكن فيها فضل سوى قوله تعالى : «وَمنَ اليل فَتَهكَّدْ يوء تافِلهٌ أك عموج أن ب بعك يعنك رك 


69؟١)‏ أَحْمّد (؟/717) عنه. 


كناب الصّلاة بَابُ التّخريض على فِيَام اللَيْلٍ 
ٍ 3 يعور تسج 2/2 سود - مود 24 حوور - موصي 2/5 ووو 


د جيم ١‏ 


مَا ححَمُودًا (9) 46 [الأسراء: وقولة تمان : «لتجاق جَُويهُم عن التصَاع» إلى قوله 
ا 0 خف لم من قرَهٍ عينٍ #6 [السجدة: 017 17] وغيرهما من الآيات 
لكفاه مزية» انتهى . 
قال مره ون يعات قد هذا لديف تأن ابعتاء :تن تفل الهناذة وه 
خلاف سياق الحديثء. انتهى . وقيل: يحمل الحديث على أن المراد بقوله: «7 
الْمَفْرُوضَّةَ) أي: بعد الفرائض, وما يتبعها من السئن» وقد يقال: التهجد أفضل 
من حيث زيادة مشقته على النفس» وبُعده عن الرياء» والرواتب أفضل من حيث 
الآكدية في المتابعة للمفروضة فلا منافاة. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) أصل هذا الحديث عند 
مسلم. والترمذي وأبي داود والنسائي وابن خزيمة في «صحيحه» بألفاظ متقاربة» 
وسيأتي في الفصل الأول من باب: صيام التطوع . 
57 01-744 وغ قل: : جَاء رَجُلُ إِلَى الي ع قَقَالَ : إِنَّ قُلَانا 
يَصَلي بالليل» فإذا أصْبَحَ سَرَقَّء فَقَالَ : انه سَيَنْهَاه مَا د تَقُول). 
ليَوَاهُ أَحْمَدء وَالْبَيهَقَيٌ ف شُعَبٍ لإيمَانٍ] سيا 


1ك شرح هك 

١ ” 5 *‏ -قوله: (جَاء رَجُلْ) لم أقف على تسميته . (فقال: إِنَّفُلَانَا) أي : رجلا 
معيئاء ولم يَدْرٍ من هو . (فإِذًا أَصْبَّعَ) أي : قارب الصبح . (سَرَقَ) أو المراد: : سرق 
بالنهار. ولو بالتطفيف ونحوه» وهو تشع الرالرطن تابه صرت . (فْقَالَ ا 
الشأن. (سَينْهَاهُ) من النهي . (مَا تَقُولٌ) قال الطيبي: هو فافعل سينهاه. يعني: أ 
قولك يدل على أنه محافظ على الصلوات؛ فإن من لا يدع الصلاة 0 
بالنهارء فمثل تلك الصلاة ة سينهي عن الفحشاء والمنكرء ؛ فيتوب عن السرقة. 
ومعنى السين التأكيد في الإثبات» أي : بالنسبة إلى عدمهاء كما أنَّ «لن» للتأكيد 
في النفي أي : بالنسبة إلى «لا». وقال ابن حجر : فمثل هذه الصلاة لا محالة تنهاى 


55 اعد 4477 )و لشيس (0951ا ف الشع عن أن هري : 


مِرَعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المضابيح 
3 ل ل ال ب ا ا ا ا 


ل فالسين على أصلها من التنفيس؛ إذ لا بد من مزاولة 
الصلاة زمئاء حتى يجد منها حالة في قلبه تمنعه من الاثم» انتهى . 

وفي بعض النسخ : «ستَنْهَاةُ؛ أي : بالمثناة الفوقية» فالفاعل» إما ضمير فيه عائد 
إلى الصلاة أي : : هي تنهاه عما تقول». او مال قرلها شرب لأنها عبارة عن 
الصلاة 0 ف بعض النسخ «ما د يَقُولُ) 1 بالغيبة أ الرجل الأول 
والصحيح : ما د تقول بالقطات» قاله القاري .وفي الحديث إيماء إلى قوله تعالى : 
«#إرك الصّكلزة تَنْعى عن الفحسك وَالَْكرٍ #زائحل: ه] أي أن مواظبتها تحمل على 
ترك ذلك (رَوَاءٌ أحَمَد..) إلخ. وأخرجه أيضًا البزار. قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (ج ١7‏ ص3908) بعد عزوه لأحمد والبزار: ورجاله رجال الصحيح . وأخرج 

قلت: قد وقع الاختلاف في سند هذا الحديث؛ فرواه غير واحدء ومنهم وكيع 
عن الأعمش » عن أبي صالح عن أبي هريرة» ورواه قيس عن الأعمش»ء ع أي 
سفيان عن جابر. وقال جرير بن عبد الحميد #وؤياةيي عند اللعع الأعمكن عن 
أبي صالح عن جابرء نقله ابن كثير في «تفسيره» (ج/ا ص595) عن البزار. 


0 
2 


هع ؟١‏ 5 وَعَنْ أبي سَعِيلٍء وَأَبِي هُرَيْرَ مَمَ فالا : 
َالَ رَسُولُ الله كه : «إِذَا أَيْقَطَ الرَجُلُ أَهْلَهُ مِنَ نّ اللَيْلء نعلا أوضلئ 
رَكُعَئَيْنِ جَمِيعاء كيبا في الذَّاكِرِينَ وَالذاكرَات)2. 
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رَوَاهُ 3 ذَاود وابْنُ مَاجَهُ] / 
رن 


© الشرْح 
©.ه؟,, ا ل ذا قط لجل أل أي : امرأته. وقيل : 
نساءه وأولاده وأقاربه. (مِنّ اللَيْلِ) أئ في بعض أجزاء الليل. (مَصَلَّنَا) أي : 
الرجل والمرأة» أو الرجل وأهله . (أَو صَلَى) أي : كل واحد منهما. و«أو» للشك 


(ه:؟١)‏ 05 (5؟) بو ذَاوُدٍ ١:9)‏ ا وابن ٠‏ مَاجَهُ (1) عن أبي هريرة وأبي سعيد في الصّلاة 7 


كناب الصّلاة بَابُ النَّْرِيض على فِيَام اللَيْل 
| حسحد سس سسحت |2 اوج سد عع كم ل دوو سس وس عد 3/7 يد حت 


من الراوي بين الإفراد والتثنية . (رَكعَتيْنِ جَمِيعًا) تأكيد لضمير «صليا» (أَوْ صَلَّى) 
لما تم تقرر أن المراد : “كل وإحلاهتهها . وفي رواية لأبي داود : ١مَنِ‏ اسْتَبْفَظ م مِنَ اللَبْلِ 
َي مزآل مص صَلََا رَْعيْنِ جياه من غير شك . ولفظ ابن ماجه : ذا استيقط 
الوَجُلُء وَأَبْقَطَ امْرَأَنَهُ قَصَلْا رَكُعََيْ نا قال السندي: قوله: (إِذَا اسَتَبِقَظ الرَجْلٌ) 
أي : مثلاء وكذا العكس فلا مفهوم لاسم الرجل» كما يدل عليه حديث أبي هريرة 
السابق فى الفصل الثانى» والمقصود: إذا استيقظ أحدهماء وأيقظ الآخرء والله 
أعلمء بل الظاهر: أنه لا مفهوم للشرط أيضًا. والمقصود: أنهما إذا صليا من 
الليل» ولو ركعتين كتبا . ...الخ ل ا ان ٠‏ وفيه: 
تنبيه على أن شأن الرجل أن يستيقظ أولا ويأمر امرأته بالخير. وفيه : أنه يجور 
الايقاظ للنوافل» عابر رانم جرد يكح الرهيها داعام يان اله لخادم 
أنه يفرح بذلك» أو لم نيثقل عليه ذلك . (كيبًا) أي : الصنفان من الرجال والنساء. 
(في الذَّاكِرِينَ وَالذَاكَِرَاتِ) أي : كتب الرجل في الذاكرين اللَّهِ كثيرًا والمرأة في 
الذاكرات كذلك» أى؛ ومن حب كذلاك قله اجر عطيجه كما في قوله تعالى: 
لكر لد ّ وكرت َم د 01 مَغْفْرَةٌ كير 2 [الأحزاب: م 

يرأ عَظِيما ففي 

الحديث إشارة إلى ده تفسير القرآن. 


(رَوَاه لق دَاوْدَ وَابْنَ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا النسائي وابن حبان فى «(صحيحه») 
والحاكم» وألفاظهم متقاربة. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» كذا في 
«الترغيب». وأخرجه أيضًا البيهقي (ج١‏ ص١20)‏ وقال النووي في رياض 
الصالحين : رواه أبو داود بإسناد صحيح . والحديث ذكر ا داود والبيهقى . 
الاختلااف في ب ووقفه. 5 0 0-0 الع 1 00 
ا ان 0 الثقة فتقبل . 
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/ا ” -١‏ قوله: م (حَمَلَةَ القُرْآنِ) جمع حامل 
أي : حفظته, المداومون على تلاوتهء العاملون بأحكامه» اح د حقيقة 
(وَأَضْحَاتُ اللّيْلَ) أي : الملازمون لإاحياء الليل بصلاة» أو ذكر» 0 
وإنما قلنا : الملازمون؛ لأن صاحب الشيء» وابن الشيء : الملازم لهء كقولهم : 
ابن السبيل» أئ: الملازم له 

قال الطيبي: المراد بقوله: حملة القرآن؛ من حفظه وعملٍ بمقتضاهء وإلا كان 
في زمر نو قبل فحن ١‏ ل ككل العتار عي هنا هلتسن كاف 
الأصحاب إلى الليل ؛ تنبيه على كثرة الصلاة فيه» كما يقال: ابن السبيل لمن 
يواظب على السلوك فيه انتهى. أي : وكما يقال: ابن الوقت لمن يحافظ أوقاته» 
ويراعي ساعاته ؛ ليرتب طاعاته . والحديث من أدلة فضل أهل صلاة الليل» وفضل 
أهل القرآن. 

(رَوَاه الْبَيْهَقّي) وأخرجه أيضًا ابن أبي الدنيا. والطبراني في «الكبير» . والحديث 
سنده ضعيف ؛ لأن المنذري صدره في الترغيب بلفظة : الروى) وأهمل الكلام في 
آخره. وهذه علامة الإسناد الضعيف» كما صرح بذلك في بدء الكتاب . 


2 
7 
1/ 
7١ 
10/ 
قد‎ 


. في الشّعَب عن ابن عباس‎ )1١37( البَبهقِّي‎ ) 1١41 


كتَابْ الصّلاة تَابُ التَّحْرٍ يض على قِيام اللَيْلِ 


عا اس ووو سس إل مسومو ندب سد 2 ووو مبوسس وود 0 ج سجو و ص ووو و ك2 ستوجو عو وجي صميو 20 صحصور ا 


م" ١-_رسلى‏ وَعَنٍ ابْن عْمَر أن أَاهُ عُمَرَ بْنَّ الْخَطَّابٍ تافة كَانَ 
صَلّي مِنَ اليل مَاشَاء ام ِنْ آخر اللَْلٍ أبْقَط أمْلَهُ ِلصَّلَادٍء 


يُولُ لم م: الصَّلَاة ثم يومد الآيَة: <ِوأْرٌ أَهلَكَ بلصلاو وَاسْطِيرٌ علا ل 
َع 2010 ررد ظ 


شعلك ردقا نحن نرزقك وَالْعلقبَة لتقو 00 ل" لرَوَاهُ مَالِكُ] أصحيحا 


72 


الشَرحّ 

-١ ١‏ قوله: (وَعَنِ ل كذا في جميع 
النسخ ل«المشكاة»» وكذا وقع في جامع الأصول (ج/ ص5 4). والظاهر: أنه وهم 
من الجزري» وتبعه المصنف في ذلك, فإن الحديث في جميع نسخ «الموطأ» من 
رواية زيد , بن أسلم عن أبيه» عن عمر بن الخطاب» وكذا حكاه السيوطي في «الدر 
المنثور» عن «موطأ» مالك. وهكذا أخرجه محمد فى «موطته» عن مالك عن زيد 
ابن أسلم عن أبيه» وكذا ذكر السيوطي في «الدر المنثور» عن البيهقي» وكذا روى 
ابن أبي حاتم بسنده عن زيد , بن أسلمء عن أبيه» عن عمر بن الخطاب . 

(كَانَ يُصَلّي مِنَ اللّيْل) وفي موطأ؛ محمد : «كان يصلي كل ليلة») . (مَاشَاء اللَهُ) 
أئ: من عدد الركعات» أو من استيفاء ء الأوقات. وفي «موطأ» محمد : ما شاء اللّه 
5070 (أَْقَظَ أَهْلَهُ ِلصَّلاةِ) أي : لادراك شي 
من صلاة التهجد. 

وقيل : يحتمل أن يكون إيقاظه لصلاة الفجر» والأول: أظهر بل هو المتعين 
يعني : أنه لم يكلف أهله منه ما كان هو يفعله» بل يوقظهم في آخر الوقت؛ ليصلوا 
0 لهم. 

(يَقُولُ لَّهُمُ) أي : عند الاستيقاظ . (الصَّلَاة) كذا وقعت في جميع النسخ مرة. 
وفي «الموطأ» وقعت مكررة» وهي منصوبة بتقدير: أقيمواء أو صلوا. ويجوز 


)١١54(‏ مَالِكِ عنه. 
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الرفع بمعنى: حضرت الصلاة» قاله القاري. (ثُمَ يَلُو هَذِهِ الآيَه) التي في آخر 
نور كله (وأدة أخلك بالشلةة) وه .مويه مني ١‏ يذه للد » والمع : 
استنقذهم فخ عل انيه اللذ يا مو إقاننة الميلةة . (وَاصْطبِرْ عَلَيْهَا أي: اصبر أنت على 
محافظتهاء كما قال تعالى : #فوأ أَنفْسَك و وهلي نارا» راتحرع: 0 وقيل : المعنى اصبر 
عليها فعلّاء فإن الوعظ بلسان الفعل أبلغ منه بلسان القول . وقال القاري: أي : بالغ 
في الصبر على تحمل مشقاتهاء ومشاق أمر أهلك بهاء فأقبل أنت معهم على عبادة 
الله تعالى ولا تهتم بأمر الرزق» وفرغ قلبك لأمر الآخرة؛ لأنا لعظمتنا وقدرتنا على 
رزق العباد. (لَا نَسْأَلّك) أي : لا تكلفك. (رِرْقَا) أي: تحصيل رزق لنفسك ولا 
لغيرك بل نسألك العبادة. (نَحْنُ نَوْرْفك) كما نرزق غيرك . قال ابن كثير: يعني : إذا 
أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب» كما قال تعالى : #ومن يِسَّقٍ أله جل 
لد ,عا © كَيَققَهُ ين عي لا يب سد وقال تعالى: #ومَا حَلَنَت ألَنَّ 
لاضن 30 ليعبدذون 69 ما ا مهم من َزْقِ 44 [الذاريات: ده ممع الآية . وقد أخرج احم 
واليهقي وغيرهما عن ثابت قال. كان النبي كَل إذا أصابت أهله خصاصة نادى 
هله : ايا ْلَه صَلُواء صَنُوا؛ . قال ثابت: وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا 
1 الصلاة . 
(وَالْعَاقِبَةُ) أي: المحمودة» أو حسن العاقبة في الدنيا والآخرة وهي الجنة. 
(للتقوى) أي : لأهل التقوى على حذف المضاف» روى ابن النجار وابن 0 
وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت هذه الآية كان النبي مَك بيجي 
0 ثمانية أشهر يقول : «الصَّلَاة رَحِمَكُم الله | ما يويد ال 
لِيَذْهَِ هِب عَدْكُمُ الرجْسَ أهْلَ الْبيْتَ وَيطَهَرَكُمْ تَطْهِير0» قال الباجي : يحتمل أن عمر 
افيه يفت يوقظهم امتثالا لأمر الباري تعالى» » فيتلو هذه الآية عند امتثالها ؟ ليتأكد قصده 
لذلك. ويحتمل أن يقرأ ذلك على سبيل الاعتذار من إيقاظهم. انتهى . 
(رَوَاهُ مَالِك) في «موطئه» عن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر بن الخطاب 
...إلخ» لاعن ابن عمر عن عمر» كما وقع في «المشكاة» و«جامع الأصول». 


2 
١ 
0 
3 
2 
وك‎ 


كتاب الصَلَاة باب الْمَضصْدٍ في الْعملٍ 


- بَابُ القصد في العمل 


(بَابُ الْقَضْدِ) بفتح القاف وسكون الصاد المهملة» هو سلوك الطريق المعتدلة» 
والتوسط بين الإفراط والتفريط: والمراد: باب استحباب ذلك» وأصل القصد 
الاستقامة في الطريقء كقؤله تغالق : <وكل أل عند التكيل رمه جل 4 ساد 
أي : على اللَّه بيان الطريق المستقيم » وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. 
والمعنى : على الله بيان السبيل القصد وهو الإسلام» والقصد مصدر يوصف به» 
فهو بمعنى قاصدء يقال: سبيل قصد وقاصدء أي : مستقيم كأنه يقصد الوجه الذي 
يؤمه السالك لا يعدل عنهء ثم استعير للتوسط في الأمور. 

ومنه قوله يَكئْهِ: «الْقَصْدَ الْقَصْدَه رواه البخاري في حديث طويل» والمعنى: 
ألزموا الطريق الوسط المعتدل . ومنه قوله في حديث جابر عند ابن ماجه : «أَيْهَا 
التَامِنُ ؛عَلَيْكُمْ الْقَصْد عَلَيكُمْ الْمَضْده أي : من الأمور في القول والفعل والتوسط 
بين طريق الإافراط والتفريط ونه كوكه في عدوت ا بر عند سام : «كانت خطبته 
قصدًااء أي: لا طويلة ولا قصيرة. ومنه قوله: 'علَيكُمْ هَدْيّا َاصِدًا. إلخ: 
أخرجه أحمد والحاكم من حديث بريدة» والمعنى #علرينا مك . ومنه قوله : (مَا 
عَالَ من اقْتَصَّدَاء أخرجه أحمد عن ابن مسعود ا ما افتقر من لاا يسرف في 
الإنفاق» ولا يقتر في العمل أي: الصالح . وقال القاري: أي: عمل النوافل. 
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6848١-1]عَنْ‏ نس قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يك يفْطِرْ مِنَ الشَهُرِ: 


5-2 


ررم وَكَانَ لا 


52 


تَشَاءُ أَنْ َرَاهُ مِنَ اللَبل مُصَلْيّا إلا رَأَيتَهُ وَلا نا 


ل 


١" 8‏ - قوله: (يُمِْرُ مِنَ الشَهْرٍ) أي : أيا ما كثيرة . وقيل : أي : يكثر الفطر في 
الشهر. ١حَنَّى‏ نَظنّ) بنون الجمع التي للمتكلم وبالاء التسدانة على البناء 
للمجهول» ويجوز بالمثناة الفوقية التى للمخاطب مبتيًًا للفاعل» قال الحافظ : 
ويؤيده قوله بعد ذلك: إلا رأيته» فإنه روى بالضم والفتح معًا. (أَنْ لَايَصُومَ) بفتح 
الهمزة» ويجوز في يصوم» النصب على كون «أن» مصدرية» والرفع على كونها 
مخففة من الثقيلة» فيوافق ما في رواية أنه. (مِنْهُ) أي: من الشهر . (شَيْنًا) يعني 
يكت الفط فى اله حت ,نظن 1ق لا يويك أن يضرع امه اشاقاء كه ايضوع يفيه 
(وَيَصُوم) أي : ويكثر الصوم في الشهر. 

(حَنَّى يَظَنَّ) بالوجوه الثلاثة. (أَنْ لا يُفْطِرَ) بالإعرابين. (مِنْهُ) أي : من الشهر. 
(شينًا) أي : ثم يفطر باقيه . (وَكَانَ) أي : رسول الله كد . وفي «الشمائل» : ١كنت».‏ 
(لَا نَشَاءُ) قال المظهر 103 يفجن ليو أوانيمي لون أى : لست تشاءء أو لم تكن 
تشاء» أو لا زمان تشاءء أو لا من زمان تشاء. (أَنْ تَرَاهُ) أي : رؤيته فيه. (مِنَ اللبْلٍ 
مُصَلَّيًا إِلَا رَأَيِتَُ) أي : مصليًا (وَلَا) تشاء أن تراه من الليل . ١نَائِمَا‏ إلا رَأَبتهُ) أي : 
نائمًا. قال الطيبى: هذا التركيب من باب الاستثناء على البدل» وتقديره على 
الاثبات أن يقال: إن تشأ رؤيته متهجدًا رأيته متهجدًاء وإن تشأ رؤيته نائمًا رأيته 
نائمّاء أي : كان أمره قصدًا لا إسراف فيه ولا تقصير» ينام في وقت النوم وهو أول 


(4؟1) البُخَارِي (1141. 1977) عَنّْه في الصَّلَاةٍ وَالصَّوْم . 


كتَابُ الصَلاة بَابُ الْقَصْدٍ فى العمل 


وجا مسسصيووم دصح ا 2 


متسس سس ةسوس ال ووو وو 0 25 لمحو | 


الليل» ويتهجد في وقته وهو آخره. وعلى هذا حكاية الصوم» ويشهد له حديث 
اثلاثة رهط» على ما روى أنسء» قال أحدهم: أما أنا فاصلي الل أبدا. وقال 
الآخر : أصوم النهار أبدًا ولا أفطر» فقال رسول اللّه يك : «آمَا أنا تَُصَلّي وَأنَامُ 
وَأَصُومُ وَأَفْطِرَ فَمَنْ رَخْبَ عَنْ سئي فَلَيْسَ وني 4 انتهى . 

وفي رواية للبخاري: قال حميد: سألت أنسًا عن صيام النبي يَكِيةِ فقال: ما كنت 
أحب أن أراه من الشهر صائمًا إلا رأيته» ولا مفطرًا إلا رأيته» ولا من الليل قائمًا إلا 
رأيته» ولا نائمًا إلا رأيته . . . الحديث . يعني : أنه كان يصوم» ويفطرء ولا يصوم 
الشهر كله وكذا كان يصلي وينام» ولا يصلي الليل كله» فكان عمله التوسط بين 
الافراط والتفريط» وهذا هو المراد من القصد في العمل . (رَوَاهُ البْخَارِيٌ) في قيام 
الليل» وفي الصوم. وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي والترمذي في «الشمائل» 
والبيهقي (ج ص17). 


-١ 6 «‏ []] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: قَالَ ل اللّه ليد : | 
الأَعْمَالٍ إِلَى اللّه أَدوَمُهَاء وَإِنْ كَلّ). [مكلق عليه 


الشَرْحٌ جم 


م لوم 


-١ © ٠‏ قرله: (أَحَبُ الْأَعْمَالٍ إِلَى ال أَدوَمُّهَا) خرج هذا جواب سؤال» ففي ففو 
رواية للشيخين قالت»أي عائشة: سئل النبي كل أي : الأعمال أحب إلى الله؟ 
قال: «أَدوَمُةُا قال ابن العربي : معنى المحبة من الله تعلق الإرادة بالثوابا أى: 
أكثر الأعمال ثوايًا أدومها. (وَإِنْ قَلّ) أي : ولو قل العمل» والحاصل: أن العمل 
القليل مع المداومة» والمواظبة خير من العمل الكثير مع ترك المراعاة 
والمحافظة؛ لأن العمل القليل يصل إلى الأكثر من الكثير الذي يفعل مرة أو 
مرتين» ثم يترك ويترك العزم عليه على أن العزم على العمل الصالح مما يئاب عليه؛ 
وأيضًا أن العمل الذي يداوم عليه هو المشروع» وأن ما توغل فيه بعنف» ثم قطع 
فإنه غير مشروع» قاله الباجي . 


)1١6١(‏ مُتَقَنْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (57) في الإيمَانِء مُسْلِم (110/ 07287 في الضّلاةٍ عَنْهًا. 


مزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


أ عحححه نلا ممص ووب وم 34 : ل عمسو ومو وح 1 


قال النووي: في الحديث: الحث على المداومة على العمل» وإن قليله الدائم 
خير من كثير ينقطع» وإنما كان كذلك؛ لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكرء 
والمراقبة» والنية» والإخلاص» والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى» بخلاف 
الكثير المنقطع. ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافًا 
كثيرة. وقال ابن الجوزي: إنما أحب الدائم لمعنيين: أحدهما: أن التارك للعمل 
بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل» وهو متعرض للذم» ولذا ورد الوعيد في 
حق من حفظ آية» ثم نسيهاء وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه. والثاني: أن 
مداوم الخير ملازم للخدمة» وليس من لازم الباب في كل يوم وقنًا ما كمن لازم 
يومًا كاملا ثم انقطع» انتهى . 

(متَفَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في باب : : القصد والمداومة على العمل من كتاب 
الرقاق. ومسلم في الصلاة . وأخرجه أيضًا مالك والنسائي وابن ٠‏ ماجه والبيهقي 
(ج؟ ص 180 ) بألفاظ متقاربة . قال في «الأزهار» : هذا الحديث من إفراد مسلم . 
قال الأبهري : لعل المصنف جعله متفمًا عليه» لما روى البخاري عن مسروق قال: 
سألت عائشة أي : الأعمال أحب إلى النبي يَلهِ؟ : قالت: الدائم» انتهى. فتكون 
رواية البخاري نحو رواية مسلم في المعنى» ويكون الحديث متفق عليه بتفاوت 
يسير في اللفظء والمصنف قد لا يلتفت إليه. قلت: الحديث بهذا السياق موجود 
في البخاري» فقد روي من طريق أبي سلمة عن عائشة ا 
«سَدَّدِواء وَقَارِبُوا. الحديف : فيه الإ سك ب الْأَعْمَال أَدوّمُهَا | إِلَى الله وَإ 
قل). وفي رواية : قالت: عل النبي كله 0 الأعمال أحب إلى الله؟ 0 
«أَدْوَمُهُ وَإِنْ كَلَّاء وقال: «اكُلّفُوا م مِنْ الْعَمَلِ مَا 
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كتابُ الصّلاة اب القضد فِي الكل 


يدج سج م مح يك مو لصوم مص وه بإ جدود 9 


مَا تُطِيقُونَ فَإِنَ الهلا يَمَلُ حت تَمَلُوا. 0 


و6 الشؤة عيمس 

-١ 5‏ قوله: (خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ) أي: من أعمال البر صلاة وغيرهاء 
وحمله الباجي وغيره على الصلاة خاصة؛ ؛ لأن الحديث ورد فيها؛ لماروى مسلم 
عن عائشة» أن الحولاء بنت تويت مرت بهاء وعندها رسول الله يِه فقلت : هذه 
اجرح حب روي عم 00 كام اللبلج . وفي رواية : ١لا‏ تَنَامُ تُصَلَّيه فقال 
رسول الله عله : دلا نَنَامُ اللْبْلَ خَذُوا م مِنَ الْعَمَلِ. إلخ. وجبلة على جميع 
العبادات أولى ؛ لأن العبرة لعموم اللفظ . وقال عياض : يحتمل أن يكون هذا خاصًا 
بصلاة الليل» ويحتمل أن يكون عامًا فى الأعمال الشرعية. قال الحافظ: سبب 
وروده خاص بالصلاة» ولكن اللفظ عام؛ وهو المعتبره وعدل عن خطاب النساء 
إلى الرجال تعميمًا للحكم» فغلب الذكور على الإناث في الذكر. (مَا تُطِيِقُونَ) 
أي :الذي 00 المداومة عليه» وحذف العائد للعلم به. 

قال الحافظ : أى : اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه» فمنطوقة 
يقتضي الأمر الأنصار على ما بطق من الما" ومفهومه يقتضي النهي عن 
تكلف ما لا يطاق ٠‏ (فإنَ الله َايَمَلُ حت تَمَلُوا) به بفتح الميم فيها. قال البيضاوي: 
الملال فتور يعرض للنفس من كثرة مزاولة شيء» فيوجب الكلال في الفعل» 
والاعراض عنه» وأمثال ذلك على الحقيقة إنما تصدق في حق من يعتريه التغير» 
والانكسارء فأما من تنزه عن ذلك » فيستحيل تصور هذا المعنى في حقه» فإذا أسند 
إليه وَل بما هو منتهاه» وغايته كإسناد الحياء وغيره إلى الله تعالى» فالمعنى أو الله 
أعلم - اعملوا حسب وسعكم وطاقتكم» فإن الله لا يعرض عنكم إعراض الملول 
عن الشيء» ولا ينقص ثواب أعمالكم ما بقي لكم نشاطء فإذا فترتم فاقعدواء 
فإنكم إذا مللتم عن العبادة» وأتيتم بها على وجه كلال وفتورء كان معاملة الله 


)١١6١(‏ متمق عَلَيْه : البَخَارِي (47)» مُسْلم (784) عنها فيما ذُكِرٌَ. 


مزعاة الْمقَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


لاتحم :إن كمسر ووم سإ بسو ص م جات ةعم ديحوو وص عا حوس صو سمح ته 3314 


دم 


معكم حَيِتظٍ معاملة ملول عنكم . 

وقال التوربشتى: إسناد الملال إلى اللّه تعالى على طريقة المشاكلة» 
والازدواج» وهو أن تكون إحدى اللفظتين موافقة للآخرى» وإن خالفتها معنى» 
والعرب تفعل ذلك» إذا جعلو (ما» جوايًا وجزاء لهاء وإن كانت مخالفة في 
المعنى» فمعنى الحديث لا يقطع ثواب عملكم» حتى تثركوا العمل ملالّاء وسآمة 
من كثرته وثقله» نع عن ترله اوثابة» وقطع الجرام بالعلوك؛ ؛ لأنه بحذائه وجواب 
لهء فهو لفظ خرج على مثال لفظ كقول الله تعالى : لوَعَرو نَمَو َه مِْلهاً» 
[الشورى: ] ومنه قول عمرو بن كلثوم التغلبي : 

ألا لا يَحَهَلَنْ أحَدٌ عَلينا ‏ فتجهَّل فَوقَ جهل الجاهليا 

ومن المستبعد أن يفتخر ذو عقل بجهل» وإنما أراد فنجازية لجهله» ونعاقبه على 
سوء صنيعة . والحاصل : أنه أطلق لفظ الملال على الله على جهة المقابلة اللفظية 
مجارًا. قال القرطبي: وجه مجازه أنه تعالى لما كان يقطع ثوابه عمن يقطع العمل 
ملالا عبر عن ذلك بالملال؛ من باب تسمية الشيء ء باسم سببة. 

وقال الهروي: معناه: لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله» فتزهدوا في 
الرغبة إليه وول ا مار ح شاعري ده لويم فى المافد اي امن جيدعم؟ 
وهذا كله بناء على أن حتى على بابها في انتهاء الغاية» وما يترتب عليها من 
المفهوم . وجنح بعضهم إلى تأويلهاء فقيل: معناه: لا يمل اللَّهِ إذا مللتم» أو لا 
يمل أبدًا وإن مللتم» وهو مستعمل في كلام العرب» ومنه: قولهم في البليغ : لا 
ينقطع حتى تنقطع خصومه. أي: لا ينقطع بعد انقطاع خصومه؛, بل يكون على ما 
كان عليه قبل ذلك» فإنه لو انقطع حين ينقطعون لم يكن له عليهم مزية. وقيل: إن 
«حَتَى) بمعنى الواو» فيكون التقدير : لايمل وأنتم تملون» فنفي عنه الملل » وأثبته 
لهم . وقيل : حتى بمعنى حين لا يمل حين تملون. 

قال الحافظ: كونه على طريق المشاكلة» والإزدواج أولى». وأجرى على 
القواعد» وأنه من باب المقابلة اللفظية» ويؤيده ما وقع في بعض طرق حديث 

عائشة : «قَإنَّ الله لَايَمَلّ ه من اللَوَابِ حَتَّى تَمَلُوَا و مِنَّ الْعَمَل). لكن في سنده موسى 


ابن عبيدة الربذي» وهو ضعيف . وأخذ بظاهر الحديث جماعة من الآئمة فقالوا: 


كتابْ الصّلاة بَابُ الْقَضدٍ في الْعملٍ 


عه +« مو مم ممه د جد مدب 


5 تتسهه ص ع م0 وإ وحار 0 


يكره قيام - جب الله نويه قال مالك مره توررجيع عنه أوكال 7 500 

بصلاة الصبحء فإن كان يأتي وهو ناعس فلا يفعل» وإن كان إنما يدركه كسل 
وفتورء فلا بأس به. وكذا قال الشافعي: لا أكرهه إلا لمن خشي أن يضر بصلاة 
الصبح» قاله الزرقاني »لتق ليذ واللفظ لامشل . وآخره أيضًا مالك وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه والبيهقي (ج ص7١).‏ 


54 - 


[1-1١‏ ؛] وَعَن أ نس قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله : «لِيُصَلٌ أَحَدُكُمْ 
نَسَاطَهُ وَإِذا قَثرَ فليَقْعْدَا. [متفق 0 
3 


الشرْحَ 

-١ 5‏ قوله: (لِيُصَلٌ) بكسر اللام. (تَشَاطَهُ) بفتح النون أي: قدر نشاطه» 
أو مدة نشاطه. وزمان انبساطه» فنصبه على الظرفية» أو صلاته التي ينشط لها. 
(وَإِذَا قمر بفتح التاء المثناة فوق» أي : ضعف وكسل في أثناء القيام . (قَلْيَفْعْدُ) أي : 
ل ير ل 
نوافله قاعدّاء» أو إذا فتر بعد انقضاء البعض» فليترك بقية النوافل جملة إلى أن 
يحدث له نشاطء أو إذا فتر بعد الدخول فيهاء فليقطعهاء خلافًا للمالكية حيث 
منعوا من قطع النافلة بعد التلبس بهاء ذكره القسطلاني. والحديث طرف من 
حديث طويل . أخرجه الشيخان وغيرهماء ذكر فى أوله سبب هذا القول وهو أنه 
قال أنس : دخل النبي يَلةٍ المسجد + نإذا سين سمذوةا بر سا ريظن أ من مبواز 
المسجدء فقال: «مَا هَذَا الْحَبل؟» قالوا: هذا حمل ازينت أي : ابنة جحش أم 
المؤمنين» فإذا فترت تعلقت» فقال النبي كل : دآ ؛حُلوهُ لِيِصَلّ أَحَدكُمْ . إلخ. 

قال الحافظ: والحديث فيه: الحث على الاقتصاد فى العبادة» والنهى عن 
التعمق فيهاء والأمر بالاقبال عليها بنشاطء وفيه: إزالة. المنكر باليد واللسان» 


(؟١١١)‏ متمق عَلَيْه : البُخَارِي »)115١(‏ ومُسْلِم (519/ 785 عَنْهُ فى الصَّلَاة وأَبُو دَاوُد (117)» 
وَالنَّسَائَى فى «الكبرى» (1705). 


٠‏ مزعاة المقاتيح شرح مِشكاة المصابيح 


< جلا سحعوي وجوت جل د 


2 ديج 


الصلاةء انتهى. (متَمْقْ عَلَيْهِ) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
والبيهقي (ج؟ ص186١).‏ 


-١ 765 0‏ [ه] وَعَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلهِ: «إِذَا نَعَسنَ 
أَحَدَكُمْ وَهُو يصَلّي ٠‏ قيقد حَنّى يَذْمَبَ عَنْهُ انو إن أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَى 
وَهُو نَاعِسٌء لا يَدْرِي لَعَلَهُ يَسْتَغْفِرٌ ف فيَسّتَ نَفسّه). [مة دعا 


لل-لهوه© الشرهٌ جه 


-١ 78375‏ قوله: (إِذَا نَعسَ) بفتح العين من بابي فتح ونصر: ا 
عدي قفون خزاسة» فقارب النوم والنعاس بضم العين فترة في الحواس 
مقاربة النوم» أو الوسن» وأول النوم لعن 
العين» ولا تصل إلى القلب» فإذا وصلته كان نومّاء وفي العين والمحكم النعاس 
النوم. وقيل : مقاربته. قال الحافظ : المشهور التفرقة بينهم»| وإن من قرت حواسه 
بحيث يسمع كلام ح جليسه. ولا يفهم معناه؛ فهو ناعس» وإن زاد على ذلك فهو 
نائم . ومن علامات النوم الرؤيا طالت» أو قصرت . (وَهُوَ يُصَلّي) جملة اسمية في 
موضع الحال. وفي رواية أبي داود: «وَهوّ في الصّلاة؛. قيل المراد: في صلاة 
الليل؛ لأنها محل النوم غالبّاء وهذا عند مالك وجماعة. وقال النووي: الجمهور 
على عمومها الفرض والنفل ليلاء أو نهارًا لكن لا يخرج فريضة عن وقتها. 

(تلْيَرْقْدُ) بضم القاف من باب نصرء أي : فلينم احتياطًا؛ لأنه علل بأمر محتمل» 
كما سيأتي» والأمر للندب» قاله الزرقاني. وفي حديث أنس عند البخاري : 
لين وعند محمد بن نصر في قيام الليل : : «َليَنْصَرِفْ فَلْيَرْقدَه وفي حديث أبي 
هريرة عند أبي داود وغيره : (إذَا قَامَ أَحَدُ عَدكُمْ ِنَ ليل تَاسْعََْمْ ان علَى ساو 
قَلَمْ يَدْرِ ما يَقُولُ فَلْيَضْطّجِعْ»» وفي رواية عا ئنشة عند النسائي : «لينْصَرِف» أي بعد 


)١١5(‏ مُتَقَقْ عَلَيّْهِ : البْخَارِي (؟1١5).‏ ومُسْلِم (0787/1517) عَنْهَا فيه. 


أن يتم صلاته مع تخفيف, لا أنه يقطع الصلاة بمجرد النعاس». خلاقًا للمهلب 
حيث حمله على ظاهره» فقال: إنما أمر بقطع الصلاة لغلبة النوم» فدل على أنه 
إذا كان نعاس أقل من ذلك عفي عنه» انتهى. وقد تقدم أن هذا الحديث حمله 
مالك. وطائفة على نفل الليل خلافًا للجمهور. 

قال المهلب: إنما هذا في صلاة الليل؛ لأن الفريضة ليست في أوقات النوم» 
ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلكء انتهى. 


قال الحافظ : قد قدمنا أن الحديث جاء على سبب» لكن العبرة ة بعموم اللفظء 
فيعمل به أيضًا في الفرائض ما أمن بقاء الوقت؛» انتهى . قلت : أشار الحافظ بقوله : 
قدمنا أنه جاء على سبب إلى ما روى محمد بن نصر في «قيام الليل» (ص77) عن 
عائشة قالت: مرت برسول الله يكل الحولاه بنت تويت» فقيل له اوسو ل اللى 
إنها تصلى باللبل صلا كتيرة, فإذا غلبها النوم ارتبطت بحبل فتعلقت بهء فقال 
رسول الله يل : : ابَلْ صَلَّي مَا قوت عَلَى الصاو قدا تَعَسَتْ كته (حَتّى يَذْمَتِ 
عَنْهُ النَوْمٌ) أي : : ثقلهء فالنعاس سبب للأمر بالنوم . . (فَإِنَ أَحَدَكُمْ) علة للرقاد» وترك 
الصلاة ٠‏ (إذا صَلَى وَهُوَ نَاعِسٌ) جملة حالية يريد أنه إذا صلى في حال غلبة النوم. 
دلا يَدْرِي) 5 ما يفعل فحذف 0 (لَعَلَّهُ 
يَسْتَغْفْدُ) بالرفع أي يريد أن يدعو» ويستغفر لنفسه. (فْيَسّكٌ 0 أ : يدعو 
عليهاء وقد صرح به النسائي في روايته: والمعنى: يريد ويقصد: أن يستغفر له 
فيسب نفسه» أي : يدعو عليها من حيث لا يدري» مثلا: يريد أن يقول: اللهم اغفر 
لى. فيقول: اللهم اعفر لي» والعفر هو التراب» فيكون دعاء عليه بالذل والهوان» 
وقوله: (فْيَسّبّ) بالنصب جوابًا ل«العل». والرفع عطفًا على (يَسْتَغْفِرُ): وجعل 
ابن أبى جمرة علة النهي؛ خشية أن يوافق ساعة للاجابة. قال القسطلانى: 
لاي 7 كا راو ذل اسك ب ا و 
في الأول : ١‏ تين انظ لماعي :«وها اتا امن قاد > تنه على نه لا يك 
تجدد أدنى نعاس» وتقضيه في الحال» بل ل بد .من ثبوته بحبث يفضي إلى عدم 
درايته بما يقول» وعدم علمه بما يقرأ انتهى. وقال الطيبي : الفاء في «قَيَسّبّ) 


مزعاة المقاتِيح شرخ مشكاة الْمصضابيح 


2 موعو وو و ووم 2 د 1 سد لم1 إل سوم مسمس 31317 


للسببية» كاللام في قوله تعالى : طآَلنتَطَهُه ءال توت يحصو لمر عَدُوا وَحرئا» 
القصص: 8 . قال المالكي : يجوز في افْيَسُبَ) الرفع باعتبار عطف الفعل على الفعل» 
والنصب باعتبار جعل فيسب جوابًا لا 0 0 في اقتضائها جوابًا 
منصواء ونظيره قوله تعالى : «لَ يك © أذ َك َه لق )4 ربس + »ا 
نصبه عاصم ورفعه الباقون» انتهى كلامه. 

قال الطيبي : العبينة أو لق الوا ترك بوالان اليش« اقل لسالسو اللهالكته 
الغفران؛ ليصير مزكى فيتكلم بما يجلب الذنب فيزيد العصيان» فكأنه سب نفسه» 
انتهى. والحديث يدل على أن النعاس لا ينقض الوضوء؛ إذ لو كان ناقضًا للوضوء 
لما منع الشارع عن الصلاة؛ بخشية أن يدعو على نفسهء بل وجب أن يذكر الشارع 
أنه لا تصح صلاته مع النعاس» أو نحوه؛ لانتقاض وضوئه» وفيه: الحث على 
الإقبال على الصلاة بخشوع» وفراغ قلب ونشاطء وفيه: أمر الناعس بالنوم» أو 
نحوه مما يذهب عنه النعاس» وفيه اجتناب ل وجواز 
الدعاء في الصلاة من غير تقييد بشيء معين ١م‏ مَتَمْقّْ عَلَيْهِ) وأخرجه أيضًا الترمذي 
وأبو داود والنسائي وابن خ ماجه والبيهقي (ج7 ص١١).‏ 


-١ "© ١‏ 11] وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ ترفته قال : َال رَسُولُ الله يكلهِ: «إِنَّ 
الدينّ د وَلَنْ يُشَادٌ الدينّ د إلا غَلَبَهُ مَسَدّدُواء وَقَارِيُواء و بشِرواء 
وَاسْتَعِيئُوا ِالْعَدْوَق وَالرَوحَةَ» وَشَيْءٍ من نَ الدُلْجَة) . [رَوَاهُ الْبَخَارِيُ] 0 

الشوّح 
5 © ؟” -١‏ قوله: (إِنَّ الدّينَّ) وفي رواية النسائي: (إِنَّ هَذَا الدّينَ؛ أي: دين 

الإسلام . (يْسْرٌ) بضم الياء التحتية وسكون السين أي : مبني على اليسر والسهولة» 

فلا تشددوا على أنفسكم على دأب الرهبانية» وقيل: «يسر) مصدر وضع موضع 

المفعول مبالغة» ذكره الطيبي . وقال القسطلاني: أي: ذو يسرء وذلك لأن الالتئام 
بين الموضوع» والمحمول شرط» وفي مثل هذا لا يكون إلا بالتأويل» أو هو اليسر 


(:5؟1) البَّخَارِي (379)» وَالنَّسَائي (4/ ١111‏ ) عَنْه. 


كناب الصّلاة 5 ب الْقضد فِي العمل 


> جد حسحد ع با جصده دع عاج حت ع 20000 +21 


ب#صحه أ 


نفسه » كقول بعضهم في النبي كله إفاعين الرضجة معدلا يقولة تعالى : ووم 
أَرسَلسَدلَت 93 ع حمة علبي (9) 4 (الأبياء: ٠0‏ كأنه لكثرة الرحمة المودعة فيه صار 
نفسهاء والتأكيد : بأن فيه رد على منكر يسر هذا الدين» فإما أن يكون المخاطب به 
منكرّاء أو على تقدير تنزيله منزلته» أو على كاير المكرين عي المخاطبين» أو 
حر سيا يي لجال ال ف في أن مِنْ حرج 4 رسي مم 
وقال: ميد أ 21 بحكم َلْصْرَ ولا لا يرِيِدٌ دُ بكم لمر » [البقرة: 18]» وسماه يسرًا 
بالنسبة إلى ذاته» أو بالنسبة إلى سائر الأديان؛ لأن اللَّه تعالى رفع عن هذه الأمة 
الإإصر الذي كان على من قبلهم . 

ومن أوضح الأمثلة له : : أن توبتهم كانت بقتل أنه نفسهم» وتوبة هذه الأمة بالإقلاع 
والعزم والندم. (وَلَنْ ياد الدّينَ أَحَدُ) بضم الياء وتشديد الدال للمغالبة من 
الشدة» وهو منصوب بالن». والدين منصوب على المفعولية» وأصله لا يقاوم 
الدين» ولا يقابله أحد بالشدة» ولا يجري بين الدين» وبينه معاملة بأن يشدد كل 
منهما على صاحبه (إلَاعَلبَهُ) الدين ويعجزه عن العمل» والمعنى : لا يتعمق أحد في 
الأعمال الدينية» ويترك الرفق إلا عجز. وانقطع عن عمله كله» أو بعضه فيغلب . 
والمقصود : أنه لا يفرط أحد فيه» ولا يخرج عن حد الاعتدال. 

قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة» فقد رأينا ورأى الناس 
قبلنا أن كل متنطع أي : ااطيره ومتعي في الللى وتطم رامين الحراد مه 7 منع 
طلب الأكمل في العبادة» فإنه من اللأمور المحمودة بل منع الافراط المؤدي إلى 
الملال» أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل» أو إخراج الفرض عن 
وقته» كمن بات يصلي طول الليل كله» ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر 
الليل» فنام عن صلاة الصبح في الجماعة» أو إلى أن خرج الوقت المختارء أو إلى 
أن طلعت الشمس» » فخرج وقت الفريضة. . وفي حديث محجن , بن الأدرع عند 
أحيين: : لن تنالوا هذا الأمر بالمبالغة» وخير ديتكم اليسرة. وقد يستفاد من هذا: 
الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية» فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة 
تنطع. كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء» فيفضي به استعماله إلى 
حصول الضرر. 

(فْسَدَّدُوا) بالمهملة من السداد» وهو القصد. والتوسط في العمل» أي : الزموا 
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السداد أي: الصواب من غير إفراط» ولا تفريط. (وَقَارِبُوا) في العبادة وهو 
بالموحدة أي: إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل» فاعملوا بما يقرب منه. 

قال الطيبى : الفاء جواب شرط محذوف يعني : إذا بينت لكم ما في المشادة من 
الوهن» فسددوا أي: أطلبوا السدادء وهو القصد المستقيم الذي لا ميل فيه» 
قاروا تاكيد للشدين هن عحيث المعيق ناريا لي أمرر ورا امياد 
(َأَبثيرُوا) بقطع الهمزة ة من الابشار. وفي لغة: بضم الشين من البشرى» بمعنى 
الإبشار» ا ابقونا بالثواب 00 0 وإن قل. والمراد: 
تبشير من عجز عن العمل بالأكمل» بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم 
نقص أجرهء وأبهم المبشر به؛ تعظيمًا له» وتفخيمًا. (وَاسْتَعِينوا) على مداومة 
ل 


(بِالْعَدْوَة) بفتح أوله وضمه وسكون الثانية» سير أول النهار إلى الزوالء أو ما 
بين صلاة الغداة وطلوع الشمس . وقال الطيبي : الغدوة بالضمء ما بين صلاة 
الغدوة إلى طلوع الشمسء وبالفتح المرة من الغدو وهو سير أول النهار» نقيض 
الرواح. (وَالرَوْحَةٍ) بالفتح» اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل. وقيل: السير 
بعد الزوال. (وَشَيْءِ) أي: واستعينوا بشيء ولو قليل» وفي تنكير شيء الدال على 
القلة إشارة إلى» أنه لا ينبغي أن يترك القيام بالليل» ولو يسيرّاء فإن الاكثار فيه 
يتعب الجسدء ويضر بالمزاج . (مِنْ الذَّلْجَةٍ) بضم أوله وفتحه وإسكان اللام» سير 
آخر الليل. وقيل : سير الليل كله» ولهذا عبر فيه بالتبعيضء ولأن عمل الليل أشق 
من عمل النهار. وهذه الأوقات الثلاثة أطيب أوقات المسافر. والمعنى: استيعنوا 
على :مدوامة"الياذة بإيقاعها تف "الأرقانت. المضظة :ؤفيه : فيه السفر إلى الله 
تعالى بالسفر الحسي» ومعلوم أن المسافر إذا استمر على السير انقطع وعجزء وإذا 
أخذ الأوقات المنشطة نال المقصد بالمداومة. 

قال القسطلاني: في هذا استعارة الغدوة» والروحة» وشيء من الدلجةء 
لأوقات النشاط» وفراغ القلب للطاعة؛ فإن هذه الأوقات أطيب أوقات المسافرء 
فكأنه يد خاطب مسافرًا إلى مقصدهء فنبهه على أوقات نشاطه» فإن المسافر إذا 
سافر الليل والنهار جميعًا عجز وانقطعء وإذا تحرى السير في هذه الأوقات 


كتابْ الصَلاة بَابُ الْقَضْدٍ فِي العمل 7 
السسط عصس بإ سس ص م تعمد جمدو دعص م ممه بإسس مص مصيس م د بدو اللسسس بس صسس وده السو ١‏ 


المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة. وحسن هذه الاستعارة» أن الدنيا فى 
الحقيقة دار نقله إلى الآخرة» وأن هذه الأوقات بخصوصها أروخ ها يكو فنها 
البدن للعبادة. 

(رَوَاهُ البْخَارِيٌ) في كتاب الايمان» وأخرجه أيضًا النسائي فيه وأحمد وابن حبان 
والبيهقي (ج”" ص18١)‏ كلهم من طريق عمر بن علي المقدمي عن معن بن محمد 
الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وعمر بن علي» هذا بصري 
ثقة لكنه مدلس شديد التدليس» وصفه بذلك ابن سعد وغيره. وهذا الحديث من 
أفراد البخاري عن مسلم. وصححه. وإن كان من رواية مدلس بالعنعنة؟ لتصريحه 
فيه بالسماع من طريق أخرى» فقد رواه ابن حبان في «صحيحه» من طريق أحمد بن 
المقدام أحد شيوخ البخاري عن عمر بن علي المذكور قال: سمعت معن بن 
محمد» فذكره» وهو من أفراد معن بن محمد» وهو ثقة قليل الحديث» لكن تابعه 
على شقه شقه الثاني ابن أبي ذئب عن سعيد واحر اد واتى كاصال تاو ريبياءة 
ولفظه : «سَدَّدُواء وَقَارِبُوا» وزاد في آخره : 'وَالْقَصْدَ القَصْدَ تبْلُهُوااء ولم يذكر شقه 
الأول ومن شواهه ديك عرو المعيئ عن البى 27 قال : «إِنَّ دِينَ الله يُسْرٌ 
ومئها ديك يريرة قال قال :رسول الله 812: «عَلَيْكُمْ ديا قَاصِدَاء فَإِنّهُ مَنْ يَاَ 
الدّينَ يَغْلِبَه2. رواهما أحمد وإسناد كل منهما حسن. كذا في «الفتح». 


عت 
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]0-١5١686 15‏ وَعَنْ عْمَرَ َال : قَالَ رَسُولُ الله كلقة: لمن نام تان حر يذاه 
أوعَنْ شَيْءِ مِنه فَقَرَأَهُ فِيمَا بَبْنَ صَّلَاةٍ الْمَجْرِ وَصَّلَاةٍ الظَهْرٍ ٠‏ كيب لَهُ لَهُ كَأَنّمًا 
ره من نّ الليْل». لرَوَاهُ مُسْلِمٌ] 0 


حوصيعه الشزة هعم 
هه >" ١‏ قرله: (مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبه) بكسر الحاء المهملة وسكون الزاي 
المعجمة وبالموحدة» هو ما يجعله الإنسان وظيفة له من صلاة» أو قراءة» أو 


غ)١74( والترمذي (081)» وابن ماجه‎ »)١1( وَأَيُو دَاوُد‎ 207407/١47( مُسْلِم‎ )١١60( 
. عَنهَ فيه‎ )7١09 /”( والنَّسَائى‎ 
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غيرهما. وقال السيوطي: الحزب هو الجزء من القرآن يصلى به. وقال العراقي : 
هل المراد به صلاة الليل» أو قراءة القرآن في صلاة» أو غير صلاة؟ يحتمل كلا من 
الأهرين انتهى . . والمعنى: من فاته ورده كله في الليل لغلبة النوم. والحمل على 
اليل بقرينة النوم؛ ويشهد له آخر الحديث؛» وهو قوله امابين صلاة الفخر وضلاة 
الظهَراء ويؤيده قوله في رواية للنسائي: امَنْ نَم عَنْ حِرْبه - أَوْ قَالَ - : عَنْ جْئِه 

مِنَ اللَيْلِ). (أَوْ عَنْ شَيْءِ مِنْه) أي : من حزبه أي : فاته بعض ورده. (كتب لَهُ) 
عراف القراط . (كأنمَا قرَآهُ مِنْ اللَيْل) صفة مصدر محذوف أي: أثبت أجره في 
عضضفة يله إتناناة مثل إثباته حين قرأه من الليل. 

وقوله: (كُيِبَ لَهُ...) إلخ. قال القرطبي: هذا تفضل من الله تعالى» وهذه 
الفضيلة» إنما تحصل لمن غلبه نوم» أو عذر منعه من القيام مع أن نيته القيام» 
وظاهره: أن له أجره مكملًا مضاعفًّاء وذلك لحسن نيته» وصدق تلهفه. وتأسفهء 
وهو قول بعض شيوخنا. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون غير مضاعف؛ إذ التي 
يصليها أكمل وأفضل» والظاهر هو الأول» قلت: بل هو المتعين» وإلا فأصل 
الأجر يكتب بالنية. 

قال الشوكاني: الحديث يدل: على مشروعية اتخاذ ورد في الليل» وعلى 
مشروعية قضاته» إذا فات لنوم» أو عذر من الأعذارء وأن من فعله ما بين صلاة 
الفجر إلى صلاة الظهر. كان كمن فعله في الليل . وقد ثبت من حديث عائشة عند 
مسلم والترمذي وغيرهما: أن النبي يَكةٍ كان إذا منعه من قيام الليل نوم» أو وضع 
صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة» وفيه: استحباب قضاء التهجد. إذا فاته من 
الليل» انتهى . 

وفي الحديث إشارة إلى قوله تعالى : «وَمْرَ الى جَمََ اَل وهار خِلمَة لمن أاه 
أ كر 3 اد شكرنا (07) 6 [الفرقان: 5]» قال القاضى : ع ذوي خلفة يخلف كل 
تهنا الح يفوم مقامد: نيمااقيفي أن وحمل فيه من قات ورده فى اخدهما داركه 
في الآخرء انتهى. وهو منقول عن كثير من السلف كابن عباس وقتادة والحسن 
وسلمان» كما ذكره السيوطي في «الدر). فتخصيصه بما قبل الزوال مع شمول 
الآية النهار بالكمال» إشارة إلى المبادرة بقضاء الفوت قبل إتيان الموت؛ أو لأن ما 
قارب الشيء يعطى حكمه. 


كناب الصّلاة بَابُ القضدٍ د في العمل 


(رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجهء» 
وأخرجه مالك موقوفًا على عمر من قوله»ء والبيهقي مرفوعًا وموقوقًا 1 
ص 586). والحديث مما استدركه الدارقطني على مسلمء وزعم أنه معلل ؛ أن 
جماعة رووه هكذا مرفوعًاء وجماعة رووه موقوقًا. 

قال النووي: وهذا التعليل فاسد. والحديث صحيح. وإسناده صحيح أيضًاء 
لما بينا أن الصحيح» بل الصواب الذي عليه الفقهاء. والأصوليون» ومحققوا 
المحدثين» أنه إذا روي الحديث مرفوعًاء وموقوقاء أو موصولا ومرسلًا حكم 
بالرفع والوصل ؛ لأنها زيادة ثقة. وسواء كان الرافع» والواصلء» أكثر أو أقل في 
الحفظ والعدد. 


-١ 5‏ 811] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَّيْنِ قَالَ: َال سول اللّه كلق : 


١صَّ‏ قَايْمَاء فَإِنْ لم تَسَتَطِعْ فَقَاعِدَاء قَإِنْ لم تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب). 
سو 


رَوَاهُ الْبْكَارِيُ] ١‏ 


للس-بوهه الشَوْحٌ 5ه وهس 


-١ 65‏ قوله: (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنٍ) مصغرًا (صَلَّ) أي: الفرض» 
والحديث خرج جوابًا عن سؤال» كما يدل عليه أوله» قال أي : عمران بن حصين : 
كانت بي بواسيرء فسألت رسول الله يكللِ عن الصلاة فقال: «صَلّ قَائِمَاه. 
والبواسير جمع باسورء يقال بالموحدة وبالنون» والذي بالموحدة ورم في باطن 
المقعدة. وقيل: علة فى المقعدة يسببها تمدد عروق المقعدة» ويحدث فيها نزف 
موقيل هو فى طرف الأكليدانقاطات تحت على تقين لمكن وت ينل :منها كل 
وقت مادة» والذي بالنون قرحة فاسدة في البدن لا تقبل البرأ» ما دام فيها ذلك 
الفساد. والمراد بقوله: «عن الصلاة» أي : عن صلاة المريض بدليل قوله: «كانت 
بي بواسيرا. وفي رواية الترمذي: سألت عن صلاة المريض . 

(قَائِمَا) هذا صريح في وجوب القيام في الفرض في حق المستطيع» إذ السؤال 


)١١55(‏ البَّحَارِي )١١17(‏ عَنْهُ فيه. 
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كان فيه دون النوافل» فراكب السفينة» يجب له القيام إن استطاعه كما عليه 
الجمهور. ومن يجوز القعود له يجعل مظنة عدم الاستطاعة بمنزلة عدم 
الاستطاعة ٠‏ (هَإِنْ لم تَسْنَطِعْ) أي : القيام . (فَقَاعِدَا) أي : قَصَلّ حال كونك قاعدّاء 
واستدل به من قال: لا ينتقل المريض إلى القعودء إلا بعد عدم القدرة على القيام . 
وقد حكاه عياض عن الشافعي» وعن مالك وأحمد وإسحاق : لا ب ام بل 
وجود المشقة» ويدل لذلك حديث ابن عباس عن النبي كَةٍ قال ااتضلى الخريفن 
قَايْمّاء فإن نالته مشقة مشقة صلى جالممًاء فإن نالته مشقة صلى نائمًا يؤمن برأسهة 7 
الطبراني في «الأوسط». وقال: لم يروه عن ابن جريج إلا حلس بن محمد 
الضبعي . قال الهيثمي: ولم أجد من ترجمهء وبقية رجاله ثقات» انتهى. 

قال الحافظ : والمعروف عند الشافعية : أن المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة 
الشديدة بالقيام» أو خوف زيادة المرضء أو الهلاك» ولا يكتفي بأدنى مشقة» ومن 
المشقة الشديدة دوران الرأس فى حق راكب السفينة» وخوف الغرق لو صلى قائمًا 
قبا قلع تويول لدلك حورت حر ون إلى طالب أن الم وله أمرة أن سان فر 
السفينة قائمّاء إلا أن يخشى الغرق . أخرجه التزارة وفيه ول ود وبقية 1 
ثقات» وسنده متصل» قاله الهيثمي. قال الحافظ: ولم يبين كيفية القعود»ء فيؤخذ 
من إطلاق قوله : (فْقَاعِدَا) أنه يجوز أن يكون القعود على أي : صفة شاء المصلي» 
0 الشافعي ذ في البويطي . وقد اختلف في الأفضل : فعن الأئمة 

لقادقة اتيصاى مهتريكا اهما ليد طلن ر كمه وقيل ‏ بلس ملم اوهو مرافق 

ار ا لاح سس ل 1 
في كل منها أحاديثء انتهى . (فَإِنْ لْمْ تَسْتَطِعْ) أي: القعود للمشقة. 

(فَعَلَى جَنْبِ) أي : فصل على جنبك . قال المجد بن تيمية في «المنتقى» : وزاد 
النسائي : ١ن‏ َم تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيّاء لا يُكَلّفْ الله تَفْسَا إلا وَسْعَهَاهء انتهى. 
والمراد: الجنب الأيمن متوجهًا إلى القبلة. ففي حديث علي عند الدارقطني 
مرفوعًا بإسناد ضعيف : ايُصَلَّي الْمَرِيضُ فَائِما إِنِ اسْتطَاعٌ» فَِنْ لَمْ يَسَْطِعْ صَلَى 
َاعدَاءفَإِن َم يمع أَنْيَسْحجد ْمَأ وَجَعَلَ سَجُودة أَحْفَضٌ مِنْ ركُوعء فإِنْلَم 
َسْتَطِغْ أنْ يُصَلّي قَاعِدَا صَلَى عَلَى جه الأَيْمنِ مُسْتفيلَ الْقِبلَة فَإِنْ لم يَسْنَطِْ أَنْ 
يُصَلّي عَلَى جَنْبه الأَدّمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا رجْلَاهُ ما يَلِي الْقبْلَةة» وهو حجة للجمهور 


كتَاب الصَّلاةٍ ناب القضدٍ فى العمل 


عط يا وس مس جوم دوه د جم حو ع ع و مص ووو 2/5 . 


في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب الأيمن» قالوا: ويكون كتوجه 
الميت في القبر. وعن الحنفية وبعض الشافعية : يستلقي على ظهره. ويجعل رجليه 
إلى القبلة» وحديثا عمران وعلي يردان عليهم ؛ لأن الشارع قدم فيهما الصلاة على 
الجنب على الاستلقاء» وصرح بأن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة 
الاضطجاع . قال ابن الهمام: لا ينتهض حديث عمران حجة على العموم» فإنه 
خطاب لهء وكان مرضه البواسير وهو يمنع الاستلقاء» فلا يكون خطابه خطابًا 
للأمة» انتهى. 

قلت: يرد عليه حديث علي المذكورء فإنه خرج على وجه بيان الحكم لكل 
فويض من غير لخصيض برحل دون وجل وفرض .ذول فوضي» واسعدل يقوله : 
«فْإنْ لم تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلقِياةء على أنه لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى 
حالة أخرىء» كالإاشارة بالرأس» ثم الإيماء بالطرف» ثم إجراء القرآن والذكر على 
اللسان» ثم على القلب؛ لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث» وهو قول الحنفية 
والمالكية وبعض الشافعية. وقال بعض الشافعية بالترتيب المذكور: لما كانت 
القدرة شرطًا في الفرض» وسقط بالضررء ففي النفل أولى» ففيه تنبيه على نوع 
مناسبة للباب. (رَوَاهُ البْخَارِيٌ) وأخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود وابن ماجه 
وغيرهم . 


: وعله: أنه َال ال بل عَنْ صَلاةٍ اَل عدا قال‎ ]:1-١ ١617 
58 إن صَلَى كا َو أنْصَلُ» وَمَنْ سََى قدا قله نِضْف أَجْرٍ الْمَائِم. وَمَْ‎ 


صَلَى نَائما ‏ َلَهُ نِضْفُ أَجْرٍ الْقَاعِدِ). واه الْبُخَارِيُ] (صحيح) 
سح وسهو6 الشؤْحٌ م 


/ا 6 ؟ ١‏ - قوله: (وَعَنْهُ) أي : عمران بن حصينء وهذا حديث آخر لعمران غير 
الحديث المتقدم لا أنهما روايتان في حديث واحد» كما توهم بعضهم » 
حديثان صحيحان » وكل منها مشتمل على حكم غير الحكمء الذي اشتمل عليه 


(11510) البُخَارِي )١١1(‏ عَنّ عِمِرَانَ فيه. 


زعاة المغاتي خ مِشْكاة المصابي 


الآخر. (أَنّهُ ا أي : عمران. (الَّبِيَ يك عَنْ صَّلَاةٍ الرّجْلِ) حال كونه. (قَاعِدَا) 
سوال جتان عن الرتجل شرح متخريع العا بيو قلا مقهوم له بل الريكل والجرأة في 
ذلك سواءء والنساء شقائق الرجال . (قَال) وفي البخاري: «قَقَالَ» النبي يل . (إِنْ 
42 حال كونه. (قَايْمًا فَهْوَ أَفْضَّل) قال الخطابي : إنما هو فى في التطوع دون 
الفرض؛ لأن الفرض لا جواز له قاعدًا والمصلي يقدر على القيام» وإذا لم يكن له 
جواز لم يكن لشيء من الأجر ثبات» انتهى . وقال الحافظ : حكى ابن التين وغيره 
عن أبي عبيد» وابن الماجشون». وإسماعيل القاضي» وابن ن شعبان» والإسماعيلي 
والداودي وغيرهم : أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل» وكذا نقله الترمذي 
عن الثوريء» قال: وأما المعذور إذا صلى جالسّاء » فله مثل أجر القائم . وقد روي 
في بعض الحديث مثل قول سفيان الثوري يشير إلى ما أخرجه البخاري من حديث 
أبي موسى رفعه : «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ ؛ أو سَائْرَ كُتِبَ لَهُ صَالِح مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهْوَ صَحِيحٌ 
لو لهذا الحديق وام كير 

ل أي: نفلا حال كونه. (قَاعِدَا) أي: بغير عذر. (قَلَهُ نِضْفُ أَجْرِ 
القَائِم) قال النووي في «الخلاصة»: قال العلماء: هذا في صلاة النافلة» أي : مع 
القدرة على القيام . وأما الفرض فلا يجوز القعود فيه مع القدرة على القيام 
بالإجماع» فإن عجز لم ينقص ثوابه» انتهى . (وَمَنْ صَلَى) حال كونه (نَائِمَا) أي : 
مضطجعا على هيئة النائم مع القدرة على القيام والقعود . (قَلَهُ يضف أَجْرِ الْقَاعِدِ) 
يستثني من عمومه النبي وك فإن صلاته قاعدًا لا ينقص أجرها عن صلاته قائمًا ؛ 
لحديث عبد الله بن عمرو الآتي في الفصل الثالث وقد عد الشافعية هذه المسألة 
من خصائصه يدةِ . والحديث يدل: على أن يتطوع مضطجدعًا على الجنب لغير 
عذرء أي: مع القدرة على القيام والقعود. قال ابن حجر: فيه أبلغ حجة على من 
حرم الاضطجاع في صلاة النفل مع القدرة على القعود. 

وقال الطيبي: وهل يجوز أن يصلي التطوع نائمًا مع القدرة على القيام» أو 
القعود؟ فذهب بعض: إلى أنه لا يجوزء وذهب قوم: إلى جوازه» وأجره نصف 
القاعد» وهو قول الحسنء» وهو الأصح والأولى؛ لثبوته في السنة» انتهى. قلت: 
اختلف شراح الحديث في هذا الحديث» هل هو محمول على التطوع. أو على 
الفرض في حق غير القادر؟ فحمله الجمهور على المتطوع القادر كما تقدم» وحمله 


كتّابْ الصّلاة باب الْقَضْدٍ فى العمل - 
ع جإ وهم سس جوم مسو ووس ووس ومع بلا عسو ع ووه مد 21 جود 3 > ووم جح ص و1 اسح ود 0 


آخرون» ومنهم الخطابي على المفترض الذي يمكنه أن يتحامل» فيقوم مع مشقة 
وزيادة ألم» فجعل أجره على النصف من أجر القائم؛ ترغيبًا له في القيام لزيادة 
الأجرء وإن كان يجوز قاعدّاء وكذا في الاضطجاع. قال الخطابي في «المعالم» 
(ج١‏ ص50؟77): أما قوله: ١صلاته‏ نائمًا على النصف من صلاته قاعدًا». فإني لا 
أعلم أني سمعته إلا في هذا الحديث,» ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم» أنه رخص 
في صلاة التطوع نائمّاء كما رخصوا فيها قاعدّاء فإن صحت هذه اللفظة عن 
النبي كلق ولم تكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث» وقاسه على صلاة 
القاعد» أو اعتبره بصلاة المريض نائمّاء إذا لم يقدر على القعود» فإن التطوع 
مضطجعًا للقادر على القعود جائز» كما يجوز أيضًا للمسافر إذا تطوع على راحلته» 
فأما من جهة القياس» فلا يجوز له أن يصلي مضطجعًاء كما يجوز له أن يصلي 
قاعدًا؛ لأن القعود شكل من أشكال الصلاة» وليس الاضطجاع في شيء من أشكال 
الصلاة» انتهى. وقد لخص الحافظ في «الفتح» كلام الخطابي» ثم نقل عنه أنه 
قال: وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران: المريض المفترض الذي يمكنه أن 
يتحامل فيقوم مع مشقة» فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ؟ ترغيبًا له 
في القيام مع جوازه قعوده» انتهى. 

قال الحافظ : وهو حمل متجه قال: فمن صلى فرضًا قاعدّاء وكان يشق عليه 
القيام أجزأه» وكان هو ومن صلى قائمًا سواء. فلو تحامل هذا المعذور» وتكلف 
القيام ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام» فلا يمتنع أن يكون أجره 
على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة» فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر 
القائم. ومن صلى النفل قاعدًا مع القدرة على القيام أجزأه» وكان أجره على 
النصف من أجر القائم بغير إشكال» قال: ولا يلزم من اقتصار العلماء في حمل 
الحديث على صلاة النافلة أن لا تراد الصورة التي ذكرها الخطابي. وقد ورد في 
الحديث ما يشهد لهاء فعند أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس 
قال: قدم النبي كَل المدينة وهي محمة» فحم الناس» فدخل النبي كله المسجدء 
والناس يصلون من قعودء فقال: «صلاة القاعد نصف صلاة القائم»» رجاله ثقات. 
وعند النسائي متابع له من وجه آخرء وهو وارد في المعذور. فيحمل على من 
تكلف القيام مع مشقته عليه» كما بحثه الخطابي» انتهى كلام الحافظ مختصرًا. 
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قال الشيخ أحمد محمد شاكر في «تعليقه على الترمذي» (ج؟ ص )7١١‏ بعد نقل 
كلام الخطابي ما لفظه: وكل هذا تكلف وتمحل من الخطابي ؛ بناء على زعمه أنه 
لم يرخص أحد من أهل العلم في صلاة التطوع نائمّاء فحاول تأوّل الحديث 
ليخرجه عن معناه» أو التشكيك في صحة اللفظ في النائم» والحديث حجة على 
أقوال العلماء» وليست أقوالهم حجة على الحديث» ومع ذلك فإن ما لم يعلمه 
الخطابي من أقوال العلماء في هذا علمه غيره» فقد نقل الشوكاني عن الحافظ 
العراقي قال : أما نفي الخطابي» وابن بطال للخلاف في صحة التطوع مضطجعًا 
للقادر فمردود» فإن في مذهب الشافعية وجهين : الأصح منهما الصحة. 

وعند المالكية فيه ثلاثة أوجه: حكاها القاضى عياض فى «الإكمال». أحدها: 
الجوازيمظلنا ف الأعطرار بو الالخيان الصيسيم والمريش باهر الحديك) ومو 
الذي به صدر القاضي كلامه. وقد روى الترمذي بإسناده عن الحسن البصري 
جوازه» فكيف يدعي مع هذا الخلاف القديم» والحديث الاتفاق؟ انتهى. قلت : 
الظاهر عندي هو: قول الجمهورء فالحديث محمول على المتطوع القادر. 
والراجح: أنه يجوز صلاة التطوع مضطجعًا مع القدرة على القيام» أو القعود 
لظاهر الحديث» واللّه أعلم . 

(رَوَاهُ البُْخَارِيُ) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه 
والبيهقي (ج1: ص08" - .)441١‏ 
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00005 -1١٠]ء‏ عَنْ أبي أمَامََقلَ: سَمِعْتٌ النَِيَ كك به فول : مَنْ أَوَى 
إلى فراش طارا وك ال حَتَى يذ َه العا لم يلب سَاعَة من اللي ؛ 
يَسَأل ال ِيهَا يا يِنْ خَْر اليا والآخر رَق إلا أَعطَاهُ إِيَاه) . 

[ذَكَرَهُ النوَوىُ في كتَاب الأذْكَارٍ برِوَايَةٍ ان السَّنّي] اسيديا 


7 


اشح 

-١ >‏ قوله: (مَنْ أوَى) بالقصر ويمد. (إِلَى فِرَاشِِهِ) أي: أتاه لينام» في 
«النهاية». أوى وآوى بمعنى واحدء يقال: أويت إلى المنزل» وآويت إليهف 
وأويت غيري» وآويته. وأنكر بعضهم المقصور المتعدي . وقال الأزهري : هي لغة 
فصيحة. وقال النووي: إذا أوى إلى فراشه فمقصور. وأما آوانا فممدود. هذا هو 
الصحيح المشهور الفصيح. وحكي القصر فيهما وحكي المد فيهماء كذا في 
«المرقاة» . (طَاجِرًا) أي : متوضنًا . (وَذَكَرَ اللّه) بلسانه أي : نوع من الأذكار. ولفظ 
الترمذي : ١يَذْكُرُ‏ الله وهي جملة حالية . (حَنَى يُدْرِكَهُ النْعَاسٌ) بضم النون يعني : 
حتى ينام . (لَمْ يتَقَلّبْ) من التقلب أي : من جنب إلى جنب . وقال القاري أي 0 
يتردد ذلك الرجل على فراشه. وفي «عمل اليوم والليلة» «لمُ يَنْقَلِث) اع من 
الانقلاب» قيل : المراد من الانقلاب هنا : الاستيقاظ. والانتباه من النوم. (سَاعَةً) 
بالنصب أي في ساعة . 

(يَسَألَ اله حال من فاعل (يكقَلّبْ) (فِيهَا) أي : في تلك الساعة . (خَيْرَا) الخير 
هنا ضد الشر . (مِنْ خَيْر الدنَْاوَالآخِرَ) المراد من الخير الثاني : الجنس » والتنوين 
في الأول للتنكير. (إلا أَعطَاهُ إِيّاهُ). قال الطيبي: هو أيضًا حال من يسأل» وجاز 
لأن الكلام في سياق النقي» يعني :“لاايكون للسائل خال من الأحوال في أي : زمان 
من الليل» إلا كونه معطي إياه» أي: ما طلب فلا يخيب. 


)١١54(‏ ابن السَّنّنٌ في «الكبرى» )7١4(‏ فِي اعَمَلٍ اليَوْم وَاللَيْلَقَا عنه. 


ممصم 
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(ذَكَرَهُ النَوَويُ) وفي بعض النسخ: النواوي» بالألف. (فِي كِتَابٍ الأَدْكَارِ) 
(ص76) في باب ما يقوله إذا أراد النوم» واضطجع على فراشه. (يِرِوَايَةٍ ابن 
السّنّي) هو الإمام الحافظ الثقة أبوبكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن 
أسباط الدينوري» مولى جعفر بن أبي طالب الهاشمي المعروف بابن السني» بضم 
السين المهملة. وتشديد النون المكسورة. قيل: نسبة إلى العمل بالسنة» وهو 
صاحب كتاب «عمل اليوم والليلة». وراوي «سئن النسائي»» سمع النسائي وأبا 
خليفة الجمحيء وزكريا الساجي وغيرهمء وأكثّرٌ الترْحَالُ. روى عنه خلق كثير» 
كان دَيْنَاه خَيّرَاء صدوفًاء عاش بضعًا وثمانين سنة . قال القاضي أبو زرعة روح بن 
محمد سبط ابن السني: سمعت عمي علي بن أحمد بن محمد يقول: كان أبي 
يكتب الحديث» فوضع القلم في أنبوبة المحبرة ورفع يديه يدعو الله تعالى فمات» 
وذلك في آخر سنة أربع وستين وثلاث ماتة. وروى ابن السني هذا الحديث في 
آخر «عمل اليوم والليلة» في باب: ما يقول إذا أخذ مضجعه (ص559) من طريق 
شهر بن حوشب عن أبي أمامة» ومن هذا الطريق أخرجه الترمذي في الدعوات» 
وقال: حديث حسن. وقد روي هذا أيضًا عن شهر بن حوشب عن أبي ظبية عن 
عمرو بن عبسة عن النبي 345» انتهى . 

قال المنذري في كتابه «عمل اليوم والليلة» : صنف العلماء في عمل اليوم والليلة 
والدعوات كتبّا كثيرة» ومن أحسنها للامام أبي عبد الرحمن النسائي» وأحسن منه 
لصاحبه الحافظ أحمد بن محمد المعروف بابن السني الدينوري» المتوفى سنة 
أربع وستين وثلاثمائة» وهو أجمع الكتب في هذا الفن لكنها مطولة» قال: 
فحذفت الأسانيد؛ لضعف همم الطالبين» انتهى. وقد ورد في الباب أحاديث» 
ذكرها ابن السني والمنذري والهيثمي. 


كناب الصّلاة بَابُ القضدٍ فِى العمل - 
« اعسوم معدت )لسسع و معد بالامدو ص موممم عد بالسب موص سس السو سو الس ١‏ 


١١59 1‏ - [11] وَعَنْ عَبْدِ الل بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: 
اسار مِنْ رَجُلَيْنِ : جل َارَعَنْ وطِه لاف بين حِيّوَأملِ إلى 
صَلَاتَهِ» ف َيَقُولُ اللّهُ لِمَلابِكَيه الْظَرُوا إلى عَبْدِي نَارَ عَنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ مِنْ 
وه را | إِلَى صَلايه ؛ رَعْبَةَ فِيمَا عِنْدِيب وَشَمَمَا مِمّا عِنْدِي وَرَجُل غَرَا 
في سَبيلٍ الل ٠‏ نَم مَعَ أصْحَابهء فلم ما عَلَيْهِ في الانرَامٍ» وما لهُ في 
الجُوع رَجَعَ» حَنَى هُرِبقَ مُه َقُولُ اله لماكو : انْظُرُوا إلى عَبْدِي رَجَعَ 


0 


رَعْبَةَ فِيمَا عِنْدِي» وَشَفًَا مما عِنْدِي حَنَّى هْرِيقَ دَمّه). 
رَوَاهُ في شرح السُنةِ] اصحيح)< 


الشؤعٌ سيمع 
١ 584‏ -قوله: (عَجِبَ رَبُنَا) قيل: العجب روعة تعتري الإنسان عند استعظام 
الشيء» والعجب لله بمعنى مجرد الاستعظام. قال الطيبي: أي : عظم ذلك عنده 
وكبر لديه. وقيل: عجب ربنا أي : رضي وأثاب, والأول أوجه لقوله: «أنظروا إلى 
عبدي» على وجه المباهاة» انتهى . (مِنْ رَجُلْيْنِ) قال القاري: أي : رضي واستحسن 
فعلهما ٠‏ (رَجَلِ) بالجرء بدل» وجوز الرفع» فالتقدير: أحدهما: أو منهماء أو هما 
رجل “تار أى : قام على سرعة بهمة ونشاط ورغبة . (عَنْ وِطائِهِ) بكسر الواو أي : 
فراشه اللين. (وَلِحَافِهِ) بكسر اللام 6 ثوبه الذي فوقه. قيل: اللحاف كل ما 
يلتحف به» أي : يتغطى» واللباس الذي فوق ما سواه. (مِنْ بين حِبّهِ) بكسر الحاء 
المهملة أي : مبحبوبه . ١‏ 
(تَيقُولُ اللّهُ لِمَكَاتكَيه) أي : مباهاة لعبده . (انْظُوُوا إِلَى عَبْدِي) أي : نظر الرحمة 
المترتب عليه الاستغفار له» والشفاعة. والإضافة للتشريف» وأي تشريف» أو 
تفكروا في قيامه من مقام الراحة . (ر غْبَةَ) أي : لارياء وسمعة بل ميلا (فِيمًا عِنْدِي) 
من الجنة والثواب» أو من الرضاء واللقاء يوم المآب. (وَشَمََا) أي : حذرًا وخوفًا. 
(ممَا عِندِي) من الجحيم وأنواع العذاب» أو من السخط والحجاب. 


(1159) أَحْمَد (517/1)» وَالبَمْوِيُ (470) فِي «شَرْح السُندَا عنه. 
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(وَرَجُل) بالوجهين . (غَرَا في سَبِيلٍ الله أي : مخلصًا لوجه الله. (فَانْهَرم) أي : 
عُلِبِ وهرب . 

(فَعَلِمَ ما عَلَيْه) أي : من الاثم أو من العذاب. (فِي الانْهِرَام) إذا كان بغير عذر له 
في المقام. (وَمَا لَهُ) أي: وعلم ما له من الثواب والجزاء. (فِي الرّجُوع) أي: في 
الإقبال على محاربة الكفار» ولو كانوا أكثر منه في العددء وأقوى عنه في العٌدد. 
(فَرَجَعَ) أي : حسبة لله وجاهد. (حَنَّى هْرِيقَ) أي: صب. والهاء يدل من الهمزة. 
(دَمَهُ) يعني : قتل واستشهد. 

والحديث: من أدلة استحباب قيام الليل» وفضيلته. (رَوَاة صاحب 
«المصابيح» (في شرْح السَّنّة) أي: بإسناده. وأخرجه أيضًا أحمد وأبويعلى 
والطبراني وابن حبان في «صحيحه . قال العراقي : وإسناده جيد . وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (ج؟: ص5560): إسناده حسن» ونقل القاري عن الجزري أنه 
قال: رواه أحمد بإسناد صحيح» فيه عطاء بن السائتب» وروى له الأربعة» 
والبخاري متابعة» ورواه الطبراني» انتهى . 


ا 
7 
7 
73 
اد 
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كتَابْ الصّلاة بَابُ القضدِ فى العمل 
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2 


١55٠‏ - 171 وَعَنْ عَبدٍ الل بْنِ عَمْرِو قالَ: حُدَنْتُ أَنَّ رَسُولَ الله 
يِه قَالّ: «صلاة الرّجْلٍ قَاعِدَا نِضْفْ الصَّلَاةِ) قَالَ: به نَوَجَدنهُ يُصَلَّي 
جَالِسًاء فُوَضَعْتُ يَدِي عَلَِ رَْسِوء َال : «مَالَكَ يَا عَيْدَ اللّه : بْنّ عَمْرِو؟) 
قُلْتْ: حُدَنْتُ يَا رَسُولَ الله أَنَكَ قُلَتَ: «صَلاهٌ الرَجُلٍ قَاعِدًا عَلَى يِضفِ 
الصَّلاةِ) وأَنْتَ تُصَلّي قَاعِدَاء قَالَ: «أَجَل ‏ وَلَكني لَسْتّ كَأَحَدٍ منَكنا. 

ازقة مشيها اصحييي 


. قوله: (حُدَنْتُ) بصيغة المجهول أي: حدثني ناس من الصحابة‎ - ١ 
(صَلَاةٌ الرَّجُلٍ قَاء عِدَا يَضْفْ الصَّلَاةِ) أي : قائمّاء والمعنى: صلاة القاعد لغير عذر‎ 
فيها نصف ثواب صلاة القائم» فيتضمن صحة صلاة القاعد. ونقصان أجرها. قال‎ 
النووي : هذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدًا مع القدرة على القيام» فهذا‎ 
له نصف ثواب القائم . وأما إذا صلى النفل قاعدًا لعجزه عن القيام» فلا ينقص ثوابه‎ 
بل يكون كثوابه قائمًا. وأما الفرض» فإن صلاته قاعدًا مع القدرة على القيام لم‎ 
يصحء فلا يكون فيه ثواب بل يأثم» وإن صلى الفرض قاعدًا لعجزه عن القيام» أو‎ 
مضطجعًا لعجزه عن القيام والقعودء فثوابه كثوابه قائمًا لا ينقص» فيتعين حمل‎ 
الحديث في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدًا مع قدرته على القيام» هذا‎ 
تفصيل مذهبناء وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث». وحكاه عياض عن‎ 
جماعة منهم: الثوري وابن الماجشونء انتهى مختصرًا.‎ 

(فَوَضْعْتُ يَِي) الظاهر : أنه فعل ذلك بعد فراغه صلى الله عليه وآله وسلم من 
الصلاة» إذ ما يظن به ذلك قبله . (عَلَى رَأَسِهِ) أي : ليتوجه إليهء وكأنه كان هناك 
مانع من أن يحضر بين يديه» ومثل هذا لا يسمى خلاف الأدب عند طائفة العرب؛ 


)١110(‏ مُسْلِم (0) عنه في الصّلاة. 
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د كا مو ص ع 1 


لعدم تكلفهم» وكمال تألفهم. قاله القاري. وقيل: هذا على عادة العرب» فيما 
يعتنون به. وقيل: كان ذلك في عادتهم فيما يستغربونه ويتعجبون منه. كفعل 
المستغرب للشيء المتعجب من وقوعه مع من استغرب منه. ونظيره: أن بعض 
العرب كان ربما لمس لحيته الشريفة عند مفاوضته معه. وقيل : صدر ذلك عنه من 
غير قصد منه استغرابّاء وتعجبًا. (فَقَالَ: مَا لك) أي: ما شأنك وما عرض لك. 
(عَلَى نِضْفِ الصّلَاقء 5 : يقاس صلاة الرجل قاعدًا على نصف صلاته قائمًا في 
الثواب (وَأَنْتَ تُصَلّي قَاعِدَا أي : : فكيف اخترت نقصان الأجر مع شدة حرصك 
على تكثيره؟ (قَالَ : أَجَلٌ) أي : نعم قد قلت ذلك . (ولكني لست كَأحَدٍ مِنكم) أي : 
ذلك الذي ذكرت من أن صلاة الرجل قاعدًا على نصف صلاته قائمّاء هو حكم 
غيري من الأمة فهو مختص بهم . وأما أنا فخارج عن هذا الحكم» ويقبل ربي مني 
صلاتي قاعدًا مقدار صلاتي قائمّاء فصلاتي النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام في 
تمام الأجر وكمال الثواب كصلاتي قائمّاء أو ذلك من خصائصي لما اختص به من 
غاية التوجهء والحضورء والمعرفة» والقربء فلا تقيسوني على أحدء ولا تقيسوا 
أحدًا علي . قال النووي : هذا من خصائصه جَلئةِ فجعلت نافلته قاعدًا مع القدرة على 
القيام كنافلته قائمًا تشريًا له» كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم 
وقد استقصيتها في أول كتاب «تهذيب الأسماء واللغات». (رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه 
أيضًا يو داود والنسائي. 


: وَعَنْ سَالِم بن أبي الْجَعْدِ قَالَ: قَالَ رَجُلَ مِنْ خْرَاعَة‎ ]11- ١5١ ١ 
بتي صَلَِتُ دَاسترَحتُ» فكَأنَُ عَابُوا ذلك عليه كال شمفت رسول آلله‎ 
لد يَقُولُ : ١أَقِم الصَّلَاةَ يا لال أَرِحْنَا بهَا». ززواة بو او (صحيح ا‎ 


الشوح 
١ 1‏ قوله: (وَعَنْ سَالِم بْنِ أبي الْجَعْدِ) الغطفاني الأشجعيء مولاهم 
الكوفي» ثقة من أوساط التابعين» مات سنة سبع » أو ثمان وتسعين» وقيل : مائة أو 


07 أَبُو دَاوْد (1485) عن سالم بن أبي الجعد؛ عن رجل من خزاعة فيه. 


كتَابْ الصَّلَاةٍ بَابُ الْقَصْدٍ فِي الْعَة 
ع ووه جود جد جص بوبحو أ ع وحم إلا سروس كح وح 2/6 


ل 


بعد ذلك . (مِنْ خْرَّاعَة) بضم الخاء المعجمة وبالزاي» قبيلة» وهو صفة رجل . 
(لَبْتَي صَلْيْتْ فَاسْترَحْتُ) أي: بالاشتغال بالصلاة؛ لكونها مناجاة مع الرب 
تعالى» أو بالفراغ منها؛ لاشتغال الذمة بها قبل الفراغ عنها. (فَكَأَنَهُمْ) أي : بعض 
الحاضرين . (عَابُوا ذَلِكَ عَلَيْه) ؛ لأن ظاهر كلامه يدل على أن الصلاة ثقيلة» وشاقة 
عليه؛ فيطلب الاستراحة بعد رفعها. 

قال في «اللمعات»: عابوا ذلك عليه لما تبادر إلى أفهامهم فن:طريان الكسل ؛ 
والثقلء كأنه قال: يا ليتني صليت» فاسترحت ونمت» فإني لم أطق انتظارها . 
وقال الطيبي: أي: عابوا تمنيه الاستراحة في الصلاة» وهي شاقة على النفس» 
وثقيلة عليهاء ولعلهم نسوا قوله تعالى : #وَإئَهَا لَكِيرَ إلا عل لَيْعِينَ» زالترة معن 
(قَقَالَ) أي: الرجل الخزاعي. 

(سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يل يَقُولُ : أَقِم الصَّلَاة يا بلَالُ أَرِحْنَا بهَا) أي : ليست أريد ما 


فسكتوا. 

واعلم أنه ذكر في معنى قوله يل : «أَرِحْنَا بها يا بلّالُ» وجهان: أحدهما: أن أذن 
بالصلاة حتى نستريح بأدائها من شغل القلب فيها. وثانيهما: أنه كان اشتغاله جَكِلٍ 
بالصلاة راحة له فإنه كان يعد غيرها من الأعمال الدنيوية تعبّاء فكان يستريح 
بالصلاة لما فيها من مناجاة الله تعالى+. ولذا قال «وَجهِلَت قَدَةْ عبن لى فى 
الصَّلاةقِاة» وما أقرب الراحة من قرة العين. وهذان المعنيان مإكريان فى 
«النهاية»» والفرق بينهما: أن الراحة فى الأول: بخلاص الذمة بالأداء عن ثاب 
الافتغال بالضادة» وتحلق القليا بها: وف الثاني الراعة'يويكود السيلاف وله 
المناجاة وشهود الحقّ الذي كان يحصل فيهاء ولا شك أن الحمل على المعنى 
الثاني أنسب وأليق بمقامه يَكِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوْد) في كتاب الأدب. وسكت عليه هو 
والمنذري . 
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١‏ لص امم وو ع ا لمجو ع وح 2/6 عمد 


0 - بَاب الوقر 


(اث الوت) أى: صَلاة الوق ويناة وكنه» وعدة ركناتة» وقراءته وقضيائه» 
وقنوته» وكونه واجبّاء أو سنة وغير ذلك مما يشتمل عليه أحاديث الباب من الأمور 
المتعلقة بالوتر»ء كمشروعية الركعتين بعده جالسّاء وما يقال بعد الفراغ منه من 
التسبيح» والوتر بكسر الواو: الفرد» أو ما لم يتشفع من العدد وبفتحها: الثأرء 
وفى لغة مترادفان. 

قال ابن التين: أخلف فى الوتر فى سبعة أشياء : فى وجوبه.» وعدده » واشتراط 
النية فيه» واختصاصه بقراءة» واشتراط شفع قبله» وفى آخر وقتهء وصلاته فى 
السفر على الدابة: 

قال الحافظ : وفى قضائه» والقنوت فيه» وفى محل القنوت منه» وفيما يقال فيه 
وفي فصله ووصله» وهل تسن ركعتان بعده؟ وفي صلاته من قعودء وفي أول وقته 
وفي كونه أفضل صلاة التطوعء أو الرواتب أفضل منه» أو خصوص ركعتي 
الفجر» انتهى . 

وقد ذكر المصنف من الأحاديث ما يجيء في شرحها بيان أكثر هذه الأشياء. 


1-5[ عَنِ ابْنِ مْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كئه: «صَلَاهُ 
ليل مقى مقى ذا حي أحدحم الع . ل 
صَلَى). ا 


ل وهه» الشرهٌ سعط 


3١١55‏ قوله: (صَلَاةٌ اللَبْلِ) الحديث خرج جوابًا لسؤال» ففي رواية 
للبخاري: أن رجلا جاء إلى النبي مله وهو يخطبء فقال: كيف صلاة الليل؟ 
فقال: «مَتْنَى مَنْنَى). قال الحافظ: وقد تبين من الجوابء. أن السؤال وقع عن 
عددهاء أو عن الفصل والوصل. وفى رواية محمد بن نصر قال: قال رجل: يا 
رسول الله كات تأمرنا أن فسان مق اللبل ؟ وقيل: سبجو ابه قر له عقي ينال علي 
أنه فهم من السائل طلب كيفية العدد لا مطلق الكيفية. قال الحافظ: فيه نظرء 
وأولى ما فسر به الحديث من الحديث. 

(مَثْتَى) بلا تنوين ؛ لأنه غير منصرف لتكرار العدل فيه» قاله صاحب «الكشاف». 
وقال آخرون ومنهم سيبويه: للعدل والوصف وهو يفيد التكرار؛ لأنه بمعنى اثنتين 
5 وأما إعادة مثنى الثاني» فللمبالغة في التأكيد» وإلا فالتكرار يكفي في إفادته 
مدق الأول زهوهين لفظاء كن معناة: الأقر والتدج والمقصود: .آنه بتي 
للمصلي أن يصليها ركعتين ركعتين. قال الحافظ: وقد فسره ابن عمر راوي 
الحديث» فعند مسلم من طريق عقبة بن حريث» قال: قلت لابن عمر : ما معنى 
مثنى مثنى؟ قال : تسلم من كل ركعتين . وفيه: رد على من زعم من الحنفية أن 
معنى مثنى : أن يتشهد بين كل ركعتين؟ لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به» وما 
فسره به هو المتبادر إلى الفهم؛ لأنه لا يقال في الرباعية مثلًا: إنها مثنى» انتهى . 


(057) مُتَمَقْ عَلَيْه : البْخَارِي (2)4940 مَسَلِم )8١14/1١46(‏ عَنْهُ فى الصَّلَاق لق دَاؤدِ ,)١75(‏ 
وَالتَّسَائى (7/ 777) , 
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قلت: ويؤيد حمله على الفصل بالسلام بين كل ركعتين حديث المطلب بن 
ربيعة مرفوعًا عند أحمد بلفظ: «الصَّلاة مَثْنَى مَتْنَىء وَتَشَهَدُ وَتَسَلَمْ في كل 
رَكْعَتَيْنِ ...1 إلخ» ويؤيده أيضًا ما تقدم من حديث عائشة في باب صلاة الليل» 
«كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم 
من كل ركعتين». ويؤيده أيضًا حديث ابن عباس عند ابن خزيمة في قصة مبيته في 
بيت خالته ميمونة» حيث وقع فيه التصريح بالفصل» ولفظه: «يسلم من كل 
ركعتين». وحديث أبي أيوب عند أحمد : (إن رسول الله يَِةٍ كان إذا قام يصلي من 
الليل صلى أربع ركعات» لا يتكلم» ولا يأمر بشيءء ويسلم بين كل ركعتين». 
وأما حديث عائشة عند البخاري وغيره: «يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يصلي أربعّاء فلا تسأل عن حسهن وطولهن»: فليس فيه دليل على 
الوصل» وقد اعترف بذلك الشيخ محمد أنور حيث قال: لا دليل فيه للحنفية في 
فسألة أفضلية الأربع » فإن الإنصاف خير الأوصافء وذلك لأن الأربع هذه لم تكن 
بسلام واحد» بل جمع الراوي بين الشفعين؛ لتناسب بينهما نحو كونهما في سلسلة 
واحدة بدون جلسة في البين كالترويحة في التراويح». فإنها تكون بعد أربع 
ركعات» هكذا شرح به أبوعمر في «التمهيد»» انتهى . 

واستدل بالحديث على تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل . قال ابن 
دقيق العيد في «شرح العمدة» (ج؟ ص87): أخذ به مالك في أنه لا يزاد في صلاة 
النفل على ركعتين» هو ظاهر هذا اللفظ فى صلاة الليل» وقد ورد حديث آخر: 
«صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»» وإنما قلنا: إنه ظاهر اللفظ ؛ لأن المبتدأ محصور 
في الخبرء فيقتضي ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى» وذلك هو المقصود؛ إذ 
هو ينافي الزيادة» لما انحصرت صلاة الليل في المثنى» انتهى . 

وقال الأمير اليماني: قال مالك: لا تجوز دافن ابن ؟ لأن مفهوم 
الحديث الحصر؛ لأنه في قوة ما صلاة الليل إلا مثنى م متى > لآن تغريفت المبعدا قد 
يفيد ذلك على الأغلب:"اننهى + ويجوز الزيادة على الركغتين عدن الشافعن وأحمد 
وأبي حنيفة» لما صح وثبت عن النبي يَلِِ: أنه صلى النافلة أكثر من ركعتين» 
ومحمل الحديث عند الشافعي وأحمد على أنه لبيان الأفضل » لما صح من فعله يَلِل 
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يخالف ذلك» ويحتمل أن يكون للارشاد إلى الأخفف؛ إذ السلام بين كل ركعتين 
أخف على المصلي من الأربع» فما فوقها لما فيه من الراحة غالبّاء وقضاء ما 
يعرض من أمر مهم» ومحمله عند الحنفية الحصر في الإشفاع» يعني: لا يجوز 
الجلوس على الأكثر أو الأقل من ركعتين. 

قال فى «الهداية»: ومعنى ما رواه: شفعًا لا وترّاء وقد تقدم الرد عليه في كلام 
الحافظ . واستدل به أيضًا على عدم النقصان عن ركعتين في النافلة ما عدا الوترء 
واختلفوا فيه أيضّاء فقال مالك وأبوحنيفة: التطوع بركعة واحدة باطل» إلا أنهما 
اختلفا في الوترء فقال مالك: بالجوازء وأبوحنيفة: بالمنع. وذهب الشافعي 
وأحمد: إلى جواز التطوع بر كعة فردة. واستدل بعض الشافعية للجواز بعموم 
قوله : ؛الصّلَاةٌ خَيْرُ مَوْضْوع ؛فَمَنْ شَاءَ اسْتَكَكَرَ» وَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلّ), صححه ابن حبان 
وقد اختلف من رأى الزيادّة على الركعتين فى النافلة في الفصل والوصل» أيهنا 
أفضل؟ فذهب الشافعي وأحمد: إلى أن الفصل في صلاة الليل والنهار أفضل 
واستدل لهما بما رواه الترمذي وأ بو داود والنسائي وابن ن ماجه من حديث ابن عمر 
مرفوعًا : ١صَلَاةٌ‏ الَْلٍوَالَهَارٍ من مَنْتَى». وتعقب : نأآن أكر أقنة الحدية أعلوا 
زيادة قوله: «وَالنَهَارِا وضعفوها؛ لأنها من طريق علي الأزدي البارقي عن ابن 
عمر. وهو ضعيف عند ابن معين. روى محمد بن نصر في «سؤالاتهك, وابن عبد 
لع د سين الي 
فقيل له: إن ابن حنبل يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» فقال: أي حد 
ا ل ا ا حى أقبل هذ 
ال م 
مع شدة اتباعه . وقال الترمذي: وروى الثقات» عن ابن عمر» عن النبي 325) ولم 
يذكروا فيه صلاة النهار»ء وحكم النسائي على راويها: بأنه أخطأ فيها. وقال 
الدارقطني في «العلل»: إنها وهم. 

وقال الحافظ : روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال : صلاة الليل والنهار 
مثنى مثنى موقوف. أخرجه ابن عبد البر من طريقهء فلعل الأزدي اختلط عليه 
الموقوف بالمرفوع» فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في 
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الفيجيع أن لا يكون عاد“ التون» قلت :قد مححها :ابن تزيم نوارع حيان: 
والحاكم في «المستدرك») وقال: رواتها ثقات. وقال الخطابى : إن سبيل الزيادة 
من الثقة أن تقبل. وقال البيهقي : هذا حديث صحيح» وقد صححه البخاري لما 
سكل عنه» ثم روى ذلك بسنده إليه قال: وقد روي عن محمد بن سيرين» عن ابن 
عمر مرفوعًا بإسناد كلهم ثثتقات» انتهى كلام البيهقي» وله طرق وشواهد» وقد ذكر 
بعض ذلك الحافظ فى «التلخيص». 

وذهب أبوحنيفة: إلى أن الأفضل فيهما أربع أربع» ولم أر حديئًا صحيحًا 
صريحًا يدل على أفضلية ذلك ذ فى الليل والنهار. اونغي يعضهم ! : إلى أن الأفضل 
في صلاة الليل مثنى مثنى» وأما في صلاة النهار فأربع أربع» وهو قول الثوري 
وابن المبارك» وإسحاق» وأبي يوسف» ومحمدء واستدل لهم بمفهوم حديث ابن 
عمر: «صلاة الليل مثنى مثنى»» قالوا: إنه يدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة 
النهار. أن تكون أربعًاء وتعقب : أنه مفهوم لقب»ء وليس بحجة على الراجح. 
وعلى تقدير الأخذ به البق بتخصرا قي أريع» وبأنه خرج جوابًا رامن 
صلاة الل » فقيد | اب بذلك مطابقة ؤالء واستدلوا أيضّاء بما تقدم من 
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يع ا : 'أرْبَع َل الظهْرِ لَمْسَ من يهن تسلِيع»» وقد أسلفنا الكلام 
فيه مع الجواب عن هذا الاستدلال» الأولى عنقتي : أن تكون صلاة الليل مثنى 
مثنى ؛ لكونه أجاب به السائل؛ ولكون أحاديث الفصل أثبت» وأكثر طرقًّاء وأما 
صلاة النهار» فإن شاء صلى أربعًا بسلام واحدى» أو بسلا مين لحديث على الأزدي» 
ولحديث أبي أيوب وقد عرفت ما فيهما من الكلام. 


(هَإِذَا حَئييٍ أَحَدْكُمْ الضّبْح) أي : فوت الوتر بطلوع الفجر وظهوره 5-07 
وَاحِدَةَتَويرُ) أي : هذه الركعة الفردة. (لَهُ) أي : لأحدكم. (مَا قَدْ صَلَى) أي : تجعل 
تمام ما صلى وترّاء فإن تلك الواحدة كما أنها بذاتها وترء كذلك يصير بها جميع 
صلاة الليل وترّاء قال ابن الملك: أي: تجعل هذه الركعة الصلاة التي صلاها في 
الليل وترًّا بعد أن كانت شفعًاء والحديث حجة للشافعي في قوله: الوتر ركعة 
واحدةء وتعقبه القاري بما نقله عن ابن الهمام : أن نحو هذا كان قبل أن يستقر أمر 
الوتر» وفيه : أنه لا دليل على أن هذا كان قبل استقرار أمر الوتر» ولا على أن الوتر 
محصور في ثلاث ركعات» فهو مردود على ابن الهمام. 


كتابْ الصَّلَاةٍ بَابُ الوثْر 
عاد بصي د 2 يود ممصيدهد عد سه 


قال اندي في «حاشية النسائى»: قوله : «قإِذَا حَشِيتَ الصَّبْحَ قَوَاحِدَةَ). ظاهر 
الحديث مع أحاديث أخر يفيد 000 الوتر بركعة واحدةء كما هو مذهب 
الجههو ره والقول يأله كان» ثم نسخ ‏ إثباته مشكل» انتهى. ووقعٍ في رواية 
للبخاري : ١صَلَاةُ‏ اليل مَنتَى مَْتَىء فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفٌ فَارْكَمْ رَكْعَةَ ث تَويَدُ لَك ما 
صَلَيْتَ»» وفيه: رد على من ادعى من الحنفية» أن الوتر بواحدة مختص بمن خشي 
طلوع الفجر؛ لأنه علقه بإرادة الإنصراف» زعو امن أن كرون لكدية طلوع 
الفجرء أو غير ذلك . واعلم : أنه ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى 
صحة الإيتار بركعة واحدة» إلا أن مالكا اشترط تقدم الشفع قبلهاء » فكان الوتر عنده 
ثلاث ركعات بتسليمتين وجوبًاء ففي «المدونة»: قال مالك: لا ينبغي لأحد أن 
يوتر بواحدة ليس قبلها شيء لا في حضرء ولا سفر. لكن يصلي ركعتين» ثم 
يسلم» ثم يوتر بواحدة» انتهى. 

قال الحافظ : واستدل بقوله ١نُويَرُ‏ قَد صَلَّى) : على تعين الشفع قبل الوترء 
0 100 من النفل» وحمله من لا 
يشترط سبق الشفع على ما هو أعم من النفل والفرض» وقالوا: إن سبق الشفع 
شرط في الكمال لا في الصحةء ويؤيده حديث أبي أيوب فوع #الونة خَن)» 
فَمَنْ شاء ا بِحْمْسٍ ) وَمَنْ شاء بِنَلاثْء وَمَنْ شاء بوَاحِدَةِا أخر جه د داود 
والنسائي» ومس ارد حبان والحاكم. وصح عن جماعة من الصحابة» أنهم 
أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلهاء ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد 
صحيح عن السائب بن يزيد: أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يُصَّلَ غيرهاء 
وسيأتى فى الدعوات أي: عند البخاري حديث عبد الله بن ثعلبة أن سعدًا أوتر 
بوكعة, وسيات فى التناقياضن معارية أنه أزدر بركعة#بوآن اروعيائن:استصوي» 
وفي كل ذلك رد على ابن التين في قوله: إن الفقهاء لم يأخذوا بعمل معاوية في 
ذلك» وكأنه أراد فقهاءهم. انتهى كلام الحافظ . وقد ذكر محمد بن نصر في «قيام 
الليل» آثارًا كثيرة عن السلف من الصحابة» والتابعين» وغيرهم في الوتر بركعة 
من أحب الوقوف عليها رجع إليه. 

قال الشوكاني في «النيل» نقلّا عن الحافظ العراقي: وممن كان يوتر بركعة من 
الصحابة : الخلفاء الأربعة» وسعد بن أبي وقاصء ومعاذ بن جبل» وأبي بن 


مِرْعاةٌ المفاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
ا بج سيعت +ال مومس سوسوم وعد لسع وحوح وه جد الاح ووو وحصت باج 


0 وأبوموسى الأشعري» وأبوالدرداء» وحذيفة» وابن مسعودء وابن عمرء 

بن عباس » ومعاوية. وتميم الداري. وأبوأيوب الأنصاري» وأبوهريرة» 
1 بن الزبير» ومعاذ بن الحارث القاري» وهو مختلف في 
صحبته . وقد روي عن عمرء وعلي » وأبىّ» رابو منعود ا جارج لزت متصلة» 
وممن أوتر بركعة الم ين طية اللها رك صمدة وعبد الله , بن عياش بن أبي ربيعة» 
والحسن البصري ومحمد بن سيرين» وعطاء بن أ بي أرباح» وعقبة بن عبد الغافرء 
وسعيد بن جبير» ونافع بن جبير بن مطعم. وجابر بن زيد» والزهري» وربيعة بن 
أبي عبد الرحمن وغيرهم» ومن الأئمة: مالك» والشافعي», والأوزاعي. وأحمد. 
وإسحاق, وأبوثور. وداود»ء وابن حزم انتهى . 

واستدل لهم فيما قالوا من جواز الايتار بركعة واحدة فردة: بحديث ابن عمر 
هذاء وبحديثه الاتي بعد ذلك» وبحديث عائشة السابق في باب : صلاة الليل يسلم 
من كل ركعتين ويوتر بواحدة» فإنه يدخل فيه الركعتان اللتان قبل الأخيرة» فهو 
كالنص في موضع النزاعء وبحديث أبي أيوب الآتي ف في الفصل الثاني» وبحديث 
ابن عباس عند مسام : الْونرْ رَكْعَةٌ مِنْ آخِر اللَيْل), وتخديت التاسم بن كمد عن 
عائشة: أن النبي جَلْةٍ أوتر بركعة» رواه الدارقطني وإسناده صحيح» وبما روى 
الطحاوي من طريق سالم بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه : أنه كان يفصل بين شفعه. 
ووتره بتسليمة؛ وأخبر أن النبي مَك كان يفعله . قال الحافظ في «الفتح»: وإسناده 
قوي» وذكره فى ي التلخيص» (ص7١١)‏ بلفظ : أن النبي م كان يفصل بين الشفع 
والوترء ثم قال: رواه أحمد واب بن حبان وابن السكن في «صحيحهما»» والطبراني 
لي اه قاض اه عن ابن عمر به» وقواه أحمد. 

قال في «الفتح»: ولم يعتذر الطحاوي عنه إلا باحتمال أن يكون المراد بقوله: 
بتسليمة» أي: التسليمة التي في التشهد. ولا يخفى بُعْدُ هذا التأويل» انتهى. 
وحديث ابن عباس أن النبي كَةِ أوتر بركعة» رواه ابن حبان من طريق كريب» ذكره 
في «التلخيص»» وفي هذه الأحاديث رد على ابن الصلاح فيما قال: لا نعلم في 
روايات الوتر مع كثرتهاء أنه 9# أوتر بواحدة فحسب. 

وذهب أبوحنيفة: إلى أن الوتر ثلاث ركعات موصولة بتشهدين» وتسليمة 
واحدة لا أقل منهاء ولا أكثر» فالوتر عنده كصلاة المغرب يجلس في الثانية» ثم 


كتاب الصّلاةٍ بَابُ الوثر 


يقوم دون تسليم » ويأتي بالثالثة» لم يجن ويشهد ويسم . واستدل له بالأحاديث 
التى تدل على الإيتار بثلاث ركعات» كحديث عائشة: أن رسول اللَّهِ يةٍ كان لا 
18 في ركعتي الوتر. أخرجه النسائي والحاكم (ج١‏ ص5١”")‏ والدارقطني 
واحي اع ١‏ ابا السنية ا برو لع الاي لقف 
ايوتر ب«إسيّح أسْمَ رَيّكَ لم244 وجإقل يكأا الكترون. وعإفل هو أَلَّهُ عدي لا 
يسلم إلا في آخرهن». وقد بين في عدة طرق أن السور الثلاث بثلاث ركعات» 
وكحديث ابن أبزى عند النسائي أيضًا نحوه. وفيه : أن هذه الأحاديث ليس فيها ما 
يدل على الحصر في الإيتار بالثلاث» وأنه لا يجوز أقل منها ولا أكثرء وليس فيها 
تصريح الجلوس في الركعة الثانية» بل في رواية عائشة عند الحاكم (ج١‏ ص؛ )7١‏ 
على ما نقله الحافظ في «الفتح» و«التلخيص»» والزرقاني في «شرح المواهب 
اللدنية»» والذهبي في «تلخيص المستدرك»». وقد موب ذكرها النيموني في 
«تعليق التعليق»» وذكرها أيضًا البيهقي (ج ص١3)‏ نفي الجلوس في الثانية» 
ولفظها: «كان النبي كناد يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن», وكذا ينفيه حديث 
النهي عن التشبه بصلاة المغرب» ولم أجد حدينًا مرفوعًا صحيحًا صريحًا في إثبات 
الجلوس في الركعة الثانية عند الإيتار بثلاث. واستدل له أيضًا بحديث النهي عن 
البتيراء » ساني الجواب عنه. ْ 


قال الحافظ 5 «الفتح) : وحمل الطحاوي قول عائشة: «يسلم من كل 
ركعتين»» و«يوتر ركعتين» ويوتر بواحدة»» ومثله على أن الركعة مضمومة إلى 
الر كعتين قبلها. ولم يتمسك في ذعوى ذلك إلا بالنهي عن البتيراء. أخرجه ابن 
عبد البر ذ في «التمهيد» عن عبد اللّه بن محمد بن يوسفء نا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل بن الفرج» نا أبي» نا الحسن بن سليمان قبطية» نا عثمان بن محمد بن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عمرو بن 
يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيد أن النبي مَل نهى عن البتيراء» أن يصلي الرجل 
واحدة يوتر بها. 

وأجيب عنه بوجوه: أحدها: أنه حديث ضعيف,» فإن فى سنده عثمان بن 
محمد . قال عبد الحق في «أحكامه؛ بعد ذكره من جهة ابن عبد البر: الغالب على 
حديث عثمان بن محمد بن ربيعة الوهم. وقال ابن قطان في كتاب «الوهم 
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وج عسوو جص وت د 


2 مومه 


١‏ بوجحم عد ج- 


والايهام : هذا حديث شاذ لا يعرج عليه ما لم يعرف العدالة رواته» وعثمان بن 


والثاني : أنه معارض بما رواه ابن ماجه والطحاوي ومحمد بن نصر من طريق 
الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله المخزومي أن رجلا سأل ابن عمر عن الوترء 
فأمره بثلاث» يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة» فقال الرجل : إني أخاف أن يقول : 
الناس هي البتيراء» فقال ابن عمر : هذه سنة اللّه ورسوله» فهذا يدل على أن الوتر 
بركعة بعد ركعتين قد وجد من النبي كثة. 


والثالكث اللخا سن تدكا الونيذاا ل عفد :لعن حت ب أن يُوْيِرَ بحمْسٍ 


ره وهاه 0 


لَفْعَل» وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يُوْتِرَ تَلَاثِ فَلْيَفْعَل» وَمَنْ أحَبٍّ أَنْ يُوتِرَبوَاحَِةٍ فليَفْمَلُ) . 

والرابع : أن البتيراء فسره ابن عمر بعدم إتمام الركوع والسجودء هكذا أخرجه 
البيهقي في المعرفة بسنده. عن محمد بن إسحاق» عن زيد بن أبي حبيب» عن أبي 
منصور - مولى سعد بن أبي وقاص - قال: سألت عبد اللَّه بن عمر عن وتر الليل 
فقال: يا بني هل تعرف وتر النهار؟ قلت: نعم» هو المغرب» قال: صدقت» ووتر 
الليل بواحدة» بذلك أمر رسول الله يل فقلت: يا أبا عبد الرحمن» إن الناس 
يقولون: هي البتيراء؟ قال: يا بني» ليست تلك البتيراء» إنما البتيراء أن يصلي 
الرجل الركعة» يتم ركوعهاء وسجودهاء وقيامهاء ثم يقوم في الأخرى, ولا يتم 
لها ركوعًاء ولا سجودّاء ولا قيامّاء فتلك البتيراء» انتهى . 

وقال ابن حزم في «المحلى» (ج7 ص18): ولم يصح عن النبي يَدةٍ نهي عن 
البتيراء» ولا في الحديث على سقوطه بيان ماهي البتيراء» وقد روينا من طريق 
عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
الثلاث بتيراء» يعني : في الوترء فعادت البتيراء على المحتج بالخبر الكاذب فيهاء 
الشيون: 

وقال النووي فى «الخلاصة»: حديث محمد بن كعب القرظى فى النهى عن 
العراء ع ودر ين 0 

والحق عندي: أن الأمر في ذلك واسع» فيجوز الايتار بركعة واحدة فردة» 
وبثلاث مفصولة وموصولة. لكن بقعدة واحدة» وبخمس وبسبع وبتسع.» وكل 


كناب الصّلاة 


باوجو وود + وت 


وص مهد 2 


ذلك ثابت بالأحاديث الصحيحة الثابتة» وارجع إلى «المحلى» (ج ص47 - 
(مْتَمَنّ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أحمد ومالك والترمذي وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه والبيهقي (ج١٠‏ ص١5‏ » 5) وغيرهم. 


-١ ”5 38“‏ []] وَعَْهُ كَالّ: قَالَ رَسُولُ اللّه ظَلِه : «الْوثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِر 
اللّيْل) . [رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيحا 0 


هه الشَوْحٌ ص 
١ 5 *‏ قوله: (الْوثْرُ رَكْعَةٌ) هذا نَصٌّ في مشروعية الايتار بركعة واحدة» 
وأن أقل الوتر ركعة . قال الطيبي : أي : مكاة . (مِنْ آخِر الليّل) يعني : آخر وقتها 


آخر الليل» أو وقتها المختار: بعض أجزاء آخر الليل . (رَوَاهُ مّمْلِمٌ) وأخرجه أيضًا 
أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي (ج"! ص )١5‏ وأخرجه ابن ماجه بلفظ : الركعة 


قبل الصّبْح». 


]"1-١ 5 1‏ رَعَنْ عَائْشَةَ قَاأتْ : كان وَسُولُ الله يك ُصَلّي مِنَ اللَيْلٍ 


ثَلاتَ عَشْرَةَ رَكْعَة ِيُوتِدُ مِنْ ذلك ال 0 


للسوهوة©» الشزة هعمس 
-١ 56‏ قوله: (يُصَلَي مِنَ اللَيْلِ) أي : بعضهء كما قاله الطيبي . (ثَلَاتَ عَشْرَةٌ 
رَكْعَةٌ) ثمان ركعات منها : بأربع تسليمات ٠‏ (يُوتِرُ مِنْ ذْلِك) أي : ا 
عشرة» أو من ذلك العدد المدكوان: (بِخَمْسٍ) أي : يصلي خمس ركعات بنية 
الوتر . (لَا يَجْلِسُ في * شَعء) أي : للتشهد . (إلائِي آخِرِمًا) أي : : لا يجلس في ركعة 
من الر كعات الخمس إلا في آخرهن» وفيه: دليل على مشروعية الإيتار بخمس 


1158 تل 0/4/0 وَأَبُو دَاوّد (1511)» وَالئَّسَائِي (737/5) عَنِ ابْنِ عُمَرَ فيه. 
)١1١75(‏ مُسْلِم (93737/177) عَنْهَا فيه . 
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ركعات بقعدة واحدة. وهذا أحد أنواع إيتاره يه كما أن الإيتار بواحدة» أحدها: 
كما أفاده حديثها السابق في باب صلاة الليل» وعلى أن القعود على آخر كل 
ركعتين غير واجب» ففيه رد على من قال بتعيين الثلاث» وبوجوب القعود بعد كل 
من الركعتين . 

قال الترمذي : وقد رأى , بعض أهل العلم من أصحاب النبي كْةِ وغيرهم الوتر 
بخمس» وقالوا: لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن» وروى محمد بن نصر 
في قيام الليل» عن إسماعيل بن زيد: أن زيد بن ثابت كان يوتر بخمس ركعات لا 
ينصرف فيهاء أي: لا يسلم. وقال الشيخ سراج أحمد السرهندي في «شرح 
الترمذي»: وهو مذهب سفيان الثوري» وبعض الأئمة» انتهى. 

قال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الترمذي» : وهو الظاهر من كلام الشافعي 
ومذهبهء فقد حكى الربيع بن سليمان في اختلاف مالك والشافعي الملحق بكتاب 
«الأم» (جلا ص189): أنه سأل الشافعي عن الوتر بواحدة ليس قبلها شيء» فقال 
الشافعي: نعم والذي أختار أن أصلي عشر ركعات» ثم أوتر بواحدة. ثم حكى 
الحجة عنه في ذلك. ثم قال: قال الشافعي: وقد أخبرنا عبد المجيد» عن ابن 
جريج عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة: أن النبي جَكةِ كان يوتر بخمس 
ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن. فقلت للشافعي : فما معنى هذا؟ 
قال: هذه نافلة يسع أن يوتر بواحدة وأكثرء ونختار ما وصفت من غير أن نضيق 
غيره» وانظر «المجموع» للنووي (ج4 ص 21١١‏ 3): فقد رجح جواز هذا لدلالة 
الأحاديث الصحيحة عليه» انتهى. والحديث مشكل على الحنفية جدّاء فإنهم 
قالوا: بوجوب القعود. والتشهد بعد كل من الركعتين في الفرض والنفل جميعًا . 
أجابوا عنه بوجوه كلها مردودة باطلة : أحدها: أن المعنى لا يجلس في شيء للسلام 
بخلاف ما قبله من الركعات». ذكره القاري . وقد رده صاحب «البذل» حيث قال: 
وفيه نظر؛ لأن الحنفية قائلون: بأن الوتر ثلاث لا يجوز الزيادة عليهاء فإذا صلى 
خمس ركعات,. فإن نوى الوتر في أول التحريمة لا يجوز ذلك؛ لأن الزيادة على 
الثلاث ممنوعةء وإن نوى النفل في أول التحريمة لا يؤدي الوتر بنية النفل» وإن 
قيل: إنها كانت في ابتداء الإسلام» ثم استقر الأمر على أن الوتر ثلاث ركعات» 


كتابث الضَّلاة يات ال د 
8٠ «9 ٠‏ تر 
ا توم موحت د ع جوع وجو مج جوتو د مومبد جع ججح حيو مو مجو جد وبع 


>« عححد أ 


فينافيه ما سيأتي من حديث زرارة بن أوفي عند داود : فلم تزل تلك صلاة رسول الله 
يك حتى بدن» فنقص من التسع ثنتين» فجعلها إلى الست والسبع وركعتيه وهو 
قاعد حتى قبض على ذلك . 

وثانيها: أن المنفي جلسة الفراغ والاستراحة أي: لا يجلس في شيء من 
الخمس جلسة الفراغ» والاستراحة إلا في آخرها أي : بعد الركعة الآخرة» يعني : 
بعد الفراغ منهاء وكانت الركعتان نافلتي الوضوءء أو غيرها والثلاثة وترًا. وفيه : 
أن تخصيص الجلوس المنفي بجلوس الاستراحة» والفراغ يحتاج إلى دليل ؛ وإذ لا 
دليل على ذلك فهو مردود على قائله» على أن قوله : إلا في آخرهن يدل على وجود 
الجلوس في آخر الركعات الخمسء بناء على أن «في» للظرفية» وهي تقتضي 
تحقق الجلوس داخل الصلاة لا خارجهاء وعلى أن الأصل في الاستثناء الاتصال» 
وهذا ينافي كون المراد بالجلوس المنفي جلسة الفراغ . 

وثالثها: أن المعنى لم يكن يصلي شيئًا من تلك الخمس جالسًا؛ إذ قد ورد أنه 
كان يصلي قائمًا وقاعدّاء وعلى هذا فالمنفي من الجلوس هو الجلوس مقام القيام» 
والاستثناء في قوله : «إلا في آخرهن» منقطع» كما في الوجه الثاني» والمعنى: لا 
يصلي جالسًا إلا بعد أن يفرغ من الخمس . وهذا أيضًا مردود لما تقدم آنفا. 

ورابعها: أن المراد بقوله: آخرهن الركعتان الأخيرتان» فالثلاثة الأول من 
الخمس وتر والر كعتان بعده هما اللتان كان يصليهما النبى يك جالسًا بعد الوتر» 
والمفشى: لم يكن بصتلي ختكا امن للف اللشمسن الما الاااار كموق الأخزر ته متها 
وعلى هذا فالاستثناء متصل . وفيه : أن هذا يرده قوله: يوتر من ذلك بخمس ؛ لأنه 
يدل على أن الركعات الخمس كلها ركعات الوترء ويبطله أيضًا رواية الشافعي 
اناد وكاو رودن تشم كناك لاني ارلا سات لوي لاخر تيا 
ورواية أبي داود: «يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس» حتى يجلس 
في الآخرة فيسلم». وهذا ظاهر. 

وخامسها: أن المراد ب«آخرهن»: الركعة الأخيرة والمنفي بالجلوس الجلوس 
الخاص» وهو الذي فيه تشهد بلا تسليم» فالمعنى : لا يجلس بهذه المثابة إلا في 
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ابتداء الركعة الأخيرة. وأما الجلوس بعد الركعتين» فهو على المعروف المتبادر 
يعني : مع التسليم. وهذا أيضًا مردود يرده رواية الشافعي وأبي داودء كما لا 
يخفي » وهذه الوجوه كلها تحريف للحديث الصحيح وإبطال لمؤاده» واستهزاء 
بالسنة الثابتة الظاهرة» وتحيل لدفعهاء وهي تدل: على شدة تعصب أصحابهاء 
وغلوهم في تقليد غير المعصوم». بل على بغضهم للسنةء ذكرناها مع كونها 
أضاحيك ؛ ليعتبر بها أولوا الألباب والبصائر. 

(مَتَمَقْ عَلَيْهِ) فيه نظر؛ لأن قوله : يُوْيرُ مِنْ ذلك بِحَمْس لَا يَجْلِسُ في ث شَيْءٍ إلا في 
آخِرِهًا2. ليس عند البخاري» بل هو من أفراد مسلم» وكأن المصنف قلد في ذلك 
الجزري» وصاحب المنتقى» والمنذري» حيث نسبوا هذا السياق إلى الشيخين» 
والعجب من الحافظ أنه قال بعد ذكره في «بلوغ م المرام ): متفق عليه» مع أنه عزاه 
في في #التلخيص» (ص5١١)‏ لمسلم فقطاء اللهم إلا أن يقال: إنهم أ رادوا بذلك أن 
أصل الحديث متفق عليه لا السياق المذكور بتمامه» ولا يخفى ما فيه» والحديث 
أخرجه أيضًا الترمذي» وأبو داودء والنسائي» والبيهقي (ج7 ص772. 18) 
وغيرهم» وفي الايتار بخمس أحاديث كثيرة» ذكرها الشوكاني في «النيل». 
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كتَابْ الصّلاة تاب الوثر 


سس مع سوسم سوه و وو 1 ووه مم00 3 ميج 26 مسجو ع ود 3/6 صحصه أ 


ه و2 وو 


ا ا الْطَلَقْتُ إِلى عَائْسَة فَقلتُ 


م الْمُؤْنِينَ» أنيِيني عَنْ لُق رَسُولٍِ الل كو َالَتْ : ألمت تَفْرَأُ الم آنَ؟ 
قُلْتُ: بَلى. قَالَتْ : فَإِنّ ُلقَ ني الل كان الْقرْآنَ ؛ قُلْتُ : :َم الْمُؤْمنِنَ 


كو 


بيني عَنْ وِثْرِ رَسُولِ اللَهِ يك فَقَالَتْ : كنا تعد لَهُ سِوَاكَهُ» وَطَهُورَه فَيبعَنهُ مِعَنه 
اللّهُ مَا شّاء أ" نْ يَْعََهُ من الل ؛ يوك توصل نع كعاب ا 
يَجْلِسُ فِيهَا إِلّا في التَامِئَة» فيل كد الله وَيَحْمَدُهُ ويَدْعُوه ثم نمضي ولا 
يُسَلْم. 0 النَاسِعَة > َم يَفْعْد بكر الله وَيَحْمَدُه وَيَدعُوه ثم يُسَلّ 

ليما يم عر ل اس هُوفَاعِدٌُ» فيلك إِحُدَى عَشْرَة 
رَكْعَةَ يَا بي قَلَمَا أ سَنَّ يك وَأَخَذّ اللّحْم أؤْثرَ سَبْع » وَصَنَمَ ني الرّكعََيِْ 
شل مني في الأوان: كنك يِسْعَ يا بي وَكَانَ ني لله يي إِذَا صَلَّى صلا 
حك أن يْدَاوِمَعَلَيَاء وَكَانَ إذَا عَلَبَهُ نوم 0 الليْلِ صَلَى مِنّ 
يا 0 


صَلَى لَيَْهَ إلى الصّبْح وَلَا صَامَ شَهْرًا كاملا عبر َيْرَ رَمَضَانَ 
١‏ 


م 


7 56 أصحيح 


7 


#4 


للهة© الشَرْحٌ 
56--- - قوله: (وَعَنْ سَعْدِ) بسكون عين مهملة. (بْنٍ هِشَام) بن 
الأنصاري المدني» ابن عم أ أنسء» ثقة من أوساط التابعين. ا 
استشهد بأرض الهند. وفي «تهذيب التهذيب» ذكر البخاري: أنه قتل بأرض مكران 
على أحسن أحواله . قال أبوبكر الحازمي : مكران بضم الميم» بلدة بالهند. وذكره 
ابن حبان في «الثقات»: وقال: قتل بأرض مكران غازيًا الشف ) وى إرواية: 
١احدثيني2)»‏ يعني أخيريي (عَنْ خُلقٍ رَسُولٍ اللَ يح بضمتين» وقد يسكن الثاني 
أي : أخلاقه» وشمائله» وعاداته . (هَإنّ خَلْقَ نَبِيَ الله يك كانَ الْقَرْآنَ) أي : كان 
متمسكا بآذانة وأوامره. ونواهيه» ومحاسنه» ويوضحه أن - جميع ما فصل في 


(1175) مُسْلِم (0747/179» وَأَبُو دَاوّد (21749)» وَالتّسَّائِي (7/ )58١‏ فيه عَنْهُ بطُولِه . 
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وم 


كتاب الله من مكارم الأخلاق» ومحاسن الآداب مما قصه الله عن نبي» أو ولي» أو 
حث عليهء أو ندب إليهء أو ذكر بالوصف الأتم والنعت الأكمل» كان يَلْةِ متحليًا 
وكا ات وكذانا نور الف لمكن لمر امه أو اماماي ماني للم للك 
ما تفرق في سائر الخلائق» وكل ما نهى الله تعالى عنه فيه وَثَرهَ كان 7 كه لا يحوم 
حولهء ويبين ذلك قوله َي : «بهِنْتُ لأنْمَم كار الأخلَاق». قال النووي: معناه: 
العمل بالقران» والوقوف عند حدوده» والتأدب بآدابه. والاعتبار بأمثاله»ء وقصصه 
وتدبره» وحسن تلاوته» انتهى . وفيه : إشارة إلى قوله تعالى : «وَإَِكَ حَلَ خُلق عَظِيمٍ 
»© رسنى» (عَنْ وت رَسَولٍ اللَّهو) أي : عن وقته وكيفيته» وعدد ركعاته . 

(كُنَا نُعِدُ) من الإعدادء أي: نهيئ. (لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ) بالفتح أي: ماء 
وضوئه» وفيه: استحباب ذلك» والتأهب بأسباب العبادة قبل وقتهاء والاعتناء بها . 
(فَيَيْعَْهُ اللّهُ) أي : يوقظه . (مَاشَاء أن يَبْعَنَهُ) أي : في الوقت المقدر الذي شاء بعثه 
00 : «فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل» ٠‏ (ِنَ اللَيْلِ) أي : ص 
ساعات الليل وأوقاته» ذ١مِنْ»‏ تبعيضية» وقيل : بيانيه . (فيَتَسَوَك) أولة ٠‏ (ويَتَوَضَّأ 

فيه : استحباب السواك عند القيام من النوم ٠‏ (وَيُصَلَّي تِسْعَ رَكَعَاتِ لَا يَجْلِسُ فِيها إل 
في القَايئَة. ..) إلخ. فيه : ماو ار ار سي تكاس عتما 9 ابس 011 اي 
آخرهاء ويقعد في الثامنة ولا يسلم . (قَيَذْكر اللّه) أي : يقرأ التشهد. (وَيَحْمَدَهُ) 
أي : يثنى عليه . قال الطيبى : أي : يتشهد» فالحمد إِذَا لمطلق الثناء؛ إذ 3 لمم في 
التحيانت: لف التحمك. 17 أي : الدعاء المتعارف . ا تيقن) أ و 


52 


(ثُمَ يُسَلُّمْ تَسْلِيمًا يُسْمِعْنَا) من الاسماع: أي: يرفع صوته بالتسليم بحيث 
نسمعه» وفيه دليل على عدم وجوب الجلسة عند الركعتين؛ لأنه يَْةٍ كان يصلي 
ثمانيًا متصللًا بلا تخلل جلسات بينها على الشفعات» وهذا مخالف للحنفية» لما 
تقدم أنهم قالوا: بوجوب الجلسة للتشهد عند كل ركعتين» وأجابوا: بأن المراد 
بالجلسة المنفية الجلسة الخالية عن السلام» قالوا: فالوتر منها ثلاث ركعات ست 
قبله من النفل . قال العيني : وهذا اقتصار منها على بيان جلوس الوتر وسلامه؛ لأن 
السائل إنما سأل عن ن حقيقة الوترء ولم يسأل عن غيره؛ فأجابت مبينة بما في الوتر 
من الجلوس على الثانية بدون سلام» والجلوس أيضّاء على الثالثة بسلام» 
وسكتت عن جلوس الركعات التي قبلهاء وعن السلام فيهاء كما أن السؤال لم يقع 


كتابْ الصّلاة تاب الوثر 


ع لوصوو وجو صو 2 وحوة 0 


عنهاء فجوابها قد طابق سؤال السائل» انتهى. ولا يخفى ما فيه» فإنه لا دليل على 
حمل الجلوس المنفي على الجلسة الخالية عن السلام» فالحديث ظاهر بل هو 
كالنص في نفي الجلوس قبل الثامنة» ونفي السلام قبل التاسعة مطلقّاء وأنها كانت 
كلها بجلستين وسلام واحدء وهذا أحد أنواع إيتاره مَل. 

(نْم يصَلّي رَحْعَيْنِ بَعْدَ ما يُسَلَمُوَهُوَ قَاعِدُ) فيه مشروعية ركعتين بعد الوتر عن 
جلوس. ويدل عليه أيضًا: حديث أم سلمة وحديث أبي أمامة الآتيان ذ في الفصل 
الثالث. وقد ذهب إليه بعض أهل العلم :وَجغل الأمر فى اقرله الى «الملوا 
آخِرَ صَلَاتَكُمْ ِاللَيْلِ و ثْرَاة» مختصًا بمن أوتر آخر الليل» وحمله 000 
أل كله فطل ذللف» لبزان وال النقل بعف الوورج وجواز التنفل جالسّاء يعني: | 
الأمر فيه أمر ندب لا إيجاب» فلا تعارض بينهما . وقال الشوكاني : 0 
الجمع بينهما باعتبار الأمة؛ لأن الأمر بجعل آخر صلاة الليل وترَّا مختص بهم. 
وأن فعله يل لا يعارض القول الخاص بالأمة؛ لاختصاص فعله للركعتين بعد الوتر 
بذاته َوه وأما الجمع باعتباره يَلِةِ فهو أن يقال: إنه كان يصلي الركعتين بعد الوتر 
تارة» ويدعهما تارة» انتهى . والراجح عندي : ما ذهب إليه النووي أن الأمر في 
قوله : «اجَعَلُوا. إلخ. للندب لا للايجاب. (قَلْمًا 37 أي: كبر. (وَأَخَدَ 
اللّخمَ) وفي بعض نسخ مسلم : «أخذه اللحم». قيل قيل: أي: السمن. وقال ابن 
الملك: أي: ضعف. قال ابن حجر : إنما كان في آخر حياته قبل موته بنحو سنة. 

(وثَرَ َع » وَصَنََ ٠‏ في الرَكْعمَيْنِ مِثْلَ صَنِبعِه في الأُولّى) يعني : صلاهما قاعدًاء 
كناككانا يسع قبل أن مين . وفي رواية: «فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع 
ركعات» لم يجلس إلا في السادسة والسابعة» ولمرسلم إلا في السابفة؟ . (قيلك 
دمغ لقص رككتين فق التبيع ؛ لأجل الضعف (وَكَانَ بي هكد صَلَى صََاة) 
أي: من النوافل. (أَحَبِّ َنْ يُدَاوِمَ علَيْهَا) ؛ لأن أحب الأعمال عنده يَكْةٍ أدومها . 
(وَكَانَ إذَا عَلَبَهُ نَوْمْ أو وَجَعْ) أي : منعه مرض أو ألم ١ن‏ قَِامِ اَل صَلَى ون 
النَهَارِ) أي: في أوله ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. (بنتَي عَشرََ رَكُعَةٌ) قيل : 
ثمان منها صلاة الليل» وأربع صلاة الضحىء» وفيه: استحباب المحافظة على 
الأورادء وإنها إذا فاتت تقضى . 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


3 ج عسعع مج وو وص جد سمحوو موحت جه 


وولاضك لل )ثامة هن أولها ]لزه العرها . (إِلَى الصّبْح) قيل: هذا محمول على 
علمهاء وإلا فقد روي أنه وك اجا اه و 
صلاها رسول الله كلاحل كن اجر العاف لاص 


كان يضنوم أكتزة الل ل و ماجه 
والبيهقي (ج7: ص ”ا ج5: ص١066).‏ 


1-105 زه] وَعَنٍ ابن عَمَرَ عَنِ لهي علد قَالّ: «اجْعَلُوا آخِرَ 
صَلايَكمْ اليل ثرا . روا مُسْلِمٌ] ١صحيح‏ يه 
للحهك© الشزهٌ هعجل 
55" ١-قرله:‏ (اجعَلُوا آخرَ صَلَايكُمْ للَْل) أي : تهجدكم فيه . (وَثْرَا) أي : 
اجعلوا ضلاة الوثر ف 'خرهاء. واسكدل به على أنه لا صلاة بعد الوتز. وقد اختلفت 
السلف في ذلك في موضعين: أحدهما: في مشروعية ركعتين بعد الوتر جالساء 
والثاني : فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل ٠‏ هل يكتفي بوتره الأول وليتنفل ما 
شاء» أو يشفع وتره بركعة» ثم يتنفل» ثم إذا فعل ذلك يحتاج إلى وتر آخر أَوْ لا؟ 
فأما الأول» فقد تقدم الكلام فيه . وأما الثاني » فذهب الأكثر وهم الأئمة الأربعة. 
والثوري وابن المبارك وغيرهم إلى أنه يصلي شفعًا ما أراد. ولا ينقض وتره عملا 
بقوله يد «لا وِثْرَانٍ في لَيْلَةا وهو حديث حسن . أخرجه أحمد والترمذي وأبو 
داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من حديث طلق بن علي» وجعل هؤلاء الأمر 

في حديث ابن عمر للندب . 
وذهب د بعض أهل العلم إلى جواز نقض الوتر» وقالوا: يضيف إليها أخرى» 
ويصلي ما بدا لهء ثم يوتر في آخر صلاته» والأول هو الراجح عندي . 


(057 مُتَمَقُ عَلَيْهِ : البُخَارِي (448).» ومُسْلِم (151/ 070١‏ عَنْهُ فيه. 


كتابْ الصّلاة بَابُ الور 
ف موحت ب بود « عد يي وو ب د 


نن 


قال الزملي .واختلف اهل العم في الذي يوتر يمن اول الليل» ال ا 
فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي يل ومن بعدهم : قفن الو تقالو 
يضيف إليها ركعة» ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته ؛ لأنه لا وتران في 
ليلة» وهو الذي ذهب إليه إسحاق» وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَل 
وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل» ثم نام» ثم قام من آخره أنه يصلي ما بدا لهء ولا 
ينقض وترهء ويدع وتره على ما كان» وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس 
وأحول ونا بن المبارك» وهذا أصح؛ ؛ لأنه قد روي من غير وجه أن النبي يَلْةِ قد صلى 
بعد الوترء انتهى. وقد بسط الشيخ الكلام في هذه المسألة في شرح الترمذي 
وقال: هذا - أي: عدم نقض الوتر - هو المختار عنديء ولم أجد حديئًا مرفوعًا 
صحيحًا يدل على ثبوت نقض الوترء انكهى. الي د 
على وجوب الوتر نحلو ال اصضيعة الأمرء واضل الاير لسوت . وأجيب عنه 

من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن أصل الأمرء وإن كان للوجوب. لكنه إذا وجدت قريئة صارفة 

عن الوجوب يحمل على غير الوجوب». وقد صرح علماء الحنفية بأن صيغة 
«اجعَلُوا) في هذا الحديث ليست للوجوب . قال القاري في «المرقاة» : «اجعلوا» 
أمر ندب» وكذا قال «صاحب البذل» (ج7: ص77”) ولو سلم أن: «اجْعَلُوا؛ فى في 
هذا الحديث للوجوبء فهو إنما يدل على وجوب جعل الوتر اخر صلاة الليل» 
أي : إذا صليتم بالليل» فعليكم أن تصلوا الوتر في آخر صلاة الليل لا في أولهاء 
ولاافي وسطهاء والحاصل: أنه يدل على وجوب جعل آخر الصلاة بالليل وترّاء لا 
على وجوب نفس الوتر»ء والمطلوب هذا لا ذاك» فالاستدلال به على وجوب الوتر 
غير صحيح . 

الوجه الثانى: أن صلاة الليل ليست بواجبة» فكذا آخرها. قال الحافظ فى 
«الفتح؟ : فك :امقدل بهد لشن من قال بوجوبهء وتعقب: بأن صلاة اللي لست 
واجبة» فكذا آخرهاء وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله» انتهى. 

الوجه الثالث: أنه لو ثبت من هذا الحديث وجوب الوتر لقال به ابن عمرء 
وأفتى به من غير تأمل وترددء لكنه لما استفتى عنه لم يزد في فتياه على أن يقول : 
أوتر رسول الله ْةِ وأوتر المسلمون. كما سيأتي. 
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(رَوَاهُ مُسْلِم) الحديث ليس من أفراد مسلم بل هو متفق عليهء فقد أخرجه 
البخاري فى باب : ليجعل آخر صلاته وترّاء من أبواب الوتر. وأخرجه أيضًا أحمد 
وأبو داود والنسائي والبيهقي (ج7: ص 5). 


١‏ 17--11] وعَنْهُ عَنِ الي كله كال : «بَادِرُوا الصّبْح بِالْوثْرِ 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ] 0 


ل هع الشرهٌ حمطط 


-١ 5617‏ قوله: (بَادِرُوا الصّبْحَ بالوثر) أي: عجلوا بأداء الوتر قبل طلوع 
الصبح . قال الطيبي : بادرواء أي : سارعوا كأن الصبح مسافر يقدم إليك طالبّا منك 
الوترء وأنت تستقبله مسرعًا بمطلوبه» وإيصاله إلى بغيته . وفي حديث أبي سعيد 
عند مسلم وغيره : «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ نُصْبِحُوا) أي الاكلراتي الضح + ور دايل على 
أن الوتر قبل الصبح» وأنه إذا طلع الفجر خرج وقت الوترء وسيأتي الكلام فيه 
وقد استدل بهذا الحديث على وجوب الوتر. 

قال القاري في «شرحه): أي : أسرعوا بأداء الوتر قبل الصبح. والأمر للوجوب 
عندناء» انتهى . 

وأجيب عنه : بأنه إنما يدل على وجوب الإيتار قبل طلوع الصبح لا على وجوب 
نفس الإيتار» والمطلوب هذا لا ذاك» فالاستدلال به على وجوب الوتر باطل . 
(رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا الترمذي وأبودواد ومحمد بن نصر والحاكم (ج١:‏ 
ص )3٠١ ١‏ والبيهقي (ج١:‏ ص178). 


0 
كت 
7 
3< 
0 
قي 


(18510) مُسْلِم (159/ 0290 أَيْضًا عَنْهُ فيه. 
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]0-١ 2‏ وَعَنْ جَابرَقَالَ : َال رَسُولُ الل يك : « مَنْ خَافَ أَنْ لَا 
يقُومَ مِنْ آخرٍ اللَيْلٍ ل ا 


ا 


اللَيْل؛ إن صّلاة آخِر اليل مشهو ده وَذَلِكَ َفْضَل). رَوَاهُ مُسْلِمُ]) (صحيح] 


لس -حووه6 الشوْحٌ و 

١‏ قوله: :(مَنْ خَافٌ أَنْ ا يَقُومَمِنْ آخرٍ الَّيْلِ) قال ابن الملك : ١مَنْ)‏ فيه 
للتبعيض » أو بمعنى ١في»‏ . وفي رواية : : ١مَنْ‏ خَِيٍ مَِكُمْ أن لا يَسْيقطَ مِنْ آخِر 
الليْلِ». (تََيُوتِرْ أَوَّلَهُ) أي: ليصلٌ الوتر في أول الليل. (وَمَنْ طَوِعَ أَنْ يَُومَ آخِرَهُ) 
لعب على بع اللخافضن» أي:: ف آخره بأن ينق بالاسادء وفي رواية : الوَمَنْ 
وَنَقَ بقِيَام مِنْ آخِر اللَيْل2. (فَإِنَّ صَلَاة آخِر اليل مَشْهُودَة) أي : محضورة تحضره 
ملائكة الرحجمة 

وقال الطيبي : أي : يشهدها ملاتكة الليل والنهار. (وَدْلِكَ) أي : الإيتار في آخر 
الجل: (أفضَل) فثوابه أكمل» وفي رواية: «فَإِنَّ قِرَاءَة الْقُرْآنٍ في آخِر اللَْلٍ 
مَحْضُورَةٌ وَهِىَ - أي : قراءة القرآن في آخر الليل - أَفُضَل)».وفي الحديث :دلالة 
على أن تأخير الوتر أفضل» ولكن إن خاف أن لا يقوم قدمه لئلا يفوته فعلّاء وقد 
ذهب جماعة من السلف إلى هذا وإلى هذا وفعل كل بالحالين» ويحمل الأحاديث 
المطلقة التي فيها الوصية بالوتر قبل النوم والأمر به على من خاف النوم عنه. 

قال النووي: فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق 
بالاستيقاظ آخر الليل» وأن من لا يثق بذلك» فالتقديم له أفضل» وهذا هو 
الصواب» ويحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح الصريحء 
انتهى . وقد استدل بهذا الحديث على وجوب الوتر. قال القاري: أمره بالإتيان عند 
خوف الفوت يدل على وجوبه» انتهى . 


وأجيب: بأنه يحتمل أن يكون أمره بالاتيان عند خوف الفوت لمزيد تأكده لا 


. مُسْلِمِ (177177/ 207200 وَالتَّرْمِذِي (555). وَالنَّسَائِيُ عَنْهَ فيه‎ )١17( 
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لوجوبه» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. (رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد 
والترمذي وابن ماجه والبيهقي (ج”> :ص 0 3) . 


000 - 141 وَعَنْ عَاِعة لت : مه 


ل ال 


الكدنا 0 : لمن كل لطي دين ا ابتدائية منطوية بقوله : 
أوقات اليل أوتر» وقرليا: (مِنَ 5 1 وَأَرْسَطِف وَآخِرِو) د أ نان 
والمراد: أجزاء كل من الثلاثة الأقسام المستغرقة لليل. » فساوت ما قبلها. ثم 
ار ا اليل: ؛ يع عيذ العشاء» كما اق (وَالتهَى ونَرْهُ) زاد أبو داه 
الصبحء مت مار 7 اش ل ال ا عد ود 
يعني: اختار آخر العمر الوتر في آخر الليل» فهو أحب. 

قال النووى: معناه: كان آخر أمره الإيتار فى السحر» والمراد به : آخر الليل 
كما قالت في الروايات الأخرى., ففيه: استحباب الايتار آخر الليل» وقد تظاهرت 
الأحاديث الصحيحة عليه. قال: وفيه: جواز الإيتار في جميع أوقات الليل بعد 
دخول وقته» انتهى. ويدل عليه أيضًا: حديث جابر وحديث ابن عمر السابقان» 
ار ا و ا وليك أتى مسغود عدد حمل 
والطبراني : إن النبي 5 كان يوتر من أول الليل» وأوسطهي وآخره. قال 
العراقي : 0 . وقال الهيثمي : رجاله ثقات . وحديث عبد الله بن قيس 
عند أبي داودء وحديث أل موسى وعقبة بن عمرو عند الطبراني ف في «الكبير»؛ 


2592 البخَارِي (2)1957 ومُسْلِم (157/ 0740 وأبو دَاود »)١575(‏ والترمذي (557).» وابن ماجه 
.)١١186(‏ والتٌّسَائى (”/ )١37١‏ عَنْهَا فيه . 


كتاب الصّلاة باب الوثْرٍ 


جا مسو 1 1 7 عد عهد جد حيدم ع حم ب 


عو 5 


وحديث أبي قتادة عند أبي داود» وحديث ف هريرة عند البزار والطبراني» 
وحديث عقبة بن عامر عند الطبرانى أيضّاء وهذه الأحاديث كلهاء بيان لوقت 
الوترء وأنه الليل كله» لكن بعد مغيب الشفق من بعد صلاة العشاءء إذ لم ينقل 
أنه يكَيِةِ أوتر في الوقت الذي قبل صلاة العشاء» وقد دل عليه صريحًا حديث خارجة 
ابن حذافة الآتي حيث قال: «الْوِيْرُ جَعَلَهُ اللّهُ لَكُمْ فِيمَا بَبْنَ صّلَاةٍ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ 
يَطْلْعَ الْمَجْرًا . 

قال الشوكاني: أحاديث الباب تدل على أن جميع الليل وقت الوتر إلا الوقت 
الذي قبل صلاة العشاءء ولم يخالف في ذلك أحد لا أهل الظاهر ولا غيرهم. إلا ما 
ذكر في وجه لأصحاب الشافعي أنه يصح قبل العشاء» وهو وجه ضعيف صرح 
بذلك العراقي وغيره» وقد حكى صاحب «المفهم» الإجماع على أنه لا يدخل وقت 
الوتر إلا بعد صلاة العشاء» انتهى. وقال الحافظ: أجمعوا على أن ابتداء وقت 
الوتر مغيب الشفق بعد صلاة العشاء» كذا نقله ابن المنذر؛ لكن أطلق بعضهمء 
يعني : أبا حنيفة - فإن أول وقت الوتر عنده وقت العشاءء إلا أنه لا يقدم عليه عند 
التذكر. وقال النووي: وفى وجه فى مذهبنا أنه يدخل بدخول وقت العشاء - أنه 
بذكن كول لفقا قالى ا امو يطي 1تو :| للدقم رو سك لشاف ا اند كان 
بغير طهارة؛ ثم صلى الوتر متطهرّاء أوظن أنه صلى العشاء فصلى الوترء فإنه 
يجزئ على هذا القول دون الأول» انتهى. 

قلت : واختلفوا فيمن صلى العشاء قبل وقته في جمع التقديم» هل يجوز له الوتر 
قبل مغيب الشفق» أم لا؟ فقال الشافعية والحنابلية: يصح وترهء كما صرح به 
أصحاب فروعهم» وقالت المالكية: لا يصح بل يكون لغوّاء كما صرح به في 
«الشرح الكبير» من فروع المالكية. وأما عند الحنفية : فلا يصح العشاء بجمع 
التقديم» فالوتر أولى أن لا يصح عندهم. وأما آخر وقت الوترء فهو إلى طلوع 
الفجر الثاني» وبعد طلوع الفجر يكون قضاءء وهو المشهور المرجح الصحيح عند 
الأثمة الثلاثئة الشافعي وأحمد وأبي حنيفة» وعند المالكية للوتر وقتان: وقت 
اختيار» وهو إلى طلوع الفجرء ووقت ضرورة» وهو إلى تمام صلاة الدع 
ويكره تأخيره لوقت الضرورة بلا عذرء ويندب قطع صلاة الصبح الول لفن لا 
لمؤتم» وفي الإمام روايتان. قال الحافظ: وحكى ابن المنذر عن جماعة من 
السلف. أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري» ويبقى وقت الضرورة إلى قيام 


مِرْعاة الْمَفَاتيح شوخ مشكاة المضابيح 
امبو عسوتت 2 موود تعمد عم اسه 1 سوم عو 2 )2 


صلاة الصبح» وحكاه القرطبي عن مالك والشافعي وأحمدء وإنما قاله الشافعي في 
القديم» انتهى . 

والقوال الراجح عندي: أن ابتداء وقته مغيب الشفق بعد صلاة العشاء إلا في 
طلوع الفجر يكون قضاء لا أداءء كما يدل الأحاديث التي أشرنا إليها. 

(مَْقَنَ عَلَيْه) واللفظ لمسلمء » لكن عنده (قَدَ أَوْئَرَا أي : بزيادة «قد» قبل أوترء 
وأيضًا عنذه «فَانتَهَى) بدل و«انتهى) . والحديث أخر جه أيضًا حنمن وأبو داود 
والنسائي وابن ٠‏ ماجه والبيهقي لج :ص 370) . 


-١ ٠ ١‏ 941] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : َوْصَانِي خَلِيلِي ِتَلَاثِ : صِيّام 
كا بام مِنْ كل شَهْرِء وَرَكْمتي الضّحى. وَأَنْ أويرَ قبل أن نام . 
06 


ل هه» الشوْحّ 
-١ ٠‏ قوله: (أَوْصَانِي) أي: عهد إلىّ وأمرني أمرًا مؤكدًا. (خَلِيلي) 
يعني : رسول اللَّهِ كك والخليل: الصديق الخالص» 00 
فصارت في خلاله أي: في باطنه» واختلف» ٠‏ هل الخلة أرفع من المحبةء أ 
بالعكس؟ وقول أبي هريرة هذا لا يعارضه قوله كه ٠‏ لوث بدا خلا غير ني 
َانَحَذْتُ أبَا بكْرِه؛ لأن الممتنع هو أن يتخذ هوي غيره تعالى خليلاء ولا يمتنع 
اتخاذ الصحابي وغيره النبي يل خليلًا. 


(بِئَلاثْ) أي : خصال» زاد في رواية: لا أدعهن حتى أموت"» . ولفظ أبي داود : 
١لا‏ أدعهن في سفر ولا حضر» (صِام تا ام أي : الثالث عشرء والرابع عشرء 
والخامس عشر . (مِنْ كل شهْر) يعني : أيام البييض هذا هو الظاهر . وقيل: يومًا من 
أوله» ويومًا من وسطهء ويومًا من آخره. وقيل: كل يوم أول كل عشرء وصيام 


)١77١(‏ مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي ,.)194١(‏ ومُسْلِم )77١/85(‏ عَنْهُ قف وآثو ووذ (1477): وَاللسَائن 
(379/7). 


كتابْ الصّلاة يَاب الوثر 


مإ سوه بوصو وص مص و او 1 3 +2 


عد جل سحو 0 


2 
بالحريدل م ذف (وَرَكْمتي الضّحَى) أي: في كل يوم كما زاده أحمد وهما 
أقلها. وي يجزئان عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم؛ وهي 
ثلاثمائة وستون مفصلاء » كما في حديث مسلم عن أبي ذر وقال فيه : وَيَجَُزِىٌ عَنْ 
ذَلِكَ رَكْعَنَا الضُّحَى). وفيه: استحباب الضحى, وأن أقلها ركعتان» وعدم مواظبة 
النبي ب على فعلها لا ينافي استحبابها؛ لأنه حاصل بدلالة القول» وليس من شرط 
الحكم أن تتظافر عليه أدلة القول والفعل» لكن ما واظب النبي يلعل فعله مرج 

يكام بو الاقم كاي 

(وَأَنْ و َبْلَ أَنْ أنَام) وفي رواية: «ونوم على وتر؛ء أي: يكون النوم عقب 
الوتر لا قبله» لا أنه لا بد من نوم بعده» ولعله أوصاه بذلك؛ لأنه خاف عليه الفوت 
بالنوم» ففيه : أن من خاف فوات الوتر» فالأفضل له التقديم ومن لا فالتأخير في 
حقه أفضل . قال الحافظ : لا معارضة بين وصية أبي هريرة بالوتر قبل النوم» وبين 
قول عائشة : «وانتهى وتره إلى السحر»؛ لأن الأول لارادة الاحتياط. والآخر لمن 
علم من نفسه قوة» كما ورد في حديث جابر عند مسلم» انتهى 

قال القسطلاني: وقد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على 
التهجد. فأمره بالضحى بدلا عن قيام الليل» ولهذا أمره :: أن لا ينام إلا على 
وترء ولم يأمر بذلك أبا بكر ولا عمر ولا غيرهما من الصحابة» لكن قد وردت 
وصيته عليه الصلاة والسلام بالثلاث أيضًا لأبي الدرداء كما عند مسلم» ولأبي ذر 
اعدااي كل مكموي راض الور وراد عاد لي » فوصاهم بما 

يليق بهم. وهو الصوم والصلاة» وهما من أشرف العبادات البدنية . 

وقال الحافظ: والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك؛ تمرين النقفس 
على جنس الصلاة والصيام» ليدخل في الواجب منهما بانشراح» ولينجبر ما لعله 
يقع فيه من نقص»ء ولخت وات صوم الدقر العوناء الك لصوم رمعتان» إذ 
الحسئة يعشر أمثالها. (م قن عليه وأخرجه أيضًا أبو داود والنساني والبيهقي (ج* 
ص””) وأخرجه الترمذي مختصرًا بلفظ : أمرني رسول الله كِْ أن أوتر قبل أن 
أنام . 
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: بحسي عا جمس ويج جد وح 1 ومع جو ودح 21 جمد عا و سوم وو جد جل سود و ص كه 21 + 


ا« ٠‏ عَنْ عُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : قُلتُ لِعَائِشَةَ : أَرَأَيْتِ 
رَسُولَ اللَهِ يك كَانَ يَْمَسِلُ مِنَ الْجَتَابَة : في أَوَّلٍ اللَّيل» أمْ في آخرو؟ قَالتْ : 
رما اسل في أي ياكس في آخره كلت : اللَهُ كبر الْحَمْدُ 
لله الذي جَعَلِ في الأمُر يَعَتدقلك: كَانَ وت وَل ليل أمْ فير آخِرو؟ 
َالَتْ : رَتَمَا أَوْتَرَ في وَل اليل وَرُتمَا أوْتَرَ في آخِرِوء قُلْتُ : الله أ د 
الْحَمْدُ لله الّذِي جَعَلَ في الأَمْرِ سَعَةٌ» قلت : : كَانَ يَجْهَرُ بالْقِرَاِِ آم يَخْفْتُ؟ 


كال رُنَمَا جَهَرَ به وَرُيّمَا حَمَتَء قُلْتُ : الله أكيد ٠‏ الْحَمْدُ لِلْهِ الذي جَعَلَ 
فى الأمر ع [رَواه أَبُو دَاودَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ المَضْل الْأَخِيرَ] اصحيح ا 


ل ههي©» الشَوح 

١أ/ا>١-‏ - قوله: (عَنْ عُضَيف) ,م بضم الغين وفتح ضاد معجمتين وياء ساكنة 
وآخره فاء. (بْنُ الْحَارثْ) ابن زنيم الثمالي» يكنى أبا أسماء الحمصي تقدم 
ترجمته . قال المؤلف : أدرك النبي يَكِةِ» وقد اختلف في صحبته وسمع أبا ذر وعمر 
وعائشة. (أَرَأَيْتِ) بكسر التاء أي : أخبرني . (كَانَ يَغْتَسِل) بتقدير حرف الاستفهام 
أي : هل كان يغتسل؟ وقيل : معنى أرأيت : عا الاسعيامة سواء كانت الرؤية 
بصرية» أو علمية أي “.هل رايت يت؟ (مِنَ الْجَنَاء بَةِ ني أوَّلِ اللَيْل) أي : على الفور بعد 
الفراغ من الجنابة أي : دائمًا (أَمْ في آخِرِو؟) ع يغتسل في آخر الليل يعني : 
يؤخر الغسل إلى آخر الليل. (قَالْتْ) أي: عائشة» كانت له حالات مختلفة. 
(وَرْتَمَا اغَْسَلَ ذ في آخِره) أي : جامع أولهء واغتسل آخره؛ تيسيرًا على الأمة» 
لان الجراة: لت الله 1:51 [بعطظا ما ااسفتب عا لاحو يجا 


(1/ا1) أَبُو دَاوّد (2)77 وَابن ن مَاجََهُ (1705) بِاخْتِصَارٍ مِنْ رِوَايَةِ عُضَّيْف بْنِ الحَارِثْء عَنْ عَائْشَّةَ في 
الطّهَارَةِ. 


كتاب الصّلَاةٍ باب الوثر 


ع ع محم ووه مسحت 2 عوجي -2-- د 


عمدو +2 


(الْحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ في الأَمْرِ) أي : في أمر الشرعء أو في هذا الأمر. (سَعَدً) 
بفتح السين المهملة» يعني: جعل في الاغتسال سعةء بأن يغتسل متى شاء من 
الليل» ولم يضيق عليه فيه بأن يغتسل على الفورء بل أباح لنا الأمرين» وبين لنا 
نبيه يَلِةِ ذلك بتقديم الغسل مرة» وتأخيره أخرى. قال الطيبي : دل على أن السعة 
من الله تعالى في التكاليف نعمة يجب تلقيها بالشكرء و«اللَّه أكبر» دل على أن تلك 
النعمة عظيمة خطيرة؛ لما فيه من معنى التعجب. (قُلْتُ: كَانَ يُوِْرْ) أي: أكا 
ووز و ابي داود: قلق : أرايت رهول الله عند كان يوذر؟ (َوّلَ اللَْل) أي : في 
أوله. 


0 


ذوُتَمَا أؤتن) الى الوقر::(فى أوَل اللبْل) وهو العنيل الأسهل» (وَرَبَمَا ويد 
في آخِره) وهو الكثير الأفضل» بحسب مااراى فيه من مصلحة الوقت» وتقدم 
قولها: (أنه انتهى وتره إلى السحر) . 

(قُلْتْ : كانَ) أي : أكان. (, يَجْهَرُ بالْقِرَاءَة) أي : في صلاة الليل :قن أب دارة: 
قلت: أرأيت رسول الله يِيةِ كان يجهر بالقرآن؟ (أَمْ بَخْفْتُ) أي : بسر بها ريما 
جَهَرَ به وَرْبَمَا حَفْتَ) أي : في ليلتين أو في ليلة بحسب ما يناسب المقام والحال. 
وفيه: دليل على أن المرء مخير في صلاة الليل» يجهر بالقراءة» أو يسر. (رَوَاهُ أَبُو 
دَاوْدَ في باب: الجنب يؤخر الغسل. من كتاب الطهارة» وسكت عنه هو 
والمنذري . ورواه النسائي في الطهارة مقتصرًا على الفصل الأولء وكذا البيهقي 
(ج١‏ ص99١).‏ (وَرَوَى ا بن مَاجَهْ الْفَصْلَ الأَخيرَ) أي : : الفقرة الأخيرة من فقرات 
الحديث» وهو قوله: قلت : أكان رسول اللّهِ كَل يجهر بالقرآن . ...الخ . وأخرجه 
الترمذي وأبو داود والبيهقي أيضًا عن عبد اللّه , بن أبي قيس عن عائشة نش نطول 
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3 2/6 اسحتسسعه لذ امم مم ةو لمع 1/7 ند امع و مك 2 2 ع ع وحم عمو :1 مووي وح‎ ١ 


ا ؟"/ا؟ ١‏ - [11] وَعَنْ َب لل : بن أبي قَبْس قَالَ : سَأَلْتُ عَائْسَة : بِكمْ 
كَانَ رَسُولُ اللّهِ يل يُوتَد؟ قَالَتْ : كان 0 باك الات وت وللات. 


وَنْمَانِ وَنَلاث وَعَشْرٍ روَثَلَاث وَلَمْ يكن ؛ يوتر بأَنقصّ مِنْ سَبْع» وَلَا ِأَكثرَ مِنْ 
َلَاتَ عَشْرَ 3 رَوَاةُ بو دَاودَ] اصحيخ 2 


شرح 

-١ 77‏ قوله: (وَعَنْ عَبّدٍ الله بْنِ أبِي قَيْسِ) ويقال ابق فين ويقال ١:‏ 
ا موي واناول انع ديعي ١1‏ الأسرح المتري التيصي 0 
عازب - ويقال: ابن عفيف» روى عن مولاه وابن عمر وعائشة ة وغيرهم. . قال في 
١التقريب»:‏ : ثقة مخضرم. وقال العجلي : تابعي ثقة. (بكم) أي : ركعات . (كانَ 

سول الله ككل يُؤيذ) أ : يصلي صلاة الليل:مع الوتر: (كَانَ يُوتِرُ بأَرْبع) أي : 
لاسي م (وَثَلَاثْ) افع ١‏ تسليمة» كما هو الظاهريً فيكون 
سبعاء أربع منها صلاة الليل» وثلاث الوتر. (وَسِتَ) أي: وبست ركعات 
بتسليمتين أو بثلاث . (وَثَلَاتَ) فيكون تسعّاء ست منها صلاة الليل» وثلاث الوتر. 
(وَثَمَانٍ وَنَلَاثْ) فيكون إحدى عشرة ركعة, (وَعَشْر وَثَلاثْ) فيكون ثلاث عشرة 
ركعة. 

واعلم : أن عائشة ئشة أطلقت في هذه الرواية على جميع صلاته يَلْةِ في الليل التي 
كان فيها الوتر وترًا. وقد أطلقه غيرها أيضًا. قال الترمذي بعد روايته حديث أم 
سلمة بلفظ : «كان النبي يَلِةٍ يوتر بثلاث عشرة» فلما كبر وضعف أوتر بسبع»», ما 
لفظه : وقد روي عن النبي 5ةٍ الوتر بثنلاث عشرة» وإحدى عشرة» وتسع وسبع» 
وخمس». وثلاث» وواحدة. قال إسحاق بن إبراهيم - يعني : ابن راهويه - معنى 
ما روي أن النبي يَكِةٍ كان يوتر بثلاث عشرة» قال: إنما معناه أنه كان يصلي من 
الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر» فنسبت صلاة الليل إلى الوترء أي : أطلق على 
صلاة الليل مع الوتر لفظ الوتر» فمعنى: يوتر بثلاث عشرة أي : يصلي صلاة الليل 


(17070) أَبُو دَاوّد (177) عَنْ عَائْشَةَ فيه. 


مع الوتر ثلاث عشرة ركعة» وروي في ذلك حديئًاء كأنه يشير إلى حديث عبد الل 
ابن أبي قيس هذاء واحتج بما روى عن النبي بَكْةٍ قال: ١أَوْتَرُوا‏ يا أَهْلَ الْقَرْآنِ .٠‏ 
قال: إنما عنى به قيام الليل يقول: إنما قيام الليل على أصحاب القرآن» انتهى . 

قلت: في إتيان عائشة بثلاث فى كل عدد دلالة ظاهرة بأن الوتر فى هذه الرواية 
في التحقيقة حو الثلاث "وما وقع قبله :من هقذمائه المسمى بضلاة التهيجد . فالمراد 
بالوير هنا ااا الل اليا ازريحةا ام عن لح رد عكر الوا ار 
صَلَايكمْ بالَْلٍ و ترَا) (ولَمْ يَكنْ يُو ِرْ) أي : يصلي صلاة الليل مع الوتر. (بأَنْقَصَ 
مِنْ سَبْع » وَلَا بأكترَ مِنْ نَلَاتَ عَشْرَة) أي : غالبّاء إلا فتديت أنه أوثن يشهين 
عشرة.وهذا الاختلاف بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت وضيقهء وطول 
القراءة» كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعودء أو من نوم» أو من مرض 
وغيرهماء أوفي بعض الأوقات عند كبر السن» كما قالت: فلما أسن صلى أربع 
ركعات. والحاصل: أن ذلك محمول على أوقات متعددة» وأحوال مختلفة 
بحسب النشاط» وبيان الجواز» وبهذا يجمع بين ما اختلف الروايات عن عائشة . 
(رَوَاُ أَبُودَاوْة) ومن طريقة البيهقي (ج1 ص/1)» وسكت عنه أبو داود والمنذري؛ 
وأخرجه أيضًا أحمد والطحاوي (ج١‏ ص58١)‏ وإسناده حسن. 


50000 أذ يور بواجت مُلتْملَه. 
لَوَوَاه أَيُوَذَاوْدَ وَالنّسَائة وان قاعة] ١:‏ 1 
روه ابو داود والنسَائِيٌ وابن ماح 0 
1 
ل و»©© الشوح 


-١ 771‏ قوله: (الوبْر حَقَّ) قال الطيبى: الحق يجىء بمعنى الثبوت 
والوجوب. فذهب أبوحنيفة إلى الثاني» والشافعي إلى الأول» أي: ثابت في 
الشرح والسنة. وفيه نوع تأكيدء انتهى. وقال السندي: قد يستدل به من يقول 


١10‏ بو خَاوه (1479)ه واكنافى مخ 15 ابم علعة 11991) عه فد 


مزعاة الْمَمَاتِيح شوخ مشكاة المضابيح 


جمد كأ سمو جد وح ومو ب جلا ووو ع عوح كه 2/6 


بوجوب الوتر بناء على أن الحق هو اللازم الثابت على الذمة. ويجيب من لا يرى 
الوجوب: بأن معنى حق أنه مشروع ثابت. انتهى. وذكر المجد ابن تيمية في 
(الحقن» أثكاين معدو وى هذا العديك يلفظ «الودة حَن» وليسن بواحت ٠‏ وهذا 
ضريع. قن أن لنظ ادق )"هنا ةبتع القانت في الشرع لا الواجب» ولو فلم آنه 
بمعنى واجب» ار و با 0 
بوجوب الود تر؛ لأنه يكون مصروقًا إلى معنى المسنون المؤكد؛ للأدلة الصريحة 
الدالة على عدم الوجوبء, والواجب قد يطلق على المسئون تأكيدّاء كما سلف 
تأويل الجمهور في غسل الجمعة. 

واعلم: أنه ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واجب» وخالف الإمام أبا حنيفة 
صاحباه الإمام أبو يوسف والإامام محمدء فذهبا أيضًا إلى ما ذهب إليه الجمهورء 
وقالا بعدم وجوب الوترء ولم يوافق أبا حنيفة إل عدة من أهل العلم . قال الحافظ : 
قد بالغ الشيخ أبوحامد» فادعى أن أباحنيفة قال بوجوب الوترء ولم يوافقه 
صاحباه» مع أن ابن أبي شيبة أخرج عن سعيد بن المسيب وأبي عبيدة بن عبد الله 
ابن مسعود والضحاك ما يدل على وجوبه عندهم . وعنده عن مجاهد الوتر واجب» 
ولم يثبت . وثقله ابن العربي عن أصبغ من المالكية» ووافقه سحئون» وكأنه أخذه 
من قول مالك: من تركه أدبي ركان جرح فى اشهادت .- التهن . قلت: والقول 
الراجح المنصور هو ما قال به الجمهور . قال الشاه ولي الله الدهلوي في «حجة اللّه 
البالغة» (ج؟ صس؟1): والحق أن الوتر سنة» هو أوكد السنن» بينه علي واين خمر 
وعبادة بن الصامت وَهين . (قَمَنْ أَحَبٍّ أَنْ يُؤتِرَ بْحَمْسٍ فَليَفْعَلُ) بأن لا يجلس إلا في 
آخرهن . ا ويحتمل على بُعد أن يصلي ركعتين» ثم 
يصلي ثلاثاء كما هو مذهب أبي حنيفة . 

(وَمَنْ أَحَبِّ أَنْ يُوتِرَ بَِلَاثِ) أي : موصولة بتسليمة وبتشهد. فلا يجلس إلا في 
آخرهاء هذا هو الظاهر . ويؤيده حديث عائشة : كان رسول اللّهِ يَِدِ يوتر بثلاث» لا 
يقعد إلا في آخرهن . أخرجه الحاكم والبيهقي . وقيل: مفصولة بتسليمتين» والكل 
وامع هو الخلاقاقي الاففيل (فليَفعل) فيه دليل على الإيتار بثلاث موصولةء ولا 
يعارضه ما روي عن أي قري مرفوعًا ل تَويِرُوا بنَلآث نُشَبّهُوا بِالْمَغْربء وَلَكِنْ 
أَوتِدُوا بِحَمْسٍ. أو يسبع أو بع أو بإحدى عَشْرَةَ َه أ أككَرَ مِنْ ذَلِك) . شري 


كتَابْ الصَّلَاة باب الوثر 
: ا 


ع مجحو وو بع وح ع1 وبح وس وح ص جد جه 


محمد بن نصر والبيهقي وغيرهما؛ لأنه يجمع بينهما بأن النهي عن الثلاث إذا كان 
مطراسيد ريط كيك الفغرط حواءا زول بتعد لا في الجرعا اذ تخريد 
المغرب. قال الأمير اليماني ذ في «السبل» (ج1 ص9): : وهو جمع حسن . 

وقال الحافظ في «الفتح»: وجه الجمع ال يحمل النهي على صلاة الثلاث 
بتشهدين » وقد فعله السلف». يعني : الايتار بثلاث بتشهد واحد. فروى محمد بن 
نصر من طريق الحسن أن عمر كان ينهض في الثانية من الوتر بالتكبير» ومن طريق 
المسور بن مخرمة أن عمر أوتر بثلاث» لم يسلم إلا في آخرهن» ومن طريق ابن 
طاوس عن أبيه أنه كان يوتر بثلاث» لا يقعد بينهن» ومن طريق قيس بن سعد عن 
عطاء وحماد بن زيد عن أيوب مثله» وروى محمد بن نصر عن ابن مسعود وأنس 
وأبي العالية» أنهم أوتروا بثلاث كالمغرب, وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكورء 
انتهى كلام الحافظ . 

قلت : ويؤيد هذا الجمع ما قدمنا من حديث عائشة قالت: «كان رسول اللَّهِ يك 
ورين رادي كدي ركز علايت جد رصي وال تن 
الحنفية في تأويل قوله: «لَا تُوْتِرُوا بِتَلَاثِ تُشَبُّهُوا بالْمَغْربِ...» إلخ» إن المعنى : 
أنه لا يترك تطوعًا قبل الإيتار بثلاث؛ فرقًا بينه وبين المغرب» فكره إفراد الوترء 
حتى يكون معه شفع » فمحط النهي : هو جعل الوتر ثلانًا بحيث لم يتقدمهن شيء» 
فأما إذا قدم عليهن شفعًاء فلا يكره لعدم المشابهة بينه وبين المغرب حينئدٍ؛ لأنه لا 
يندب الصلاة قبل الفرض المغرب. وفيه: أن هذا التأوياشحينت ذا بل هو 
ا لس ا ل ا ار 
واللازم باطلٍ» فالملزوم مثله؛ ولأن التطوع قبل فرض المغرب سنة ثابتة ندب إليها 
النبي كك قولا وفعلا و تقريرّاء كما ذكرنا مفصلا» وحينئذٍ لا يرتفع المشابهة بينه 
والمغرب على هذا التأويل» فتفكر. ولبطلانه وجوه أخرى لا تخفى على المتأمل» 
وارجع إلى «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» (ج١‏ ص27”9*9. .)"1٠‏ 

(وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يُوتِرَ بَوَاحِدَة) ظاهره مقتصرًا عليها. قال النووي: فيه : دليل على 
أن أقل الزتومرعة .ران الوكمةة الو احدة متت وكير متهن ونين 
الجمهورء وقال أبوحنيفة : لا يصح الايتار بواحدة» ولا تكون الركعة الواحدة 


مِرْعاةٌ المقاتيح شََح مشكاة المصابيح 
سحت جد جد لوصحم جا م يد مده جد موصت 22 


ضلاة» والأحاديتك العضيحة ترد .غلية: (روَآة أبو دوه وَالنَسَائِيُ وَابْنَ مَاجَه) 
وأخرجه أيضًا أحمد (جه ص8١‏ 5) وابن حبان والدارمي والطحاوي (ص77١)‏ 
والطيالسي (ص١8)‏ والدارقطني (ص١7١1)‏ والحاكم (ج١‏ ص”7”07) والبيهقي 
(ج" ص77 . 0275 77) وسكت عنه أبو داود . وقال الحاكم: على شرطهما. 

وقال المنذري: وقد وقفه بعضهم ولم يرفعه إلى رسول اللّهِ يك وأخرجه أبو 
داود والنسائي واب بن ماجه مرفوعًاء من رواية بكر بن وائتل عن الزهري» وتابعه على 
رفعه الامام أبوعمرو الأوزاعي وسفيان بن حسين ومحمد بن أبي حفصة وغيرهم . 
ويحتمل أن يكون يرويه مرة من فتياه ومرة من روايته» انتهى . وقال الحافظ في 
«التلخيص» (ص>6١1١):‏ وصحح أبوحاتم والذهلي والدارقطني في «العلل»» 
والبيهقي وغير واحد وقفهء وهو الصواب. وقال في «بلوغ المرام»: رجح النسائي 
وقفه. وقال الأمير اليماني: وله حكم الرفع ؛ إذ لا مسرح للاجتهاد فيه» أي: في 
المقادير. وقال النووي: إسناده صحيح». ورجح ابن القطان الرفع» وقال: لا حفظ 
من لم يحفظه . 


51-١ 45‏ 1] وعَنْ عَلِيٌ َال َال رَسُولٌ الله كه : «إِنّ اللّه و 
يحِثٌ الْوثْرٌ َأَوْتدُوا يَا أَهْلّ الْقّرْآنِ». رَوَاهُ المُرمِذِيُ ولد دَاوْدَ والنّسَائِيُ] ا 0 


الشرح 
١ 5‏ - قوله: (إِنَّ الله وْرُ) قال الجزري : الوتر: الفرد وتكسر واوه وتفتح» 
ارا الما للا قار لسر واحد في صفاته فلا شبه له ولا 
(يُحِب الْويْرَ) أي : يثيب عليه» ويقبله من عامله. قال القاضى: كل ما يناسب 
الشيء أدنى مناسبة كان أحب إليه مما لم يكن له تلك المناسبة . (تَأَوْتِرُوا) أمر 
بصلاة الوترء وهو أن يصلي مثنى مثنى» ثم يصلي في آخرها ركعة مفردة» أو 
يضيفها إلى ما قبلها من الركعات. كذا في «النهاية». 


(1775) أَبُودَاوٌد »)١517(‏ والترمذي (407)» والنَّسَائى (17174) عَنْهُ فيه» وهو عند ابن مَاجَهُ أيضًا. 


كتابْ الصّلاة باب الوثر 
0 --- ع عوج جو 2 مصعم و عمد علا مسو 


وقال الطيبي : يريد بالوتر في هذا الحديث قيام الليل» فإن الوتر يطلق عليه؛ كما 
يفهم من الأحاديث» فلذلك خص الخطاب بأهل القرآن» انتهى . قال ابن الملك : 
الفاء تؤذن بشرط مقدرء كأنه قال: إذا اهتديتم إلى أن اللّه يحب الوتر فأوترواء 
انتهن . والآمر للندب»: 

(يَا أَهْلَ الْقّوْآنِ) يعنى: المؤمنين المصدقين بهء أو المتولين بحفظه وتلاوته. 
وقال القاري: أي : أيها المؤمنون بهء فإن الأهلية عامة شاملة لمن آمن به» سواء 
قرأء أو لم يقرأء وإن كان الأكمل منهم من قرأ وحفظ وعلم وعمل ممن تولى قيام 
تلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه. انتهى. وقال الخطابي في «المعالم» (ج١‏ 
ص :)7١86‏ تخصيصه أهل القرآن بالأمر فيه: يدل على أن الوتر غير واجب» ولو 
كان واجًا لكان عامّاء وأهل القرآن في عرف الناس هم القراء؛ والحفاظ دون 
العوام . ويدل على ذلك أيضًا قوله للأعرابي : «لَيْسَ لَك وَلَا لِأَصْحَابك2 انتهى . 


0 


(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَأَبُو دَاوْد وَالنَسَائِنُ) وأخرجه أيضًا ابن ماجه كلهم من رواية 
عاصم بن ضمرة عن علي» وفي رواية الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن 
علي تت قال رن ابن حي ود لات المكتوبة». وفي بعضها: ولكنه 
سنة سنها رسول الله كَكِة. قال : (إنَّ الله تعالى وتر. ..» إلخ . وهذا ظاهرء بل نص 
عم عرب اررر» كما عليه الجمهورء ويدل عليه أيضًا: ما روي عن ابن 
مسعود عن النبي وَكْهٌ بمعنى حديث علي زاد: فقال أعرابي : بابق وش الله 
كة؟ قال : «لَيْسَ لَك وَلَا لَِصْحَابك» . أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي من 
ل ل ل ل 

قال السندى : قوله : «لَيْسَ لَك وَلَا لِأَصْحَابك). أي: ممن ليس بأهل القرآن 
هرد الرقع لا الوقفا بهد اليناف وجري الوشن عتتو ماه أى اسسافاء. ذل افلنا: 
المراد بالوتر في هذا الحديث صلاة الليل» نعم» ينبغي أن تكون صلاة الليل 
مخصوصة بأهل القرآن» فيمكن أن يكون التأكيد في حقهم» ويكون في حق الغير 
ندبًا بلا تأكيد» انتهى . ويدل عليه أيضًا ما روي عن ا, بن عباس مرفوعًا : ناث عَلَىَ 
تَرَايِضُء وَهِي لَكُمْ تَطَوّعٌ: النّخْرُء وَالْوثْرُ وَرَكْعَنَا الَْْرِا. أخرجه أحمد 
والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم» وقال البيهقي في روايته: «رَكْعَنَا 
الضّحَى) بدل ركعتي الفجر» وهو حديث ضعيف» كما بينه الحافظ في التلخيص . 
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ا ما أخرجه الحاكم والبيهقي عن عبادة بن الصامت بلفظ : قال: 
الوتر حسن جميل عمل به النبي يَدْةٍ ومن بعده» وليس بواجبء ورواته ثقات» قاله 
البيهقي . ويدل أيضًا عليه ما روي عن ابن عمر : أن رسول الله كَِةِ أوتر على بعيره. 
أشرجه (الجداعة :فهو ظاهر فى_عدم. الوجوف 4 لأ الفريضية: لا تصلى علن 
الراحلة . 

وأجاب الحنفية عنه : بأن هذا كان قبل وجوب الوتر. وفيه: أن لم يقم دليل على 
وجوبه حتى يحمل على أنه كان ذلك قبل الوجوبء وقد روى عبد الرزاق عن ابن 
عمر: أنه كان يوتر على راحلته» وربما نزل فأوتر بالأرضء ويدل أيضًا عليه : ما 
علم من الدين بالضرورة أن الصلوات المفروضة في اليوم والليلة خمس» فلو كان 
الوتر واجبًا لصار المفروض ست صلوات في كل يوم وليلة» ولا فرق بين الواجب 
والفرض في لزوم الأداء عملاء مع أن حديث طلحة بن عبيد الله عند الشيخين يدل 
2 في اليوم والليلة غير الصلوات الخمس إلا أن يتطوع. 
ففيه قال رسول الله بك «حَمْسُ صَلَوَاتٍ في الْيَْمِ وَالليلَقا, قال : هل عليّ غيرها؟ 
قال: «لاء إلا أن تَطوّع. 5 الباب أحاديث وآثّار تدل على عدم وجوب الوترء 
ذكرها محمد بن نصر في «قيام الليل». وفي ما ذكرنا كفاية. 


ع 


]!41-١ 8‏ وَعَنْ خَارِجَةٌ بْنِ حُذَاقَة َالَ: عي 1 


كل وَقَالَ: «إِنَّ الله أَمَدَكُمْ بصَلَاةٍ هي حَبْرُ لَكمْ مِنْ خُمْرٍ النّعم: الو 


جَعَلَهُ الله لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلاةٍ الِْشَاءٍ إلى أَنْ َطلعَ الْفَجْر. 


رَوَاهُ الَرمِذِيٌ وأبّو دَاوْد] (ضعيف) ١‏ 


الشزة هعج ب 
نعف ١‏ - قوله: (وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةً بحاء مهملة مضمومة وخفة ذال 
معجمة وفاء بعد الألف» ابن غانم القرشى العدوي. صحابي من مسلمة الفتح. 
وكان أحد فرسان قريش» يقال : كان يعدل بألف فارس» روي أن عمرو بن العاص 


(1717) أَيُو دَاوّد »)١514(‏ وَالمَّدَمِذِي (451)» وَابِن مَاجَدُ )١١7(‏ عَنْهُ فيه. 


كتَابْ الصَّلَاةٍ بَابُ الور 
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2 


استمد من عَمَرَ بثلاثة آلاف فارس» فأمده بخارجة بن حذافة هذا والزبير بن العوام 
والمقداد بن الأسود. سكن خارجة مصر واختط بهاء وكان قاضيًا لعمرو بن العاص 
بمصر. وقيل: كان على شرطته وعداده في أهل مصر؛ لأنه شهد فتح مصرء ولم 
يزل فيها إلى أن قتل بهاء قتله أحد الخوارج الثلاثة» الذين كانوا انتدبوا لقتل على 
ومعاوية وعمروء ب 0 
وذلك أنه كان استخلفه عمرو على صلاة الصبح ذلك اليوم. فلما قتله أخذ وأدخل 
على عمرو. فقال الخارجى : أردك عق أ وآراة الله خارضة: فذهبت مثلا. وكان 
ا ب ع ل 
(ِنَّ الله أَمَدَكُمْ بصَلَاِ) أي : زادكم كما في , بعض الروايات» قاله الطيبي . وقال 
محمد طاهر الفتني ذ في «مجمع البحارا : هو من أمد الجيش . إذا ألحق به ما يقويه» 
أي: فرض عليكم الفرائفض؛ ليؤجركم بها ولم يكتف بهء فشرع صلاة التهجد 
والوتر؛ ليزيدكم إحسانًا على إحسانء انتهى . وقال القاري: أي : جعلها زيادة لكم 
في أعمالكم من مد الجيش وأمده أي: زاده. قال الخطابي في «المعالم» (ج١‏ 
ص 7586): قوله : «أمَدَكُْ صّلَاق يدل على أنها غير لازمة لهمء ولو كانت واجبة» 
لخرج الكلام فيه على صيغة الإلزام» فيقول : ألزمكم أو فرض عليكم. أو نحو 
ذلك من الكلام . وقد روي أيضًا فى هذا الحديث: إن اللّهَ قد زَادَكُمْ صَلاة) 
ومعناه: الزيادة في النوافل؛ وذلك أن نوافل الصلوات شفع لا وتر فيهاء فقيل: 
أمدكم بصلاة» وزادكم بصلاة لم تكونوا تصلونها قبل على تلك الهيئة والصورة» 
(هِيَ خَيْرٌ لكمْ مِنْ خُمْرِ النَعم) بضم الحاء وسكون الميم» جمع أحمر. والنعم 
هنا الابل» فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف». وإنما قال ذلك؛ ترغيبًا للعرب 
فيها؛ لأن حمر النعم أعز أموال العرب عندهم» فكانت كناية عن أنها خير من الدنيا 
كلها؛ لأنها ذخيرة الآخرة التي هي خير وأبقى» وقيل : المراد: إنها خير لكم من أن 
تتصدقوا بهاء وهو على اعتقادهم الخيرية فيهاء وإلا فذرة من الآخرة خير من الدنيا 
ومافيها. . (الْوثٍ) بالجر بدل من صلاة بدل المعرفة من التكرة» وبالرفع خبر مبتدأً 
محذوف بتقدير: هي الوتر . وجوز النصب بتقدير: أعني . (جَعَلَهُ الله لَكُمْ) أي : 
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وقت الوتر. (فِيمَا بَيْنَ صَلآَةٍ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلََّ الْمَجْرُ) فيه دليل على أن أول وقت 
الوتر يدخل بالفراغ من صلاة العشاء. ويمتد إلى طلوع الفجر. كما قالت عائشة : 
«وانتهى وتره إلى السحر» . قال المجد ابن تيمية في «المنتقى» : فيه دليل على أنه لا 
يعتد به قبل العشاء بحال. 

واستدل الحنفية بهذا الحديث على وجوب الوتر. وذلك بوجوه: 

الأول: أنه أضاف الزيادة إلى اللَّه تعالى» والسئن إنما تضاف إلى النبي عَل. 

والثانى: أن الزيادة إنما تتحقق فى الواجبات؛ لأنها محصورة العدد» لا فى 
النوافل؛ لأنها لا نهاية لها. 

والثالث: أن الزيادة على الشىء لا تتصور إلا إذا كان من جنس المزيد عليه . 

والرابع : أنه جعل له وقنًا معيئاء وهو من أمارات الوجوب» وقد رد عليهم ابن 
العربي في «شرح اميا حيث قال: به احتج علماء أبي حنيفة» فقالوا: إن 
الزيادة لا تكون إلا من ج: جنس المزيد عليه» وهذه دعوى. بل تكون الزيادة من غير 
جنس المزيد» كما لو ابتاع بدرهم. فلما قضاه زاده ثمئًا أو ربحًا؛ إحسانًاء كزيادة 
النبي كَةٍ لجابر في ثمن الجمل» فإنها زيادة» وليست بواجبة. وليس في هذا الباب 
حديث صحيح يتعللون به انتهى . 

وقال الحافظ في «الدارية»: ليس في قوله: «رَادَكُمٌْ» دلالة على وجوب الوتر؛ 
لأنه لا يلزم أن يكون المزاد من جنس المزيد» فقد روى محمد بن نصر المروزي 

في( الضاذة) من حديث أبي سعيد رفعه: «إِنَّ الله زَادَكُمْ صَلاةٌ إلى صَلاتِكُمْ ٠‏ هِيّ 
1-2 م من خْمْرٍ التممء آلا وي الرَّكعَتَانِ قَبْلَ الْمَجْرِاء وأخرجه البيهقي (ج؟ 
ص59 5) ونقل عن ابن خزيمة أنه قال: لو أمكنني لرحلت في هذا الحديث» 
لشفو 

قلت: حديث أبي سعيد هذا يرد على جميع وجوه استدلالهم المتقدمة» ويقطع 
جميع ما ذكره صاحب البدائع) من وجوه الاستدلال» وهو حديث مشكل على 
الحنفية جدًا. وقد ذكر ابن الهمام في «فتح القدير على الهداية» هذا الإشكال» ثم 
قال: فالأولى التمسك بما في «أبي داود» عن بريدة مرفوعًا : «الوترٌُ حَقُ فَمَنْ لَمْ 


كتابْ الضصّلاة بَابُ الوثرٍ 
عع مت ا د 
بو فلسة 55 ( إلخ. 

قلت: يريد به ما سيأتي في الفصل الثالث من حديث بريدة بلفظ : «الْوِيْرُ حَقٌ» 
فَمَنْ لم يود تر فَلَيْسَ مِنا. إلخ. وسيأتي هناك الجواب عنه. 

(رَوَاهُ الَرْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْه) وأخرجه أيضًا الطحاوي (ج١‏ ص )596١‏ والحاكم (ج١‏ 
ص5١7)‏ وقال: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه لتفرد التابعى عن 
الصحابي» ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (ج5 ق١‏ ص189١)‏ 
والبيهقي 1 ص19 ؤو والدارقطني (ص775) والطبراني وابن عدي في 
لكام وابن عبد الحكم في «فتوح مصرا (ص 509 )55١‏ كلهم من طريق 
عبد الله بن راشد الزوفي أبي الضحاك عن عبد الله بن أبي مرة» عن خارجة بن 
حذافة . وعبد الله بن راشد : قال الحافظ في «التقريب»: مستور. وقال الذهبي في 
«الميزان» في ترجمته روق عن عل الله ؛ بن أبي مرة الزوفي» عن خارجة بحديث 
الوترء رواه عنه يزيد , بن أبي حبيب» وخالد بن يزيد قيل : لا يعرف سماعه من ابن 
أبى مرة. قلت: ولا هو بالمعروف. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» انتهى . 

قال الحافظ في «التهذيب»: وقال - أي : ابن حبان - يروي عن عبد الله بن أبي 
مر إن كان سمع مله ومن اعتامندة فقل اععمد إسَبادً'مشوشاء اتتهى: 


_ ا اا ا 00 


وأما عبد اللّه , بن أبي مرة : فقال الحافظ في «التقريب»: صدوق. أشار البخاري 
إلى أن روايته عن خارجة منقطعة . وقال فى «التهذيب»: لا يعرف سماعه من ابن 
أبي مرة . قلت : نقل ابن عدي ذ فى «الكامل» عن البخاري» أنه قال : لا يعرف سماع 
بعض هؤلاء من بعض . وقال ابن حبان: إسناد منقطع» ومتن باطل» انتهى . 

لكن الحديث له شواهد: منها: حديث عمرو بن العاص وعقبة بن عامرء 
أخرجه ابن راهويه والطبرانى فى «الكبير» و«الأوسط». وفيه سويد بن عبد العزيز» 
وهو كروك قاله الوشى :لح اضر 0640 وضتهاة حديك ابن عباس ٠»‏ أخرسد 
الدارقطني والطبراني» وفي سنده النضر أبوعمر الخزازء وهو ضعيف, ومنها: 
حديث أبي بصرة أخرجه أحمد والحاكم والطبراني. وبعض أسانيده صحيح . 
ومنها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أخرجه الدارقطني. وفي سنده 
محمد بن عبيد اللّه العزر مي» وهو متروك. وأخرجه أيضًا أحمد. ٠‏ وفي سنده 
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الحجاج بن أرطاة» وهو غير ثقة. ومنها: حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني في 
غرائب مالك. وفيه حميد بن أبي الجونء وهو ضعيف . ومنها: حديث أبي سعيد» 
أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين». قال الحافظ في «الدراية» (ص9١١):‏ 


بإسناد حسن . 


ك/ا؟ ١‏ - 101 وَعَنْ رَيْدِ بْنِ أسْلَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كله : 00 


ره 


عَنْ وثرو» لْيُصَلٌ ذا أَصْبَح). [رَوَاهُ المَرْمِذِيُ مُوْسَلَا] احسن)< 


حوبهد6 الشوْحٌ 2 


ك/ا” -١‏ قوله: (وَعَنْ رَيِْ بن أسلّم) من ثقات 0 المشيو و 
مولى عمر. (مَنْ نَامَ عَنْ وتَرِ) أي : عن أدائه . (لَيْصَل إِذَا أ ا صَبَحح) أي : فليقض 
ار يدا رضت ل الل بل ع سي الل لعل ار 
من نام عن وتره» أو نسيه فحكمه حكم من نام عن الفريضة, أو نسيهاء أنه يأتي بها 
عند الاستيقاظ أو الذكر. وهذا يدل على مشروعية قضاء الوتر. واختلف فيه 
العلماء : فذهب مالك : إلى أن الوتر يصلى إلى تمام صلاة الصبح أداءء ولا قضاء له 
بعد ذلك» يعني: أنه لا يقضي بعد صلاة الصبح . وذهب الشافعي وأحمد: إلى 
حكة القضاءء وقالا: إثه يقضئ أيدًا ليل :ونهاةا: 

وذهب أبوحنيفة وصاحباه: إلى وجوب القضاء . واستشكل قول الصاحبين؛ لأن 
وجوب القضاء فرع لوجوب الأداء» وقد قالا بسنية الوتر لا بوجوبه. وأجيب: 
بأنهما لما ثبت عندهما دليل السنية ذهبا إليه» ولما ثبت دليل وجوب القضاء قالا به 
اتباعًا للنص» وإن خالف القياس . والراجح عندي: ما ذهب إليه الشافعي وأحمد 
من أن الوتر يقضى أبدًا ليلا ونهارّاء لكن ندبًا لا وجوبّاء خلاًا لمالك» فإنه قال 
بعدم مشروعية القضاءء وخلاًا للأئمة الحنفية» ٠»‏ فإنهم ذهبوا إلى وجوب القضاء . 
وذهب بعض العلماء إلى التفرقة , بين أن يتركه نوما أو نسياناء وبين أن يتركه عمدّاء 


(77)) البَعَويٌ (:/88) عَنْهُ مُزِسَلا. 
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وحم ل 


فيقضيه في الأول إذا استيقظ أو إذا ذكر في أي وقت كان ليلا أو نهارًا . 


قال الشوكاني: وهو ظاهر الحديث» واختاره ابن حزم. واستدل بعموم 
قوله كَل : «من َامَ عَنْ صَلَاٍء أو نَسِيََاء فَلِيْصِلَهَا ! إِذَا ذَكَرَهَاك قال: وهذا عموم 
يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة» وهو في الفرض أمر فرض» وفي النفل أمر 
ندب» قال: ومن تعمد تركه حتى دخل الفجرهء فلا يقدر على قضائه أبدَّاء قال: 
فلو نسيه أحببنا له أن يقضيه أبدًا متى ذكره ولو بعد أعوام. وقد استدل بالأمر بقضاء 
الوتر على وجوبه. وحمله الجمهور على الندب؛. ويكون المعنى: أن المندوب 
يقضى كالواجب لكن ندبًا لا وجوبًاء وقد جاء قضاء المندوب. 

(زوَ1ه التَوَفْدَى مُؤْسَلة) من ليق عيذ اللهيق: ريد بن أسلم؛ عن أبيه زيد بن 
أسلم. وأخرجه أيضًا هو وابن ماجه ومحمد بن نصر موصولاء من طريق 
عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. وسيأتي في 
الفصل الثالث. قال الترمذي : والمرسل أصح من الموصول. أي ؛ لأن 
عبد الرحمن بن زيد ضعيف» وأخوة عيد اللدية ريد ابن تجالا منه و كل 
وآثيت» وَنَّقَهُ أحمد ومعن بن عيسى القزاز. وقال أبوحاتم: ليس به بأس . وقال 
الحافظ : صدوق فيه لين. 

ولكن الحديث صحيح من طريق أخرى» فقد رواه أبو داود في «السنن» 
والدارقطني (ص١17)‏ والحاكم (ج١‏ ص7١")‏ والبيهقي (ج١‏ ص١48)‏ كلهم من 
طريق أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد. قال 
الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
وصححه أيضًا الحافظ العراقى. قال الشوكانى: وإسناد الطريق التى أخرجه منها 
أبو داود صحيحء كما قال العراقن: ْ ْ 


6ق 
3 
0 
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سد 35 حصو جح ع وحم وي عإد ح حووم س عت 3د 


151-١11‏ وَعَنْ عَبْد الْمَِزِ بْنِ جرَيْج قَالَ: : سَأَلنَا عَا َة: بي 
شَيْءِ كَانَ يُوِرُ رَسُولُ الله يكِ؟ قَالَتْ : : كان يَْرََتّي الأولَى 0 260 
لل » وَفِي , الاي نيَةِ ب«ثل يكم ك4 وَفِي الثَالِئَدِ بهل هو 2 ا 1-2 
7 والمعودتين نين . رَوَاهُ الَرَمِذِيُ وَأَبُو دَاوْد] ميا 


ل-لحهيك الشةٌ سحجمد 


/ا/ا” -١‏ قوله: (وَعَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْج) ره بضم الجيم الأولى وفتح الراء 
وسكون الياء» تابعي لين. قال العجلي : لم يسمع من عائ ئشة» وأخطأ خصيف راوي 
هذا الحديث عنه» فصرح بسماعه» كذا في «التقريب». وقال البخاري والعقيلي : 
لا يتابع في حديثه . وذكره ابن حبان في «الثقات» . (قَال : سَأَلَنَا عَايْشَةَ) هذا لفظ 


3 0 


الترمذي» وفي رواية أبي داود قال: سألت عائشة . (بأيٌّ شئْءٍ) أي: من السور. 


(كانَ يُوترُ) أي: يصلي الوترء وقال ابن حجر: أي: بأي شيء من القرآن يقرأ في 
وتره؟ (كَانَ يَقْرَأَفِي الأولّى) أي : ا لذت . ( يسَبّح اْمَ رَبك الأَْلّى) أي : بعد 
الفائحة . 


(وَفِي الثَالِنَةِ) فيه: إشارة إلى أن الثلاث بسلام واحد. قال الزيلعي في «انصب 
الراية» (ج7:: ص9١١):‏ ظاهر الحديث: أن الثالثة متصلة غير منفصلة». وإلا 
لقال: وفي ركعة الوتر أو الركعة المفردة أو نحو ذلك. ولكن يعكر عليه في لفظه 
للدارقطني (ص17275١)‏ والطحاوي (ص18١)‏ والحاكم (ج1:ص 0700 والبيهقي 
(ج:ص77) عن عائشة أيضًا: أن النبي يَِْدِ كان يقرأ في الركعتين اللتين يوتر 
بعدهما بِلإسَوَج سم ويك لعل © > و «وثن يناما الكد 9+ ويقرأ فى الوتر 
لاقل نكر أنه لكك 00 #درظين اعرد ررق الملن 69 كنوه فل أغوة ورت الكان 
© > انتهى . 

وقال الحافظ فى «الدراية» بعد ذكر هذه الرواية: وهو يرد استدلال الطحاوي» 
ال كا لسنتسر اظالقال ركد الو م اناك عب انف اتج للدم التو 


(1507) أَبُو دَاوٌد ( 42١47‏ وَالئَّوْمِذِي (477) عَن عَائِشَةَ ركنا في الطَّهَارَةِ. 


كتَابُ الصّلاة بَابُ الود 


27# تمح وحم سحت :| امعمبت وح حم نعود هد 2/4 عد معد عد 


وقال الحاكم في ١المستدرك)‏ بعد روايته : وسعيد بن عفير - يعني : الذي روى عن 
يحبى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة - إمام أهل مصر بلا 
مدافعة» وقد أتى بالحديث مفسرًا مصلحًا دالا على أن الركعة التى هى الوتر ثانية 
غير الركعتيخ اللتين قبلهماء انتهن:. أي : فيحمل ما أجمله غيره كسعيد بن الحكم 
ابن أبي مريم وغيره على هذا المفصل . (وَالمَعَوَدنَيْنِ) بكسر الواو وتفتح. وفي 
الحديث : دليل على مشروعية قراءة ثلاث سور الاخلاص والمعوذتين فى الركعة 
الثالثة من الوترء لكن اختار أكثر أهل العلم قراءة الإخلاص فقط؛ لأن حديث 
عائشة فيه كلام» وحديث أبي بن كعب وابن عباس بإسقاط المعوذتين أصح . 


- 
. تي اع 


وقال ابن الجوزي: أنكر أحمد وابن معين زيادة المعوذتين . (رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَأبُو 
دَاوْدٌ) وأخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه والبيهقي (ج7: ص7”8)»؛ وسكت عنه أبو 
داود وحسنه الترمذي» لكن قال شيخنا في ١شرح‏ الترمذي»: في كونه حسئًا نظرء 
فإن عبد العزيز بن جريج لم يسمع من عائشة. كما قال العجلي وابن حبان 
والدارقطني» وأيضًا فيه خصَّيْفء وهو قد خلط بآخره» ولا يُدْرَى أن محمد بن 
سلمة رواه عنه قبل الاختلاط أو بعده» واللّه أعلم» نعم» يعتضد برواية عمرة عن 
عائشة التي أشار إليها الترمذي» يعني : التي تقدم لفظها في كلام الزيلعي. 

وقال العلامة أحمد شاكر في «تعليقه على الترمذي» متعقبًا على كلام الشيخ ما 
لفظه : وليس هذا بشيء؛ أما خصيف فإنه ثقة» تكلم بعضهم في حفظه» كما سبق» 
وعبد العزيز بن جريج قديم ؛ لأن ابنه عبد الملك مات في أول عشر ذي الحجة سنة 
)١15١(‏ عن (75) سنةء فكأنه ولد سنة (075» بل قال بعضهم: إنه جاز المائة» 
فكأنه ولد حول سنة (00)» وعائشة ماتت (08)» فأبوه عبد العزيز أدرك عائشة 
يقينًا. ثم قد تأيد الحديث برواية عمرة عن عائشة التي أشار إليها الترمذي. 
وحديثها رواه الحاكم في «المستدرك» (ج١:‏ ص950١32)‏ من طريق سعيد بن عفير 
وسعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عمرة» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ويحيى بن أيوب الغافقي ثقه حافظ , ولا 
حجة لمن تكلم فيه؛ ورواه أيضًا ابن حبان والدارقطني والطحاوي فيما حكاه 
الحافظ في «التلخيص»» انتهى. 
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و و عجوو دو كت ده 


لي 


قلت: ويؤيده أيضًا ما روى الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة بزيادة 
المعوذتين» وفيه: المقدام بن داود» وهو ضعيف. وما روى ابن السكن من حديث 
عبد الله بن سرجس بإسناد غريب» كما في «التلخيص»» فالظاهر: أن حديث 
عائشة حسن لشواهده؛ وأما من جهة سنده ففي كونه حسنًا كلام ؛ لما تقدم أن فيه 
خصيفًاء وهو سيء الحفظء وقد خلط بآخره. والله أعلم. 


. وَرَوَاهُ النَمَائِنُ عَنْ عَبْدٍ الّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى‎ ]1771-١ ١ 


الشرْح 
-١‏ (وَرَوَاهُ النَسَايَنُ) وكذا أحمد (ج7:ص”٠5»:‏ 507) قال الحافظ 
في «التلخيص» (ص8١١):‏ وإسناده حسن. (عَنْ عَبَّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى) بفتح 
الهمزة وسكون الموحدة بعدها زاي مقصورء الخزاعي مولاهم. مختلف في 
صحبته » فذكره ابن حبان في ثقات التابعين #وقال الخاري: لذ عصي بود كر عير 
واحد في الصحابة. وقال أبوحاتم: أدرك النبي يَدِةِ وصلى خلفه. 
وقال ابن عبد البر: استعمله علي يفيه على خراسان. وذكره ابن سعد فيمن مات 
سول اللّه كلهاو أحدات الأستان.. وممن جرم بآن له ضحة : خليقة بن حياط 
والترمذي ويعقوب بن سفيان وأبوعروبة والدارقطني والبرقي وبقي بن مخلد 
وغيرهم» كذا في «تهذيب التهذيب». وقال في «التقريب»: إنه صحابي صغير» 
وكان في عهد عمر رجلاء وكان على خراسان لعلي» انتهى. 
قلت : ويدل على كونه صحاييًا أنه روى ابن سعد والطحاوي وأبو داود وأحمد 
من حديثه أنه صلى مع النبي يَدِ. وفي رواية: خلف النبي يلد فالراجح: أنه 
صحابي . وقد اختلفوا هل هذا الحديث من روايته عن النبي مَكِْدِهِ أو من روايته عن 
أبن بن كعب عن النبي بَكِدْ؟ قال الترمذي : روى عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي 


)١17078(‏ النَّسَائَى (7/ 5 )١5‏ عَنْ عبد الرخين بن أبزف. 


كناب الصَّلَاة بَابُ الوثر - 


عطي جحجمم حي ءمصح وإد > 222-22-6 0 : ال ا ا 0 0 


ابن كعب» ويروى أيضًا عن عبد الرحمن بن أبزى عن النبي يَلِةٍ هكذاروى بعضهم 
فلم يذكر عن أبي» وذكر بعضهم عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي» انتهى . 

والظاهر أن له في القراءة في الوتر روايتين: إحداهما: روايته عن أبي بن كعب 
كلاهما عند النسائى بإسناد صحيح» كما في «النيل» . 


2 7 / 


81-١ 8‏ 1] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أب بن كَمْب. 


١ "6‏ -(رَرَوَاُ أَحْمَدُ عَنْ أَبَيّ بْن كَمْب) وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي 
وابن ماجه والطحاوي وابن حبان والحاكم والبيهقي . وزاد النسائي في رواية : «ولا 
يسلم إلا في آخرهن» . 


1491-١‏ وَالدَارِمي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَلَمْ 


ل وت© الشزح 
١‏ -<(وَالدَارِمِي عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي والنسائي 
والدارمي» أو أبيُ بن كعب وابن عباس . (وَالمَعَودتَيْنِ) وتقدم حديث أب وابن 
عباس بإسقاط المعوذتين أصح؛ ولذلك اختاره أكثر أهل العلم. 


(179/9) وَأَحْمَد (/ 177) عَنْ أَبَيّ بن كعْبَ. 


)1١80(‏ الدَّارِيِي (377/1) عَنٍ ابْنٍ عباس ونا وَلَمْ يَذْكْروًا: «المُعَوٌدَتيْنَ). 


مِزعاة المقاتِيح شََحْ مشكاة المصابيح 


١‏ ماحسحت: :]ا تلصح دصح +3 مو "سمح يمون سهد عد عع + سوس صمصدح مسو سجس سح كد جه 


١1-١0١‏ وَعَنٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ قَالَ: عَلَّمَي رَسُولُ الل لله 
كَلِمَاتِ أَقُولهُنَ في كُنُوتٍ الْوثْر: : «اللهُم اهدني فِيمَنْ هَدَيْتَ» وَعَافِنِي فِيمَنْ 
عَاقَيْتَ» وَتَولَِي فِيمَنْ تَولَيْتَ» وَبَارِكَ لي فِيمًا أعْطَيْتَ, وَقنِي شَرَّ ما قَضَيْتَ» 
قَإِنَك تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَء ٠‏ نه لا كدل من وَاليتَء تاركت ريا 
وَتَعَالَيَتَ). را التَْمِذِيٌ وَأَبُو اود والنّسَائَيٌ وان مَاجَه وَالدَارِمِيُ] (صحيح) 


الشوح 

-١ ١‏ قوله: (وَعَن الْحَسَن بن عَلَِ) بن أبى طالب الهاشمى» سبط 
رسول الله ككل وريحانته من الدنياء وأحد سيدّئ.شباب: أهل الجنةء أمير 
المؤمنين أبو محمد» ولد في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة». وهو 
أصح ما قيل في ولادته ومات سنة (59)» وهو ابن سبع وأربعين. وقيل: مات 
سنة (60). وقيل: بعدهاء ودفن بالبقيع ويقال: إنه مات مسموماء وقد صحب 
النبى يِه وحفظ عنه . قال الخرزجى: له ثلاثة عشر حديئًا . وقال البرقى: جاء عنه 
نحو من عشرة أحاديث» روى عنه ابئنه الحسن وأبوهريرة وعائشة أم المؤمنين 
وجماعة كثيرة. ولما قتل أبوه علي بن أبي طالب بالكوفة بايعه الناس على الموت 
أكثر من أربعين ألمّاء ثم كره سفك الدماءء فسلم الآمر إلى معاوية ب بن أبي سفيان 
وانخلع» وبايعه في النصف من جمادى الأولى سنة »4١‏ فكانت ولايته سبعة أشهر 
وأحد عكديو ما ويقال 1 أرة أشهن::زحافة ونضائلة كك بهذا 

(أقولهَنَ) أي: أدعو بهن. (فِي قنوتٍ الوثّر) وفي رواية: في الوتر. والقنوت 
يطلق على معان» والمراد به هاهنا: الدعاء في صلاة الوتر في محل مخصوص من 
القيام . قال السندي في «حاشية ة النسائي») : الظاهر أن المراد : علمني أن أقولهن في 
الوتر بتقدير أن أو باستعمال الفعل يه المصدر وخاز ا ثم جعله بدلا من 
«كلمات»» إذ يستبعد أنه علمه الكلمات مطلقّاء ثم هو من نفسه وضعهن في الوتر. 
ويحتمل أن قوله: «أقولهن» صفة «كلمات»» كما هو الظاهر» لكن يؤخذ منه أنه 


)1١81(‏ أَبُو دَاوُد »)١4760(‏ وَالتَؤْمِذي (575)» والنَّسَائِي 2)١54/7(‏ وابن مَاجَهُ )١١1/4(‏ عَنّهُ فيه. 


كتَابْ الصّلاةٍ بَابُ الوثر 
١ 1‏ اعمس صمت ا 0 


علمه أن يقول تلك الكلمات فى الوترء لا أنه علمه نفس تلك الكلمات مطلقاء 
2 ْ 

قلت : ويؤيد ذلك ماوقع في بعض روايات أحمد : «وعلمه أن يقول في الوتراء 
وما في رواية للنسائي : «علمني رسول الله يكْةٍ هؤلاء الكلمات في الوترا» وما في 
رواية ابن الجارود : «علمه هذه الكلمات ليقول في قنوت الوتر». ثم ظاهر الحديث 
اطح اي صم المجد كما هو مذهب الحنفية والحنابلة وهو وجه للشافعية» 
والمشهور من مذهبهم تخصيص القنوت في الوتر بالنصف الأخير من رمضان» 
وهو رواية عن مالك. الور المعتمد عند المالكية نفى القنوت فى الوتر 
جملة» وهي رواية ابن القاسمء قال في «المدونة»: يدت ف رفن لا في 
أولهء ولا في آخره» ولا في غير رمضانء ولا في الوتر أصلاء انتهى. 

والراجح عندنا: هو أن القنوت في الوتر مستحب في جميع السنة؛ لأنه ذكر 
يشرع في الوتر فيشرع في جميع السنة كسائر الأذكار» ولإطلاق لفظ الوتر في هذا 
الحديث» وإليه ذهب ابن مسعود وغيره من أصحاب النبي طلِةِ . 

قال السندي: ثم قد أطلق الوتر» فيشمل الوتر طول السنة» فصار الحديث دليلًا 
قويًا لمن يقول بالقنوت في الوتر طول السنة» انتهى . 

(اللَّهُمَ امُدِنِي) أي: ثبتني على الهداية» أو زدني من أسباب الهداية. (فِيمَنْ 
هَدَيْتَ) أي : في جملة من هديتهم أو هديته من الأنبياء والأولياء» كما قال سليمان: 
م« وَأَدَجِلنى رَحْمَيلَفَ فى عِبَادِكَ الْصَيلِحينَ# رالممل: 05 . وقال ابن الملك: أي : ادلي 
ممن هديتهم إلى الصراط المستقيم . وقال الطيبي: أي : اجعل لي نصيبًا وافرًا من 
الاهتداء معدودًا فى زمرةً المهتدين من الأنبياء والأولياء» وقيل: «فِى»)2 فيه وفيما 
بعده بمعنى (مع» قال تعالى : مدَأْوْكيكَ : مع ادن نعم َس عَم # 57 

(وَعَافنِي) أمر من المعافاة التي هي دفع السوء. (وَتَوَلَنِي) أي: تول أمري 
وأصلحه. (فِيمَنْ نَوَلَيْتَ) أمورهم. ادي إلى نفسي. وقال المظهر: أمر 
نحاطليه من نولي إذا حي عيذا ولام بحفظه وحفظ أموره . (وَبَارِك) أي 0 
الخير. (لي) أي : لمنفعتي . (فيمًا أَعطَّيْتَ) أي : فيما أعطيتني من العمر والمال» 


ع 


والعلوم والأعمال. وقال الطيبي : : اي : : أوقع البركة فيما أعطيتني من خير الدارين. 
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(وَقِنى) أي : احفظنى . (شَرّ مَا قَضَيْتَ) أي : شر ما قضيته» أي : قدرته لى» أو شر 
تعن نلك قبا يز اله الزقاية > ولك اللففه + هما قفياة اللدال قدرن' السو مين 
يسوءه» إنما هو باعتبار ظاهر الأسباب والآلات التي يرتبط بها وقوع المقضيات» 
ويجري فيها المحو والاثبات فيما لا يزال . (فإنك) وفي رواية: «إنك» بغير فاء. 
١ت‏ تقضي) أي : تقدر أو تحكم بكل ما أردت . (وَلَا يُقَضَى ضَى عَلَيْكَ) بصيغة المجهول» 
5002 فلا معقب لحكمك,. ولا يجب عليك شيء إلا ما 
أوجبته عليك بمقتضى وعدك . ( نه ع الشأن. وفي بعض الروايات : ١وَإنَهُ)‏ 
بزيادة الواو. (لَايَذِلَ) بفتح فكسرء أي: لا يصير ذليلًا. (مَنْ وَالَيْتَ) الموالاة ضد 
المعاداة. وهذا في مقابلة «لا يعز من عاديت». كما جاء في بعض الروايات. 

قال ابن حجر : أي : لا يذل من واليت من عبادك في الآخرة أو مطلقّاء وإن ابتلي 
ذذ 0 0 000 لان ا الوه الي 
والعرة طبه الله وطقك أولبانتو بولا عيرة إلا يهو ومن كم وق اينيك عليهم 
الصلاة والسلام من الامتحانات العجيبة ما هو مشهورء وزاد البيهقي وكذا 
الطبراني من عدة طرق : «وَلَا يَعِرْمَنْ عَادَيْتَ)0 أي : لا يعز في الآخرء أو مطلقّاء 
وإن أعطي من نعيم الدنيا وملكها ما أعطي؛ لكونه لم يمتثل أوامرك». ولم يجتنب 
نواهيك: (تباركت) أي + تكائر خيرك .في الدارين+'(رَينَا) بالنضث أي نيا زيناء 
(وَتَعَالَيْتَ) أي : ارتفع عظمتك وظهر قهرك وقدرتك على من في الكونين. وقال 
ابن الملك أي : ارتفعت عن مشابهة كل شيء . وزاد النسائي في رواية : «وصلى 
الله على النبي» . قال النووي في (شرح المهذب» : إنها زيادة بسند صحيح أو 
حسن . وتعقبه الحافظ : بأنه منقطع» فإن عبد الله بن علي» وهو ابن الحسين بن 
علي» لم يلحق الحسن بن علي» انتهى . 

ورواه ابن أبي عاصم وزاد: «وَنَسْتَغْفِرَُكَ وَنَنُوبُ إِلَيّك). وقال القاري في اشرح 
الحصن»: وفي رواية ابن حبان زيادة: «تَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ)» وهو موجود في 
أصل الأصيل» انتهى . والظاهر أن هذه الزيادة قبل زيادة الصلاة على ما يفهم من 
«الحصن». والحديث يدل على مشروعية القنوت بهذا الدعاءء» وهو مختار 
اس ا ا و اه 


موس 


أي «اللّهُمَ إن نُسْتَعِيِنكَء وَنَسْتَغْفِرُك وَنُؤْمِنُ بك. وَنَخْضَعٌ لك. وَتَخَلْعُ وَكَثْر 


كناب الصّلَاة باب الوثر 


جع ووو و بت 2/5 ع ع سويد سحح د د 


فرك الهم | كنيد وَلَك نُصَلَِّ وَنَسْجُد وَإِلَيِك نَسْعى وَنَحْفِدُ ترجو رَحْمَئَك 
وَنَخَافُ عَذَابَكَ ؛إنَّ عَذَّاَك الْجدَ الْكُمَار مُنْحِن . أخرجه أبو داود في «المراسيل» 
والبيهقي في (السئن» (ج" ص ٠‏ 5" عن خالد بن أبن عمران مرفوعًا مرسلاء 
وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا على ابن مسعود» وابن السني موقوفًا على ابن عمرء 
وأخرجه محمد بن نصر والطحاوي والبيهقي في «السنن» عن عمر بن الخطاب. 
قال الحنفية: هما سورتان من القرآن فى مصحف أبنّ» كما ذكر السيوطى فى 
«الدر المنثور)» وابن قدامة في «المغني» 1 ص )١58‏ قلت : الأولى عندي أن 
يدعو في الوتر بالقنوت المروي في حديث الحسن بن علي ؛ لأنه حديث صحيح أو 
حسن مرفوع متصلء ولو قرأ ما هو مختار الحنفية جاز من غير شك» ومن لا 
يحسن شيئًا من ذلك يدعو بما يحفظ من الدعاء المأثور» أو يستغفر من ذنوبه ويكرر 
ذلك. (رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) وحسنه» وقال: لا نعرف عن النبى يك فى القنوت في الوتر 
فنا لسن تن هذاء (وآتوذاوة. :)الغ :و اجرج أيفًا انه لعا ض و فانوه ) 
وابن الجارود (ص57١)‏ ومحمد بن نصر المروزي والحاكم في المستدرك» (ج” 
ص177) والبيهقي (ج١‏ ص9 7٠١‏ و548) وإسحاق بن راهويه والبزار وأبو داود 
الطيالسي (ص17١)‏ وابن حبان وابن خزيمة والدارقطني وأبويعلى والطبراني في 
(الكبير؟» وسعيد بن منصور في «سننه». وقد أطال الكلام عليه الحافظ في 
«التلخيص» (ص45 و45) وأخرجه ابن حزم في «المحلى» (ج4؛: ص47١)‏ من 
طريق أبي داودء وضعفه حيث قال بعد روايته: وهذا الأثر وإن لم يكن مما يحتج 
مح حمسي مر :غيره» وقد قال أحمد: ضعيف الحديث أحب 
من الرائ» انتهى. ونقل الحافظ في «تهذيب التهذيب») رج ص”55١)‏ كلام 
0 حزم هذاء ولم يتعقبه بشيء» وضعفه أيضًا ابن حبان» كما قال الشوكاني في 
«النيل», وقال فى «تحفة الذاكرين») (ص178١):‏ قد ضعفه بعض الحفاظ » وصححه 
آخرون. وأفل اعرلة إذا لق كن وديا آنا بكرن ين : انتهى . 
قلت: الحق أن هذا الحديث لا ينحط عن درجة الحسن» بل هو صحيحء» ولا 
حجة لمن ضعفه» وقد رجح أيضًا صحته العلامة أحمد شاكر في «تعليقه على 
المحلى» (ج1 ص57١» .)١158‏ تنبيه: حديث الحسن هذا رواه الحاكم (ج” 
ص )١175‏ والبيهقي (ج ص7”9) من طريق أبي بكر بن شيبة الحزامي» عن ابن أبي 
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فديك عن إسماعيل ب بن إبراعم بن كيه عن عمة موسى .بن نيه عن عشام نين 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن الحسن بن علي» قال: علمني رسول الله مَك في 
وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود: «اللهم اهدني فيمن هديت...) إلى 
آخره. 

قال البيهقي : تفرد بهذا اللفظ أبوبكر بن شيبة الحزامي . وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين إلا أن إسماعيل بن إبراهيم خالفه. محمد بن جعفر بن أبي كثير 
في إسناده» ثم أخرجه عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي 
لمجا عد بريه واي ميو يي امسر ر بحه اوتكت عند وال الجافظ فيه 
«الدراية»: هو - أي: طريق محمد بن جعفر - الصوابء انتهى . 

وقال في «التلخيص» (ص45): ينبغي أن يتأمل قوله في هذا الطريق: (إذا 
رفعت رأسي ولم يبق إلا السجوداء فقد رأيت في الجزء الثاني من فوائد أبي بكر 
أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني تخريج الحاكم له» قال: ثنا محمد بن 
يونس المقري» قال: ثنا الفضل بن محمد البيهقي» ثنا أبوبكر بن شيبة المدني 
الحزامي» ثنا ابن أبي فديك» عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بسنده. ولفظه : 
«علمني رسول اللّه به أن أقول في الوتر قبل الركوع . . . فذكره» انتهى . وهذا كله 
يدل على أن رواية الحاكم بلفظ : «إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود»» ليست 
بمحفوظة عند الحافظ والبيهقي؛ ولذلك لم يعتمد عليها البيهقي في محل قنوت 
الوتر بعد الركوع» بل اعتمد على قياس قنوت الوتر على قنوت الصبح» ومال 
الشوكاني إلى تقويتها حيث قال بعد ذكر كلام البيهقي : وقد روى عنه - أي : عن 
أبي بكر بن شيبة الحزامي - البخاري في «صحيحه». وذكره ابن حبان في 
«الثقات»ء فاؤايفين تقردف واه أيضًا لحي أحمد ميخمل اكز حيت. قال في 
تعليقه على «المحلى» (ج؛ ص58١)‏ بعد ذكر الاختلاف في السند على موسى بن 
عقبة: ويظهر أن موسى روى عن هؤلاء الثلاثة - أي : علي بن عبد الله عند النسائي 
وهشام بن عروة عند الحاكم وأبي إسحاق عند الحاكم وغيره - وابن أخيه إسماعيل 
ابن إبراهيم بن عقبة ثقة» روى له البخاري» وبهذه الطرق كلها ظهر أن الحديث 
صحيح.» انتهى. وعندي: في كون رواية الحاكم المذكورة محفوظة تأمل» ولا 
يطمئن قلبي بما ذكره الشوكاني والشيخ أحمد شاكر لتقويتهاء وأبوبكر بن شيبة وإن 


كتابْ الصّلاة بَابُ الوثر 


عد يد مجه “001 


2/2 


روى عنه البخاري لكن لم يحتج بهء كما صرح به الحافظ في مقدمة «الفتح». 
واعلم: أنه اختلف في أن القنوت في الوتر قبل الركوع أو بعده» فاختار الحنفية 
الأول والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه الثاني» واستدل لهم بما روى محمد 
ارك لصي عن أنسى” أن "وسول الله كلل كان قدت برع الر كمة بوأرو كو عر اق 
كان عثمان» فقنت قبل الركعة ليدرك الناس. 

قال العراقي : إسناده جيد . وبما ذكرنا من حديث الحسن بن علي برواية الحاكم 
بلفظ : إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود» وقد عرفت حالهاء واستدل لهم أيضًا 
بآثار بعض الصحابة» وبالقياس على قنوت صلاة الصبح بعد الركوع» واستدل 
الحنفية بما روى البخاري (ج١‏ ص175) من طريق عاصم الأحول؛. عن أنسء» أن 
القنوت قبل الركوع» ذكره الحافظ في (التلخيص» (ص45).» وبما روى النسائي 
وابن ماجه والبيهقي (ج7 ص 279 )5١‏ عن أبي بن كعب: «أن رسول الله يَِةٍ كان 
يوترء فيقنت قبل الركوع». لفظ ابن ماجه. وللنسائي: «كان يوتر بثلاث يقرأ في 
ب 09 4 وفي الثانية : قل ينأيما ْكَيْرونَ © 4. وفي 
الثالثة : #فل هو أنَّهُ أحدٌ ©* ويقنت قبل الركوع». وذكره أبو داود معلقًا 
ا م 
عليه . وقد أجاب عنه ابن التركماني في «الجوهر النقي»» وحقق كون ذكر القنوت 
تسحوظ ,رتاس الصوات سيدى اتتتديف ابي 5[ القيرت متحيع أو يحيية 


-ححة . 


قال الشوكاني : وضعف أبو داود ذكر القنوت فيه - أي : في حديث أبي - ولكنه 
ثابت عند النسائي وابن ماجه من حديثه: أن النبي بَلِْةٍ كان يقنت قبل الركوع . 
واستدل لهم أيضًا بما روى ابن أبي شيبة والدارقطني (ص175) والبيهقي (ج” 
ص ١‏ 5) عن ابن مسعودهء أن النبي بَكْةٍ قنت في الوتر قبل الركوع . وفيه: أبان بن 
معو أيضا بيهو : قال الحافظ في «الدراية»: حديث ضعيف» وبما روى أبونعيم 
في «الحلية» عن عطاء بن مسلم عن العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
ابن عباس » قال: «أوتر النبي كَْةِ بنلاث» فقنت فيها قبل الركوع». 
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قال أبونعيم: غريب من حديث حبيب. والعلاء تفرد به عطاء بن مسلم. وقال 
البيهقي: تفرد به عطاء وهو ضعيف . وبما روى الطبراني في «الأوسط» عن ابن 
عمر: أن النبي َل كان يوتر بثلاث ركعات» ويجعل القنوت قبل الركوع . قال 
الحافظ في «الدراية» (ص58١١):‏ إسناده ضعيف . وبما روى ابن أبي شيبة» عن 
علقمة» أن ابن مسعود وأصحاب النبي بَكِةٍ كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع . قال 
الحافظ في «الدراية» (ص5١١):‏ إسناده حسن . 

قلت: يجوز القنوت في الوتر قبل الركوع وبعده. والأولى عندي: أن يكون قبل 
الركوع؛ لكثرة الأحاديث في ذلك» وبعضها جيد الإسناد. ولا حاجة إلى قياس 
قنوت الوتر على قنوت الصبح مع وجود الأحاديث المروية في الوتر من الطرق 
المصرحة بكون القنوت فيه قبل الركوع» وكيف يقاس الوتر على الصبح وليس 
بينهما معنى مؤثر يجمع به بينهما؟! وسيأتي شيء من الكلام فيه في باب القنوت . 


١58‏ - 511 وَعَنْ أبِيّ بن كَمْبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يله إِذّا سَلّم 
في الوثر قَالَ: «سبْحَانَ الْمَلِكِْ الْقُدُوسٍ) . 


لرَواهُ أَبُو دَاودَ وَالنّسَائِئُ» وَرَادَ: ثَلَاتَ مَرَاتٍ يُطِيلُ] (صحيح) ذا 


الشؤهٌ سحعحم 
-١ *‏ قرله: 00 في آخره. (قَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ 


الْقَدّوسِ) أي : البالغ أقصى النزاهة عن كل وصف ليس فيه غاية الكمال المطلق . 
قال الطيبي : هو الطاهر المنزه عن العيوب والنقاتص». وفعول بالضم من أبنية 
المبالغة. فيه مشروعية هذا التسبيح بعد الفراغ من الوتر. (رَوَاه أَيُو دَاوَد) ومن 

طريقة البيهقي (ج؟ ص١5‏ ». 17). (وَالنْسَايَنٌ) واللفظ لأعئ داود» وهو حديث 
مختصر . ولفظ النسائي : «أن رسول الله يِةٍ كان يوتر بثلاث ركعاتء كان يقرأ في 
الأولى بمؤسيّح أسْمَ رَيْكَ الَْمَلّ © » وفي الثانية بقل يكنا كرون © »* وفي 
الثالثة ب#فل هو أله لحكد + ويقنت قبل الر كوع. فإذا فرغ قال : عند فراغه. 


)1١870( أَبو دَاوْد‎ )١١8( 


كتَابْ الصَّلاةٍ باب الوثْرٍ 
امس سو عه 


«سْبَحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ) ثلاث مرات» يطيل في آخرهن». والحديث أخرجه 
أيضًا أحمد وابن أبي شيبة والدارقطني؛ وإسناده صحيح. (وَزَاد) أي: النسائي في 
روايته» (ثَلات مَدَاتٍِ يُطِيلٌ) أي : في آخرهن . والمعنى : ل 
صوته. . وزاد الدارقطني (ص 2١1714‏ والبيهقي (ج١‏ ص 59 ) في روايتهما: 
الْمََائْكةٍ وَالرُوح». 


١‏ 7 ١-91؟]‏ وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَسَائِي يّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىء عَنْ 


بيه قَالَ : كَانَ يَقُولُ إِذّا سَلَمَ: «سَبْحَانَ ْمَك الْقُدُوسٍ) تَلَاناء وَيَرقَمُ صَوَْهُ 
الثَاَةِ. اميا 


للحتوهه»© الشؤحٌ صححط 


8# ؟” ١‏ - قرله: (وَفِي روَايَة ِلنَسَانِيَ عَنْ عبد الرّحْمَنٍ بْنِ أَبْرَى عَنْ أبيو) هذا 
خطأء والصواب عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه؛ هكذا وقع في «مسند 
أحمد)» و«النسائي»؛ ولآن أبزى الخزاعي والد عبد الرحمن لم يرو عنه إلا حديث 
واحدء وهو غير هذا الحديث . قال ابن السكن : ذكره البخاري فى الواحدان» 
وروى عنه حديث واحد إسناده صالح. فذكره. ْ 

وقال ابن منده وأبونعيم وابن الأثير: لا تصح لأبزى رؤية ولا رواية. وقال 
الذهبي في «التجريد» : أبزى والد عبد الرحمن خزاعي» لا يصح له صحبة إلا من 
طرق خش واه - أي : عبد الرحمن - صحابي» انتهى . وابن عبد الرحمن بن 
أبزى هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم الكوفي تابعي» وثقه 
النسائي وابن ع حبان . 

وقال أحمد: هو حسن الحديث» روى عن أبيه وابن عباس وواثلة . (قَالَ: كَانَ) 
أي : النبي مَْةِ: (ويرفع صوته بالثالثة) أي: في المرتبة الثالثة» وأخرجه أيضًا 
الطحاوي وأحمد ( ص”٠5» )5٠7‏ وعبد بن حميد والبيهقي (ج7 ص١1)‏ 
وإسناده صحيح . قال العراقي : حديث أبي بن كعب وعبد الرحمن بن أبزى كلاهما 


. التَّسَائى ("/ 770) عَنهُ فيه‎ )١1١87( 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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عند النسائي بإسناد صحيح. والحديث فيه: سنية الجهر بهذا الذكر في المرة 
الثالثة» هكذا في كل ما ثبت عنه يَكِةِ الجهر فيه» نعم» الاسرار أفضل حيث لم ينقل 
عنه الجهر فيه. قال المظهر: هذا يدل على جواز الذكر برفع الصوت» بل على 
الاستحباب» إذا اجتنب الرياء إظهارًا للدين» وتعليمًا للسامعين» وإيقاظا لهم من 
رقدة الغفلة» وإيصالا لبركة الذكر إلى مقدار ما يبلغ الصوت إليه من الحيوان» 
والشجرء والحجر والمدرء وطلبا لاقتداء الغير بالخير» وليشهد له كل رطب 


ويابس سمع صوته. 


لا ١‏ -1"1] وعَنْ عَلِيّ قَالَ: إن لني كان يَقُولُ في آخِر وثر : 
«اللّهُم إن غود بِرِضَاكَ مِنْ سََخَطِكَ وَبمُعَافَاتِك مِنْ عُقُوبَيكء وَأَعُودْ بك 
نك لا أخْصِي تنَاءَ عَلَبْكء أَنْتَ كَمَا نيت عَلَى تَفْسِك)». 


ليَوَاةُ ا دَاودَ وَالترْمِذِيُ وَالنَّسَائِئُ وَابْنُ مَاجَهُ] أصحيح! ا 


لس حوجهه الشوحّ 

١ 15‏ قوله: (كَانَ يَقُولُ في آخِر وترِهِ) أي: بعد السلام منه» كما في 
رواية» ففي الحديث بيان الذكر المشروع بعد الفراغ من صلاة الوتر. قال ميرك : 
وفي إحدى روايات النسائي كان يقول ذلك إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه» ذكره 
القاري وكذا قال ابن القيم في «زاد المعاد» (ج١‏ ص؟89) والشوكاني في «تحفة 
الذاكرين» (ص59١)»‏ وهذا يرد ما قال السندي في «حاشية النسائي»: يحتمل أنه 
كان يقول في آخر القيام» فصار هو من القنوت» كما هو مقتضى كلام المصنف . 

(النَسَائَيٌُ) ويحتمل أنه كان يقول في قعود التشهد» انتهى. وكأنه لم يقف على 
رواية النسائي التي ذكرها ميرك وابن القيم والشوكاني» ولعلها في «السئن 
الكبرى») . وقد تقدم في باب السجود من حديث عائشة أنه قال ذلك في السجود. 


2 


قال ابن القيم : فلعله قاله في الصلاة وبعدها . (لَا أخْصِي تَنا ََاءً عَلَيْك أَنْتَ كما أَنْنَيْتَ 


. والترمذي (936055). وابن ماجه (9/ا١١)2 والنّسَائِي (7// 48 5) عَنْهُ فيه‎ »)١47100 أب دَاوُد‎ )١18:( 


كناب الصّلاة 


على تَْك) وفي رواية النسائي التي ذكرها ميرك وغيره: «لَا أخصِي نه يك وهو 
وَلَوْ حَرَّضْتٌ وَلَكِنْ َنْتَ كما أَنَيْتَ تَ عَلَى نَفيِك)» وام اال 
فى باب السجود. 


و عو اس 


(رَوَاهُ أَيُو دَاوْدٌ) في باب : التوعاي الراروي لاد زو تمدق فو ياك” 
الدعاء الوتر من أبواب الدعوات وحسنه. (وَالنَّسَائْيُ) في باب: الدعاء في الوتر 
من الصلاة ٠‏ (وابِنْ مَاجَهُ) في باب: ما جاء ذ في القنوت في رعاو شرع اما 
لحي والحاكم (ج١‏ ص1 )'3٠ ١‏ وصححه» والبيهقي رج ص57) والطبراني في 
«الأوسط» وابن آبي شيبة مقيدًا بالوتر. 

قال الشوكاني : وأخرجه الدارمي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان» وليس 
فيه ذكر الوتر. 


0 
3 
0 
2 
0 
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تم ج32 صصح مومه با سوم د حر 6د 


-١ 8‏ [114عن اتن غالين قبل له : هَل لك فِي أَمِبرٍ الْمُؤْمنينَ 
مَعَاوِيَة ما أَوْثَرَ إِلَّا بوَاحِدَةٍ؟ قَالَّ: َصَابَ إِنَهُ تيد و في رِوَايَة : قَالَ ابْنْ أبي 
ل 1 مُعَاوِيَةُ بَْدَ الْاءِ برَكْعٍَ» وعَِْهُ مَْلَى لابن عباس كَأنّى ابن 
عَبّاس فَأَخْبَرَه فقَالَ: د عَهُ؛ فَإِنَهُ قَدْ صَحِبَ النَبِيَ للهِ. 
[رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ] اصحيح/)< 


4 الشؤغ 

«قيل لابن عباس . 00 ل م 
مليكة قد شهد القصة» “ومن الراري لهام والقائل هو: كريب مولى ابن عباس : 
وقبل : على بن عبد اللَّهِ , بن عباس . هَل لك) أي : جواب أو إفتاء. (في أُمِيرٍ 
المؤْيَ مُعَاوِية) أي : في فعله . وقال الطيبي : : يقال 0 0 
الإنكارء أي: هل لك رغبة في معاوية وهو مرتكب هذا المنكر؟ ومن ثم أجاب : 
دعه؛ فإنه قد صحب النبى مله فلا يفعل إلا ما رآه منه. وهو فقيه أصاب فى 
اجتهاده» انتهى. وقال الشيخ عبد الحق: أي: هل لك رغبة» وميل» ومحبة 
لمعاوية مع صدور أمر غير مشروع منه؟ (مَا أَوْثرَ) وفي رواية: فإنه ما أوتر. 

(إِلّا بَوَاحِدَِ) أي : اكتفى بركعة واحدة قَرْدَةٍ بعد صلاة العشاء من غير أن يقدم 
ا ا اا الى د 
0 راف بالسواب. ١‏ للالقة) اين عام بالشريطة ميحيله حكن د كرد 
الذي فعله قد استنبطه من موارد السنة. (وَفِي رِوَايَةٍ: كَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيِكَةَ) بضم 


)١١85(‏ البَّخَارِي (7/75), (71750) عنه. 


كتَابْ الصَّلَاةٍ بَابُ الوثر 


> إلا #اسسحويوي مجع إلا وو سح ووه محمد كلا عد الا سيوم ووو وود 17 مدر « 


اا ع ل اه بن أبي ملكية بن عبد الله بن 
لماي .قال الحافظ : 1 مهاف النبي م ثقة فقيه من أوساط 
التابعين . وقال ابن حبان في «الثقات» : رأى ثمانين من الصحابة» روى عن العبادلة 
الأريعةوخيرطع؛ وكادناض الا بن الزسر على الطائي» مات سنة 221١117(‏ وقبل : 
.)١1١(‏ (أو ثَرَ مُعَاوِيَةٌ بَعْد) صلاة. (الْعشَاءِ بِرَكعَةِ) واحدة. (وَعِنْدَهُ مَوْلَى لابن 
عَبّاسٍِ) هو كريب» روى ذلك محمد بن نصر المرزوي في كتاب الوتر له من طريق 
ابن عيينة عن عبيد الْلَّه , بن أبي يزيد عن كريب» وأخرج من طريق علي بن عبد الل 
ابن عباس » قال : :ا بت مع أبي عند معاوية» فرأيته أوتر بركعة» فذكزرت ذلك لبي . 
فقال: يا بني» هو أعلم. (فَأنَى) أي : مولا كريب '(فأخيرة) ذلك الاير 
عباس . (دع4) وفى البخاري : : (فأتى ابن عباس») 2 فقال: : (دعه» أي : ليس عنده لفظ 
«فأخبره». قال الحافظ : قوله: «دَعَه) فيه حذف يدل عليه السياق» تقديره: فأتى 
ابن عباس» فحكى له ذلك. فقال له: دعهء أي : أترك القول في معاوية والإنكار 
عليه. ونقله الجزري في «جامع الأصول» (ج/ ص ه”) عن البخاري بذكر لفظ : 
اتأخبرواء كذ رواه البيهقي (ج ص77). (فَإِنْه) عارف بالفقه عالم بالشريعة؛ 
وقال الطبي : 0 فلا يفعل إلا ما رآه. وفي فعل معاوية» واستصواب ابن 
عباس له دليل على مشروعية الإيتار بركعة واحدة» وأنه لا يجب تقدم نفل قبلها. 
وقد ورد فيه عدة أحاديث كما سبق» وفعله أيضًا كثير من الصحابة : منهم : سعد بن 
أبى وقاص. أخرجه البخاري فى «الدعوات»» والبيهقى فى «المعرفة» 
والطحاوي. ومنهم: عثمان بن عفان» أخرجه الطحاوي والدارقطني ومحمد بن 
نصر المروزي» ومنهم : عمر بن الخطاب» أخرجه البيهقى فى «المعرفة» وفى 
(السنن»)» ومنهم : أبوالدرداء وفضالة بن عبيد ومعاذ بن جبل» أخرجه الطحاوي» 
ومنهم: أبوأمامة» أخرجه الدارقطني. وفي كل ذلك رد على من لم يقل بمشروعية 
الايتار بركعة» أو قال بوجوب تقدم الشفع عليها. 
لأن الذي نفاه قول الأكثرء وثبت فيه عدة أحاديث» نعم الأفضل أن يتقدمها شفع» 


مِرْعَاةٌ الْمقاتيح شَرَحُ مشكاة المصابيح 
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وأقله ركعتان. واختلف أيهما الأفضل» وصلهما بها أو فصلهما. وذهب الكوفيون 
إلى شرطية وصلهماء وأن الوتر بركعة لا تجزئ, انتهى . وقد تقدم الكلام في ذلك 
مفصلًا. (رَوَاهُ البْخَارِيٌ) في ذكر معاوية من أبواب المناقب. 


م 2 


١01-١5‏ ] وَعَنْ بُرَيدَةَ قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ له يَقُولُ : «الْوه 

]١5[‏ وعن برَيدَة ٠‏ سمعتث رسو 4 25 يفول . لوتر 
حَقَ» فَمَنْ لَمْ يُوتَرْ قَلَمْسَ مِنّاء الْوثْرُ حَقٌ» فَمَنْ لم يُوِرْ فليْسَ مِنَاء الْويْرُ حَق. 
فَمَنْ لم يُويَرُ فَلِيِسَ مِناه. لرَواهُ بو دَاودً] !ضعيف| 2 


لحهك الشزةٌ حجل 


-١‏ قوله: (الْوثْرُ حَقّ) أي: ثابت في الشرع ومؤكد. (فَمَنْ لَمْ يُوتز 
فَلِيْسَ مِنا) أي : ليس على سنتنا وطريقتنا. قال الطيبي : «مِنْ» فيه اتصالية» كما في 
قوله تعالى : ©#الْمتَفِفُونَ وَالْمكَفقت بَحَضّهم هِنْ بَعضٍ» ردت :0 وقوله ككل : ١فإني‏ 
لَسْتْ مِنك وَلَسْتَ مِني»» والمعنى: فمن لم يوتر فليس بمتصل بناء وبهدينا 
وبطريقتناء أي: إنه ثابت في الشرع» وسنة مؤكدة» والتكرير لمزيد تقرير حقيقته» 
وإثباته» انتهى. واستدل به الحنفية: على وجوب الوتر بناء على أن الحق هو 
الواجب الثابت على الذمة» ويؤيد ذلك كونه مقرونًا بالوعيد على تاركه . 

وأجيب عنه: بأن الحق بمعنى الثابت في الشرع كما تقدم في كلام الطببي. 
ومعنى : «لَيْسَ مناه أي : ليس من ستتناء وعلى طريقتناء أو المراد: من لم يوتر 
رغبة عن السنة فليس منا. فالحديث محمول على تأكيد السنية للوتر جمعًا بينه وبين 
الأحاديث الدالة على عدم الوجوب . وقال الحافظ في «الفتح»: يحتاج من احتج به 
على الوجوب إلى أن يثبت أن لفظ «حق» بمعنى واجب في عرف الشارع» وأن لفظ 
واجب بمعنى ما ثبت من طريق الاحاد» انتهى . 

(رَوَاُ آَبُو دَاوْة قال الحافظ في «الدراية» و«بلوغ المرام»: بسند لين» وسكت 
عنه أبو داود. وقال الحافظ في «الفتح»: في سنده أبوالمنيب» وفيه ضعف,. وقال 


(85؟١)‏ أَبُو دَاوْد )١519(‏ عنه. 


كناب الصَّلاةٍ بَابُ الوثر 
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المنذري: في إسناده عبيد الله بن عبد اللّه أبوالمنيب العتكي المروزي» وقد وثقه 
ابن معين . وقال أبوحاتم الرازي: صالح الحديث. وتكلم فيه البخاري والنسائي 
وغيرهماء انتهى . قلت : أراد بغيرهما ابن حبان والعقيلي» فإنهما أيضًا تكلما فيه. 
وأخرجه الحاكم (ج١‏ ص05") والبيهقي (ج١‏ ص١52)‏ ولم يكررا لفظه. قال 
الحاكم : حديث صحيح» » وأبوالمنيب ثقة . وقال الذهبي في «التلخيص»: قلت : 
قال البخاري: عنده مناكير» انتهى . 

وقال الحاكم أبوأحمد: ليس بالقوي عندهم . وقال البيهقي: لا يحتج به. وهذا 
كله يدل على أن فيه ضعماء ولذلك لين الحافظ سند حديثه» وقد أصاب. 
وللحديث شاهد ضعيف أخرجه أحمد (ج7 ص17 4) من طريق خليل بن مرة عن 
معاوية بن قرة عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : «مَنْ لَمْ يُوِْرْ فَلَيْسَ مناه وهو منقطع ؛ 
لأن معاوية بن قرة لم يسمع من أبي هريرة شيا ولا لقيه. قاله أحمد. والخليل بن 
مرة ضعفه يحيى والنسائي. وقال البخاري: منكر الحديث. 


/31 ١151-1]ر‏ : عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ كلق: ١مَنْ‏ نَام عن 
الْوْر أُونسِيَهُ فَلِيْصَلّ إِذَا ذَكَرَء وَإِذَا استَبْقَط). 
31 


رََاُ الُرْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهْ] (صحيح 


ل هه الشزة عيمس 
/1م" ١‏ - قوله: (مَنْ نَامَ عَنِ الوْر) أي : عن أدائه . (أَوْ نسي فلم يصله. 
(فَلِيْصَلٌ) أي: قضاء. (إِذَا ذَكْرَ) راجع إلى النسيان. (وَإِذَا اسْتَيْقَظ) راجع إلى 
النومء فالواو بمعنى أو. والترتيب مفوض إلى رأي السامع. وفيه: دليل على 
مشروعية قضاء الوتر إذا فات. وأما ما روى ابن خزيمة في (صحيحه»» والحاكم 
١‏ ص 25١١‏ 2*5 والبيهقي (ج؟ ص4,/8) من طريق قتادة عن أبي نضرة عن 
أبي سعيد مرفوعًا : ١مَنْ‏ أَدْرَكَهُ الصبَح وَلَمْ يُوْتَرْ قَلَا وثْرَ لَه فمحمول على التعمد» 
أو على أنه لا يقع أداء جمعًا بين الحديثين» لا أنه لا يجوز له القضاء»ء وقد تقدم 


(1140) أَبُو دَاوّد »)١411(‏ والتَّدْمِذِي (510)» وابن مَاجَهُ (114) عنه. 


مِرْعاةٌ المفاتِيح شَرَحُ مشكاة المصابيح 
جد + ود دح حم سهد جإ2 جع جوج ع 20 حو 


جوج جد جوج حتت :2 


الكلام في ذلك مضا : 


لي 20 


(رَوَاه التَرْمْذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ) واللفظ للترمذي». ولفظ ابن ماجه: 
«ملَيْصَلٌ إِذَا أَصْبَحَ» أَوْ ذَكَرَهُ) . وفي سندهما عبد الرحمن بن زيد , 3 اكلء تور 
ضعيف . وأخرجه أبو داود من طريق أخرى صحيحة بلفظ : امن نَم عَنْ وتو أو 
َ َيه قليْصَلَّهِ ذا ذَكَرَه2 ولم يقل : إذا أصبح . قال العراقي : سنده صحيح » وأخرجه 
أيضًا الحاكم وصححه الدارقطني والبيهقي كما سبق في تخريج حديث زيد بن 


أسلم . 


0 ١-0؟]‏ وَعَرْ عَنْ مَالِك يَلََهُ أن رَجُلَا سأَلَ ابن حمر عَنِ الور : 
أَوَاجِبٌ هو فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قد قَد أَوْثَرَ رَسُولُ الله عن َو َرَ الْمُسْلِمُونَ 
فْجَعَلَ الشخل يَيَحه علنةه وَغيد الله تقول 211 رول الله 16 وريز 
الْمُكُلِمُون. روا في الْموَطا] (ضعيف 2 


لحهةه» الشزهٌ هعمل 

-١‏ قوله: (وَعَنْ مَالِكِ) بن أنسء إمام دار الهجرة» صاحب المذهب 
المشهور . (بَلَعَهُ) وفي «الموطأ»: «أنه بلغه». وقد تقدم قول ابن عبد البر أن جميع 
ما في «الموطأ» من قول مالك: «بلغني»»؛ ومن قوله: «عن الثقة عندي» مما لم 
يسنده كله مسند من غير طريق مالك إلا أربعة أحاديث. . . فذكرهاء وهذا البلاغ 
ليس منهاء فيكون مسندًا. وسيأتي ذكر من وصله وأسنئده. 

(أَوَاجِبٌ هُو؟) أي : أو هو سنة؟ (قَقَالَ عَبْدُ الله) بن عمر في جوابه. (كَدَ أَوْثرَ 
رَسُولُ الله كل وَأَْتَرَ الْمُسْلِمُونَ قال القاري: اكتفى ابن عمر بالدليل عن 
المدلول» فكأنه قال: إنه واجب بدليل مواظبته عليه الصلاة والسلام» وإجماع أهل 
الإسلام» انتهى . قلت: المواظبة إنما يكون دليلا على الوجوب. حيث لم يرو ما 
يصرفها إلى الندب» وهاهنا قد صح ما يدل على عدم وجوب الوتر. والظاهر: أن 


(8؟١)‏ مَالِك (/ا9) عنه. 


كتَابْ الصَّلَاةٍ بَابُ الوثر 


عع سيوج وو ا ميديم مو صي د ومو ب جيعد !2 مووي ا وم د 


موده د 2 


ابن عمر نبه بهذا الجواب على أن الوتر سنة معمول بهاء وطريقة مسلوكة» ولو كان 
واجبًا عنده لأفصح للرجل بوجوبه. 

(لَجَعَلَ الرَجْلْ يُرَدَدُ َلَيْ) أي : يكرر السؤال» ويطلب الجواب الصريح . (وَعَبَد 
للّه) يردد عليه جوابه السابق (ويَقُولُ) في كل مرة ٠‏ وت وَسُولُ الله كل وأو 
الْمُسْلِمُونَ) قال الباجي : : يحتمل أن عبد الله بن عمر قد علم أنه غير واجب» ولم ير 
الرجل لهذا المقدار من العلم» وكان يخبره بما هو يحتاج إليه من أنه كَثْةٍ أوترء 
وأوتر المسلمون بعده. وطوى عنه ما لا يحتاج هو إليه. ويحتمل أن ابن عمر لم 
يتبين له حكم ما سأل عنه. فأجاب بما كان» وترك ما أشكل عليه» انتهى . 

وقال الطيبي : وتلخيص الجواب: أن لا أقطع بالقول بوجوبه» ولا بعدم 
وجوبه؛ لأني إذا نظرت إلى أن رسول الله ب وأصحابه وين واظبوا عليه ذهبت إلى 
الوجوب» وإذا فقنث نماكالا عليه كفي عنةه أي ححيت و أعححية: 


ل الوه اله برس 
هو سنة مؤكدة أوكد من سائر السنئن» وعلى أن مواظبته يَكةِ والصحابة بعده على 
الوتر كالمواظبة على بعض السنن المؤكدة الأخر. 

(رَوَاه) أي : مالك . (في الْمْوَطَلٌ) بالهمزة وقيل بالالق وسيع الاع امن على 
هذا التعبيرء فتذكر. وهذا الحديث أخر جه أحمد 0 1 ص9 5) قال: 
حدثنا معاذ. حدثنا ابن عون» عن مسلم - مولى لعبد القيس - قال معاذ: كان شعبة 
يقول: القرّيٌ» قال: قال رجل لابن عمر: أرأيت الوتر أسنة هو؟ قال: ما سنة أوتر 
رسول الله يده وأوتر المسلمون بعده» قال: لاء أسنة هو؟ قال: مَهُء أتعقل أوتر 

قال الشيخ أحمد شاكر في اشرح | لمسند) (ج/ا ص35) : إسناده صحيح » مسلم 
مولى عبد القيس هو مسلم بن مخراق المقَرَّيّء وهو مولى بنى قرة» حي من 
عبد القيس» كما ذكره البخاري فى «الكبير» . تابعى ثقَة» وثقه النسائى والعجلى 
وغيرهما. وهذا الحديث رواه مالك في «الموطأ» بنحوه بلاعًا غير متصل» فذكره. 
ثم قال: والظاهر لي أن الحفاظ القدماء لم يجدوا وصل هذا البلاغ» فذكره ابن 


مِزعاةٌ المفاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


2 مص ووو عت 2/6 هد +2 سوسم سوه و :2 حسمي وو متك :3 د 


ّ صححه د 


عبد البر فى «التقصى» رقم )204 ولم تلك ييا فى وصله. وكذلك صنع 
السيوطي في اشرح الموطأ»» وكذلك الزرقاني في اشرحه) (ج١‏ ص377) وها هو 
ذا موصول في «المسند» . وقد ذكره الحافظ المروزي في كتاب «الوتر» (ص5١١)‏ 
ولكنه ذكره معلقًا عن مسلم القري كرواية المسند هناء ولم يذكر إسناده إلى مسلم 
القري» انتهى . وأخرجه أحمد في (ج١‏ ص2088) مختصرًا قال: حدثنا وكيع» حدثنا 
سفيان عن عمرو بن محمد عن نافع » سأل رجل ابن عمر عن الوتر: أواجب هو؟ 
فقال: أوتر رسول الله كلد والمسلمون. 

قال الشارح : إسناده صحيح » سفيان هو الثوري عمر بن محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب المدنى» نزيل عسقلان» ثقة. وثقه أحمد وابن معين 
والعجلي وأبو داود وغيرهم» قال: وهذا الحديث مختصر الحديث الذي رواه 
مالك فى «الموطأ» بلاعًا عن ابن عمر» ولم يذكر المتقدمون ممن كتبوا على 
«الموطأً» طريق 00 . وقد مضى نحوه ور من طريق مسلم القري عن ابن 
السؤال فى رواية مالك» و ل ا 0 
«المسند» والحمد للَهء انتهى. 


١6 ١‏ - [181] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله كي يور بكلاث» يقرأ 
شع ْم سْوَرمِنٍ | مَمَصٍّ يَْرََفِي كُلَّ رَكْعَةٍ بَِلَاثِ سُوَرِ آخِرُ .وقاة هَنَّ : قل 
ديو ل سد . رَوَاهُ الترْمِذِيُ] اضعيف جدًا) ا 


فيهن 
- 


© الشَوحٌ 
١ 8‏ - قوله: (كانَ رَسُولُ الله يك يُو تِرْبنَاثْ) أي : بثلاث ركعات . (يَقْرَ 


فيه ينع سوّر ين الْمَْصّلِ) أي : 0 سمالي (١:‏ أخِزهن) أي : 3 


عدم لطرو م تك 4 


بوب رس الم اا في الركعة الأول : جاب 4161 30 


0 
١ 


)١١86(‏ التَوْمِذِي (510) عنه. 


كتَابُ الصَّلاةٍ بَابُ الوثر 
+ لومي حو ومو هد د 


> + ساسع تسمحت جنوس وس د د بالاسحدمم مع مو بلصت 0 


أله ىله اذ إن وك الاش وفي الركعة الثانية: «وَالضر» وحويوا 
بج صر مه وَلمنْحُ» و«إنا ليك الْكَرْئر4. وفي الركعة الثالئة: قل 
ييا ألكَدْرون» ولاتبَّت يآ أبى لهب» وظطثل هو أنه أحدٌ»». انتهى . 

والحديث: يدل على مشروعية قراءة هذه السور في الوترء لكنه حديث 
ضعيف » كما ستعرف. وروى محمد بن نصرء يد قال: لما أمر 
عمر بن الخطاب أبي بن كعب أن يقوم الناس في رمضان كان يوتر بهم» فيقرأ في 
الركعة الأولى: «إنَآ أَنْرلنَهُ فى لله آلقَْرٍ © 4. وفي الثانية ب«قل كايا الْكَيْرونَ 
©4. وفي الثالئة ب«قل هُوَ أنه أحدٌ © > . 

قلت : والمختار عندي : أن يقرأ في الوتر ب«سَيّح أسْمَ رَيْكَ لكل © »> ومؤقل يكآما 
كرون © » و«فلٌ هو أَلَّهُ أحدٌّ 46 لِمَا صح ذلك عن أبي بن كعب وابن 
عباس مرفوعًاء وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم» كما سبق» ولو زاد المعوذتين 
في الثالثة أو قرأ بما ورد في حديث علي» أو بما روي عن عمر من فعله أحيانًا لم 
يكن فيه بأس . 

(رَوَاهُ التَرْمذِيٌ) من طريق أبي بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» عن الحارث» 
عن علي» وأخرجه أحمد (ج١‏ ص194) ومحمد بن نصر من طريق إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» وأخرجه أيضًا أحمد بن إبراهيم الدورقي في «مسند علي» لَه كما في 


«التلخيص» (ص8١١).‏ 


مزعاة الْمفاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


1 وسح بن ومس يه ججح ا وحص حو بد بد 0002-2-2 يي تي 


١‏ لا ا كُنْتُْ مَعَ ابن عُمَرَ بِمَكَة وَالسّمَاه 


مَعسْمَة 5 لحن الخ نازر باحو ف كنات كاي أن عليه ليله تتهع 


اعدو ل صَلى ركعتن لعن لا حَنِِيَ الصّبْحَ أَوْتَرَ بوَاحِدَةٍ 
رَوَاهُ مَالِكُ] امنا 


1 
2 


الشزع ‏ 
ليلة (بمَكَةً) مسبو ل 59 مكة») والقناء تُقَيمَةً) أ 
مغطاة بالغيم» يعنى : محيط بها السحاب» كذا وقع في أكثر النسخ الموجودة 
عندنا بتقديم الياء على الميم الثانية من التغييم» أو الإغامة؛ وكذا وقع في «جامع 
الأصول» (جل/ا ص”57)» وهكذا وقع في نسخ «الموطأ». قال الشيخ سلام الله في 
«المحلى شرح الموطأ»: على زنة المفعول أو الفاعل من التغييم أو ايكتزر الكية 
وسكون الياء من الاغامة . قال عياض : كذا ضبطناه فى ١الموطأ)‏ عن شيو خناء وكله 
صحيح ؛ انتهى. وفي أصل القاري الذي أخذه في «شرح المشكاة»: ١مَعْمِيّة‏ : 
بتقديم الميم الثانية على الياء؛ قال القاري: كذا في النسخ المصححة بضم الميم 
الأولى وكسر الثانية» وفى نسخة: مُعَيّمَة: بكسر الياء المشددة» وقيل: بفتحها. 
وفي نسخة بضم الميم وكسر الياء مُعْيمّة» وقيل: بكسر الغين أي : مُغِيمَةَ وفي 


ا وم 


نسخة مَعْمَّاةَ مشددة ومخففة» وفي نسخة كمرضية» ومآل الكل إلى معنى واحد. 

قال الطيبى : ع مغطاة بِالعَيّم . وقال الجزرى فى «النهاية»: يقال: غامت 
الشسماء» وأغامفت وتغيمت كله بمعنى» انتهى . زاد في «الصحاح» و«القاموس»: 
وأغيمت وتغيمت تغيمّاء وقال ابن حجر : يقال: غيمتثٌ الشيء» إذا غطيته وأغمي 
رخدي يا بتشلايد “اليم ددا الكل ا 0 دفي «التاج» : 
0 والتغمية التغطية . قال شجاع : كم 


)١١90(‏ مَالِكِ (99) عنه موقوقًا. 


كتابْ الصَّلَاةٍ باب الوثر 


عو مص 3/6 


١ دسح‎ 


اليا والتشديد من التفعيل من الأجوف ومَعْمِيّة من الناقص الثلاثي على وزن 
مرمية» ومَعْمّاة اسم مفعول من التغمية أو الإغماء» انتهى. ووقع في «الموطأ» 

(فَخَنِْيَ) عبد اللّه بن عمر. السلا ابن لحي لوت ترف 

(َوَْرَ بَوَاحِدةٍ) أي : بركعة فردة من غير أن يضمها إلى شفع قبلها. (نُمّ الكَسَفٌ) 
وفي «الموطأ» ثم انكشف الغيمء أي : ارتفع السحاب ٠‏ الى أذ عليه لبه لي : 
باق عليه الفجر لم يطلع بعد. (فَشَمَعَ) وتره. (بِوَاحِدَةٍ) قال الباجي : يحتمل أنه لم 
يسلم من الواحدة» فشفعها بأخرى على رأي من قال: لا يحتاج في نية أول الصلاة 
إلى اعتبار كله ار قماتا نوالا عتبار وار وشت »يسنو الو سل ١‏ ته «والشاني 
هو الظاهر بل هو المتعين؛ لأن ابن عمر قائل بنقض الوترء فقد روى أحمد في 
«مسنده» عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام» 
ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري» ثم صليت مثنى مثن» 
فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة؛ لأن رسول الله ب أمرنا أن نجعل آخر صلاة 
الليل. الوتر. 

قلت: وما فعله ابن عمر من نقض الوتر هو من رأي منه واجتهاد» وليس عنده 
في هذه رواية عن النبي كك كما روى ذلك محمد بن نصر عنه» ولا دليل على ذلك 
في الأمر يجعل الوتر آخر صلاة الليل» إن امن اد كات برجمو اديه كما 
تقدم. وارجع إلى كتاب الوتر لمحمد بن نصر (ص!؟7١. )١58‏ . (ثُمّ صَلَى) بعد 
ذلك. 

(رَكُعََيْنِ رَكُعَتَيْنِ) للتهجد . (فَلَمّا حَشِِيَ الصَّبْحَ) بعد ذلك (أَوْثَرَ بَوَاحِدَةٍ). روي 
ثله عن علي وعثمان وابن مسعود وأسامة وعروة ومكحول وعمرو بن ميمونء 
وهذه مسألة يعرفها أهل العلم بنة بنقض الوتر» وخالف في ذلك جماعة منهم أبوبكر 
كان يوتر قبل أن ينام» ثم أن قام صلى ولم يعد الوترء وروي مثله عن أبي هريرة 
وعمار وعائشة وكانت تقول: أوِثْرَان في ليلة؟ إنكارًا لذلك» وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والأوزاعي وأبي ثور وغيرهمء, وعدم شيعن 
الكلام في هذه المسألة في شرح حديث : (اجْمَلُوا آخِرَ صَلَاتَكُمْ ِاللَيْلٍ و تراك 
(رَوَاهُ مَالِّك) لم أقف على من أخرجه غيره. 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


]-:1-١05‏ وَعَنْ عَايْسَةً: أنّ رَسُولَ الله يي كَانَ يُصَلّي جَالِسّاء 

ا اءتّه قَدَْرٌ مَا يَكُونُ تََائِينَ ‏ أوأْبعِينَ آيَه» قَام 

وَكَرَأَ وهُوقَائِمٌ» ثم رَكَعَ. ثم 2< يَفْعَلُ في الرَّكْعَةٍ النَانيَةِ مِثْلَ ذَلِك. 
[رَوَاهُ مُسْلِعٌ] اميا 


لحههتع الشزخ 

-١ 5‏ قوله: (أَنَّ رَسُولَ الله يل كَانَّ) أي : فى آخر حياته لما أسن وكبرء 
ل ل ل 
كبر قرأ جالسّاء فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون» أو أربعون آية قام. . 
الحديث . قال الحافظ : بينت حفصة أن ذلك كان قبل موته بعام. يُصَلَي) أي : 
00 (جَالِسَا) حال. (فَيَثَرَآ فيها القرآن بقدر ما شاء. (فَإِذَا بَتِي مِنْ 

َتِهِ) أي : مما أراد من قراءته» وفيه: ابإضارة إلى أن الاي كان يقراء كيل أدبيتوم 
ا ى فذقا يكون تلانين. أذ أَرينَ آند) 
م اس د ا للشلف من الزاوى + وقيل! : للتنويع 
باعتبار اختلاف الأوقات. (قَامَ وَرَأ) هذه الآيات. (وَهوَ قَايْم نم رَكَعَ) فيه دليل 
على أن من لم يطق أن يقوم في جميع صلاته جاز له أن يقوم فيما أمكنه منه. قال 
الباجي : ولا خلاف نعلمه في جواز ذلك في النافلة» وفيه أيضًا دليل على أن 
الأفضل أن يقوم» فيقرأ شيئًا ثم يركم ؛ ليكون موافقًا للسنة ولو لم يقرأء ولكنه 
استوى قائمّاء ثم ركع جاز. (ثُمَّ يَفْعَل فِي الرَّكْعَةٍ الثَانِيَةِ مِثْلَ ذَك) المذكور من 
قراءته أولا جالسّاء ثم قائمًا. 


والحديث: يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعدًا . وقد روي عن عائشة 
أيضًا: أن النبى يَكةٍ كان يصلى ليلا طويلا قاتمّاء وليلا طويلا قاعدّاء وكان إذا قرأ 
وهو قائم ركع وسجد وهو قائم» وإذا قرأ قاعدًا ركع وسجد وهو قاعد. أخرجه 
الجماعة إلا البخاري. وهذا بظاهره يخالف حديثها الأول؛ لأنه يدل على أن 


)١١9١(‏ مُسْلِم (9/91) عنها. 


كتَابٌ الصّلاة بَابُ الوثر 


ع جأ وجو بعصت ج عج ي- حور يجو ياد مودي جوصيجود عد جب 


2 جلا يمسجو 8 


يوحي +2 


المشروع لمن قرأ قائمًا أن يركع ويسجد من قيام» ومن قرأ قاعدًا أن يركع ويسجد 
من قعود» وفي بعض طرق هذا الحديث عند مسلم : فإذا افتتح الصلاة قائمًا ركع 
قائمّاء وإذا افتتح الصلاة قاعدًا ركع قاعدًا. وهذا يدل على أن من افتتح النافلة 
قاعدًا يركع قاعدًاء أو قائمًا يركع قائمّاء ويجمع بين هذه الروايات بأنه كان يفعل 
كلا من ذلك بحسب النشاط وعدمه. 


وقال العراقي : فيحمل على أنه كان يفعل مرة كذاء ومرة كذاء فكان مرة يفتتح 
قاعدًا ويتم قراءته قاعدًا ويركع قاعدّاء وكان مرة يفتتح قاعدًا ويقرأ بعض قراءته 
قاعدّاء وبعضها قائمًا ويركع قائمّاء فإن لفظ «كان» لا يقتضي المداومة. قال 
الشوكاني: والحديث يدل على أنه يجوز فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من 
قيام» وبعض الركعة من قعود وبعضها من قيام. 

قال العراقي: وهو كذلك سواء قام ثم قعدء أو قعد ثم قام» وهو قول جمهور 
العلماء؛ كأبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق» وحكاه النووي عن عامة 
العلماء): وحكى عن بعض السلف: مبعه. قال وهو غلظء وشكن القاضن عياض 
عن أبي يوسف ومحمد في آخرين كراهة القعود بعد القيام» ومنع أشهب من 
المالكية الجلوس بعد أن ينوي القيام» وجوزه ابن القاسم والجمهورء انتهى . 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) بل أخرجه الجماعة؛ وله ألفاظ هذا أحدهاء قال القاري: ولا يظهر 
وجه مناسبته للباب» اللهم إلا أن يقال: إن الحديث ساكت عن الرععة الثالثة» أو 
ذكر هذا الشفع؛ لأنه مقدمة الوترء أو يحمل هذا الشفع على ما بعد الوترء فكان 
حقه أن يذكره فى آخر الباب» انتهى . 
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١‏ الا أَنّ الت يل كَانَ يُصَلّي بَعْدَ الْوثْر 
رَكُعَدَ 0642 
- وز وَرَاهَ ابْنْ مَاجَهُ : : حَفِيفتَيْنِ و وَهوجَالسث”* . رَوَاهُ الَرْمِذِيُ] اصحيحإ)< 


ل وقت© الشوح 

١‏ قرله: (وَعَنْ أمَّسَلَمَة) أم المؤمنين ٠‏ (كانَ يُصَلَّي بَعْدَ الوثْر رَكْعَتَيْن) 
أي عالبنا كما سات 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج7 ص798. 594) والدارقطني 
(ص/١)‏ ومحمد بن نصر والبيهقي (ج٠‏ ص37) كلهم من حديث ميمون بن 
موسى المرئى». عن الحسن» عن أمهء عن أم سلمة. 

(وَرَادَ ابْنْ مَاجَهُ : حَفِيمَئَيْنَ وهو جَالِسٌ) وزاده أيضًا الدارقطني ومحمد بن نصرء 
والحديث لم يحكم الترمذي عليه بشيء» وصححه الدارقطنى فى «سنئنه»اء ثبت 
ذلك في رواية محمد بن عبد الملك بن بشران عنه» وليس في رواية أبي طاهر 
محمد بن أحمد بن عبد الرحيم عن الدارقطني تصحيح لهء قاله العراقي. 

قلت: في سنده ميمون بن موسى المرئي» وهو صدوقء. لكنه مدلس» وروى 
عن الحسن بالعنعنة. 

قال أحمد: كان يدلس لا يقول: حدثنا الحسنء ما أرى به بأسّا. وقال الفلاس: 
داود: ليس به بأس . وقال البيهقي: ميمون هذا بصريء ولا بأس بهء إلا أنه كان 
يدلس ء قاله أحمد بن حنبل وغيره» وروي عن زكريا بن حكيم عن الحسن» 
وخالفهما هشام. فرواه عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة ئنشة. قال البخاري : 
وهذا أصح. 
(؟159١)‏ التَّوْمِذِي (١/ا8).‏ 
() آين مَاجَهَ )١196(‏ عنها. 


“593 ١-[؟"]‏ وَعَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يله يُويَدْ ِوَاحِدَقٍ 
ثم يَرْكعٌ رَكعَتَيْنِ يَقْرَأ فِيهمَا وَهُوجَالِسء فَإِذَا أرَادَ أَنْ يَرْكُمَء قَامَ فْرَكمَ . 
رَوَاُ ابن مَاجَهُ] ا 
2 


الشرخ 

: قوله: (يُوتِرُ بَوَاحِدَة) أي: بركعة واحدة فردة. (نُمَّ يَرْكَمُ) أي‎ -١ ١ 
: يصلي (رَكَعَمَيّن يَقَرَأ فِيِهِما وَهو جَالِسُء فَإذا أرَادَ أنْ يَرْكعَ » قَامَ فَرَكعٌَ) قال ابن حجر‎ 
لا ينافي ما قبله؛ لأنه كان تارة يصليهما في جلوس من غير قيام» وتارة يقوم عند‎ 
. إرادة الركوع» انتهى‎ 

(رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ) وكذا البيهقي (ج ص””7) كلاهما من طريق الأوزاعي عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة» قال في «الزوائد» : إسناده صحيحء 
ورجاله ثقات» انتهى. 

قلت: أصل الحديث عند مسلم من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن عائشة. قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله يَلِةِ فقالت: كان يصلى 
ثلاث عشرة ركعة» يصلي ثمان ركعات ثم يوترء ثم يصلي ركعتين وهو جالس» 
فإذا أراد أن يركع قام فركع . . . الحديث. 


1 155١١-[#م]‏ وَعَنْ تَوْبَانَ عن الت يِه قَالَ: (إِنَّ هَذَا السَّهَرَ جِهَدٌ 
وَتِقَلء قَِذا أَوتَرَ أَحَدْكُمْ كَلْيَرْكَعْ رَكْعَمَيْنء فَإِنْ قَامَ مِنَ الليْل وإلاً كَانََا لّه. 
رَوَاهُ الدَارِمِيُ] سا 
للحوه© الشزة ‏ عجم 
-١ 8‏ قوله: (إِنَّ مَذَا السَّهّرَ) أي: الذي تسهرونه فى طاعة الله. والسهر 


)١١19(‏ ابن مَاجَهُ )١١95(‏ عن عائشة. 


. )101//( الدَّارِمِي (1595). وَصَّحَّحهُ ابْنُ حبّان‎ )١١95( 
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د جد سحسوي بصت ج32 


جد 


بفتحتين عدم النوم» وروى الدارقطني والبيهقي (ج١‏ ص”7") بلفظ: (إِنَّ هَذَا 
السَّفَرَ) ل بالفاء بدل الهاءء» وكذا ذكره الهيثمي شق لفت الزوائد» (ج١‏ 
ص51 7) نقَلًا عن «معجم الطبراني»» وكتب على هامش سنن الدارمي» طبعه 
الهند هذه العبارة» 28 علامة النسخة. ويقال: «هذا السفراء. وأنا أقول: 
«السهر»., والظاهر: أنها مقولة الدارمي» ويؤيد لفظ «السفر» كون القصة وقعت 
تي جعاله السعنء قفي وواية الدار قطني والبهني والطبزاني قن تزباكم قال : كنا مع 
رسول الله يئْةِ في سفر فقال: «إِنَّ السّفَرَ جَهْدٌ وَتِقَلّ) ..الخ. 

(جَهِدَ) بالفتح وبالضم أيضًا: المشقة. (وَتِقْلْ) بكسر المثلثة وسكون القاف 
وفتحها أي : شاق» وثقيل على النفوس البشرية بحكم العادة الطبيعة ٠‏ (فَإذَا أوكر 
أَحَدَكُمْ) أ قبل النوم في أول الليل؛ لعدم الوثوق بالاستيقاظ في ار 0 
(فليَرْكَعُ) أي : فليصل . (رَكْعَتَيْنِ) قال البيهقي : يحتمل أن يكون المراد به: ركعتان 
بعد الوتر»ء ويحتمل أن يكون أراد: فإذا أراد أن يوتر فليركع ركعتين قبل الوتر. 

(فنْ قَامَ من اللَيْلِ) وصلى فيه فيهاء أي: أتى بالخصلة الحميدة» ويكون نورًا 
علو و . (َإلا) أي: وإن لم يقم هم - أي : من الليل - لغلبة النوم له. (كَاتَتَا) أي : 
الر كعتان (لَهُ) أي : كافيتين له من قيام الليل» والمعنى: من قام بعد الركعتين 
وصلى التهجد. فهو الأفضلء وإن لم يقم ولم يصل كانتا مجزئتين عن أصل ثواب 
التهجد في السفر؛ لآن الحديث كان في حالة السفر» كما تقدم. 

قال ابن حجر : هذا لا ينافي خبر : «اجِعَلُوا آخِرَ صَلَايِكُمْ باللَّيْلٍ وثْرّااء إما لأن 
«أوتر» هنا بمعنى أراد أي : إذا أراد أن يوتر فليركع ركعتين فليوتر أي : بواحدة» أو 
بثلاث فيكون الركعتان قبل الوتر نافلةٌ قائمة مقام التهجدء أو لأن الأمر بالركعتين 
هنا؛ لبيان الجواز نظير ما مر من تأويل فعله يَِةٍ لهما بعد الوتر بذلك» وهذا الأخير 
هو الذي فهمه الدارمى والدارقطنى حيث أورداه فى باب : الركعتين بعد الوتر 
وقال القاري : والأخير غير صحيح إذا لم يعرف ورود الأمر لبيان الجوازء فيتعين 
التأويل الأول» انتهى. (رواه الدَارِمِيُ) بسند جيدء وأخرجه أيضًا الطحاوي 
والدارقطني (ص77١)‏ والطبراني في «الكبير» و(الأوسط) والبيهقي (ج7 
ص 77) . وفي سند الثلاثة عبد الله بن صالح أبوصالح كاتب الليث بن سعدء وفيه 
كلام . 


كتابٌُ الصّلاة بَاب الوثر : 
لت اال بت عم سو #اسو وك عتم 08 


١ ١.‏ - 1841 وَعَنْ أبي مة 


وَمُوجَالِسُ يَقْرَأْ فِيهِمَا «إدًا رُلِكِ»> و«فل يما الكيرون» . ظ 
[رَوَاهُ مدا عا 


هه الشَْحٌ ه75ب ‏ 
١)‏ - قوله: (أَنَّ الى يل كَانَ) أي : أحيانًا. (يُصَلَهِمَا) أي : الركعتين. 
ثرَ فِيهِمَا) أي: في الركعتين. (إِدا وُلزِكِ»*) في الأولى. (و#إكل يتما 
الكيزرون») في الثانية . (رَوَاهُ أَحْمَدُ) (جه ص )5١١‏ قال الهيثمي: رجاله ثقات» 


وأخرجه أيضًا الطحاوي والبيهقي (ج٠‏ ص”77) والطبراني في «الكبيرا ومحمد بن 
المروزي فى كتاب «الوتر)» وروى الدارقطني والبيهقي نحوه من حديث 


َع أن أُمَامَةٌ : : أَنَّ التي كل كانَ يْصَ يُصَلَيهِمَا بَعْدَ الْوثْر 
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(94؟١)‏ أَحْمّد (0/ )١5١‏ عنه. 


مزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
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"١‏ - بَابِ القنوتٍ 


(بَابُ الْقُنُوتِ) القنوت ورد في معان كثيرة» ذكر ابن العربي في «شرح 
الترمذي»: أن له عشرة معان» وقد نظمها في البيتين: 

دُعَاءٌ نحشُوعٌ وَالْعِبَادَةٌ طَاعَةٌ إقَامَمُهَا إقراره بِالْعْبْودِيّه 

فك صَلَاةٌ وَالْقِيَامُ وَطُولُهُ كَذَاكَ دَوَامْ الطَاعَةٍ الوَابخ الي 

والمراد هنا: الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام» واعلم أن هاهنا 
عدة مسائل خلافية : 

إحداها: أنه يقنت في الوتر أم لا. 

والثانية : أنه إذا قنت في الوتر يقنت قبل الركوع أو بعده. 

والثالثة: أن القنوت في الوتر في جميع السَّنَِء أو في النصف الأخير من 
رمضان. 

والرابعة : ألفاظ قنوت الوترء وقد سبق الكلام في هذه المسائل» وتعيين ما هو 
الراجح في ذلك. وسيأتي شيء من الكلام في الثانية والثالئة» وأما مسألة التكبير 
عند إرادة القنوت في الوترء ورفع اليدين عند تكبير القنوت فيه كرفعهما عند 
التحريمة - كما يفعله الحنفية - فلم يصح فيهما عن النبي بَةِ شيء» نعم ورد فيهما 
اثار عن بعض الصحابة؛ فقد ذكر محمد بن نصر المروزي في كتاب «الوتر) عن 
عمر وعلي وابن مسعود والبراء» أنهم كبروا عند القنوت في الوتر قبل الركوع . 

قال شيخنا في اشرح الترمذي»: لم أقف على حديث مرفوع في التكبير للقنوت» 
ولم أقف على أسانيد هذه الآثار. وأما رفع اليدين في قنوت الوتر أي: كرفعهما 
عند التحريمة» فلم أقف على حديث مرفوع فيه أيضّاء نعم» جاء فيه عن ابن 
مسعود من فعله» فذكره نقلا عن جزء رفع اليدين للبخاري» وعن كتاب «الوترا 
للمروزي, وذكر أيضًا في ذلك آثارًا عن عمر وأبي هريرة وأبي قلابة ومكحول عن 


كناب الصّلاة 


جد مومه مص ود بوعوه وعد :2 


كتاب المروزي» ثم قال: وفي الاستدلال بها على رفع اليدين في قنوت الوتر 
كرفعهما عند التحريمة نظر؛ إذ ليس فيها ما يدل على هذاء بل الظاهر منها ثبوت 
رفع اليدين كرفعهما في الدعاء» فإن القنوت دعاء» انتهى. 

قلت: الأمر كما قال الشيخ» فليس في هذه الآثار دلالة على مطلوبهم» بل هي 
ظاهرة في رفع اليدين في القنوت حال الدعاء» كما يرفع الداعي» فيجوز أن ترفع 
اليدان حال الدعاء في قنوت الوتر عملا بتلك الاثار» كما ترفعان في قنوت النازلة 
في غير الوتر؛ لثبوته عن النبي يل كما سيأتي . قال شيخ مشائخنا الشيخ حسين بن 
محسن الأنصاري في «مجموعة فتاواه» (ص١15١):‏ قد ثبت الرفع من فعله وه في 
قنوت غير الوتر» فالوتر مثله لعدم الفارق بين القنوتين؟ إذ هما دعاءان» ولهذا قال 
أبو يوسف: أنه يرفعهما في قنوت الوتر إلى صدره» ويجعل بطونهما إلى السماءء 
واختاره الطحاوي والكرخي . قال الشامي : والظاهر أنه يبقيهما كذلك إلى تمام 
الدعاء على هذه الرواية» انتهى . 

قال: والحاصل : أن رفع اليدين في قنوت الوتر - كرفع الداعي - ثبت من فعل 
ابن مسعود وعمر وأنس وأبي هريرة» كما ذكره الحافظ في «التلخيص»» وكفى 
بهم أسوةء وثبت من فعل النبي جَلةٍ في غير الوتر» انتهى . 

والمسألة الخامسة : هل يشرع القنوت في غير الوتر من غير سبب, أو لا يشرع؟ 
فذهب جماعة, ومنهم أبوحنيفة وأحمد إلى عدم مشروعيته قالوا: لا يسن القنوت 
من غير سبب في صلاة الصبح» ولا في غيرها من الصلوات سوى الوترء وذهب 
جماعة ومنهم مالك والشافعي: إلى أنه يسن القنوت في صلاة الصبح في جميع 
الزمان» وهذا يدل على أنهم اتفقوا على ترك القنوت في أربع صلوات من غير 
سبب» وهي : الظهر والعصر والمغرب والعشاءء واختلفوا في صلاة الصبح» فقال 
مالك والشافعي باستمرار شرعيته في الصبح» وذهب أحمد وأبوحنيفة إلى عدم 
شرعيته» وأنه مختص بالنوازل» واحتج المثبتون بما روى الدارقطني (ص8١١)‏ 
وعبد الرزاق وأحمد (ج ص57١)‏ وأبونعيم والطحاوي (ج١‏ ص57 )١‏ والبيهقي 
في #المعرفة» وفي «السئن» (ج؟ ص١١3)‏ والحاكم وصححه من حديث أنس» 
قال: ما زال رسول الله يَكيٍ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. 


مزعاة المقاتِيح شَرخ مِشكاة المصابيح 
وأجاب النافون: بأنه لو صح لكان قاطعًا للنزاعء ولكنه من طريق أبى جعفر 
الرازي» وثقه غير واحدء ولينه جماعة. 

قال : فيه عبد اللّه بن أحمد. عن أبيه والنسائي والعجلي : ليس بالقوي . وقال ابن 
المديني: أنه يخلط. وقال أبو زرعة: يَهِمْ كثيرًا. وقال ابن خراش والفلاس: 
صدوق سيئ الحفظ . وقال ابن معين: ثقة لكنه يخطيء. 

وقال الدوري : ثقة ولكنه يغلط . وقال الساجي: صدوق ليس بمتقن. وقال ابن 
القيم: هو صاحب مناكير» لا يحتج بما انفرد به أحد من أهل الحديث البتة. وقال 
ابن حبان : كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير . وقال ابن الجوزي في «التحقيق». 
وفي العلل المتناهية» : هذا حديث لا يصح, ثم ذكر الكلام في أبي جعفر الرازي . 
النوازل» أو على أنه ما زال يطول في الصلاة» فإن القنوت لفظ مشترك بين 
الطاعة. والقيام» والخشوع. والسكوت» وغير ذلك . 
ليس فيه أن القنوت هذا الدعاع» فإن القنوت يطلق على القيام والسكوت». ودوام 
العبادة» والدعاء. والتسبيح» والخضوع» وحمل قول أنس على إطالة القيام بعد 
الركوع» وأجاب عن تخصيصه بالفجر : بأنه وقع بحسب سؤال السائل» فإنه إنما 
سأل عن قنوت الفجر. فأجابه عما سأله عنه» وبأنه يب كان يطيل صلاة الفجر دون 
سائر الصلوات» قال : ومعلوم أنه كان يدعو ربه» ويثني عليه» ويمجده في هذا 
الاعتدال» وهذا قنوت منه بلا ريب» فنحن لا نشكء ولا نرتاب أنه لم يزل يقنت 
في الفجر حتى فارق الدنيا . . .إلى آخر ما بسط الكلام فيه. 

قال الشوكاني : وهو على فرض صلاحية حديث أنس للاحتجاج وعدم اختلافه 
واضطرابه محمل حسن» انتهى . 

وأجابوا أيضًا: بمعارضته بما روى الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم 
ابن سليمان قلنا لأنس: إن قومًا يزعمون أن النبي يَْةِ لم يزل يقنت في الفجرء 
فقال: كذبواء إنما قنت شهرًا واحدًا يدعو على حى من أحياء المشركين: وقيس 
إن كان ضعيفًاء لكنه لم يتهم بكذب» وروى ابن خزيمة في اصحيحه؛, 
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والخطيب في كتاب «القنوت» من طريق سعيد» عن قتادة» عن أنسء أن النبي كَلِةِ 
لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم . قال الحافظ في «الدراية» : سنده صحيح» 
وكذا قال صاحب «التنقيح»» فاختلفت الروايات عن أنس واضطربت فلا يقوم بمثل 
هذا حجة» واحتج هؤلاء على عدم مشروعية القنوت في غير الوتر من غير سبب 
بحديث أبي مالك الأشجعي في الفصل الثاني» وسيأتي الكلام فيه هناك . واحتجوا 
أيضًا: بأحاديث مرفوعة صحيحة غير صريحة» أو صريحة غير صحيحة» وبآثار 
الصحابة» ذكرها النيموي في «اثار السنن» وغيره في غيره. 

والراجح عندي : ما ذهب إليه أبوحنيفة وأحمد: أنه لا يسن القنوت في غير الوتر 
من غير سبب لا في صلاة الصبح ولا في غيرها من الصلوات» وأنه مختص 
بالنوازل؛ لأنه لم يرد في ثبوته في غير الوتر من غير سبب حديث مر فوع صحيح 
خال عن الكلام» صريح في الدلالة على ماذهب إليه مالك والشافعي» بل قد صح 
عنه يكِِ ما يدل على خلاف ما قالا به» كما ستقف عليه. 

والمسألة السادسة: أنه إذا حدث سبب أي: نزل بالمسلمين نازلة» أي: شدة 
وبليه مثل الوباء والقحط والعدوء ونحو ذلك» فهل يشرع القنوت في غير الوتر أم 
لا؟ وإذا شرع فهل يختص بصلاة الفجرء أو الجهرية» أو يعم الصلوات الخمس؟ 
فذهب جمهور أهل الحديث والشافعي: إلى أن ذلك مشروع ومطلوب في 
الصلوات الخمس. وذهب الحنابلة: إلى تخصيصه بصلاة الفجر فقطء وهو 
مذهب الحنفية على القول المفتى به» وإلا فلهم في المسألة قولان» أحدهما: أنه 
يختص بالصلوات الجهرية . قال في «البناية «شرح الهداية»: وبه قال الأكثرون» 
والآخر: أنه يختص بصلاة الفجر فقط. 

والراجح عندي: هو ما ذهب إليه الشافعي وجمهور أهل الحديث؛ لأن 
الأحاديث الصحيحة صريحة في طلب القنوت في الصلوات الخمسء, ولم يجئ 
حديث مرفوع صحيح أو ضعيف في تخصيصه بالجهرية أو الصبح فقط. قال 
الشوكاني : الحق ما ذهب إليه من قال: إن القنوت مختص بالنوازل» وأنه ينبغي 
عند نزول النازلة أن لا تخص به صلاة دون صلاة . وقد ورد ما يدل على اختصاصه 
بالنازلة من حديث أنس عند ابن خزيمة في (صحيحه)» وقد تقدم» ومن حديث 
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أبي هريرة عند ابن حبان بلفظ : كان لا يقنت إلا أن يدعو لقوم. أو على قومء 
انتهى. قال الحافظ في «الدراية» (ص7١١)‏ وصاحب «التنقيح»: سند كل من 
حديث أنس عند ابن خزيمة وحديث أبي هريرة عند ابن حبان صحيح . 

وقال ابن القيم ما معناه: الإنصاف الذي يرتضيه العام المنصف أنه يَِةٍ قنت 
وترك» وكان تركه للقنوت أكثر من فعله» فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم 
وللدعاء على آخرين» ثم تركه لما قدم من دعا لهمء وخلصوا من الأسرء وأسلم 
من دعى عليهم. وجاؤوا تائبين» وكان قنوته لعارض» فلما زال ترك القنوت» 
اكه 

والمسألة السابعة: أنه إذا قنت في النازلة» هل يقنت قبل الركوع أو بعده؟ 
فذهب الشافعي وأحمد: إلى أنه بعد الركوع. واختلفت الحنفية فيه. قال فى ارد 
المحتار» (ج١‏ ص558): وهل القنوت هنا قبل الركوع أو بعده؟ لم أرىء والذي 
يظهر لي أن المقتدي يتابع إمامه إلا إذا جهر فيؤمن» وأنه يقنت بعد الركوع لا قبله» 
بدليل أن ما استدل به الشافعى على قنوت الفجرء وفيه: التصريح بالقنوت بعد 
الركوع حمله علماؤنا على القنوت للنازلة» ثم رأيت الشرنبلالي في «مراقي 
الفلاح» صرح بأنه بعده» واستظهر الحموي أنه قبله» والأظهر ما قلناء انتهى . 

وقال النيموي في «تعليق التعليق» (ج؟ ص١25):‏ والذي يظهر لي أنه يقنت 
للنازلة قبل الركوع أو بعده كلاهما جائزء لما روي عن غير واحد من الصحابة أنهم 
قنتوا في صلاة الصبح قبل الركوع» ثم ذكر حديث أنس الآني في آخر الباب» 
وقال: ورواه ابن المنذر عن حميد عن أنس بلفظ : إن بعض أصحاب النبي عَِةٍ قنتوا 
في صلاة الفجر قبل الركوع» وبعضهم بعد الركوع» انتهى» قال: ولكن الأفضل 
أن يقنت بعد الركوع؛ لأنه يَثِةِ قنت في النازلة بعد ما رفع رأسه من الركوع» انتهى 

قلت: والمختار عندي: أن القنوت في النازلة بعد الركوع؛ لأنه لم يثبت 

بد غير ذلك » ٠‏ لكن لو قنت قبل الركوع جاز؛ لما جاء عن بعض الصحابة به انهم 

ع ا 
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رن 

واعلم: أنه لم يثبت في الدعاء في قنوت النازلة عن النبي يَلِةِ ولا عن السلف 
والخلف دعاء مخصوص متعين كقنوت الوتر؛ لأنه من المعلوم أن الصحابة كانوا 
يقتتون في النوازل» وهذا يدل على أنهم ما كانوا يحافظون على قنوت راتب» 
ولذلك قال العلماء : إنه ينبغي الدعاء في ذلك بما يناسب الحال» كما صرح به فقهاء 
الشافعية والعلامة الأمير اليماني في شرح «بلوغ المرام»» فبأي دعاء وقع كفى 
وحصل به المقصود. 
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١١85‏ - [1] عَنْ أبِي هْرَيْرَة: : أن رَسُولَ الل يك كان إِذَا راد أ يَدْعُوَ 
ا ِأحَدٍ قَنَتَ يَعْدَ الرُكُوع . فَرْيّمَا قَالَ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ | له 
لِمَنْ حَمِدَهُ َبَنَا لَك الْحَمْدُ : اللَّهُمّ ننج الْولِيد بْنَ الْوَلِيد د وسَلَمَةَ بْنَ حِشَام 
وعيّاشنَ 000 شَدُد وَطأنَك عَلَى مُضَرٌ» واجْعَلهَا سِنِينَ كني 
يُوسُّمَ) يَجْهَرُ بذَلِكء وَكَانَ يَقُولُ في بَعْضٍ صَلَاتْه : 0 العَنْ فلانًا 


وَفْلَانَاا لِأَحْيّاءٍ مِنَ الْعَرَبِء حَنَّى أَنْرَلَ اللّهُ: «لِنسَ للك ين الأثر سن . 
الآَيَةَ زآل عمران: 174]. [متفق عليه أ ١‏ 


ل-حوه»© الشَوْحٌ هه ب 

: قوله: (كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعْوَ) أي : افي صلاته . (عَلَى أَحَدِ) أي‎ - ١|! 
لضرره اد يدعو لِأَحَدِ) أي: لنفعه (قَنَتَ بَعْدَ بَعْدَ الركوع) قال القاري : هو يحتمل‎ 
التخصيص بالصبح» أو تعميم الصلوات» وهو الأظهرء انتهى . قلت: بل هو‎ 
المتعين ؛ لأنه لا دليل على التخصيص» بل يبطله حديث ابن عباس الآتى وغيره»‎ 
والحديث: ,يذل هرف على أن الفدوت فى المعكتوبة إنما يكون عنة إززاد الدع‎ 
غاى قوم أو لقوم» ويويدة''ما قدرمنا من يحديث أنتن عند ابن خريمة :ا وحذيك‎ 
أبي هريرة عند ابن حبان» وأخذ منه الشافعي» وجمهور أهل الحديث أنه يسن‎ 
القنوت في أَخِيرَةٍ سائر المكتوبات في النازلة» أي القيدة القن نزول والسيلمية‎ 
عامة كوباء» وقحط. وخوف» وعدو. أو خاصة ببعضهم كأسر العالم» أو الشجاع‎ 
ممن تعدى نفعه» وفيه رد على ما قال الطحاوي في «شرح الآثارا (ص59١): فثبت‎ 
بما ذكرنا أنه لا ينبغي القنوت في الفجر في حال الحرب وغيره قياسًا ونظرًا على ما‎ 
ذكرنا من ذلك» ورد عليه أيضًا فيما قال: إن القنوت في الصلوات كلها للنوازل لم‎ 
. يقل به إلا الشافعي‎ 


57 مُتَمَقْ عَلَيْهِ : مُسْلِم (0170) عَنْهُ؛ البُخَارِي (400) في تَفْسِيرٍ سُورَةٍ الع إن و اللئط ل ين 
الصَّلَاةٍ. 


كتاب الصَّلاة باب الْقَنُوتِ 
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«مَرْبَمَا قَالَ أي : . (اللَّهُم أج) بف بفتح الهمزة أمر من الإنجاء 57 
قل (الرلية ل له ِنَ أبي رَبِيعَة) هذا مثال 
الدعاء لأحد كما أن قوله: (اللْهُمَ اشَدد وَطَأَنَك. ..) إلخ . مثال للدعاء على أحدء 
وكان هؤلاء الصحابة الذين دعا لهم بالإنجاء امراك فى أبذق الكفار بمكة. أما 
الوليد بن الوليد» فهو أخو خالد , بن الوليد المخزومي القرشي. شهد بدرًا مشركاء 
فأسره عبد الله بن جحش» فقدم في فدائه أخواه خالد وهشامء وكان هشام أخا 
الوليد لأبيه وأمه. فَافْتَكاهُ بأربعة آلاف درهم» فلما افتدى وذهبا به أسلمء 000 
هلا أسلمت قبل أن تفتدي وأنت مع المسلمين؟! قال: كرهت أن تظنوا بي إني 
جزعت من الإسارء فحبسوه بمكة. فكان رسول الله يَةٍ يدعو له في القنوت 
بالنجاة فيمن يدعو لهم من المستضعفين» ثم أفلت من أسارهمء ولحق برسول الله 
كي » وشهد معه عمرة القضية. 

وقال الحافظ في «الفتح»: كان ممن شهد بدرًا مع الْمَشر كةو أسيز وقد 
نفسه» ثم أسلم فحبس بمكة» ثم تواعد هو وسلمة وعياش المذكورون معه. 
وهربوا من المشركين» فعلم النبي يَكِقِ بمخرجهم. فدعا لهم حتى قدمواء فترك 
الدعاء لهم . قال: ومات الوليد لما قدم على النبي يَكِةٍ . وأما سلمة: فهو سلمة بن 
مشامن المخيرة الممخروسي القرني» كان من مهاجري الحبشة» وكان من خيار 
الصحابة وفضلائهم» وهو أخو أبي جهل بن هشامء وابن عم خالد بن الوليدء 
وكان قديم الإسلام؛ حبس بمكة وعذب في الله وك ومنع من الهجرة ة إلى المدينة 
ول يشهد نيا لذلك» فكان رسول الله عَلِةٍ يدعو له في القنوت» فأفلت ولحق 
يسول الله لولم يل بالليدينة حي توفي وسول الله كلل افتاري إلى الشام 
مجاهدًا حين بعث أبو بكر الجيوش إلى الشام» فقتل بمرج الصفر في المحرم سنة 
»)١51(‏ وقيل : بأجنادين. وأما عَيّاشُ» بتشديد التحتية بعد العين المهملة المفتوحة 
وآخره معجمة؛ فهو ابن أبي ربيعة عمرو بن المغيرة المخزومي» وهو أخو أبي 
جهل لأمهء أسلم قديمًا قبل دخول النبي يد دار الأرقم» وهاجر الهجرتين» ثم 
خدعه أبوجهل»ء فإنه لما قدم عياش إلى المدينة قدم عليه أبوجهل والحارث ابنا 
هشام» فذكرا له أن أمه حلفت أن لا تدخل رأسها دهنًا ولا تستظل حتى تراهء فرجع 
معهما فأوثقاه وحبساه بمكة» فكان رسول الله يلدِ يدعو له» ثم تخلص وقَرّ مع 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


حم حوس ووو وس بإ ووو صصخم 3د 


م 


رفيقيه المذكورين» 'وعاش إلى خلافة عمر. فمات سنة )١15(‏ وقيل قبل ذلك . وزاد 
في رواية : «اللّهمَ أنْج الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وهو تعميم بعد تخصيص . 

(اللَّهمّ اشئذ وَطأنَك) يفخ الوا و وسكوة الطام النهملة وهدزة مفتوسة» :واضلها 
ادوس بالقدم سحي بها الاعادلك» لأن من يطأ على شيء برجله. فقد استقصى في 
إهلا كه والمعنى خذهم أخدًا شديدّاء ذكره السيوطي . قال السندي : الأقرب أن 
المراد هاهنا: العقوبة والبأس» كما يدل عليه آخر الكلام لا الإهلاك كما يدل عليه 
أوله. (عَلَى مُضَرَ) بميم مضمومة وفتح ضاد معجمة» وترك صرف بن نزار بن معد 
الع ا سس او لي 
وغيرهم» والمراد كفار أولاد مضر. لوعي الضمير للوطأة» أو السنين» أ 
للآيام» ود له ماعن ييا كر لحا دل عليه التشع وله الى رع اي اي مله 
وهو القحط. 

(كسني يُوسّف) أي : كسني أيام يوسف من القحط العام في سبعة أعوام» 
ا ل د كما وقع في قوله تعالى: «ثمَ يأَيٍ 
0 د دَلِكَ سَبْعٌ شِدَادُ* وقد بين ذلك في حديث ابن مسعود عند البخاري حيث 
قا ل: اسَبْعَا كسَبْع يُوشَفٌ), وأضيفت إليه لكونه الذي أنذر بهاء أو لكونه الذي قام 
يمون النائى ها وكته بها لتعديل القبحط وانكمر اوه وسانا» وإتحواء سكم مجر 
المذكر السالم في الإعراب بالواو والياء وسقوط النون بالإضافة شائع. وقال 
القسطلاني: فيه شذوذان: تغيير مفرده من الفتح إلى الكسرء وكونه جمعًا لغير 
عاقل» وحكمه أيضًا مخالف لجموع السلامة في جواز إعرابه كمسلمين» 
وبالحركات على النون وكونه منونًا وغير منون» منصرفًا وغير منصرفء انتهى. 

9 يَجْهَرُبَلِكَ) أي : بالدعاء المذكورء وفي الحديث : جواز الدعاء في قنوت غير 
الوتر؛ لضعفة المسلمين بتخليصهم من الأسرء ويقاس عليه جواز الدعاء لهم 
بالنجاة من كل ورطة يقعون فيها من غير فرق بين المستضعفين وغيرهم» وفيه: 
جواز الدعاء على الكفار بالجدب والبلاء» وفيه: مشروعية الجهر بالقنوت للنازلة» 
وفيه : أن الدعاء لقوم بأسمائهمء وأسماء امبح لاحتل الصرد وار الدصامصى 
الكفار والظلمة لا يفسدها : (وَكَانَ يَقُولُ في بَعْضٍ ضَّلَاتِِ) زاد في رواية للبخاري : 


كتابْ الصّلاة بَابُ الْمَنُوتِ 


26 ووو حو :د + عع سود 26 


2 


«في صلاة الفجر)ء وهو بيان لقوله: «في بعض صلاته» . قال الحافظ : فيه إشارة 
إلى أنه كان لا يداوم على ذلك . 

(اللّهُمَّ الْعَنْ فَُانَا وَفَْانًا لأَحْيَاءِ) أي: لقبائل جمع حي بمعنى القبيلة. (مِنَ 
الْعَرَبِ) أي : أبعدهم واطردهم عن رحمتكء» وهذا لا يستلزم الدعاء بالإماتة على 
الكفرة» وسوء الخاتمة» وأراد بافلانًا وفلانًا» القبائل نفسها لا إعلاماء خاصة لما 
وقع تسميتهم في رواية يونس عن الزهري عند مسلم بلفظ : «اللّهُ الْعَنْ رِعْلًَا 
وَدَكْوَانَ وَعْصَيّة وكذا وقع تسميتهم بذلك في حديث ابن عباس الآتي» وسنذكر 
قصتهم في شرح حديث أنس لحت أل الله :لبن لكين الأترطئ 6 المعين : 
أن اللّه مالك أمرهم . فإما أن يهلكهم» أو يهزمهم. أو يتوب عليهم إن أسلمواء أو 
يعذبهم إن أصروا على الكفر وماتوا عليه» وليس لك من أمرهم شيء إنما أنت 
مبعوث؛ لانذارهم ومجاهدتهم» فليس لك من الأمر إلا التفويض والرضى بما 

(الآ, َهُ) بتثليثهاء وتمامها: «إأوٌ ينوب عَم أو بُعَذِبَهُحَ وَإِنَّهُمْ يموت 029 © العبرد: 
واستشكل هذا بأن قصة رعل وذكوان كانت بعد أحد ونزول: ولس للك مِنَّ 
لْأَمرِ لأَمْرِ سَّىَث4 رادعمراد: 04 في قصة أحدء كما بينه في حديث أنس عند مسلم وأحمد 
والترمذي وغيرهم» وفي حديث ابن عمر عند البخاري وغيره» فكيف يتأخر السبب 
عن النزول؟ 

وأجاب في «الفتح» بأن قوله: «حَبَّى أَنْرَلَ الله». منقطع من رواية الزهري عمن 
بلغه» كما بين ذلك مسلم في رواية يونس المذكورة» فقال هنا: قال - يعني : 
الزهري - ثم قال: بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت» قال: وهذا البلاغ لا يصح». وقصة 
رعل وذكوان أجنبية عن قصة أحدء ويحتمل إن كان محفوظًا أن يقال: إن قصتهم 
5 ركاب دالر وو بجر زولك الا لمق سيا 11 لم للك في تيع اللفد. 
39 طر حت راحيه ابص اعبار كاي رامنا واللفظ المذكور للبخاري في 


الث شيل 
عي كعك حم 


مِرعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
3 ااال لم00 جا سوسم ب 3 


م 01-1 وَعَنْ عَاصِمٍ الْأَحوَلٍ كَالَ: سَألْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ عَنٍ 
الُْنُوتِ في الصَّلَاوٍء كَانَّ 0 الركوع أُوبَعْدَهُ؟, قَالَ: قَبْلَهَ إِنْما قَنَتَ 
سول لل يك بَعْدَ الركوع ١‏ شَهرًا؛ | ِنّهُ كان بعت أنَاسَا يَُالُ لَهُمْ: الْقْحَاءْ 
ميقون جل فاصوا .ققدت سول لهي بَغد الرُوع سهرًايَُوعليهمْ 

[متفق 0 


الشرّحّ 

١1‏ قوله: (وَعَنْ عَاصِم الْأَحْوَلِ) هو عاصم بن سليمان الأحول أبو 
عبد الرحمن البصريء ثقة تابعي» لم يتكلم فيه إلا القطان» وكأنه بسبب دخوله في 
الولاية» مات سنة. )١50(‏ وقيل: )١5١(‏ وقيل: )١57(‏ وقيل: )١57(‏ قال ابن 
سعد: كان من أهل البصرة» وكان يتولى الولايات» فكان بالكوفة على الحسبة في 
المكالئل الور اده وكان قاضيًا بالمدائن لأبي جعفر مالك ةائره ف بْنَ مَالِكِ عن 
0 ا هذا هو الظاهر عندي . وقيل: المراد: 

(كَانَ) 7 محله. (قبل الركوع أَوَيَمدَةُ؟ قال) أي : أنس . (قَبْلَهُ) أي : كان محل 
القنوت في الوتر قبل الركوع. والمتن وقع في اختصار من البغوي. وسياقه عند 
البخاري قال - أي : عاصم : سألت أنس بن مالك عن القنوت» فقال: كذب. إنما 
قنت رسول الله يك . . . إلخ. وقد وافق عاصمًا على روايته هذه عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس » كما وقع في المغازي للبخاري بلفظ : سأل رجل أنسًا عن القنوت 
بعد الركوع» أو عند الفراغ من القراءة» قال: لاء بل عند الفراغ من القراءة. 

نما ََتَ رَسُولُ الله يك بَعْدَ الرمُوع) أي : في المكتوبة عند النازلة . (شهرًا) 


فقطء وأما في غير المكتوبة - أي : في الوتر - فقنت قبله» يعني : فمن حكى أن 
القنوت دائمًا بعد الركوع فقد أخطأ؛ فإنه عَلَيِبدِ إنما قنت بعد الركوع ث شهرًا فقط . 


)١1١90(‏ مُتَمَقّ عَلَيْهِ : البُخَارِي »223٠١17(‏ ومُسْلِم (01/ /17) عَنْهُ في القنُوتِ مِنْ كِتَاب الصَّلَاةٍ. 


(إنّه) بالكسر استئناف مبين للتعليل للتحديد في الشهر . (كان يعث) أى : أرشسلن: 
(أنَاسا) أي: جماعة من أهل الصفة. (يقَالُ لَهُمْ : الْقَّحَاءُ) ؛ لكثرة قراءتهم» 
وحفظهم للقرآن» وتعليمهم لغيرهم. 

(سَبْعُونَ) أي: هم سبعون (رَجْلَا) وكانوا من أوزاع الناس» ينزلون الصفةء 
يتفقهون العلم» ويتعلفون. القر انه وكانوا ردة! للمسلمين إذا نزلت بهم نازلة؛ 
وكائوا تعتاضنان المنعة ولو التلاحية بعثهم رسول الله كل َكَئةٍ إلى أهل نجد 
من بني عامر ليدعوهم على الإسلام» ويقرؤوا عليهم القرآن» فلما نزلوا بئر معونة 
قصدهم عامن بن الطفيل في أحياء من بني سليم» وهو رعل وذكوان وعصية 
فقاتلوهم . (نَأْصِيبُوا) أي : فقتلوا جميعًا. قيل: ولم ينج منهم إلا كعب بن زيد 
الأنصاري» فإنه تخلص وبه رمق وظنوا أنه مات» فعاش حتى استشهد يوم 
الخندق» وأسر عمرو بن أمية الضمري» وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة» 
أئ : في صفر على رأس أربعة أشهر من أحدء فحرن رسول الله وك رثا شبديذاء 
لل ور عسي لا 0 


م 


(فَقَنَتَ رَسُولُ الله لة) أي : فى الصلوات الخمس . (يَعَدَ الركوع اش شَهُرًا يدعو 
عَلَيْهِمُ) أي : على قاتليهم. واللعديفة يدل على وشروعغية القنوت في النازلة» 
وعلى أن القنوت في النازلة بعد الركوع . وأن قنوته يَثِْةٍ في المكتوبة لهذه النازلة 
كان محصورًا على الشهر بعد الر كوع» وأنه لم يقنت بعد ذلك الشهر؛ لعدم وقوع 
نازلة تستدعي القنوت بعده» وأنه لم يقنت في المكتوبة لغير النازلة قط لا قبل 
الر كوع ولا بعده» كما دل عليه حديث أنس عند ابن خزيمة وحديث أبي هريرة عند 
ابن حبان» وقد تقدما. 

(مُتَقَنّ عَلَيْه) للحديث ألفاظ في «الصحيحين» وغيرهماء وأخرجه البخاري في 
مواضع مطولًا ومختصرًا. 


مِرعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 
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ا - 11 عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : نت رَسُولُ اليكل شَهرًا ماما 
في الظَهْرء وَالْمَصْرِ وَالْمَغْبٍ» وَالْعِشَاءِ وَصَلَاة الصّبْح إِذَا قَالَ : © اينيع 
اله ِعنْ وه من الرَكعَةٍ الآخِرو» يَدعُوعَلى أحْبَاءِ مِنْ بتي ليم : على 
رغل وَذَكُوَانَ وَعْصّيَةٌ: وَيِوَّمنٌ مَنْ خلفه. لَرَوَاهُ بو دود احسن 2 


الشزهٌ هل 
7 ١-قوله:‏ رك شَهْرً ممتَاعَا) أي : : مواليًا في أيامه. يعني : : قنت في كل يوم 
منه لم يتركه في وقت . . (في الظَهرِء وَالْمَضرِء وَالْمَفْرٍِء وَالْعِشاءِ وَصَلَاةٍ الّبْح) 
في أبي داود : بعده في دبر كل صلاةء» وفيه : دليل على أن القنوت للنوازل لا يختص 
ببعض الصلوات» فهو يرد على من خصصه بالجهرية» أو بصلاة الفجر عندها. 
(إذَا قَالَ : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدهُ) أي : وقال: «ربنا لك الحمد»» كما ثبت ذلك في 
حديث ابن عمر عند البخاري وأحمد ٠‏ وفيه : : أن القنوت للنازلة بعد الركوع . 


(مِنْ بتي سُلَيْم) مصغر . (عَلَى رِغْلٍ) بدل بإعادة الجار» وهو بكسر الراء وسكون 
المهملة. ٠‏ قبيلة من بني سليم . (وَذَكُوَانَ) بفتح الذال المعجمة» » قبيلة من بني سليم 
أيضًا. (وَعَصَيَّةَ) كسمية» تصغير عصاء ؛ قبيلة أيضًا من بني سليم» فالأول: هو رعل 
ابن خالد بن عوف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم» والثاني : هو ذكوان بن تعلبة 
ابن بهثة بن سليم . والثالث: اعصية بن قاف بن امرئ الفيس: بن يهثة بن سليم؛ 
فالثلاثة قبائل من سليم. (وَيُوَّمنُ مَنْ خَلْمَهُ) أي: يقول: «آمين» من خلفه من 
الما موهير. 

(روَاة الو داوة) :احرف أيضًا أحمد والحاكم (ج١‏ ص 775 -9755) والبيهقي 
(ج" ص١٠5» )5١15‏ من طريق الحاكم وأبي داود. وزاد الحاكم: أرسل إليهم 
يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم . والحديث سكت عنه أبو داود» وصححه الحاكمء 


(59) أَبُو دَاوُد )١54(‏ عَنْهُ فى الصَّلَاةٍ. 


كتابْ الصّلاة 


ةجومو د د 725 


وذكره الحافظ في «التلخيص» من غير كلام فيه. وقال المنذري: في إسناده هلال 
ابن خباب أبوالعلاء العبدي» وقد وثقه أحمد وابن معين وأبوحاتم الرازي. وقال 
أبوحاتم: وكان يقال: تغير قبل موته من كبر السن» وقال العقيلي : في حديثه وهم 
تغير بآخره. وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره فكان يحدث بالشيء على التوهم 
لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» انتهى. وقال الحافظ: أنه صدوق تغير بأخرة. 


22 درس 


48 ١-1:]ورءَ‏ عَنْ أَنْسِ : أنّ التي يكل كَنَتَ شَهرّاء تم تَرَكَهُ . 
لرَوَاهُ أَيُو دَاودَ وَالنْسَائِيُ] أصحيحا ١‏ 


لحههك» الشزهٌ حمل 


-١ 48‏ قوله: (قَنَتَ) أي: في المكتوبة. (شَهْرَا) أي: بعد الركوع . ك 
تَرَكه) أي: القنوت في الفرض؛ لأنه قنت في نازلة. كما تقدمء فلما 57 
وارتفعت تركه . وقال الشافعي ومن وافقه: معناه: تركه في الصلوات الأربع ولم 
يتركه في الصبحء أو ترك اللعن والدعاء على القبائل» ولا يخفى ما فيه. 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِنُ) وأخرجه أيضًا أحمد ومسلم» ولفظه: «قنت شهرًا 
يدعو على أحياء من أحياء العرب» ثم تركه»» وأخرج بهذا اللفظ أحمد والنسائي 
والبيهقي (ج١‏ ص١١2)‏ أيضًا. 


ا 
7 
ا 
7 
م 
7١‏ 


)١545(‏ أَبُودَاوّد (540١)»ء‏ وَالتّسَائي (؟/ 2701 5 »)5١‏ واب بن مَاجَهْ (1747)» كُلّهُمْ في الصَّلَاةٍ عَنْهُ 
وَأَضصْلّهُ في مُسْلِم (149/537/9) بِدُونٍ قَوْلِهِ : ثم تَرَكَهُ ةد . 


مِرَعَاةٌ الْمَقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
: ا ل ا با لا 


ل وهه©» الشّوْحٌ 


-١ ”٠‏ قوله: (وَعَنْ أبي مَالِكِ الأَشْجَعِيّ) اسمه سعد بن طارق الكوفي من 
ثقات التابعين» روى عن أبيه وأنس وعبد الله , بن أبي أوفي وغيرهمء مات في 
حدود الأربعين ومائة» ووالده طارق بن أشيم بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة 
وفتح الياء التحتية على وزن أحمر ابن مسعود الكوفي. صحابيء, قليل الحديث» 
لم يرو عنه إلا ابنه سعد أبومالك» وأحاديثه في مسند أحمد» (ج؟ ص 417) و(ج1 
ص44 - 40 8) (يا أَبَتِ) بكسر التاء. (وَأبِي بكر وَعْمَرَ وَثْمَانَ أى# المي 


(وَعَلِىٌ) أي : وصليت خلف علي . (هاهنا لكوك هما ظرفان متعلقان ب١اصليت‏ 


خلف على» المحذوف . (تحوًا) 6 : قريبًا. (مِنْ حمس سِنِينَ) هذا أيضًا متعلق 
ب«اصليت خلفك علي) المحذوف. ّ 

(أَكَانُوا يَقنْنُو نَ؟) بإثبات همزة الاستفهام. وفي نسخ «المصابيح» بإسقاطها. 
القت نس الترمدي ف ذلك ٠»‏ فبعضها بيحذفها وبعضها بإثباتها ل كن 
ماجه: «فكانوا يقنتون في الفجرا. فالسؤال مقدر. (قَالَ) أي : ع (أَيْ بن 
مُحْدَثُ) بفتح الدال أي : القنوت في المكتوبة أو في الفجر بدعة» والمراد : الدواء 
والامتمزار عليه لآ القوت مطلماء جمعا بين الأحاذيك» فهذا يدل على أن 
القنرت في المكتوبة كان مخصوضًا بأيام المهام» والنوازل» والوقائع. وقال 
البيهقي (ج؟١‏ ص7١7):‏ لم يحفظ طارق بن أشيم القنورت عمن صلى خلفه» فرآه 
محدثا وقد حفظه غيره» فالحكم لمن حفظ دون من لم يحفظه» انتهى . وقال غيره : 
ليس في هذا الحديث دليل على أنهم ما قنتوا قط بل اتفق أن طارقًا صلى خلف كل 


)1٠١(‏ التَّوْمِذِي (407). وَالنّسَائِي (1/ 27504» وَابن مَاجَهْ (41؟1) عَنْهُ في الصَّلاةٍ. 


كتابٌ الصَّلاة بَابُ القَنوتِ 


ع جو عسوو عع جد ود لج بج د 2 


2 


ع ج حص أ 


منهمء وأخذ بما رأى. ومن المعلوم أنهم كانوا يقنتون في النوازل. وهذا 
الحديث : يدل على أنهم ما كانوا يحافظون على قنوت راتب» كذا في نصب الراية 
(ج١‏ ص١15).‏ 

وقال الطيبي : لا يلزم من نفي هذا الصحابي نفي القنوت؛ لأنه شهادة بالنفي» 
وقد شهد جماعة بالإثبات مثل الحسن وأبي هريرة وابن عباس» انتهى . يعني : أن 
المثبت مقدم على المنفي. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . 

(رَوَاهُ التَرْمذِقٌ) وقال: حديث حسن صحيح . وقال في «التلخيص» (ص"9): 
إسناده حسن . (وَالنَّسَائنُ) ولفظه عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: صليت 
خلف رسول اللَّهِ يل فلم يقنت» وصليت لف أبي بكر فلم يقنت» وصليت خلف 
عمر فلم يقنت» وصليت خلف عثمان فلم يقنت». وصليت خلف علي فلم يقنت» 
ثم قال: يا بني» إنها بدعة» أي: المداومة على القنوت بدعة» وتأنيث الضمير 
باعتبار الخبر. (وابْنٌ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج7 ص51/7) و(ج7 ص45*) 
والبيهقي (ج١‏ ص”7١١)‏ والطحاوي (ج١‏ ص556١).‏ 
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11-05١ |‏ عَنِ الْحَسَن: أن مُمَرَ بْنَّ الْخَطَّابٍ جْمَعَ النَّاسَ عَلَى 
يي بن تفب» كا ملي بوم رين لله ولا يت بوم إلا في الف 


َاقى. فَإِذًا كَانَتِ الْعَشُْ الْأَوَاخِءُ يَتَخَلَّفْ ٠‏ فَصَلَى في بيد بيت فَكَانُوا يَقُولُونَ : 


بى ابي. [رَواهُ أَبُو دَاود] اضعيف] < 
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5- قوله: (عن الْحَسَن) أي : اصرف (أنَّ عْمَرَ بْنَ الْخَطَابِ جَمَعَ 
النَّاسَ عَلَى أب بْن كَمْبٍ) أي : كان الناس قبل ذلك يصلون في المسجد في رمضان 
أوزاعًا متفرقين» كما سيأتي في الفصل الثالث من الباب الذي يلي هذا الفصل» 
فجمعهم عمر على أب . (فكانَ) أي: أي (يُصَلّي بِهِم) أي : مله الترارج. 
(عِشَرِينَ لَيْلَه) يعني من رمضان . (وَلَا يَقَنتَ بهم) أي : في الوتر . (إلاني النَصْفٍ 
الْبَاتِي) أي : الأخيرء وذكره الزيلعي عن أبي داود بلفظ «الثاني»» وهو الظاهر. 
(َتَخَلَفْ) أي : أب عن المسجد . وفي بعض النسخ ا بالماضي» موافقًا 
لما في أي داود والبيهقي و«جامع الأصول» (ج5 ص15١5).‏ 

(تَكَانُوا يَقُولُونَ : أبَقَّ) بفتح الباء من باب ضرب ونصر. (أَبَيٌ) أي : هرب عَنَا 
يعني لم يدخل المسجد ليصلي بهم التراويح . قال الطيبي: في قولهم: «أَبَقَ)؛ 
إظهار كراهة تخلفه» تشيرة الب لانن كما في قوله تعالى :ا« إِد أَبَقَ إِلَ الْمَلْكِ 
لْمَنَحُونِ () #رسهت:.:0 سَّمّى هرب يونس بغير إذن ربه إباقًا مجارّاء ولعل تخلف 
أبي كان تأسيًا برسول اللَّهِبكةّ حيث صلاها بالقوم ثم تخلف كما سيأتي» والأولى 
أن يحمل تخلفه على عذر من الأعذار. 


(101) أَبُو دَاوْد )١479(‏ عنه فى الصّلاة به موقوقًا. 


قال ابن حجر : وكان عذره أنه كان يؤثر التخلي في هذا العشر الذي لا أفضل 
منه؛ ليعود عليه من الكمال في خلوته فيه ما لا يعود عليه في جلوته عندهم. 
والحديث: استدل به للشافعية على تخصيص القنوت في الوتر بالنصف الأخير من 
رمضانء لكنه حديث ضعيف؛ لأنه منقطع ؛ فإن الحسن لم يدرك عمر لأنه ولد 
لسنتين بقيتا من خلافته» ويضعفه أيضًا أن الحسن كان يقنت في جميع السنة» كما 
ذكره محمد بن نصر المروزي في كتاب «الوتر) (ص7”), ثم هو فِعل الصحابي 
مع أن القنوت في حديث الباب يحتمل كونه طول القيام» فإنه يقال: عليه تخصيصًا 
للنصف الأخير بزيادة الاجتهاد» ولم يرو حديث مرفوع صحيح.» أو حسن في 
تخصيص قنوت الوتر برمضانء وقد تقدم في باب الوترء ما يدل على مشروعيته في 
جميع السنة» فهو الراجح المعول عليه. 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْة ومن طريقه البيهقي (ج؟١‏ ص498) وهو منقطعء. كما تقدم. 
وأخرجه أيضًا محمد بن نصر بمعناه» وأصل جمع عمر الناس على أبيّ في «اصحيح 
البخاري» دون القنوت. كما سيأتي. وأخرج أيضًا أبو داود والبيهقي من طريقه عن 
هشام؛ عن محمد بن سيرين» عن بعض أصحابه» أن أبيّ بن كعب أَمّهُمْ يعني : في 
رمضانء» وكان يقنت في النصف الآخير من رمضان» وفيه مجهول . وقال النووي 
في «الخلاصة»: الطريقان ضعيفان. 

قال أبو داود: وهذان الحديثان يدلان على ضعف حديث أبي بن كعبء» أن 
النبي بَلْهِ قنت في الوتر» انتهى . ْ 

يشي | باكديسا من ليت ابي بن كع لاعن الاي 3 بن ماجه في إثبات 

ا قلت : ولا دلالة في هذين الحديثين على ضعف حديث 
أبن ؛ لأنهما ضعيفان» كما تقدم. 
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١*٠ 0‏ [] وسيل ل بن مَالِكِ عَنٍ الْقَنْوتِء قَقَالَ: قَنَتَ 
سُولُ الل يل بَعْدَ الركوع . ٠‏ وَفي رِوَايَةِ: قبل الوكوع وَبَعَدَه . 
َرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ] (صحيح] 


ل-سهه» الشوهٌ سحل 


؟' -١ ”٠‏ قوله: (وَسْئِلّ» بصيغة المجهول. (أَنَْ بن مَالِكِ) والسائل هو 
محمد بن سيرين» كما ستعرف . (عَنِ القْنُوتِ) أي ان ور 
الصبح عند النازلة . (فقَال: كنت رَسُول الله يكل بَعْدَ الرُكوع) أي : شهرًا فقطء 
يعني : في المكتوبة» أو في الصبح حين دعا على رعل» وذكوان» وعصية». كما 
تقدم من حديث عاصم الأحول عن أنس . وأصل هذا الحديث عند الشيخين أخرجاه 
من طريق أيوب عن محمد بن سيرين» قال: سئل أنس بن مالك: أقنت النبي يَكِةِ في 
الصبح؟ قال: نعم . فقيل: أَوَقَنَتَ قبل الركوع: أو بعد الركوع ؟ قال : بعد الركوع 
يسيرًا . لفظ البخاري؛ ولمسلم عن أيوب عن محمدء قال قلف لاسن : هل قنت 
رسول الله يكةِ في صلاة الصبح؟ قال : نعم بعد الركوع يسيرًا. (وَفِي رِوَايَةٍ) هذا 
حديث آخرء أخرجه ابن ماجه من طريق حميد» عن أنس قال: سئل عن القنوت في 
صلاة الصبح» فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده. والرواية الأولى أخرجها من 
طريق أيوب عن محمد بن سيرين» قال: : سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: 
قنت رسول الله يل بعد الركوع. وبهذا ظهر أن الرواية الثانية موقوفة. 

(قبَلَ الرُكوع وَبَعْدَهُ) أي: في الصبح وقت قنوت النازلة . ورواه ابن المنذر عن 
حميد عن أنس بلفظ: إن بعض أصحاب النبي يك قنتوا في صلاة الفجر قبل 
الركوع» وبعضهم بعد الركوعء وهذا كله يدل على اختلاف عمل الصحابة في 
حل التترت المتخرا الات لوقاو فال ار كر 1 ويسوي بتازار واه المي د 
فلم يثبت عنه القنوت في المكتوبة إلا عند النازلة» ولم يقنت في النازلة إلا بعد 
الركوع» هذا ما تحقوٌ تحقق لي» والله أعلم . (رَوَاهُ ابن مَاجَه) . الرواية الثانية صححها 
أبوموسى المدينى» كما فى «التلخيص» (ص45). وقال فى «الزوائد»: إسناده 
صحيح ورجاله ثقات . ْ ْ 


)١15١5(‏ ابن مَاجَهَ (21147 )١1184‏ عنه فيه. 
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7" - بَابَ قِيَامٍ شغر رَمَصَانَ 


(يَابُ قِيَام شَهْرِ رَمَضَانَ) أي : قيام لياليه» وإحيائها بالعبادة من صلاة التراويح» 
وتلاوة القرآن وغيرهماء وذكر النووي: أن المراد بقيام رمضان: صلاة التراويح 
قال الحافظ : يعني : أنه يحصل بها المطلوب من القيام» لا أن قيام رمضان لا يكون 
إلا بها . وقال الكرماني: انه تفقوا على أن المراد بقيامه : صلاة التراويح. وبه جزم 
النووي وغيره» وذكر في الباب قيام ليلة النصف من شعبان تبعًا. والتراويح جمع 
ترويحة» وهي المرة الواحدة من الراحة» كتسليمة من السلام» سميت الصلاة في 
الجماعة في ليالي رمضان التراويح؛ لآنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون 
بين كل تسليمتين» كذا في «الفتح». وقال المجد في «القاموس»: ترويحة شهر 
رمضان سميت بها؛ لاستراحة بعد كل أربع ركعات» انتهى . 

وروى البيهقي في «السنن» (ج” ص4417) عن عائشة قالت : كان رسول الله كله 
يصلي أربع ركعات في الليل» ثم يتروح» فأطال حتى رحمته» فقلت: بأبي أنت 
وأمي يا رسول اللّه قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال : «أَقَلَا أكُونُ 
عَيْدَا كور |) . قال البيهقي: قوله : «ثم يتروح إن ثبت» فهو أصل في تروح الإمام 
في صلاة التراويح. وفي سنده المغيرة بن زياد الموصلى . قال البيهقي : قد تفرد 
به» وهو ليس بالقوي صاحب مناكير. وقال أحمد: مضطرب الحديث منكر 
الحديث أحاديثه مناكير. وقال أبوحاتم وأبو زرعة: لا يحتج بهء وقال النسائي 
والدارقطني: ليس بالقوي» ووثقه ابن معين والعجلي وابن عمار ويعقوب بن 
سفيان. وقال أبو داود: صالح . وقال الحافظ: صدوق له أوهام . 

واعلم : أن التراويح» وقيام رمضان» وصلاة الليل» وصلاة التهجد في رمضان 
عبارة عن شيء واحدء واسم لصلاة واحدةء وليس التهجد في رمضان غير 
التراويح ؛ لأنه لم يثبت من رواية صحيحة ولا ضعيفة» أن النبي يَكِةِ صلى في ليالي 
رمضان صلاتين إحداهما: التراويح» والأخرى : التهجدء فالتهجد في غير رمضان 
هو التراويح في رمضان» كما يدل عليه حديث أبي ذر وغيره» وإليه ذهب صاحب 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 
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«فيض الباري» من الحنفية حيث قال: المختار عندي: أن التراويح وصلاة الليل 
واحدء وإن اختلفت صفتاهماء كعدم المواظبة على التراويح» وأدائها بالجماعة» 
وأدائها فى أول الليل تارة» وإيصالها إلى السحر أخرى بخلاف التهجدء فإنه كان 
في لخر اللي يولم تكن قد الجباعة وجعل الغتلؤف السقات وليل عاق اختلاق 
نوعيهما ليس بجيد عندي» بل كانت تلك صلاة واحدة» إذا تقدمت سميت باسم 
التراويح» وإذا تأخرت سميت باسم التهجد. ولا بدع في تسميتها باسمين عند تغاير 
الوصفينء فإنه لا حجر فى التغاير الاسمى» إذا اجتمعت عليه الأمة» وإنما يثبت 
تغاير النوعين» إذا ثبت عن النبي يك أنه صلى التهجد مع إقامته بالتراويح» انتهى . 
قلت : ات ار ناكرا ري و تيجا راز لك تعر اليد كوه 
في آخر الليل» فيه: عندي كلام» نعم أكثر صلاته َلِْةِ بالليل كانت في آخره. 
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و كُيِبَ عَلَيْكُمْ ما قمتم به ؛ فَصَلُوا أَيَّا النَّامِنُ ففي ؛ بيُوتَكُمْ» فَإنَّ أفْضَل صَلَاةٍ 
الْمَرْءِ فى بَيْتِهِ إِلّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةًه . [متفق 5 
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للحههيع الشَْحٌ 

١ ”٠ 3#‏ - قوله: (انَخَذَّ) أي : في رمضان . (حُجْرَة) بالراء. قال الحافظ : كذا 
للأكثر بالراء» ولأبي ذر عن الكشمهيني: بالزاي أي: شيئًا حاجرّاء يعني : مانعًا 
ببتشبوبيق الثائن د(فى الكتجد) أي :فى مبيجد الملزرقة ين احَضير) أى + :يدوا 
موضعًا من المسجد بحصيرة ليستره» يعني : جعل الحصير كالحجرة ليصلي فيه 
التطوع» ولا يمر بين يديه مار؛ ليتوفر خشوعه. ويتفرغ قلبه» وفيه: جواز مثل هذا 
إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين ونحوهم» ولم يتخذه داتمًا؛ لأن النبي يَكةٍ كان 
سرمي للين بعتن فيه وتسطدا نهار فتجل سس طلية )كنا ف روالة عائقة هيد 
التمفيو 

(مَصَلَى فِبهَا) أي : فى تلك الحجرة: (لبَالِن) أي : من رمضان. (احَتّى اجْتَمَمٌ) 
قال القاري: أي : فكان يخرج عليه الصلاة والسلام منهاء ويصلي بالجماعة في 
الفرائض» والتراويح حتى اجتمع (عَلَيْهِ نَاُ) أي : وكثرواء وقول ابن حجر هاهنا : 
فأتموا به موهم أن الاقتداء وقع به» وهو في داخل الحجرة» وهو محل بحث» 
ويحتاج إلى نقل صحيح, انتهى كلام القاري. قلت: ظاهر الحديث أنهم اقتدوا 


)133١*(‏ البُْخَارِي (81/), ومَسْلِم (51/ 200781 وأبو دَاوٌّد »)١51510(‏ والترمذي »)505٠(‏ والنّسّائي 
)١198/6(‏ فِى الصّلَاةٍ عَنْهُ . 
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بالندى 2 وهو فى داخل الحجرة» ويؤيده رواية البخاري فى ١الأدب»)‏ بلفظ : 
فخرج رسول اللّه يَكةِ يصلي فيها قال: فتتبع إليه رجال. أي: طلبوا موضعه» 
واجتمعوا عليه» وجاؤوا يصلون بصلاته . . . إلخ . ويؤيده أيضًا حديث عائشة عند 
البخاري قالت: كان رسول الله كَْةِ يصلى من الليل فى حجرته» أي : التى اتخذها 
من حصيرء وجدار الحجرة قصير» فرأى الناس شخص النبي 385 فقام أناس 
يصلون بصلاته . . . الحديث . وقيل: : هذه قصة أخرى غير ما وقع في حديث زيد 
ابن ثابت» واللّه أعلم» واستشكل صلاته َي في المسجد ؛ ؛ لأنه يلزم منه أن يكون 
تاركًا للأفضل الذي أمر به الناس به حيث قال: : «فَصَلُوا في بِيُوتَكُمْ . إلخ. 

وأجيب عنه بوجوه: منها : أن هذه الصلاة مما استثنى عنه ؟ لأن الأفضل عند 
الجمهور في صلاة التراويح المسجد» كما سيأتي. 

ومنها : أنه يك كان إذ ذاك معتكمّاء ومن المعلوم أن المعتكف لا يصلي إلا في 
المسجد. ومنها: أنه إذا احتجر صار كأنه بيت بخصوصية. ومنها: أن السبب فى 
كون صلاة التطوع في البيت أفضل عدم شوبه بالرياء غالبّاء والنبي كَْةٍ منزه عن 
الرياء فى بيته وفى غير بيته» (نْمَ فَقَدُوا صَوْتَهُ) أي : حسه . (لَيْلَة بأن دخل الحجرة 
بعد ما صلى بهم الفريضة» ولم يخرج إليهم بعد ساعة للتراويح.» قاله القاري» وفيه 
ما تقدم . (فجعل بَعضهم يتنحنح) فيه دليل لما اعتيد في بعض النواحي من التنحنح 
إشارة إلى الاستئذان في دخوله. أو إلى الإعلام بوجود امجح بالياب» أو بطلبه 
خروج من قصده إليه (لِيَخْرْجَ) أي : النبي يَكةٍ من الحجرة . (إلَيِْمْ) لصلاة التراويح 
بعد أن دخل فيهاء كما في الليالي الماضية» قاله القاري . (قَالَ) أي : فخرج فقال» 
ففي رواية البخاري في الأدب: «ثم جاؤوا ليلة» تجفزوا:وأبظأ وسوك اللفاعلة 
عنهمء فلم يخرج إليهم» فرفعوا أصواتهم. وحصبوا الباب» فخرج إل 
مغضبا»» وقوله: «حصبوا الباب» يدل بظاهره على أنه دخل بيئًا من بيوت أزواجه 
بعد ما صلى بهم الفريضة» فلم يخرج منه إلى الحجرة التى كان احتجرها في 
المسجد بالحصير» فحصبوا باب بيته ؛ ليخرج منه إلى حجرة الحصير» فيصلوا 
بصلاته من ورائها. 
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(مَا زَّالَ بكم) أي : : متلبسًا بكم ٠‏ (الَّذِي رَأيْتُ) بكم» خبر زال قدم على الاسمء 
وهو الموصول بصلته» أي أنْدا“ تبت بكم الذي زاينة. (من صَنِبعِكُمْ) قال 
الحافظ : كذا للأكثرء وللكشمهيني بضم الصاد وسكون النون» أي: من شدة 
حرمكي كان إناده اده اللراري لم1 حتى رفعتم أصواتكم» وخصه 
بعضكم الباب» وتنحنح بعضكم . (حَنّى حَثِِيتُ أَنْ يُكْتَبَ) أي : يفرض (عَلَيْكُمْ) 
أي : لو واظبت على إقامتها بالجماعة لفرضت عليكم . 

(وَلَوْ كيب عَلَيكُمْ) ذلك (مَا قُمْكُمْ به) ولم تطيقوه بالجماعة كلكم بعجزكم . قال 
القاري: فيه دليل على أن التراويح سنة» جماعة وانفراداء والأفضل في عهدنا 
الجماعة لكسل الناس . وقد استشكلت هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء 

من أن الله تعالى قال: «هُنَّ حَمْسنٌ» وَهُنَّ حَمْسُونَ لا يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيّ2 فإذا أمن 
التبديل» فكيف يقع الخوف من الزيادة؟ وقد أجيب عنه بأجوبة ذكرها الحافظ في 
«الفتح» عن الشراح» وتكلم في كل واحد منهاء ثم قال: وقد فتح الباري بثلاثة 
أجوبة أخرى : 

أحدها : يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل» بمعنى : جعل التهجد في 
المسجد جماعة شرطًا في صحة التنفل بالليل» ويومئ إليه قوله في حديث زيد بن 
تانق حَتّى حَِيثْ أن يتب عَليكُم وَلَوْ يب عَلَكُمْ مَا قُمتُمْ بو» فَصَلُوا أيه 
النَّانُ في بِيُوتَكُمْ). فمنعهم من التجميع في المسجد؛ إشفاقًا عليهم من من اشتراطه» 
وأمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم . 

ثانيها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على 
الأعيان» فلا يكون زائدًا على الخمس» بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد 
ونحوها. 

ثالثها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة.» فقد وقع في 
حديث الباب» أي : حديث عائشة ئنشةء إن ذلك كان في رمضان.ء وفي رواية سفيان بن 
حسين» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة عند أحمد : احَشِِيتُ أنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ 
ِيَامُ هَذّا الشّهْر» فعلى هذا يرتفع الإشكال؛ لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في 
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السنةء فلا يكون ذلك قدرًا زائدًا على الخمسء. وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة في 
نظري الأول» انتهى كلام الحافظ . (قَصَلُوا أبَّا نَّم في تبويكة) أن : النوافل 
التي لم تشرع فيها الجماعة» والتي لا تخص المسجدء والأمر للاستحباب. 
(فَإنَ أفْضَلَ صَلَاةٍ الْمَْءِ) هذا عام لجميع النوافل والسئن. إلا النوافل التي من 
شعار الإسلام كالعيدء والكسوف, والاستسقاء . قاله القاري . وقال بعض الأئمة 
الشافعية : الي ا الام و ا رم 
كر كعتي التحية . (في بَيْتِه) خبر إن» أي : صلاته فى بيته . (إلا الصَّلاةَ الْمَكَتُوبَةً) 
أي : المفروضة . قال التووي: إنما حث على النافلة في البيت؛ لكونه أخفى وأبعد 
من الرياةة ولجيركا اللمص يذلاك فترك فيه الرصسمة : .ررقن هن ايلات قلت 
والحديث يدل على أن صلاة التراويح في البيت أفضل ؛ لأنه ورد في صلاة رمضان 
في مسجده يكلو فإذا كان صلاة رمضان في البيت أفضل منها في مسجده يي 
فكيف غيرها في مسجد آخر؟ وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن صلاة رمضان أي : 
القر كدي (المشتحد اقل د وكا | يشالت بعل ١‏ لدي لذن “موده سادة 
رمضان. 

وأجيب عنهم : أن نون اللّه عل كل قال ذلك؟؛ لخشية الافتراض» فإذا زالت 
الخشية بوفاته تَكِنةِ ارتفعت العلة المانعة وصار أداؤها في المسجد أفضلء» كما 
أداها يَكِيِ في المسجد عدة ليال» ثم أجراها عمر بن الخطاب واستمر عليها عمل 
المسلمين إلى يومنا هذا؛ لأنه من الشعائر الظاهرة للإسلام» فأشبه صلاة العيد» 
وأجاب السندي بأنه يقال: صار أفضل حين صار أداؤها في المسجد من شعار 
الاسلام» الله تعالى أعلم . 

وفي الحديث: ندب قيام رمضان جماعة؛ لأن الخشية المذكورة أمنت بعد 
النبي مَئةِ؛ ولذلك جمعهم عمر بن الخطاب على أبيَ بن كعب. كما سيأتي. 
وفيه: أن الكبير إذا فعل شيئًا خلاف ما اعتاده أتباعه ينبغي أن يذكر لهم عذره» 
وحكمه. والحكمة فيه. وفيه: ما كان النبي بَكةِ عليه من الشفقة على أمته» والرأفة 
بهم ٠.‏ 

وفيه: ترك بعض المصالح لخوف المفسدة» وتقديم أهم المصلحتين. 
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( متمق عَلَيْه) أخر جه البخاري في الصلاة والأدب والاعتصام. ومسلم في 
الصلاة» واللفظ للبخاري في الاعتصام . وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي والبيهقتي 
(ج7 ص444). 


١٠‏ - 111 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة فال : كَانَ رَسُولُ اليك يُرَعْبُ في قا ِيَام 
رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ أن يَأْمُرَهُمْ ف فيه فيه بِعَرِيمَةِ يقُولُ : «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا 
وَاحْيِسَايًا غَفِرَ لَه ما تقَدَمَ منْ ذَنيو . .وني رَسُولُ اللِّ كل وَالََمْدْ عَلّى ذَلِكَء 
م كان لْأَْوُ عَلَى ذَلِكَ في خِلَاقَةِ أبي بَكْرِء وصّدرًا مِنْ خِلَافةٍ عُمَرَ عَلَى 
ذَلِكَ. ورا عله ار ا 

الشوْح 

١ "٠‏ -قوله: (يْرَعْبُ) أي : الناس» وهو بضم الياء وفتح الراء وكسر الغين 
المعجمة المشددة من الترغيب . (في قِيَام رَمَضَانَ) أي : يحضهم على قيام لياليه» 
مصليًا أي : صلاة التراويح» كما قاله النووي . . (منْ عَبْرِ أَنْيَأمْرَهُمْ فيه بِعَزِيمَةٍ) أي : 
بعزم وقطع وبَتَّء يعني : : بفريضة» وفيه: الضرج بعدم وجوب القيام . قال 
اوري العا لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم بل أمر ندب وترغيب» ثم فسره 
بقوله : (قَيقُولُ...) إلخ. وهذه الصيغة تقتضي الندبء والترغيب دون الإيجاب» 
رقت الامشعاى انتق» روطان انع بو حي ل هو متدوات . (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ) 
أي : قام لياليه مصليّاء يعني: صلى التراويح» وقيل : المراد: : ما يحصل به مطلق 
القيام . 

(إِيمَانًا) أي : تصديقًا بوعد اللَّه عليه بالثواب. (وَاحْيِسَاَا) أي: طلبًا للأجر 
والثواب من غير رياء وسمعة؛ فنصبهما على المفعول له. وقيل: على الحال 
مصدران بمعنى الوصف أي: مؤمنًا باللهء ومصدقًا بأن هذا القيام حق وتقرب 
إليه» معتقدًا فضيلته ومحتسبًا بما فعله عند الله أجرًا؛ مريدًا به وجه الله» لا يقصد 
رؤية الناس» ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص . وقيل: منصوبان على التمييزء 


(110) مُسْلِم (7209/8175) عَنْهُ فِيها . 
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ّ سححصيب جيه ب 


يقال : : فلان يحتسب الأخبار أي : : يتطلبهاء ويقال: : احتسب بالشيء أي : اعتد به. 
(غَفِرَ لَهُ م مَا تَقَدَم مِنْ ذَنْه) أ من الصغائر من حقوق الله. وقال الحافظ : ظاهره 
يتناول الصغائر والكبائر»ء وبه جزم ابن المنذر. 


وقال النووي : المعروف عند الفقهاء أنه يختص بالصغائر» وبه جزم إمام 
الحرمين» وعزاه عياض لأهل السنة . . قال بعضهم : ويجوز أن يخفف من الكبائرء 
إذا لم يصادف صغيرة» انتهى. وزاد أحمد وغيره «وما تأخر) . وقال الحافظ : وقد 
ورد في غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب عدة أحاديث جمعتها في كتاب مفرد» 
وقد استشكلت هذه الزيادة» من حيث أن المغفرة تستدعي سبق شيء يغفرء 
والمتأخر من الذنوب لم يأت. فكيف يغفر؟ والجواب عنه: أنه كناية عن عدم 
الوقوع؛ يعني : : يحفظهم الله في المستقبل عن الكبائر» فلا تقع منهم كبيرةوقيل : 
معناه: أن ذنوبهم تقع مغفورةء وبهذا أجاب جماعة. منهم : : الماوردي. في 
الحدم على ديت مراع عرد وأنة يكثر شتتين شنة عاضبة وسيمة أمة: 


لون َسُولَ الله يك كذا وقع مدربجا في نفس الخبر عند مسلم والترمذي 
وأبي داود» وهو قول الزهري صرح به مالك ذ في «الموطأ» والبخاري في «اصحيحه) 
ومحمد بن نصر في قيام الليل من رواية مالك . قال الباجي : وهذا مرسل أرسله 
الزهري وأدرجه معمر في نفس الحديث» أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود من 
طريق معمر عن ابن شهاب . (وَالأَمَمْ عَلَى ذَلِك) أي : على ترك اهتمام الجماعة 
الواحدة في صلاة التراويح» يعني: كانوا يصلون أوزاعًا متفرقين» يصلي الرجل 
لنفسه » ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهطء ويصلي بعضهم في أول الليل» 
وبعضهم في آخره. ويصلي بعضهم في بيته» وبعضهم في المسجدء إما لكونهم 
معتكفين» أولأنهم من أهل الصفة, أو لغير ذلك . (ثُمّ كانَ الآمَرُ) أي : أمر صلاة 
التراويح . (عَلَى ذَلِكَ) أي : : على وفق ما كان زمانه يَْةٍ في خلافة أبي بكرء 1 في 
جميع زمانها. (وَصَدْرَا) بالنصب عطفًا على خبر كان. 


(مِنْ خِلافَةٍ عمّرً) أ في أول خلافتهء. وصدر الشيء وجهه وأوله ٠‏ (على 
ذَلِك) أي : : ما ذكرء ثم جمعهم عمر على قارئ في المسجدء واهتم بالجماعة 
الواحدة. قيل : المراد يصدر من خلافته, المسنة الأولى من خلافته ؛ أن بلء 
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خلافته في أخرى الجمادين سنة ثلاث عشرة» واستقر أمر التراويح سنة أربع عشرة 
من المجرة في السنة الثانية من خلافته» كما ذكره السيوطي وابن الأثير وابن سعد . 
قال الباجي : : وإنما أمضاه أبو بكر على ما كان في زمنه يِه وإن كان قد علم أن 
الشرائع لا تفرض بعد النبي كَلَِةٍ لأحد وجهين : : إما لأنه شغل بأمر أهل الردة وغير 
ات ار ولم يتفرغ للنظر في جميع أمور المسلمين مع قصر مدة 
خلافته» أو لأنه رأى من قيام الناس في آخر الليل وقوّتهم عليه ما كان أفضل عنده 
من جمعهم على إمام واحد في أول الليل» ثم رأى عمر أن يجمعهم على إمام 
واحدء انتهى مختصرًا. والحديث: يدل على فضيلة قيام رمضان» وتأكد 
استحبابه» واستدل به أيضًا على استحباب صلاة التراويح؛ لأن القيام المذكور في 
لحو ب جنر الس اب ا 
تفق العلماء على استحبابهاء قال: واختلفوا في أن الأفضل صلاتها في بيته 
00 أم في جماعة في المسجد فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة 
وأحمد وبعض المالكية وغيرهم: إن الأفضل صلاتها جماعة في المسجدء 27 
فعله عمر بن الخطاب والصحابة وق » واستمر عمل المسلمين عليه؛ لأنه من 
الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة العيد» وبالغ الطحاوي فقال: إن صلاة التراويح في 
الجماعة واجبة على الكفاية. 


وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم : الأفضل فرادى في البيت» 
لحديث زيد بن ثابت المتقدم ب لفط اصلوافى بويك : إلخ . وقد تقدم الجواب 
عنه . وقال الحافظ : عند الشافعية في أصل المسألة ثلاثة أوجه» الثها: من كان 
يحفظ القرآن» ولا بخاف من الكسل» ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه» 
فصلاته فى الجماعة والبيت سواء» فمن فقد بعض ذلك فصلاته في الجماعة 
أفضل » انهو ْ 

قلت: وهذا هو الراجح عندي» واللَّه تعالى أعلم . 

(رَوَاهُ مُسْلمٌ) وأخرجه أيضًا أحمد ومالك والبخاري والترمذي وأبو داود ومحمد 
ابن نصر والبيهقي (ج١‏ ص517). . لكن ليس عند البخاري قوله: «كان يرغب في 
قيام رمضان» إلى قوله: «بعزيمة»؛ وأخرجه النسائي وابن ماجه مختصرًا. 
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]#[-١8 ١‏ وَعَنْ جَابِركَالَ : كَالَ رَسُولُ الله كله : «إذَا قَضَى أَحَدُكُمُ 
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مِنْ صَّلاتِهِ خَيْرًا). لرَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح ا 


: قوله: (إذَا قَضَى أَحَدْكُمْ الصّلَاة) أي: أداهاء و(ال) للعهد أي‎ ١8 
المكتوبة. (فى مَسْحِدِهِ) يعنى: أدى الفرض في محل الجماعة» ويحتمل أن‎ 
المراد: مطلق الصلاة التي يريد أن يصليها في المسجد, قال السندي: يتيمل أن‎ 
المراد بالصلاة: جميع ما يريد أن يصلي من الفرائض والنوافل» والمعنى : إذا أراد‎ 
أن يفضي ويؤدئ :تلك الصلدة:‎ 

(مليَجْعَلُ لمبته نَصِيبًا مِنْ صَّلحتِه) أَى فليصّلٌ شيئًا منها في البيت. ذَهمِن» 
تبعيضية» ويحتمل أن المراد بها الفرائض» والمعنى : إذا فرغ من الفرائض في 
المسجد. فليجعل نصيبًا منه في البيت يجعل سنته ومتعلقاته فيه» و١‏ مِنٌ» سببية . 
(قَإِنَّ الله جَاعِلَ) أي : خالق أو مصير. (في بَبتِهِ مِنْ صَلَاتِه) أي : من أجلها . (حَيْء ) 
يعود على أهله بتوفيقهم. وهدايتهم» ونزول البركة في أرزاقهم وأعمارهم . 

قال العلقمي : من) سببية» بمعنى: من أجل » والخير الذي يجعل في البيت 
بسبب التنفل فيه هو عمارته بذكر اللّه تعالى وطاعته» وحضور الملاتكة 
واستغفارهم ودعاؤهمء وما يحصل لأهله من الثواب والبركة» وتستثتى التراويح 
لما تقدم من فعله :#82 ولما تقرر عليه عمل الصحابة بعده» فإيراد المصنف هذا 
الحديث في هذا الباب تبعًا للبغوي موهم. كما لا يخفى . 

(رَوَاهُ مَسْلِم) وكذا أحمد (ج ص15*) والبيهقي (ج؟ ص189١)‏ كلهم من 
طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابرء وأخرجه ابن ماجه 
والبيهقي أيضًا من حديث أبي سعيد» كلاهما من طريق سفيان عن الأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر عن أبي سعيد الخدري. قال البوصيري في «الزوائد»: رجاله 
ثقات. وأخرجه أيضًا أبن خزيمة في «صحيحه) من حديث أبي سعيد» كما فى 
١الترغيب»»‏ وأخرجه الدارقطني في «الإفراد) ع ,انس ْ ْ 


ا 
)1١١05(‏ مُسْلِم )70/8/15٠١(‏ عَنْهُ فيهًا. 


كتاب الصّلاة بَابُ قِيَام شَهْرٍ َه رَمَضَان - 


ل سد متعمس إل لسسع دوعتت إل احا ع د00 17 00-7 ا 


| 5ه -١”٠‏ 41:] عَنْ أبي ذَرَ قَالَ: صُمْنا مَعَ وَسُولِ الل بك كلم يَهُمْ با با 
ا امون كلما كَانَتِ 
0 نا فلم كانت الْحَامِسةُ قَامَ ينا حت ذَمَبَ شَطَرُ اللي 
0 سُولٌ الله لَوتَمَلتَا قِيَامَ مَذِه اللَيْلَة؟ فَقَالَ : «إِنَّ الرَجُلَ إِذَا صَلَى 
َم امام حتَى يْصَرقء حب لَه َي اتات الَابمَة لم َم بنا 
حَنَّى بَقِّي ثلْت اللَبْلٍ لما نت الا مع ْلَه وَِسَمُ وَلنَاسَء َم بن 
تعدا يَفُوتَنَا الْمَلاحُ» قُلْتُ : وما الْمََاحُ؟ قَالَ : السّحُورٌ ثُمَ لَمْ يَقُمْ 
رَوَاةُ أ دَاودَ وَالتَرمِذِيٌ وَالنّسَائِيُ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ نَحْوَدُ ِل أن المرَمِذِيّ 1 1ك شم 

بنَا بَقِيّةَ الَّهْرِه] ! 
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[ يي 27 لكك 

١17 ٠‏ - قوله: (صُمْمَا مََ رَسُولٍ الله ك) أي : في رمضان» كما في رواية 
أبي داود والنسائي وابن ن ماجه والبيهقي . (هلم يَعَمْ م بنَا) أي : في لياليه» يعني : لم 
يصلّ لنا التراويح سام السو يل | اسار افر سن حل توي . (حَنَى 
بَقِى سَبِعٌ) أ من الشهرء كما في الترمذي والنسائي» أي: ومضى اثنان 
وعشرون. قال الطيبي: أي : سبع ليال نظرًا إلى المتيقن» وهو أن الشهر تسع 
وعشرونء فيكون القيام في قوله : (فَقَامَ بَا) ليلة الثالثة والعشرين» وهو مصرح في 
بعض روايات أحمدء وصرح أيضًا بذلك في حديث النعمان بن بشير عند النسائي . 
ولفظ ابن ماجه: «فقام بنا ليلة السابعة». قال السندي: وهي الأولى من الباقية» 
ودأب العرب أنهم يحسبون الشهر من الآخرء وهذا القيام لم يعلم كيف كان» 


85 أثو دَاوُّد (6/ا"١)»‏ والتَّدْمِذِي .)8١05(‏ والتَّسَائِى ("/ 8447)ء وابن مَاجَهُ (13717) فِي 
الصَّلَاةٍ عَنْه . 


وفسره كثير من العلماء بالتراويح» انتهى. ورواه البيهقي بلفظ: «فلم يقم بنا من . 
الشهر شيئًا حتى كانت ليلة ثلاث وعشرين قام بنا حنى ذهب نحو من ثلث الليل». 

(حَنَى ذَهَبَ ثُلْتُْ اللَيْلِ) قال شيخنا: المراد بالقيام: صلاة الليل» والمعنى : 
صلى بنا بالجماعة صلاة الليل إلى ثلث الليل» وفيه: ثبوت صلاة التراويح 
بالجماعة في المسجد أول الليل» انتهى كلام الشيخ . وهذا يدل على أن المراد 
عنده بقيام ليالي رمضان 27م التزاويع» كما ذهب إليه كثير من العلماء) وادعى 
الكرماني الاتفاق عليه . (فَلَمَا كَانَتِ الساومة) ع مما بقي وهي الليلة الرابعة 
والعشرون. (تَلَمّا كَانَتِ الْحَامِسَةُ) وهي الليلة الخامسة والعشرون. 

(حَنى دَمَبَ شَطْرُ اللّيْلِ) أي : نصفه (لَوْ تَمَلَْنَا) بتشديد الفاء من التنفيل . (قِيَام 
هَذِهِ الَْلَّة) وفي رواية الترمذي والنسائي وابن ماجه: : «بقية ليلتنا هذه»» أي : و 
أعطيتنا قيام بقية الليل» وزدتنا إياه كان أحسن وأولى» ويحتمل أن كلمة ١لَؤُ)‏ 
للتمني؛ فلا جواب لها. وقال القاري: أي: لو جعلت الليل زيادة لنا على قيام 
الشطر. وفي «النهاية»: لو زدتنا من الصلاة النافلة» سميت بها النوافل؛ لأنها 
زائدة على الفرض . قال المظهر: تقديره: لو زدت قيام الليل على نصفه؛ لكان 
خيرًا لنا. 

(إِنَّ الَجُلَ) أي : جنسه. (إِذَا صَلَّى) أي : الفرض . (مَعَ امام أي و 
(حَنَى يَنْصَرِفَ) أي : الامام . (حميبٌَ) على البناء للمفعول أي : عد واعتبر (لَهُ) وفي 
رواية النسائي : «كَمَبَ الله لَه (قِيَام لل قال القاري : أ : حصل له ثواب قيام 
ليلة تامة» يعني : الأجر حاصل بالفرض» وزيادة النوافل مبنية على قدر النشاط ؛ 
أن اللالاس عض بارا . والظاهر: : أن المراد بالفرض العشاء والصبح ؛ ؛ لحديث 
ورد بذلك» يعني : عثمان المتقدم في باب: فضائل الصلاة» بلفظ : 'مَنْ صَلَى 
لْمِشَاء في جَمَاعَةٍ كمانم ضف اللَيْلِءوَمَْ صَلّى البح في جَمَاعَةٍ عَةٍ نكَانمَاصَلَى 
ليل كلها . . أخرجه مسلم وغيره . وقيل : المراد بالصلاة في قوله : : (إذَا صَلَى مَعَ 
لامَام» صلاة التراويح» والمعنى : إِنّ الَجُلَ إِذَا صَلَّى أي : التراويح في أول الليل 
في رمضان . مَعَ الْامَام حَنّى يَنصَرِفَ أي : لحر امام نج الصالاة ويرججم : حَسِبَ 
َه قِيَامُليْلَةٍ أي : كاملة. وعلى هذا يكون دليلًا للجمهور على أن صلاة ة التراويح مع 


كتابْ الصّلاة بَابُ قِيَام شَهْرٍ رَمَضَان 
م د صو د 2-022 محم جه جور بي 


اقم القن ون لاسرا . وأجاب من خالفهم: بأنه يجوز أن يكتب له بالقيام مع 
الإمام ب بعض الليل قيام كله» وأن يكون قيامه في بيته أفضل من ذلكء» ولا منافاة بين 
الأمرين. وأما حديث عثمان الذي أشار إليه القاري» فيقال فى معناه: إن من صلى 
فريضة العشاء والصبح مع الإمامء أي : بالجماعة» يكون له ثواب ليلة كاملة ثواب 
صلاة الفرض» ويقال هاهنا: إنه إذا صلى التراويح مع الإمام حتى ينصرف» 
يحصل له ثواب ليلة كاملة ثواب صلاة النفل . قيل: ويؤيد ذلك رواية الترمذي 
والنسائي وابن ماجه بلفظ : 'مَنْ قَامَ مع الْامَام؛ بدل (إِذَا صَلَّى مَعَ الامَام»» فإن لفظ 
القيام ظاهر في معنى صلاة الليل أي : التراويح. ويؤيده أيضًا أن أبا ذر سأله يك أن 
ينفل بقية الليلة» وهذا يقتضي أن يجيب: بأنه لا يحتاج إلى قيام بقية الليلة؛ لأن 
ثواب الليلة التامة قد حصل بالقدر الذي قام بهم. ويؤيده أيضًا أن قوله: ١حَتَى‏ 
يَنْصَرِفَ) فإنه يشير إلى أن الانصراف قبل أن ينصرف الإمام من جميع صلاته 
ممكن» ومن المعلوم أن الانصراف في الفرض في أثناء الصلاة غير ممكن ؛ لأنه لا 
يحصل إلا بعد ما ينصرف الامام» بخلاف التراويح». فإن الانصراف فيها قبل 
انصراف الإمام ممكن؛ لأنها شفعات متعددة فيمكن أن ينصرف الرجل قبل أن 
يفرغ الامام من جميع صلاة التراويح 
الم بعَةُ) أي : من الباقية» وهي السادسة والعشرون . (لمْ يَهَمْ با 
ِلك ل كذا في جميع الننع الموجودة؛ ولم يظور لي معتاة؛ و 
ا «ثم» على قوله : «لم يقماء أي : ليس عنده (بِنَا حَبّى بَقِيَ تُلْتُ الَيْل) 
ولفظ النسائي: ثم لم يصل بناء ولم يقم بنا حتى بقى ثلث مقا التتين زو انظ 
الترمذي: «ثم لم يصل بناء حتى بقي ثلث من الشهر»» وذكره الجزري في «جامع 
الأصول» (ج/ا ص85) بلفظ : «ثم لم يقم بناء حتى بقي ثلث من الشهر». وذكره 
البغوي في «المصابيح» بلفظ : «فلما كانت الرابعة لم يقم بنا حتى بقي ثلاث)2. 
والظاهر: أن البغوي أخذ قوله : قلَمَا كَانَتِ الرَّابعَة لَمْيَقُمْ؛. من أبي داودء وأخذ 
قوله: «بنا حتى بقي ثلاث». من الترمذي والنسائي» وأسقط لفظ : «من الشهر»ء 
فسياق البغوي مجموع ما في أبي داود والنسائي والترمذي. والمراد بقوله: 
«ثلاث» أي : الوك من الخيرة جما مو مصرح غبد التريدي والسباني » وأما ما 
وقع في ١المشكاة»‏ من قوله : «قُلْتُ اللَيْل) فهو خطأ بلا شبهة» والعجب أنه لم يتنبه 
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مزعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


عو وي ووو حي عسويو ووو جوتو 12/4 


لذلك أحد من الشراح. ولفظ ابن ماجه: «: ثم كانت الرابعة التي تليهاء ٠‏ فلم يقمها 
حتى كانت الثالثة التي تليها». (مَلَمَا كَانَتِ الثَالِئَةُ) أي: من الباقية وهي الليلة 
السابعة والعشرون. (جَمَعَ أَهْلَهُ وَنْسَاءَُ) فيه: استحباب ندب الأهل إلى فعل 
الطاعات» وإن كانت غير واجبة» وفيه: تأكد مشروعية القيام في الإفراد من ليالي 
العشر الآخرة من رمضان؛ لأنها مظنة الظفر بليلة القدرء واهتم يُةٍ في السابعة 
والعشرين بجمع أهله وغيرهم؛ ؛ لأنها أرجاها. (حَتّى حَشِيا أن يَفُوتَنَا الْفََاحُ) قال 
في «القاموس»: الفلاح: الفوز والنجاة» والبقاء في الخير والسحور. (قلثُ) 
قائله: جبير بن نفير الراوي عن أبي ذر. 

(وَمَا الْمَلَاحُْ؟ قَالَ) أي : أبوذر. (السَّحُورُ) أي : المراد بالفلاح: السحورء وهو 
بفتح السين ما يتسحر به من الطعام والشراب» أي: ما يؤكل وقت السحرء وهو 
بفتحتين آخر الليل قبيل الصبح» وبالضم المصدر والفعل نفسه. قال القاضي: 
الفلاح : الفوز بالبغية» سمي السحور به؛ لأنه يعين على إتمام الصوم» وهو الفوز 
بما قصده ونواه» والموجب للفلاح في الآخرة. وقال الخطابي: أصل الفلاح : 
البقاء» وسمي السحور فلاحًا؛ لكونه سببًا لبقاء الصوم ومعيئًا عليه» ومن ذلك: 
حي على الفلاح» أي: العمل الذي يخلدكم في الجنة» فهو من تسمية السبب 
باسم المسبب . وقيل : سمي به؛ لآنه معين على إتمام الصوم المفضي إلى الفلاح» 
وهو الفوز بالزلفى» والبقاء في العقبى . 
(ُمَ لَمْ يَقُمْ نا بقِيّه الشَهْرِ) أي: في الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين» 
وحديث أبي ذر هذا يخالف ما روته عائشة من قيامه مَكْةِ في ليالي رمضان بالجماعة 
ف المتسج عند التيديق وكير هنا فزن ظاهره يذل عل أن امللافه كله بالضعاءة 
كانك قن الثثالي المرصولة). و حديك أب نكر تضريع بأن لات كانت فق 
الليالى المفصولة.» أي : فى الأوتار فقط» فأما أن يحمل على تعدد القصة» أو يقال 
بأنه ليس في حديث عائشة ذكر الوصل صريحًاء فيحمل على الفصل» كحديث أبي 
ذر. (رَوَاُ أَبُو دَاوْه واللفظ له إلا قوله: «بنا حتى بقى ثلث الليل». (والتَيْمِذِي 
وَالنَسَائَيُ) وأخرجه أيضًا أحمد (جه ص59١و‏ و الالو )18١‏ والحاكم 
ومحمد بن نصر (ص856) والبيهقيى (ج١‏ ص515). والحديث صححه الترمذي 
والحاكم» وسكت عنه أبو داود» ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. 


كتَابْ الصّلاة بَابُ قِيَام شَهْرٍ رَمَضَانَ 
عه جه موحد جوع ؟إ عد اح جل حو تمع حصو 3/5 مم 


لوَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ نَحْوَهُ) أي : بمعناه. (إلَا أَنَّ التَرْمِذِيٌ لَمْ يَذك كر : ثم لم يَقُمْ با 

قِيّة وار 
تنبيه : اعلم أنه لم يرو في حديث أبي ذر هذا بيان عدد الركعات التي صلاها 

رسول الله كِ في تلك الليالي » لكن قد ورد بيانه في حديث جابر بن عبد اللّه قال: 
صلى بنا رسول اللَّهِ كِ في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر. . . الحديث . أخرجه 
الطبراني في «الصغير»» وأبويعلى ومحمد بن نصر في «قيام الليل»» وابن خزيمة 
وابن حبان في «(صحيحيهما» . قال الذهبي في «الميزان» (ج؟ ص ١١؟١)‏ بعد ذكر هذا 
الحديث : إسناده وسط» انتهى . 

وذكر الحافظ : هذا الحديث في «الفتح» في شرح حديث عائشة الذي أشرنا 
إليه؟ لبيان عدد الركعات التى صلاها النبى يَكِنَةِ فى شهر رمضان بالجماعة» فهو 
مح عنذه ارين لماذكر فى المقدطة أنه يسوق الباب وتحديفه أو لخ فودية كر 
وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية» ثم يستخرج ثانيًا ما يتعلق به غرض صحيح في 
ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات» وزيادات»؛» وكشف 
غامض» وتصريح مدلس بسماعء ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك؛ كل 
ذلك من أمهات المسانيد» والجوامع» والمستخرجات» والأجزاء والفوائد» 
بشرط الصحة أو الحسن فيما يورده من ذلك» وذكره أيضًا في «التلخيص» ؛ لبيان 
عدد تلك الركعات». وسكت عنه ولم يتكلم فيه» وذكره أيضًا العيني في (شرح 
البخاري»؛ لبيان عدد ركعاته جَثةِ في قيامه بالناس في ليالي رمضان نقلا عن 
«اصحيحي ابن خزيمة وابن حبان»» ولم يتكلم فيه . فإن قلت: قال النيموي في ”آثار 
السنن» بعد ذكر حديث جابر المذكور: في إسناده لين» وقال في «تعليقه) : مداره 
على عيسى بن جارية» ثم ذكر جرح ابن معين وأبي داود والنسائي وتوثيق أبي زرعة 
وابن حبان» ثم قال : قول الذهبي : الإسناده وسط» ليس بصواب». بل اسناده دون 
وسطء انتهى. 

قلت : قال الحافظ في «شرح النخبة»: الذهبي من أهل الاستقراء امام فى يقد 
الرجال» انتهى. فلما حكم الذهبي بأن إسناده وسط بعد ذكر الجرح والتعديل في في 
عيسى بن جارية» وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال» فحكمه بأن إسناده 
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وسط هو الصواب. ويؤيده إخراج ابن خزيمة وابن حبان هذا الحديث في 
«صحيحيهما»» فلا يلتفت إلى قول النيموي» ويشهد لحديث جابر هذا حديتٌ أبي 
سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة : : كيف كان صلاة رسول الله يك في رمضان؟ 
فقالت: ما كان يزيد في رمضان» ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي 
أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن. ثم يصلي ثلاثًا . . . الحديث. أخرجه الشيخان وغيرهماء فهذا الحديث 
نص في أنه يَليْةٍ إنما صلى التراويح في رمضان ثمان ركعات فقط. ولم يصل بأكثر 
منها . 

قال في «العَرْفٍ الشذيٌ» (ص١‏ هذه الرواية رواية «الصحيحين»» وفي 
ا ين ا ا وف «( الست الكيرق» وغيرة سيد 
سفت ب جانك أشي فاه ضعرفه اننا عق ونا كي وقال فى (ص9 ”2 
مضه ثم أن حنين: #يصلي أربعاء فلا انعو ينوط لبا فيه : 
تصريح أنه حال رمضانء فإن السائل سأل عن حال رمضان وغيره» كما عند 
الترمذي ومسلم»ء ولا مناص من تسليم أن تراويحه تعد كانت ثمان ركعات» ولم 
يثبت في رواية من الروايات أنه :نه صلى التراويح والتهجد على حدة في 
رمضانء بل طول التراويح وبين التراويح والتهجد في عهده تند لم يكن فرق في 
الركعات» بل في الوقت والصفة أي: التراويح تكون بالجماعة في المسجد 
بخلاف التهجدء وأن الشروع في التراويح يكون في أول الليل» وفي التهجد في 
آخر الليل» ثم مأخوذ الأئمة الأربعة من عشرين ركعة هو عمل الفاروق الأعظم . 
وأما النبي يَكةِ فصح عنه ثمان ركعات» وأما عشرون ركعة»ء فهو عنه تُلبِدٌ بسند 
ضعيف» وعلى ضعفه اتفاق» انتهى . 

فإن قلت: قد ثبت في الصحيح من حديث عائشة: أنه يَدِةِ كان إذا دخل العشر 
الأواخر يجتهد ما لا يجتهد في غيره» وفي الصحيح أيضًا من حديثها: كان إذا دخل 
العشر أحيا الليل» وأيقظ أهله.» وجد. وشد ميزره» وهذا يدل على أنه كان يزيد فى 
العشر الأواخر على عادته» وهو مخالف لحديث أبي سلمة عن عائشة المذكور. 


قلت: المراد بالاجتهاد تطويل الركعات لا الزيادة فى العدد؛ قال العينى: إن 
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الزيادة في العشر الأواخر يحمل على التطويل دون الزيادة في العدد انتهى. وأما 
نا زوك ابن أى شنيية في «مصييقة» والطبراتن: في «الكبير» و«الأوسط» والبيهقي 
(ج7 ص445) عن ابن عباس: أن النبي بَْةِ كان يصلي في رمضان عشرين ركعة 
سوى الوتر»ء فهو ضعيف جدًا لا يصلح للاستدلال» ولا للاستشهاد ولا للاعتبار» 
فإن مداره على أبي شيبة إبراهيم بن عثمان» وهو متروك الحديث. كما في 
«التقريب». قال الزيلعي في «نصب الراية» (ج؟١‏ ص97١):‏ هو معلول بأبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان» وهو متفق على ضعفه, ولينه ابن عدي في «الكامل»» ثم إنه 
مخالف للحديث الصحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة : كيف 
كانت صلاة رسول الله بَْةِ في رمضان؟ قالت: ما كان يزيد في رمضان» ولا في 
غيره على إحدى عشرة ركعة . . . الحديث. انتهى كلام الزيلعي . 

وقال ابن القدم ف (فتح القدير) بعد ذكر هذا الحديث: هو ضعيف بأبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان مة متفق على ضعفه مع مخالفته للصحيح . وقال العيني في شرح 
البخاري» (ج١١‏ ص118١)‏ بعد ذكر هذا الحديث: وأبوشيبة هو إبراهيم بن عثمان 
العبسى الكوفى» قاضى واسط. جد أبى بكر بن أبى شيبة» كذبه شعبة» وضعفه 
احمنا وابق «عين والبخارهوالسائي وعيرهو».واورد له اوغدى هذ الحديت قن 
«الكامل» في مناكيره»ء انتهى. وقال البيهقي (ج7 ص"595) بعد روايته: تفرد به 
أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي» وهو ضعيف»ء انتهى . 

وقال النيموي في تعليق «آثار السنن» (ج؟ ص55): وقد أخرجه عبد بن حميد 
الكشي في ١مسنده»»‏ والبغوي في «معجمه)» والبيهقي في اسئنه) ‏ كلهم من طريق 
أبي شيبة إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف, ثم نقل كلام البيهقي المذكور» وجروح 
أئمة الجرح والتعديل عن «التهذيب» و«الميزان» و«التقريب». وقال الزرقاني في 
«شرح الموطأ» : حديث ابن عباس في عشرين ركعة حديث ضعيف . وهذا كله يدل 
على أن حديث ابن عباس هذا ضعيف جدًا عند جميع العلماء؛ الحنفية والشافعية 
والمالكية وغيرهم» ومع ذلك قد تَمَوَّه بعض الحنفية في هذا العصر بأن رواية ابن 
عباس إذ هي مؤيدة بآثار الصحابة أولى من رواية جابر المتقدمة - وإن كان فيها 
بعض الضعف - فإن جمهور الصحابة متفقة على صلاة التراويح بعشرين ركعة» 


5 
3-5 


انتهى . 
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قلت: قد تقدم أن حديث ابن عباس ضعيف جداء قد أطبق الأئمة على ضعفه. 
ومع هذا فهو مخالف لحديث عائشة المتفق عليه» يخلاف حديث جابر؛ فإنه 
صحيح أو حسن» ولم يضعفه أحد ممن يعتمد عليه» وله شاهد صحيح» وهو 
حديث عائشة» فهو أولى بالقبول وأحق بالعمل . وأما دعوى تأيد حديث ابن عباس 
بعمل جمهور الصحابة» فهي مردودة بما سيأتي من حديث السائب بن يزيد قال: 
العم نتوين كفي تبي الداي أ يفوم للناس: بالحلق خخرة ركد وها 
روى سعيد بن منصور في «سئنه) عن السائب بن يزيد قال: كنا نقوم في زمن عمر 
ابن الخطاب بإحدى عشرة ركعة. 

قال السيوطي : هذا الأثر إسناده في غاية الصحة» هذا وقد حاول بعضهم إثبات 
صحة حديث ابن عباس حيث قال في «تعليقه على المشكاة» : حديث ابن عباس في 
عشرين ركعة الذي ضعفه أئمة الحديث هو صحيح عندي؛ لما ذكر السيوطي في 
«التدريب». قال بعضهم : يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول» وإن لم 
يكن له إسناد صحيح» يعني : فحديث ابن عباس هذا حقيق بأن يصحح. لما تلقاه 
الخلفاء الراشدون» والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» والذي استقر 
عليه الأمر في سائر البلدان والأمصارء انتهى كلامه مخلصًا مختصرًا. 

قلت: التصدي لاثبات صحة حديث ابن عباس المتفق على ضعفه بمثل هذا 
الكلام الواهي - عصبيةٌ باردةٌ لا يفعل هذا إلا صاحب التقليد الأجوف والعصبية 
العمياء؛ لأن الصحيح الثابت عن عمر هو جمعه الناس على إحدى عشرة ركعة لا 
عشرين كما تقدم» وسيأتي أيضّاء ولو سلمنا أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا 
يصلون عشرين ركعة» فليس هاهنا أثر للتلقى الذي جعله بعض العلماء موجبًا لقبول 
الخبر الغير الصحيح ؛ لأنه لا دليل على أن حديث ابن عباس هذا قد بلغ هؤلاء 
الصحابة. ولا على أنهم تعرضوا للاحتجاج به واستشهدوا به عند العمل» أو 
استأنسوا به وما لم يثبت ذلك لاا تصح دعوى وجود التلقي المصطلح. 0 
يكون فيه غني عن الإسناد» على أنه قال السيوطي في «التدريب» (ص5١١):‏ مما 
يدل على صحة الحديث أيضًا كما ذكره أهل الأصول موافقة الإجماع له على 
الأصح؛ لجواز أن يكون المستند غيره. وقيل: يدل» انتهى . 


كتاب الصَلاة . بَابُ قيام شَهَر رَمَضَانَ 
معد جا ججووجو كعك حو ود 2/5 م 
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والحاصل : أن الثابت عن رسول اللَّهِ يل في قيام رمضان في الجماعة هو إحدى 
عشرة ركعة مع الوتر لا غيرء فهي السُّنَةٌ لا العشرونء ولله در ابن الهمام حيث 
اعترف بضعف حديث ابن عباس ومخالفته لحديث عائشة الصحيح» ولم يت 
لتصحيح حديث ابن عباس» وصرح بأن العشرين ليست سنة النبي كَكة. 

قلت: ويدل أيضًا على كون التراويح ثمان ركعات: ما روي عن جابر بن 
عبد اللَّهء» قال : جاء أبن بن كعب إلى رسول الله فقال : يا رسول الله» إنه كان 
منى الليلة شيء - يعني : في رمضان - قال: ١«وْمَا‏ ذال يَا أ بَيُّ؟» قال: نسوة في 
داري» قلن: إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك» قال: فصليت بهن ثمان ركعات 
وأوترت. فكانت سنة الرضا ولم يقل شيئًا. رواه أبويعلى» والطبراني بنحوه في 
«الأوسط». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج؟ ص74): إسناده حسن» انتهى . 

قلت : وأخرجه أيضًا محمد بن نصر المروزي في «قيام الليل» وعبد الاين 
أحمد في «المسند» (جه ص 2)١١5‏ وفي إسناده من لم يسمء وسيأتي مزيد الكلام 
في هذه المسألة. 


00 قَقَدْتٌ رَسُولَ 00 
هُوبالْبقِيع» فَقَالَ «أكُدْتٍ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيِفٌ اللَّهُعَلَيِْكِ وَرَسُولهُ؟) قُلْتُ: يا 
رَسُولَ اللو إِني ظَدَنْتُ أن أَتَيِتَ بَعْضَ نِسَاْكء كَقَالَ: إن اله عالَى يَعْلُ 
َبْلَهَ النَصْفِ مِنْ سَعْبَانَ | ِلَى السَّمَاءِ دنا فيفر لتر ِنْ عَدَوِ شَعَرِ غَنم 
كلْب)2. 

وال لَّومِذِيُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَا - يَعْنِي الْبْخَارِيَ - يُضَعّْفُ هَذَا الْحَدِيتٌ. 
رَوَاهُ الَرَمِذِيُ وَابْنُ اع َرَادَ وَزِينٌ: من اسْتَحَقّ النّارَه] اصينيا 


ل هه الشزة هل 
لاه" -١‏ قوله: (مََدْتٌ رَسُولَ اللّهِ يكلة) أي : غاب عني . قال في «النهاية» : 
فقدت الشيء أفقده إذا غاب عنك . (لَيْلَهَ من ليالي» تعني أي : الليلة التي كان فيها 
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عندي . (فَإِذَا هو 0 أي: فخرجت أطلبه فإذا هو واقف بالبقيع» والمراد 
بالبقيع : بقيع الغرقدء وهو موضع بظاهر المدينة» فيه قبور أهلهاء كان به شجر 
الغرقد. فذهب وبقى اسمه. كذا فى «النهاية». 

(أَنْ يَحِيفٌ) الحيف الظلم والجورء أي : أظننت أن قد ظلمتك بجعل نوبتك 
لغيرك» وذلك مناف لمنصب الرسالة» وذكر اللَّهَ؛ تعظيمًا لرسوله» ودلالة على أن 
فعل الرسول عادة لا يكون إلا بإذنه وأمره. وقال الطيبي : أو تزييًا للكلام 
وتحسيئّاء أو حكاية لما وقع في الآية : «آم يحافُور ين ع و مول 4 لسر م 
وإشارة إلى التلازم بينهما كالاطاعة والمحبة. قال: يعني : ظننت أني ظلمتك بأن 
جعلت من نوبتك لغيرك» وذلك مناف لمن تصدى منصب الرسالة. وهذا معنى 
العدول عما هو مقتضى ظاهر العبارة» وهو «ظننت أني أحيف عليك»» فوضع 
رسوله موضع الضمير ؛ ؛ للإشعار بآن الحيف ليس من شيم الرسل» وفيه : أن القسم 
كان واجيًا عليه؛ إذ لا يكون تركه جورًا إلا إذا كان واجبًا. 


م 


(كُلتُ: يا رَسُولَ الله ني ظَدَدتُ أن أَنيْتَ بَعْضَ نِسَائِك) أي : زوجاتك لبعض 
مهماتك». فأردت تحقيقهاء وحملنى على هذا الغيرة الحاصلة للنساءء التى 
ررحيو هن وائوةالعقلن وجفاترة اتير "الطافية تن المفائية ارن المعافة- 
والحاصل : إني ما ظننت أن يحيف اللَّه ورسوله علي أو على غيري» بل ظننت أنك 
بأمر من الله» أو باجتهاد منك خرجت من عندي لبعض نسائك؛ لأن عادتك أن 
تصلي النوافل في بيتك كذا في «المرقاة» . . ولفظ ابن ماجه: قالت - أي: عائشة 
- قد قلت - أي : في جوابه كله - وما بي ذلك - أي : الخوف والظن السوء بالله 
ووشولة- :ولكي.ظدك انك اتيت يعمن تناك 

قال السندي: أي: لكني ظننت أنك فعلت ما أحل الله لك من الاتيان لبعض 
نسائك» تريد أنها ما جوزت ذلكء. ولا زعمته من جهة كونه حيقًا وجورّاء ولكن 
جوزته من جهة أنه فى ذاته إتيان بعض النساءء وهو حلالء» والمقصود أنها ما 
لاعقلك ذلف دق جيه كرك ظلماء .ولك الأحط حا رمن ككية كته بعاد لخ قزر زلف 
جوزته فانظر إلى كمال عقلهاء ٠‏ فإنها قد زعمت ذلك للنبي كَْةِ وذلك جورّاء وقال: 
أتخافين من الله تعالى ورسوله؟ فإن قالت في الجواب: نعم خفت ذلك» يكون 
قبيحاء وإن قالت: ما خفتهء يكون كذبّاء فتفطن» انتهى . 


كتَابْ الصَلاة باب فِيام شَهْرِ وَمَضَانَ 
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(فَقَالَ: إِنَ الله تَعَالى يَنْزِلُ) استئناف لبيان موجب خروجه من عندهاء يعني : 
يل 1 امار عت مق كن الي 
سائر العرب. ل الأجرى جو اللأرهال . أن اا بغفران أكثر عذدد الذنوب 
المغفورة لا عدد أصحابهاء وهكذا رواه البيهقي» انتهى . و الحديث الآتي 
فيغفر لجميع خلقه. فالمراد أصحابهاء كذا في «المرقاة». (رَوَاِهُ التَرْمُذِيُ) في 
الصيام . (وَابْنْ مَاجَهُ) في أواخر الصلاة» كلاهما من رواية حجاج بن أرطاة» عن 
يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة . قال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 
والحديث منقطع. كما ستعرف . (وَرَادَ رَزِينْ : مِمَنِ اس سْتَحَقَّ النّارَ) قال ابن حجر : 
أي بين الم سين» كما صرح به قوله تعالى : « إن أنه لا يَمْفدُ نر أن شرك بي وَتَمْفرٌ ما 
دون كِكَ لمن 4215 . وقيد ذلك في روايات بينتهاء ثم بغير المشاحن وقاطع الرحم 
ومدمن الخمر ومسبل الإزار وعاق لوالديه. (وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَا - 
يَعْنِي: البْخَاريّ) هو تفسير من المصنف. (يُضَّعُفُ) يعني: البخاري. (هَذَا 
الحَدِيتٌ) ويقول: يحيى بن أبي كثير : لم يسمع من عروة» والحجاج لم يسمع من 
يحيى بن أبي كثيرء انتهى. فالحديث منقطع في موضعين: أحدهما: ما بين 
الحجاج ويحيئى » والآخر: ما بين يحيى وعروة. والحديث المنقطع من أقسام 
الضعيف » لكنه ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان أحاديث أخرى» وقد ذكر 
المصنف بعضها في الفصل الثالث» وسنذكر بقيتها هناك إن شاء اللَّه تعالى . ٠‏ وهي 
بمجموعها حجة على من زعم أنه لم يثبت في فضيلتها شيء. قيل : في وجه مناسبة 
هذا الحديث بالباب : الإايذان بأن ليلة النصف من شعبان لما ورد فى إحيائها من 
الثواب ما لاا يحصى كانت كالمقدمة لقيام رمضان» فاستدعى ذكره ذكرهاء قال 
القاري: أو لأن الكلام لما كان في القيام» والمراد الأعظم منه: إدراك ليلة القدر 
فذكر ليلة البراءة طردًا للباب. 


ا 
3 
يك 
3 
يك 
3 
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١ ١‏ - 111 وَعَنْ َي بن نابت قالَ: ثَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلةِ: «صَلَاُ 
الْمَرْءِ في بَيتِهِ أَمضَلُ مِنْ صَلَاد ته في مَسْحِدِي هَذَا | لا المختويق». 


لوَوَاهُ يو دَاودَ وَالترْمِذِيُ] اصحيح يج 


الشزحٌ سعمطط 

١‏ - قوله: (صَلاة الْمَرْءِ في بَْته أَمُضَل مِنْ صَلَاتِهِ ففي مَسْحِدِي هَذَا)؛ لأنه 
أبعدمق الزياا. والحديف + "يدل علق اسمعبات فل صبلةالتطرع فى البيوتة زان 
فعلها فيها أفضل من فعلها فى المساجد»ء ولو كانت المساجد فاضلة كالمسجد 
الحرام» ومسجده يك ومسجد بيت المقدس» فلو صلى الرجل نافلة في مسجد 
المدينة كانت بألف صلاة على القول بدخول النوافل في عموم الحديث» وإذا 
صلاها في بيته كانت أفضل من ألف صلاة» وهكذا حكم المسجد الحرام ومسجد 
المقدس» وقد تقدم أنه استثنى من عموم حديث الباب ما تشرع فيه الجماعة من 
النوافل كالعيدين» والاستسقاء» والكسوف. والتراويح» وما يخص المسجد 
كصلاة ة القدوم من السفرء وتحية المسجد. 


(إلَا الْمَكْتُوبَة بَة) أي: الصلوات المكتوبات» وهي الصلوات الخمس» وهذا في 

حق الرجال دون النساء» فيجب على الرجال أن يصلوا المكتوبات فى المساجد 
بالجماعة . وأما النساء فصلاتهن فى البيوت أفضل» مكنوية كاك اد نافلةدزاة 
أذن لهن في ححضور المكتوبات في المساجد؛ 

(رَوَاهُ بو دَاودٌ وَالتَرْمِذِيٌ) واللفظ 2 داود» وقد سكت عنه هوء» وحسنه 
الترمذي» ونقل المنذري تحسين الترمذيٍ وأقره. والحديث ذكره المجد في 
١المتقى»‏ في بات إخفاء التطوع بلفظ : «أَفْضَلٌ الصَّلَاةٍ صَلَاةٌ الْمَرْءِ في ننه إلا 
المككوية0 وقال #نوواة اللشناعط إلةاانن ماج كن تجا مرو ابه عه اللداية 


سعدل » انتهى . 


(130) أَبُو دَاوّد »223١55(‏ والتَّرْمِذِي (450).» والنَّسَائى فى «الكبرى» )١191(‏ عَنّْهُ في الصَّلَاةٍ. 
قُلْتُ: أَصْلُهُ في «الصّحِبح»: البخاري (0781» مسلم (0/41. 


كتاب الصّلاة تاب قَيَام شهْرٍ رَمَضَانَ 


ع2 متسس سح ول ممح ع وسو بح د :2 2211111 


ليل - 01] عَنْ عَبدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَبدٍالَْارِيّ» قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ 
بن الْحَطَابٍ ليله إَي الْمَمْجِدِء فَإدَا لأسن ورا مترعُون» بُصَلَي لجل 
سه وَيُصَلَي الرَجُلُ قَيصَلَي بِصَلَاه الجَهْطُء فَقَالَ عْمَدُ : إني لَوجَمَعْتُ 
َؤَْاٍ على كاري واج لكَانَ مُكَل نَم عَرَم جمَهُْ على أب بن كنب 
قال : نَم حَوَجْتُ مَعَهُ لبه أخرَىء وَالنَاسُ يُصَلُونَ بصَلاةٍ َارِْهمْ» َل عُمَرُ: 
ِعْمَتِ الْبِدْعَةٌ هَذِ وَالَتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَقَضَلُ مِنَ اللي تَقُومُونَ - يريد آخِرَ 
اليل - وَكَانَ النَامنُ يَقُومُونَ أوَله. روا البْخَارِيُ] 0 
الشرْحّ 


ع 


-٠ 4‏ قوله: (عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ) بالتنوين» أي: بغير إضافة. 
(الْقَارِيٌ) بخفة راء وشدة ياء بلا همزة» نسبة إلى القارة بن الديش قبيلة مشهورة» 
يقال: إنه ولد على عهد رسول اللّهِ َك وليس له منه سماع ولا رؤية»وقيل: أتي به 
إليه وهو صغير . وذكره العجلى فى ثقات التابعين. واختلف قول الواقدي فيه» قال 
تآوة لفاضسية #وقار 42 فارع و المتعيوير أله تازيق عت أجلة دابع الملدننة ركان 
عامل لشم ان بيت الناك ‏ معنف م اناا ودر مر ان 1 د 

(حَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ لَبْلَهُ) أي : في رمضان كما في «البخاري» 5 
الْمَسْحِدِ) النبوي (َإذًا النَّاسنُ) بعد صلاتهم العشاء جماعة واحدة. وكلمة (ِذَا) 
لماجا . (أَوْرَاعٌ) بفتح الهمزة وسكون الواو بعدها زاي أي: جماعات متفرقة: 
لا واحد له من لفظه. وقوله: (مُتَفَمَفُونَ) تأكيد لفظى. وقال الطيبى: كعطف 
البيان. ْ ْ 

(بُصَلَي الرَجْلُ لِنَْسِه) هذا وما ميان لما الجمل: أرل بقوله : (أَوْرَاعٌ). 
(وَيُصَلي الرَّجُلْ) الآخر. (فَبُصَلَّ) أي: مقتديًا (بِصَّلَاتِهِ الرَمْطْ) بسكون الهاء 


(10) البّخَارِي )75١1١(‏ عنه في الصّلاة. 
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“ 


ويحركء ما بين الثلاثة إلى العشرة. وقيل: إلى الأربعين» والحاصل : أن بعضهم 
كان يصلي منفردّاء وبعضهم يصلي جماعة. (فَقَالَ عُمَرُ: إن لَوْ) قال ابن حجر : 
وفي نسخة: إني أرى لو قلت»» وكذا وقع عند البخاري» وكذا نقله الجزري في 
«جامع الأصول» (ج: ص 87) وفي «الموطأ»: إني لأراني لو (جَمَعْتٌ هَؤْلَاءٍ على 
قَارِئْ وَاحِدِ) يأتمون كلهم به» ويسمعون قراءته. (لَكَانَ أَمَتَلَ) أي: أفضل؛ لأنه 
أنشط لكثير من المصلين فيكون الثواب أكمل. يقال: هذا أمثل من كذاء أي: 
أفضل وأدنى إلى الخير» وأماثل الناس خيارهم . 

قال ابن التين وغيره: استنبط عمر ذلك من تقرير النبي يَِةِ من صلى معه في تلك 
الليالي» وإن كان كره ذلك لهم» فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهم» فلما مات 
النبي يي حصل الأمن من ذلك» ورجح عند عمر ذلك لما في الاختلاف من افتراق 
الكلمة؛ ولأن الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلين. وإلى قول عمر جنح 
الجمهور. 


2 2م مماىع 


عر عَرَّمَ) أي : على ذلك وصمم عليه عمر. . (فَجَمَعَهُم) أي : الرجال منهم في 
د ٠‏ (عَلَى أَبَيّ بْنِ كَمْب) أي : جعله إمامًا لهم يصلي بهم التراويح . 
وكأنه اختاره عمللا بقوله يله : ايوم ْم أْرَوْهُمْ لِكَابٍ اللو وقال عمر : أقرؤنا 
1 وقيل : اختاره لما قد علم أن أينًا كان يصلي بالناس التراويح في عهد 
رسول اله فقد أخرج أبو داود» ومن طريقه البيهقي عن أبي هريرة قال : خرج 
رسول الله عل فإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المسجدء فقال: «ما 
مَؤُلَاءِ ؟ فقيل : : هؤلاء الناس ليس معهم قرآن» وأبيٌٌ بن كعب يصلي وهم يصلون 
بصلاته» فقال النبى عَلِنٍ : «أصَابُواء وَنِهُمَ مَاصَتَعُوا لكن قال الحافظ : فيه مسلم 
ابن خالد» وهو ضعيف. والمحفوظ أن عمر هو الذي جمع الناس على أبيٌ» 
انتهى . 


وأجيب عن هذا: بأن مسلم بن خالد وإن ضعفه ابن المديني والبخاري وابن 
معين فى رواية وأبو داود» فقد ذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان من فقهاء 
الحجازء ومنه تعلم الشافعي الفقة قبل أن يلقى مالكاء وكان مسلم بن خالد يخطئ 
أحيانًا. وقال ابن معين في رواية والدارقطني: ثقة» حكاه ابن القطان. وقال ابن 
عدي : حسن الحديث,» وأرجو أنه لا بأس به. وقال الساجى: صدوق كثير الغلط . 


كتابْ الصّلاة بَابُ قيام شَهْر و رَمَضَانَ 
ع ا سي باس و و و ل ا ا سي د 


ولحديث أبى هريرة هذا شاهد مرسل عند البيهقى فى «المعرفة» وفى «السئن» 
(ج7: ص 140) من حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي. وكون عمر هو الذي جمع 
الناس على أبِيٌّ لا ينافي كون أب قد صلى بالناس في زمنه يلي ؛ لأن صلاة أبي 
بالناس في زمنه تلد لم يكن من أمره ولا من اهتمامه . فالاجتماع على إمام واحد - 
أي : أبيّ - والاهتمام بجماعة واحدة إنما كان في زمان عمر» فهو الذي رفع التفرق 
والتوزعء وجمعهم على قارىئ واحدء واهتم بجماعة واحدة. ثم إنه لا ينافي هذا ما 
منصور من طريق عروة» أن عمر جمع الناس على أبِيٌ بن كعب» فكان يصلي 
بالرجال» وكان تميم الداري يصلي بالنساء. ورواه محمد بن نصر في «قيام الليل» 
من هذا الوجهء فقال: سليمان بن أبي حثمة بدل تميم الداري. 

قال الحافظ : ولعل ذلك كان في وقتين . (كَالَ) أي: عبد الرحمن ٠‏ (مّ خَرَجَتُ 
مَعَُ) أي : مع عمر. . (وَالنَامِنُ يُصَلُونَ) مقتدين . ( بِصَّلاةٍ قَارِئِهِم) أي : إمامهم 
المذكور. فالاضانة اللعهك :وفية ذليل علق أن عمر لم يكن يصلى معهم لشيقله 
بأمور المسلمين» أو كان يصليها منفردًا في بيته» أو كان يرى أن الصلاة في آخر 
الليل أفضل . (نِعْمَتِ البدْعَة) وفي البخاري: «نعم البدعة» بغير تاء. قال الحافظ : 
في بعض الروايات: «نعمت البدعة» بزيادة تاء . (هَذِه) أي : الجماعة الكبرى» لا 
أصل التراويح» ولا نفس الجماعة.» فإنهما ثابتان من فعله يَِدٍ . قال الامام تقي 
الدين ابن تيمية في «منهاج السنة»: قد ثبت أن الناس كانوا يصلون بالليل جماعة 
في رمضان على العهد النبوي» وثبت أنه يد صلى ليلتين أو ثلاثاء انتهى. وفي 
وصفها بانِعُمَت» إشارة إلى أن أصلها سنة» وليست ببدعة شرعية حتى تكون 
ضلالة» بل بدعة لغوية» وهي حسنة» وقد تعتريها الأحكام الخمسة. والبدعة 
الشرعية : ما ليس لها أصل في الشرعء فلا تكون إلا سيئة» وفيه تصريح من عمر 
بذلك؛ لآن البدعة لغة ما فعله أحد ابتداء من غير أن يتقدمه غيره» فالمراد بالبدعة 
في قوله هي البدعة اللغوية» وهي هاهنا اجتماعهم على إمام واحدء والاهتمام 
لذلك» والمواظبة عليه» لا أصل التراويح» أو نفس الجماعة, فإنهما قد ثبتا من 
فعل النبي كيد وفعل الصحابة في عهده بحضرته. 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


و جل سوم وح حت جد 


8 


قال ابن تيمية: إنما سماها عمر بدعة ؛ لأن ما فعل ابتداء بدعة لغة» وليس ذلك 
بدعة شرعية» فإن البدعة الشرعية التي هي ضلالة ما فعل بغير دليل شرعي» 
كاستحباب ما لم يحبه اللهء وؤيجاب ما لم يوجبه الله» وتحريم ما لم يحرمه الله . 
وبه يندفع ما يقال إن قول عمر: (نِعمَتٍ البدعة) مخالف لحديث: «كل بدعة 
ضلالة»» بأن المراد بالبدعة فى الكلية : البدعة الشرعية» وتوصيف الحسن للبدعة 
اللغوية. ْ 

وقال الشاطبي في «الاعتصام) : قد قام ب بصادة التزاويع فى زميات رسو اللّهِ ء د 
فى المتشد واصعم الناس كلم فخرَّج أبو داود عن أبي ذرء قال انا مد 
سول :الله يَككِةِ رمضان» للح شلااص سور حتى يت سوج . الحديث» 
لكنه يَةٍ لما خاف افتراضه على الأمة أمسك عن ذلك» في الصحيع عن عائدة 
أن رسؤل الله ييةٍ صلى ذات ليلة في المسجد»ء تقلئ بصباد نه ثامن: .+ 2 
ففي هذا الحديث ما يدل على كونها سنة» فإن قيامه أولّا بهم دليلٌ على صحة القيام 
في المسجد جماعة في رمضان.» وامتناعه بعد ذلك من الخروج خشية الافتراض لا 
يدل على امتناعه مطلقًا؛ لأن زمانه كان زمان وحي وتشريع» فيمكن أن يوحى إليه 
إذا عمل به الناس بالإلزام» فلما زالت علة التشريع بموت رسول الله ِِ رجع 
الأمر إلى أصلهء وقد ثبت الجواز فلا ناسخ له» وإنما لم يقم ذلك أبوبكر ناته 
لأحد أمرين: إما لأنه رأى أن قيام الناس في آخر الليل» وما هم به عليه كان أفضل 
عنده من جمعهم على إمام أول الليل» وإما لضيق زمانه عن النظر في هذه الفروع ‏ 
مع شغله بأهل الردة وغير ذلك مما هو أوكد من صلاة اللزافج؟ فلما تمهد 
الاصلام في زم عر ورؤراى الناس فى المناكد أوزاما كما سنا».: فى الخبرء قال: 
ب لدذلك نه على أن تامهم قن في 
آخر الليل أفضل . ثم اتفق السلف على صحة ذلك وإقراره» والأمة لا تجتمع على 
ضلالة لع اتدل لح لكر ل لل معي ل 
فقد سماها عمر بدعة» وحستها بقوله: نعمت الْبدعَةٌ هذِو). وإذا ثبت بدعة 
مستحسنة في الشرع ثبت مطلق الاستحسان في البدع» فالجواب: إنما سماها بدعة 
باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله يِدَه واتفق أن لم تقع في زمان أبي 
بكر تنإقتة» لا أنها بدعة في المعنى» فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في 
الأسامي» انتهى كلام الشاطبي مختصرًا. 


كناب الضلاة باب يام شَهْرِ رَمضان 
0 : د م عوج عد جإ عت محمد جا سو جه حي 4 - 


ان 

وقال ابن رجب في «شرح الخمسين» (ص91١):‏ أما ما وقع في كلام السلف 
من استحسان بعض البدع» فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. فمن ذلك قول 
عمر يفي لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد». وخرج 
ورآهم يصلون كذلكء» فقال: ١نِعمَتٍ‏ الْبدعَةٌ هَذِهِ) وروي عنه من طريق نوفل بن 
إياس الهذلي عند ابن سعد وجعفر الفريابي في «السئن». كما في «كنز العمال» 
(ج؛: ص585) أنه قال: إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة» وروي عن أبيّ بن 
كعب» أخرجه ابن منيع في «١مسنده»»‏ قال له: إن هذا لم يكن» فقال عمر: قد 
علمتّ». ولكنه حسنء, ومراده: أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا 
الوقت» ولكن له أصل في الشريعة يرجع إليهاء فمنها : أن النبي يَكِيدِ كان يحث على 
قيام رمضان» ويرغب فيه» وكان في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة 
ووحدانًاء وهو بَكِةِ صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة . . .إلخ. 

(وَالَتى تَنَامُونَ) بالفوقية أي : الصلاة» أو الساعة التى تنامون. (عَنْهَا) والمراد 
الضلاة في آخر الليل..وعند ابى شيبة عن عبد الرحمن ين عبد القارئ» .قال عمر : 
في الساعة التي تنامون عنها أعجب إليّ من الساعة التي يقومون فيها. (أَفضَلٌ مِنَ) 
الصلاة» أو الساعة (الَتي َقُومُونَ) 85 (يُرِيدٌ) أي : معو الفط بهذا الكلام 
بيان الفضل في الصلاة. (آخِرَ الليّل) وهو قول عبد الرحمن» وكذلك قوله: (وَكانَ 
التامخ) أي: أكثرهم . ووذ ذاك. (أَوَّلَهُ) وبالضرورة ينامون آخره. 

قال الحافظ : هذا تصريح من عمر بأن الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله. 
لكن ليس فيه أن الصلاة في قيام الليل فرادى أفضل من التجميع . وقال الطيبي : هذا 
تنبيه منه على أن صلاة التراويح في آخر الليل أفضل . قال القاري : وفي كلامه كفتة 
إيماء إلى عذره في التخلف عنهم. وفي هامش «المسوي»: يعني: آخر الليل 
أفضل» لكن الصلاة فى أول جماعة أفضل كما أن صلاة العشاء فى أول جماعة 
أفضل » والوقت المفضول قد يختص العمل فيه بما يوجب أن يكون أفضل منه في 
غيره» كما أن الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة أفضل من التفريق بسبب 
أوجب ذلكء وإن كان الأصل أن فعل الصلاة فى وقتها أفضل» والابراد بالظهر 
أفضل»" لكن: الصلاة .يوم الجمعة عفيك الزوال أفضل:». قاله.. ابن ثيمية في 
«المنهاج»» انتهى. ولم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان يصلي بها أبيٌ 
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ابن كعب. وقد اختلف فى ذلك» امود لزانقاننه الخو مر رس ينا 
سيأتي. (رَوَاهُ البُخَارِيٌُ) في الصيامء وأخرجه أيضًا مالك والبيهقي (ج؟ 
ص97 5). 


6-- [ه] وَعَنِ السَّابْبٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: مر حُمَرُأبِيّ بْنَ كَغْبٍ 
وَتَمِيمًا الدَارِيّ أن يَقُوما لِلنّاسٍ فِي رَمَضَانَ يإِحْدى عَشْرَة رَكْعَةٌ ؛نَكَانَ الْقَارِىُ 
َرأ لين ةا 


الشوح 

-١ "١ ٠‏ قوله: (الدَّارِيٌ) بتشديد الياء» نسبة إلى جده الأعلى الدار بن هانئ 
ابن حبيب . (أَنْ يَقَومًا للناسٍ) أي : يؤماهم . قال الباجي: يصلي بهم أبيُ ما قدر ثم 
يخرج» فيصلي تميم . والصواب: أن يقرأ الثاني من حيث انتهى الأول؛ لأن الثاني 
إنما هو بدل عن الأول ونائب عنه» وسنة قراءة القرآن على الترتيب» انتهى . وقال 
القاري: أي : يكون هذا إمامًا تارة» والآخر أخرى. وهو يحتمل أن تكون المناوبة 
في الركعات أو الليالي. (بِإِحْدَى 0 اه هذا نص في أن الذي جمع عليه 
الصحابة والتابعين على عهده كانوا يصلون التراويح إحدى عشرة ركعة موافمًا لما 
قم يذ موريت عايض : ما كان يزيد في رمضان, ولا في غير رمضان على إحدى 
عشرة ركعة»» وموافمًا لما تقدم من حديث جابر : اضلى بنا رسول الله كل في شهر 
رمضان ثمان ركعات» . فإن قلت: قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر أثر عمر هذا : 
ورواه عبد الرزاق من وجه آخرء 6 من طريق داود بن قيس عن محمد بن 
يوسفء فقال: إحدى وعشرينء» انتهى . 

وقال ابن عبد البر: روى غير مالك في هذا أحد وعشرون» وهو الصحيحء ولا 
أعلم أحدًا قال فيه: إحدى عشرة إلا مالكا. ويحتمل أن يكون ذلك أولاء ثم خفف 


)!13٠(‏ مالك (95) عنه. 


كتاب الصَلاة بَابُ فِيَام شَهُر رَمَضَانَ 
: عي جمد لاوجو ك0 عو 


عنهم طول القيام» ونقلهم إلى أحد وعشرين إلا أن الأغلب عندي أن قوله: إحد 
عشرة وهمء انتهى للحا والراحا لي ار لحرو بيار ب عياا لبر بإ 
الأغلب عندي أن قوله: : إحدى عشرة وهم باطل جدًا. قال الزرقاني في في اشرح 
الموطأ» بعد ذكر قول ابن عبد البر هذا : ما لفظه: ولا وهمء وقوله: إن مالكا انفرد 
به» ليس كما قال» فقد رواه سعيد بن منصور من وجه اخر عن محمد بن يوسف» 
فقال إحدى عشرة» كما قال مالك, انتهى كلام الزرقاني . وقال النيموي في «تعليق 
آثار السئن» (ج؟ ص05): ما قاله ابن عبد البر من وهم مالك فغلط جدَاءِ لأن 
مالكا قد تابعه عبد العزيز بن محمد عند سعيد بن منصور فى «سئنه)» ويحيى بن 
سعيكالقطان علد أنن اكريع أل شيك فل اضف كاحقيا عن موحمك بل بر فا 
وال عرق ع د ارو و ]ايد للك عم احمه رو رسف ب وأخرع ا 
ابن نصر المروزي في «قيام الليل» من طريق محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن 
يوسف عن جلده السائب بن يزيد» قال: كنا نصلي في زمن عمر في رمضان ثلاث 
عشرة ركعة» انتهى . 

قال النيموي : هذا قريب مما رواه مالك عن محمد بن يوسف أي : الع الوكين 
بعد العشاء» انتهى كلام النيموي. قال الشيخ : فلما ثبت أن الإمام مالكا لم ينفرد 
بقوله: إحدى عشرة» بل تابعه عليه عبد العزيز بن محمد. وهو ثقة» ويحيى بن 
سعيد القطان إمام الجرح والتعديل» وهو ثقة متقن حافظ إمام على ما قال الحافظ 
في «التقريب»» ظهر لك حق الظهور أن قول ابن عبد البر: إن الأغلب أن قوله: 
إحدى عشرة وهم» ليس بصحيح» بل لو تدبرت ظهر لك أن الأمر على خلاف ما 
قال اين عبد البر:: أن الأغلب أن قول غير مالك فى هذا الأثر: إتحدى وعشرون» 
كما في رواية عبد الرزاق» وهمء فانه قد انفرد هو بإخراج هذا الأثر بهذا لفظء ولم 
يخرجه به أحد غيره فيما أعلم . وعبد الرزاق» وإن كان ثقة حافظا لكنه قد عمي في 
آخر عمره فتغير» كما صرح به الحافظ في «التقريب». وأما الإمام مالك» فقال 
الحافظ في «التقريب»: إمام دار الهجرة رأس المتقنين» وكبير المثبتين» حتى قال 
البخارى واس العا د حوا لي الدع لان عر اد امغر !انه . ومع هذا لم 
ينفرد هو بإخراج هذا الأثر بلفظ : إحدى عشرة» بل أخرجه أيضًا بهذا اللفظ سعيد 
ابن منصور وابن أبي شيبة» كما عرفت . فالحاصل أن لفظ : إحدى عشرة في أثر 
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ده 


عمر بن الخطاب المذكور صحيح ثابت محفوظ ء ولفظ إحدى وعشرين في هذا 
الأثر غير محفوظ . والأغلب إنه وهمء. الله تعالى أعلم» انتهى كلام الشيخ . 

فإن قلت : قال صاحب «الأوجز» : الظاهر عندي ما رجحه ابن عبد البر؛ لأن جل 
الروايات نص في أنها كانت عشرين ركعة» لكن الوهم عندي فيه عن محمد بن 
يوسف؛ لأن نسبة الوهم إلى الإمام أبعد من النسبة إليه. ويؤيده رواية سعيد بن 
منصورء وقد روى يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد: أنهم كانوا يقومون في 
عهد عمر بن الخطاب بعشرين ركعة. انتهى . 

قلت: كلام صاحب «الأوجز باطل جدًا؛ لأنه لم يثبت الأمر بعشرين عن عمر 
بسند صحيح خال عن الكلام» والاثار التي تذكر في ذلك لا يخلو واحد منها عن 
مقال؛ فإنها إما مراسيل منقطعة أو موصولة ضعيفة» كما حققه شيخنا في شرح 
الترمذي»» فكيف تكون هي دليلًا على كون رواية إحدى عشرة الصحيحة وهمًا؟ 
وأما نسبة الوهم إلى محمد بن يوسف فهي كنسبة الوهم إلى الإمام مالك مما لا 
يلفت إليه ؛ لكونها مجرد ادعاء» وأما رواية يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد» 
فهي عند البيهقي من وجهين: في أحدهما: أبوعثمان عمرو بن عبد الله البصري» 
ال اس ب ا ا اي ا 
لم يعرف اليماء رإنهما ثقتان كابلان للاسجا ام لا. (فكانَ) وفي «الموطأ» قال 

- أي السائب - وكان (الْقَارِيعٌ) أي : الإمام. (يَفْرَأ في كل ركعة . 


(بِالْمِئِينَ) بكسر الميم جمع مائة» أي السور التي تلي السبع الطول» سميت 
بذلك لزيادة كل منها على مائة آية. قال ابن حجر: أي : بالسور التي يزيد كل منها 
على مائة آية. قال القاري: وفيه: أنه لا دلالة على الزيادة» ولا على أنه شودة 
مستقلة» قال: والظاهر أن المراد بقوله: (بالْمِئِينَ): التقريب لا التحديد» انتهى . 
والظاهر عندي: ما ذكره ابن حجر . (١حَنَّى‏ كنا نَعْتَمِدُ عَلَى الْمَضَا) وفي بعض 
النسخ : على العصيّ» كما في الموطأء وهكذا نقله الجزري أي: لكان لعي 
والفاةالميعات ودوك الباده خب عه فالأولى للجنسء والثانية من مقابلة 
الجمع بالجمع . (مِنْ 5 لَِام) أي : من أجل طول القيام ؛ لأن الاعتماد في 
النافلة لطول القيام على حائط أو عصا جائزء وإن قدر على القيام» بخلاف 


كتاب الصّلاة بَابُ قِيام شَهْرٍ رَمَضَانَ 
عو جود علا ججوم ص ود و و 26 5-2-2 
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الفرضء قاله الزرقاني والباجي . قلت: ويدل على جواز الاعتماد على العصا عند 
العذر حديث أم تيل ريت السصب عند أبي ذالد. 

(فَمَا) وفي «الموطأ» : واما» (كُنّا َنَضصَرِفُ) عن التراويح . إلا في فرُع الْمَحْرِ) 
أي : أوائله وأعاليه» وفرع كل شيء أعلاه.» ذكره الطيبي. وفي زوانة سقيد ابن 
منصور: «ننقلب عند بزوغ الفجر» . قال في «النهاية»: البزوغ : الطلوع. والمراد: 
أوائل مقدماته. فلا ينافي ما سيأتي أنهم كانوا يتسحرون بعد انصرافهم. قال 
القاري : ولعل هذا التطويل كان في آخر الأمرء فلا ينافي ما تقدم من قوله : «والتي 
تنامون عنها أفضل». (رَوَاهُ مَالِك) عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد» 
وأخرجه أيضًا سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» والبيهقي في «السئن» (ج؟ 
ص545) والمعرفة. واعلم أنهم اختلفوا في المختار من عدد الر كعات التي يقوم 
بها الناس . قال العيني في «شرح البخاري» (ج١١‏ ص175١):‏ قد اختلف العلماء في 
العدد المستحب في قيام رمضان على أقوال كثيرة. فقيل: إحدى وأربعون. قال 
الترمذي: رأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوترء وهو قول أهل 
المدينة» والعمل على هذا عندهم بالمدينة. قال شيخنا - يعني : العراقي - وهو 
أكثر ما قيل فيه. قال العيني: ذكر ابن عبد البر في «الاستذكار» عن الأسود بن 
يزيدء كان يصلي أربعين ركعة» ويوتر بسبع» هكذا ذكره» ولم يقل : إن الوتر من 
الأربعين. وقيل: ثمان وثلاثون» رواه محمد بن نصر من طريق ابن أيمن عن 
مالك» قال: يستحب أن يقوم الناس في رمضان بشمان وثلاثين ركعة» ثم يسلم 
الإمام والناس» ثم يوتر بهم بواحدة» قال: وهذا العمل بالمدينة قبل الحِرَّةٍ منذ 
بضع ومائة سنة إلى اليوم. وقيل: ست وثلاثون» وهو الذي عليه عمل أهل 
المدينة. 

وروى ابن وهب» قال: سمعت عبد اللَّه بن عمر يحدث عن نافع » قال: لم أدرك 
الناس إلا وهم يصلون تسعًا وثلاثين ركعة» ويوترون منها بثلاث. وقيل: أربع 
وثلاثون على ما حكي عن زرارة بن أوفي أنه كذلك كان يصلي بهم في العشر 
الأخير. وقيل: ثمان وعشرون» وهو المروي عن زرارة بن أوفي في العشرين 
الأولين من الشهر. وكان سعيد بن جبير يفعله في العشر الأخير. وقيل: أربع 
وعشرون. وهو مروي عن سعيد بن جبير. وقيل: عشرون» وحكاه الترمذي عن 
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أكثر أهل العلم؛ فإنه مروي عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة» وهو قول 


أصحابنا الحنفية. وقيل: إحدى عشرة ركعة» وهو اختيار مالك لنفسه. واختاره 


ابن العربي» انتهى كلام العيني . وقال السيوطي في رسالته «المصابيح في صلاة 
التراويح»: قال ابن الجوزي من أصحابنا عن مالك أنه قال ال 0 
عمر بن الخطاب أحب إلىّ» وهي إحدى عشرة ركعة» وهي صلاة رسول الله كَل 
قيل له: إحدى عشرة ركعة بالوتر ؟ قال : نعم» وثلاث عشرة قريب» قال: ولا 
أدري من أين حي هذا الركوع الكثيرء انتهى . 

قال شيخنا في «شرح الترمذي»: القول الراجح المختار الأقوى من حيث الدليل 
هو هذا القول الأخير الذي اختاره مالك لنفسه. أعني : إحدى عشرة ركعة. وهو 
الثابت عن رسول الله مَكَِةٍ بالسند الصحيح» وبها أمر عمر بن الخطاب. وأما 
الأقوال الباقية فلم يثبت واحد منها عن رسول الله بسند صحيح» ولا ثبت الأمر 
ا ء الراشدين بسند صحيح خال عن الكلام» ثم ذكر حديث 

ئشة المذكور: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» 

000 : صلى بنا رسول اللَّه يِه في شهر رمضان ثمان ركعات» وحديث 
جابر عن أبيٌ في إمامته للنساء في داره بثمان ركعات» ثم ذكر أثر عمر الذي نحن 
بصدد شرحه. 

قلت : واستدل لمن ذهب إلى أن التراويح عشرون ركعة سوى الوتر بما تقدم من 
حديث ابن عباس : : أن النبي مث كان يصلي في رمضان عشرين ركعة سوى الوترء 
وقد تقدم أنه حديث ضعيف جداء يرجا الاستدلال». وبا وى عبد الرزاي 
عن داود بن قيس عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد» أن عمر بن الخطاب 
جمع الناس في رمضان على أبيّ بن كعب وعلى تميم الداري على إحدى وعشرين 
ركعة»ء وقد تقدم أن قوله: إحدى وعشرين في هذه الرواية وَهُمٌّ» على أنه مضر 
السحة و حت دوسا ادابعوترا يكوه اللزاوي نعاتى مجر ر كمه أن حون 
الوترركعة واحدة فردة» فافهم» وبما روى البيهقي في «المعرفة» من طريق محمد 
ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كنا نقوم في زمان عمر بن 
الخطاب بعشرين ركعة والوتر. وصحح إسناده السبكي في «شرح المنهاج». 
والقاري في «شرح الموطأ». وأجيب عنه: بأن في سنده أبا عثمان البصري واسمه 
عمرو بن عبد الله. 


كتابْ الصَّلاةٍ بَابُ قِيَامِ شَّهْرٍ رَمَضَانَ 
يد د * معد جا عمد جك جسموعي تمص دوجم 22 . 


قال النيموني في «تعليق آثار السئن»: لم أقف على من ترجم له . وقال شيخنا في 
شرح الترمذي»: لم أقف أنا أيضًا على ترجمته مع التفحص الكثير» » فمن يدعي 
صحة هذا الأثرء فعليه أن يثبت كونه نه ثقة قابلًا للاحتجاج» ومع هذا فهو معارض 
بما روى سعيد بن منصور في «سننه) قال: حدثنا عبد العزيز حدثني محمد بن 
يوسف سمعت السائب بن يزيد يقول: كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب بإحدى 
عشرة ركعة. 

قال السيوطي في رسالته «المصابيح»: إسناده في غاية الصحة» انتهى. وأيضًا 
هو معارض بما روى أبوبكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن 
محمد بن يوسفدة :أن المناقت اخيرهة : إن عمر جمع الناس على بي وتميم» فكانا 
يصليان إحدى عشرة ركعة» وإسناده صحيح وأ ماهو تعاوض ديا ووى بحن 
أبن نصر في «قيام الليل» من طريق محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن يوسف عن 
جده السائب بن يزيد قال: كنا نصلى فى زمن عمر ثلاث عشرة ركعة. وهو أيضًا 
معارض بما ذكره المصنف من رواية مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن 
يزيد أنه قال: أمر عمر أبىّ بن كعب وتميمًا الداري إن يقوما للناس بإحدى عشرة 
ركعة. فأثر السائب بن يزيد الذي رواه البيهقي لا يصلح للاحتجاج» فإن قلت : 
روى البيهقي هذا الأثر في «السنن» من طريق ابن أبي ذئب عن يزيد بن خصيفة عن 
السائب بن يزيد بلفظ : كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان 
بعشرين ركعة» وصحح إسناده النووي وغيره. 

تله قالاضيكا :"في إستااه ابورعيد الله بن تتجزي الدوري أشي التبهنيء 
ولم أقف على ترجمته. فمن يدعي صحة هذا الأثرء فعليه أن ب* يثبت كونه ثقة قابل 
افا جد برأم قرل الليموى هومن كيار االبيحد درج فو ركاه لا منا لاعن تقلت 
فمما لا يلتفت إليه؛ فإن مجرد كونه من كبار المحدثين لا يستلزم كونه ثقة. 
تنبيهان: الأول: قال صاحب «الأوجز»: قال في «الفتح الرحماني»: قال العلامة 
العيني : احتج أصحاب الشافعي وأحمد بما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن السائب 
ابن يزيد» قال: كانوا يقومون على عهد عمر بعشرين ركعة؛ وعلى عهد عثمان» 
وعلي مثله» و قلت : قال النيموي في «تعليق آثار السنن» : قوله: وعلى عهد عثمان» 
وعلي مثله؛» قول مدرج لا يوجد في تصانيف البيهقي» انتهى . 
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الثاني : قد جمع البيهقي وغيره بين روايتي السائب المختلفتين المذكورتين» 
بأنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة ركعة» ثم كانوا يقو مون بعشرين» ويوترود 
بثلاث . قال شيخنا : فيه أنه لقائل أن يقول بأنهم كانوا يقومون أولًا بعشرين ركعة» 
الع 2 2 ودر 0 


تايسفن لحي 8 أن يجمع بينهما بوجه ل إن رواية 
إحدى وعشرين باعتبار مجموع ما صلياه» وإحدى عشرة باعتبار كل واحد منهماء 
فكان يصلي كل منهما عشرًا عشرّاء والواحد الوتر يصلي مرة هذا ومرة هذاء 
فيصح النسبة إليهما. وفيه: أن هذا الجمع مضر للحنفية ؛ لأنه يدل على أن عمر 
جمع الصحابة على الإيتار بركعة واحدة فردة» وهو مخالف لمذهب الحنفية» إلا 
أن يقولوا بأن التراويح كانت ثماني عشرة ركعة» لكن ليس هذا مذهبهم» فتفكر. 
قلت: واستدل أيضًا للحنفية ومن وافقهم بما روى مالك» ومن طريقه البيهقي عن 
يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان 
بثلاث وعشرين ركعة. وفيه: أن هذا الأثر منقطع غير صالح للاستدلال؛ لأن يزيد 
ابن رومان لم يدرك عمر بن الخطاب كما صرح به الزيلعي والعيني وغيرهماء وبما 
روى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مالك عن يحيى بن سعيد» أن عمر بن الخطاب أمر 
رجلا يصلي بهم عشرين ركعة. وفيه : أن يحيى بن سعيد الأنصاري لم يدرك عمرء 
كما اعترف به النيموي. 

وقال ابن المديني: لا أعلمه سمع من صحابي غير أنس» فهذا الأثر منقطع لا 
يصلح للاحتجاج ء ومع هذا فهو مخالف لما ثبت بسند صحيح عن عمر أنه أمر أبيّ 
ابن كمتتدوتيجا الداردي اناريتوما الناني بإخدى يغدرة ركنم وأيضًا هو مخالف 
لما فيك خ :رول الله كِةِ بالحديث الصحيح» وبما روى أيضًا ابن أبي شيبة عن 
عبد العزيز بن رفيع قال: كان أبن بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة 
عشرين ركعةء ويوتر بثلاث. وفيه: أن هذا أيضًا منقطع غير صالح للاستدلال؛ 
لأن عبد العزيز بن رفيع لم يدرك أبي بن كعب كما صرح به النيموي» ومع هذا فهو 
مخالف لما تقدم أن عمر أمر أبيًّا وتميمًا أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» وبما 
روى محمد بن نصر في «قيام الليل» قال الأعمش : كان - أي: ابن مسعود - يصلي 
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عشرين ركعة ويوتر بثلاث» وهذا أيضًا منقطع ؛ فإن الأعمش لم يدرك ابن مسعودء 
وبما روى البيهقي في «السنن» (ج١‏ ص547) وابن أبي شيبة في «المصنف» عن أبي 
الحسناء أن على بن أبى طالب أمر رجلا أن يصلى بالناس خمس ترويحات عشرين 
ركعة. وفيه: أن مدار هذا الأثر على أبي الحسناءء وهو مجهول» كما قال الحافظ 

في «التقريب» وقال الذهبي ذ فى «الميزان»: لا يعرف. ورواه أيضًا البيهقي (ج" 
من ة4) من وعيه خب أى ‏ ميل كذ واد او لتقيو ف لط اله البذ انيه 
أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: دعا القراء في رمضانء فأمر منهم رجلا 
يصلي بالناس عشرين ركعة» قال: وكان علي يوتر بهم . وفيه : أن هذا الأثر أيضًا 
ضعيف غير صالح للاحتجاج بل ولا للاستشهاد ولا للاعتبار. 

قال النيموي في «تعليق آثار السنن» بعد ذكره: حماد بن شعيب ضعيف . قال 
الذهبي في «الميزان»: ضعفه ابن معين وغيره. وقال يحبى مرة: لا يكتب حديثه . 
وقال البخاري: فيه نظر . وقال النسائى : ضعيف . وقال ابن غدي: أكثر حذينه مما 
لا يتابع عليه انتهى كلام النيموي. واستدل لهم أيضًا بآثار أخرى ذكرها النيموي 
وغيره» لا يخلو واحد منها عن وهن . تنبيه : قد ادعى بعض الناس أنه وقع الاجماع 
على عشرين ركعة في عهد عمر» واستقر الأمر على ذلك في الأمصار. 

قال شيخنا: دعوى الاجماع على عشرين» واستقرار الأمر على ذلك في 
الأمصار باطلة جدّاء كيف وقد عرفت في كلام العيني أن في هذا أقوالًا كثيرة؟ وأن 
الإمام مالكا قال: وهذا العمل - يعني : القيام في رمضان - بثمان وثلاثين ركعة» 
والايتار بركعة بالمدينة قبل الحرة منذ بضع ومائة سنة إلى اليوم» انتهى . واختار 
هذا الإمام إمام دار الهجرة لنفسه إحدى عشرة ركعةء وكان الأسود بن يزيد 
النخعي الفقيه يصلي أربعين ركعة» ويوتر بسبع» وتذكر باقي الأقوال التي ذكرها 
العيني » ٠»‏ فأين الاجماع على عشرين ركعة» وأ ين الاستقرار على ذلك في الأمصار؟ 
انتهى كلام الشيخ . هذا ولشيخ مشائخنا العلامة التقي الورع الزاهد الحافظ الشيخ 
عبد الله الغازيفوري رسالة بسيطة في مسألة التراويح بالأردية طبعت مرارًا وهي 
نفيسة جدًا عديم النظير في هذه المسألة» وقد ألف أيضًا بعض أفاضل علمائنا 
رسالة حافلة فى تنقيد بعض رسائل الحنفية فى هذه المسألة سماها: «تحقيق 
التراويح في جواب تنوير المصابيح»". وهي أبما اشن فخلنك] أن"تطالعهما: 
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1 41-5 وَعَنِ الأعرَجٍ نا قَالَ: مَا أَدْرَكْنَا النَامِنَ إِلّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ 
الْكَمَرَةَ ذ د فى رَمَضَانَء قَالَ: كان الَْارِيُ يقرأ سور اْبَقرََفي كَمَاني رَكَعَاتٍ. 


َو 04 


وإِذا قَامَ بها في بتي عَشْرَةَ رَكْعَةٌ رَأَى التَامِنُْ أنه قد خفف 
0-5 (صحيح! 


لهك الشهٌ جم 


5-5 قوله: (وَعَنَ الأَعْرَج) هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني» 
مولى ربيعة بن الحارث» من مشاهير التابعين وثقاتهم » روى عن أبي هريرة وغيره» 
واشتهر بالرواية عن أبي هريرة . قال الحافظ : ثقة ثبت عالم من أوساط التابعين» 
مات بالإاسكندرية سنة )١1١1/(‏ . (مَا أَدْرَكُنَا) كذا في - جميع النسخ الحاضرة» وهكذا 
نقله الجزري (ج/اص 228 وفي الموطاأ» [ ها أدراقت الامو وكذا وقع في رواية 
البيهقي من طريق مالك. (النّاسسَ) أي : الصحابة والتابعين. 

(إلَا وَهُمْ يَلَنُونَ الْكمَره) بفتحات» جمع الكافر. (في رَمَضَانَ) أي : : في قنوت 
الوتر. قد سبق أن الشافعية والمالكية ذهبوا إلى استحباب قنوت الصبح دائمّاء 
وبق أيضًا : أن الشافية ذهيوا إلى :انشات قترت الوتر في النصف الآخر من 
رمضان فقطء أي: لا في جميع السنة» وهي رواية عن مالك خلاقًا للحنفية 
لي ١‏ المشهورة العحجد عه المالكة فى النسوق فى الرنى جطلة: كما 
منياتى > وتقدم أيضا: أن قتوت اللعن عتد التحتفية والحتابلة مختص بالنازلة» مواد 
كانت في رمضان أو في غيره» والحديث بظاهرة موافق للشافعية . قال ابن حجر : 
ولهذا الحديث استحسن أصحابنا للإمام أن يذكر في قنوت الوتر : «اللهم اهدنا 
فيمن هديت ٠...‏ إلخ. و«اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك...) إلخ» واللهم 
العن كفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يصدون عن سبيلك . 

قال الطيبي: لعل المراد: أنهم لما لم يعظموا ما عظمه الله تعالى من الشهرء 


)10١(‏ مَالِك (47) عنه موقوف. 
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ولم يهتدوا بما أنزل فيه من الفرقان» استوجبوا بأن يدعى عليهم» ويطردوا عن 
رحمة الله الواسعة» انتهى. وقال بعض الحنفية: لا ذكر للوتر فى هذه الرواية» 
فيصدق على الصبح أيضّاء قال: وقنوت اللعن المذكور فيها محمول على القنوت 
المخصوص الذي فيه لعن الكفرة المسمى بقنوت النوازل» انتهى . وحمله القاري 
على قنوت الوترء وقال: ولعل هذه الزيادة - أي: زيادة اللعن - مخصوصة 
بالنصف الأخير من رمضان. وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث. فلا ينافي ما 
صح عن عمر تإلة : السنة إذا انتصف رمضان أن يلعن الكفرة في آخر ركعة من 
الوتر بعد ما يقول القارئٌ : سمع الله لمن حمده. ثم يقول: اللهم العن الكفرة. 
وما رواه أبو داود: أنه لما جمع الناس على أبِيٌ لم يقنت بهم إلا في النصف الثاني 
محمول على القنوت المخصوص الذي فيه لعن الكفرة على العموم» انتهى . 
قلت : أثر عمر في اللعن على الكفرة ذكره الحافظ في «التلخيص» (ص١١١)2‏ 
وقال: إسناده حسن . وأما رواية أبي داود فقد تقدم أنها ضعيفة . وقال في المدونة 
بعد ذكر حديث الأعرج هذا: ليس عليه العمل» ولا أرى أن يعمل به ولا يقنت في 
رمضان لا في أوله ولا في آخرهء ولا في غير رمضانء ولا في الوتر أصلّاء انتهى. 
(قَالَ) أي: الأعرج. (فِي تَّمَانِي رَكْعَاتِ) بفتح الياء. قال القاري: وفي نسخة 
صحيحة بحذف الياء. قلت: وهكذا وقع في نسخ «الموطأا. وفي «جامع 
الأصول». وفى «السنن للبيهقي». 1 بإسقاط الياء. قيل: وهذا كان بعد إن 
خقفت العئلاة عن القراءة بالمين فى كل ركعة . (وَإِذَا) وفي الموطأ: «فإذا». (قَامَ) 
القارئ. (يهَا) أي: بسورة البقرة . (فِي يِنْتَي) وفي «الموطأ» .في أشي 1.. 
(عَشْرَةَ رَكْعَةً) فيه : دليل على أن جماعة من الصحابة ممن أدركهم الأعرج كانوا 
يصلون في ليالي رمضان أكثر من ثماني ركعات» ولا بأس بذلك» فإنه تطوع, 
وليس فيه ضيق. ولا حد ينتهى إليه؛ لأنها نافلة» فيجوز له أن يكثر الركوع 
والسجود. وكان طائفة من السلف يقومون بإحدى وأربعين ركعة» كما روى 
محمد بن نصر عن محمد بن سيرين» أن معاذًا أبا حليمة القاري كان يصلي بالناس 
في رمضان إحدى وأربعين ركعة» وعن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة قال: 
أدركت الناس قبل الحرة يقومون بإحدى وأربعين ركعة يوترون منها بخمس» لكن 
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ل سن 


السنة النبوية الفعلية هي إحدى عشرة ركعة مع الوتر؟ لأنها هئ ١‏ الثايت عن 

(رَأى الناسُ) بالرفع فاعل . (أَنْهُ قَدْ حَفْمَ) أي : الإمام في الإطالة. قيل: هذا 
يدل على أن تطويل القراءة ذ في التراويح أفضل» وهو عندي على قدر نشاط القرم» 
فيراعيهم في ذلك ؛ لثلا يملواء فيتركوا التراويح بالجماعة أو جملة + ا(رْوَاء عاللك) 
عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس . . . إلخ» وداود بن 
الحصين ثقة إلا في عكرمة». ورمي برأي الخوارج». وأخرجه أيضًا البيهقي 
(ضنللة 4) تمن طزيق امالك 


2 000 0 

: ]رََنْ عَبّدٍ اللّه : بن أبِي بكر قال يقت نا شرل‎ ٠١11-١” ١ 

كُنَا تنَصَرِفُ في رَمَضَانَ مِنَ الْقِيَامِ ا ل مَخَافَةَ كَوْتُ 
السَّحُورِ وَفِي أخرّى : مَحَافَةٌ الْمْجْرِ. رَوَاهُ مَا ا 


ا 9 


الأنصاري . (قَالَ: 0 57 اده تقنديلق الناء ا 
توا كذا وقع في جميع النسخ ل«المشكاة». فى «الموطأ» و«قيام الليل» 
للمروزي» و«جامع الأصول». والبيهقي: سمعت أبي. أي : بفتح الهمزة وكسر 
الباء وسكون التحتية» يعني : والده أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وهذا هو 
الصحيح . وأما ما وقع في «المشكاة» فهو غلط ؛ لأن عبد الله بن أبي بكر المذكور 
من صغار التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة» ولم يثبت لبعضهم 
السماع منهم » ومات هو سنة »)١750(‏ وهو ابن )7,١(‏ سنة» فيكون ولادته سنة 


(117) مَالِك (41) عن عبد الله بن أبي بكر كنافقة : سََمِعْتُ أَبيا. قلتُ: كذًا فيه! وهو غلطّ» كَأنّْهِ ظَنَّ 
أن الناسخ لَحَنّ في إسقاط الألف! وَلَيَِ كذلك؛ وإِنّمَا هو بفتح امار ا 
آخِرِو؛ والصواب: سمعتُ أَبِي - وهو أَبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ماع اللسية 


بكر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ؟ فلم يَلْحَنْ أبَيّ بْنَّ كَمْب عافقة 


كِنَابْ الصَلَاةٍ بَابٍ فيام شَهْرِ رَمَضَان 


ع جل سومحم وح جد بود تحد + : 


(10) بعد وفاة أبيّ بن كعب بأكثر من ثلاثين سنة» فإن أبن توفي سنة (006) في 
خلافة عثمان على ما قيل» والأكثر على أنه توفى سنة (77) فى خلافة عمر. وأما 
والد عبد الله المذكور فهو أبوسكن بن محمد بن عمرو بن حرم الأنصاري 
الخزرجي, ثم النجاري بالنون والجيم المدني القاضي اسمه وكنيته واحد. وقيل: 
إنه يكنى أبا محمدء ثقة عابد من صغار التابعين» مات سنة »)١١١(‏ وقيل غير 
ذلك. 

(كنَاتنَصَرِفُ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْقِيَام) أي : من صلاة التراويح . قال القاري: سمي 
بذلك؟؛ لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها . (الْخَدَمَ) بفتحتين جمع خادم ٠‏ (بالطُمَام) 
أي بتهيئته » وإحضاره؛ لنتسحر به. (مَخَافَةً) بالنصب علة للاستعجال. (قَوْتُ 

(وَفِي أَخْرَى مَخَافَةَ الْمَحْرُ) أي : طلوعه فيفوت السحورء فمآل الروايتين واحدء 
لكن ليس في نسخ الموطأ الموجودة عندنا إلا رواية: «مخافة الفجر؛. وهكذا عند 
المصمودي, واللّه أعلم . 

قال الباجي: هذا لمن كان يستديم القيام إلى آخر الليل» أو لمن كان يخص 
آخره بالقيام. فأما من قال فيهم عمر: «والتي ينامون عنها خير»» فلم يكن هذا 
حالهم. وهذا يدل على اختلاف أحوال الناس في ذلك» انتهى. 

فبعضهم يقوم أول الليل» وبعضهم آخرهء وبعضهم يستديم القيام إلى آخره. 

(وَوَاة مَاللك)ضن عد اللهيخ امن بكر أنه قال : شمعت أب ...اإلخء ورواه 
البيهقي (ج١‏ ص/597) من طريق مالك . 


1 
3 
آي 
و 
ا 
73 


مِرْعَاةٌ الْمَقَاتِيحِ شرخ مشكاة ة المصابيح 
أ سسححيو و وس سو سح ل سس وو حص اد د عا سوس و ا سس 12 3 


]١١11-١7‏ وَعَنْ عَايْسَةَ عَنِ النِيّ كل قَالَ: «مَل تَدْرِينَ مَافِي هَذِهِ 
الَّيْلَّةِ؟» - يعني : :ْلَه النَضْفِ مِنْ شَعْبَانَ - قَالَتْ: مَا فيهًا يا رَسُولَ الل 
فَقَالَ : «فبها أن يتب كل مَوْلُودِ بي آدمَ في هَل الس وفيها أن يقب كل 
هَالِك مِنْ بَني آدمَ في هَذِه السَّنَةَء وفِيها تَدْفٌَ َع أعمَالّهمْء وفيا كرْلُ أَرْرَافهُمْ» 
قَقَالَتْ يا سول الما ين دشل اْجكة لاير حمَةٍ الله تَعَلَى ؟ َمَالَ : 
مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخْلُ الْجَنَة إلا بِرَحمّةٍ الله تَعأَلَى) َلانَّء قُلْتُ: وَل نتَ يا 
رَسُولَ اللّ؟! فوَضَعَ َدَهُ على هَاميِ فقا : دولا آناء إلا أن يتَعَمَدَنِي الله مله 


بِرَحَمَيِهِ) يَقُولَهَا تلات مَرَّاتِ. رَوَاهُ البَيهَتِيٌ 3 الدَّعَوَاتِ الْكَبير] 5 


2 
7 


الشؤةٌ حجمج 

-١ ”١ 3‏ قوله: (مَلَ تَدْرِينَ مَا) أي: ما يقع . (فِي هَذِهِ اللَْلَةِ) قال ابن حجر 
نبه مَل بهذا الاستفهام على عظم خطر هذه الليلة وما يقع فيها؛ ليحمل ذلك الأمة 
بأبلغ وجهء وآكده على إحيائها بالعبادة والدعاء والفكر والذكر. (يَعْنِي) يريد 
النبي كَلِْةٍ بهذه الليلة . (لَيْلَةَ النَضْف مِنْ شَعْبَانَ) وقائل يعني : عائشة» أو الراوي 
عنها. (قَالَتْ) نقل بالمعنى» وإلا فالظاهر قلت . (مَا فِيهًا) أي : يهاه . (فيها 
أنْ يُكُبّتَ) أي كابة ثاليه يكل الكتابة في اللوج التشفوظط لكل الوه عي ا 
أي : كل من يولد من بني آدم» وخصصهم تشريمًا لهم . (فِي هَذِهِ السَّئةِ) أي : الآ 
إلى مثل هذه الليلة . 

(كُلّ مَالِكِ) أي : ميت . (وَفِيهَا ْنَع أَمَالّهُم) قال الطيبي : أي : تكتب الأعمال 
الصالحة التي ترفع في هذه السنة يومًا فيومّاء ولهذا سألت عائشة: ما من أحد 
...الخ أي : كما سيأتي» فيكون رفع الأعمال في كل يوم . وأما كتابتها فتكون في 
هذه الليلة» كذا قال. وفيه بُعد؛ فإن المذكور رفع الأعمال فيها لا كتابتهاء ويمكن 
أن يكون المراد: أن أعمال السنة التي ترفع وتكتب يومًا فيومًا ترفع أيضًا في هذه 
الليلة» وتعرض جملة واحدة للمقابلة» كما يفعل أهل الحساب؛ لتكريم هذه 


. )517//5( روا البيهقئٌ في ١فضائل الْأَوْفَاتٍ) (57)» وروَاة ابن الجوزيٌ فى «العِلّل المتناهيّة»‎ )١13١( 


كاب الصّلاة بَابُ قِيَام شَهُرٍ رَمَضَانَ 
ع 0-0-6 + بمسس مو سو و سح 5لا سمح مومعو حم إلا صوص ج يد 3000 : عوج - 
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الليلة. قال الطيبي: والاستفهام على سبيل التقرير» يعني : إذا كانت الأعمال 
الصالحة الكائنة في تلك السنة تكتب قبل وجودهاء يلزم من ذلك أن أحدًا لا يدخل 
الجنة إلا برحمة الله» فقرره النبي كَْةِ بما أجاب . 

قال ابن حجر: حذف «في هذه السنة» من هذا وما بعدهء للعلم به مما قبله. 
والمعنى : ترفع أعمالهم إلى الملا الأعلى. ولا ينافيه رفعها كل يوم أعمال الليل 
بعد صلاة الصبح» وأعمال النهار بعد صلاة العصرء وكل يوم إثنين وخميس؛ لأن 
الأول: رفع عام لجميع ما يقع في السنة» والثاني: رفع خاص لكل يوم وليلة؛ 
والثالث: رفع لجميع ما يقع في الأسبوع. وكان حكمة تكرير هذا الرفع مزيد 
تشريف الطائعين وتقبيح العاصين» كذا في «المرقاة». 

وقال السندي: قد ثبت في «الصحيحين» : يُرْفَعٌ إلى الله تَعَالَى عَمَلُ اليل قبل 
عَمَلِ النَهَارء وَعَمَلُ النَهَارِ َبْلَ عَمَلِ اللَيْلِ). فيتحمل أن أعمال العباد تعرض عليه 
كل يوم» ثم تعرض عليه أعمال الجمعة في كل اثنين وخميس» ثم تعرض عليه 
أعمال السنة في ليلة النصف من شعبان» فتعرض عرضًا بعد عرض» ولكل عرض 
حكمة يطلع عليها من يشاء من خلقه» أو يستآثر بها عنده. مع أنه تعالى لا يخفى 
عليه من أعمالهم خافية» ويحتمل أن المراد: إنها تعرض كل يوم تفصيلاء ثم في 
الجمعة إجمالا أو بالعكس» انتهى . 

(وَفِهَا تَْزلُ) بالبناء الفاعل أو للمفعول مخففًا ومشددًا. (أَرْرَافُهُمْ) أي: أسباب 
أرزاقهم أو تقديرهاء قال ابن حجر: يحتمل أن المراد: تنزيل علم مقاديرها 
للموكلين بها أو أسبابها كالمطر بأن ينزل إلى سماء الدنياء أو من سماء الدنيا إلى 
السحاب الذي بينها وبين الأرض. وقيل: المراد بإنزال الأرزاق: كتابتها. قال 
الطيبى : هذا كله مأخوذ من قوله تعالى : #ذبًا بُفْرَكُ كل أَمْرِ كبر (0) > ردعد: من 
أرؤاف العباديؤاجاله» وجميع أمررف إلى النننة الأخرى القايلة» انتيين» قال اين 
حجر : وهو مبنى على أن المراد فى الآية: هذه الليلة» وهو وإن قال به جماعة من 
السلف» إلا أن ظاهن القر انل طمريخة ررض لإفادته فى آية أنه نزل فى رمضان» 
وفي لخر أن قزل التلة'القدر نوالا نضا لنت يينيهاة: لآل اليل القلار بسر تجنطلة 
رمضانء والمراد بهذا النزول: نزوله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء 


مِرْعاةٌ المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


' عصححه وا وسح حدم وجو ل وسو وو 2 ا ع 
7ن 


الدنياء ثم نزل عليه عليه الصلاة والسلام متفرقًا بحسب الحاجة والوقائع . وإذا 
ثبت أن هذا النزول ليلة القدرء ثبت أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم في الآية 
هي ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان. ولا نزاع في أن ليلة نصف شعبان يقع فيها 
فرق» كما صرح به الحديثء وإنما النزاع في أنها المرادة من الآية. والصواب: 
أنها ليست مرادة منها. وحينئلٍ يستفاد من الحديث والآية: وقوع ذلك الفرق في 
كل من الليلتين؟؛ إعلامًا بمزيد شرفهماء انتهى . 

قال القاري: ويحتمل أن يقع الفرق في إحداهما إجمالاء وفي الأخرى تفصيلا. 
أو تخص إحداهما: بالأمور الدنيوية» والأخرى: بالأمور الأخروية وغير ذلك من 
الاحتمالات العقلية» انتهى . قلت: ذهب الجمهور إلى أن المراد من ليلة مباركة 
في قوله تعالى : «إإِنَآ أَنرَلَنَهُ فى لِلوَ مَُرَكَةٍ إن كن مُنَذِرنَ © © ذا بفْرَكُ كل أَمْرِ كير 
2 © رلدعان: . : هي ليلة القدر لا ليلة نصف شعبان. وقولهم هو الحق 
والصواب . قال الحافظ ابن كثير: من قال: إنها ليلة النصف من شعبان فقد أبعد؛ 
فإن نص القرآن أنها رمضانء انتهى. 

وقال العلامة الشوكاني في «فتح القديرا (ج4: ص54 00): والحق ما ذهب إليه 
الجمهور من أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان؛ لأن 
الله سبحانه أجملها هاهناء وبينها في سورة البقرة بقوله : «كَهْرُ رَمَصَادَ لد أُنزِلٌ 
فد الفرءان6 (البترة: 300 وبقوله في سورة القدر: «#إِنَا أَنرْلْتَهُ فى لََهِ الْمَدَر 4 
[القدر فلم يبق بعد هذا البيان الواضح ما يوجب الخلاف» ولا ما يقتضي الاشتباه 
انتهى . (مَا مِنْ أَحَدِ) من زائدة لتأكيد الاستغراق . (َدْخْلَ الْجَنَهَ) أي لاعن 
بدلالة 000 ٠‏ (إلا ِرَحمَةٍ الله تَعَأَلَى) لا يعارضه قوله تعالى : «#وَيَركَ لَه ألَىَ 
أَورتمومًا 2 تَعْمَلُونَتَ 09 4 امم: م؛ لأن العمل سبب صوري» وسببه 
و اا د فلم يدخل إلا 

بمحض الرحمة على كل تقدير. وقيل: دخولها بالرحمة. وتفاوت الدرجات 

بتفاوت الطاعات» والخلود بالنيات. وقد بسط الحافظ الكلام في توجيه 0 
المذكورة والجواب عنها في «الفتح» في شرح حديث أبي هريرة: «لَنْ يُنْجِيَ أَحَدَا 
ِنْكُمْ عَمَلَهه. قالوا : ولا أنت يا رسول اللّه؟! قال : "ولا أناء إلا أنْ يتعَمّدَنِي الله 


كتابُ الصّلاة باب فِيام شَهْرٍ رَمَضَانَ 


جا سح 2 عه جود د ل سس م جود :ل حم أ 


بِرَحْمَيه» (تَلَانا) أي : قال هذا القول ثلاث مرات للتأكيد . (قُلْتُ) هذا رجوع إلى 
الأصل في الكلام أن يكون باللفظ لا بالمعنى . (وَلَاأَنتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ !) أي : ين 
تدخل الجنة إلا برحمته تعالى مع كمال مرتبتك في العلم والعمل . (قَوَضَعَ يَدهُعَلَى 
هَامَتِهِ) بتخفيف الميم أي : رأسه . قال الطيبي : في وضع اليد على الرأس -:والله 
أعلم - إشارة إلى افتقاره كل الافتقار إلى استنزال رحمة الله تعالى وشمول الستر 
من رأسه إلى قدمه. (وَلَا أَنَا) أي: ولا أدخلها أنا في زمان من الأزمنة. (إلَا أَنْ 


عرس > 2 2 


يتَعَمَدَنِي الله أ إلا وقت أن يسترني ويحيط بي من جميع جهاتي» مأخوذ من 
الغمد وهو غلاف السيف . (منه) أي : : من عنده» وفضله وكرمه. (برَحَمَيِهِ) لا بعلم 
وعمل مني» مع أنهما لا يتصوران من غير جهة عنايته . (يَقولهَا) أي : هذه الجمل 
وهي : «ولا أنا» . . . إلخ . (ثَلَاتَ مَرّاتِ) طبق الأول في التأكيد. 

(رَوَاهُ الْبَيهَقِنُ في «الدَعَوَاتِ الْكَبِير») لم أقف على سنده ولا على من أخرجه 


غيره» فاللّه أعلم كيف حاله؟ 
0 ل ل ل رمحم الحو 0 


هع 


قال دذَالك ف هيقل عل اَن ين جب وزتضان» وهو شوو رق فيه اعمال إلى 
رَبّ الْعَالَمِينَ» وَأْحِبٌ أَنْ يرَْعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِما . وفي كتابة الموت في شعبان ما 
روى أبويعلى عن عائشة بسند حسن : : أن النبي يد كان يصوم شعبان كلهء قالت: 
قلت: يا رسول الله أحب الشهور إليك أن تصومه شعبان؟ قال : «إنَّ الله يكنب فيه 


ب 


علَى كُلَ تَفْسٍ مَيْةٍ َك السّئةء حب أن بتي أجَِي ونا صَايِمٌ . وفي عدم دخول 
أحد الجنة بدون رحمة اللّه حديثُ أبي هريرة الذي أشرنا إليه . 


مزعاة الْمفاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


ا سيم بس سو ويح وس كلا ويم بوصو 2214 


: 151-45] وَعَنْ ع أي وى لأَشْعَرِيٌّ » عَنْ رَسُولٍ الل يكل قَالَ : 


«إنَّ الله تَعَالَى لَيَطَلِعْ في ََْةٍ لنَصْف مِنْ شَعْبَانَ» فَيغْفِرُ جمِيع حَلْقِه ِل 
لِمْسْرِكِ َوْمُشَاحِنِ) . رَوَاةٌ ابن مَاجَهُ] اضعيف حا 


الشوحٌ 
-١ "١ 5‏ قوله: (إِنَّ الله تعَاَى لَيَطَِّمُ) بتشديد الطاءء أي : يتجلى على خلقه 
بمظهر الرحمة العامة» والإكرام الواسع» قاله ابن حجر. وقال الطيبي: بمعنى 
ينزل وقد مرء وقيل: أي: ينظر نظر الرحمة السابقة» والمغفرة البالغة. (إِلَا 
لِمْسْرِك) أي : كافر بأي نوع من الكفر؛ فإن الله لا يغفر أن يشرك به . (أَوْ) للتنويع . 
(مُشَاحِنِ) أي : مباغض ومعاد لمسلم من غير سبب ديني من الشحناء. وهي 
العداوة والنفطناة . قال الأوزاعي : أراد به صاحب البدعة المفارق لجماعة الأمة. 
وقال الطيبي: لعل المراد ذم البغضة التي تقع بين المسلمين من قبل النفس 
الأمارة بالسوء لا للدين» فلا يأمن أحدهم أذى صاحبه من يده ولسانه؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى القتل» وربما ينتهي إلى الكفر إذ كثيرًا ما يحمل على استباحة دم العدو 
وماله» ومن ثم قرن المشاحن في الرواية الأخرى بقاتل النفس. 
(رواه ابْنْ مَاجَةُ) في أواخر الصلاة من طريق الوليد عن ابن لهيعة عن الضحاك 
ابن أيمن عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري . قال في 
«الزوائد» : ناد قييتب لععفة عبد الله بوم لعا وتدليس الوليد بن مسلمء 
الو 
قلت: ولجهالة الضحاك بن أيمن الكلبي» وللانقطاع في الإسناد. قال في 
«تهذيب التهذيب» (ج؛ : ص57 5) في ترجمة الضحاك بن أيمن بعد ذكر الطريق 
المذكور: وهو حديث مختلف في إسناده. قال الحافظ : قرأت بخط الذهبي: لا 
يدرى من هو. وقال السندي: ابن عرزب لم يلق أبا موسىء قاله المنذري» كذا 
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بخطه» وروى ابن ماجه أيضًا نحوه من طريق النضر بن عبد الجبار ثنا ابن لهيعة عن 
الزبير بن سليم عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبيه عن أبي موسى . 
والزبير بن سليم وعبد الرحمن بن عرزب مجهولان». فالحديث ضعيف بطريقيه » 
لكن له شواهد روي بعضها بإسناد حسن . فمنها: عديق عيذ الله ذى عمو بن 
العاص » وقد أشار إليه المصنف . ومنها: حديث معاذ بن جبل رواه الطبراني في 
«الأوسط» وابن حبان في «صحيحه» والبيهقي . قال الزرقاني في شرح المواهب» 
بعد عزوه إلى «صحيح ابن حبان»: فيه رد على قول ابن دحية: لم يصح في ليلة 
نصف شعبان شىة» إلا أن يريد نفى الصحة الاصطلاحية؛ فإن حديث معاذ هذا 
عون عي انتهى. وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد» (ج8: ص190) إلى 
الطبرانى فى «الكبير» و«الأوسط».ء وقال: رجالهما ثقات. ومنها: حديث أبى بكر 
العدين رواة النؤار :و البوقى + قال المتذرى » بإسناد لا بان بك قال الهيقمي + فيد 
عا الملك بنعبة الملك» ذكره ابن أبى حاتم فى «البجرح والتعديل وم إضشفة؛ 
وبقية رجاله ثقات. قلت: ذكر عبد الملك هذا الذهبى فى «الميزان» 
(ج7:ص١١١)‏ قال: عد املف بن عه الماك عن ضعي بع أنوا تعد 
القاسمء قال البخاري: في حديثه نظرء يريد: حديث عمرو بن الحارث عن عبد 
لي ل م لي ل ا 
جده عن رسول الله عله : «يَْزِلُ الله لَيْلَهَ النَضْف مِنْ شَعْبَانَ | إِلَى سَمَاءِ الدّنيَا...2, 
الحديث. وقيل: إن 51 وقال ابن حبان وغيره: لا يتابع على حديثه . 

قال الحافظ في «اللسان» (ج5 : ص27): قال ابن عدي: هو معروف بهذا 
الحديث» ولا يروي عنه غير عمرو بن الحارث» وهو حديث منكر بهذا الإسناد. 
ومنها: حديث أبي هريرة» رواه البزار. قال الهيثمي: وفيه هشام بن عبد الرحمن» 
ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. ومنها: حديث عوف بن مالكء رواه البزار أيضّاء 
وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وابن لهيعة. وقد تقدم الكلام فيهماء 
وبقية رجاله ثقات . ومنها: حديث مكحول عن كثير بن مرة التابعي» رواه البيهقي» 
وقال: هذا مرسل جيد. ومنها: حديث مكحول عن أبي ثعلبة» رواه الطبراني 
والبيهقي . 
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قال البيهقي: وهو أيضًا بين مكحول وأبي ثعلبة مرسل جيدء يعني: لأنه لم 
يدرك مكحول أبا ثعلبة الخشني الصحابي» وعؤاه الفينضي إلى الظبراتق : وقال: 
فيه الأحوص بن حكيم» وهو ضعيف. ومنها: حديث العلاء بن الحارث عن 
عائشة» رواه البيهقي أيضّاء وقال: هذا مرسل جيد. ويحتمل أن يكون العلاء أخذه 
من مكحول, كذا في «الترغيب». وهذه الأحاديث كلها تدل على عظم خطر ليلة 
نصف شعبان» وجلالة شأنها وقدرهاء وأنها ليست كالليالي الأخرء فلا ينبغي أن 
يغفل عنهاء بل يستحب إحياؤها بالعبادة» والدعاء والذكر والفكر. ويدل على 
ندب إحيائها حديث علي الآتي لكنه ضعيف جدًاء كما ستعرف» وحديث معاذ بن 
جبل مرفوعًا منْ ًا اللي الْحَمْسَ وَجَتْ لَهُ لَهُ الجَنَةُ : لَيْلَهُ التَوُويَ وَلَيْلَةُ عَرَقَهَ 
وليل النَحْرِء وَلَيْلَةُ الفطرء وَلَيْلَهُ النَضْفِ مِنْ شَعْبَانَ»» رواه الأصبهاني في "ترغيبه»» 
وهذا أ ل لأن المنذري صدره بلفظة: روي» وأهمل الكلام عليه في 
آخرهء» وجعل هذا علامة للاسناد الضعيف. وأما إحياء هذه الليلة خاصة» 
والاهتمام لذلك مع ترك بعض الصلوات الخمسء أو جميعهاء ومع عدم المبالاة 
بالواجبات الأخرى» كما هو حال عامة المسلمين فى عصرنا هذاء فلا شك أنه أمر 
قبيح ) كيف والاشتغال بالمندوب مع إهمال الفرائض ليس من الدين والرأي في 
شيء؟! وكذا الاهتمام بزيارة القبور فيها مع تركها جميع السنة ليس بشيء من 
الفيدة: 

فإن قلت: قد ورد في ذهابه جَلْةِ إلى البقيع في هذه الليلة حديثان: أحدهما: 
حديث عائشة السابق في الفصل الثاني . والثاني : حديثها الذي ذكره المنذري في 
باب : الترهيب من التهاجر نقلًا عن البيهقي. 

قلت: هذا الحديثان ضعيفان جدًا؛ أما الأول: فقد تقدم بيانه. وأما الثاني: فقد 
صدره المنذري بلفظة: رُوِيَء وأهمل الكلام عليه في آخرهء على أنه لا دليل فيهما 
على افيص ا لخر برا اتير كاراحعا 2 إلى للق عار ما أعتائء 
في نوبة عائشة . كما يدل عليه ما روى مسلم عنها قالت كان سول الله كلاه كلننا 
كان ليلتها من رسول الله َئِةٍ يخرج من آخر الليل إلى البقيع» فيقول: «السّلَامُ 
عَلَيكمْ َارَ ْم مُؤْنِينَ. ..)» الحديث . فهذا ظاهر في أن ذهابه إلى البقيع في نوبة 
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عائشة كان عادة له مستمرة» وقد صادف ذلك في بعض الأعوام ليلة نصف شعبان» 
فذهب إليه على عادته من غير أن يهتم لذلك. وأما تقسيم أنواع الأطعمة على 
الفقراء في هذه الليلة خاصة» فلم يرو فيه حديث مرفوع ولا موقوف لا صحيح ولا 
ضعيف. وأما اعتقاد حضور أرواح الأموات في هذه الليلة» وتنظيف البيوت» 
وتطيين جدرانها لتكريمهاء وزيادة السرج والقناديل على الحاجة فيهاء فهي من 
البدع والضلالات بلا شك . 

قال القاري: أول حدوث الوقيد من البرمكة» وكانوا عبدة النار. فلما أسلموا 
أدخلوا في الإسلام ما يموهون أنه من سنن الدين» ومقصودهم عبادة النيران حيث 
ركعوا وسجدوا مع المسلمين إلى تلك النيران» ولم يأت في الشرع استحباب زيادة 
الوقيد على الحاجة في موضعء وقد أنكر الطرطوسي الاجتماع ليلة الختم في 
التراويح ونصب المنابر» وبين أنه بدعة منكرة. وأما صوم يوم ليلة نصف شعبان» 
فسيأتي الكلام فيه في شرح حديث علي الاتي . 
أ 101-١١6‏ وَروَه مد عن عبد للَّبْنِ عرو بن الَْاص» دفي 

رِوَايَتِهِ : دل انين : مُشَاحِنّ » وقَاتِلُ نَفْس» 1 1 ميدي 


الشَوْحٌ 
١8‏ - قوله: (وَرَوَاُ أَحْمَدُ) (ج7:ص175). (عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرو بْنِ 
العقاص) قال المنذري: بإسناد لين. قلت: في سنده ابن لهيعة. قال الهيثمي 
(ج4: ص0 5): هو لين الحديث» وبقية رجاله وثقوا. (وَفِي رِوَابته) أي: رواية 
أحمد (إلَا لْنيْن: مُشَاحِنٌّ) بالرفع أي : هما مشاحن . (وثَاتِلُ نَفْس) أي : تَعَمُدَا بغير 


حق. ويجوز جرهما على البدلية . 
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١‏ 1411-75 وَعَنْ عَلِيّ َلَ: قَالَ رَسُولُ الله يك.: ددا تاقث لب 
النْصْف من الشَغْبانِ» ققُومُوا ليلا وصُومُوا يَْمَهَاء الله تعالى يخ ل فيهًا 
لِغْرُوبٍ الشّمْسِ ؟ السَّمَاءِ الدنْيَا ف َيَقُولُ : ألا مِنْ م عفر مسْتَْفِرٍ عفر ل ألا 


مُسْتَرْزْقٌ ‏ فَارْرُقَهُ؟ ألا مُبتَلّى َأَعَافيَُ؟ ألا كَذَا آلا كا؟ صًِ حَتَى يَطْلْعَ الْمَجْرْا. 
[رَوَاهُ اْنُ مَاجَهُ] اموضوع 1 2 


الشرحّ 

65- قوله: (تَقُومُوا لَيْلَهَا) أي: الليلة التي هي تلك الليلة» فالإضافة 
بيانية» وليست هي كالتي في قوله: (وَصُوموا يَوْمَهَا) . وقال الطيبى: الظاهر أن 
يقال: فقوموا فيهاء وإذا ذهب إلى وضع الظاهر موضع المصمر أن يقالا ليله 
النصف» فأنث الضمير اعتبارًا للنصف؛ لأنها عين تلك الليلة» انتهى. قال 
القاري : وقد يقال: لعل المراد: أن يقع القيام في جميع ما يطلق عليه اسم الليل من 
أجزاء تلك الليلة» وهو أبلغ من القيام فيهاء وحسنه أيضًا مقابلة قوله : اوصوموا 
يَوْمَهَا» أي : في نهار تلك الليلة بكماله» ويعاضده قوله : قن الله تَعَالَى يَْْلُ فِيهَاا 
أن في تلك الليلة . (لِغْرُوبٍ الشّمْس) أي : أرل رقت غرويها . وقال السندي: 
أي : : في وقت غروبها أو مع غروبها متصلًا به (آل0 للتنبيه والعرض . (مِنَ) زائدة 
لتأكيد الاستغراق» وحذفت مما بعده للاكتفاء» قاله القاري. (مُسْتَغْفِرِ) يستغفر 
(تَأَغْفِرَ لَهُ؟) قال الطيبي : بالنصب على جواب العرض و(مِنْ) في ١مستغفر»‏ زائدة 
بشهادة قرينه» والتقدير: ألا مستغفر فأغفر له. 

(آلا مُسْتَرْزقٌ) بالرفع . (فَأرْوقَُ؟) بالنصب. (آلا مُبْتلَى) أي: مستعف يطلب 
العافية» وهو مقدر لظهوره. (تَأْعَافِيَه؟). ولا يشكل وجود كثير فْن” المبتليخ 
يسألون العافية» ولا يجابون لعدم استجماعهم لشروط الدعاء . (أآلا كذ من طالب 
عطاء فأعطيه. (آلَا كَذَا) من طالب دفع بلاء فأدفعه. والحديث: يدل على ندب 
صوم يوم ليلة النصف من شعبان» لكنه ضعيف جدًا كما ستعرف» والاباحة والندب 


(515)) رَوَاه ابن مَاجَهُ (1884) 
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من الأحكام الخمسة الشرعية» ولا يعمل بالضعيف في الأحكام. كما تقرر في 
موضعهء وأما فى الفضائل فيعمل به» لكن بشروط ثلاثة لا يوجد شيء منها هاهناء 
تنه الحويت قاذين الشحق» و لبي هو تمد رج احت امتل معمول يبهولا 
يعتقد الاحتياط أحد ممن يعمل به» بل يعتقد ثبوته» كما هو الظاهر من حال من 
يصوم ذلك اليوم. 

هذاء وقد استدل لذلك بالأحاديث التي فيها الندب إلى صيام أيام البيض . ولا 
يخفى بطلانه» فإن المطلوب هو استحباب صوم يوم واحد فقط أي : الخامس عشر 
من شعبان خاصة» وأين هذا من الندب إلى صيام ثلاثة أيام» أي: البيض من كل 
شهر؟ وقد يستدل لذلك أيضًا بما روى الشيخان عن عمران بن حصين مرفوعًا في 
صيام سرر شعبان. وقد قيل في تفسير السرر: أنه وسط الشهر. 

وفيه: أن الجمهور على أن المراد بالسرر هنا: آخر الشهر» سميت بذلك؟؛ 
لاستسرار القمر فيهاء وهي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين. وبه فسر 
أبوعبيد» واختاره البخاري حيث بوب عليه باب: الصوم من اخر الشهرء وهذا 
لمن كانت له عادة بصيام آخر كل شهرء فإنه مستثنى من النهي عن تقدم رمضان 
بيوم أو يومين» ومأمور بأن لا يترك ما كان اعتاده من ذلك . ولو سلمنا أن المراد به 
وسط الشهر لا آخره لا يثبت المطلوب؛ لآن الحديث يدل حينئذٍ على ندب صيام 
أيام البيض؛ لأنها وسط الشهر. ويؤيده الأحاديث التي فيها الحض على صيام 
البيض . والحاصل: أنه ليس في صوم يوم ليلة النصف من شعبان حديث مرفوع 
صحيح أو حسن أو ضعيف خفيف الضعف ولا أثر قوي أو ضعيف. 

(رَوَاة اين مَاجَةُ) فى أوآخر الضلاة» وسنده:ضعيف جذّاء لآن فيه آيا بكر بق 
عبد اللَّهِ بن محمد بن أبي سبرة القرشي العامري المدني» وقد ينسب إلى جده. 
قال في «التقريب»: رموه بالوضع. قلت: ضعفه ابن معين وابن المديني 
والجوزجاني والبخاري. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال البخاري وابن 
المديني مرة: منكر الحديث . وقال عبد الله وصالح ابنا أحمد عن أبيهما قال: كان 
أبوبكر بن أبي سبرة يضع الحديث» ويكذب. وقال ابن عدي : هو في جملة من 
يضع الحديث. وقال ابن حبان والحاكم أبو عبد الله: يروي الموضوعات عن 
الثتقات. زاد ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. كذا في «تهذيب التهذيب». 
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- بَابُ صَلَاة الضخى 


(بَاب صَّلَاةٍ الضُّحَى) قال العيني في «شرح البخاري»: الضحى بالضم فوق 
الضحوة؛ وهي ارتفاع الشمس أول النهار. والضحاء بالفتح والمد هو إذا علت 
الشمس إلى ربع السماء فما بعده. انتهى. وقال المجد في «القاموس»: الضحو 
والضحوة. كلاهما بفتح المعجمة وسكون المهملة» والضحية كعشية: ارتفاع 
النهار. والضحى فويقه . والضحاء بالمد إذا قرب انتصاف النهار» انتهى مختصرًا. 
قال القاري: قيل: التقدير: صلاة وقت الضحىء والظاهر أن إضافة الصلاة إلى 
الضحى بمعنى «في» كصلاة الليل وصلاة النهارء فلا حاجة إلى القول بحذف 
المضاف . وقيل: من باب إضافة المسبب إلى السبب كصلاة الظهرء انتهى . قيل : 
وقت الضحى عند مضي ربع اليوم إلى قبيل الزوال. وقيل : هذا وقته المتعارف . 
وأما وقته فوقت صلاة الإاشراق. وقيل: ا 

قال ابن العربي : هي كانت صلاة الأنبياء قبل محمد يل . قال تعالى مخبرًا عن 
دواد غ2 : «#إِنا سَحَريا أيلْمَالَ مع يبح بالْعشي َالاسْرَاقِ © 6 ماهم 0 ابن أبي 
شيبة في «المصنف». والبيهقي في «الشعب» عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة 
الضحى فقال : دا لمم + #في موت 
َذنَ أله أن نهم وَنْكَرٌ فِبَا أَسْمُمُ شبح لَمُ فيا بِالْحْدُرٍ وَالْآصَالٌ 69 © د وروى 
لل ا : ع إِنًا سحَريا ألْمَالَ معم 
سحن بلعث وَاْاْرَاقِ 09 © س:.0. واختلف العلماء في حكمها. 

وقد جمع ابن القيم في «زاد المعاد؛ (ج١‏ : ص91 - 417) الأقوال. فبلغت ستة : 

الأول: أنها مستحبة. واختلف في عددها فقيل: أقلها ركعتان. وأكثرها 
وأفضلها ثمان» وهو مذهب الساراة -والمالكة والشافعية في القول المعتمد 
عندهم. وقيل : أكثرها ثنتا عشرة ركعة» وأوسطها ثمان. وهو أفضلها لثبوته بفعله 
وقوله. وأما أكثرها فبقوله فقطء وهو مذهب الحنفية والشافعية أيضًا في قول. قال 


كتابْ الصّلاة بَابُ صلاة الضُححى 
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ع جد ووو جا اسع ووو تمعد ع وممدبدم د 


النووي في «الروضة»: أفضلها ثمان» وأكثرها ثنتا عشرة. قال الحافظ : فرق بين 
الأكثر والأفضل» ولا يتصور ذلك إلا فيمن صلى ثنتي عشر بتسليمة واحدة» فإنها 
تقع نفلا مطلقًا عند من يقول: إن أكثر سنة الضحى ثمان ركعات» فأما من فصل 
فإنه يكون صلى الضحىء وما زاد على الثمان يكون له نفلا مطلمّاء ؛ فتكون صلاة 
اثنتي عشرة في حقه أفضل من ثمان لكونه أتى بالأفضل وزاد. وقيل: أفضلها أربع 
ركعات لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك . وذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري» وبه 
جزم الحليمي والروياني من الشافعية والباجي من المالكية: أنه لا حد لأكثرها. 

الثاني: لا تشرع إلا بسبب». واحتج له بأنه َل لم يفعلها إلا بسب» واتفق 
وقوعها وقت الضحى . وتعددت الأسباب؛ فحديث أم هانئ الآتي في صلاته يوم 
الفتح كان بسبب الفتح» وإن سنة الفتح أن يصلي ثمان ركعات» ونقله الطبري من 
فعل خالد ,ب بو لولاا ل الجيرةم وفي حديث عبد اللّه بن أبي أوفى» أنه كن 
صلى الضحى حين بشر برأس أبي جهل» وهذه صلاة شكر كصلاة يوم الفتح. 
وصلاته فى بيت عتبان إجابة لسؤاله أن يصلى في بيته مكانًا يتتخذه مصلى» فاتفق أنه 
حال روقك" القن تاكتضوه الرارى فقال: سبلن فن. ييه الفصئ» 'وتحديك 
عائشة: لم يكن يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه؛ لأنه كان ينهي عن الطروق 
ليلّاء فيقدم في أول النهارء فيبدأ بالمسجدء فيصلي وقت الضحى. 

الثالث: لا تستحب أصلاء وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصلهاء 
وكذلك ابن مسعود. 

الرابع ل ا 
الرواتين عن أحمده والحجة فيه حديث أبي سعد التي فى الفصل الثالث. وعن 


عكرمة: كان ابن عباس يصليها عشرًا ويدعها عشرًا . وقال الثوري عن منصور: 
كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة. 
الخامس : تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت للأمن من خشية أن ترى 


السادس : أنها بدعة» صح ذلك عن ابن عمر. 
قلت: ورجح ابن القيم القول الثاني» وبسط الكلام على الأحاديث المثبتة لها. 


مِزْعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


3 مكهت وإ جمدو موجه ومسو جا لجوجو سو وعدت جد 2ج مود سح :12 


والراجح عندنا هو : القول الأول, أعني : أنها مستحبة» وإليه ذهبت الأئمة الأربعة 
وأتباعهم ؛ لأن الأحاديث الواردة بإثباتها قد بلغت مبلعًا لا تقصر عن اقتضاء 
الاستحباب» وفيها الصحيح والحسن وما يقاربه» وقد جمع الحاكم الأحاديث في 
إثباتها في جزء مفرد عن نحو عشرين نفسًا من الصحابة» وكذلك السيوطي صنف 
جزءًا في الأحاديث الواردة في إثباتها. وروى فيه عن جماعة من الصحابة أنهم 
كانوا يصلونها. . قال الزبيدي في «شرح الاحياء؟ : ورد فيها أحاديث كثيرة صحيحة 
مشهورةء. حتى قال ابن جرير الطبري: إنها بلغت حد التواتر» انتهى . 

وقال البيجوري في «شرح الشمائل»: وبالجملة فقد نام الإجماع على 
استحبابهاء وفي شأنها أحاديث كثيرة. وأما احتجاج القائلين بأنها لا تشرع إلا 
لسبب يما سلف»ء ٠‏ فيرده ويبطله الأحاديث التى ذكرها المصنف فى هذا الباب» 
والعيني في «شرح البخاري». والشوكاني في «النيل». فار عي البر في 
«الاستذكار» و«التمهيد). والزبيدي في (اشرح الاحياء)» والهيثمي في امجمع 
الزوائد). وأما ما روي عن ابن عمر أنه قال في الضحى : إنها بدعة. فقد قال 
النووي : إنه محمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونها 
بدعة » لا أن أصلها في البيوت مذموم ٠‏ قيل : : وهذا الاختلاف إنما هو في الصلاة 
التي تصلى عند مضي ربع اليوم إلى قبيل الزوال» اللي اللي اودى بعد ترج وفك 
الكراهة أول النهار» وتسمى صلاة الاشراق. ثم إن صلاة الضحى» وصلاة 
الإشراق» واحدة أو ثنتان؟ فقيل: إنهما واحدة» وقتها من بعد خروج وقت 
الكراهة إلى قبيل الزوال. وقيل: صلاة الضحى غير صلاة الإشراق» فهما 
صلاتان» يؤدَّى الإشراق في الضحوة الصغرى. وصلاة الضحى فى الضحوة 
الكبرى» ندب النبي يك إلى صلاة الإشراق في الأحاديث التي رغب فيها في 
الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس فيصلي ركعتين. 

قال القاري في شرح حديث معاذ بن أنس الآتي: وهذه الصلاة تسمى صلاة 
الاإشراق» وهي أول صلاة الضمحى. قلت: ويدل عليه أيضًا الأحاديث التي في 
الترغيب في أربع ركعات من أول النهار؛ فإنها أوفق بصلاة الإشراق ل له 
أيضًا: حديث أبي ذر في الفصل الأول وما في معناف فإن المناسب لأداء ما عليه 
من الحق أن يصليها أول النهار بعد خروج وقت الكراهة. قال القاري: التحقيق أن 


كتابْ الصّلاة بَابُ صلاة الضُخي 


ع جل دجوو بود ومسو ا بوجو وج وده وعد تهت +2 ومعورموه 


أول وقت الضحى إذا خرج وقت الكراهة» وآخره قبيل الزوال» وأن ما وقع في 
أوائله يسمى صلاة الإشراق أيضّاء وما وقع بعد ذلك إلى آخره يختص باسم صلاة 

وقال في اشرح الاحياء» : أما وقتها - أي : الضحى - فقد روى عليٌ أنه كَلِةٍ كا 
يصلي الضحى سنًا في وقتين: الأول: إذا أشرقت الشمس وارتفعت قيد رمح قام 
فصلى ركعتين» وهذه الصلاة المسماة بصلاة الاشراق عند مشائخنا. والثاني: إذا 
أنبسطت الحواع ا السماء ا ا 8 العراقي : 0 
0101185ظ ار يه ا ثم 
أمهل حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربعًا . لفظ النسائي. وقال الترمذي : : حسن » 
انتهى . 

قلت : هذا الحديث ظاهر بل نص فى التفريق بين صلاتي الاشراق والضحى. 


واللّه أعلم . 


2 
لزنا 


- من 
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-١ 117‏ قوله: ل ٠‏ (دَخَلَّ ينها يوم تنْح مَكَةٌ) في 
رمضان سنة ثمان من الهجرة . (َاغْتَسَلَ) أي : في بيتهاء كما هو ظاهر التعبير بالفاء 
المقتضية للترتيب والتعقيب» » لكن في مسلم 5«الموطاً» من طريق أبي مرة عنها أنها 
قالت : ذهبت إلى النبي يِه وهو بأعلى مكة. فوجدته يغتسل . قال الحافظ : وجمع 
بينهما بأن ذلك تكرر منه. ويؤيده ما رواه ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم هانئ » 
وفيه: أن أبا ذر ستره لما اغتسل. وفي رواية أبي مرة: أن فاطمة بنته هي التي 
سترته . ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة» وكانت هي في بيت آخر بمكة» 
فجاءت إليه» فوجدته يغتسل» فيصح القولان. وأما السترء فيحتمل أن يكون 
أحدهما ستره في ابتداء الغسل» والآخر في أثنائه» انتهى . 

ا َّمَانِيَ) بالياء التحتية المفتوحة» وللأصيلي وأبي ذر: «ثمان» بإسقاط 

ء. قاله القسطلاني . (رَكْعَاتِ) زاد كريب: عن أم هانئ يسلم من كل ركعتين . 
ال كر وفيه : : رد على من تمسك به في صلاتها موصولة 
سواء صلى ثمان ركعات أو أقل . (َلَمْ أرَ صَلَاةً) أي : ما رأيته صلى صلاة. (قطّ) 
أي : أبدًا .١‏ (أَحَفٌ مِنْهَا) يعني : : من صلاة النبي مَِْةِ وفي رواية: «فما رأيته صلى 
صلاة قط أخف منها»ا. أي : من هذه الثمان. وفي رواية لمسلم : «لا أدري أقيامه 
فيها أطول. أم ركوعهء أم سجوده كل ذلك متقارب». واستدل به على استحباب 
تخفيف صلاة الضحى . وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات 


)1١70(‏ مُتَفَقّ عَلَيْه : البّخَارِي 0001 ومُسْلِم (79837/85) عَنْهَا في الصَّلَاة. 


كتَابْ الصَّلاة بَابُ صلاة الضُحَى 
2/7 تومتو 7 كود وحم عد 2 ديت تمت :2 وجو م دوع 16 سيو ور س0 2/6 سحت ١‏ 
الفتح ؛ لكثرة شغله به» وقد ثبت من فعله بَكَِةِ أنه صلى الضحى فطول فيها. أ 
ابن أبي شيبة من حديث حذيفة. 

(غَيْرَ لَه عليه الصلاة والسلام. (يتَمٌ) أي : كان يتم (الرُكُوعَ وَالسَّحُودَ) قالته ؛ 
دفعًا لتوهم من يفهم أنه نقص منهما حيث عبرت بأخف . وقال الطيبي : نصب 
«غير» على الاستثناء» وفيه : إشعار بالاعتناء بشأن الطمأنينة في الركوع والسجود؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلام خفف سائر الأركان من القيام» والقراءة» والتشهدء ولم 
يخفف من الطمأنينة في الركوع والسجود.ء انتهى . 

(وَقَالثْ) أي : أم هانئ . (وَذَلِكَ ضحّى) أي : ما فعله يَكيَةِ صلاة ضحى» أو ذلك 
الوقت وقت ضحىء» ويؤيد الأول مها يأتي من رواية أبي داود وابن عبد البر 
وغيرهما. 

والحديث : استنبط منه سنية صلاة الضحى خلافًا لمن قال: ليس في حديث أم 
هانئ دلالة لذلك» بل هو إخبار منها بوقت صلاته فقطء وكانت سنة الفتح. قال 
السهيلي: هذه الصلاة تعرف عند العلماء بصلاة الفتح» وكان الأمراء يصلونها إذا 
فتحوا بلدّاء صلاها خالد ب ال ا ل 

حين افتتح المدائن في إيوان كسرى» والأصل فيها صلاته م كد يوم الفتح. 

وقيل: إنها كانت قضاءً عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه فيها. وأجيب: بأن 
الصواب صحة الاستدلال به لقولها في حديث أبي داود وغيره: «صلى سبحة 
الضحى». والسبحة بالضم: الصلاة. ومسلم في الطهارة: «ثم صلى ثمان ركعات 
سبحة الضحى»» وفي «التمهيد» لابن عبد البر» قالت : «قدم رسول الله كلد مكة 
فصلى ثمان ركعات». فقلت: ما هذه الصلاة؟ قالت: هذه صلاة الضحى»» 
واستدل بحديث الباب على أن أفضلها ثمان ركعات وهي أكثر ما ورد من فعله كَلئِةِ 
وقد ورد ذلك من قوله أيضّاء وورد من فعله دون ذلك ركعتان وأربع وست» وورد 
الزيادة على الثمان من كول فقط. ففي حديث أبي ذر مرفوعًا قال: (إِنْ صَلَّيتَ 
الضُّحَى عَْدًَا َم يكَْبِ لَك ذَلِك الْيَوْم َنْب وَإنْ صَلَيتَهَا التتى عَشْرَة رَكْعَةَ بَنَى الله 
لك بَيْنَا في الجَنْدَاء رواه البيهقي» وقال: في إسناده نظرء وضعفه النووي في 
اشرح المهذب»» وفي ثنتي عشرة أحاديث أخرى يقوي بعضها بعضّاء وهي أكثر ما 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شََحَ مشكاة المصابيح 
--2 22022 محمد ج31 حم د عوصدة عاد جوودودو يصحت باج 


ورد في صلاة الضحى . (١‏ متمق عَلَيْهِ) وأخرجه أيضًا مالك والترمذي وأبو داود 


اع 
١‏ 


١‏ 1-6 وَعَنْ مُعَادَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَايْشَةَ : كَمْ كَانَ رَسُولُ الله 
8 ل يُصَلَي صَلَاة الضَّحَى؟ فَالَتْ : أَرْبَعٌ رَكَعَاتِء وَيَزِيدُ مَا شَاءَ الله 
[َرَوَاهُ مُسْلِمٌ] 505 


الشؤحٌ حج 

١١‏ - قورله: (وَعَنْ مُعَادَة بضم الميم بنت عبد الله العدوية . (كَمْ كَانَ 
رَسُولُ الله يكنِ) أي : كم ركعة» وهو مفعول مطلق لقوله : (يُصَلَ صَّلَاةَ الضّحَى) 
وفي ورواية ابن ماجه : «أكان النبي يَثةٍ يصلي الضحى؟ قالت: نعم». . (قَالَتٌ: 
أَرْبَعُ رَكَمَاتِ) روى الحاكم من طريق أي الخير ع عقبة بن عامر قال: أمرنا 
رسول اللّهِ يك أن نصلي الضحى بسور منها: وَالتَمَين وها «#والضى» 
ومناسبة ذلك ظاهرة جدًا. 

(وَيَزِيدٌ) عطف على مقدرء وهو مقول للقول أي : يصلي أربع ركعات ويزيد (مَا 
شَاءِ الله قال المظهر: أي يريد ين خب حصو ولك لم يمل اكتزمو نص عدر 
ركعة. وقال الحافظ : قد ذهب قوم - منهم أبوجعفر الطبري» وبه جزم الحليمي 
والروياني من الشافعية - إلى أنه لا حد لأكثرهاء وروى من طريق إبراهيم النخعي 
قال: سأل رجل الأسود بن يزيد: كم أصلي الضحى؟ قال: كم شئت» ثم ذكر 
الحافظ حديث عائشة هذا وقال: وهذا الاطلاق قد يحمل على التقييد» فيؤ كد أن 
أكثرها انها عشرة ركعة + انتهن: 

واعلم: أنه قد جاء عن عائشة في صلاة الضحى أشياء مختلفة» فروي عنها 
أنه يَكِةِ صلاها من غير تقييد» كما في حديث الباب» وروي عنها أنها سئلت: هل 


(114) مُسْلِم ١4/ا/‏ ودلا وَالنّسَائي في «الكبرى» (2»)519 وابن مَاجَهُ )١1١581(‏ عَنْهَا فِيهّاء 
وَالتَوْمِذِي (184) فى الشَّمَائْل. 


كتابْ الصّلاة 
عي ِ جه 


تيمسو 


كان وبيول: اللذافق بضلة: الفريق #قالت» لكي لان سم مو مي ءاخر جه 
مداع رروى عنيا كانت ١‏ لها را بوسر نزالله كلل رصان ةا الم فاه راق 
لأسبحها». متفق عليه. ففى رواية الكتاب إثباتها مطلقّاء وفى الثالثة: النفى 
مطلقّاء وفي الثانية: الاثبات مقيدًاء وقد اختلف العلماء في ذلك ؛ فذهب ابن عبد 
البر وجماعة إلى ترجيح الرواية الثالثة؛ لاتفاق الشيخين عليهاء فتقدم على ما انفرد 
به مسلم» وذهب بعضهم إلى ترجيح رواية الإثبات» وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك 
لا يستلزم عدم الوقوع. ويؤيد ذلك روايات من روى عنه من الصحابة الاثبات. 
وذهب بعضهم إلى الجمع . 

قال ابن حبان: قولها: ما كان يصلي إلا أن يجيء من مغيبه»ء مخصوص 
بالمسجدء وقولها: كان يصلي أربعًا ويزيد» محمول على البيت» وقولها: ما رأيته 
يصلي سبحة الضحىء» المنفي فيه صفة مخصوصة. وجمع عياض بين هذا وبين 
الثانى أي : قولها: كان يصلى أربعًا بأن المنفى في الثالث - أي : في قولها: ما 
رأيته يصلي - الرؤية بنفسهاء وفي الثاني: إخبار الصلاة برواية غيرهاء فأخبرت 
في الإنكار عن مشاهدتهاء وفي الاثبات عن غيرها. وقال المنذري: يحتمل أنها 
أخبرت في الانكار. عن رؤيتها ومشاماتياة وفي الآخر بغير المشاهدة» إما من 
خبره نك أو خبر غيره عنه . وجمع الباجي بأن النفي في قولها : ما رأيته يصلي مقيد 
بدون السببء» والإثبات فى قولها: كان يصلى أربعًا مقيد بالسبب» وهو المجيء 
من الننتربوزة لوحك كر شهمأء كها ريع اقولها + لكو دالا أنكيجي د ون مقيياي * 

وقيل في الجمع أيضًا: يحتمل أن يكون لفت صلاة الضحى المعهودة حينئكٍ من 
هيئة مخصوصة بعدد مخصوص في وقت مخصوص.ء وأنه يَكَِةِ كان يصليها إذا قدم 
من سفر لا بعدد مخصوص ولا بغيره» كما قالت: يصلي أربعًا ويزيد ما شاء الله. 
قال المنذري: وقد يكون الإانكار إنما هو لصلاة الضحى المعهودة عند الناس على 
الذي اختاره جماعة من السلف من صلاتها ثمان ركعات» وأنه كان يصليها أربعًا. 
ويزيد ما شاء» فيصليها مرة أربعّاء ومرة سنا ومرة ثمانية» وأقلها ركعتان. 

وقيل: النفى محمول على صلاة الإشراق» فإنها ما رأته يك يصليها قط؛ لأنه 
كان يصليها في المسجد إذا خرج وقت الكراهة» وقولها: لاء إلا أن يجيء من 


مزعاة الْمفاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


ع عم عوج جح ده ماسوو يصحت جد 
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مغيبه» وقولها : كان يصلي أربعاء محمول على صلاة الضحى . والنفي المقيد بغير 
المجيء من مغيبه محمول على المسجد. والإثبات مطلقًا على البيت» واللَّه أعلم . 
(رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد وابن وماج والببيني اج 1 :ص572) وأخرجه أبو 
يعلى من طريق عمرة عن عائشة قالت: : كان رسول اللّه كك يصلي الضحى أربع 
ركعات» لا يفصل بينهن بكلام . 


61-١ ١‏ وَعَنْ أبي د قَلَ: قَالَ وَسُولُ الل ي: «بُضبخ عَلَى كل 


سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَكَدٌ كا تشيةة صدكة : وكل تَحَمِيدَةٍ صدقة, وكل 


َل صَدَقَة» وكل تكبيرَةٍ صدَكةٌ» وأمْرٌ مغرف صَدقَة لهي ء عَنِ الْمُْكَرِ 
صَدَقَة ويُجْرِىٌ مِنْ ذَلِك رَكْعَنَان ن يَرْكَعْهُمَا مِنَّ الضّحَى» . 


يهم 


رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (صحيح! 


م 
7 


هوه» الشرهٌ سحو 


١ ”1‏ قوله: (يُصْبِحٌ عَلَى كُلَّ سُلَامَى) بضم السين المهملة وتخفيف اللام 
وفتح الميم سي السو لوح و و ا 
طاو اده ومناصتلهة نوريا لعا ذلك الى يسيع ملم ع ريك عادئية 
أن رسول الله كَل قال : اخْلِقَ الِإنْسَانُ عَلَى سَنينَوَثَلائِه مَل عَلَى ل فصل 
صَدَقَةا انتهى . وفي «النهاية» : السلامى جمع سلامية» وهي الله من أتامل 
الأصابع. وقيل: واحده وجمعه سواء ويجمع على سلاميات» وهي التي بين كل 
مفصلين من أصابع الانسان. 

(مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةُ) قال الطيبي : : اسم «يصبح) . أما «صدقة» أي : تصبح الصدقة 
واجبة على كل سلامي . وأما «من أحدكم» على تجويز زيادة من» والظرف خبره. 
واصدقة» فاعل الظرف» أي: يصبح أحدكم واجبّا على كل مفصل منه صدقة. 
وأما ضمير الشأن والجملة الاسمية بعدها مفسرة له. قال عياض: يعني: أن كل 


(1915) مَسْلِم (85/ 77١‏ عَنْهُ فِيهًا. 


كتَابْ الصّلاة بَابٍ صلاة الضُحَى 


عظم من عظام ابن آدمء وكل مفصل من مفاصله يصبح سليمًا عن الآفات باقيّا على 
يي مسو ور ووقاه عما يغيره ويؤذيه. 
(فكل تَسِْيحَهِ صَدَقَةٌ) قال الطيبي : لفاء تفصيلية ترك تعديد كل واحد من 
المفاصل » للاستغناء بذكر تعديد ما ذكر من التسبيح وغيره» انتهى» أو لأن تعديد 
المفاصل + يجر إلى الاطالة» وفي تركه إيماء إلى قوله تعالى : ون تعدو يْعَسَتَ أله 
رم 4 1 55 ما به القيام بشكرها على أن جعل له ما يكون به 
متمكنًا من الحر كات والسكنات» وليس الصدقة بالمال فقط»ء بل كل خير صدقة . 

(وَكُلٌُ تَسْوِيدةٍ صَدَقَةٌ» وَكُلٌ تَهْيلَةِ صَدَقَةٌ وَكُلَ تَكبيرَة صَدَقَةٌ) وكذا سائر الأذكار 
وباقي العبادات صدقات على نفس الذاكر. (وَأَمْرٌ ِالْمَعْرُوفٍ صَدَقَة وَنَهْيْ عَنِ 
الك رقةة )»لان توما ر لجع ليده والح قيزة من | لس اميق وان ذ لاير 
الصيدفة التشقية اافتقة للققر امو اللداجريع عن اكيراك المالية ‏ (وبخرئ) قال 
النووي: ضبطناه بالضمء أي: ضم الياء من الاجزاءء وبالفتح من جزى يجزي 
أي: يكفي. (مِنْ ذَلِك) هي بمعنى عن» أي: يكفي عما ذكر مما وجب على 
السلامي 9 الصدقات. (رَكْعَنَانِ) لأن الصلاة عمل بجميع أعضاء البدن» فيقوم 
كل عضو بشكره» ولاشتمال الصلاة على الصدقات المذكورة وغيرهاء فإن فيها 
أمرًا للنفس بالخيرء ونهيًا لها عن ترك الشكرء وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والملكن. 

(يَدْكَعْهُمَا مِنَ الضّحَى) أي: من صلاة الضحىء أو في وقت الضحى. 
والحديث: يدل على عظم فضل صلاة الضحى. وكبر موقعهاء وتأكد 
مشروعيتهاء وأن ركعتيها تجزئان عن ثلثماتة وستين صدقة» وما كان كذلك فهو 
حقيق بالمواظبة والمداومة» ويدل أيضًا: على مشروعية الاستكثار من التسبيح» 
والتحميد» والتهليل» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وسائر أنواع 
الطاعات والقربات؛ ليسقط بفعل ذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة في 
كل يوم. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والبيهقي (ج7: ص47). 


مِرْعَاةٌ الْمقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


م ----5---5--5--5-:55 ال25757يي لب اا جل سوج بوي رم إل سوم 1 2/326 


41-١7١‏ وَعَنَ َي بن ركم أنه وَأَى َوْما يُصَلُونَ من الضحَى 
َمَالَ : لقد عَلِمُوا أن الصّلَاة في غَيْر هذ الساعَةٍ ة أمْضَلُ. إِنَّ رَسُولَ الله به 
قَالَ: «صَّلامٌ الأَوّابِينَ حِينَ تَرْمَضُْ الْفِصَالُ». [َرَوَاهُ مُسْلِمُ] اصحيح له 


4 الشزحٌ كت 

-١”"»«‏ را (رَأَى قَوْمًا 00 أي : في مسجد قباء» كما في رواية 
البييهقي . (مِنَ الضّحَى) أي : بعد طلوع الحس رارجاعها توكامدر . وفي رواية 
للبيهقي: رأى ناسًا جلوسًا إلى قاصٌ» فلما طلعت الشمس ابتدروا السواري 
ا ويجوز أن تكون 
تبعيضية » وعليه ينطبق قوله : (لَقَدْعَلِمُوا أنّ الصّلاة في غَيْرِ مَذِوِ الساعَةٍ أقُضَلُ) أنكر 

إيقاع صلاتهم في بعض وقت الضحى أي: أوله» ولم يصبروا إلى الوقت 

المختارء أي: كيف يصلون مع علمهم بأن الصلاة في غير هذا الوقت أفضل» 
ويجوز أن تكون ابتدائية أي #ضلة شكدأة من أول الوقت» ويكون المعنى : إنكار 
إنشاء الصلاة في أول وقت الضحى . 

(إنَ وَسُولَ اللَِّككِ) بكسر الهمزة استئناف بيان» ويجوز فتحها للعلة (قَال) وفي 
وان : خرج رسول الله يك على أهل قباءء وهم يصلون فقال: (صَلَاةُ الأَوَّابِينَ) 
بتشديد الواو جمع أواب» وهو الكثير الرجوع إلى اللّه تعالى بالتوبة عن الذنوب» 
وبالاخلاص وفعل الخيرات» من آب إذا رجع . (حِينَ تَرْمَضضُ) بفتح التاء الفوقية 
والميم من باب فرح» أي : تحترق من الرمضاءء وهو شدة حرارة الأرض من وقوع 
الشمس على الرمل وغيره» وذلك يكون عند ارتفاع الشمس وتأثيرها الحر. 

(القضان) تي لقا جمع الفصيل » ولد الناقة إذا فصل عن أمه» يعني : تحترق 
اناس د ل وقيل : ا فإذا تركها 
. ورجع إلى اللَّه تعالى بالاشتغال بالصلاة استحق الثناء الجميل . 


)2 مُسْلِم 0248/1 عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم فِيها. 


كِنَابُ الصَّلَاةٍ بَابُ صلاة الضُحى 
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213-95 


قال ابن الملك: إنما أضاف الصلاة فى ذلك الوقت إلى الأوابين؟؛ لميل النفس 
كك الدطة ولايد اق لالأشيعا ل الملة: اديه نان عراف التصنى إل مترعريا 
الرب. 

وقال التوربشتي : إنما قال يَكيةِ هذا القول حين دخل مسجد قباء؛ ووجد أهل قباء 
يصلون في ذلك الوقت»ء وإنما مدحهم بصلاتهم في الوقت الموصوف؛ لأنه وقت 
تركن فيه النفوس إلى الاستراحة» ويتهيأ فيه أسباب الخلوة» وصرف العناية إلى 
العبادة» فيرد على قلوب الأوابين من الإنس بذكر الله» وصفاء الوقت» ولذاذة 
المناجاة ما يقطعهم عن كل مطلوب سواهء انتهى. 

والحديث: يدل على أن المستحب فعل الضحى في ذلك الوقت» وقد توهم أن 
قول زيد بن أرقم: إن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل». يدل على نفي صلاة 
الضحىء وليس الأمر كذلك» بل مراده أن تأخير الضحى إلى ذلك الوقت أفضل . 
قلت: الأحاديث الواردة فى الضحى تتضمن صلاتين: إحداهما: ما يفعل بعد 
طلوع الشمسء إذا خرج وقت الكراهة» ويسمونها صلاة الإشراق وصلاة الضحوة 
الصغرى أيضّاء والأخرى: قبيل نصف النهار عند شدة الحر» وتسمى صلاة 
الضحوة الكبرى» وهذه هي المرادة في هذا الحديث» وجاء في الأحاديث اسم 
الضحى شاملا لكل من الصلاتين. 

(رَوَاهُ مُسْلِمُ) في باب صلاة الليل . وأخرجه أيضًا أحمد والبيهقي (ج؟ ص 4”) . 
وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعًا قال : ١لَا‏ يْحَافِظُ عَلَى صَّلَاةٍ الضّحَى إِلَّا أَوَّاث). 
قال: وهي صلاة الأوابين. أخرجه الحاكم (ج١‏ ص45 ”) وصححه على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي» وأخرجه أيضًا الطبراني وابن خزيمة في «صحيحه . 


مِرْعاةٌ المفاتيح شرخ مِشكاة المصابيح 
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ال » '"” ١‏ -[ه] وَعَنْ أبِي الدَرْدَاءِ وَأبِي دَرَ َالَا: قَالّ 
رَسُولُ اللَّ يك عَنِ الله تََارَكَ وَتَعَالَى أنه قَالَ: ) يا بْنَ آدَمَ» ارْكُمْ لي أَرْبَعَ 
رَكَعَاتٍ مِنْ أو النَهَارِ؛ أكفك آخِرَه». روا المِذِي] |صحيحا ذا 


الشؤْحّ 

ال 0 : (عَنِ اللّه) أي : ناقلا أو قائلًا عن الله . (تَبَارَكَ) 
ع وخر ور كم . (تَعالى», 0 علا مجده. وعظمته. وفي بعض نسخ 
«الترمذي»: عن الله كبك 0 بفتح الهمزة 3م وى اب ترمد 
الموجودة عندنا «ابن آدم) بدون حرف النداء (ارْكُعْ) أي : صّل (لي) أي : خالصًا 
لوجهي . (أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوّلِ النَهَارِ) قيل : المراد صلاة الضحى . وقيل: صلاة 
الإشراق. وقيل: سنة الصبح وفرضه؛ لأنه أول فرض النهار الشرعي . قلت: حمل 
الترمذي وأبو داود هذه الركعات على صلاة الضحى ؛ ولذا أخرجا هذا الحديث في 
باب صلاة الضحى . 

قال العراقي: وهذا الاختلاف ينبني على أن النهار هل هو من طلوع الفجرء أو 
من طلوع الشمس؟ والمشهور الذي يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة» وعلماء 
الشريعة : أنه من طلوع الفجرء قال: وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجرء 
فلا مانع من أن يراد بهذه الأربع ركعات بعد طلوع الشمس؛ لأن ذلك الوقت ما 
خرج عن كونه أول النهار؛ وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس» فيكون 
المراد بهذه الأربع ركعات صلاة الضحى. انتهى . وقال القاري: النهار في عرف 
الشرم من طلوح العيع إلى المعرك» غايته : أنه يطلق على الضحوة وما قبلها أنه 


أل الثفاب: فمن تبعيضية في قوله :)م : مِنْ أَوّلِ النَهَارٍ) . 


)17١(‏ 155796 التَّوْمِذِي (470) فِي الصَّلَاةٍ عَنْ أبي ذَرّ وَغَيْرِو وَأَبُو دَاوْد (1789).» وَالتَّسَائَى فى 
الكبرى (417) عَنْ نُعَيّم بْنِ هَمَّارٍ . 


كتَابْ الصّلاة بَابُ صلاة الى 


2 و وحص ا مسي و عجو و موحد ]زلا جردو ب 


د #لاسحموومو سس هده الاصحجه أ 


(أكفِك) أي : مهماتك . (آخِرَه) أي : إلى آخر النهار. قال الطيبي : أي : أكفك 
شغلك» وحوائجك» وأرفع عنك ما تكرهه بعد صلاتك إلى آخر النهار. والمعنى : 
َرّعْ بالك بعبادتي في أول النهار أَمَرّعْ بالك في آخره بقضاء حوائجك . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) وقال: حديث حسن غريب . قال المنذري فى «تلخيص السنن» : 
وفى إمنناده إسماعيل بن غياشن»-وفيه.مقال» ومن الأئمة من يصبحح حدينه عن 
الشاميين» وهذا الحديث شامى الإسناد» يعنى : أن إسماعيل بن عياش روى هذا 
الحقيت حن بحن درن يت ضر نكا لق راجفلا بويا يهان شا مان وال فق 
«الترغيب» بعد نقل تحسين الترمذي : في إسناده إسماعيل بن عياش» ولكنه إسناده 
امم ووو عمل رح> ين 1 + 12 0ة)امن أي الدرداء ترجده وووان كليت 
ثقات . 


01-١ "373 ١‏ وَرَوَاهُأبُو دوه وَالدَاِمِيٌ عَنْ تيم بن مَمَارٍ الْمَطمَاِيَ: ظ 
1 


مربي سمعقوره 
أحمد عن (صحيح 
لزي 


هيع الشَرْح 

١ "3 3“‏ - قوله: (وَرَوَاهُ أب دَاوْدَ وَالدَارِيِيٌ) وكذا أحمد (جه ص2585 7817) 
والبيهقي (ج ص18). (عَنْ نُعَيْم) مصغرّاء صحابيء له أحاديث. (بْنِ هَمَّارِ) 
بفتح الهاء وتشديد الميم وبالراء المهملة. وقد اختلف في اسم والد نعيم هذاء 
فقيل: هكذا همار. وقيل: هبار بفتح الهاء وتشديد الباء الموحدة. وقيل: هدار 
بفتح الدال المهملة المشددة وآخره راء. وقيل: همام بميمين الأولى مشددة. 
وقيل: خمار بفتح الخاء المعجمة وشدة الميم وبالراء. وقيل: حمار بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الميم وآخره راء. وقيل : حمار بكسر الحاء المهملة وخفة الميم. 
قال الحافظ في «التقريب»: ورجح الأكثر أن اسم أبيه همار. 


(177) أبو داود في «سننه» »)١7894(‏ وأحمد أيضًا (71417787/0) عن نعيم بن همار بسند صحيح . 


مِرْعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
اج تج وسح م بد 


وقال في «التهذيب»: وصحح الترمذي وابن أبي داود وأبوالقاسم البغوي 
وأبوحاتم ابن حبان وأبوالحسن الدارقطني وغيرهم: أن اسم أبيه همار. وقال 
الغلابي عن ابن معين ن : أهل الشام يقولون: : نعيم بن همار» وهم أعلم بهء يعني 
نعطلا شاش . (الْمَطَمَانِيَ) منسوب إلى قبيلة غطفان بحركتين. ذكر ابن أبي 
داود أن نعيم بن همار من غطفان جذام . قال المنذري: عدت حي بن جماروكد 
اختلف الرواة فيه اختلافًا كثيراء وقد جمعت طرقه في جزء مفرد» انتهى . 


ومو 


(وأَحْمَدُ عَنْهُمْ) أي : يزوي أحمن عن العلاثة المذ كوؤيخ هن الضحابة: .وفيه 
نظر؛ لأني لم أجده في «المسند» من رواية أبي ذر» لا في مسند أبي الدرداء ولا في 
مسند أبي ذرء اللهم أن يكون ذكره في أثناء مسند صحابي آخرء لكن قول المنذري 
في «الترغيب» بعد نقل الحديث عن الترمذي من رواية أبي الدرداء وأبي ذر: ورواه 
أحمد عن أبي الدرداء وحدهء يؤكد أن قول المصنف: (وَأَحْمَدُ عَنْهُمْ) وهمء 
والصواب أن يقول: وأحمد غتهماء أي : عن أبي الدرداء ونعيم بن همارء وفي 
الباب عن غير واحد من الصحابة» ذكر هم الشوكاني والهيثمي وغيرهما. 


1 6 اما وَعَنْ بُرَيْدَة قال سَهِفْت رَسُول الله يِه يَقُولُ : « 
اسان نَلانمائٍَ ونون مَفْصِلًا عي أن يََصَدَقَ عَنْ كُلّ مَفْصِلٍ مِنْهُ ِصَدَ سَدَقَةَ) 
قَالُوا : ': ومن يُطِيق ذَلِكَ يا نبِيَ اللَِّ؟ َالَ: «النْحَاعَةٌ في المتعدق يها 
والشَيْء نُنَحْيه حي عَنِ الطربق» فإِنْ لمْتَجد فرَكََْا الضّحى مُجْرِئك 

5 


رَوَاهُ 3 دَاود] 


الشؤة ‏ عم 
-١ ” 7 5‏ قوله: (مَفْصِلًا) بفتح الميم وكسر الصادء كباس جد مفاصل 
الأعضاء. (فَعَلَيْهِ) أي: على الإنسان. (أَنْ يَتَصَدَقَ عَنْ كَل مَفْصِل مِنْهُ بِصَدَقَةِ) 
واعَلَى) هنا لتأكيد ندب التصدقء» لا بمعنى الوجوب الشرعى» الم ناح 
بوجوب ركعتي الضحى » وسائر الصدقات المذكورة. وإن كان الشكر على نعم 


(155) أَبُو دَاوٌّد (07841) عَن بُرَيْدَةٌ . 


كتّابْ الصّلاة بَابُ صلاة الضُحي 


اللّه تعالى إجمالَا وتفصيلًا واجبّاء قاله القاري. (وَمَنْ يُطِيِقُ ذَّلكَ) أي : أن يتصدق 
ثلاثمائة وستين صدقة» فكأنهم حملوا الصدقة على المتعارف من الخيرات 
العاليةء أي اطي كل عدر لكا لاد اك لاسن فار . (قَالَ) أي: رسول الله 
: (التْحَاعَةُ) ره بضم النون. قيل : هي النخامة . وقيل: النخاعة هي الخارجة من 

ا التحلق د من الصدرء كمخرج الحاء. والنخامة هي الخارجة من 
مخرج الخاء النازلة من الدماغ. (فِي الْمَسْحِدِ) أي : النخاعة التي تكون في 
المسجد. 

(تَدَفِنَهَا) أي : أيها المخاطب خطابًا عامّاه عدل عن صيغة الجمع؛ لثلا يتوهم 
الاختصاص بالصحابة» أي دفنها صدقة . (وَالشئغ) بالرفع أ المؤذي للمار 
ون كوك ارحس أو غيزهها (تتحيه) بالتكد ين أي : تبعده. (عن الطريق) أي : 
تنحيه ذلك صدقة» وكذا كل معروف صدقة. 

وقال الطيبى : الظاهر أن يقال: من يدفن النخاعة فى المسجد» فعدل عنه إلى 
الخطاب العام ؛ اهتمامًا بشأن هذه الخلال» وأن كل من شأنه أن يخاطب بخطاب 
ينبغي أن يهتم بها. 

(فَإِنْ لَمْ تَجِدْ) أي : اشينًا مما يطلق عليه اسم الصدقة عرفا أو شرعًا ييلغ عدد 
الثلاثمائة والستين. (فَرَكعَنَا الضَّحَى) أي : صلاته. «نخرئك) اق تكفيك عن 
جميعهاء وأفرد الخبر باعتبار المعنى» أي : فصلاة الضحى تجزثك . قال المناوي : 
وخصت الضحى بذلك لتمحضها للشكر؛ لأنها لم تشرع جابرة لغيرها بخلاف 
الرواتب . (رَوَاهُ أَبُو دَاوْة) في أواخر «الأدب», وسكت عنهء وقال المنذري: في 
إسناده علي بن الحسين بن واقد. وفيه مقال. انتهى . قلت: هو من رجال «مقدمة 
صحيح مسلم»» أخرج من طريقه كلام سفيان الثوري في عباد بن كثير» وليس هو 
من رجال «صحيحه». قال أبوحاتم : ضعيف الحديث. وقال النسائي: ليس به 
بأس» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وكان إسحاق بن راهويه سيئ الرأي فيه لعلة 
الإرجاء» كذا في «التهذيب» . وقال في «التقريب» : أنه صدوق يهم. وقال الذهبي : 
صدوق. فالظاهر أن حديثه حسن . والحديث أخرجه أيضًا أحمد وابن خزيمة وابن 
حبان في (صحيحيهما» . قال المناوي في «شرح الجامع الصغير»: إسناده حسن . 


مِزْعاة المقاتِيح م شرخ مِشْد مشكاة ة المصابيح 


١‏ ©ه- 41] وَعَنْ أَنْسٍ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كغه: «مَنْ 
صل الصّحى فت عطرة رمع بلى اله ًا ين قب في لحل 


[رَوَاهُ المرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَدْء وَقَالَ النَرمِذِيُ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا تَعْرقُهُ إلاامة هذا اليهه] 


لوه الشزهٌ هيطلط 


١-68‏ قوله: (مَنْ صَلَّى الضَّحَى يت عَشْرَةرَكْعَةٌ) هذا أكثر ما ورد من قوله 
في عدد صلاة الضحى . قال العيني وغيره: لم يرد في عدد صلاة الضحى أكثر من 
ذلك. 

(رَوَاهُ التَرْمِذٌِ وابْنُ مَاجَهُ) واستغربه الترمذيء» كما نقله المصنف». وذكره 
التووى؛في الأحاديك"الشعيفة 4 كاله ميرف 

وقال الحافظ في «الفتح»: قال النووي: في «شرح المهذب»: فيه - أي: في 
فضل صلاة الضحى ثنتى عشرة ركعة - حديث ضعيف» كأنه يشير إلى حديث 
أفن» يسن » الناق نين بضد شرح الك إذااغيم إليه د ينك أبي در عفد البزانة 
وحديث أبي الدرداء عند الطبراني. وفي إسنادهما ضعف» قوى وصلح للاحتجاج 
به. وقال فيه أيضًا: إن حديث أنس ليس في إسناده من أطلق عليه الضعف» وبه 
يندفع تضعيف النووي له ولكنه تابعه الحافظ في «التلخيص» (ص8١١)‏ حيث قال 
بعد ذكر الحديث : وإسناده ضعيف . 


(105) التَّدْمِذِي (/ا5)» وابن مَاجَهُ )١1780(‏ عَنّ 5 فيهًا. 


كتَابْ الصّلاة بَابُ صلاة ١ق‏ الضحي 


كي ومسو وسوس 1 ورم سو ووم صر +2 موسي 


]٠ [1-1١ "5‏ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ نس الْجُهنِيٌ قَالَ : : قَالَ رَسُوَلُ اللّه يه : 
١مَنْ‏ قَعَدَ في مُصَلَاهُ ه حِينَ يَنْصَّرِفُ مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح» ؛ حَنَى يُسَبْحَ ركني 
المح: لا يَقُولُ إِلّا خَيْرَاء غُفِرَ لَهُ حَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكثَرَ مِنْ رَبَدِ الْبَخرا. ؤ 


رَوَاهُ 3 دَاودَ] (ضعيف) 


الشرح 
١ ”"5‏ - قوله: (الْجْهَنِيَ) ,: بع الجبع يفت الهان منسوب إلى قبيلة جهينة 
ا. (مَنْ قَعَدَ) أي : استمر (فِي مُصَلَاهُ) من المسجد مشتغلًا بذكر الله . (حِينَ 
صرف آي 0 على بسع أي : إلى أدميصي قتي السك اوا: بعل 
الذكر قن ذلك الوقتاء نولا يتكلم بسوءب.وقاق الغاري: خوءما يترتب علية القرات ٠‏ 
واكتفى بالقول عن الفعل. (غَفِرَ لَهُ خَطَايَاةُ) أي : الصغائرء ويحتمل الكبائر» قاله 
القاري . 
(وَإِنْ كَانَتْ أَكُئَرَ مِنْ زَّيَدِ الْبَحْر) الزبد بفتحتين : ما يعلو الماء ونحوه من الرغوة. 
والحديث من أدلة فضل صلاة الاشراق؛ لأنها أقرب النوافل بعد صلاة الصبح . 
وقد تقدم أن الضحى يطلق على صلاة الإشراق أيضًا. (رَوَاه أَبُو دَاوْدِ) من طريق 
زبان بن فائد عن سهل بن معاذ»ء وقد سكت عنه أبو داود. 
وقال المنذري : سهل بن معاذ ضعيف, والراوي عنه زبان بن فائد ضعيف أيضًا . 
وقال العراقي : إسناده ضعيف . وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود (ج٠‏ ص4 4) . 
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(0317) أَبُو دَاوُد (1378100) عَنْ سَهْلٍ بْنِ مَعَاذْ عَنْ أَبيه فِيها. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ةالمصابيح 
١ ١‏ ا ا ا 


- 


]١١11-١ 71‏ وَعَنْ أ بى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك : «مَنْ حَافَظ 
الول 


2 00 


شع الع 1 َإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ الْبَحْرِ). 


رو أَحْمَدُ وَالمَرَمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهْ] (ضعيف! 2 


اح 


ل وهه© الشزةٌ حو 

١ 7‏ - قوله: (مَْ حَافَظَ عَلَى شْفْعَةٍ الضّحَى) أي : داوم عليهاء أو أداها على 
وجهها ولو مرةء والمراد بشفعة الضحى: ركعتا الضحى. قال الجزري في 
«النهاية»: من الشفع الزوج» ويروى بالفتح والضمء كالعّرفة والعُرفة»وإنما 
سماها شفعة؛ لأنها أكثر من واحدة. قال القتيبي: الشفع الزوج» ولم أسمع 7 
مؤنئًا إلا هاهناء وأحسبه ذهب بتأنيثه إلى الفعلة الواحدة أو إلى الصلاة» انتهى. 
وقال العراقي : المشهور في الرواية ضم الشين . (وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ الْبَحْرِ) ما يعلو 
على وجهه عند هيجانه؛ مبالغة في الكثرة. قيل: إنما خص الكثرة بزبد البحر؛ 
لاشتهاره بالكثرة عند المخاطبين . 

وقال ابن حجر: عبر هنا بامثل» وفيما سبق ب«أكثر»؛ لأن عمل ذلك أشق» 
فكانت الزيادة به أحق . قال القاري : وفيه نظر؛ لأنه لا شبهة أن المواظبة المذكورة 
أقوى من مجرد القعود المسطورء اللهم إلا أن تكون المداومة فيه أيضًا معتبرة» أو 
يضم إليه أداء الصلاة الفريضة» انتهى (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهُ) من طريق 
نَهّاس بن قَهُم عن شداد أبي عمار عن أبي هريرة» ونهاس ضعيف» وشداد ثقة» 
وفي سماعه من أبي هريرة خلاف . قال صالح بن محمد: شداد أبوعمار صدوق» 
لم يسمع من أبي هريرة» ولا من عوف بن مالك» كذا في «التهذيب». 


(/17) أَحْمّد (؟/499)ء وَالنَّوْهِذِي (5/اغ), وابن مَاجَهَ )١*45(‏ في الصّلاة عنه 


ٍُ 9 رَوَاهُ مَالِكُ] (صحيح) 


و2 


م ١17‏ -1؟١!]‏ وَعَنْ أنّهَا كَانَتْ تُصَلَّي الضّحى تَمَانِيَ رَكَمَات 
تقول م 3 | 


لوك الشزهٌ سيمل 


33- قوله: (كَانَتْ تُصَلّي الضّحَى نَمَانِي) بكسر النون وفتح الياء. 
(رَكُعَاتِ) قال الباجي : يحتمل أنها تفعل ذلك بخبر منقول عن النبي كَل كخبر أم 
هانيع » ولذا اقتصرت على هذا العدد» ويحتمل أن هذا القدر هو الذي كان يمكنها 
المداومة عليه» قال: وليست صلاة الضحى من الصلوات المحصورة بالعدد» فلا 
يزاد عليها ولا ينقص منهاء ولكنها من الرغائتب التى يفعل الإانسان منها ما أمكنه» 
التهى + قال الززقاق :هذا مهتا الباجن::وإلا فالمدذهي غندفا أن أكارها مان 
لأن ذلك أكثر ما ورد من فعله يك انتهى . وقال السيوطي : وهذا الذي قاله الباجي 
هوالصواب المختار» فلم يرد في شيء من الأحاديث ما يدل على حصرها في عدد 
مخصوص ٠.‏ 

م ل)؛ بان لشدة الاهتمام» وحنًا على المحافظة والمداومة ٠‏ (لو نير لي) 

بضم النون وكسر الشين المعجمة أي : حي . (أَبَوَايَ) أبوبكر وأم رومان. (مَا 

اك اك جد ]نه لد انك اناك لطم در لق ا 
المحال العادي؛ ولذلك خصته بقولها: «لي» أي : لو فرض إحياؤهما لي لم أتركها 
فكيف وأن ذلك محال عادة» أي: لا أدع هذه اللذة بتلك اللذة. 

وقال ابن حجر: معناه لو خصصت بإحياء أبوي الذي لا ألذ منه من لذات 
الدنيا. وقيل لي : اتركي لذة فعلها في مقابلة تلك اللذة» ما تركت ذلك إِيثَارًا للذةٍ 
الأخروية» وإن دعا الطبع الجبلي إلى تقديم تلك اللذة الدنيوية» أو المعنى: ما 
تركت هذه الصلاة؛ اشتغالًا بالترحيب بهماء» والقيام بخدمتهماء فهو كناية عن 
نهاية المواظبة» وغاية المحافظة بحيث لا يمنعها قاطع عنهاء انتهى. قلت: وفي 


)1١78(‏ مَالِكَ )١1١(‏ عنها. 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


جد جحوم وص و حك 2 


«الموطأ»: ما تركتهن» أي : بضمير الجمع يعني هذه الركعات؛ فإن لذتها أكثر من 
لذة إحياتهما. 


(رَوَاهُ مَالِك) عن زيد , بن أسلم عن عائشة أم المؤمنين. 


01-15 عن أبي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَئِِ يُصَلَي 
الست حى تقول لا يَدَعْهَاء وَيَدَعْهَا حَنَّى نَقُولَ : لا يُصَلَيهًا: 
3 


[رَوَاهُ المَرَمِذِيُ] (ضعيف 


الشّوحٌ 

١-648‏ قوله: (حَنَّى تَقُولَ) بالنون. (لَا يَدَعْهَا) أي: لا يتركها أبدًا. 
(وَيَدَعْهَا) أي: أحيانًا. (حَنَّى نَقُولَ : لَا يُصَلَّهَا) وفي بعض نسخ «الترمذي»: «لا 
يصلي» بدون الضمير المنصوب, وكان ذلك بحسب مقتضى الأوقات من العمل 
بالرخصة والعزيمة» كما يفعل في صوم النفل . 

والكموك انك لفتحي و د الي وبي ا 
بحيث لا يواظب عليها بل يصلى أحيانًاء ويترك أحياناء كما كان عادته يَِةٍ من 
العمل بالرخصة والعزيمة» وسيأتي شيء من الكلام في ذلك في شرح ود 
الآتى. وأما ما روي عنه يَِِةِ أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه» فضعيف . قال 
الحافظ في «الفتح»: لم يثبت ذلك في خبر صحيح . 

روه اللزملي) وأعريك, ايها أحمد 1 د هه 6 الحافظ في 


ان دكن ان ادر د ا وكان شيعا 
مدلساء قاله الحافظ . 


0 
ق3‎ 
0 
١ 
0 
<3 


)١1879(‏ التَّوْمِذِي (/8) عنه في الصّلاة. 


1141-١ ١‏ وَعَنْ مُوَرّقٍ الْمجْلِيٍ قَالَ: قُلْتُ لابن عُمَرَ: تُصَلَي 


المُّحَى؟ قَالَ : لا قُلْتُ : فَعْمَدْ؟ قَالَ : لاء قَلْتُ: : كَأبُو بَكْرٍ؟ قَالَ : لاء قُلْتُ : 
الب تله ؟ قَالَ: لَا إِخَا 7 روا الْمُكَارِيُ] 02 


الشوَح 

-١ “٠‏ قوله: (وَعَنْ مُوَرّق) بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء 
المكسورة» ابن المَشْمْرِجٍ بضم الميم وفتح الشين المعجمة وسكون الميم وفتح 
الراء وبكسرها وبالجيم» » يكنى أبا المعتمر البصري» ثقة عابد, من كبار الطبقة 
الوسطى من التابعين» مات سنة )٠١7(‏ وقيل: )٠١0(‏ وقيل: ٠ )1١4(‏ (الْمِجْلِيٌ) 
بكسر العين المهملة وسكون الجيم نسبة إلى عجل قبيلة. (تُصَلَي الضَّحَى ؟) 
بحذف أداة الاستفهام. وفي البخاري تصلق بإثاتها + (قال) ابن عهر. (ل) 
املنيا» قال :«قلت) لت رفش ) كان بسلبهاء (قال +01 أي لبريصلها (قلث 
قا بو ببكرٍ) كان يصليها. دقَالَ: لا) أي : لم يصلهاء والفاء للترقي من الأدنى إلى 
الأعلى . (قُلْتُ : فَالئيْ يِ) كان يصليهاء (قَالَ : لا إِخَالَةُ) برفع اللام وكسر الهمزة 
في الأشهر الأفصح . وقد تفتح والخاء معجمة أي : لا أظنه عليه الصلاة والسلام 
صَّلّاهاء وكان سبب توقف ابن عمر في ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلاهاء ولم يثق 
بذلك عمن ذكره» نعم جاء عنه الجزم بكونها محدثة من رواية سعيد بن منصور 
بإسناد صحيح عن مجاهد عنه» وروى البخاري في أول أبواب العمرة من وجه آخر 
عن مجاهدء. قال: دخلت أنا وعروة بن الاين المشحن :فإذا عية الله يق مر 
جالس إلى حجرة عائشة» وإذا ناس يصلون الضحى فسألناه عن صلاتهم» فقال: 
بدعة . 

وروى سعيد بن منصورء. أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا أن يأتي قباءء 
وهذا مكيل افروريد يه ماةة به السسيجداى نونك الفضي ال ضيلاة العسية 


(18) البَّخَارِي )١175(‏ عنه في الصّلاة. 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة الْمصَابيح 


موصو د 2 د 


ويحتمل أن يكون ينويهما معّاء كما قيل في ما روي عنه أنه قال: ما صليت الضحى 
منذ أسلمت إلا أن أطوف البيت» أي: فأصلى فى ذلك الوقت لا على نية صلاة 
الضحى بل على نية الطواف» ويحتمل أنه كان ينويهما معًا. وفى الجملة ليس فى 
أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى ؛ لأن نفيه محمول على عدم 
رؤيته» لا على عدم الوقوع في نفس الأمرء أو الذي نفاه صفة مخصوصة. كما 
تقدم نحوه في الكلام على حديث عائشة في الفصل الأول. 

قال عياض وغيره: إنما أنكر ابن عمر ملازمتهاء وإظهارها في المساجد 
وأمره بذلك. (رَوَاهُ البُخَارِيٌ) الحديث من أفراد البخاري . 
الحديث» انتهى . 


وأخرجه أيضًا أحمد (ج ١‏ ص١73).‏ 


0 - باب التَطوؤع 


2 
م عع 
- 


(بَابُ التطوع) أي: سائر أنواع التطوع من الصلوات الثابتة عن النبي يه من 
صلاة الوضوءء وصلاة الاستخارة» والتوبة» والحاجة. ومنها: صلاة التسبيح» 
مأخوذ من الطوع والطاعة» وهو الانقياد» ويطلق التطوع على كل عبادة نافلة مما 
لم يفرض ولم يجب فعله على العبد» والمتطوع على كل متنفل بالخير أي : الذي 
يأتي من الأعمال الصالحة زيادة على الفرائض والواجبات» وأكثر إطلاق التطوع 
في الصلاة على غير سنن الرواتب» وصيغة التفعل للمبالغة من حيث أن العبد يفعله 
من غير أن يكلفه الشارع بذلك» ويبالغ في الانقياد له بفعله. 


4 


١11-١١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك يلال ء 


6 - 2 ْ ع 4 -- تسو 8 0 2 5 و أ 
الفجر : يا بلال» حَدَئْنِي بأرجى عمل عملته في الاسَلام ؛ فإني سَّمعت دف 
ذ- - 0 9 06 5 و3 0 ص-_ 30 5 


ليك بَيْنَ يَدَيّ في الجَنةِ؟» قال: مَا عَعِلتٌ عَمَلا أَرْجَى عِندي» أني لم 
أنَطْهّرُ طهُورًا في سَاعَةٍ مِنْ ليل ولا نَهَارِء إلا صَّلَيْتْ بذَلِك الطهُورٍ ما كيب 
جم ارات 9 5 2 #2 ََ م 


2 


لسحهه© الشهٌ حجم 


١‏ - قوله: (ليلال) هو ابن رباح المؤذن. (عِنْدَ صَلَاةٍ الْمَحْرِ) أي: في 
الوقت الذي كان يَكِيةٍ يقص فيه رؤياه» ويعبر ما رآه غيره من أصحابه . قال الحافظ : 
في قوله: «عند صلاة الفجر» إشارة إلى أن ذلك وقع المنام؛ لأن عادته يَكِْةِ أنه كان 


(181) مُتَقَنُ عَلَيْه: البُّخَارِي »)1١49(‏ ومُسْلِم )١1558/1١(‏ في الصَّلَاةِ عَنْ أَبي هُرَيْرَة مرفتة . 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


حوس ص ‏ سح ح د 2 وق 


2 مو 


يقص ما رآه» ويعبر ما رآه أصحابه بعد صلاة الفجرء كما وردت بذلك الأحاديث . 
(حَدَننِي) أي: أخبرني (بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلتَهُ) بلفظ أفعل التفضيل المبني من 
المفعول. وهو سماعي مثل أشغل وأعذرء أي : أكثر مشغولية ومعذورية» والعمل 
ليس بِرَاجٍ للثواب» وإنما هو مَرْجوٌ الثواب» وأضيف إلى العمل؛ لأنه السبب 
الداعي إِلّيه» والمعنى: أخبرني بما أنت أرجى من نفسك به من أعمالك. 

قال التوربشتى : سأله عن أوثق أعماله وأحقها بالرجاء عنده. وأضاف الرجاء إلى 
العمل؛ ؛ لأنه هو السبب الداعي إلى الرجاء» والمعنى: أنبئني عن أعمالك بما أنت 
أشد رجاء فيه أي : يكون رجاؤك بثوابه أكثر. (فِي الْاسْلَام) زاد مسلم في روايته : 
«مَنْقَعَةَ عِنْدَكَه. (فَإني سَمِعْتُ) أي : الليلة» كما في مسلمء وفيه إشارة إلى أن ذلك 
وقع في المنام» ويدل على ذلك أيضًا : أن الجنة لا يدخلها أحد - أي : مرغي 
الأنبياء - إلا بعد الموت. وإن كان النبي مَثةٍ يدخلها يقظة. كما وقع له في 
المعراج» إلا أن بلالا لم يدخل. 

وقال التوربشتي : هذا شيء كُوشِفٌ به كك من عالم الغيب في نومه أو يقظته . 
وقيل: هذا مبالغة في دخول الجنة» كأنه دخل في حال حياته» قلت: حديث بريدة 
الآني في الفصل الثاني ظاهر في كونه رآه دخل الجنة» ويؤيد كونه وقع في المنام 
مااروي البخاري في أول مادم عم مو موا بن مرفوعًا: «رَأبئْي دَخَلْتُ 
الْجَنَةَ فْسَمِعْتُ حَشْمَةٌ فَقِيلَ: هَذَا بلال» وَرَأَيْتُْ قَضْرًا فتاه جَارِيةٌ فقيل : هذا 
لِعْمْرَ » الحديث عي ديت نومري راو لضي 
الْجَنَةٍ » فَإِذَا امرَأَة تو ضَأ! إِلَى جَانْبٍ الْقَصْرِ قَقْلْتٌ : لِمَنْ هَذَا؟ قَقِيلَ : هَذَا لِعْمَرَ...» 
الحديث . فعرف أن ذلك وقع في المنام ورؤيا الأنبياء وحي ولذلك جزم النبي يله 
بذلك. 


55 تَعْلَيّك) بفتح الدال المهملة والفاء المشددة أي: حسيسهما عند المشي ' 
فيهما. قال التوربشتى : أراه أخذ من دفيف الطائر إذا أراد النهوض قبل أن يستقل» 
وأصله ضربه بجناحيه» وفيه وهما جنباه فيسمع لهما حسيس . وقال الخليل: دف 
الطائر إذا حرك جناحيه» وهو قائم على رجليه . وقال الحميدي: الدف الحركة 
الخفيفة والسير اللين» والمراد هنا: الصوت اللين الملائم الناشيء من السير» 
ووقع في رواية مسلم: «خشف نعليك» بفتح الخاء وسكون الشين المعجمتين 


كناب الصّلاة باب التطؤع _ 


عع وود ورج سح :2 : جم 2 جوم وي 


وتخفيف الفاء. قال أبوعبيدة وغيره: الخشف الحركة الخفيفة. (بَيْنَ يَدَيّ في 
الْجَنِّ) ظرف للسماع» وتقدم بلال بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة 
على عادته في اليقظة لا يستدعي أفضليته على العشرة المبشرة بالجنة فضلا عن 
رسو اللذك ون هر سل دنه "كا بن المدعيدة وزنا اغن كايا 
رآه؛ ليطيب قلبه باستحقاقه الجنة» ليداوم عليه» ولاظهار رغبة السامعين. وفيه: 
إشارة إلى بقاء بلال على ما هو عليه في حال حياته» واستمراره على قرب منزلته» 
وَذلك: مثقبة عظيمة لبلكل: 

(مَا عَهِلْتُ عَمَلَا أَرْجَى عِنْدِي أَنّي) ب بفتح الهمزة. ومن مقدرة قبلها صلة لأفعل 
ا لحر «أَنْ) بنون خفيفة بدل أَني . 

م أُتَطَهَّدٌ طهُورًا) بضم الطاءء زاد مسلم : «تامًا» أي : لم أتوضأ وضوءًا. (فِي 
سَاعَةٍ ِنْ َيل وَلَانَهَارِ) هذا لفظ مسلمء وفي رواية البخاري : في ساعة ليل أو نهار. 
قال القسطلاني: بغير تنوين ساعة على الإضافة» كما في بعض الأصول المقابل 
على اليونينية» ورأيته بها كذلك» وفي بعضها ساعة بالتنوين» وجر ليل على البدل» 
وهو الذي ضبطه به الحافظ ابن حجر والعيني» ولم يتعرض لضبطه البرماوي». 
كالكرماني» ونكر «ساعة» لافادة العموم» فيدل على جواز هذه الصلاة في 
الأوقات المكروهة» وتعقب: بأن الأخذ بعموم هذا ليس بأولى من الأخذ بعموم 
النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة» وتعقبه ابن التين: بأنه ليس فيه ما يقتتضي 
الفورية» فيحمل على تأخير الصلاة قليلًا؟ ليخرج وقت الكراهة» وأنه كان يؤخر 
الطهور إلى آخر وقت الكراهة؛ لتقع صلاته في غير وقت الكراهة» وَرُدَّ بأنه في 
حديث بريدة عند الترمذي وابن خزيمة في نحو هذه القصة: ما أصابني حدث قط 
إلا توضأت عندهاء ولأحمد من حديثه: إلا توضأت وصليت ركعتين» فدل على 
أنه يعقب الحدث بالوضوء»ء والوضوء بالقلا في أيارفت كان . 
إلا صَلَْيْتُ) زاد الاسماعيلي 2 ,اذيك الطهور) يعض الطلاء كت لى 
أصَلَّيَ) أي: ما قدر لي أعم من النوافل والفرائض» وكتب على صيغة 
المجهول. والجملة في موضع نصبء وأن أصلي في موضع رفع. 


حا د 


أَنْ 


ش مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


تحد جه 1 2 


قال ابن التين: إنما اعتقد بلال ذلك؛ لأنه علم من النبي يَلِيةٍ أن الصلاة أفضل 
الأعمال» وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر . قال الحافظ : والذي يظهر أن 
المراد بالأعمال التي سأله عن أرجاها: الأعمال المتطوع بهاء وإلا فالمفروضة 
أفضل قطعًاء انتهى . 

والحكمة في فضل الصلاة على هذا الوجه من وجهين: 

أحدهما: أن الصلاة عقب الطهور أقرب إلى اليقين منهاء إذا تباعدت؛ لكثرة 
عوارض الحدث من حيث لا يشعر المكلف. 

ثانيهما: ظهور أثر الطهور باستعماله فى استباحة الصلاة» وإظهار آثار الأسباب 
مؤكد لها ومحقق. وفي الحديث فضيلة الصلاة عقب الوضوءء وإنها سنةء وسؤال 
الشيخ عن عمل تلميذه. ليحضه عليه» ويرغبه فيه إن كان حسئًا وإلا فينهاه. 

(مُتَمَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في باب : فضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار 
قبل أبواب التطوع» ومسلم في الفضائل» واللفظ للبخاري إلا قوله: «فى ساعة من 
ليل ولا نهار» فإنه لمسلمء ولفظ البخاري: «في ساعة ليل أو نهار). وسيأتى فى 
حديث الترمذي أنه ذكر أمورًا متعددة غير ذلك» فأما أن يكون ذكر الكل. فحفظ 
بعض الرواة هذا وبعضهم ذاكء أو تكون الواقعة مكررة فذكر هذا فى مرة وذاك فى 
أخرى . 


4 ثبع وماثح 
و و 9 


00 
الاسْتَِارَة في الأُورءكمَا معلا الورة بن الْقُرْآنِء يَقُول : «إِذًا مم أَحَدكُمْ 
00 يرك َكعِنٍ يِنْعَي افصو ثم ليل هط 9 0 
0 وَل وا ملم وآنْت عَلَام الْيُوبء الهم إن ا 2 أن هذ 
الأمْرَ حَيْرٌ بي في ديني. ومَعَاشِيء وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْقَالَ: في عَاجِلٍ أَمْرِي 
وَآجِلِه - فَافْدْرهُ لي. ويسرهُ لي نَم بار بي فيهء وإِن كُنْتَ تلم أن هذا الم 
شَرٌ بي في ديني وَمَعَاشِي وعَاقبٍَ أمِْي - أَوْقَالَ : في عَاجِلٍ أُمْرِي وَآجِلِهِ - 
َاضْرفَهُ علي وَاصْ رفني عَلْه وافدز لي الْحَبر حَيْتُ كان مضني بدا قَالٌ 
الويْسَمّي حَاجِتَه) . رَوَاةُ البْخَارِيٌ] 5 


الشؤح ‏ هعجب 

-١ 9‏ قوله: (يُعَلّمْنَا الاسْتِخَارَة) أي : صلاتها ودعاءهاء وهو استفعال من 
الخير ضد الشرء أو من الخِيّرة بكسر أوله وفتح ثانية بوزن العنبة» اسم من قولك : 
خار اللّه له» أي : أعطاه ما هو خير له» واستخار الله» طلب منه الخيرة» والمراد: 
طلب خير الأمرين من الفعل والترك لمن احتاج إلى أحدهما. (في الأَمُورِ) أي : 
التي نريد الإقدام عليها مما يعتني بشأنها مثل السفر والنكاح والعمارة ونحوهاء لا 
كالأكل والشرب المعتادء» ولأبي ذر والأصيلي زيادة: «كلها» أي: جليلها 
وحقيرهاء كثيرها وقليلهاء فإن اللفظ يدل على العموم» وأن المرء لا يحتقر أمرًا 
لصغره» وعدم الاهتمام به» فيترك الاستخارة فيه» فرب أمر يستخف بأمره» فيكون 
في الإقدام عليه ضرر عظيم» أو في تركه. قال ابن أبي جمرة: هو عام أريد به 
الخصوص. فإن الواجب والمستحب لايستخار في فعلهماء والحرام والمكروه 
لايستخار في تركهماء فانحصر الأمر في المباح وفي المستحبء إذا تعارض منه 


(15) البّخَارِي )١1١77(‏ في الدَّعَوَاتِء والنَّسَّائِي )6١/5(‏ فِي التُكاح » وأَبُو دَاوُد (م"5١),‏ 
وَالتَّرْمِذِي (580)». وابن مَاجَهُ )١178“(‏ فى الصّلاةٍ. 
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أمران» أيهما يبدأ به» ويقتصر عليه؟ وقال الحافظ : وتدخل الاستخارة فيما عدا 
ذلك قن الواجب والسجعي المكير» وفيا كان زمنه توما 

ا علي السُورَة مِنَ الْقَرْآنِ) أي: يعتني بشأن تعليمنا الاستخارة» لعظم 
نفعهاء وعمومه كما يعتني بتعليمنا السورةء ففيه: دليل على الاهتمام بأمر 
الاستخارة» وأنه متأكد مرغب فيه . قال الطيبي: ذ فيه : إشارة إلى الاعتناء التام البالغ 
بهذا الدعاء» وهذه الصلاة لجعلهما تلوين للفريضة والقرآن “تقول )زات لقرله : 
(يُعَلّمُنَا الاسْتِخَارَة)» (إِذَاهَمَ أَحَدْكُمْ بالأمْرِ) أي : أرادة» كما في حديث ابن مسعود 
عند الطبراني والحاكم. والأمر يعم المباح» وما يكون عبادة إلا أن الاستخارة في 
العبادة بالنسبة إلى إيقاعها في وقت معين» وإلا فهي خير» ويستثنى ما يتعين إيقاعها 
في وقت معين؛ إذ لا يتصور فيه الترك . قال القسطلانى: أى: قصد أمرًا مما لا 
يعلم وجه الصواب فيه. أما ما هو معروف خيره كالعبادات وصنائع المعروف فلاء 
نعم» قد يفعل ذلك؛ لأجل وقتها المخصوص ؛ كالحج في هذه السنة لاحتمال 
عدوء أو فتنة ونحوهما ٠‏ (ليَرْكَغْ) أي : ليصل في غير وقت الكراهة عند الأكثرين» 
وهو أمر ندب يدل عليه الأحاديث الدالة علي عدم وجوب صلاة زائدة على 
الخمس من قوله: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إِلَّا أَنْ تَطَوّع0 وغير ذلك . 

(رَكعَتيْنِ) بنية الاستخارة» وهما أقل ما يحصل به المقصود. وهل يجزئئ في 
ذلك» إذا صلئ أربَعًا بتسليمة؟ يحتمل أن يقال : يجزئ ذلك؛ لحديث أبي أ 2 
الأنصاري المروي في #صحيح ابن حبان» وغيره: الم صَلَّ مَاكََت الله فهر 
دال على أن الزيادة على الر كعتين لا تضر . (مِن ع عَبْرِ الْفَرِيضَّةِ) فيه ليا على أنه لا 
تحصل سنة صلاة الاستخارة بوقوع الذفاء تعد صللا الفريضة ؛ لتقييد ذلك في 
النص بغير الفريضة. وأما السنن الراتبة وغيرها من النوافل المطلقة» فقال 
العراقي: إن كان همه بالأمر قبل الشروع في الراتبة ونحوهاء ثم صلى من غير نية 
الاستخارة» وبدا له بعد الصلاة الإتيان بدعاء الاستخارة» فالظاهر حصول ذلك» 
انتهى. والظاهر: أنه لا يجزئ ذلك إلا إذا نوى تلك الصلاة بعينها.» وصلاة 
الاستخارة معًا . وأفاد النووي أنه يقرأ ذ في الركعتين : «الكافرون» و«الاخلاص» قال 
العراقي في «شرح الترمذي»: لم أقف على دليل ذلك» ولعله ألحقهما بر كعتي 
الفجر والركعتين بعد المغرب» قال: ولهما مناسبة بالحال لما فيهما من الاخلااص 


كِتَابُ الصّلاةٍ بَابٍ التُطوْعٍ 
34 لت شتت - 


جا ووو جحت إل عجوو د كد جد 


ارس ا 5 ير محتاج لذلك» قال: ومن المناسب أن يقرأ فيهما مثل قوله : 
ويك يما كه وكفكاذٌ» الآية ١مس ٠.‏ وقوله : هوا نمؤن كلا ؤس إن 


مسو دسو جو 


فض ألله ورسولم ما أن 316 2 طم الجر الآية (الأحراب: م . 

2 ثم لِيَقْلُ) ندبًا. وهذا ظاهر في تأخير الدعاء عن الصلاة» ار دكا به في أثناء 
د احتمل الاجزاء» كما يشير إليه رواية أبي داود بلفظ : «وَليَقْلُ). (اللّهُمَ إني 
أسْتَخِيدةً) أ : أطلب منك بيان ما هو خير لي . (بِعِلَيِكَ) أي : أسألك أن ترشدني 
إلى الخير» فيما أريد بسبب أنك عالم . (وَأَسْتَقَدِرُكَ) أي : أطلب منك أن تجعل لي 
قدرة عليه» أي : تجعلنى قادرًا عليه» إن كان فيه خير. ويحتمل أن يكون المعنى 
أطلب منك أن تقدره لي» والمراد بالتقدير : التيسير (بقدْرَيِكَ) الباء فيه وفي قوله: 
«بِعِلَيك) للتعليل» أي : لأنك أعلم وأقدرء أو للاستعانة» كقوله: #8 سم 5 
يحرنهًا وميه كك ين ]4١‏ أي : أطلب منك الخير والقدرة مستعيئًا بعلمك وقدرتك» 
أو للاستعطاف كما في قوله: #ربٌ يمآ أَنْعَمْتَ عل رهسص: 0 أي : بحق علمك» 
وقدرتك الشاملين. (وَأَسْأَلّكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيم) أي : أسألك ذلك؛ لأجل فضلك 
العظيم لا لاستحقاقي لذلك ولا لوجوبه عليك؛ إذ كل عطائتك فضل» ليس لأحد 
عليك حق في نعمة ولا في شيء» فكل ما تهب فهو زيادة مبتدأة من عندك لم يقابلها 
منا عوض فيما مضى» ولا يقابلها فيما يستقبل. 

(فَإنّكَ تَقْدِرٌ) بالقدرة الكاملة على كل شيء ممكن تعلقت به إرادتك . (وَلَا أَقِرُ) 
فلن إلا بقدرتك وحولك وقوتك. (وَتَعْلمُ) بالعلم المحيط بجميع الأشياء 
خيرها وشرهاء كليهر وعد ها ممكنها وغيرها. (وَلَا 0 شيئًا منها إلا 
بإعلا مك . (وَأَنْتَ عَلَام الغيُوبِ) بضم الغين ل أتنتة كنيو كثير العلم بجميع 
المغيبات؛ لأنك تعلم السر وأخفى» فضلًا عن الأمور الحاضرة» والأشياء الظاهرة 
في الدنيا والآخرة . قال الحافظ : في قوله: «فَإِنْكَ تَقْدِ 1 ر...» إلخ. إشارة إلى أن 
العلمء والقورة لله وعدهه و لين للعيه مين ذلك الأتما مدو الله لفاو كا نداقانة 
أنت يا رب تقدر قبل أن تخلق فيّ القدرة» وعندما تخلقها فيّ» وبعد ما تخلقها. 

(اللَّهُمَ إن كنت تَْلَمْ) الترديد راجع إلى عدم علم العبد بمتعلق علمه تعالى؛ إذ 
يستحيل أن يكون خيرّاء ولا يعلمه العليم الخبيرء وهذا ظاهر. قال الكرماني: 
الشك في أن العلم متعلق بالخيرء أو الشر لا في أصل العلم . (إنَّهَذَا الأَمْرَ) زاد في 
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رواية أبي داود: السمية بِعَبِنِه الّزِي يريد وظاهرها أن ينطق به. ويحتمل أن 
يكتفي باستحضاره بقلبه عند الدعاء . وعلى الأول تكون التسمية في أثناء الدعاء عند 
ذكره بالكناية عنه في قوله : «أَنَ هَذَا الأمْرَه. (حَيْرٌ لي) أي ي: أمر الذي أريده أصلح 
لي. (فِي ديني) أي : فيما يتعلق بديني. (وَمَعَاشِِي) أي : حياتي. قال 0 
المعاش والمعيشة واحد يستعملان مصدرًا واسمّاء وفى يي (المحكم) : 
ا ل 0 
يعاش به» انتهى . 

قال الحافظ : زاد أبو داود: و«(معادي»» وهو يؤيد أن المراد بالمعاش : الحياة. 
ويحتمل أن يريد بالمعاش ما يعاش فيه» ولذلك وقع في حديث ابن مسعود» في 
بعض طرقه عند الطبراني في «الأوسط»: «فِي ديني وَدْنْيَايَا رفي عبديت أبي 
أيوب عند الطبراني : «في دنياي وآخرتي». زاد ابن حبان في روايته : 'ودِيني». وفي 
حديث أبي سعيد عند ابن حبان وأبي يعلي : «في ديني وَمَعِيْشَتِي) اكه : 
(وَعَاقِبَِ آمْرِي - أَوْ قَالَ : فِي عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ -) قال الحافظ: هو شك من 
0 واقتصر في حديث أبي سعيد على «عاقبة أمري» وكذا في حديث ابن 

. وهو يؤيد أحد الاحتمالين في أن العاجل والآجل مذكوران بدل الألفاظ 

ل د . وعلى هذا فقول الكرماني : لا يكون الداعي جازمًا 
يها قال رسو الله ك4 لا إن وغنا تلات هرات يفول مرة : «في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري»؛ ومرة: «في عاجل أمري وآجله»؛ ومرة: «في ديني وعاجل أمري وآجله؛ . 
قلت: قائله: الحافظ» ولم يقع ذلك - أي: الشك - في حديث أبي أيوب وأبي 
هريرة أصلاء انتهى. 
٠‏ وقال الطيبي : الظاهر أنه شك» أي : تيون كما توهم بعضهم في أن النبي 
-- : «في عَاقِبَةِ أمري د ار عالت : عَاجِلٌ أمْرِي وَآجِلِهِ؛» وإليه ذهب القوم حيث 

1ك لاسي لاه ل ارد ا بريه 
5-0 وهو حظ حقير» وخير في العاجل دون الآجل» وبالعكس» و 
أولى» والجمع بين الأربعة أفضل . ويحتمل أن يكون الشك في أنه يِه قال 7 
ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَْرِي - أو قال بدل الألفاظ الثلاثة - في عَاجِل أَمْرِي وَآجِلِهِ). 
ولفظ في المعادة في قوله : «فِي عَاجِلٍ أَمْرِي» ربما يؤكد هذا . وعاجل الأمر يشمل 
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الدينى» والدنيوي» والآجل يشملهما والعاقبة» كذا في «المرقاة». (فَاقَذْرَهُ 0 
بضم الدال وكسرهاء أي : اجعله مقدورًا لي» أي : أذخلة تحت قلدريق : وقيل: 
اقض لي بهء أو أنجزه لي وهيّئه» أو قدره لي أي: يسرهء فهو مجاز عن التيسير» 
فلا ينافي كون التقدير أزليّاء ويكون قوله: (وَيَرْهُ لي) عطفا تفسيريا. 

(نُمَ بَارِك لي فيو أ أدمه وضاعفه. (وَإِنْ > كُنْتَ تَعْلَمْ أنَّ هَذَا الأَمْر) أي : 
المذكور أو المضمر» ا لي في يني وتاي وعَاوة نري لي ' 
معادي . قال السندي: ينبغي أن يجعل الواو هاهنا بمعنى «أو»» بخلاف قوله: خير 
و ا 
جميع الوجوه. وأما حين الصرف فيكفي أن يكون شرًا من بعض الوجوه. انتهى . 
(فَاصْرِفْهُ عَنيء وَاصْرِفْنِي عَنْهُ) فلا يتعلق بالي بطلبه. وفي دعاء بعض العارفين: 
الهم لا تتعب بدني في طلب ما لم تقدره لي» ولم يكتف بقوله : «اصرفه عني»؛ 
لأنه قد يصرف الله عن المستخير ذلك الأمرء ولا يصرف قلبه عنه بل يبقى متعلمًا 
متطلبيًا متشوقًا إلى حصوله» فلا يطيب له خاطره» فإذا صرف كل منهما عن الآخر 
كان ذلك أكمل» ولذا قال في آخره: (وَاقْدْرْ لي الْخَيْرَ) أي: يسره علي واجعله 
مقدور الفعل. 

(حَيْتُ كان) أى: الخير. وفي حديث أبي سعيد : «أَيَْمَا كَانَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوة إلا 
بالله, (نُمَّ أَرْضِنِي بِه) بهمزة قطع أي : : اجعلني راضيًا به؛ لأنه إذا قدر له الخير ولم 
تركن هت لامك لكين آثمّا بعدم رضاه بما قدره الله له مع كونه خيرًا له. 
وفي رواية: اس رَضْنِي د به) بالتشديد من الترضية» وهو جعل الشيء ء راضيًا. 
وأرقنيةف روضته بالشدين ممعتن. (كال : وَيْسَمّي حَاجَمَهُ) أي : في أثناء الدعاء عند 
ذكرها بالكناية عنها في أوله : «إن كُنْتَ تَعْلَمْ أن هَذَا الأمْرَ . قال الطيبي: 'وَيُسَمّي 
حَاجِتَهُ) إما حال من فاعل يقل» أي: فليقل هذا مسميًا حاجته» أو عطف على 
«ليقل» على التأويل؛ لأنه أي: يسمي في معنى الأمر» انتهى . 

وفى الحديث : دليل لأهل السنة أن الشر من تقدير اللَّه على العبد؛ لأنه لو كان 
يقدر على اختراعه لقدر على صرفه» ولم يحتج إلى طلب صرفه عنه. 


وفيه : شفقة النبي يَكِةٍ على أمته وتعليمهم جميع ما ينفعهم في دينهم ودنياهم . 
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ا 
للعبد» وهمه بهء واقتداره عليه» فإنه يجب على العبد رد الأمور كلها إلى الله 
والتوكل عليه؛ والتفويض إليه» والتبري من الحول والقوة إليه؛ وأن يسأل ربه وفي 
أموره كلها. 

وفيه: استحباب صلاة الاستخارة» والدعاء المأثور عقيبها عقيبهاء وليس في ذلك 
خلاف. واختلف فيماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة؟ فقيل : يفعل ما بدا له 
ويختار أي جانب شاء من الفعل والترك» وإن لم ينشرح صدره لشيء منهماء فإن 
فيما يفعله يكون خيره ونفعه. فلا يوفق إلا لجانب الخير» وهذا لأنه ليس في 
الحدي أن الله يشى:فى قلي الستحير بعد الاتيفارة انسزالكا لجاتب: أو ميل 
إليه» كما أنه لسن فية كز أرق المسفهير رونا أو يسمع صونًا من هاتف. أو 
يلقى في روعه شيء» بل ربما لا يجد المستخير في نفسه انشراحًا بعد تكرار 
الاستخارة» وهذا يقوي أن الأمر ليس موقوقًا على الانشراح. وفي الجملة: 
المذكور في الحديث إنما هو أمر للعبد بالدعاء» أن تضرف اللدعلة الحو يفلد 
له الخير أينما كان» وهذا اختاره ابن عبد السلام حيث قال: يفعل المستخير ما 
اتفق» واستدل له بقوله في بعض طرق حديث ابن مسعود في آخره : هنم َعم 
وأول الحديث: ًا أَرَادَ أَحَدُ حَدُكُمْ أَمْرَاء لم ليق ). 

وقال الشيخ كمال الدين الزملكاني: إذا صلى الانسان ركعتي الاستخارة لأمر 
فليفعل بعدها ما بدا له» سواء انشرحت نفسه له أم لاء فإن فيه الخير» وإن لم 
تنشرح له نفسه. وليس في الحديث اشتراط انشراح النفس. كذا في «طبقات 
الشافعية» (ج0 ص7508). وقيل : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له» حتى 
أنه اتحي لذ كران الصلاة» والدعاء في الأمر الواحدء إذا لم يظهر له وجه 
الصواب في الفعل» أو الترك ما لم ينشرح صدره لما يفعل» واختاره النووي ومن 
وافقه» قال النووي في «الأذكار»؛ (ص"947): يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به 
صدرهء واستدل له بحديث أنس عند ابن السني (ص”197١):‏ «إِذَا هَمَمْتَ بأمْرِ 
فَاسْتَخِرْ رَبك فِيهِ سَبْعَ مَرّاتِ). ثم انظر إلى الذي د ىقابل ورك لشي نه 

قال الحافظ: وهذا لو ثبت لكان هو المعتمدء لكن سنده وأو عدا ايوج 
وبسط العيني والشوكاني الكلام في بيان وجه ضعف الحديث وسقوطه. 
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قال الشوكاني بعد ذكر كلام النووي: فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه 
هوى قبل الاستخارة» بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأساء وإلا فلا يكون 
مستخيرًا لله» بل يكون مستخيرًا لهواه» وقد يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي 
التبرئ من العلم والقدرة وإثباتهما لله» فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة 
ااام شين 

قلت : والراجح عندي : قول من ذهب إلى أنه يفعل المستخير بعد الاستخارة ما 

بدا له واتفق» فليس الأمر 07 عندي على الانشراح أو الرؤيا؛ لآنه لسن في 
الحديث اشتراط انشراح النفس» ولاذكر النوم بعد الاستخارة» وإطلاع ما هو خير 
له في رؤياه» واللّه أعلم. وارجع إلى «زاد المعاد» (ج١‏ ص5856)» و«مدارج 
السالكين» (ج؟ ص18). 

(رَوَاُ البُخَارِيُ) في أبواب التطوع من الصلاة» وفي الدعوات» وفي التوحيدء 
وهو من أفراد البخاري . وأخرجه أيضًا شود والترمذدي وصححه وأبو داود فى 
أواخر الصلاة» والنسائي في النكاح» وابن ماجه في الصاذة والييتن رمه 
ص07). والحديث مع كونه في (صحيح البخاري»)» وتصحيح الترمذي وابن 
عاة له قد فعقه امد ين حتنل» وقال: إن حديث عبد الرخحمن بن أب الموال- 
من + الذى أعزج مولام اللجماعة وى طريقه بادك في الانشخار 15 لينل تبرواية 
غيره . وقال ابن عدي فى «الكامل»: والذي أنكر عليه حديث الاستخارة» وقد رواء 
غير واحد من الصحابة كما رواه ابن أبي 'الموال + التهى. 

قال العراقى : كان ابن عدي أراد بذلك أن لحديثه هذا شاهدًا من حديث غير واحد 
نوا فعاف فخرج بذلك أن يكون فردًا مطلقّاء وقد وثقه جمهور أهل العلم» 
انتهى . وقد جاء من رواية ابن مسعود عند الطبراني والحاكم» وعن أبي أيوب عند 
الطبراني واب بن حبان والحاكم» وعن أبي سعيد عند أبي يعلى واب بن حبان» وعن أبي 
هريرة عند ابن حبان» وعن ابن عباس وابن عمر عند الطبراني» وليس في شيء من 
هذه الأحاديث ذكر الصلاة سوى حديث جابر إلا أن لفظ أبي أيوب : «اكْثُمٍ الحِطَبَة, 
وَنَوَضَأَ تَأَحْبِنِ الْوْضُوء نُمّ صَلَّ مَا كَنَبَ اللهُ لَك . :6 الحديك.. فالتقييد يراكعتين 
وبقوله: من غير الفريضة خاص بحديث جابر. وارجع للكلام في هذه الأحاديث 
إلى (مجمع الزوائد» (ج؟ ص )4١ 258١‏ و«الفتح» و«العيني» و«النيل) . 


00 - 1*1 عَنْ علي قَالَ: حَدَلَِي أ وك - وَصَدَقَ أو بكر - قَالَ: 
ادر يَقُولَ : ا ُ 0 

0-0-6 ع يَسْتَفْفِدْ الله 0 «واديت إذا فَعَلوَاً فسن آذ 

ظلموأ ا 6 0 ألنَّهَ فَاَسََعْفَروا ديهم * آل عمران: ١88‏ , 

رَوَاُ الترمِذِيُ وَائِنُ ماج إلا أن ابن مَاججة ل يَذْكْر الآية] إحسن) ا 


0 
0 
2 
2 


ل -حههه© الشؤة ضع 

١ "17‏ - قوله: (وصَدَقَ أَبّو بَكْرِ) جملة معترضة بَيّن بها علي كالقة جلالة أبي 
بكر كرافية, ومبالغته في الصدق حتى سمّاه رسول الله د صديقًا . (قَالَ) أ 
أبوبكر . (مَا من رَجْلِ) ع أ امرأة. وامِنْ» ا لرنادة إفادة الملر ا 
(يُذْيْبُ ذَنْبَّ) أي : أي ذنب كانء صغيرًا أو كبيرًا. 54 يَقَوم) قال الطيبى : هسم( 
للتراخي ف فى الرتبة . قال القاري : والأظهرٌ أنه ما الزماني» يعني ٠‏ ولو تأخر 
القيام بالعرجة عن مباشرة المي لأن التعقيب ليبس بشرط» 0 باتّمّ) 
00 . والمعنى: العم متك عن برع لجرل كقوله تعالى «9أن تفوموأ للد رسا 

١‏ (مَيََطْهَرُ) أي : فيتوضاًء كما في رواية ابن السني. وفي رواية أبي داود: 
ره . (نْمَ يُصَلي) أي : ركعتين» كما في رواية ابن السني وابن حبان 
والبيهقي وأبي داود وابن ٠‏ ماجه . (نُمَ يسْتَْفِرُ فر اللّه) أي :الذلك الذنب؟ كما في رواية 
ابن السني . والمراد باااستغفار : التوبة بالندامة» والإقلاع » والعزم على أن لا يعود 
إليه أبدا. وأن يتدارك الحقرق» إن كانت هناك . . وانُمّ» في الموضعين لمجرد 
العطف التعقيبي . ١‏ قَرَأ أي : : النبي كَلةِ؛ استشهادًا واعتضادًاء أو قرأ أبوبكر؛ 
تصديقًا وتوفيمًا ال م . (إذَافَعَلُوا 
فَاحِشَّةٌ) أي : ذنبًا قبيحًا كالزنا. 


3 التَرْمِذِي (7007)» وابن مَاجَهُ (1145) فِي الصَّلاةٍ عَنْ عَلِنّ : حَدَتَنَى أَبُو بكر الصَّدينُ . 


كناب الصّلاة بَابُ التََطْؤْع 


(أَو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ) أي : بما دونه كالقبلة واللمس . قال الطيبي: أ 
كان مما يؤاخذون به» انتهى» فيكون تعميمًا بعد تخصيص . 00 
ذكروا عقابه» قاله الطيبي. وظاهر الحديث: م دم 
اللفظ لا بخصوص السبب . فالمعنى: ذكروا الله بنوع من أنواع الذكرء قاله 
القاري . (قَاسْتَفْمَرُوا) أي: طلبوا المغفرة مع وجود التوبة والندامة. 

(لذَُوبِهِم) اللام معدية» أو بعليلية + وفي الترمذي إلى الخو الآية بعد قوله: 


«#ذكروأ الله امه : ##ومن ييه دوت 0 0 يُصِرُوأ عل ما مَعَلُوأ وهم 


يعَلَمُوتَ © أوْلتبكَ جراؤهم مَعَفْرَة من رَبَّهِمْ وَصَلتَ محر من كحبَها الْأَمبكرٌ حَْلِدِ حَبديتَ 
ا اح ال 0 4 اع عن كحم يدل غلن!التعيورات 
الصلاة عند التوبة من الذنب» وتسمى صلاة الاستغفار وصلاة التوبة. (رَوَاهُ 
التَوْمذِيُ) في الصلاة» وفي تفسير سورة آل عمران من طريق قتيبة عن أبي عوانة عن 
عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي » وقال : 
حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة» وروى شعبة 
وغير واحد فرفعوه مثل أبي عوانة» ورواه سفيان الثوري ومسعرء فأوقفاه ولم 
يرفعاه إلى النبي يِه وقد روي عن مسعر هذا الحديث مرفوعًا أيضاء انتهى. 

قال الشيخ أحمد شاكر ذ في «تعليقه على الترمذي» : : وفيه - أي ف كلع الترمذي 
- نظرء فإنه جزم بأن الثوري رواه موقوفًاء وأن مسعرًا رواه موقوقًا ومرفوعًاء 
ولكن الحديث رواه أيضًا أحمد في «مسنده» (ج١‏ ص5). (وَكَذَا ابْنُ مَاجَهُ) عن 
وكيع صن سعز فيان كلاهها عن علمان بن المخيرة ة بهذا الإسناد مرفوعًا. ورواية 
شعبة ة التي أشار إليها رواها عنه أبو داود الطيالسي في «١مسنده»»‏ وهو أول حديث 
فيه» ورواها أيضًا ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص17١).‏ وهذا الحديث 
صحيح نسبه المنذري في «الترغيب»»؛ والسيوطي في «الدر المنثور) ج51 ص 17/7) 
لابن حبان والبيهقي» ونسبه السيوطي أيضًا لابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
والدارقطني والبزار وغيرهم . وأطال الكلام عليه الحافظ ابن حجر في «التهذيب» 
في ترجمة أسماء بن الحكم» وقال: هذا الحديث جيد الإسناد» وذكر أن ابن حبان 
أخرجه في «صحيحه)» انتهى . ورواه أبو داود أيضًا في «سننه» من طريق مسدد عن 
أبي عوانة عن عثمان بنحو مارواه الترمذي . وكان صاحب | لمشكاة» لم يقف على 
موضع إيراده في «سننه»اء فترك ذكره في التخريج . 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة الْمصضابيح 


جو سود إلا سيم حت 2د 


(إِلَاا إلا أَنْ ابْنُ مَاجَهُ) وضع الظاهر موضع الضمير» وإلا فالظاهر أن يقول: إلا أنه . 
(لَمْ يَذْكُرِ الآيَه) وكذا لم يذكرها أحمد في روايته. وعند ابن السني (ص7١١)‏ وتلا 
دساو يه سر سام ئَُم 2 


هذه الآية: ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظِلمُ نَنْسَمُ نَفْسَم ثم يسْتَغْفرٍ أله يَجِدٍ أله عهورا يَحِيمًا 


]٠ رانسا:‎ © 9 


2 
-١7 5 ١‏ [:] وَعَنْ حُذَيْمَةَ قَالَ كن النبيْ يكل إِذَا حَرَبَهُ أَمْرْ صَلَى . 
رَوَاهُ و دَاودأ [ضعيف! ١‏ 


الشوْح 

١ 1 5‏ - قوله: (إذَا حَرَبَهُ) بحاء مهملة وزاي فموحدة من باب نصر أي : 
أصابه لاض أي : شديد . قال في «النهاية» : أي : إذا نزل به أمر مهم أو أصابه 
غم. وفي بعض النسخ بالنون من الحزن أي: أوقعه في الحزن. 

(صَلَّى) أي : بادر إلى الصلاة؛ امتثالًا لقوله تعالى : «وَاسْيَعِيا بألصَرِ وَالصَلرؤ» 
أي : بالصبر على البلايا والالتجاء إلى الصلاة» وذلك؛ لأن الصلاة معينة على دفع 
الواقي: ومنه أخذ بعضهم ندب صلاة المصيبة» وهي ركعتان عقيبها. وكان 
ابن عباس يفعل ذلك» ويقول: نفعل ما أمرنا الله به بقوله : ##وَاسْتَعيئوا بألصَيرٍ 
اضرو زليقرة. © فينبغي لمن نزل به غم أن يشتغل بالصلاة» فإنه تعالى يفرجه عنه 
ببركة الصلاة. 

قال القاري: وهذه الصلاة ينبغي أن تسمى بصلاة الحاجات؛ لأنها غير مقيدة 
بكيفية من الكيفيات» ولا مختصة بوقت من الأوقات. 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوّداً في باب: وقت قيام النبي يِه من الليل» وسكت عنه أبو داود. 
وقال المنذري: وذكر بعضهم أنه روي مرسلاء انتهى . وأخرجه أيضًا أحمد (جه 
ص88 ”37) وإسناده صحيح أو حسن . 


805 ) اواك زو عله ها 


ع 


اا 1" 1] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : أْبَحَ رَسُولُ الله د َدَعَا بلَالاء 


َقَالَ : «يمَا سَبَقْتَي إِلى الْجَنَةِ؟ مَا مَخَلْتُ الْجَنَةَ قط إلا سََمِعْتُ حَسْحَسََل 
أَمَايِى) قَالَ: 0 المأ قط إلا َي رين : ا ا أسَائِي 


2 


حَدَثٌ قَطَّ إلا َوَضَّأتُ عِنْدَهُ وَرَأَيْثُ أن لِلَّهِ عَلَيَّ رَكْعَتيْنِ شال رسو 
يِه : «بهمَا». [رَوهُ المرْمِذِيُ] 0 


الشرّحّ مب 

١ "©‏ - قوله: (أَصْبَحَ رَسُولُ الله يَله) أي : ذات يوم . (فَدَعَا ِلَالَا) أي : بعد 
فاة الضبخ كنارور . (يمَا) وفي «المصابيح؟ : , رو ارا 
الترمذي أي : بأي شيء . (سَبَقتنِي إِلَى الْجَنَةِ) قال التوربشتي : نرى ذلك - والله 
أعلم - عبارة عن مسارعة بلال إلى العمل الموجب لتلك الفضيلة قبل ورود الأمر 
عليه» وقبل بلوغ الندب إليهء وذلك مثل قول القائل لعبده: تسبقني إلى العمل أي : 
تعمل قبل ورود أمري عليك . ومن ذهب في معناه إلى ما يقتضيه ظاهر اللفظ فقد 
أحال» فإن نبي الله ب جل قدرهء أن يسبقه أحد من الأنبياء إلى الجنة فضلًا عن 
بلال» وهو رجل من أمته؛ كذا قال. وقد قدمنا أن الواقعة واقعة منام» وأن حديث 
بريدة هذا ظاهر في كونه يَثِدِ رأى بلالا دخل الجنة» وأن مشيه بين يدي النبي كله 
كان من عادته في اليقظة. فاتة تفق مثله في المنام. ولا يلزم من ذلك دخول بلال 
الجنة قبل النبي بَكَِةِ ؛ لأنه في مقام التابع والخادم» وكأنه أشار َكِنَةِ إلى بقاء بلال 
على ما كان عليه في حال حياته» واستمراره على قرب منزلته . 

رما مكلك الكت قم ) تيوق على وغول كن زياها» روكذلل مرات:. 
(إلَّا سََمِعْتُ حَسْحَشَتَك) بمعجمتين مكررتين» وهي حركة لها صوت كصوت 
السلاح خشخش السلاح؛ أو الحلي خشخشة أي ل 
(أَمَامِي) أي : قدامي . (مَا أَدْنْتُ قَط إِلاصَّلَيْتُ رَكَعَتَيْنِ) أي : قبل الاقامة يعني : بين 
الأذان والإقامة. (وَمَا أصَابَنِي 0 بفتحتين . . هو لغة الشيء لاوط 
ناقضات الوضوء. 


. التَّرْمِذِي (549”) فِى المَتَاقِب عَنْه‎ )1١( 


مِزعاة المفاتيح شرح مشكاة ة المضابيح 
2 ب ا 


ظّ سحصجحمت بير ع 


55 


إل تَوَضَأتُ عِنْدَهُ) أ بعد حدوث ذلك الحدث. وفى الترمذي: «عندها» 
أي : عند إصابة الحدث. (وَرَأَيْتٌ) عطف على (تَوَضَّأتُ). قال ابن الملك: أي 
ظننت . وقال ابن حجر: أى: اعتقدت . وقال القاري : )ا 
أي: اخترت. 

(أَنَّ ِل عَلَىَ رَكْعَتَئْن) أي : شكرًا لله تعالى على إزالة الأذية» وتوفيق الطهارة. 

قال الطيبى: كناية عن مواظبته عليهما. 

(بهمًا) أي : بهما نلث ما نلت» أو عليك بهماء قاله الطيبي. ثم الظاهر: أن 
ضمير التثنية راجع إلى القريبين المذكورين» وهما دوام الطهارة» وتمامها بأداء 
شكر الوضوءء فيوافق الحديث السابق أول الباب. ولا يبعد أن يرجع إلى الصلاة 
بين كل أذانين» والصلاة بعد كل طهارة. أو إلى الصلاة , بين الأذانين» ومجموع 
دوام الوضوء وشكرهء قاله القاري . وفى الحديث: انجنات إدامة الطهارة» 
ومناسبة المجازاة على ذلك بدخول الجنة؛ لأن من لازم دوام الطهارة أن يبيت 
المرء طاهرًا» وان نات«طاهر | عراتعدا روه فسجدت تحت العرش » كما روآه 
اللتهق نقى «الشعب امن تدك عيوا الله ين عمرو نيك انام والعرش: سقف 
الجنة . وظاهره أن هذا لمر دن السعواداكت العمل ولا معارضة بينه وبين 
قوله َل يَ: الا يدخ أَحَدكُمْ اَن مله ؛ لأن أحد الأجوبة المشهورة بالجمع بينه 
وبين قوله تعالى: «أَدَخْلُواْ الْجَنَهَ يما كُدثْرٌ تَمَلْوْن» رسر: :م أن أصل الدخول إنما 
يقع برحمة الله واقتسام الدرجات بحسب الأعمال» فيأتى مثله فى هذا . وفيه : أن 
الجنة موجودة الآن خلافًا لمن أنكر ذلك من المعتزلة. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) أي: في مناقب عمر دفي مطولّاء وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب . وذكره المصنف تبعًا للبغوي مقتصرًا على ما يناسب الباب» وهو 
إثبات تطوع تحية الوضوءء وأخرجه أيضًا أحمد (جه ص:ه” - 70") وابن 


خزيمة فى (صحيحه). 


كتاب الضَّلاة تاب التََطوُع 5-- 


الم و ئ ا ا 0 


11-١ 3”‏ وَعَنْ عَبْداللهِ: ْنِ أبِي أَوْفى قَالَ : قَالّ رَسُولُ الل كل: 
«مَنْ كَانّتْ لَهُ حَاجَة 5 إلى الله ؛ أوإلَى أَحَدٍ مِنْ ‏ كا سير 


الوْضُوء م لِْصَلْ كتين دم لبن عَلَى الل - َعَالَى - وثْيْصَلٌ عَلَى النِّيّ 

ع 5 م ليقَل : لا إِله إَِّا الله الْحَلِيِمُ الْكَرِيمٌ سبْحَاَ الله رَبّ الْعَرْشٍ 

َْطِيم. وَالْحَمْدُ لله | الْعَالَمِينَ: أَسَألّك مُوجِبَاتِ رَحْمَتِك وَعَرَائِم 

مرك وَالْعَِمَةٌ ِنْ كُلَ بر والسَامَة مََ مِنْ كُلْ إن لا تَدَْ لي وَنيا إلا 

عَفَوْنَّه وَلَا مَما إلا فَرَجِنَّه ) وَلَا حَاجَةٌ هِيّ لَك رِضّاً إلا قَضَيتهًا يَا أَرْحَمَ 

الْرََاحِمِينَ). َرَوَاهُ العَرَمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهُ وَقَالُ الترْمِذِيٌ: هَذَا حَدِيثٌ ل غَرِيبٌ] دا 

ل-حهوههي» الشرح 

١ ”‏ - قوله: (مَنْ كانت لَه حَاجَة) دينية أو دنيوية . (فَليَتَوَضَأ) ظاهره أنه 
يجدد الوضوء؛ء إن كان على وضوء. ويحتمل أن المراد: إن لم يكن له وضوء. 
(تَلْبْحْسِنِ الوضوة) اشكمال سكه وادابه . وفي «المستدرك» : وليحسن وضوءه» 
وكذا نقله الجزري في «جامع الأصول» (ج/ا ص54١).‏ ا صل رَكْعَنَيْنِ) 
ولنضى :هذه العلاة بمااةالحاجة ١د‏ م لِيْْنِ) من الاثناء . (وَلْبْصَلُ عَلَى الب بل 
الأصح الأفضل لفظ صلاة التشهد. (لا إِلَهَ إلا الله الْحَلِيمُ) الذي لا يعجل 
بالعقوبة. (الْكَرِيمُ) الذي يعطي بغير استحقاق وبدون المنة. 

(رَبُ اْعَرْضٍ الْعَِيمِ) اختلف في كون العظيم صفة للرب أو العرش» كما في 
قوله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ إِلَهَ إلا الله رَ بُ الْعَرْشٍ الْعَظِيمُ) د تقل :ايخ العين عن 
الداودي أنه رواه برفع «العظيم). على أنه نعت للرب» والذي ثبت في رواية 
الجمهور الجر على أنه نعت للعرش. وكذلك قراءة الجمهور في قوله تعالى: 

رب الْرشٍ الْمَظِيو #* اترة: +0 و«ربتٌ الْمرّش الْحكرر» رلؤسود: 06 بالجر. 
والمعنى المراد في المقام : أنه منزه عن العجز . فإن القادر على العرش العظيم . لا 


(177) التَّوْمِذِي (51/9)» وَابن مَاجَهُ )١18(‏ فِي الصَّلَاةء وَقَالَ التَّرْمِذِي : غَرِيبٌ ؛ وفائد أبو الورقاء 


مِرْعاة المهاتِيح شوخ مِشكاة ة المضابيح 
ححصم بد صصح وج موحت جل وص وسح حو دسحت جد .2 


يعجز عن إعطاء مسئول عبده المتوجه إلى ربه الكريم الوالخنة لله وق ي الترمذي 
وابن ماجه و«المستدرك» بدون العاطف». وهكذا في «جامع الأصول» . 

(مُوحِبَاتِ رَحْمَيِك) بكسر الجيم أي: أسبابهاء يعني: أفعالاء وخصالاء أو 
كلمات تتسبب لرحمتك» وتقتضيها بوعدك. فإنه لا يجوز التخلف فيه» وإلا 
فالحق سبحانه لا يجب عليه شيء . وقال الطيبي : جمع موجبة. وهي الكلمة 
الموجبة لقائتلها الجنة. (وعَرَائِم مَغْفِرَتِك) أي : موجباتها جع عزيمة» قاله 
السيوطي . وقال الطيبي : أي : أعمالاء وخصالا تتعزم» وتتأكد بها مغفرتك. 
(وَالْعَِيمَةَ مِنْ كُلَّ يرّ) بكسر الباء أى : طاعة وعبادة» فإنهما غنيمة مأخوذة بغلبة 
دواعي عسكر الروح على جند النفس., فإن الحرب قائم بينهما على الدوام» ولهذا 

يسمى الجهاد الأكبر؛ لأن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» قاله القاري . 

(وَالسَامَةَمِنْ كل إِنْم) وعند الحاكم : : والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل 
إثم» وأسقط قوله : ١وَالَعَييِمَة‏ مِنْ كل برا . قال العراقي : فيه : جواز سؤال العصمة 
مق “كل الدثوابة 6 وفك أدكر بعضهم جواز ذلك؛ إذ العصمة إنما هي للآنبياء 
والملائكة» قال: والجواب أنها في حق الأنبياء والملائكة واجبة» وفي حق غيرهم 
جائزة» وسؤال الجائز جائز» إلا أن الأدب سؤال الحفظ في حقنا لا العصمة» وقد 
يكون هذا هو المراد هناء انتهى . ٠‏ (لانَدَعْ) بفتح الدال وسكون العين أي لا نترالك: 
(إلا عَفَرْتَهُ) أي : إلا موصوفًا بوصف الغفران» فالاستثناء فيه وفيما يليه مفرغ من 
أعم الأحوال. (وَلَاهَمًا) أي : غمًا. (قَرَجْتَهُ) بالتشديد ويخفف أي : أزلته وكشفته . 


(وَلَا حَاجَةَ جمى لك رضا) أي : مرضية لك. والحديث: يدل على مشروعية 
المتلةة عن الحاحة آقن حابفة كا بن فرط أن تكن مائكة . (رَوَاهُ التوْمذِيُ واب 
مَاجَهُ) كلاهما من رواية فائد بن عبد الرحمن بن أبي الورقاء» وزاد ابن ماجه بعد 
قوله : «قَضَيْتَهَاف (ثُّ نْمَيَسْلُ الله مِنْ أَمْرِ النْيَا و 5 خِرَةٍ ما شَاءء فَإِنهُ يُقَدَرُ . وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك» (ج١‏ ص )7”7١‏ باختصاره» ثم قال: إنما أخرجته شاهدًاء 
وفائد مستقيم الحديث. وتعقبه الذهبي بأنه متروك» فالحديث ضعيف. قال 
الشوكاني في «تحفة الذاكرين» (ص178١):‏ وأخرج ابن النجار في تاريخ بغداد عن 
غير فائد. 


كتاب الصَّلاةٍ باب الُطؤع 


قال ابن حجر العسقلانى فى «أمالية»: والحديث له شاهد من حديث أنس» 
وسنده ضعيف . وأخرجه أيقمًا الأصبهاني من حديث أنس فذكر لفظهء قال: 
وأخرجه الطبراني» وفي إسناده أبومعمر عباد بن عبد الصمد ضعيف جدّاء وأخرج 
لهذا الحديث في «مسند الفردوس» طريقًا أخرى من حديث أنس» وفي إسناده 
أبوهاشم» واسمه عبد الرحمن» وهو ضعيف» وأخرجه أحمد اماه اطع عن 
أبي الدرداء مختصرّاء قال: سمعت رسول اللّهِ كلل يقول: ١مَنْ‏ تَوَضّأ أ فَأَسْبَعَ 
الْوْضُوءَء نُمّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ يُيَمُّهُمَا أعْطَاه الله ك3 عا مال تقل أو 2و1 

قال الشوكاني: وذكرت ما قيل فيه أي : في حديث ابن أبي أوفي الذي نحن 
بصدد شرحه بأطول من هذا فى «الفوائد المجموعة» (ص6١)»‏ استدركت على من 
قال: إنه موضوع . والحاميل: أن جميع طرق أحاديث هذه الصلاة لا تخلو عن 
ضعف إلا حديث أبي الدرداء» وبعده حديث ابن أبي أوفى . 


عاةٌ ة الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


٠‏ - بَاب صلاة المُسبِيح 


(بَابُ صَلاةٍ التّشبيح) أي: هذا بيانها وسميت بذلك؛ لكثرة ما يقرأ فيها من 


التسبيحات 
اا 1 ]١[‏ عَنٍ ابْنِ عباس أن النِيّ َه ثَالَ للَعَبّاسِ بْنِ 
عَبْدٍ الْمُطْلِب ايا عَبَّاسُ» يا عَمّاهُ ألا أعْطِيك؟ لا متك ألا أحبوك؟ ألا 


معتل آلت نعلت كلك خقر الل ك ذَنْبَكَ 
ِمَهُ وَحَلِيئه» خَطَأة وَعَمْدَهُ صَغِيرَه وَكَبِيرَه سِرّهُ وَعَلَانِيهُ: أَنْ نصَلَيَ أَرْبَعَ 
كعات رأف عل رق 1 لتاب ورا ف رضت , من القِرَاءةٍ في 
وَل َكْعَةٍ وَأنْتَ كام ُلْتَ :سحن واد لوا له اا الله َال 
ير » حَمْنَ عَشرَة مر َم كع فوا ونْتَ راكع عَرَاء ؛ م رع رَأْسَك 
مِنَ الركوع تتَقُولُّها عَشْرَاء ثم تَْوِي سَاجِدًا تَُولْهَا وََنْتَ سَاجِدٌ اام 
َرَْْ َأسَك مِنَ السّجُودِ فَتقُولّهَا عر كم مسد َتقُولّهَا شرا ؛ ثم تَرْفْعُ 
َأسَك توا را لِك حَدنْ سبو في عل رمع عل لك في 
ربع رَكَعَاتٍ إن اسْتَطَْتَ أن تُصَلَيَا في كل يَوْم مَرَهَ دقعل » قن لم تفع قفي 
لمم م 


َرَوَاهُ أبُو دَاود وَابْنُ مَاجَهُ وَالبَيِهَتِيٌ ي الدعَوَات الكبير] (ضعيف! 


| 
2 
24 


1 


اعو2 


ل وه الشرهٌ حعملط 
-١ ١717‏ قوله: (يَا عَمَّاهُ) بسكون الهاء إشارة إلى مزيد استحقاقه بالعطية 
الآتية ‏ وهو منادى مضاف إلى ياء المتكلم قلبت ياؤه ألفاء وألحقت بها هاء السكت 


(1"90) أَبُو دَاوُد (/91؟1)» وَابن مَاجَهُ (1785) فِي الصَّلَاةِ عَنهُه وَالترْمِذِي (487) عَنْ أبِي رَافِع نَحْوَ 
ذَلِك. 


كتَابْ الصّلاة 


ل د اعت 


عبد يوي 


كانيا غلاماه». (آلا) الهمزة للاستفهام . (أغطيك؟) بضم همزة وكسر طاء من 
الإعطاء أي : عطية رفيعة. (آلَا أَمْتَحْك؟) بفتح همزة ونون أي: أعطيك منحة 
سنية» وأصل المنح : أنتيغطي الرتجل الريجل شاة أو ناقة ليشرب لبتهاء ثم بردها إذا 
ذهب درهاء هذا أصلهء» ثم كثر استعماله حتى قيل : : في كل عطاء . (آلا أحد حَبُوك ؟) 
بفتح همزة وسكون حاء مهملة وضم موحدة» من حباه كذا وبكذاء إذا إعذا. 
والحباء: العطية» فهما تأكيد بعد تأكيد» وكذا أفعل بك» فإنه بمعنى: أعطيك» 
لس سا ب 00 

(عَشْرَ خِصَالٍ) منصوب تنازعت فيه الأفعال قبله . وقيل : بالرفع على تقدير هي 
والمراد بعشر خصال: الأنواع العشرة للذنوب المعدودة بقوله: «أوله وآخره؛» إلى 
قوله: «سره وعلانيته»» أي : فهو على حذف المضاف أي : ألا أعطيك مكفر عشرة 
أنواع ذنوبك؟ أو المراد: التسبيحات» فإنهما فيما سوى القيام عر سير وعلى 
هذا يراد الصلاة المشتملة على التسبيحات العشر بالنظر إلى غالب الأركان. وأما 
جملة : (إِذَا أَنْتَ فَعَلَْتَ ذَّلِك...) إلخ فهي في محل النصب على أنها نعت للمضاف 
المقدر على الأول» أو لنفس عشر خصال على الثاني» وعلى الثاني لا يكون إلا نعنًا 
مخصصّاء باعتبار أن المكفر يحتمل أن يكون علمه مكفرّاء فبين بالنعت أن يكون 
عمله مكفبًا لا علمه . (خَفَرَ الله لَك ذَنْبك) أي : ذنوبك بقرينة قوله : (أَوَلَهُ...) إلخ. 
على وجه الإبدال أو على وجه التفسيرء (أُوَلَهُ وَآخِرَمُ) بالنصب. 

قال التوربشتى: أي : مبدأه ومنتهاه. وذلك أن من الذنب ما لا يواقعه الإنسان 
دفعة واحدة» وإنما يتأتى منه شينًا فشيئّاء ويحتمل أن يكون معناه: ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر. (وَحَدِيئَه) أى: جديده. (وَخَطَأهُ) يفتحتين وهمزة. قيل : شكل :بأن 
الخطأ لا |؛ ثم فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله مَجَوَرَعَْ َي الْخَط 
ا اسْتكْرِهُوا عَلَيْهه. فكيف يجعل من الذنب؟ وأجيب بأن المراد 
بالذنب: ما فيه نقصء» وإن لم يكن فيه إثم . ويؤيده قوله تعالى : «رَينَا لا تُوَاجِدْنَآ 
إن سِينَا أو َمَْا > ربرة: ٠٠‏ ويحتمل أن يراد: “مقفرة :ماايترتت:على الخطأ من 
نحو الإتلاف من ثبوت بدلها في الذمة» ومعنى المغفرة حيتئلٍ : 0 
وفك النفس عن مقامها الكريمء امناو )ليه يكرله عليه 'الصلؤة والجلدم»." 
الْمُؤْمِنِ مَرْهُوئَةٌ حَنّى يُقَضَى عَنْهَ ديئه». كذا في «المرقاة». 


مزعاة الْمفاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


و 1 


الكت هع ره ثانيه ضد الخطأ. (صَغِيرَه وَكَبِيرَهُ) قيل : المراد 
بالكبير : ما هو من أفراد الصغائرء فإن الصغائر متفاوتة بعضها أكبر من بعضء 
والكبائر لا تغفر إلا بالتوبة. 

(سِرَهُ وَعَلَانيتَهُ) بفتح الياء المخففة فة والضمير في هذه كلها عائد إلى قوله: 
(دَنْبَكَ) فإن قلت ا وكذا باقيه فما الحاجة إلى 
تعدد أنواع الذنوب؟ قلت: : ذكره قطعًا لوهم أن ذلك الأول والآخرء ريما يكون 
عمدًا ل وعلى هذا في أقرانه» وأيضًا في التنصيص على الأقسام حث 
للمخاطب على المحثوث عليه بأبلغ الوجوه. ذكره القاري نقلًا عن «الأزهار» . 
وسقط من «المشكاة» ك(المصابيح» هنا لفظ : «١عَشْرَ‏ خِصّال)» وهو موجود في 
الأصول :1 أن )تكو فيد متحدو فاه والمقاار ها عائد إلى ذلك أي : هو يعني : 
المأمور به أن تصلي . وقيل: التقدير هي» وهي راجعة إلى الخصال العشر. وأما 
على ما في الأصول من وجود لفظ عشر خصال قبل قوله : ١أَنْ‏ مُصَّلْيَ؛ فيقال: إن 
قوله : «عَشْرَ خِصّال) على الأول» ع على حذف المضاف». وهو م 
قوله : اعشرَ خِصّالٍ) في الموضع الأول بالرفع بتقدير مبتدأء أي : هي. أي : أنواع 
الذنوب عشر خصالء. أو بالنصب على أنه بدل من مجموع «أوله وآخره...) إلخ. 
وعلى الثاني» أي: على كون المراد من الخصال العشر: الصلاة المشتملة على 
التسبيحات العشر مبتدأ وما بعده خبرهء أو خبر مقدم وما بعده مبتدأً؛ لئلا يلزم 
تنكير المبتدأ مع تعريف الخبر. 

(أَْبَعَ َكَعَاتِ) قبل : أي : بتسليمة واحدة على ما هو الظاهر من الإطلاق ليل 
كان أو نهارًا. وقيل: يصلي في النهار بتسليمة» وفي الليل بتسليمتين. وقيل: 
يصلي مرة بتسليمة ة وأخرى بتسليمتين واعل : أن الأولى أن يصلي صلاة التسبيح 

بعد زوال الشمس قبل صلاة الظهر. لما روى أبو داود فى «سننه) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: (إِذازَالَ الا َم صَلْ َع كات .٠...‏ 
الحديث. وقد سكت عنه أبو داود والمنذري. (وَسُورَة) قيل: يقرأ فيها تارة 
ب«الزلزلة» و«العاديات» و«الفتح» و«الاخلاص». وتارة ب«ألهاكم التكاثر) 
و«العصر» و«الكافرون» و«الإخلاص» وقيل : الأفضل أن يقرأ أربعًا من 


كتّاب الصّلاة تاب صلاة التنشبيح 


ااا 11ت نم 0 0 0 ١‏ 


المسبحات. «الحديد») و«الحشر» و«الصف» و«التغاين» لمناسبة بينها وبين 
الصلاة» لكن لم أقف على ما يدل على شيء من ذلك من سنة ولا أثر. (ني أَوَّلٍ 
رَكعَة) أي : قبل الركوع. 
(حَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّه) فيه : أن التسبيح بعد القراءة» وبه أخذ أكثر الأئمة. وأما ما 
كان امعد لله ل ل 
م ل 1 ا 
أولى» إذ لا يصح رفع غيرهاء انتهى . قال الشيخ : الأمر كما قال المنذري. (ثُمّ 
َرْكَعُ فَتَقُولْهَا وَأَنْتَ رَاكمٌ عَشْرًا) أي : بعد تسبيح الركوع كذا في اشرح السنة», وقد 
روى الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: «يبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم»» 
اه دروت ل ل 00 
َق َك بن الأوع وله عر في بعد السميع واتحميد. ل توي 
دي بالكسر لش اسقط من علو إل سفل. ووأ سلجة ترا 
مق رَأسَك من الود وا قرا لي : عد رايد مزلي سر ا 
0 . (نمَ تَْقعُ رَأْسَك) أي : من السجدة الثانية . (تَقُولْهَا عَشْرًا) أي : قبل 
أن تقوم على ما في حديث أبي رافع عند الترمذي وابن ماجه. ففيه : ثبوت جلسة 
الاستراحة في صلاة التسبيح» وهو المختار عند الشافعية وأهل الحديث خلانًا 
للحنفية. (قَذَلِك) أي: مجموع ما ذكر من التسبيحات. (حْمْسنٍَ وَسَبْعُونَ) أي : 
بر كمائي رواية الميتي: (في كل رَكمَة) أي : ثابنة فها ار ا 


والثلاث» فتصير ثلاثمائة تسبيحة . (إن ل استئناف 1 إن قدرت. (أَنْ 
تُصَلَْيهَا) أي : هذه الصلاة. 
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ان لم فعُ) أي : ابفي كل يوم لعلدم العلررةه أو مع وجودها لعائق . (قَيِي كُلّ 
جْمْعَةِ) أي: : في كل أسبوع. مجه وفي التعبير بها إشارة إلى أنها أفضل أيام 
الأسبوع . (قَفِي عُمْرِك) بضم الميم وتسكن . (روَاه آَبُودَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ وَالْبَيهَقِنُ في 
الدَعَواتٍ الْكَببرٍ) أي : عن أبن عباس » وأخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن ن حبان في 
(صحيحيهما) » والحاكم في «المستدرك» رج ١نصسص )7"٠١- "١6‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (ج؟: ص١0‏ - 4207 والبخاري في «جزء القراءة» كلهم من طريق 
عكرمة عن ابن عباس » وإسناده حسن. وفي الباب عن جماعة من الصحابة: 
الفضل بن عباس» وأبيه العباس» وعبد اللّه بن عمروء وعبد الل بن عمر» وعلي بن 
أي طالب» وأخيه جعفر 2 وابنه عبد الله بن جعفر » وأبي رافع» وأم سلمة» 
والآنصاري غير مسمى . وقد قيل: إنه جابر بن عبد الله. وقد ساق الحافظ فى 
«أمالي الأذكار» تخريج أحاديث هؤلاء الصحابة جميعًا. ونقلها السيوطى فى 
تعقباته على ابن الجوزي (ص6١١. )١7‏ و«اللآلي المصنوعة» (ج7: ص١7‏ -5؟) 
من أحب الوقوف عليها رجع إلى هذين الكتابين. 

واعلم : أنه اختلف كلام العلماء في حديث صلاة التسبيح» فضعفه جماعة» 
منهم العقيلي وابن العربي» والنووي في «شرح المهذب». وابن تيمية وابن عبد 
الهادي والمزي والحافظ فئّ «التلخيص». وبالغ ابن الجوزي فأورده فى 
«الموضوعات»»ء وقال: فيه موسى بن عبد العزيز مجهول. وصححه أق نخسته 
المقدسى وأبو داود صاحب «السنن» ومسلم صاحب «الصحيح) والحافظ صلاح 
الدين العلائي والخطيب وابن الصلاح والسبكي وسراج الدين البلقيني وابن منده 
والحاكم والمنذري وأبوموسى المديني والزركشي والنووي في «تهذيب الأسماء 
واللغات»)» وأبوسعد السمعاني والحافظ في الخصال المكفرة. وفي «أمالي 
الأذكار»). وأبومنصور الديلمي والبيهقي والدارقطني وآخرون. 

والحق عندي : أن حديث ابن عباس ليس بضعيف, فضلًا عن أن يكون موضوعًا 
أو كذياء بل هو حسن لا شك في ذلك عندي». فسنده لا ينحط عن درجة الحسن» 
بل لا يبعد أن يقال: إنه صحيح لغيره لما ورد من شواهده. وبعضها لا بأس 


كتّاب الصّلاة تاب صلاة التشبيح 


ممم لوعي ألم مس م الس سم سد الاسعمد مس مص السو صصص وده الس « 


بإسناده» كما ستعرف . وقد أكثر الحفاظ من الرد على ابن ن الجوزي بذكره حديث 
ابن عباس في الموضوع. وأما ما قال الحافظ في «التلخيص»: والحق أن طرقه 
كلها ضعيفة» وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن» إلا أنه شاذ لشدة 
الفردية فيه» وعدم المتابع» والشاهد من وجه معتبر» ومخالفة هيئتها لهيئة باقي 
الصلوات. وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقًا صالحًاء فلا يحتمل منه هذا 
التفرد» فجوابه ظاهر من كلامه فى الخصال المكفرة حيث قال: رجال إسناد 
حديث ابن عباس لا بأس بهمء عكرمة احتج به البخاري» والحكم بن أبان 
صدوق» وموسى بن عبد العزيزهء قال ابن معين: لا أرى فيه بأسًا. وقال النسائي 
00 

وقال ابن المديني: فهذا الإسناد من شرط الحسنء فإن له شواهد تقويه» وقد 
أساء ابن الجوزي بذكره فى «الموضوعات» . وقوله: إن موسى مجهول. لم يصب 
ان اوروو نقد انه مين والسساية فلا يضره أن يجهل حاله من جاء بعدهما. 
وشاهده مارواه الدارقطني من حديث العباس والترمذي وابن ماجه من حديث أبي 
رافع. ورواه أبو داود من حديث ابن عمرو بإسناد لا بأس به. ورواه الحاكم من 
طزيق ابن عضن وله طرق أخرى 2 انتهى» 

وقال في «أمالي الأذكار» بعد ذكر من روى حديث صلاة التسبيح من الصحابة : 
أما حديث ابن عباس فأخرجه أبو داود وابن ع ماجه والحسن بن علي المعمري» في 
كتاب «اليوم والليلة» عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن موسى بن عبد العزيز 

عن الحكم بن أبان عن عكر مة عن اب بن عباس » وهذا إسناد حسن» وقال بعد بسط 
الكلام في سند حديث الأنصاري الذي لم يسم عند أبي داود : : فسند الحديث لا 
ينحط عن درجة الحسن» ٠‏ فكيف إذا ضم إلى رواية أبي الجوزاء عن عبد اللّه بن 
عمرو التي أخرجها أبو داود وقد حسنها المنذري. ثم ذكر جماعة ممن صحح 
حديث ابن عباس أو حسنهء ومن شاء الاطلاع على تمام كلامه» فليرجع إلى 
«اللآلي المصنوعة .» وأما مخالفة هيئة صلاة التسبيح لهيئة باقي الصلوات» فلا 
يدل على ضعف الحديث وشذوذه بعد ما صح وثبت بطرق قوية» كذا أفاد شيخنا 
في (اشرح الترمذي»). 
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جد حدمت تسح وود جد تووو ووه دوست جلا 


ب م 5 , ع ساده اه 7 - 
1-١ ١‏ وَرَوَى التَرْيذِيٌ عَنْ أبي رَافِع نَحْوَهُ. 


حو جه الشَوحٌ وس 

١ "8‏ قوله: (وَرَوَى التَّرْمذِيُّ) وكذا ابن ماجه والدارقطني. 

(عَنْ أبِي رَافعٍ نحْوَُ) قال الترمذي : : هذا حديث غريب من حديث أبي رافع. 

قال السيوطي في «قوت المغتذي» : بالغ ابن الجوزي» فأورد هذا الحديث في 
«الموضوعات»؛ وأعله بموسى بن عبيدة الربذي» وليس كما قال» فإن الحديث 
وإن كان ضعيمّاء لم ينته إلى درجة الوضع . وموسى ضعفوه. 

وقال فيه ابن سعد: ثقة وليس بحجة. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ضعيف 
الحديث جدًا. وشيخه سعيد بن أبي سعيد ليس له عند المصنف أي : الترمذي إلا 
هذا الحديث» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال الذهبي في «الميزان» : ما روى عنه إلا موسى بن عبيدة» انتهى ما في ١قوت‏ 
المغتذي» . 

ونقل السيوطي في «التعقبات» عن الحافظ أنه قال: وقول ابن الجوزي: إن 


موسى بن عبيدة علة الحديث» مردودء فإنه ليس يكذاب مع ماله من الشواهد 
فذكرها. 


. أخرجه الترمذي» وابن ماجه» وقبلهما أبو بكر ابن أ أبي شيبة‎ )١8( 


كتَابُ الضّلاة باب صلاة التسبيج _ 


01-١ 0848‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُ : «إِنَّ 
وَل مَا بُحَاسَبٌ به الْعَبْدُ يوم اتا مَةِ مِنْ عَمَلِهِ صََاتهُ فَِنْ صَلْحَتْ نقذ أفلح 
وَأْجَحَ» وَِنْ مَسَدتْء فَقَدْحَاتَ وخَمِرَ فَنِ الَقّصَ مِنْ فَرِيضَيه شيعغ. قَالَ 
الربُ تَبَارَك وتَعَالَى : الْظُرُوا هَل لِعَبْدِي مِنْ تطَوع؟ فيُكَمَلَ بها ما الَْقَصَ هن 
لْمَرِيضَةٍ نم يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَّلِك) . 1 


5 5000 عو جع بير ومع - و وى ع مر و ُ_-- 2 
خ:وفئ رواية: ١‏ 3 الركاة مثل ذلك. ثم تؤخذ الأعمّال على حَسّب 
/ 00 : | 
ذلك» : رَوَاهُ أبُو دَاودَ] (صحيح) 
3 


لسهه©» الشؤخ 

-١ 8‏ قوله: (إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ ب يه الْعَبُْ) بالرفع على نيابة الفاعل . (يَوْم 
اناتوم تدلو سحا أن 00 قال العراقي في في اشرح اراي لا 
الدّماوي ار ل كي 4ك 000 
على حقوق الآدميين فيما بينهم . فإن قبل : فأينما يقدم محاسبة العباد على حق الله 
تعالى» أو محاسبتهم على حقوقهم؟ فالجواب: أن هذا أمر تو قيفي ١‏ وظواهر 
الأحاديث دالة على أن الذي يقع أولا : المحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق 
العباد» انتهى. 


وقيل: حديث الباب من ترك العبادات» وحديث الصحيح من فعل السيئات. 
وقيل : المحاسبة غير القضاء» فكون السحخاسة اول في الصلاة» ويكون القضاء 
أولا في الدماء. وقيل: حديث الباب مضطرب الإسنادء» كما يظهر من كلام 
الحافظ في ترجمة ا بن حكيم الضبي من «التهذيب»» فلا يقاوم حديث 
الصحيح . (فَإِنْ صَلْحَتْ) بضم اللام وفتحها. قال ابن الملك: صلاحها بأدائها 


6 ساس 


صحيحة » انتهى . أو بوقوعها مقبولة . (مَقَدْ أفلَحَ وَأَنْجَحَ) الفلاح بالفوز, والظفر» 


(1"*9) أَبُو دَاوُد (815)» وَالئَّدَمِذِي (51)» وَابن مَاجَهْ )١578(‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فيهًا. 
() أَبُو دَاوّد (855)» وا بن مَاجَهُ (1475) عَنْ تَمِيمِ الدَارِيٌ . 
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والإنجاح بتقديم الجيم على الحاء؛ يقال: أنجح فلان» إذا أصاب مطلوبه. قال 
القاري : (مَقَدْ أفلحَ) أ فاز بمقصودهء (وَأَنْجَحَ) أي: ظفر بمطلوبه» فيكون فيه 
تأكيدّاء وفاز بمعنى: خلص من العقاب» وأنجح أي: حصل له الثواب. 

(وَإنْ قَسَدَتْ) بأن لم نود أو أديت غير صحيحة» أو غير مقبولة . (قَقَدْ خَاتَ) 
بحر مان المثوبة. (وَحَسِرَ) بوقوع العقوبة . وقيل: معنى (خَابَ) : ندم وخسر أي : 
صار محرومًا من الفوز والخلاص قبل العذاب (فإنِ انَْقَصَ) بمعنى نقص اللازم . 
(مِنْ فْرِيضَتِهِ شئغ) أي : من الفرائض» تمض نسح رمدي اشيئًا" وفعلا 
قعص وإسقضص بمعنى» ويستعملان لازمين ومتعديين . (انْظَرُوا) يا ملائكتي . (هَلُ 
ِعَبْدِي مِنْ تَطوعِ ؟) أي : لع 0 أو نافلة من صلاة على ما هو ظاهر من 
السياق قبل الفرّضء أو بعده أو مطلمًا. (فَيُكمّلَ) بالتشديد ويخفف على بناء الفاعل 
أو المفعول وهو الأظهرء وبالنصب» ويرفع على الاستئناف. (يهَا) قال ابن 
الملك: أي: بالتطوع» وتأنيث الضمير باعتبار النافلة . 

قال الطيبي: الظاهر نصب (َيُكَملَ) على أنه من كلام اللة وال : ججرانا 
للاستفهام . ويؤيده رواية أحمد : «لَكَمُلُوا بها قَرِيضََه, وإنما أنث ضمير التطوع 
في (بهَا) نظرًا إلى الصلاة. (مَا انتَقَصَ م مِنَّ الْمَرِيضَة) ضمير (الْتَقَصَ) راجع إلى 
الموصول على أنه لازمء 5 إلى العبد.» فيكون متعديًا أي: ما نقصه العبد من 
الفريضة . وظاهر الحديث : أن من فاتته الصلاة المفروضة»؛ وصلى تطوعًا يحسب 
عنه التطوع موضع الفريضة #وقكل: برها تقطن من خشوع الفريضة» وروانها 
. يجبر بالتطوع . ورد بأن قوله : ١نم‏ يَحُونٌ سَائ ِرُ عَمَلِِ عَلَى ذَلِك) لا يناسبه» إذ ليس في 
ا يو ار ا 
وفضل الله أوسع 

قال العراقي في «شرح الترمذي»: يحتمل أن يراد به ما انتقصه من السنن» 
والهيئات المشروعة فيها من الخشوععء والأذكار» والأدعية» وإنه يحصل له ثواب 
ذلك في الفريضة» وإن لم يفعله فيهاء وإنما فعله في التطوع . ويحتمل أن يراد به : 
ما انتقص أيضًا من فروضها وشروطها. ويحتمل أن يراد : ما ترك من الفرائض رأسا 
فلم يصلهء فيعوض عنه من التطوع» واللّه تعالى يقبل من التطوعات الصحيحة 
عوضا عن الصلوات المفروضة:. انتهى . 


وقال ابن العربي: الأظهر عندي: أنه يكمل بفضل التطوع ما نقص من فرض 
الصلاة وإعدادها؛ لقوله: ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال» وليس في الزكاة إلا 
فرض أو فضلء» فكما ا فرض الزكاة بفضلها كذلك الصلاة» ونقل الله 
أوسعء وكرمه أعم وأتم. (نُمَّ يَكُونُ سَائْرُ عَمَلِِ) من الصوم والزكاة وغيرهما. 
(عَلَى ذَلِك) أي : إن انتقص فريضة من سائر الأعمال المفروضة تكمل بالتطوع . 
(وَفِي رِوَايَةِ) ظاهره أن الألفاظ الآتية في طريق من طرق حديث أبي هريرة؛ واسين 
كذلك» فإن هذه الألفاظ إنما هي و حديث تميم الداري عند أي داود ا الرَّكَاةٌ 
مِثْلُ ذَّلِك) أي : نشل كاف ال ٠‏ وْحَدُ الأعْمَالُ) أئ: المفروضةء ففي 
حديث أبي قروو عن ان ماج ا م يُفْعَل بِسَائرِ الأَعمَالِ الْمَفْوُوضَةِ مِثْلُ ذَّلِكَ) . 
(عَلَى حَسَبِ ذَلِك) أي : على حسب ذلك المثال المذكور في الصلاة من تكميل 
الفريضة بالتطوع . 

(رَوَاه أب دَاوْةَ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج؟ ص .75١0‏ 175) والترمذي وابن ماجه 
والحاكم (ج١‏ ص 777) كلهم من حديث أبي هريرة . واللفظ المذكور للترمذي لا 
لأبي داود إلا قوله: (ثُمّ الرّكاةٌ. إلخ. فإنه من حديث تميم الداري عند أبي 
داود. ففي قول المصنف : رواه أبو داود» تسامح ظاهرء إلا أن يقال: إنه أراد أصل 
الحدية لا السياق المذكور بعينه. والحديث سكت عنه أبو ذاؤد والمنذري» 
وحسنه الترمذي وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. وماذكر من الاضطراب في 
سنئدهة. 

فيمكن أن يدفع بما قال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الترمذي»: لعل 
الحسن البصري سمعه من ناس متعددين : حريث بن قتيبة عند الترمذي» وأنس بن 
حكيم عند أحمد وأبي داود والحاكم» ورجل من بني سليط عند أحمد (ج4 
ص لأن ناض ذاوة اين ماجه والحاكمء أو يكون هذا الرجل المبهم أحدهماء 
وليس هذا اضطرابًا فيه يوجب ضعفهء بل هي طرق يؤيد بعضها بعضًا. ورواه 
أخعدة زائن ماج اناه بإمتاذا لخر دع سن 45 ] )عزن رريدين عاروق نيان 
ابن حسين الواسطي عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن حكيم الضبي» قال : 
قال لي أبوهريرة. . . فذكر الحديث بتمامه» وقال: وهذا إسناد صحيح» وعلى زيد 
بن جدعان ثقة» انتهى. 
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جد دوعس وو د سحموو جو ووه لد :د 


قلت : علي بن زيد هذا ضعفه الأكثرونء ولعله لسوء حفظه واختلاطه. قيل: 
ا ل 

وقال العجلي: كان ي: يتشيع لا بأس به . وقال الساجي: كان من أهل الصدق . 
ويحتمل لرواية 0 مجرى من أجمع على ثبته . 

وقال الترمذي: صدوق إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره» كذا في 
«التهذيب»» وحديث تميم الداري أخرجه أحمد (ج1 ص"١٠)‏ وأبو داود وابن 
ماجه والحاكم (ج١‏ ص777. 777). 


2 
41-4١ ١‏ ] وَرَوَ أحْمَدُ عَنْ رَجُلِ. (صحيح! 


الشزٌ حمل 
١ “85 ٠‏ قوله: (وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ رَجْلِ) (ج؛ ص”"١٠2)‏ قال: حدثئنا الحسن 


0 ل ل 


الْعَيْدُ إلخ. الات ا هد 
حماد بن سلمة» وذكر الاختلاف فيه على حماد بن سلمة» وأشار إلى تقوية رواية 


حماد بن سلمة عن داود , بن أبي هند عن زرارة بن أوفى» عن تميم الداري. 


اد 
7 
م 
7 
ا 
7 


(14) أخرعة الشقد (6/6ه) عن وخ 12 مكيل 


0 1د ] وَعَنْ أبى أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَِّ ل : «مَا أَدْنَ الله 

في شو أفضل بن لمعن لين ون لير د علَى رأ الْعَبْدِ 

مَا دَامَ في صَلَاتهِ » وما تَقَرَبَ الْعِبَاد إِلَى الله بمِغْلٍ مَا خَرَجَ مِنْهُ؛ يعني : القَرْآنَ. 
1 
3 


[رَوَهُ أَْمَدُ دُ ولتم |اضعيف 


الشؤحٌ سعحيمط 

١-45‏ قوله: (مَا أَذِنَ الله أ ما استمع» في «القاموس»: أذن له وإليه 
كفرح استمع معجيًا أو عام. والمراد هنا: الإقبال من اللّه بالرأفة»والرحمة على 
العبد. وذلك أن العبد» إذا كان في الصلاة» وقد فرغ من الشواغل متوجهًا إلى 
مولاه» مناجيًا بقلبه ولسانه» فاللّه سبحانه أيضًا يقبل عليه بلطفه» وإحسانه إقبالا لا 
يقبل في غيره من العبادات. ولعله ذكر الاستماع» وإن كانت الصلاة من جملة 
الأفعال؛ لكونها مشتملة على الكلام من القرآن» والتسبيحات» والتكبيرات. 
(لِعَبدٍ في شَئيْءِ) أي: في شيء من العبادات . (أَفْضَّلّ مِنْ الرَّكْعَتَيْن) فى ١مسند‏ 
الإمام أحمد) و«الجامع) للترمذي و«الجامع الصغير) العيوظل ول التقيةة 
للمنذري من ركعتين. (يُصَّلْيهِمَا) يعني: أفضل العبادات الصلاة» كما ورد في 
«الصحيح" : «الصَّلاةٌ خيرٌ مَوْضُوعة أي : خير من كل ما وضعه الله ا 
ليتقربوا إليه» قاله القاري . 

(وَإِنَ الْيرَّ) بكسر الباء بمعنى : الخير والإحسان. (لَيْذَرٌ) بالذال المعجمة والراء 
المشددة على بناء المجهول» أي : يتثر ويفرق من قولهم: ذررت الحب والملح 
أي: فرقته. (عَلَى رَأْسِ لْعَبْوِ) أي: ينزل الرحمة والثواب هو أثر البر على 
المصلي (مَادَامَ في صَلَاتِه) أي : مدة دوام كونه مصليًا . (وَمَا تَقَرّبت الْعِبَادُ إِلَى الله 
بوثل مَا خَرَجَ منه) أي : بأفضل من كلامه . قال في «مجمع البحارا أ ها ظهر 
من اللَّه ونزل على نبيه فضمير (منْهُ) راجع إلى الله. و((خَرَجَ) بمعنى : ظهر . وقيل: 


(141) أَحْمّد (578/0)» وَالتَّدْمِذِي (5911) في فَضّلٍ القّْآنٍ عَنْ أبِي أَمَامَةَ . 
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ما خرج من العبد بوجوده على لسانه محفوظًا في صدره» مكتويًا بيده. وقيل: ما 
ظهر من شرائعه وكلامه» أو خرج من كتابة المبين» وهو اللوح المحفوظ . وهمّا» 
استفهامية للانكار. ويجوز كونه نافية» وهو أقرب أي : ما تقرب بشيء مثل» انتهى 
ما في «المجمع». 

( يعني : الْقُوْآنَ) هذا تفسير من بعض الرواة» لقوله: ما خَرَجَ منه) وهو 
أبوالنضر هاشم , بن القاسم الليثي» شيخ أحمد وشيخ شيخ الترمذي . قال شيخنا : 
وهذا التفسير أولى عندي» يعني ضمير (مِنْه) : يرجع إلى الله . والمراد بما خرج 
منه : : ما أنزل الله على نبيه علي وهو القرآن. قال الطيي : أطلق المصنف هذا 
التفسير» ولم يقيده بما يفهم منه أن المفسر من هو. والحديث نقله المؤلف من 
كتاب الترمذي . وفي روايته» قال أبوالنضر: : يعني : القرآن . ومثل لا يتسامح فيه 
أهل الحديث, فإنه يوهم أن التفسير من فعل الصحابي» فيجعل متن الحديث» 
انتهى . 

قلت: أطلق صاحب «المشكاة» هذا التفسير تبعًا للبغوي في «المصابيح». 
والحديث رواه أحمد» ولم يذكر في روايته ما يفهم منه أن المفسر من هوء ولعل 
المؤلف نقله من «مسند الإامام أحمد). فهو معذور في الاطلاق» وعدم بيان من 
فسره بذلك (روَاُأَحْمَدُ) (جه ص58 )١‏ عن أ بي القبروماشع بن القاسم عرق بكر 
ابن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاة عن أبي أمامة . (وَالتَرْمِذِيّ) في 
فضائل القرآن عن أحمد بن منيع عن أبي النضر هاشم بن القاسمء قال الترمذي : 
كذ احديك غريب لا عوفه إلا مهد الود وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن 
المبارك؛ وتركه في آخر أمره» انتهى . 

وقال الحافظ فى «التقريب» فى ترجمة بكر بن خنيس : إنه عابد صدوق له أغلاط 
فرط فيه اتن لحان انتهى ‏ والحتلف فيه قول ابن معين» فقال مرة” اليس ,بشيء: 
وقال مرة: ضعيف. وقال مرة: شيخ صالح لا بأس به. وقال أبوحاتم: صالح غزاء 
ليس بالقوى . وقال العجلي: كوفي ثقة . وضعفه غير واحدء كما في «التهذيب»2. 
وليث , بن أبي سليم صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه فترك» قاله في 
#التقريب» . فالحديث لا يخلو عن ضعف . 


كتابْ الضّلاة باب صلاة السَفر 


جا سمسحموس حو سح لد مجم وده تسعد إل يمع سج و دسح جلا سم و و هه إل حب ويسو وعد و0 جلا اممصحيد 8 


١‏ - باب صَلَاة السفر 


(بَابُ صَلَاةٍ السَمَرِ) قال في «حجة الله (ج١‏ ص"1): لما كان من تمام 
التشريع» أن يبين لهم الرخص عند الأعذار ليأتي المكلفون من الطاعة بما 
يستطيعون» ويكون قدر ذلك مفوضا إلى الشارع؛ ليراعى فيه التوسط لا إليهم 
فيفرطوا أو يفرطواء اعتنى رسول الله يَكِةِ بضبط الرخص والأعذار. ومن أصول 
الرخصء أن ينظر إلى أصل الطاعة حسبما تأمر به حكمة البرء فيعض عليها 
بالنواجذ على كل حال» وينظر إلى حدود وضوابط شرعها الشارع؛ ليتيسر لهم 
الأخذ بالبر»ء فيتصرف فيها إسقاطا وإبدالا حسبما تؤدي إليه الضرورة» فمن 
الأعذار السفرء وفيه من الحرج ما لا يحتاج إلى بيانء فشرع رسول الله يق له 
رخصا: منها: القصرء ومنها: الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 
ومنها: ترك السنن» ومنها: الصلاة على الراحلة حيث توجهت به يومىء إيماء 
وذلك في النوافل وسنة الفجر والوتر لا الفرائض» انتهى مختصرًا. 

والسفر لغة: قطع المسافة» وليس كل قطع تتغير به الأحكام من جواز الإفطار 
وقصر الرباعية وغيرهماء فاختلف العلماء فيه شرعًاء كما ستعرف. 

قال ابن رشد في «البداية» (ج١‏ ص١17):‏ السفر له تأثير في القصر باتفاق» فقد 
اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر إلا قول شاذ: أن القصر لا يجوز إلا 
للخائف لقوله تعالى: إن حِفهِ1#السء: .50١‏ واختلفوا من ذلك في خمسة 
مواضع : 

أحدها: في حكم القصرء والثاني: في المسافة التي يجب فيها القصرء 
والثالث: في السفر الذي يجب فيه القصر. والرابع: في الموضع الذي يبدأ منه 
المسافر بالتقصير. والخامس: في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه» إذا قام 
في موضع أن يقصر الصلاة. فأما حكم القصرء فاختلفوا فيه على أقوال: فمنهم : 
من رأى أن القصر هو فرض المسافر المتعين عليه. ومنهم: من رأى أن القصر 
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سنة . ومنهم : من رأى أنه رخصة» والإتمام أفضلء بالقول الأول: قال أبوحنيفة 
وأصحابه والكوفيون بأسرهم أعني: أنه فرض متعين . وبالثاني : اعفن اميه قال 
مالك في أشهر الروايات عنه . وبالثالث: أعنى : رخصة. قال الشافعي في أشهر 
الروايات عنه: وهو المنصور عند أصحابهء انتهى باختصار يسير. ويكون القصر 
أولى وأفضل قاله أحمد. 

قال ابن قدامة: المشهور عن أحمد أن المسافر على الاختيارء إن شاء صلى 
ركعتين » وإن شاء أتم» والقصر عنده أفضل وأعجب. انتهى . والراجح عندي: أن 
لا يتم المسافر الصلاة» بل يلازم القصر كما لازمه يَدْء فالقصر في السفر 
كالعزيمة عندي. لكن لو خالف ذلك, وأتم الصلاة أجزأء سواء قعد القعدة 
الأولى» أو نسيها ولم يقعد, فلا تلزم الاعادة؛ فيكون الاتمام مجزئًاء واللّه أعلم . 
وأما المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصرء » ولا يسوغ له في 
أقل منهاء فاختلف العلماء ء في مقدارها اختلافًا كثيرّاء فحكى ابن المنذر وغيره فيها 
لحو مون عشي فقولا . وأقل ما قيل في ذلك : الميل كما رواه ابن أبى شيبة بإستاد 
مجح عن ان عر والعامهع اتن حرم الطاهرى . واحتج له بإطلاق السفر في 
كتاب الله وسنة رسوله ويه فلم يخص الله ولارسوله سفرًا دون سفر» واحتج على 
ترك القصر فيما دون الميل بأنه يَِةِ قد خرج إلى الفضاء ء للغائط فلم يقصر . وذهب 
الظاهرية - كما قال النووي - إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال» وكأنهم 
احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس قال: كاك رسول: الله 
يِه إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال» أو فراسخ» قصر الصلاة. 

قال الحافظ: وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه. وقد حمله من 
خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لاغاية السفرء يعني 200 
به إذا سافر سفرًا طويلًا قصر إذا بلغ ثلاثة ة أميال» كما قال في لفظه الآخر: إن النبي 
كد صلى بالمدينة أربعًا وبذي الحليفة ركعتين. ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن 
البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال: سألت 
آنا عن قصر الصلاة» وكنت أخرج إلى الكوفة يعني: من البصرة» فأصلي 
ركعتين ركعتين حتى أرجع. فقال أنس . . . فذكر الحديث. فظهر أنه سأله عن 
جواز القصر في السفر لا عن الموضعء الذي يبتدأ منه القصرء ثم إن الصحيح في 


كتاب الصَّلاة ياب صلاةٍ السَفر 
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نه 0 بود عجوب ووو 2 دوع و 1 


ذلك أنه لا يتقيد بمسافة» بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها. ورده القرطبي: بأنه 
مشكوك فيه فلا يحتج بهء فإن كان المراد به: أنه لا يحتج به في التحديد بثلاثة 
أميال فمسلّمء لكن لا يمتنع أن يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ» فإن الثلاثة 
أميال مندرجة فيهاء فيؤخل بالأكثر اختياطا. وقد روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن 
إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال: قلت لسعيد بن المسيب: أ أقصر 
الصلاة» وأفطر في بريد من المدينة؟ قال : نعم. انتهى . ا مذهب الظاهرية 
القصر في كل سفرء قريًا كان أو بعيدًا. وقال مالك والشافعي وأحمد وفقهاء 
أصحاب الحديث وغيرهم: إنه لا تقصر الصلاة إلا في مسيرة اليوم التام بالسير 
الوسطء وهي أربعة برد وهو ستة عشر فرسخًا أي : ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي ؛ 
لأذ التويد ارب فراسع ؛. والفرس ثلاثة افيال» "قال النووي :المت يبية الات 
ذراع» والذراع أربعة وعشرون إصبعًا معترضة ومعتدلة» والاصبع ست شعيرات 
معترضة معتدلة. قال الحافظ : وهذا الذي قاله هو الأشهر. ومنهم من عبر ذلك 
بائني عشر ألف قدم بقدم الانسان. وقيل: هو أربعة آلاف ذراع . وقيل: بل ثلاثة 
آلاف ذراع . وقيل: وخمسمائة» صححه ابن عبد البر. وقيل: غير ذلك» وقد عقد 
البخاري في «صحيحة» ترجمة أورد فيها ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة 
القصر يوم وليلة» كما هو مختار الأتمة الثلائة» واختاره أيضًا الشاه ولي اللّه 
الدهلوي» وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر. 

وقال أبوحنيفة: أقل مسافة القصر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهاء ولا يشترط السفر 
كل يوم»ء بل إلى الزوال؛ لأنهم جعلوا النهار للسير والليل للاستراحة» ولا اعتبار 
بالفراسخ على أصل مذهبهء لكن المتأخرين قدروا ذلك بالفراسخ تسهيلاء ففي 
«البحر» عن «النهاية» الفتوى على ثمانية عشر فرسخًا . وفي «المجتبى) فتوئ أكثر 
أئمة خوارزم على خمسة عشر فرسخًاء والفرسخ ثلاثة أميال» والميل عند القدماء 
متهم ثلانة الاقوذراع »عند الستاخريل أرببعة الافي دراع» والذراع عند الأولين 
اثنان وثلاثون إصبعًاء وعند الآخرين أربع وعشرون إصبعًاء والإاصبع عند الكل 
ست شعيرات مضمومة البطون إلى الظهورء وكل شعيرة مقدار ست شعور من 
ذنب الفرس التركي. 

والراجح عندي: ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أنه لا يقصر الصلاة في أقل من 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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مالي وأزفيو ند بالهاشمي. وذلك أربعة برد أي: ستة عشر فرسخَاء وهي 
مسيرة يوم وليلة بالسير الحثيث . وذهب أكثر علماء أهل الحديث في عصرنا إلى أن 
مسافة القصر ثلاثة فراسخ مستدلين لذلك بحديث أنس المتقدم في كلام الحافظ . 
ومال ابن قدامة إلى قول الظاهرية: أنه يجوز القصر في كل سفرء قصيرًا كان أو 
طويلًاء حيث قال بعد الرد على أقوال الأئمة الأربعة: والحجة مع من أباح القصر 
لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. وأما السفر الذي يجوز فيه القصرء 
فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه تقصر في كل سفر من غير تفصيل طاعة» أو معصية. مباح أو قربة» 
مكروه أو مندوب. قاله أبوحنيفة وأصحابه: باعتبار الإطلاق ظاهر لفظ السفر. 
والثاني: لا يجوز إلا في سفر قربة اختاره أحمد في أحد قوليه . والثالث : لا يجوز 
إلا في مباح» قاله مالك في المشهور من قوليه والشافعي و واحدّاء وهو 
المنصوص عن أحمدء كما في «المغني»)» وكره مالك القصر لمن خرج متصيدًا 
للهو. 

وأما من كان معاشه فيقصرء والراجح عندي: هو القول الثاني أنه لا يقصر 
المسافر. إلا أن يكون سفره في طاعة وقربة» أو فيما أباح اللَّه لى قال ابن قدامة : 
لأن الترخص شرع للاعانة على تحصيل المقصد المباح توصلًا إلى المصلحة» فلو 
شرع هاهنا لشرع إعانة على المحرم تحصيلًا للمفسدة» والشرع منزه عن هذاء 
والنصوص وردت في حق الصحابة» وكانت أسفارهم مباحة» فلا يثبت الحكم 
فيمن سفره مخالف لسفرهم» ويتعين حمله على ذلك جمعًا , 50 . وقياس 
المعضية على الطاعة ابغيذا لاد فزماء :وما المر قلع الذي :زيدا من السسنافر بتطير 
الصلاة. فقال ابن قدامة: ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت 
مِضصّرِوء أو قريته» ويخلفها وراء ظهره. قال: وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد 
والشافعي وأبوإسحاق وأبوثور. وعن عطاء : أنه كان يبيح القصر في البلد لمن نوى 
السفر. وعن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفراء فصلى بالجماعة في منزله 
ركعتين وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله» وعن عطاء أنه 
قال: إذا دخل عليه وقت صلاة بعد خروجه من منزله قبل أن يفارق بيوت المصر 
يباح له القصرء انتهى مختصرًا. 


كتابُ الصّلاة تَابُ صلاة السَمَر 
2 : 6د 


عق حوب ع جر ويه تمعد عب عت ويد +2 جو 


وفي رواية عن مالك أنه قال: لا يقصر إذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها 
بنحو ثلاثة أميال» وبقول الجمهور قال أبوحنيفة وأصحابه وهو الراجح؛ لأن 
النبي َل لم يقصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة» ولأن الرجل لا 
يكون ضاريبًا في الأرض حتى يخرج . وأما الزمان الذي يجوز للمسافرء إذا أقام فيه 
في بلد أن يقصر فاختلفوا فيه جدّاء إلا أن الأشهر منها أربعة أقوال: 

أحدها: مذهب مالك والشافعي : أنه إذا أزمع المسافر على إقامته أربعة أيام 
ا ا ا ال 
أتم . . والثالث: مذهب أحمد وداود: أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم 
والرابع: مذهب إسحاق بن راهويه: إنه إذا أزمع على أكثر من تسعة يرن 
أتم. فمدة القصر عند مالك والشافعي ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج». 
وعند أبي حنيفة أربعة عشر يومّاء وعند أحمد أربعة أيام. وعند إسحاق تسعة عشر 
يومًا . والراجح عندي: ما ذهب إليه أحمد واللّه تعالى أعلم . 


ا 
3 
0 
7 
ا 
3 
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]١1-١75 5‏ عَنْ أَنَسِ: أَنّ رَسُولَ الله يكل صَلَّى الظَهْرَ الْمَدِينٍَ 
أَرْبَعَاء وصَلَى الْعَضْرٌَ بذِي الْحُلبْقَةِ رَكُعَمَيْنِ. 55 حا 
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مج ال 
© الشرح 5 
١ ”5 "‏ قوله: (صَلَى الظَهْرَ بالْمَديَة) أي : ل 
إلى مكة للحج أو العمرة. 
(وَصَلَّى الْعَصْرَّ بذِي الْحُلَيْمَة) بضم المهملة وفتح اللام» تصغير حلفة. «وذو 
الحليفة» موضع على ثلاثة أميال من المدينة على الأصح» وهو ميقات أهل المدينة 
المشهون الآن يكز على: 
(رَكْعَئَيْن) قصرًا؛ لأنه كان فى السفر. 
والحديث: دليل على أن من أراد السفر لا يقصر حتى يبرز من البلد؛ لأن 
النبي مَثْةِ لم يقصر حتى خرج من المدينة. واستدل به: على استباحة قصر الصلاة 
في السفر القصير؛ لأن بين المدينة وذي الحليفة ثلاثة أميال. وقيل: ستة أميال. 
وقيل: سبعة. وتعقب: بأن ذا الحليفة لم تكن منتهى السفر وغايته» وإنما خرج 
لا ا ا 


ويه ف لس 


تمد رع ا و ص 2١565‏ 
0 


(1331) البّخَارِي »»3١49(‏ ومُسْلِم /٠١(‏ »© وأبو دَاوْد (؟١١١).»‏ والترمِذِي (015), والنَّسَائي 
)١3"0/١(‏ فى الصّلاةٍ. 


3 ا ل 

' ل" [١؟]‏ وَعَنْ حَارِنَةَ يْنِ وَهب الْخْرَاعِيَ قَالَ: صّلى يبنا 

رَسُولُ الله لله وَنَحْنُ أكَْدُ مَا كُدَا قط وَآمَنُْ با َكْعَتَيْن. الع عا 
ا و ا ا ا 2 


ل-ححوهه6 © الشَوْحٌ 
»ع١‏ - قوله: (وَعَنْ حَارِنَة) بالحاء المهملة والمثلثة . (بْنِ وَهْبِ) بفتح الواو 
وسكون الهاء . (الْخْرَاعِيَ) بضم الخاء المعجمة» نسبة إلى خزاعة» وحارثة هذا 
أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمهء صحابي نزل الكوفة» وكان عمر زوج أمه. 
أم كلثوم بنت جرول بن المسيب الخزاعية . (صَلَّى با رَسُولُ اللهِيكِْ» وَنَحْنُ كمد ما 
ٍَّ( برفع «أكْنَنْ) على أنه خبر «نحن2» و«ما» مصدرية» ومعناه : الجمع ؛ أن ما 
أضيف إليه أفعل التفضيل يكون جمعًا . (قَط) بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة 
في أفصح اللغات» ظرف بمعنى الدهر والزمان» متلق راكنا ويختص بالياضي 
المنفي في الغالب الشائع» وربما استعمل بدون النفي» كما في هذا الحديث وله 
نظائر . 
00" كرا وقط مقدر هاهناء والعدر رات ال 1م 
كنا . والواو في (وَنَحْنٌ؛ للحال المعترضة بين (صَلَّى) ومعموله وهو . (بمنًا) بكسر 
الميم والآلف»ء منصرفًا وفي بعض النسخ : بمنى بالياء غير منصرف». وهو يذكر 
ويؤنث» فإن قصد الموضع فمذكرء ويكتب بالألف وينصرفء وإن قصد البقعة 
فمؤنثء» ولا ينصرف ويكتب بالياء» والمختار تذكيره» وسمى بذلك لكثرة ما يمنى 
فيه أي: يراق من الدماء. 
(رَكْعَتَيْنِ) أي: في حجة الوداع. والمعنى: صلى بنا رسول الله كَلْةٍ بمنى 
ركعتين» والحال أنا فى ذلك الوقت أكثر أكواننا فى سائر الأوقات عددّاء وأكثر 
أكواننا فى سائر الأوقات أمئًا. وإسناد الأمن إلى الأوقات مجازء كذا قاله الطيبى . 
ويجوز أن تكون «ما» نافيه خبر المبتدأ الذي هو «نحن؛ و( أَكَكَرُه منصوبًا على أنه خبر 


(18) البُخَارِي »)٠١8«(‏ ومُسْلِم »)5943/7١(‏ وأَبُو دَاوّد (1936).» والتَّرْمِذي (885)» والنّسَائِي 
)١١9/”(‏ فِيهًا عنه . 
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كان. ويجوز إعمال «ما» في ما قبلهاء إذا كانت بمعنى ليس» فكما يجوز تقديم خبر 
ليس عليه يجوز تقديم خبر «ما» في معناه عليه . والتقدير: ونحن ما كنا قط أكثر منا 
في هذا الوقت ولا آمن منا فيه» وفى الحديث : دليل على جواز القصر فى السفر 
من غير خوف» ورد على من زعم أن القصر مختص بالخوف . وللحديث شاهد من 
حديث ابن عباس عند الترمذي وصححهء والنسائي بلفظ : خرج من المدينة إلى 
مكة لا يخاف إلا الله يصلي ركعتين» والذي قال: ا لمر سسفي بالحوت 
تمسك بقوله تعالى : وا صَرَبمُ في الْأَرضٍ فَلِيْس عَلبَدْْ جاح أن نقَصروأ من من لصّلَوة إن خف 
0 أن يَفْيَم ألْذنَ كو رالساء م ولم يأخذ الجمهور بهذا المفهوم . 

فقيل : لأن شرط مفهوم المخالفة أن لا يكون خرج مخرج الغالب» والشرط هنا 
خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب على المسلمين إذ ذاك الخوف في الأسفار. 
وقيل: هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها بسبب» ثم زال السبب» وبقي الحكم 
0 وقيل : در 8 الخوف ثابت بالكتاب» والعفير 0 الامن ثابت 
الأفد: . قال الخطابي في «المعالم» (ج؟ :ص١١35):‏ يرل عن بنَا)ء 
دليل على أن المكي يقصر الصلاة ة بمنى ؛ لأن رسول الله 6 كان مسافرًا بمنى» 
الس انوا قطي ال اده 

من البيان ل وي 0 الى عر لالد الظاهر ا 
وكان عمر بن الخطاب يصلي بهم فيقصرء فإذا سلم التفت إليهم» وقال: أتموايا 
أهل مكةء فإنا قوم سفرء انتهى. 

قلت: اتفق الأئمة على أن الحاج القادم مكة يقصر الصلاة بها وبمنى وسائر 
المشاهد؛ لأنه عندهم في سفر؛ لأن مكة ليست دار إقامة إلا لأهلها أو لمن أراد 
الإقامة بهاء وكذلك منى وعرفات والمزدلفة. واختلفوا في صلاة المكي بمنى 
وغيرها من المشاهدء فقال مالك: يتم بمكة ويقصر بمنى» وكذلك أهل منى يتمون 
بمنى ويقصرود بمكة وعرفات» قال: وهذه المواضع مخصوصة بذلك؟ لأن 
النبي كَيةٍ لما قصر بعرفة لم يميز من وراءهء ولا قال لأهل مكة: أتمواء وهذا 
موضع بيان» وممن روى عنه أن المكي يقصر بمنى: ابن عمر وسالم والقاسم 


كاب الصّلاة 
! اتسحسو سسحمك ةد كتمسب سدم ممح هت د عد 


وطاوس» وبه قال الأوزاعي وإسحاقء, وقالوا: إن القصر سنة الموضعء» وإنما يتم 
بمنى وعرفات من كان مقيمًا فيها. 

وقال أكثر أهل العلم: منهم: عطاء والزهري والثوري والكوفيون وأبوحنيفة 
وأصحابه والشافعي وأحمد وأبوثور: ولا يقصر الصلاة أهل مكة بمنى وعرفات؛ 
لانتفاء مسافة القصر. وحاصل مذهب مالكء كما يدل عليه كلامه فى «الموطأ» : 
أ النضو عتهه' لأهن الشلكة شرظ: السفرة» لك ل للنفر الشرعن» يل المطلق 
السفرء ولذلك يتم عنده أهل مكة ومنى وعرفة والمزدلفة في أمكنتهم» ويقصرون 
فى غيرهاء وضابطه عنده أن أهل كل مكان يتمون به» ويقصرون فيما سواه خلافا 
للآئمة الثلاثة» فإن القصر عندهم للسفر الشرعي» فلا يقصر في هذه الأمكنة إلا 
من كان مسافرًا شرعيًا. قال ابن المنير المالكي : السر في القصر في هذه المواضع 
المتقاربة إظهارًا لله تعالى تفضله على عباده» حيث اعتد لهم بالحركة القريبة 
اعتداده في السفر البعيد» فجعل الوافدين من عرفة إلى مكة كأنهم سافروا إليها 
ثلاثة أسفار: سفر إلى مزدلفة» ولهذا يقصر أهل مكة بمنى» فهي على قربها من 
عرفة معدودة بثلاث مسافات» كل مسافة منها سفر طويل . وسر ذلك - والله أعلم 
- أنهم كلهم وفدء وإن القريب كالبعيد في إسباغ الفضلء» ذكره القسطلاني. 

وقال الباجى : إن أهل مكة إذا حجوا اقتضى ذلك بلوعًا إلى عرفة» ورجوعًا إلى 
مكة» ولو كان منتهى سفرهم عرفة لما قصروا الصلاة» واحتسب في هذا السفر 
الرجوع إلى مكة بحكم الإحرام الذي دخل فيه؛ لأنه لا يصح أن يتم عمله الذي 
دخل فيه إلا بالرجوع إلى مكة . وأما سائر الأسفار» فإن نوى فيه المسير والمجيء 
فإنه لا يلزمه الرجوع. وله أن يقيم في منتهى سفره» أو يمضي منه إلى موضع 
سواه. فالواجب على أهل مكة» إذا خرجوا للحج أن يصلوا ركعتين حتى ينصرفوا 
إلى مكة. وذلك يقتضى أن يصلوا ركعتين فى البداءة والعودة» ويصلون كذلك 

وقال بعض المالكية: لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى» لقال لهم النبي وَل : 
«أَيَمُواك» وليس بين مكة ومنى مسافة القصرء فدل على أنهم قصروا للنسك. 
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١‏ صححت مإ ع 


وأجيب : بأن الترمذي روى من حديث عمران بن حصين أنه يَثةِ كان يصلي بمكة 
ركعتين» ويقول: «يا أَهْلَ مَكة. أَيَمُواء فَإِنَا قَوْمُ سَفْرٌه وكأنه ترك إعلامهم بذلك 
بمنى ؛ استغناء بما تقدم بمكة . قال الحافظ : وهذا ضعيف؛ لأن الحديث من رواية 
علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف, ولو صح فالقصة كانت في الفتح» وقصة 
منى في حجة الوداع» وكان لا بد من بيان ذلك لبعد العهد. انتهى. 

قلت : روى البيهقي (ج" :ص ه2170 01 من طريق علي بن زيد بن جدعان 
عن أبي نضرة قال: سأل شاب عمران بن حصين عن صلاة رسول الله يك في 
السفر . فقال : إن هذا الفتى يسألني عن صلاة رسول اللَّهِ كَلِ في السفرء فاحفظوهن 
عني» ما سافرت مع رسول الله كَةِ سفرًا قط إلا صلى ركعتين حتى يرجع» 
وشهدت معه حنين والطائف. نكال يفناق زر كمرين ؟ ؛ ثم حججت معه» واعتمرت 
فصلى ركعتين» ثم قال: يا أَهْلَ مَك أَيَمُوا الصّلاة فَإِنَا قَوْمُ سَفْر... الحديث . 
وفيه : : نص على أنه وك قال ذلك في الحج أيضاء ورد على ما قبل : إن القصة لم 
تكن إلا في «الفتح». (متفق قَعَلبْه) وأخرجه أيضًا الترمذي وأبودواد في الحج 
والنسائي في الصلاة والبيهقي (ج”7: ص15 180). 


١” 1‏ - 1*1 وَعَنْ يَعْلَى بن أُمَبّة قَالَ: قلت لِعْمَرَ بن الْخَطَّابٍ 7 
قَالَ اللَّه تعالى : أن فصر من الصّكزة إِنْ 1 0 0 ّ ترك رمه ]60١‏ 
قد أمِنَ النَّاسُء قَالَ حُمَرُ: 7 


2 


قَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَقَ الله بِهَا عَلَيكُمْ » فَاقبَلُوا صَدَقَتَهُ؛. [رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح 


03 


7 


سحو 6 الشوح وص ب 
١” 5 5‏ - قوله: (قُلْتُ لِعْمَرَ بن الْخَطَاب : إِنَمَا قَالَ الله تعالى : أن كَتَسُئأك) 
وفي (صحيح مسلم»: قلت لعمر بن الخطاب : #فليس كك جنا نَع أن أن تقصروا» أع: 
وإذا ضربتم في الأرض أي ؛ سافرتم فليس عليكم جناح» ل وزر وحرج»ء أن 


(45؟١1)‏ مُسْلِمٌ (587/4)» وَأَبُو دَاوّد (1149)» والتَّدْمِذِيُ (: *0*)» وَالتَّسَائُِ (/117).: عَنْهُ 


كناب الصّلاة بَابُ صلاة السَقر 
: د 


عو مح حم ومح ع 0 ودمحم كود جك عو هوج ود جيه : 


١ ودع‎ 


تقصروا بضم الصاد أي: في أن تقصروا أي : في القصرء وهو خلاف المدء يقال: 
قصرت الشيء أي : جعلته قصيرًا بحذف بعض أجزائه فمتعلق القصر جملة الشيء 
لا بعضهء فإن البعض متعلق الحذف دون القصر. فحيئئظٍ قوله : (مِنَ الصَّلَاةِ) ينبغي 
أل تكو قمر ل انلصوو علق ةن حيين ارا الأخقض وام على واي 
غيره من عدم زيادتها في الاثبات . فتجعل تبعيضية» ويراد بالصلاة الجنس؛ ليكون 
المقصور بعضًا منهاء وهو الرباعيات» قاله أبوالسعود. 
(إِنْ خِفث خِفْتمْ أن يَفَْكُمْ) أي : ينالكم بمكروه. (الَِينَ كفَرُواء ققد أمنَ النَّامْ) أي : 
وذهب الخرف» فما بالهم يقصرون الصلاة» أو فما وجه القصر؟ ٠‏ (قَالَ عَمَرُ) وفي 
صحيح مسلم»: فقال بزيادة الفاء وحذف الفاعل. (عَجِبْتٌ مما عَجِبْتَ) أنت. 
ا ا لكر ولتت كما ان سدم (مَقَالَ : صَدَقَةً) أي : قصر 
الصلاة في السفر صدقة. (تَصَدَّقَ اللَهُ) أي : تفضل . (بهَا عَلَيَكُمْ) أي : توسعة 
ورحمة. قال السندي: أي : جرع الحواداك رحد عليه وإزالة للمشقة؛ نظرًا 
إلى ضعفكم وفقركم . وهذا المعنى يقتضي أن ماذكر فيه من القيد فهو اتفاق» ذكره 
على مقتضى ذلك الوقت» وإلا فالحكم عام» والقيد لا مفهوم له. ولا يخفى ما في 
الحديث من الدلالة على اعتبار المفهوم في الأدلة الشرعية» وأنهم كانوا يفهمون 
ذلكء ويرون أنه الأصل» وأن النبي يَكِةِ قررهم على ذلك» لكن بيّن أنه قد لا يكون 
معتبرًا أيضًا بسبب من الأسباب . 
فإن قلت: يمكن التعجب مع عدم اعتبار المفهوم أيضًا بناء على أن الأصل هو 
الإتمام لا القصرء. وإنما القصر رخصة جاءت مقيدة للضرورة» فعند انتفاء القيد 
مقتضى الأدلة هو الأخذ بالأصلء. قلت: هذا الأصل إنما يعمل به عند انتفاء 
الأدلة رام كو عر ا الح كلانه ااارعيزة عار سمي ل اوقد 
فليتأمل» انتهى كلام السندي. (فَافبَلُوا صَدَ َدَقَتَهُ) أي: سواء حصل الخوف أم لاء 
وإنما قال في الآية: : (إِنْ خِفْتم)؛ لأنه قد خرج مخرج الأغلب؛ لكون أغلب أسفار 
النبي يِه وأصحابه لم تَخْلُ من خوف العدوء لكثرة ة أهل الحرب إذ ذاك» فحينئلٍ لا 
تدل الآية على عدم القصر إن لم يكن خوف ؛ لأنه بيان للواقع إذ ذاك فلا مفهوم له 
قال ابن القيم: قد أشكلت الآية على عمر وغيره» فسأل عنها رسول اللَّه يك 
فأجابه بالشفاء» وأن هذا صدقة من الله» وشرع شرعه للأمة» وكان هذا بيان أن 
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حكم المفهوم غير مراد» وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف . 
وغايته : أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له انتهى. وقد احتج بالحديث لمن 
قال: بأن القصر رخصة, والإتمام أفضل . 

قال الخطابي في «المعالم») (ج١‏ ص١755):‏ في هذا حجة لمن ذهب إلى أن 
الإتمام هو الأصل» ألا ترى أنهماء أي : يعلى بن أمية وعمر قد تعجبا من القصر مع 
عل شر اتوك راكاد أب اده اكور بدن افيا مر لير الال 
على أن القصر إنما هو عن أصل كامل قد تقدمهء فحذف بعضه. وأبقى بعضه 
وفي قوله : سان يسك اللا به ملاع ديل على اله ريسنة مستي لك لنهاء 
والرخصة, إنما تكون إباحة لا عزيمة» انتهى . 


وأجيب عن ذلك: بأن الأمر بقبولها يقتضي وجوب القبول» وأنه لا محيص 
عنهاء فإن أصل الأمر للوجوب. فلا يبقى له خيار الرد شرعًَاء وجواز الإتمام رد لها 
لا قبول» على أن الصدقة من الله تعالى فيما لا يحتمل التمليك عبارة عن الإسقاط» 
فلا يحتمل اختيار القبول وعدمه فا العبد فقير فإعراضه عن صدقة ربه يكون 
قبيحًا» ويكون من قبيل هون رََاهُ أسْتَفوح 2 6 رالمق: ,0 . وفي رد صدقة أحد عليه من 
التأذى عادة ما لا يخفى فهذه من أمارات الوجوب» ويوافقه حديث : : أَنّهَا هَمَامُ غَيْرْ 
قَصْرِ)ء واحتج لهم أيضًا بقوله تعالى: قيس ع جع ا أن لَتَصْروأ فإن نفي 
الاج ل يذل على الزيية» بعلي الخصةء وحن اد الال اماما الي 
إنما يكون عن شيء أطول منه. وأجيب عنه بوجوه: 

منها: أن الآية وردت في قصر صفة الصلاة بترك الركوع والسجود إلى الإيماء» 
وترك القيام إلى الركوب في الخوف. فالمراد بالقصر في الآية: إدخال التخفيف 
في كيفية أداء الركعات في الخوف دون القصر في عدد الركعات في صلاة السفر. 

ومنها: أن المراد بالقصر في الآية القصر في كمية الركعات». وعددهاء 
وبالصية» 92 كوف ساح لسارم كال به لفك قمر الغذه فى ماده 
الخوف لا في صلاة السفر. ْ ْ 

ومنها: أنه إنما أتى بهذه العبارة؛ لأن المسلمين» لكمال ولعهم بالعبادة 
وتكثيرهاء وأدائها بالتمام كأنهم كانوا يتتحرجون في القصرء وكانوا يعدونه جناحًا 
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فقال: «فليّس عَليَكْد جنَاحٌ أن 
قال الذين ذهبوا إلى وجوب السعي بين الصفا والمروة في قوله تعالى : قلا جْمَاحَ 
عليه أن 11 بهم ابقرة: 8ل]. 


تَقَصَرُوأ» ولا حرجء فإن الركعتين في حكم الأربعة كما 


وقال ابن القيم في «الهدي» (ج١‏ ص١15١):‏ وقد يقال: إن الآية اقتضت قصر 
يتناول قصر الأركان بالتخفيف». وقصر العدد بنقصان ركعتين . وقيد ذلك بأمرين: 
الضرب بالأرضء. والخوف,. فإذا وجد الأمران أبيح القصران» فيصلون صلاة 
الخوف». مقصورة عددها وأركانهاء. وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتفى 
القصران. فيصلون صلاة تامة كاملة» وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره 
وحدهء فإذا وجد الخوفء. والإقامة قصرت الأركان واستوفى العددء وهذا نوع 
قصرء وليس بالقصر المطلق في الآية» فإن وجد السفرء والأمن قصر العددء 
واستوفى الأركان» وسميت صلاة أمن» وهذا نوع قصرء وليس بالقصر المطلق» 
وقد تنسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد» وقد تسمى تامة باعتبار تمام 
أركانهاء وأنها لم تدخل في قصر الآية. 

والأول: اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين» والثاني: يدل عليه كلام 
الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهما. قالت عائشة : «(فرضت الصلاة ركعتين» 
فلما هاجر رسول الله يك إلى المدينة زيد فى صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر) . 
فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع» وإنما هي مفروضة 
كذلك» وأن فرض المسافر ركعتان . وقال ابن عباس : فرض الله الصلاة على لسان 
نبيكم في الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. 

وقال عمر بن الخطاب: صلاة السفر ركعتان» والجمعة ركعتان» والعيد ركعتان 
تمام غير قصر على لسان محمد عَدْةِ. وقد خاب من افترى. وهذا ثابت عن عمر 
تإفية » وهو الذي سأل النبى يي ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال له رسول الله يكل : 
«صَدَقَةٌ تَصَّدَقْ بها الله عَلَيْكُمْ قَاقبَلُوا صَدَقَتَه) . ولا تناقض بين حديثيه» فإن 
النبي يَِ لما أجابه: بأن هذه صدقة الله عليكم» ودينه اليسر السمح» علم عمرء 
أنه ليس المراد من الآية قصر العددء كما فهمه كثير من الناس» فقال: «صَّلَاةٌ 
السَّمْرٍ رَكعَتَانٍ تَمَامٌ غَيْرُ َضْرِ). وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد 
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مباح منفي عنه الجناح» فإن شاء المصلي فعله» وإن شاء أتم» وكان رسول الله يك 
يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين» ولم يربع قط إلا شيئنًا فعله في بعض صلاة 
الخوف. كما سنذكره هناك ونبين ما فيه» انتهى. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضًا 
الشافعي وأحمد والترمذي في تفسيره ه وأبو داود والنسائي وابن ن ماجه في الصلاة 
والبيهقي (ج ص1١‏ - )١51١‏ وغيرهم . 


0 


١)‏ - 141 وَعَنْ أنْسِ قَالَ : خَرَجْمَا مَعَ رَسُولٍ الله يك ِنَ امَو 


إِلَى مَكَةَ ؛ فَكَانَ يُصَلَو رَكُعَتَيْنِ َكعَتَئٍِ » حَنَى رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَةِ» قِيلَ لَهُ 
أكَمْتُمْ ِمَكَةَ سَيًْا؟ كَال : «أَكَمنَا بها عَشْرًا). 0-0 


ل-حهه© الشرهُ سعط 


هع ؟٠١‏ - قوله: (مِنَ الْمَدِيئَةِ) أي : متوجهين (إلَى مَكَدَ) أي : للحج كما في 
رواية لمسلم. (َكَانَ يُصَلَّي) أي : الرباعية . (رَكْعََيْنِ رَكْعَتَيْن) أي : كل رباعية 
كين 2 (قبل :له) أ .لا لسن والقائل أي: السائل هو يحيى بن أبي إسحاق 
الحضرمي الراوي عن أنس كما صرح به في رواية البخاري في الصلاة ٠‏ (آَكَمتم) 
بحدت. همزه الاستقهام وف رواية ابن داود : هل أقمتم؟ (شَيْنَا) أي : من الأيام . 
(قَالَ) أي : و (أَقَمْنَا بهَا) أي : بمكة وبضواحيها. (عشرًا) أي: عشرة أيام» 
وإنما حذفت التاء من العشرة ة مع أن اليوم مذكر؛ لأن المميز إذا لم يذكر جاز في 
العدة: التلكيو :والتانيك: .ولا يعارن هذا خحديك. ان :عاسن ' المذكون بعده» 
وحديث عمران الآتيى ذ في الفصل الثاني ؛ لأنهما في فتح مكةء وهذا فى حجة 
الوداع . 

قال الامام أحمد: إنما وجه حديث أنس أنه حسب مقام النبي يَلةٍ بمكة ومنى» 
وإلا فلا وجه له غير هذا. واحتج بحديث جابر : أن النبي يَكةِ قدم مكة صبيحة رابعة 
من ذي الحجة يوم الأحدء فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع» وصلى 


(154) الْبَّخَارِي (١81١٠)ء‏ ومُسْلِمِ (15/ 20597 وأبو داود »ع والترمذي (2248.» والنّسَائي 
(/18١١)ء‏ وابنٌ مَاجه )١١/(‏ فِيهَا عَنه . 


كتاب الصّلاة باب صلاةٍ السَفْرٍ 
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الصبح في اليوم الثامن يوم الخميس» ثم خرج إلى منى» وخرج من مكة متوجهًا 
إلى المدينة بعد أيام التشريق. ومثله حديث ابن عباس عند البخاري بلفظ : «قدم 
النبي يَلِةٍ وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج. . .» الحديث. 

قال الحافظ : ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر فتكون مدة الإقامة 
بمكة» وضواحيها عشرة أيام بلياليها كما قال أنس» وتكون مدة إقامته بمكة أربعة 
أيام سواء؛ لأنه خرج منها في اليوم الثامن فصلى الظهر بمنى. وقال المحب 
الطبري : أطلق على ذلك إقامة بمكة؛ لأن هذه المواضع مواضع النسك. وهي في 
حكم التابع لمكة؛ لأنها المقصود بالأصالة» لا يتجه سوى ذلك» كما قال الإمام 
أحمد» انتهى . وقد أشكل الحديث على الشافعية؛ لأنه قد تقرر عندهم أنه لو نوى 
المسافر إقامة أربعة أيام بموضع عينه انقطع سفره بوصوله ذلك الموضع بخلاف ما 
لو نوى دونهاء وإن زاد عليه . ولا ريب أنه يَِيةِ في حجة الوداع كان جازمًا بالإقامة 
بمكة المدة المذكورة. 

وأجاب البيهقي في ي «السئن الكبرى» (ج؟ ص )١54‏ بما نصه: وإنما أراد أنس 
بقوله : «فأقمنا بها عشرًا) 0 بمكة ومنى وعرفات» وذلك لأن الأخبار الثابتة 
تدل على أن رسول الله يي قدم مكة في حجته لأربع خلون من ذي الحجةء ٠‏ فأقام 
بها ثلاًا يقصرء ولم يحسب اليوم الذي قدم فيه مكة ؛ لأنه كان فيه سائرّاء ولا يوم 
التروية؛ لأنه خارج فيه إلى منى »2 فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
الشمس حتى أتى المزدلفة» فبات بها ليلتئذ حتى أصبح» ثم دفع منها حتى أتى منى 
فقضى بها نسكه. ثم أفاض إلى مكة فقضى بها طوافه» ثم رجع إلى منى فأقام بهاء 
م خرج إلى المنينةة اقلم رقم جلو فى مومع واحك أريعًا يقصن) انتهى كلام 
البيهقتي. و تعقبه ابن التركماني» وتعقبه متجه عندي» قال: أقام بمكة أربعة أيام 
يقصر » ا ا ؛ فأقام الرابع والخامس والسادس 
والسابع» وبعض الثامن ناويا للإقامة بها بلا شك» ثم خرج إلى منى يوم التروية» 
وهو الثامن قبل الزوال. وهذا يبطل تقديرهم بأربعة أيام. ولهذا حكى ابن رشد عن 
أحمد وداود: أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم. قال: واحتجوا بمقامه نل 
في حجته بمكة مقصرًا أربعة أيام . 
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وذكر صاحب «التمهيد» عن الأثرم قال أحمد: أقام ظَِ اليوم الرابع» 
والخامس» والسادس» والسابع» وصلى الصبح بالأبطح في الثامن» فهذه إحدى 
وعشرون صلاة قصر فيهاء وقد أجمع على إقامتهاء وظهر بهذا بطلان قول 
البيهقي : فلم يقم 86 في موضع واحد أربعًا يقصر. وكيف يقول: كان سائرًا في 
اليوم الرابع» مع أنه قدم في صبيحته فأقام بمكة؟! او كيف لا يحسب يوم الدخول» 
مع أن الأحكام المتعلقة بالسفر لينقطع حكمها يوم الدخولء إذا نوى الإقامة» 
ويلحق بما بعده أصله رخصة المسح والإافطار؟! فلا معنى لاخراجه بعد نية الإقامة 
بغير دليل شرعي» وكذا يوم الخروج قبل خروجه. وفي «اختلاف العلماء» 
للطحاوي روي عن ابن عباس وجابر: أنه ن قدم مكة صبيحة رابعة من ذي 
الحجة, فكان مقامه إلى وقت خروجه أكثر من أربع » وقد كان يقصر الصلاة» فدل 
على سقوط الاعتبار بالأربع» انتهى كلام ابن التركماني. 

وأجاب بعضهم عن هذا التعقب: بأنه إنما يخالفناء إذا أقام أربع ليال مع أيامها 
التامة . ويمكن أنه يل خرج في اليوم الثامن من قبل الوقت الذي دخل فيه في اليوم 
الرايع؛ فما تمت له أيام الأربع» كذا أجاب» ولا يخفى ما فيه» قلت: واستدل 
الشافعية والمالكية على مذهبهم بنهيه َةٍ للمهاجر عن إقامة فوق ثلاث بمكة. 
فتكون الزيادة عليها إقامة لا قدر الثلاث. قال القسطلانى: الترخيص فى الثلاث 
يذل على :ام سك النفن ببغلاقه الأريدة» «الاريع جد الاقامة »روما دوله مد 
السفر يقصر فيه. ورد ذلك: بأن الثلاث قدر قضاء الحوائج لا لكونها غير إقامة. 

قال ابن حزم في «المحلى» (ج ٠‏ ص 1؟): ليس في هذا الخبر نص ولا إشارة إلى 
المدة التي إذا أقامها المسافر يتم صلاته» وإنما هو في حكم المهاجر لا يقيم أكثر 
ولد يع لل راسي 2 جات اتاد موسج إل كي 0 
يدل على أنه يصير مقيمًا في الأربعة» ولو احتمل لا يثبت يثبت حكم شرعي بالاحتمال» 
قال وأيضًا: فإن المسافر مباح له أن يقيم ثلانًا وأكثر من ثلاث لا كراهية في شيء 
من ذلك . وأما المهاجر فمكروه له أن يقيم بمكة بعد انقضاء نسكه أكثر من ثلاث» 
فأي نسبة بين إقامة مكروهة وإقامة مباحة؟ وأيضًا: فإن ما زاد على الثلاثة الأيام 
للمهاجر داخل عندهم في حكم أن يكون مسافرًا. لا مقيمّاء وما زاد على الثلاثة 
للمسافر فإقامة صحيحة . وهذا مانع من أن يقاس أحدهما على الآخرء وأيضًا: فإن 


كتابٌْ الصّلاة تاب صَلاة السَمْرٍ 
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إقامة قدر صلاة واحدة زيادة على الثلاثة مكروهة للمهاجرء فينبغي عندهم إذا 
قاسوا عليه المسافر أن يتم» وهو خلاف مذهبهم . وقد ظهر بهذاء أنه ليس حديث 
مرفوع صريح في ما ذهب إليه المالكية والشافعية ا ل لا 
كما صرح به ابن رشد في «البداية». 

وقال صاحب «العرف الشذى»: لا مرفوع لأحد ولكل واحد آثار. فاستدل 
الحنفية بما روى الطحاوي عن ابن عباس وابن عمر قالا: إذا قدمت بلدة وأنت 
مسافر» وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يومًا أكمل الصلاة بهاء وإن كنت لا تدري 
متى تظعن فاقصرهاء ذكره الزيلعي في «نصب الراية»». والحافظ في «الدراية»» 
والعيني في «البناية» واب بن الهمام في «فتح القدير) . وروى نحوه محمد بن الحسن 
في كتاب الآثار عن ابن عمر وحده. قال الشوكاني : ورد بأنه من مسائل الاجتهاد» 
ولاحجة في أقوال الصحابة في المسائل التي للاجتهاد فيها مسرح» قال: والحق : 
أن من حط رحله ببلد ونوى الإقامة بها أيامًا من دون تردد لا يقال له: مسافرء فيتم 
الصلاة ولا يقصر إلا لدليل ولا دليل هاهنا إلا في ما في حديث الباب من إقامته َل 
بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة» والاستدلال به متوقف على ثبوت أنه يَكةِ عزم على 
إقامة أربعة أيام إلا أن يقال: إن تمام أعمال الحج في مكة لا يكون في دون الأربع. 
فكان كل من يحج عازمًا على ذلك» فيقتصر على هذا المقدارء ويكون الظاهرء 
والأصل في حق من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام هو التمام» وإلا لزم أن يقصر 
الصلاة ة من نوى إقامة سنين متعددة) ولا قائل به . ولا يرد على هذا قوله في إقامته 
بمكة في الفتح : إن قَوْمُ سَفْرٌ؛ لأنه كان إذ ذاك مترددّاء ولم يعزم على إقامة مدة 
معينة» انتهى . 

قلت: لا شك أنه يَكِةِ كان جازمًا بالإقامة أربعة أيام بمكة في حجته؛ لأنه دخل 
بها صبيحة رابعة» وخرج منها إلى منى في بعض الثامن أي : بعد صلاة الصبح» 
فكان ناويا لإقامة تلك المدة بلا شك. وقد قصر بها الصلاة. فهذا يدل على مذهب 
الإمام أحمد. ولم يثبت من حديث مرفوع قولي أو فعلي» أنه يٍ أزمع على أكثر 
من أربعة أيام وقصر الصلاة. فالقول الراجح عندي : هو ما ذهب إليه أحمدء واللّه 
أعلم. وأما حديث ابن عباس فسيأتي الكلام فيه. (مْتَقَقّ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا 
الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي (ج ص5١‏ و550١‏ و548١‏ 
و91١)‏ وغيرهم. ش 
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َو ما صر فقي ير كال 1 0 0 فيمَا يثنا 
وَبَيِنَ م كه يِسْعَةَ عَشَرَ رَكْعَتيْنِ رَكْعَعَيْنِء فَإِذَا ما أككرَ مِنْ ذلك صَلَيْنَ 
5-8 لرَوَاةُ الْبْخَارِيُ] أصحيح] 


ل-هوه©» الشزة هعلبل 

١ 5‏ -قوله: (سَافَرَ النُ يئِ سَمَرَّا) أي : في فتح مكة» ففي رواية للبخاري 
ل البخارقي” انام النتي 7ج يمكة اتتبعة عشى بوما يلي ر كعنين:. وذكره المجد 
سه ل د 000 ل ل 
بليلته . (يُصَلَى) أي : حال كونه يصلى . 

(رَكْعََيْنِ رَكْعَمَيْن) أي : يقصر الصلاة الرباعية؛ لأنه كان مترددًا متى تهيأ له فراغ 
حاحته» وهو انجلاء حرب هوازن ارتحل . 

واعلم : أنه اختلفت الروايات في إقامته جَكِنَةِ بمكة عام الفتح» فروي: تسعة 
عشرء كما ذكره المصنف. وروي: عشرون» أخرجه عبد بن حميد في مسنده. 
وروي: سبعة عشر بتقديم السين» أخر جه أحول وأبو داود والنسائي وابن : ماجه 
واد بن حبان والبيهقي وروي : : خمسة عشر» أخرجه أبو داود والنسائي كلها عن ابن 
عباس . وروي : ثمانية عشر. كيا ف محديت عهران الاي : 

قال البيهقي في ي السنن الكبرى» (ج7 ص١68١):‏ وأصح هذه الروايات في ذلك 
عندي رواية من روى: : تسع عشرة ة أي : بتقديم الناءه روعي الرواية التي أودعها 
البخاري في (الجامع الصحيح». وجمع انها اليش :بن رو بات تسع عشرة». 
وثمان عشرةء وسبع عشرة. بأن من رواها تسع عشرة عد يوم الدخول ويوم 
الخروجء ومن روى ثمان عشرة لم يعد أحد اليومين» ومن قال: سبع عشرة لم 
يعدهماء قال الحافظ في «التلخيص» (ص59١):‏ وهو جمع متيرة + وتبقى زواية 


)1١47(‏ البَْخَارِي »23١80(‏ وَأَبُو دَاوّد ( 2© وابن مَاجَهُ )2٠١15(‏ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ كمإلتة فِيها. 


كتابْ الصّلاة بَابُ صلاة السَفْرٍ 
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خمسة عشر شاذة لمخالفتهاء ورواية عشرين» وهى صحيحة الاسناد إلا أنها شاذة 
ايغا + اللي إل ان يحول على جو الكتره ورواية ثعامة مغر الست فيح من 
حيث الإسناد» أي لما في سنده علي زيد بن جدعان» وهو ضعيف» وسيأتي 
الكلام فيه . 

وقال في «الفتح» بعد ذكر الجمع المذكور: وأما رواية: خمسة عشرء فضعفها 
النووي في «الخلاصة»» وليس بجيد؛ لأن رواتها ثقات» ولم ينفرة: بها اين 
إسحاق» فقد أخرجها النسائي من رواية عراك ب بن مالك عن عبيد اللّه كذلك . وإذا 
ثبت أنها صحيحة» فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبع عشرة» 
فحذف منها يومي الدخول والخروج» فذكر أنها خمس عشرة. واقتضى ذلك أن 
رواية تسع عشرة أرجح الروايات. وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه» ويرجحها أيضاء 
إنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة» وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية 
خمس عشرة» لكونها أقل ما وردء فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقّاء انتهى . (قَالَ 
ابن عَبّاسِ) استنباطًا من هذا الحديث. 


ركد ها - 


فِيْمَا ببَْنَا وَبَئْنَ مَكَةَ يِسْعَةَ عَشَرَ) أي : يومًا. ولفظ الترمذي: فنحن 
ا 55 وبين تسع عشرة. (رَكُعَئَيْنِ رَكَعَتَيْنِ) وفي رواية للبخاري: ونحن 
نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة. وفي رواية للبيهقيى (ج؟" ص١5١):‏ فنحن إذا 
سافرناء فأقمنا تسعة عشر صلينا ركعتين ركعتين» ولأبي يعلى : إذا سافرنا فأقمنا 
اي 

(قإِذَا آكَمنَا) أي : مكننا (أَكثَرَمِنْ ذَلِكَ صَلَيْنَا أَرْبَعَا) وقد أخذ به إسحاق بن راهويه 
أيضَّاء كما تقدم في كلام الحافظ» فمدة القصر عنده وعند ابن عباس تسعة عشر 
يومّاء فإذا أجمع على أكثر من ذلك في موضع أتم . قال الترمذي: أما إسحاق 
فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس هذاء قال 'لأن ابن عباتن زوق عن 
النبي عق ثم تأوله بعد النبي كَل - ب يعنى : أخذ به وعمل عليه بعد وفاته يَلِةه انتهى . 

قلت: الاستدلال بهذا لدي أذ من يقيم هذه المدة .. السعة عش أو 
خمسة عشر على اختلاف الروايتين والمذهبين قصدًا يقصرء لا يخلو عن إشكال؛ 
لأنه موقوف على ثبوت أنه كيد أزمع في أول الأمر على إقامته بمكة هذه المدة» ولا 
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دلالة في هذه القصة على ذلك أصاكء بل الظاهر أن النبي ‏ كد أقام بمكة هذه المدة 
اتفاقًا لا يدري أول الأمر أن إقامته تمتد إلى متى ؛ لأنه كان مترددًا متى تهيأ له فراغ 
حاجته يرحل. ومن كان كذلك يقصر أبدًَا؛ لأنه لم ينو الإقامة» والأصل بقاء 
السفرء ولذا قال الترمذي: أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع 
إقامة» وإن أتى عليه سنون» وكذا قال ابن المنذر. وأما الاستدلال يحديث ابن 
عباس على أن من يزيد على هذه المدة يتم» كما قال ابن عباس وإسحاق ففي غاية 
الخفاء . 


هذا وقد أجاب عن الاشكال المذكور الإمام ابن تيمية في أحكام السفر 
(ص١8):‏ بأنه معلوم بالعادة أن ما كان يفعل بمكة وتبوك» لم يكن ينقضي في 
ثلاثة أيام ولا أربعة حتى يقال: إنه كان يقول: اليوم أسافرء غدًا أسافر» بل فتح 
مكة وأهلهاء وما حولها كفار محاربون له» وهي أعظم مدينة فتحهاء وبفتحها ذلت 
الأعداء. وأسلمت العرب. ومثل هذه الأمور مما يعلم أنها لا ينتقضي في أربعة 
ما قال. ولا يخفى ما فيه على المتأمل. (رَوَاةُ) أي: أصل الحديث . (البُخَارىٌ) 
وإلا فالسياق المذكور ليس للبخاري» فإن الحديث رواه البخاري في الصلاة بلفظ 
أقام النبي يَكِةِ تسعة عشر يقصر الصلاة » فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا 
أتممناء ورواه في المغازي من طريقين مختصرًا بلفظ : أقام النبي كله بمكة تسعة 
ا وسظولة يلففل:: أقمنا مع النبي يَةِ في سفر تسع عشرة 


قال ابن عباس: ونحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة» فإذا أزدنا أتممنا. 
والسياق الذي ذكره المصنف. إنما هو للترمذي والبيهقى بفرق يسير. والبغوي 
إنما ذكر في «المصابيح) سياق البخاري المختصر. وغل المصنف أعرز شيو الغينة 
لاختصاره» وأورد سياق الترمذي والبيهقي» لكونه واضحًا مطولاء لكن كان ينبغي 
له أن ينبه على تصرفه هذاء فإن صنيعه يدل على أن السياق المذكور للبخاري. 
والأمر ليس كذلكء. كما عرفت» والحديث أخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي (ج ص59١. .)١19١ .165١‏ 
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١" /‏ 7" وَعَنْ حَنْص إن عاص قال. : صَحِبْتُ ابْنّ عُمَرَ في طَرِيقٍ 
ا ٠‏ قَصَلَّى آ لَنَا الظْهرَ َكُعََينِ؛ ثم جَاء رَخْلَهُ وَجَلْسَ: ٠‏ فَرَأَى ا قيَامّاء 
َقَالَ: مَا يَضَْعُ هَؤْلَاءِ؟ قُلْتُ: يبون قال : لَوكُنْتُ مُسَبّحًا أَنَمَمْتُ 
سأي جد نول الله كا ا مد في الشقر على دكتين» وب 


ع 


بَكْرِء وَْمَرَ وَعُدْمَانَ كَل . [متفق عليه] 


لحو الشذهٌ سيط 


لاع ١”‏ 0 ا ا ا 
الخطاب . (صلَى أن الور رمعين) نصا* ثم أقبل» وأقلنا عه ذلك جاه وفي 
ل ل ل سه 
ل امل سائة» بلسي عن سيدة العف 00 
أ مصليًا النافلة فى السفر. 

(َنْمَمْتُ صَلَاتَى) أي: المكتوبة. قال السندي: لعل المعنى: لو كنت صليت 
النافلة على خلاف ما جاءت به السئة لأتممت الفرض على خلافهاء أي : لو تركت 
اش فلا رعضي إلى خرض»الكوتها إلى حيوةالمصلي »1 

وقال الحافظ في «الفتح»: مراد ابن عمر بقوله هذا يعني : أنه لو كان مخيرًا بين 
الإتمام وصلاة الراتبة» لكان الإتمام أحب إليه» لكنه فهم من القصر التخفيف» 


»)١77* /"( والنَّسَائى‎ »)١777( البَّخَارِي (1١1١5-1١١01)ع ومُسْلِم (589/4). وأبو داود‎ ) ١150 
عَنّْهُ فِيهًا.‎ )٠١1/1( وابن ” ماجه‎ 


الع ماك مواقي حر نضا المضاية 
فلذلك كان لايصلي الراتبة ولا يتم . (فكَان لايد في لسر على رتقين) أي : في 

غير المغرب» إذ لا يصح ذلك في المغرب قطعًا. والمعنى: لا يزيد نفلا قبل 
الفريضة وبعدها . (وَأَبَا بكر) أي : وصحبت أبا بكر. (وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ كَزَّلِك) أي : 
صحبتهم كما صحبته َه وكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين . وفيه: دليل 
على أنه يك واظب على القصر في السفر ولازمه. ولم يصل تمامًا. وذكر الموقوف 
بعد المرفوع مع أن الحجة قائمة بالمرفوع» ليبين أن العمل استمر على ذلك» ولم 
يطرق إليه نسخ ولا معارض ولا راجح» لكن في ذكر عثمان إشكال؛ لأنه كان في 
آخر أمره يتم الصلاة. وأجيب: بما سيأتي في الفصل الثالث من حديث ابن عمر 
وعثمان صدرًا من خلافته. 

قال في «المصابيح» : وهو الصواب. ذكره القسطلاني» أو المراد: أنه إنما كان 
يتم إذا كان نازلا . وأما إذا كان ساء ثرا فيقصر . فلذلك قيده في هذه الرواية بالسفر. 
وقال الزركشي : ولعل ابن عمر أراد في هذه الرواية أيام عثمان في سائر أسفاره في 
غير منى؛ لأن إتمامه كان بمنى» كما فسره عمران بن الحصين فى روايته. 
والحديث فيه إشكال آخرء فإنه يدل على أنه يَليِ كان لا يتنفل في السفر. وقد روى 
ابن عمر نفسه» كما سيأتي ذ في الفصل الثاني» أن النبي كلل كان يصلي النافلة بعد 
الظهر والمغرب. 

وورد في حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح في السفر: 
ثم صلى ركعتين قبل الصبح» ثم صلى الصبح . وقد روي عنه يَكِةٍ أنه صلى صلاة 
الضحى في السفر . كما تقدم؛ وصلاة الليل على الدابة» كما سيأتي من حديث ابن 
عمرء وصلاة الزوال أو الراتبة قبل الظهرء كما في حديث ل 
وأبي داود . وأيضًا: يشكل على إنكار ابن عمر على المتنفلين ما سيأتي في 
الباب أن ابن عمر كان يرى ابنه عبيد الله يتنفل في السفرء ا 
عن ابن عمر: أنه كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. 

قال العراقي: الجواب: أن النفل المطلق» وصلاة الليل لم يمنعهما ابن عمر ولا 
غيره. فأما السنن الرواتب: فيحمل حديث الباب على الغالب من أحواله في أنه لا 
يصلى الرواتب» وحديثه في فعل الراتبة على أنه فعله في بعض الأوقات لبيان 


كتَابُ الصّلاة 
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استحبابهاء وإن لم يتأكد فعلها فيه كتأكده في الحضرء أو أنه كان نازلا في وقت 
الصلاة» ولا شغل له يشتغل به عن ذلك» أو سائرّاء وهو على راحلته . ولفظ (كَانَ) 
في حديث الباب لا يقتضي الدوام ولا التكرار على الصحيح» فلا تعارض بين 
حديثيه. وقيل: مذهب ابن عمر الفرق بين الرواتب» والنوافل المطلقة كالتهجد 
والوتر والضحى وغير ذلك» فيحمل الإنكار على الأول» والإثبات على الثاني» 
ولا يخفى ما فيه . وقيل : نفي التطوع في السفر محمول على ما بعد الصلاة خاصة 
أي: الرواتب البعدية» فلا يتناول ما قبلهاء ولا ما لا تعلق له بها من النوافل 
المطلقة. وإليه مال البخاري» كما يظهر من تبويبة. 

قال الحافظ : وهو فيما يظهر أظهر. قلت: بل هو في غاية الخفاء فضلًا عن أن 
يكون ظاهرّاء فضلًا عن أن يكون أظهر لما سيأتي من حديث ابن عمر نفسه في 
إثباث:الرواتي البعدية . وقيل: لعل النبي يل كان يضلى الرواتب في ررحلة :“فلا 
يراه ابن عمر. وقيل: النفي محمول على الصلاة على الأرض» والإثبات على 
الدابة. قال الحافظ : وقد جمع ابن بطال بين ما اختلف عن ابن عمر في ذلك : بأنه 
كان يمنع التنفل على الأرض» ويقول به على الدابة. وقيل: الأولى أن يحمل 
حديث الباب أي : عدم الزيادة على ركعتي الفرض على حالة السيرء وحديث 
الثبوت على حالة النزول والقرار» وهو المختار من مذهب الحنفية» كما صرح به 
في «الدر المختار» وفي «الكبرى»», هو أعدل الأقوال. قلت: قد اختلف العلماء في 
التنفل في السفر على ستة أقوال: 

أحدها: المنع مطلمًا. الثاني: الجواز مطلقًاء الثالث: الفرق بين الرواتب 
والمطلقة» وهو مذهب ابن عمرء كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح»ء 
الرابع : الفرق بين الليل والنهار في المطلقة» الخامس : الفرق بين الرواتب البعدية 
وغيرهاء فيحمل النفي على الأولى» فلا يتناول ما قبلها ولا النوافل المطلقة. 

السادس: ما اختاره ابن القيم حيث قال في «الهدي» (ج١‏ ص5 :)١7‏ كان من 
هديه يَِدٍ الاقتصار على الفرض» ولم يحفظ عنه يد أنه صلى سنة الصلاة قبلهاء 
ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر» فإنه لم يكن ليدعهما حضرًا ولا سفرّاء 
قال: وأما ابن عمر فكان لا يتطوع قبل الفريضة» ولا بعدها إلا من جوف الليل مع 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


جمد جا سمو حيجو ووو و جد ووس و 27 


عد 


الوتر» وهذا هو الظاهر من هدي النبي َه كان لا يصلي قبل الفريضة المقصورة» 
ولا بعدها شيئّاء ولم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدهاء فهو كالتطوع المطلق لا 
أنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة. ويؤيد هذا أن الرباعية قد خففت إلى 
ركعتين تخفيفًا على المسافر» فكيف يجعل لها سنة راتبة يحافظ عليهاء وقد خفف 
الفرض ركعتين» فلولا قصد التخفيف على المسافر وإلا كان الإتمام أولى به. 

وقال أيضًا (ج١‏ ص"837): وكان أي: النبي بَكةٍ في السفر يواظب على سنة 
الفجرء والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن» ولم ينقل في السفر أنه كَل 
صلى سنة راتبة غيرهماء ولذلك كان ابن عمر لا يزيد على ر كعتين» وسئل عن سنة 
الظهر في السفرء فقال: لو كنت مسبحًا لأتممت. وهذا من فقهه تإلقةء فإن 
الله خفف عن المسافر في الرباعية شطرهاء فلو شرع له الركعتان قبلهاء أو 
بعدها لكان الإتمام أولى به. وتعقب قوله: لم يتنفل في السفر: أنه َك صلى سنة 
راتبة غير سنة الفجر والوتر» بما سيأتي من حديث ابن عمر في إثبات الراتبة البعدية 
للظهر والمغرب. قال الترمذي: اختلف أهل العلم بعد النبي كَل فرأى بعض 
أصحاب النبي مَلْةٍ أن يتطوع الرجل في السفرء وبه يقول أحمد وإسحاق» ولم تر 
طائفة أن يصلي قبلها ولا بعدهاء ومعنى من لم يتطوع في السفر: قبول الرخصة» 
ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير» وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في 
النيسن: اننهي: 

قلت: والراجح عندي: أن لا يترك في السفر الوتر وسنة الفجر. وأما غيرهما 
من الرواتب القبلية والبعدية فهي إلى خيرته » إن شاء فعلها وحصل ثوابهاء وإن شاء 
ل ل ل 
أعلم . (متفق قٌّ عَلَيْه) فيه : أن السياق المذكون ليش لهما ولا لأحدهماء بل هو 
بسب من تجبو نا يما فأول الحديث إلى قوله : (آَنَمَمْتُ صَلَاتي) من أفراد 
مسلمء لم يروه البخاري أصلا. وقوله: (صَحِبْتْ رَسُولَ الله كَل...) إلى آخر 
الحديث وهو سياق البخاري 


وعند مسلم : يا بن أخي إني صحبت رسول الله يْةٍ في السفرء فلم يزد على 
ركعتين حتى قبضه الله» وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله 
وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على 


ركعتين حتى قبضه اللهء وقد قال اللَّهِ تعالى: «الَّمّدَ كن ؛ لحم في رشولى أله سوه 
0 حْسَمَةَ # [الأحزاب: ]0١‏ وسياق «المشكاة» موافق لما في «المصابيح» . ولو نبه المصنف 
على تصرف البغوي في سياق الحديث لكان أحسن» والحديث أخرجه أيضًا أحمد 
والترمذي وأبو داود وا بن ماجه والبيهقي (ج ص58١).‏ 


١60‏ - [7] وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: كَانَّ رَسُولُ الله يكل يَجْمَعُ بَيْنَ 
صَلَاةٍ الظّْر وَالْعَصْرِ ! ذا كانَ عَلّى ظَهْرِ سَيْرِِ وَيَجْمَعُ بَبْنَ الْمَغْربٍ 
وَالْعْشَاءِ. [رَوَاةُ البْخَارِيُ] أصحيح! 


ِ_ 


ل -حوهب»ة©» الشَوْحَ 

-١ ”‏ قوله: (كَانَ رَسُولُ الله لله يَجْمَعُ بَينَ صَلَاةٍ الظَهْرِ وَالْعَضْرِ) أي : 
جمع تأخيرء وهو أن يؤخر الظهر إلى أن يدخل وقت العصرء فيصلي الظهر 
والعصر جميعًا في وقت العصر. (إِذَا كَانَ عَلَى ظهْرِ سَيرِ) قال القسطلاني : بإضافة 
ظهر إلى سير . وللأصيلي وابن عساكر وأ بي الوقت وأبي ذر عن الكشمهيني : ظهر 
بالتنوين» يسير بلفظ المضارع بتحتانية مفتوحة في أوله أي : حال كونه يسير» وعزا 

في «الفتح» الأولى للأصيلي» والثانية للكشمهيني . ولفظ ظهر في قوله: (ظهْرِ 
سَيْرِ) مقحم للتأكيد كقوله : «الصَّدَقَةٍ عَنْ ظَهُر غِنّى)» وقد يزاد في مثل هذا اتساعًا 
للكلام» كأن السير مستند إلى ظهر قوي من المطي مثلًا. 

وقيل: جعل للسير ظهرًا؛ لأن الراكب ما دام سائرًا فكأنه راكب ظهرء وفيه : 
جناس التحريف بين الظهر والعصر . (وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَفْربٍ وَالْعِشَاءِ) أي :-كذلك. 
واستدل به على جواز جمع التأخير في السفر. وأما جمع التقديم فسيأتي الكلام فيه 
في شرح حديث معاذ بن جبل الاتي. واحتج بحديث ابن عباس هذا من قال 
باختصاص الجمع بالسائر دون النازل. وفي مسألة الجمع بين الصلاتين في السفر 
سبعة أقوال: 


. فِيهَا عَنْهُ‎ )١1١7/( البَّخَارِي‎ )1١5( 
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أحدها: أنه امير لع بين لور لسر لماز للا في السفر في 
وقت أحذهها جمعًا حقيفيًا تقد تقديمًا وتأخيرًا مطلماء أئ: : سواء كان سائءًا أم لا 
وسواء كان سيرًا مجدًا أم لا. قال به كثير من الصحابة والتابعين» ومن الفقهاء 
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوثور وابن المنذر وأشهب. وحكاه ابن 
قدامة عن مالك أيضًا . وقال الزرقاني: وإليه ذهب مالك في رواية مشهورة . قلت: 
وهو مختار المالكية» كما في فروعهم». واختاره الشاه ولي اللّه الدهلوي.» حيث 
قال في «حجة اللّها (ج؟" ص18١):‏ من رخص السفر الجمع بين الظهر والعصر 
والمخزت والعقاء» والأضل فيه'ها:أشرتا أن الأوقات الأصدة كلدئة الفبحر والظهر 
والمغرب» وإنما اشتق العصر من الظهر والمغرب من العشاءء ولثلا تكون المدة 
الطويلة فاصلة بين الذكرين» ولئلا يكون النوم على صفة الغفلة» فشرع لهم جمع 
التقديم والتأخير» لكنه لم يواظب عليه» ولم يعزم عليه مثل ما فعل في القصرء 
0 

والثاني: أنه يختص الجمع بمن يجدّ في السير أي : يسرع. قاله الليث» وهو 
قول مالك في «المدونة». واستدل لهما بما روي في الصحيح عن ابن عمر قال: 
كان النبي يك يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير» إذا جد به السير» وسيأتي 
الجواب عنه. 

والقالف > الرخص. .يما ناذا كان ناف ادك قاله انحن هو الجالكة. 
واستدل لذلك بقوله : «إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْر سَيْرا في حديث الباب . وأجيب عن ذلك : 
بما وقع من التصريح. في حديث معاذ بن جيل في (الموطأ» بلفظ : أن النبي يكل آخر 
الصلاة في غزوة تبوك خرج فصلى الظهر والعصر جميعًاء ل مر 
فصلى المغرب والعشاء جميعًا. قال الشافعي في «الأم) : قوله: «(5 َم مَخَلَ ثم 
خْرَجَ). . لا يكون إلا وهو نازل» فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافرًا. 


وقال ابن عبد البر: هذا أوضح دليل في الرد على من قال : لا يجمع إلا من جد 
به السيرء وهو قاطع للالتباس . وقال الباجي: مقتضى قوله: ١ثُمَّ‏ دَخَلَ ُمَّ حَرَج). 
أنه مقيم غير سائر؛ لأنه إنما يستعمل في الدخول في المنزل والخباء» والخروج 
منهماء وهو غالب الاستعمال إلا أن يريد أنه خرج من الطريق إلى الصلاة» ثم 


دخله للسير» وفيه بعد. وكذا حكى عياض هذا التأويل عن بعضهم. ثم استبعده ولا 

شك في بعدهء وكأنه يَكِةِ فعل ذلك ؛ لبيان الجوازء وكان أكثر عادته التفرقة في 

حال الجمع بين ما إذا كان سائرًا أو نازلا» ومن ثم قال الشافعية ترك الجمع أفضل . 
والرابع : أن الجمع مكروهء قال ابن العربي: إنها رواية المصريين عن مالك . 
والخامس: أنه يختص بمن له عذر حكى عن الأوزاعي. 


والسادس: أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم وهو اختيار ابن حزم» وسيأتي 
الكلام فيه. 

والسابع: أنه لا يجوز الجمع مطلمًا إلا بعرفة والمزدلفة» وهو قول الحسن 
والنخعي وأبي حنفية وصاحبيه» ووقع عند النووي أن الصاحبين خالفا شيخهماء 
ورد عليه السروجي في «شرح الهداية»؛ وهو أعرف بمذهبه» وأجاب هؤلاء عما 
ورد من الأخبار في ذلك بأن الذي وقع جمع صوريء وهو أنه أخر المغرب مثلا 
إلى آخر وقتهاء وعجل العشاء في أول وقتها. 

وتعقبه الخطابي في «المعالم» (ج١‏ ص554١)‏ بما حاصله: أن الجمع من 
الرخص العامة لجميع الناس عامهم وخاصهم» فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم 
ضيقًا من الإتيان بكل صلاة فى وقتها؛ لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه 
أكثر الخاصة» فضا عن العامة .:وآها أمره وكلة للمستحاضة بالجمع الصوري »فهو 
وارد في شيء يندر وجوده. على أنه يك قيد ذلك بقوله : (إِنْ قويتِ) كما تقدم» فإن 
قدرت المستحاضة على معرفة أوائل الأوقات وأواخرهاء وعلى الاغتسال ثلاث 
مرات جمعت بين الصلاتين فعلًا وصورة. ومن الدليل على أن الجمع رخصة.» 
قول ابن عباس : أراد أن لا يحرج أمته. أخرجه مسلم. وهذا يقدح في حمله على 
الجمع الصوري؛ لآن النزول للصلاتين والخروج إليهما مرة واحدة» وإن كان 
أسهل من النزول مرتين» لكن لا يخلو ذلك عن حرج» ومشقة بسبب عدم معرفة 
أكثر الناس أوائل أوقات الصلاة وأواخرها بخلاف الجمع الوقتي» فهو أيسر 
وأخف من الجمع الفعلي» وهذا ظاهر وأيضاء فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع 
في وقت إحدى الصلاتين» وهي نصوص صريحة لا تحتمل تأويلاء كما سيأتي. 
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قال الشيخ عبد الحي اللكنوي في «التعليق الممجد) (ص9؟1١):‏ حمل أصحابنا 
يعني : الحنفية الأحاديث الواردة في الجمع على الجمع الصوري. وقد بسط 
الطحاوي الكلام فيه في «شرح معاني الآثار»» لكن لا أدري ماذا يفعل بالروايات 
التي وردت صريحًا بأن الجمع كان بعد ذهاب الوقت؟ وهي مروية في «صحيح 
البخاري» وااسئن أبى داود» والاصحيح مسلم» وغيرها من الكتب المعتمدة على ما 
لا يخفى على من نظر فيهاء فإن حمل على أن الرواة لم يحصل التمييز لهم» فظنوا 
وإن اختير ترك تلك الروايات بإبداء الخلل في الإسناد فهو أبعد وأبعد مع إخراج 
الأئمة لهاء وشهادتهم بتصحيحهاء وإن عورض بالأحاديث التي صرحت بأن 
الجمع كان بالتأخير إلى آخر الوقت والتقديم في أول الوقت فهو أعجب. فإن 
الجمع بينها بحملها على اختلاف الأحوال ممكن بل هو الظاهرء انتهى كلام الشيخ 
اللكنوي. وأيضًا المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع هو الجمع الوقتي لا الفعلي. 

قال الخطابي ذ في «المعالم» (ج١‏ ص5 75) : ظاهر اسم الجمع عرقًا لا يقع على 

من أخر الظهر حتى صلاها في آخر وقتهاء وعجل العصر فصلاها في أول وقتها؛ 
لأن هذا قد صلى كل صلاة منهما في وقتها الخاص بهاء وإنما الجمع المعروف 
بينهما أن تكون الصلاتان معًا في وقت إحداهما ألا ترى أن الجمع بينهما بعرفة 
والمزدلفة كذلك. انتهى. ولو سلم أن لفظ الجمع عام يشمل الوقتي والفعلي 
كليهما فالروايات الصريحة في جمع التقديم والتأخير معينة للمراد من لفظ الجمع 
في الروايات المطلقة» وأن المقصود هو الجمع الوقتي أي : الحقيقي لا الصوري 
أي : الفعلي. ومما يرد الحمل على الجمع الصوري جمع التقديم الآتي ذكره في 
الفصل الثاني. 

قال الحافظ: وفي هذه الأحاديث أي: أحاديث الجمع الحقيقي الصريحة 
المفسرة تخصيص لحديث الأوقات» التي بينها جبريل للنبي كد وبينها النبي كلل 
للأعرابي حيث قال في آخرها: «الْوَفْتٌ مَا بَيْنَ هَذَّيْنِ2ء انتهى. وبهذا يندفع ما 
قيل: إن هذه الصلوات عرفت مؤقتة بأوقاتها بالدلائل المقطوع بها من الكتاب 
والسنة والإجماع» فلا يجوز تغييرها عن أوقاتها بخبر الواحد؛ لآن خبر الواحد لا 


كتَابْ الصَّلاة باب صلاة السَقَر 
5 2 2 
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يقبل في معارضة الدليل المقطوع به؛ لأن أحاديث الأوقات عامة» وأحاديث 
الجمع خاصة بالسفرء ولا تعارض بين العام والخاص» فتحمل أحاديث الأوقات 
على ما عدا حالة السفر. (رَوَاهُ البْخَارِيٌُ) من طريق عكرمة عن ابن عباس 

قال مَيْرَكُ : ورواه مسلم بمعناه . قلت : روى مسلم من طريق أبي الزبير عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس : أن رسول اللَّهِ يي جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في 
غزوة تبوك. فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءء قال سعيد: فقلت لابن 
عباس : ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وأخرج البيهقي الرواية 
الأولى (ج” ص54١).‏ 


17 49" لما ومن ابْنِ عْمَرَ قَالَ: كان رَسُول لله يي يُصَلّي في 
السّمَر عَلَى رَاحِلَيهِ. حَيْتُ نَوَجََهَتْ به يُومِي إِيِمَاءَ صَلَاةَ اللَْل إِلّا الْفَرَائْضَ 
وَيُوتِرٌ عَلَى رَاحِلَيِهِ. 32 5 
الشوْح 

-١ 48‏ قوله: (عَلَى رَاحِلَته) الراحلة من الإبل ما كان منها صالحًا؛ لأن 
يرتحل أي : يشد عليه الرحل والقوي منها على الأحمال والأسفار للذكر والأنثى» 
والتاء للمبالغة . (حَيْتُ تَوَجََهَّتْ بهِ) أي : ولو إلى غير القبلة. قيل: الضمير عائد إلى 
احيث») أو إلى النبي يميد والباء للتعدية» والعائد إلى «حيث» محذوف أي : إليه. 
وقوله “يت تَوَجْهَّتٌ بِهِ) متعلق بقوله 00 ففي حديث عامر بن ربيعة عند 
البشارى يأبف وسؤل الله علة» وهو على الراحلة» يسبح يومي برأسهء قبل أي 
وجه توجه. قيل: وهو قيد احترازء فصوب أي : جهة سفره قبلته» فلو صلى إلى 
غير ما توجهت به دابته لا يجوز. قال الحافظ : واستدل به على أن جهة الطريق 
كوو ولخعن اقلق مس لا جرد الاتحراف ديا عافة | تقايكةا عرو ساته 
المسير إلا إن كان سائرًا في غير جهة القبلة» فانحرف إلى جهة القبلة» فإن ذلك لا 


»)1775( عَنْهُ فِيهّاء وأَبُو دَاوُد‎ 0٠٠١ ومُسّلِم (مصمعم/‎ 223٠٠١ متمق عَلَبْه : البْخَارِي‎ )١١54( 
.)555/1( والنَّسَائى‎ 
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يضره على الصحيح . وقال ابن قدامة : وقبلة هذا المصلي حيث كانت وجهته» فإن 
عدل عنها نظرت» فإن كان عدوله إلى جهة الكعبة جاز؛ لأنها الأصل» وإنما جاز 
تركها للعذرء فإذا عدل إليها أتى بالأصل. وإن عدل إلى غيرها عمدًا فسدت 
صلاته ؟ لأنه ترك قبلته عمدًا. (يومِي) بياء مبدلة من همزة من أومأ. 


قال الطيبي: حال من فاعل يصلي» وكذا على راحلته. (إِيمَاء» نصب على 
المصدرية أي : يشير برأسه إلى الركوع والسجود من غير أن يضع جبهته على ظهر 
الراحلة» وكان يومي للسجود أخفض من الركوع تمييرًا بينهماء وليكون البدل على 
وفق الأصل » وقد وقع ذلك صريحًا في حديث جابر الآتي في العصل ا 
(صَّلاةَ ة اللَيْلِ) مفعول يصلي ٠‏ وفيه : : أن المراد بقوله : ##وَحَيثُ ا وجو 
مرو ربغ 0:4 الفرائض . (إلّا الْمَرَائْضيَ) مستثنى من صلاة الليل أي: لكن 
الفرائض . فلم يكن يصليها على الراحلة» فالاستثناء منقطع لا متصل ؛ لأن المراد: 
خروج الفرائض من الحكم ليلية أو نهارية. 

(وَيُويَرُ) بعد فراغه من صلاة الليل. (عَلَى رَاحِلَتِهِ) قال ابن الملك: يدل على 
عدم وجوب الوتر يعني؛ لأنه لو كان واجبًا لما جازت صلاته على الدابة. قلت: 
الحديث نص في جواز الوتر على الدابة في السفر. وهو من علامات عدم وجوب 
الوتر. واختلف فيه أهل العلم» فقال مالك والشافعي وأحمد: بجوازه؛ وهو مروي 
عن علي وابن عمر وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري . وقولهم هو الحق. وقال 
أبوحنيفة وصاحباه: لا يجوز الوتر إلا على الأرضء كما في الفرائض وهو خلاف 
السنة الثابتة. قال محمد بن نصر المروزي فى كتاب «الوتر» بعد رواية الأحاديث 
والآقال لذ الةاغلى تجو زو الوت على الذاية ها لفظة + وري التعماق يعلى # آنا جددة 
أن الوتر على الدابة لا يجوز خلافًا لما روينا. واحتج له بعضهم بحديث رواه عن 
ابن عمر : أنه نزل عن دابته فأوتر بالأرض . فيقال لمن احتج بذلك : هذا ضرب من 
الغفلة» هل قال أحد: لا يحل للرجل أن يوتر بالأرض؟ إنما قال العلماء : لا بأس 
أن يوتر على الدابة» وإن شاء أوتر بالأرض» وكذلك كان ابن عمر يفعل ربما أوتر 
على الدابة» وربما أوتر على الأرضء أي: طلبًا للأفضل . وعن نافع أن ابن عمر 
كان ربما أوتر على راحلته» وربما نزل. وفي رواية: كان يوتر على راحلته» وكان 


ربما نزل» انتهى. 

وقال الشيخ عبد الحي اللكنوي في «التعليق الممجدا (ص١17١):‏ أخذ أصحابنا 
يعنى : الحنفية بالآثار الواردة بنزول ابن عمر للوتر» وشيدوه بالأحاديث المرفوعة 
في نزوله بَْهِ للوتر. وقال المجوزون لأدائه على الدابة: إنه لا تعارض هاهناء إذ 
يجوز أن يكون النبي يَلِةِ فعل الأمرين» فأحيانا أدى الوتر على الدابة» وأحيانًا على 
الأرض» واقتدى به ابن عمر. ويؤيده ما أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
عن مجاهد عن محمد بن إسحاق عن نافع قال: كان ابن عمر يوتر على الراحلة» 
وربما نزل فأوتر على الأرض . وذكر الطحاوي بعد ما أخرج آثار الطرفين: الوجه 
في ذلك عندنا أنه قد يجوز أن يكون رسول الله يَِةِ كان يوتر على الراحلة قبل أن 
يحكم بالوتر» ويغلظ أمره؛ ثم أحكم بعد ولم يرخص في تركه» ثم أخرج حديث : 
«إنَّ الله مَدَكُمْ ِصَلَاٍ هي خَيْرُ َكُمْ مِنْ حْمْرِ العم . .. إلخ من حديث خارجة وأبي 
بصرة» ثم قال: فيجوز أن يكون ما روى ابن عمر عن رسول الله كي من وتره على 
الراحلة كان منه قبل تأكيده إياه» ثم نسخ ذلك» انتهى . 

وفيه نظر لا يخفى ؛ إذ لا سبيل إلى إثبات النسخ بالاحتمال ما لم يعلم ذلك بنص 
وارد في ذلك» انتهى كلام الشيخ اللكنوي. وفي الحديث: جواز التنفل على 
الراحلة في السفرء وهو مما أجمع عليه المسلمون. قال الشوكاني: جواز التطوع 
على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده إجماع كما قال النووي والعراقي والحافظ 
وغيرهم» وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر»ء فجوزه أبويوسف وأبوسعيد 
الأصطخري من أصحاب الشافعي وأهل الظاهر. وقال ابن حزم: وقد روينا عن 
إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت. قال: 
وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين عمومًا في الحضر والسفر. 

قال النووي : وهو محكي عن أنس بن مالك . قال العراقي : استدل من ذهب إلى 
ذلك بعموم الأحاديث الى لمبيضرح بذكر السفر» وهو ماش على قاعد ته أنه لا 
يحمل المطلق على المقيد» بل يعمل على كل منهما. فأما من يحمل المطلق على 
المقيد» وهم الجمهور فحملوا الروايات المطلقة على المقيدة. وظاهر الأحاديث 
عدم الفرق بين السفر الطويل والقصير؛ لأن الروايات ليس فيها شيء من التحديد» 
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فوجب الامتثال بالعموم» وإليه ذهب الشافعي وجمهور العلماء» أبوحنيفة 
وصاحباه وأحمد وداود وغيرهم» وذهب مالك إلى أنه لا يجوز إلا في سفر يقصر 
فى مثله الصلاة؛ لأن الروايات التى حكاها ابن عمر وغيره وردت فيما يقصر فيه 
المتلاة» :وهر حك تعن الشاقين لكنها ستكاية اغرية» انون : 

وقال الحافظ : قد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصارء إلا أن أحمد 
اناتور كان وسكا أن تفيل القيلة لكين كال بعاد الصلاه . والحجة لذلك 
حديث الجارود بن أبي سبرة عن أنس : أن النبي كَِةٍ كان إذا أراد أن يتطوع في السفر 
استقبل بناقته القبلة» ثم صلى حيث وجهت ركابه. أخرجه أبو داود وأحمد 
والدارقطني» انتهى . 

وقال ابن قدامة في «المغني» (ج١‏ ص575): وإن كان يعجز عن استقبال القبلة 
في ابتداء الصلاة كراكب راحلة لا تطيعه» أو كان فى قطار أي : جماعة الإبل التى 
تربط بعضها ببعضء فليس عليه استقبال القبلة في شيء من الصلاة» وإن أمكنه 
افتتاحها إلى القبلة تخرج فيه روايتان: 

إحداهما: يلزمه لرواية أنس عند أحمد وأبى داود: أنه تَدُ استقبل بناقته 
القبلة» فكبر» والثانية: لا يلزمه؛ لآنه جزء من أجزاء الصلاة أشبه سائر أجزائهاء 
والحديث يحمل على الفضيلة والندب» انتهى. وكان السر فيما ذكر من جواز 
التطوع على الدابة في السفر تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها؛ تعظيمًا 
الأجورهة راحم من اللدكيي . (متَفَقٌ قَّْ عَلَيّه) واللفظ للبخاري في باب: الوتر في 
السفر» وأخرجه أيضًا مالك وأحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي والبيهقي (ج؟ 
ص ش. .)59١‏ 


11-١" © « ١‏ عَنْ عَائِسَةَ قَآَتْ : كُلَّ ذلك قَدْ قعل رَسُولُ الله يكل قَصَرَ 
0 55 
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الصّلاة وَأََمَ. رَوَاهُ في شَرح السّنّةِ] (ضعيف 


اشح 

١ ” © ٠‏ - قوله: (كُلّ ذَّلِك) إشارة إلى ما ذكر بعده من القصر والإتمام (وَكُلَّ) 
مفعول قوله : «قَدْ فَعَلَ) أو مبتدأ على حذف العائد أي : كل ذلك فعله . قال الطيبي : 
ذلك إشارة إلى أمر مبهم له شأن لا يدرى إلا بتفسيره. وتفسيره قولها وَوينا: (قَصَرَ 
الصَّلاة وَأَتَمَّ) ونظيره قوله تعالى: «وَمَصَيَْا ليه لِك الْأثر أت وار هَنؤْلاءِ مقطوم 
مُصيحِينَ (03) 4# [اخجر: :010 تعني : : كان رسول الله يقصر الرباعية في السفر ويتمها. 
والحديث قد احتج به القائلون بعدم وجوب القصر في السفرء لك شعف ةا 
لآن في سنده طلحة بن عمرو بن عثمان الحضر مي المكي» وهو متروك ليس بشيء» 
واحتجرا أيفناابذا روي الدارفمطي (من 1507) والبيهقي لج" :اصن 141 )"من طردقه 
عن عائشة: أن النبي يَلِةِ كان يقصر في السفرء ويتم» ويفطرء ويصوم. قال 
الدارقطني: إسناده صحيح . 

وأجيب عنه: بأنه حديث فيه كلام لا يصلح للاحتجاج. قال الحافظ في 
«التلخيص» (ص178١):‏ قد استنكره أحمد»ء وصحته بعيدة» فإن عائشة كانت 
تنم » وذكر عروة أنها تأولت ما تأول عثمان» كما في الصحيح» فلو كان عندها من 
النبي كَْةِ رواية لم يقل عروة: إنها تأولت» وقد ثبت في «الصحيحين» خلاف 
ذلك. انتهى . وقال ابن القيم في «الهدي» (ج١‏ : ص )١1١1١‏ بعد ذكر هذا الحديث : 
سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله و اننهق : 


(160) البَعْوِيُ )1١7(‏ فِي «شَرْح السَنّوا . 
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واحتجوا أيضًا بما روى النسائي والدارقطني (ص557) والبيهقي (ج” 
ص )١57‏ عن عائشة أيضًا قالت: خرجت مع الني يَلهُ في عمرة في رمضان. 
فأفطر وصمت» وقصر وأتممت» فقالت : بأبي وأمي! أفطرت وصمت». وقصرت 

تممت! فقال: «أَحْسَنْتِ يَا عَايْشَة!). قال الدارقطني: إسناده حسن. وأجيب 
عنه: بأنه أيضًا لا يصلح للاحتجاج. قال في «البدر المنير»: إن في متن هذا 
الحديث نكارة» وهو كون عائشة ئشة خرجت معه في عمرة في رمضانء. والمشهور: 
أنه يَكَِةِ لم يعتمر إلا أربع عمر ليس منهن شيء في رمضانء بل كلهن في ذي القعدة 
إلا التي مع حجتهء فكان إحرامها في ذي القعدة» وفعلها في ذي الحجة» قال: 
هذا هو المعروف في «الصحيحين» وغيرهما. وقد تمحل بعض الحفاظ في 
الجواب عن هذا الإشكال» واعترض عليه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الأحد 
المقدسي في كلام له على هذا الحديث» وقال: وهم في هذا غير موضع» وذكر 
أحاديث في الرد عليه. وقال ابن حزم: هذا حديث لا خير فيه؛ وطعن فيه. 
وقال ابن القيم في «الهدي» (ج١‏ ص”177) بعد ذكر هذا الحديث : سمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذب على عائشة» ولم تكن عائشة تصلي 
بخلاف صلاة رسول الله يكِهِ وسائر الصحابة» وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي 
وحدها بلا موجب . كيف وهي القائلة : فرضت الصلاة ركعتين» فزيد في صلاة 
الحضرء وأقرت صلاة السفر فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله» وتخالف 
رسول الله كه وأصحابه؟ وإذا كان النبي ‏ َك قد حسن فعلهاء وأقرها عليه فما 
للتأويل - يعني : ما تقدم ذكره في كلام الحافظ في «التلخيص» - حينئظٍ وجه» ولا 
يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقديرء وقد أخبر ابن عمر أن 
رسول الله يك لم يكن يزيد في السفر على ركعتين» ولا أبو بكرء ولاعمرء أفيظن 
بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون؟ وأما بعد موته يِه فإنها 
أتمت كما أتم عثمان» وكلاهما تأول تأويلاء والحجة في روايتهم لا في تأويل 
الواحد منهم مع مخالفة غيره لهء انتهى. وبالجملة: فلم يثبت عنه كَل أنه أتم 
ل ال ا ل م 
القصر في السفرء كما لازمه عَكِلةِ. (رَوَاه) أي : صاحب «المصابيح) ٠‏ (في شرج 
السَّنّةِ) وأخرجه أيضًا الشافعي والدارقطني (ص47؟) والبيهقي (ج؟ ص145)» 
وفي سنده طلحة بن عمروء وهو متروك. فالسوية شهفه جد , 


كتَاب الصّلاة بَاب صلاةٍ السَمْرِ 


ذه" ٠ 1-١‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: غَرَوْت مَعّ التي يلل 
اه كام كه لقان عر ليهلا ِصَلَي إلا رين . 

37 يعولل 5 أَهْلَ الْبَلَدِء صَلُوا أَرْبَعَاء إن سَفْرٌ) . [رَوَءُ أَبُو دَاودَ] احتي 

الشزةٌ سج 

. قوله: (عَرَوْتُ مَعَ النَنَ كلِ) أي : غزوات . (الْفَنْحَ) أي : فتح مكة‎ -05١ 
(تأكَام) أي : مكث . (تَمَانِي عَشْرَةَ ْلَه أي : مع أيامهاء وما كان نوى الإقامة بمكة‎ 
هذه المدة من أول الأمر بل كان مترددًا متى تهيأ فراغ حاجته ارتحل كما تقدم؛‎ 
فامتد مكثه بمكة لذلك . (لَا يُصَلَي إِلَارَكعَتيْنِ) في الرباعية ا‎ 
خطابًا لمن اقتدى به من أهل مكة : (يَا أَهْلَ البَلَدِء اسلو با أ لا تقصر‎ 
صلاتكم بل أتموها أربعًا. (فَإِنَا) قوم. (سَفْرٌ) بفتح السين وسكون ا جمع‎ 
سافر» كركب وراكب وصحب وصاحبء أي: إني وأصحابي مسافرون» فنقصر‎ 
الصلاة الرباعية من أجل السفرء وأنتم مقيمون فلا تقصروها بل أتموها. قال‎ 
: الطيبي : الفاء هي الفصيحة لدلالتها على محذوف هو سبب لما بعد الفاء» أي‎ 
صلوا أربعًاء ولا تقتدوا بنا فإنا سفرء كقوله تعالى: «#فَنفَجَرَتْ» أي: فضرب‎ 
. فانفجرت» انتهى‎ 

وفي الحديث : دليل على أن المسافر إذا كان إمامًا للمقيمين وسلم على ركعتين 
في الرباعية يتم المقيمون صلاتهم كإتمام أهل مكة» وهذا إجماع » ويستحب له أن 
يقول بعد التسليم للمقتدين به: أتموا صلاتكم اتباعًا لفعله يَكٍِ. قال ابن عبد البر: 
لا خلاف علمته فيما بينهم أن المسافر إذا صلى بمقيمين ركعتين وسلم فأتموا 
لأنفسهم . 

وقال الشوكاني: جواز ائتمام المقيمين بالمسافر مجمع عليه. واختلف في 
العكس» فذهب طاوس وداود والشعبي وغيرهم إلى عدم الصحة؛ لقوله كَكة: « 


)185١(‏ أَيُو دَاوُد (1779)» وَالتَّدمذِي (244) في الصَّلَاةٍ عَنْهُ 


مزعاة المقاتيح شوح مشكاة ة المضابيح 


ا اا 


تَخْتَلِفُوا عَلَى إِمَامِكُمْ) وقد خالف في العدد والنية» وذهب الحنفية والشافعية: إلى 
الصحة إذ لم تفصل أدلة الجماعة» ويدل للجواز ما أخرجه أحمد في ١مسنده»‏ عن 
ابن عباس : أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفردء وأربعًا إذا ائتم بمقيم؟ 
فقال: تلك السنة. وفي لفظ: قال له موسى بن سلمة: إنا إذا كنا معكم صلينا 
أربعاء وإذا رجعنا صلينا ركعتين! فقال: تلك سنة أبي القاسم َةِ. وقد أورد 
الحافظ هذا الحديث في «التلخيص» (ص١١١)‏ ولم يتكلم عليه» انتهى . 

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» : اختلفوا في المسافر يصلي وراء مقيم» فقال 
مالك وأصحابه : إذا لم يدرك معه ركعة تامة صلى ركعتين» فإن أدرك معه ركعة 
بسجدتيها صلى أربعًا. وذكر الطحاوي: أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا قالوا: 
يصلي صلاة المقيم وإن أدركه في التشهد. وهو قول الثوري والشافعي» انتهى 
قلت: وهو مذهب الإمام أحمد كما في «المغني» (ج ١ص‏ 184 وغيره من كب 
فروع الحنابلة . 


2 3 


(رَوَهُ داو وأخرجه أيضًا الببهقي (ج"ص017١)‏ من طريق أبي داود وأخرجه 
أيضًا هو (ج“اص 170 . 175. )١97‏ والترمذي و ل وقال الترمذي : 

وقال الحافظ في «التلخيص» (ص79١3١):‏ إن الترمذي حسن هذا الحديث» 
ولكن نقل المنذري والزيلعي (ج“ص187) أنه قال: حسن صحيح. والحديث 
نسبه أيضًا الزيلعي إلى الطبراني وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وأبي داود 
الظبالسى بوني إسناده علي بن ريد بن تجدعاق »وقد تكلي فيه جياعة من الأثية: 
وقال الحافظ: هو ضعيفء. وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده. ولم يعتبر 
الاختلاف في المدة» كما عرف من عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق على 
الأسايد دؤن السياقة ' انتهق . 

قال شيخنا في «شرح الترمذي»: علي بن زيد عند الترمذي صدوقء. كما في 
«الميزان» وغيره» فلأجل ذلك حسنه وصححهء على أن لهذا الحديث شواهد» 
وكم من حديث ضعيف قد حسنه الترمذي لشواهده» انتهى . 


كتَابُ الصّلاة تاب صلاة السَقْرٍ 


ااا 


ا 

0 عْمَرَ قَالَ: مَعَ الي يك الظهرَ في 
السّمَر رَكعَمَيْنِء وَبَعْدَهَا رَكعَتَيْنِ وَفِي روَائَة 7 سس مَعّ التي كلل في 
الْحَضْرٍ وَالسّمْرِهِ فَصَلَيْتُ مَعَهُ في الْحَضْرِ الظهْرَ ا ةا َكُعَتَيْنِ ؛ 
وَصَلَيْتْ مَعَهُ في السَّمّر الظهْرَ رَكُمََيْنِء وَبَعْدَهَا رَكَْئيْنِء وَالْعَضْرٌ رَكعَتيْنِ 
وَلَمْ يُصَلَ بََْهَا. شَيَْاء وَالْمَمْرِتٍ في الْحَضَرٍ وَالسَمَرٍ سواه نات رَكُعَاتِ 
وَلَاينْفَصُ في حَضْرٍ وَلَاسَفَرِ وَهِيَ وثْرُ النَهَارِ وبَعْدَمَا رَكعَتَيْنِ . 

لوَوَاهُ المُرِمِذِيُ] 5-5 


لهك الشرةٌ سملب 


-١ "55‏ قوله: (الظَهْرَ) أي: صلاته. (فِي السّمَرِ رَكْعََيْنِ) أي: فرضًا. 
(وَيَعْدَهَا) أي : بعد صلاة الظهر . (رَكعَتَئْنِ) أي : سنة الظهر . (وَفِي رِوَايَةٍ يَِ) أي : عن 
ابن عمر . (الظهْرَ) أي : : فرضه . . (أَرْبَعَا) أي : أربع ركعات . (وََم يصَلَ بَعْدَهَا أي : 
بعد صلاة العصر. (سَيْنًا) لكراهة التطوع بعدها . (وَالْمَغْرِتِ ني الْحَضَرٍ وَالسّمَر 
سَوَاءَ) حال أي : مستويا عددها فيهما وقوله . تلات رَكَعَاتٍ» بيان لها . (لا يَنْقَصْ ر 
ف خضرولا خثر) غلى البناء للفاعل أي : شيء منهاء يعني لا ينقصن رضيو الله 

المغرب عن نُلاث ركعات في الحضر ولا في السفر؛ لأن القصر منحصر في 
الرباعية . 

(وَهِيَ وتر َرُ النَهَارِ) جملة حالية كالتعليل؛ لعدم جواز النقصان. قاله الطيبي. 
(وَبَعْدَهَا) أي : بعد صلاة المغرب . (رَكعَتَيْنِ) أي : سنة المغرب . والروايتان تدلان 
على جواز الاتيان بالرواتب في السفرء وقد تقدم الكلام فيه مفصلًا. (رَوَاهُ 
التَرْمِذِيٌ) الرواية الأولى: من طريق حجاج بن أرطاة عن عطية عن ابن عمر. 
والثانية المطولة: من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطية ونافع عن 
ابن عمر» وقد حسن الترمذي الروايتين جميعًاء وإنما حسن الرواية الأولى - أي : 
المختصرة - مع أن في سندها حجاج بن أرطاة وعطية» وكلاهما مدلسان» وروياه 
بالعتعدة: 


(186) التَرْمِذِي (207) عَنْهُ فيا وَفِيهِ ابْنُ أبي لَيْلَى الفَقِيهُ وَهُوَ سَيّنْ الحِفْظٍ . 


مِرعاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
لاع مص ص وو وعد لصوو م ا لس م 11 


[ مصعم صصح مم سح مووود 


وقال في «الميزان»: عطية تابعي شهير ضعيف؛ لأنه قد تابع حجابجًا ابْنُ أبي 
ليلى في طريق الرواية الثانية» وكذلك تابع عطية نافعٌ فيها. ومحمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق فقيه» تكلم فيه من قبل حفظه» وحديثه مما يحتج 
به إذا تابعه غيره. 


2 
8 


ن"” ١‏ - 171 وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَل قَالَ إكَانَ التي يك في عَرْوَة ُو 
إِذَا رَاعَتِ اشن قَبْلَ أن يَرْتَحِلَ» جَمَعَ ببْنَ الظهْر وَالْعصْرِ وَإنِ اْتَحَلَ قبل 
أن تَبعَ تمن أَحَرَ الظَهر حتَى يِل لِْمَضرِء وَفي الْمَغْربٍ مث ذلك إِذَا 
غَابَتِ اسمس قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بين الْمَفْربٍ وَالْعِشَاءِء وَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ 

أن تَفِيتٍ التتّمسن أَحَرَ الْمَْرِتِ حَتَى يِل للِْسَاءِ ثم يَجْمعْ يَِتهُما. 
5 


رَوَاهُ 5 دَاودَ وَالتَرْمِذِيُ] ) 


4 
١, 


3 


0 


شرح 

١ "67‏ - قوله: (كَانَ النبيُ يل في غَرْوَةِ َبُوكَ) غير منصرف على المشهورء 
وهو موضع قريب من الشام . (إِذَارَاعْتٍ الششمْسُ) أي: مالت عن وسط السماء إلى 
جانب المغرب أراد به الزوال . (قَبلَ أَنْ َرْتَحِل) ظرف لما قبله أو ما بعده. (جَمَعَ 
َيْنَ الظَهْرِ وَالْعَصْرِ) أي :الى العزلء جع لقديم بأن قدم العصر فصلاها في وقت 
الظهر. (َبْلَ أن تَرِيعَ الشّمْسُ) أي : تزول . آخَرَ الظَهْرَ) أي : إلى.واقت العضر. 
(حَنَى يَنْزِلَ لِلْعَضْرِ) أي : لوقته فجمع بينهما جمع تأخير» بأن صلى الظهر في وقت 
العصرء ثم صلى العصر. (وَفِي الْمَفْرِبٍ مِثْلُ ذَلِك) أي: مثل ما فعل في الظهر 
والتضيه (إِذَا غَابَتِ) وفي «المصابيح»: «إن غابت»», كما في أبي داود» وكذا نقله 
الجزري في «جامع الأصول» (ج7ص١50).‏ (جَمَعّ بير يْنَ الْمَْبِ وَالِْشَءِ) في 
المنزل جمع تقديم . :لخر لمر بح ال لمان الي : لوقته ٠‏ (نُمَ يَجْمَعُ) وفي 
«المصابيح»): ١ثم‏ جمع) موافمًا لما في أبي داود ووقع في د في «جامع الأصول» كما 


(10) أَبُو دَاوّد ».)177١(‏ وَالتَّمْمِذِي (207) فى الصَّلَاةٍ عَْهُ 


كتَابُ الضّلاة 


إل مووي ع 2 ووو و عدو وه 2/6 موبيد يت 


فى «المشكاة». (بَيْنَهِمَا) أي : جمع تأخير. وفى الحديث: دليل لما ذهب إليه 
الشافعي وغيره من جواز الجمع الحقيقي تقديمًا وتأخيرًا. قال ابن حجر المكي : 
إنه حديث صحيح» وإنه من جملة الأحاديث التى عى "نض لا يتجتمل تأويلا في 
جواز جمعي التقديم والتأخيرء انتهى. قلت: وفى الباب أحاديث أخرى» وهي 
صريحة في الجمع الحقيقي» وسنذكرها. (رَوَاهُ أَبُو دَاوْد) وأخرجه أيضًا النسائي 
والدارقطني (ص١5١)‏ والبيهقي (ج'ص؟15١21‏ *) كلهم من طريق هشام بن 

قال الحافظ فى «التلخيص» (ص٠:17):‏ وهشام لين الحديث» وقد خالف أوثق 
الناس في أي الزبير» وهو الليث بن سعد. وقال في «الفتح» (ج وص 088): 
وهشام مختلف فيهء وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبى الزبير» كمالك والثوري 
وقرة بن خالد وغيرهم» انتهى. قلت : هشام بن سعد المدني أبوعباد صاحب زيد 
ابن أسلم» قد استشهد به مسلم في «الصحيح»» وعلق له البخاري في «جامعه 
الصحيح»؛ وضعفه ابن معين والنسائي وابن عدي . وقال الساجي: صدوق . وقال 
أبو زرعة: محله الصدق» وهو أحب إلىّ من ابن إسحاق. وقال العجلي: جائز 
الحديث» حسن الحديث. وقال ابن أبى خيثمة عن ابن معين: صالحء و لتين 

وقال الحاكم : أخرج له مسلم في الشواهدء كذا في (التهذيب»2. وقال في «البدر 
المنير» : قال عبد الحق عن البزار: لم أر أحدًا توقف عن حديثه» انتهى . فحديثه لا 
ينحط عن درجة الحسن» وعلى هذا فالحديث المذكور ليس بضعيف» كما تفوه 
النيموي» بل هو حسن بلا شك. وأما ما ذكر الحافظ من مخالفته لأصحاب أبي 
الزبير» وكأنه يشير إلى أن روايته بجمع التقديم شاذة» ففيه: أنه ليس بين روايته 
وبين رواياتهم مخالفة ومعارضة أصلاء فإن رواياتهم مجملة ساكتة عن بيان كيفية 
الجمعء ورواية هشام هذه مفصلة مفسرة» والمفسر قاض على المجمل» فيحمل 
هذا على ذاك» وللحديث طريق أخرى عن معاذ بن جبل أخرجها أحمد (جه 
ص )١517 .»75١‏ والترمذي وأبو داود وابن حبان والدارقطني (ص )١١١‏ والبيهقي 
(ج” ص"77١)‏ والحاكم في «علوم الحديث» (ص9١١)‏ بنحوه من رواية قتيبة عن 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المضابيح 


١‏ تسح إل محموسحووو و وجو عا عب سبي جو ع 2 ب « و عسوو عوك 2د 


الليث بن سعد عن يزيد , بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل» وهذا 
الطريق قد اضطربت فيه أقوال العلماء» قال في «البدر المنير»: للحفاظ في هذا 
الحديث خمسة أقوال: أحدها: أنه حسن غريبء قاله الترمذيء ثانيها: أنه 
محفوظ صحيح. قاله ابن حبان, ثالثها: أنه منكرء قاله أبو داود. حكاه الحافظ فى 
«التلخيص» (ص١١١)‏ والمنذري فى «مختصر السنن»» رابعها: أنه منقطع» قاله 
ابن حزمء خامسها: أنه موضوع., قاله الحاكم في «علوم الحديث» (ص١٠١)‏ 
وأصل حديث أبي الطفيل في «صحيح مسلم»» وأبوطفيل ثقة مأمون. انتهى . وقال 
الحافظ في «الفتح» (جه ص588): وقد أعله جماعة من أئمة الحديث بتفرد قتيبة 
عن الليث . وقال في «التلخيص» (ص )١1١‏ بعد ذكر هذا الحديث : قال الترمذي : 
حسن غريب» تفرد به قتيبة» والمعروف عند أهل العلم: حديث معاذ من حديث 

وقال أبو داود: هذا حديث منكر» وليس في جمع التقديم حديث قائم . وقال 
أبو سعيد بن يونس: لم يحدث بهذا الحديث إلا قتيبة» ويقال: إنه غلط فيه فغير 


بعض الأسماء. وأن موضع يزيد بن أبي حبيب أبوالزبير. وقال ابن أبي حاتم في 
«العلل» عن أبيه: لا أعرفه من حديث يزيدء والذي عندي أنه دخل له حديث فى 
حديث» وأطنب الحاكم في «علوم الحديث» في بيان علة هذا الخبر» فليراجع 
منهء وحاصله: أن البخاري سأل مع من كتبته؟ فقال: مع خالد المدائني» قال 
البخاري : لالد دح اسل علي اصرق يفي : يدخل في روايتهم ما ليس 
منهاء وأعله ابن حزم : بأنه معنعن ليزيد بن أبن حي عن أب ي الطفيل» ولا يعرف 
له عنه رواية» انتهى كلام الحافظ . 

قلت : الكلام الذي عزاه الحافظ لأبي داود ليس في اسننه»» بل الذي فيها لم 
يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده» ولم يقم دليل على ما قيل من أن قتيبة أو غيره من 
الرواة غلط في هذا الحديث فغير بعض الأسماءء وقد راجعنا علوم الحديث 
للحاكم» فوجدنا أنه قد أفرط في الكلام على هذا الحديث فحكم بكونه موضوعًاء 
ولم يأت بشيء يؤيد قوله. والحق: أن الحديث على شرط الصحيح . 


كتَابْ الصّلاة باب صلاة الشَفر 
لت 3 م مودي ود عد . 


قال الشيخ أحمد شاكر ذ فى «تعليقه على الترمذي»: وما أحسن ما قال» وقد 
أسرق البجاكه أبوعيد الله في «غلوم الحديث» فزعم أنه موضوعء مع أنه اعترف 
بأن رواته أئمة ثقات وعلل ذلك بأنه شاذ الإسناد والمتن» لانعرف له علة نعلله بها 
وأطال القول في ذلك بما لا طائل تحته» والحديث حديث صحيح ليست له علة»؛ 
وقد صححه أيضًا ابن حبان كما تقدم» وليس الشاذ ما انفرد به الثقة» إنما الشاذ أن 
يخالف الراوي غيره ممن هو أحفظ منه وأقوى. انتهى. ويؤيد ذلك ما روى 
الحاكم (ص9١١)‏ عن الشافعي أنه قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما 
لا يرويه غيره» هذا ليس بشاذ إنما الشاذ أن يروي الثقة حديئًا يخالف فيه الناس» 
هذا الشاذ من الحديث» انتهى. 


وقد رَدَّ أيضًا على الحاكم ابن القيم في «الهدي» (ج١‏ ص175) فقال: حكمه 
بالوضع على هذا الحديث غير مسلم » قال : وإسناده على شرط الصحيح وفي جمع 
التقديم أحاديث ري فمنها: حديث ابن عباس » أخرجه أعجويل (ج١‏ ص18 0 
4 والدارقطني (ص54١)‏ والبيهقي (ج؟1 ص171) من طريق حسين بن عبد الله 
ا كد ارود ولد اي 
0 لبد معين : 0 به بأد كت د وقال 00 الايد 
بعضها بعضّاء وهو ممن يكتب حديثه» فإني لم أجد في حديثه منكرّاء قد جاوز 
المقدار. 

قال الحافظ فى «التلخيص» (ص :)١7١‏ يقال: إن الترمذي حسن هذا الحديث» 
وكأنه باعتبار المتابعة» وغفل ابن العربي فصحح إسناده. لكن له طريق أخرى 
الشرحها ين اي :“غيك الحميد الخدن ابي فى (مسئده) عن أبي عاك عر 
لاسر ا فى ا عن ا بن أبى 8 عن اليه عن 250 
ابن بلال عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس بنحوهء وله طريق أخرى أيضًا 
أخرجها أحمد (ج١‏ ص17 ؟) من رواية حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن ن عباس 
قال لا اعلجضه لذ قن و قعفا» قال :كان [13 تل مدرلا رجز جديا بوتينيه السحافظ 
في «الفتح» للبيهقي وقال: رجاله ثقات. إلا أنه مشكوك فى رفعه. حيث قال: ولا 
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أعلمه مرفوعًاء والمحفوظ أنه موقوف. وقد أخرجه البيهقى من وجه آخر مجزومًا 
بوقفه» ولابن عباس حديث آخرء ذكره الهيثمي في اديه الزوائد» (ج؟ 
ص )١١1١ .١159‏ وعزاه للطبراني في «الأوسط» وقال: فيه أبومعشر نجيح» وفيه 
كلام كثير» وقد وثقه بعضهم., انتهى . 

ومنها: حديث علي أخرجه الدارقطني (ص١١١)‏ وفي إسنادهء كما قال 
الحافظ : من لا يعرف» وفيه أيضًا المنذر بن محمد القابوسي» وهو ضعيف . وقال 
الدارقطني: مجهول» وأخرج عبد الله حي في «زيادات المسند» (ج١‏ 
ص 217 بإسناد آخر: أن عليًا كان يسير حتى إذا غربت الشمس وأظلم نزل فصلى 
المغرب» ثم صلى العشاء على أثرها ثم يقول: هكذا رأيت رسول الله جل يصنع . 

قال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على المسند»: إسناده صحيح . ومنها: حديث 
لسن أخرجه جعفر الفريابي والبيهقي في كتاب «المعرفة»» وفي «السنن الكبرى» 
(ج” ص115١)‏ والاسماعيلي وأبونعيم في !مستخرجه» على مسلم كلهم من طريق 
إسحاق بن راهويه عن شبابة عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس قال : «كان 
رسول الله يك إذا كان في سفر فزالت الشمس. صلى الظهر والعصر جميعًاء ثم 
ارتحل»» وأعل بتفرد إسحاق ابن راهويه» وليس ذلك بقادح» فإنه إمام حافظ» قاله 
الحافظ في «الفتح». 

وقال في «التلخيص» (ص١١1١)‏ بعد ذكر الحديث: وإسناده صحيح.» قاله 
النووي» وفي ذهني أن أبا داود أنكره على إسحاق ولكن له متابع» رواه الحاكم في 
«الأربعين» له عن أبي العباس محمد بن يعقوب. عن محمد بن إسحاق الصغاني 
عن حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة» عن عقيل عن ابن شهاب» وهو في 
«الصحيحين» من هذا الوجهء وليس فيه: و«العصر؛). وهي زيادة غريبة صحيحة 
الاسناد» وقد صححه المنذري من هذا الوجه والعلائي؛ وتعجب من الحاكم كونه 
لم يورده في «المستدرك». انتهى . 

وكا في « الف :كال الحائظ متا الدين العلاتي : عكذا وجدثة يقد الحم في 
نسخ كثيرة من «الأربعين» بزيادة : «العصر)اء وسند هذه الزيادة جيد» انتهى. قلت 
- قائله الحافظ - وهي متابعة قوية لرواية إسحاق بن راهويه إن كانت ثابتة» لكن 


كتابْ الصّلاة 


ا مسصو ود 1/6 . 2 


00 ١ _ 


في ثبوتها نظر؛ لأن البيهقي أخرج في «السنن الكبرى» (ج1 ص 151) هذا الحديث 
عن الحاكم بهذا الاسناد مقرونًا برواية أبي داود عن قتيبة . . وقال: : إن لفظهما سواء 
إلا أن في رواية قتيبة: كان رسول الله كَلة. . .. وفي رواية حسان : أن رسول اللّهِ يد 
كان . 

وله طريق أخرى رواها الطبرانى فى «الأوسط». ذكرها الحافظ في «التلخيص» 
(ص 1:0 . )11١‏ بسندها ومتنهاء ثم نقل عن الطبراني أنه قال: تفرد به يعقوب بن 
محمد . وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج؟ ص )١1١١‏ بعد عزوه إلى الطبراني: 
ورجاله موثقونء انتهى. هذا وقد ظهر بما ذكرنا من أحاديث جمع التقديم 
ومتابعاتها وَهْنُ ما حكي عن أبي داود أنه قال: ليس في جمع التقديم حديث قائم. 
وتحقق قوة وصحة ما قاله الشوكاني في «النيل» : من أن بعضها مجع وبعضها 
حسن » وذلك يرد قول أبي داود: ليس في جمع التقديم حديث قائم» انتهى . وأما 
جمع التأخيرء فقد ورد فيه أحاديث كثيرة صحيحة صريحة مخرجة في 
#الصحيحين؛ وغيرهما امب عل ب الح م ا ل 
برحل على الظهر تم رك 0 00 
وقت العصرء ثم يجمع بينهما». ومنها: حديث أنس أيضًا: «أن النبي يَكةِ إذا عجل 
عليه السفر يؤخر الظهر إلى وقت العصرء فيجمع بينهما ويؤخر المغرب» حتى 
يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق», رواه مسلم. 

ومنها : ما روي عن نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب 
والعشاء بعد أن يغيب الشفق» ويقول: إن رسول الله يك : «كان إِذَا جَدَ به السير 
جَمَعٌ بين الْمَعْرِبٍ وَالْعِشَاء (( . رواه مسلم. 

ومنها: حديث جابر: «أن رسول اللَّهِ لِك غابت له الشمس بمكة» فجمع بينهما 
بسرف». رواه أبو داود والنسائي. وهذه الروايات صريحة في الجمع في وقت 
إحدى الصلاتين» وفيها : إبطال تأويل الحنفية في قولهم : إن المراد بالجمع الجمع 
الصوريء أي : الفعلي يعني : تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية إلى أول 
وقتهاء وأما ما يذكر من الروايات المخرجة فى غير «الصحيحين» الدالة على 
الجمع الصوري فهي لا توازي روايات «الصحيحين» . 
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١‏ 5ه" ١‏ -11] وَعَنْ أَنْسِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يكل إِذَا سَائرَ وَأَرَادَ أَنْ 
عط بتطوع امنتقيل الْقبلة باق كير م صلَى حَيْتُ وَجهَه كا ؤ 
لرَوَاهُ لذ دَاود] [حسن1) 


الشؤة هه« 

-١ "8 5‏ قوله: (إِذَا سَائْرَ) سفرًا قصيرًا أو طويلاء وقيل: المراد السفر 
الشرعي . (وَأَرَاة وفي أبن ذاوة: «فأراد» . (أَنْ يَمطَوّعَ) أي : : يتنفل راكبًا والدابة 
سين (اسْتَقْبّل الْقِْلَةَ نَاقَيه) وفي أبي بذاود: «استقبل بناقته القبلة» أئ: ليحصل 
استقبال القبلة وقت افتتاح الصلاة افكير) أى: للتحريمة عقب الاستقبال. مم 
صَلَّى) أي : ثم استمر في صلاته» قاله ابن حجر . وقال الطيبي : «ثم» هاهنا للتراخي 

في الرتبة» ولما كان الاهتمام بالتكبير أشد لكونه مقارنًا بالنية خص بالتوجه إلى 
القيلة: 

(حَيْتْ وَجَهَهُ ركَابَهُ) أي : ذهب به مركوبه. مستقبل القبلة أوغير مستقبلهاء وفيه 
دليل على مشروعية استقبال القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة» وقد تقدم الكلام 
فيه . قال ابن القيم بعد ذكر هذا الحديث: وفي هذا الحديث نظر» وسائر من 
وصف صلاته يَليْةٍ على راحلته أطلقوا أنها كان يصلي عليها قبل أي : جهة توجهت 
به» ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإاحرام ولا غيرها كعامر بن ربيعة وعبد اللّه بن 

قلت: حديث أنس هذا ليس فيه دليل على وجوب استقبال القبلة بالتكبير وقت 
افتتاح صلاة التطوع على الراحلة» فيحمل على الندب والفضيلة. كما قال ابن 
قدامة» وحينئظٍ فلا مخالفة بينه وبين أحاديث غيره ممن ذكرهم ابن القيم . 

(رَوَاهُ َبُو دَاوّْ وأخرجه أيضًا أحمد والدارقطني (؟19) والبيهقي (ج؟ ص 0). 
والحديث قد سكت عنه أبو داود والمنذري . وقال فى «التعليق المغنى» : الحديث 
صحيح الإسناد. قلت: الأمر كما قال صاحب «التعليق». 


)1١01(‏ أَحْمّد (6/ »)7١‏ وَأَيُو دَاوُد (17764) في التَطَوّع عَنْهُ. 


هعه*١- ]١5[‏ وَعَنْ جَابرقَالَ : يَعَذَني رَسُولُ اللَّه عبد في حَاحَةٍَ 


فَجِدْتَ وهُويْصَلَي عَلَى رَاحِلَتَه نَخوَالْمَشْرِقٍ وَيَشْمَل السّحُودٌ أَحْمَضَ مِنّ 
الركوع . [رَواُ أَبُو دَاود] (صحيح! 00 


ل و©ه»© الشوخ 

-١ 6‏ قوله: (فِي حَاجَتِهِ) وفي ي المصابيح»: في حاجة. وكذا في اسنن 
قي داود») والترمذي» وكذا نقله الجزرري في الجامع الأصول» جر ص7١‏ 7) 
وللبيهقي : لحاجة . (فجنْت) أي: إليه بعد قضاء الحاجة. (وَهوَ يُصَلَي) حال. 
(نَحْوَ الْمَشْرقٍ) ظرف» ق: يصلي إلى جانب المشرق» أو حال أي : متوجهًا نحو 
المشرق» أو كانت متوجهة إلى جانب المشرق . قال الحافظ في «الفتح»: وبين في 
المغازي أن ذلك كان في غزوة أنمار» وكانت أرضهم قبل المشرق لمن يخرج من 
المدينة» فتكون القبلة على يسار القاصد إليهم . 

(وَيَجْعَلٌ السّجُود) أي : إيماءه إليه» كذا وقع في «المصابيح»: ويجعل السجوة. 
وفى «سنن أبن داود» واجامع الترمذى»): والسجود أي : بالرفع » وبدون لفظ 
«#يجعل»» وكذا نقله الزيلعي في «نصب الراية» (ج؟ ص ؟1507١)‏ عنهماء وكذا حكاه 
المنذري في «مختصر السنن»» وكذا ذكره المجد ابن تيمية في «المنتقى». 
والجزري في «جامع الأصول». (أَحْمَضَ مِنَ الركوع) أي: أسفل من إيمائه إلى 
على الدابة» وكون الإيماء للسجود أخفض من الركوع بحيث يفترق به السجود عن 
الركوع» وبهذا قال الجمهور. 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ) وأخرجه أيضًا أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه 
والدارقطني وابن حبان والبيهقي (ج5 ص 0) من طرق مختلفة بألفاظ بعضها 
مطول» وبعضها مختصر . وقال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي 


. عَنْهُ فِيهَا‎ )١170( أَبُو دَاوّد‎ )١100( 
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وابن ماجه بنحوه أتم منه . وفي حديث الترمذي وحده: والسجود أخفض من 
الركوع. وقال: حسن صحيح. 

قلت: أصل الحديث عند البخاري» ولفظ ابن حبان: «رأيت النبي كَلِةِ يصلي 
النوافل على راحلته في كل وجه يومئ إيماء. ولكنه يخفض السجدتين من 
الركعتين»» وبنحوه أخرج أحمد في ١مسنده».‏ 


0 
3< 
ع 
3 
00 
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]٠١( -١ "5‏ عَنٍِ ابْنٍ مُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله ين بِمِنى 
رَكْمََْنِ» وَأَبُو بكْرِ بَغدَه وَعْمَرُ بعد بي بر وا صَدرًانْ ل.ل 


إِنَّ ُنْمَانَ صَلَى بَغَدُ أَْبَمَا فَكَانَ ابْنُ عَمَرَ إِذّا صَلَى م مَعّ إلَامَامٍ صَلَى أَرْبَعَاء 
وَإِذّا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَْن. 00 


2 


كه" ١‏ - قوله: (بوئى) أي 20 . وزاد مسلم في رواية سالم عن 
آبية” نج غير . (رَكعَمَيْنِ) أي : فى الفرائض الرباعية للسفر . (وَأَبُو بكر بَعدَهُ) 
أي: كذلك ٠‏ (وَعْمَرُ بَغْدَ أي بكرِ) كذلك . (وَعُثْمَانُ) كذلك (صَدْرًا مِنْ حلَائَيه) 
أي مانا ولأ مها كدو مت د . قال النووي: هذا هو المشهور أن عثمان أتم 
0000( 

ْم إِنَّ عُنْمَانَ صَلَّى بَعْدُ) أي: بعد مضى الصدر الأول من خلافته. (أَرْبَعَاا 
اعلم : أنه اختلف في ذكر السبب لإتمام عثمان بمنى على أقوال: فقيل : لأنه تأهل 
بمكة على ما روى أحمد (ج١‏ ص257) من حديثه : أنه صلى بمنى أربع ركعات» 
فأنكره الناس عليه» فقال: يا أيها الناس إنى تأهلت بمكة منذ قدمت» وإنى سمعت 
رسول الله لِكِ يقول: «من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم»؛ لكن إسناد هذا 
الحديث ضعيف ؛ لأن في سنده عكرمة ب بن إبراهيم الباهلي, وهو مجهول الحال. 

فقد نقل الحافظ في «التعجيل» (ص0١159)‏ في ترجمته عن الحسيني أنه قال: 
لنن بالمكهوو» وتقل عن انع شيكة أنه قال+ الا اعرف تخالةم وقيل: رام رعتمان 
القصرو اتام عجان يوي واج الجا رو وى "رحني اريت امام اده 

من المشقة . قال ابن بطال : الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة ة كانا يريان 


)1١57(‏ مُتَقَقْ عَلَيْهِ : البّخَارِي »)203١45(‏ ومُسْلِم (114) عنه في الصّلاة. 


٠‏ مِزْعاة المقاتيح شر مشكاة ة الْمصابيح 


باد سيوج موحت ةد 


أن النبي تَكِةِ إنما قصر؛ لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمتهء فأخذا لأنفسهما 
بالشدة» انتهى. وهذا رجحه جماعة من آخرهم القرطبي. وقيل: إن عثمان يرى 
القصر مختصًا بمن كان شاخصًا سائرًا. وأما من كان قائمًا فى مكان فى أثناء السفر 
فله حكم المقيم. 

قال الحافظ : والمنقول أن سبب إتمام عثمان» أنه كان يرى القصر مختصًا بمن 
كان شاخصًا سائرًا. وأما من أقام بمكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم» 
والحجة فيه مارواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله ب بن الزبير» قال : لما قدم 
علينا معاوية حاجًا صلى بنا الظهر ركعتين بمكة ثم انصرف إلى دار الندوة» فدخل 
عليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك؛ لأنه كان قد أتم 
الصلاة» قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة» إذا قدم مكة صلى بها الظهرء 
والعصرء والعشاءء أربعًا أربعّاء ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة» فإذا 
فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة» قال الحافظ : وهذا الوجه أولى» أي: من 
الوجه الثاني ؛ لتصريح الراوي بالسبب» وإن رجح الوجه الثاني جماعة. 

وقيل: إنما صلى عثمان بمنى أربعًا؛ لآن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام 
فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع» ذكره الطحاوي عن أيوب عن الزهري . وروك 
البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عوف عن أبيه عن عثمان أنه أتم بمنى » 
ثم خطب» » فال : إن التعي محة سول الله قله وها ييه ولكنه حدث طغام - 
يعنى : : بفتح الطاء والمعجمة - فخفت أن يستنوا. وعن ابن جريج : أن أعرابيًّا ناداه 
في منى: يا أمير المؤمنين» ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين ! 

قال الحافظ : وهذه طرق يقوي بعضها بعضّاء ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب 
الإتمام» وليس بمعارض للوجه الذي اخترته» بل يقويه من حيث أن حالة الإقامة 
في أثناء السفر أقرب إلى قياس الاقامة المطلقة عليها بخلاف السائر» وهذا ما أدى 
إليه اجتهاد عثمان» انتهى. وهاهنا أقوال أخرى في بيان السبب في إتمام عثمان 
بمنى» لكنها لا دليل عليهاء بل هي ظنون ممن قالهاء فلا حاجة إلى ذكرها . (فكانَ 


بن معز زا سيج الإناما حك عثمان » ن» ويحتمل أنه أراد إمامًا يتم (صَلَى 


كتابْ الضصَلاة بَابُ صلاة السَقَر 


جل حو وود جل ود دوجأ مو ووو ووو عو حو عد جل حدم جو عوج كل بوجو جح دحوم 0 جا صصح 8 


(وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنَ) أي: قصر الرباعية؛ لأنه مسافر» والقصر 
أفضل وأحوط بلا خلاف ١‏ عليه الفظ للم بل ماذكر من فعل ابن عمر 
- أي : قوله: «فَكَانَ ابْنُ عُْمَرَ إِذَا صَلَى) . ..إلخ - لم يروه البخاري أصلاء 
والحديث أخرجه أيضًا أحمد (ج؟ ص00 - 288) والترمذي والنسائي كلهم من 
طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر. . وأخرجه مسلم أيضًا 
من طريق سالم عن أبيه عبد الله بن عمرء وأخرجه البخاري والنسائي أيضًا من 
طول اغنيل الله برض عي الله نو عمن خر أب 


صسابر 


11-١” ١‏ وَعَنْ عَائشَةَ فَالَتْ: فُرِضّتٍ اللا رَكْعََيْنِء ثم مَاجَرَ 


رَسُولٍُ لل يك فضت أََْع وثْركَتْ صَلَاة السّمَرِ عَلَى الْمَرِيضَةٍ الأولى. 

ثَالَ الزْهْرِيٌ : قُلَتٌ لِعْرْوَةَ : مَا بَالُ عَائِسَةَ نيم ؟ قَالَ : ََوَلَتْ كَمَا تَأَوّلَ عُْمَانُ 
5 
9 

الشؤهٌ سعط 
7ت ” -١‏ قوله: (فُرضَّتٍ الصّلَاةُ) أي: أولّا بمكة ليلة الإسراء. (رَكْعَمَيْنِ) 
وفي رواية: : اركعتين ركعتين» بالتكرير ؛ لإفادة عموم ابه لحل صاده” فى الحضير 
والسفر. زاد أحمد في ١مسنده)‏ : إلا المغرب» فإنها كانت ثلانًا. (نمَ َاجَرَوَسُولُ 
الله علِهِ) أي : إلى المدينة . وفي البخاري : (الّْبيُ) اذل ارضول الله) . (مَفْرِضَتٍ 
أَرْبَعَا) أربعًا أي : في الحضر إلا الصبح . قال الدولابي: نزل إتمام صلاة المقيم في 
الظهر يوم الثلاثاء اثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر بعد مقد مه يكثة بشهرء 
وأقرت صلاة السفرء ذكره العيني . وقال السهيلي : بعد الهجرة يعام أواتجوة؛ ريد 
في صلاة الحضر (وَتَرِكث صَلَاةَ السّمَرِ) ركعتين ركعتين . (عَلَى الْفَرِيضَةٍ الأوْلَى) 
ليس في البخاري لفظ : (الْمَرِيضَةِ)» وإنما وقع ذلك في رواية مسلم من طريق 
يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها 
ركعتين» ثم أتمها في الحضرء فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى . 


(1800) مُتَقَقُ عَلَيْه : البُخَارِي (060» ومُسْلِمِ (580) عنها فيها. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


6 تسسحا جلا والورح وم عدو :2 بوسحم جح ووو اد ده جد ومو 1/6 


قال القسطلاني: الأولى - بضم الهمزة - لأبي ذر على الأول أي : من عدم 
الزيادة بخلاف صلاة الحضرء فإنه زيد في ثلاث منها ركعتان. وفي رواية 
للبخاري: فرض الله الصلاة حين فرضها في الحضر والسفرء فأقرت صلاة 
السفرء وزيد في صلاة الحضرء أي : لما قدم رسول اللَّهِ بلِةٍ المدينة» وقد تمسك 
بظاهر الحديث الحنفية: على أن القصر في السفر عزيمة لا رخصة.» فلا يجوز 
الإتمام إذ ظاهر قولها: «أقرت» يقتضيه. وأجيب عنه بوجوه: 


' وو 


منها: المعارضة بقوله تعالى : مإقَليْس عَليَيْدْ جاح أن لَقَصرُوأ ون صوق سا .م ؛ 
لأنه يدل على أن الأصل الاتمام؛ لأن القصر إنما يكون عن تمام سابق» ونفي 
الجناح يدل على جوازه دون وجوبه. وأجاب الحنفية عن هذه الآية بوجوه. كما 
تقدم في شرح حديث يعلى بن أمية في الفصل الأول من هذا الباب. وقال بعضهم : 
إن إطلاق القصر عليه باعتبار ما زيد في الصلاة لا باعتبار أصل الصلاة» فإنها تدل 
على أن إطلاق القصر عليه باعتبار ما زيد فيها في الحضر لا باعتبار مطلق الصلاة» 
فإنه كان زيد فيه بإطلاق اللفظ لا بخصوصية الحضرء وكان في علم اللَّه مخصوصة 
بالحضرء فأطلق القصر عليه باعتبار إطلاق ظاهر اللفظء انتهى. وزاد بعضهم 
موضحًا ومبيئًا لهذا الجواب يعني : فإطلاق القصر مجاز باعتبار الزيادة» انتهى. 
ولا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف والتعسف. 

ومنها: أن حديث عائشة من قولها غير مرفوعء» وأنها لم تشهد زمان فرض 
الصلاة. وتعقب : بأنه مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع» وعلى تقدير تسليم 
أنها لم تشهد فرض الصلاة يكون مرسل صحابي» وهو حجة؛ لأنه يحتمل أن تكون 
أخذته عن النبى عله أو عن صحابى آخر أدرك ذلك . ومنها: أن عائشة أتمت فى 
السفرء رااكر علو الدل راي محاين 4 رزوي : 

قال الحافظ : : ألزموا الحنفية على قاعدتهم فيما إذا عارض رأي الصحابي روايته 
بأنهم يقولون: العبرة بما رأى لا بما روى» وخالفوا ذلك هناء فقد ثبت عن عائشة 
أنها كانت تتم في السفر» فدل ذلك على أن المروي عنها غير ثابت . وأجيب: بأن 
هذا الالزام مدفوع بما في آخر هذا الحديث من قول عروة: تأولت - أي : عائشة - 
كما تأول عثهانة) فإنه يدل على أن الأصل في السفر ركعتان عندها أيضّاء ولكنها 


كتَابُ الصّلاة اب صلاةٍ السَمْرٍ 


الع ل روزن كنا انم سمالت با اويل قال العاف االو ووفك نتفي 1 
عروة الراوي عنها قد قال لما سئل عن إتمامها في السفر: أنها تأولت» كما تأول 
عثمان» فعلى هذا لا تعارض بين روايتها وبين رأيهاء فروايتها صحيحة» ورأيها 
مبني على ما تأولت» انتهى . 

ومنهاة المعارضة حديك ابو عبان الذى بعد هذ]: فرعن الله الصلاة ف 
الجر اريكان وني السقر ركعتين» واجاب عنه التحافظ: :بأنه يمكن الجمع نين 
حديث عائشة وابن عباس بأن يقال: إن الصلوات فرضت ليلة الاسراء ركعتين 
ركعتين إلا المغرب», ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح» كما روى ابن 
خزيمة وابن ن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة تشة؛ قالت: 
فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين» فلما قدم رسول الله ِةِ المدينة» 
واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان» وتركت صلاة الفجر لطول القراءة» 
وصلاة المغرب؛ لأنها وتر النهار» انتهى. ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف 
منها في السفر عند نزول الآية السابقة» ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في اشرح 
المسند»: أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة» وهو مأخوذ مماذكره 
غيره أن نزول آية الخوف كان فيها. وقيل: كان قصر الصلاة في السفر في الربيع 
الآخر من السنة الثانية. 


وقيل: بعد الهجرة بعام أو نحوه. وقيل: بعد الهجرة بأربعين يومّاء فعلى هذا 
فالمراد بقول عائشة: فأقرت صلاة السفر أي: باعتبار ما آل إليه الأمر من 
التخفيف. لا أنها استمرت منذ فرضت» فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة» 
انتهى . وقال السندي: قوله: فأقرت أي : رجعت بعد نزول القصر في السفر إلى 
الحالة الأول يجيت كاتها كانت تقررة قن الحالة الأصيلة» .وها ظهزة الزيادة 
فيها أصللاء انتهى . 

(قَالَ الزّهْر ي: قُلْتْ لِعْرْوَة) بن الزبير. (نْيِمٌُ) بضم أوله الصلاة. (قَالَ) عروة: 
(تََوَلَتْ كَمَا تأوّلَ عُدْمَانُ) كذا في رواية مسلم» وفي رواية البخاري: «تأولت ما 
تأول عثمان». قال الحافظ : يمكن أن يكون مراد عروة التشبيه بعثمان في الإاتمام 
بتأويل لا اتحاد تأويلهماء ويقويه أن الأسباب اختلفت في تأويل عثمان» فتكاثرت 


زعاة الْمَقَاتِيِ مشكاة المصابي 


بخلاف تأويل عائشة» انتهى. وقد سبق الكلام في تأويل عثمان. وأما عائشة فقد 
جاء عنها سبب الإتمام صريحاء وهو فيما أخرجه البيهقي (ج7 ص”47١)‏ من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعًاء فقلت لها: لو صليت 
ركعتين» فقالت: يا بن أختي» إنه لا يشق علي . إسناده صحيح » وهو دال على أنها 
تأولت أن القصر رخصة وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل» ويدل على اختيار 
الجمهور ما رواه أبويعلى والطبراني بإسناد جيد عن أبي هريرة: أنه سافر مع النبي 
َك ومع ا ل 0 
مكةء حتى يرجع إلى المدينة في السيرء وفي المقام بمكة. كذا في «الفتح». 
(مْتَمَقْ عَلَيّه) واللفظ للبخاري في باب: التاريخ من كتاب الهجرة. إلا لفظ 
«الْفَرِيضَّةاء فإنه ليس للبخاري» بل هو لمسلم وحدهء كما تقدم» وإلا قوله: قال 
الزهري . . . إلخ. فإن هذه الزيادة عند البخاري» إنما هي في آخر حديث عائشة 
فى أبواب تقصير الصلاة. والحديث أخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائى 
لبوق 827 ره ةن 1410 بالفافة متقارية . ْ 


-١ "56 ١‏ 73 وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ قَالّ: كَرَضَ الله الصّلاة عَلَى لِسَانٍ 
يكم لل في الْحَضَرِ أَرْبَعَاء وفي السمَرِ رَكُعَتيْنء وي الْخَوْفٍ رَكْعَةَ 
[رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح!. 8 


الشرّح 
-١‏ قوله: (كَرَض اللَّهُ الصَّلَاة) أي : الرباعية (عَلَى لِسَانٍ نيكم يكله) قال 
الطيبي : هو مثل قوله تعالى : وما ييانُ عن ام ©) #ر:.. (فِي الْحَضَرٍ أَرْبََاا 
أي : بعد ما كانت ركعتين» نصرت في السهره فكانت صلاة السفرء كأنها ما 
ا اي 0" ا حا س0 
عن عائشة: فرض اللَّه الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر» وقد تقد 
وج ا 


)١54(‏ مُسْلِمِ (/141) عنه فيها. 


كتابْ الصَلاة باب صلاة السَفْر 


جو وح وم سح بي وج ةصح بود ود وير يت 8< 


(وَفِي الْخَوْفٍ رَكْعَةٌ) فيه: أن اللازم في الخوف ركعة ولو اقتصر عليها جاز. قال 
النووي : هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف» منهم الحسن البصري 
والضحاك وإسحاق بن راهويه» وعطاء وطاووس ومجاهد والحكم بن عتيبة وقتادة 
والثوري من التابعين» وابن عباس وأبوهريرة وأبوموسى الأشعري من الصحابة. 

وقال الشافعي ومالك والجمهورء وفيهم أبوحنيفة وأحمد: إن صلاة الخوف 
كصلاة الأمن في عدد الركعات» فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات» وإن 
كانت فى السفر وجب رععتان. ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من 
الأحوالة وتأر لوا حديكة ابن عياب هذا على آذ الغر اذ ركعة مم الأمام وروفعة 
أخرى يأتي بها منفردّاء كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي مَل 
وأصحابه في الخوف» وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة» انتهى . 

قال السندي: لا منافاة بين وجوب واحد والعمل باثنتين حتى يحتاج إلى التأويل 
للتوفيق» لجواز أنهم عملوا بالأحب والأولى» انتهى. وسيأتي مزيد الكلام في 
ذلك في صلاة الخوف ٠‏ (رَوَاهُ مُسْلِمْ) وأخرجه أنضًا أحمد (ج١‏ ص/ا”, 7*00) 
وأبو داود والنسائي وابن ن ماجه والبيهقي (ج: ص1750١)‏ وفي الباب عن أبي هريرة 
أخرجه أححونك . 


١١6١ 2489 ١‏ - [214 19] وَعَنْهُ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَا: سََْ 
رَسُولُ الله يل صَلَاة 5 السّمَرِ رَكْعَتَيْنِء وهمًا تَمَامُ غَيْرُ غَيْدُ َم قَصْرِء والوثْرُ في السَّمَر 


6 رَوَاهُ 7 مَاجَهُ] (ضعيف جدًا ١‏ 
ف 
الشؤة هعم 


: قوله: (سَنَّ) أي: شرع رسول الله يَلِةِ (صَّلَاة السَمَر رَكْعَتَيْنَ) أي‎ ١-٠ 
ثبت على لسانه» وإلا فالقصر ثابت بالكتاب» أو المراد: أنه بين بالقول والفعل ما‎ 
فى الكتابء» قاله القاري. وقال ابن حجر: أي: بين أنها كذلك لمن أراد القصر.‎ 


(وهم1١)‏ ء )٠5.(‏ ابن مَاجَهَ )١١44(‏ فيها عن ابن عباس وعن ابن عَمَرَّ. 


مِرْعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المضابيح 
عوج صصح جو جح حت و سدع سصوح ووو وحج دود د تجلا عججوو يوحت :2 د 


(وَُمَا امير قطر) أي : : فى الثوابء أو المراد: أنهما المشروع في السفرء كما 
نطو ب احد يك عانق وإ أطاق ليها عليها القصر في كتاب الله تعالى» قاله في 
«اللمعات». وقال القاري: «وهما تمام) أي : تمام المفروض غير قصر أي : غير 
نقصان عن أصل الفرض» فإطلاق القصر في الآية مجاز أو إضافيء» انتهى. 

وقال السندي : مص أي : ل وي ل ل فلا 
يرد أن قوله تعالى: #فَلِيس عَليَو د أن ا مِنّ لوو رسهء: 0.١‏ ظاهر فى 
القصر» ل سر :أي : تمام بالنسبة 
للثواب» فثواب القصر يقارب ثواب الإاتمام. 

(وَالْوثْرُ في السَّفَرِ سُنَّة) أي: مشروع بالسنة» أو المراد بالسئة: الطريقة 
المسلوكة في الدين أعم من السنة المصطلح عليها عند الفقهاء. كما يدل عليه 
السوق أي: الوتر في السفر طريقة مسلوكة مستمرة لا تترك في السفرء كما ت: 
النوافل والرواتب» وإلا فالوتر إن كان واجبًا فليس سنة» وإن كان سنة فهو سئة في 
الحضر والسفر كليهماء فما وجه التخصيص بالسفر؟ 1 

(رَوَاةُ ابْنْ مَاجَهُ) في باب الوتر في السفر. وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ ص١5؟)‏ 
وفي سنده عندهما جابر الجعفي» وهو ضعيف»ء وذكره الهيثئمي في ١مجمع‏ الزوائد) 
(ج” ص 55١)وقال:‏ رواه البزار» وفيه جابر الجعفي» وثقه شعبة والثوري» وضعفه 
آخرون» فنسي أن ينسبه إلى «مسند الإمام أحمد»» وأنه في «سئن ابن ماجه . 


3 


11-05١‏ ] وَعَنْ مَالِكِ بَلَعَهُ أن ابْنَ عبّاسٍ كَانَّ يضر الصَّلّاة ني 


مِْل مَا يَكُونٌ َ بن مَكةَ وَالطَائِفء وَفِي مفلل ما ب َيِنَ مَكَةَ وَعْسْفَانَ وَفِي مِثْلٍ مَا 
ةا و قَال مَالِل : وَذَلِكَ ايع 7 


ربعهة برد. 
رَوَاهُ في الْمُوَطأ] سكا 


الشؤحٌ حم 
١05‏ قوله: (وَعَنْ مَالِك) أنه . (بلَعَهُ أن ابن عبّاسٍ) قال ابن عبد البر : وم 


)١1١1١(‏ مَالِك )١١1١(‏ عنه موقوف. 


كتَابُ الصّلاة باب صلاة السَّفْرٍ 


د + و 0غ 


رواه مالك عن اب بن عباس هذا مور و لا ميال عاو و 
وجوه» لم رواها في «الاستذكار» عن عبد الرذاق وغيره. . (كَانَ 1 يَقَصّرُ الصَّلاة) 
الرباعية . (في مل مَا يَكُونُ بين بَيْنَ مَكةَ وَالطَائّف) وفى «الموطأ» سرع ا 
اطاشن سر يلل للك رجي دن محر ل اناه قله ال قلي ,وناك 
ياقوت في «معجمه) : هي مسيرة يوم للطالع من مكة ونصف يوم للهابط إلى مكة. 
وقال أيضًا: الطائف: هو وادي وجء وهو بلاد ثقيف بينها وبين مكة اثنا عشر 
فرسخاء» انتهى . 

وقيل: بينهما من طريق السيل مائة وخمسة وثلاثون كيلو مترّاء أي: نحو 
خمسة وثمانين ميلاء ومن طريق عرفة تسعة وتسعون كيلو مترّاء 0 نحو اثنين 
وسعين هلد ٠‏ (وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنّ مَكَةَ وَعْسْفَانَ بضم العين كعثمان» والنون زائدة. 
موضع على مرحلتين من . مكة» قاله المجد. وقال الزرقاني: بين مكة وعسفان 
ثلاثة مراحل. وفي ١المعجم)‏ لياقوت الحموي : : قال أبومنصور : منهلة من مناهل 
الطريق بين الجحفة ومكة. وقيل: قرية جامعة بها منبر ونخيل ومزارع على ستة 
وا ا 

(وفى مِثْل ما بَيْنَ مَكة وَجَدَةَ) بضم الجيم وتشديد الدال» بلد على ساحل بحر 
اليمن» وهي فرضة مكة» بينها وبين مكة ثلاث ليال. وقيل: بينهما يوم وليلة . 
لو ا اا مركا سحا د 
الخراقم: امكل رحد هن بق لاه ريق زا اتسين جمع وريد» وجل 
بريد أربعة فراسخ » وكل فرسخ ثلاثة أميال» فهي ثمانية وأربعون ميلا. قال مالك : 
الصلاة فى مسيره ذلك» قال مالك : وذلك نحو من أربعة برد» وروي عنه أيضًا: أنه 
ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة» قال مالك: بين ذات النصب والمدينة أربعة 
برد» وروي عنه أيضًا: كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام . قال ابن عبد البر في 


مِزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


و و حمس و باد :2 محد وم حت د 2 


«الاستذكار)»: مسيرة اليوم التام بالسير الفية أريعة برد أو نحوها. 

قال الباجي: أكثر مالك من ذكر أفعال الصيكاه اماد قم لوي له 
توقيف عن النبي يَكْةٌ انتهى . فلت : وروى البيهقي (ج”اص177) عن عطاء بن أ بي 
رباح أن عبد الله بن عمر وعبد اللّه بن عباس كانا يصليان ركعتين ركعتين » ويفطران 
في أربعة برد فما فوق ذلك . قال ابن حجر : ومثل ذلك لا يكون إلا بتوقيف» وروى 
عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء عن أب بن عباس قال : لا تقصروا الصلاة ة إلا في 
اليوم » ولا تقصر فيما دون اليوم» ولابن أبي شيبة من وجه آخر صحيح عنه» قال: 
تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة . (رَوَاهُ) أي : مالك (فِي الْمْوَطْل) أي : عن مالك 
أنه بلغه» وهذا كما ترى غير ملائم» فكان على المؤلف أن يقول: وعن ابن عباس 
أنة كان يقصر الصلاة .. .إلخ. ثم يقول: رواه مالك في «الموطأ» بلاغًاء 8 
يقول: وقال: وذلك. . . إلخ. على طبق سائر الأحاديث» حيث يبدأ بالصحابي 
ويكوبالمخرج؟ كذا في (المرهاة» وقد نقد م أن هذا البلاغ رواه ابن عبد البر في 
الاسد كار) هو ضير لذ ووصله الشافعي أيضًا » قال : : أنا سفيان عن عمرو عن عطاء 
عن ابن عباس : أنه سئل : أنقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لاء ولكن إلى عسفان 
وإلى جدة وإلى الطائف. 


قال الحافظ في «التلخيص» (ص179١):‏ وإسناده صحيح» وذكره مالك في 
الموطأ» عن ابن عباس بلاغَاء انتهى . وأخرج ابن أبي شيبة بسنده عن عطاء بن أبي 
رباح» قلت لابن عباس : أقصر إلى عرفة؟ قال: لا» قلت : أقصر إلى الطائف وإلى 
عسفان؟ قال: نعمء وذلك ثمانية وأربعون ميلاء وعقد بيده. وقد روي عن ابن 
عباس مرفوعاء أخرجه الدارقطني (ص58١)‏ والبيهقي (ج”7اص/7١‏ - 2)178 
وابن أبي شيبة والطبراني في «الكبير» من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه» 
وعطاء عن ابن عباس أن رسول اللَّهِيٍَْ قال : يا أَهْلَ مَكَهَ لتَقُصُرُوا الصَّلآة نى أَدْنَى 
من أَرَيْمَةٍ بره مِنْ مَكَةَ إلى عَسْفَانَ». قال الحافظ: وإسناده ضعيف من أجل عبد 
الوهاب فإنه متروك» رواه عنه إسماعيل بن عياش» وروايته عن الحجازيين 
ضعيفة» والصحيح عن ابن عباس من قوله» كما سبق ذكره. 


كتاب الصّلاة باب صلاة السَمْر 


> جل اسع ود مسحت جا ابو موده مم كمع م ود 


لا وحم وص ع ل صميو وو ووو ب ع در ١‏ 


١‏ ؟5”١‏ - [71] وَعَنٍ الْبَرَاءِ َال : صَحِبْتُ رَسُولٌ الله ل نَمَانِيَةَ عَشَرَ 
سَقَدَاء قَمَا رَأَيتُهُ رك رَكَُتَيْنِ إِذَا رَاعْتٍِ اشم قَبْلَ الظهْر. 
"3 


[رَواهُ أَبُو دَاودَ وَالبَرمِذِيٌ : وَقَال: هَذَا حَدِيتُ غَرِيبٌ] |ضعي 


00 


لحهكه» الشهٌ مطل 


3-65 قوله: (وَعَنِ الْبَرَاءِ) أي: ابن عازب. (ثَّمَانِيََ عَشَرَ سَفَرَا) بفتح 
السين المهملة والفاء . (همَا رَأَبْهُ نَرَكَ وَكُعَتَيْن إِذَا رَاقَتِ الشنّمُْ قَبْلَ الظَهْر) ظرف 
ل«ترك»» الظاهر: أن هاتين الركعتين هما سنة الظهر القبلية. فهذا الحديث دليل 
لمق فال يوان الانياق بالرو انب في لقره و فد مله من لم يكل رد لك على سنة 
الزوال لا على الراتبة قبل الظهرء وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُهَ 
وَالتَرْهذِيٌُ) كلاهما عن قتيبة عن الليث بن سعد عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة 
الغفاري عن البراء بن ن عازب . (وَقَالَ) أي : الترمذي . (هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ) وقال 
أيضًا: سألت محمدًا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد» ولم يعرف اسم 
أبي بسرة الغفاري ورآه حسنّاء انتهى. وسكت عنه أبو داود» ونقل المنذري كلام 
الترمذي وأقره. وأخرجه البيهقي (ج“اص158١)‏ من طريق ابن وهب عن الليث بن 
سعد وأبي يحيى بن سليمان عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة عن البراء . 


]101-١"51*‏ وَعَنْ تف قَلَ: إِنَّ عبْدَ اللّ بْنَّ عُمَرَ كَانَ يَرَى ابه 
عَُيْدٍ الله يتَتَقَل ذ في السَّمْرِ ٠‏ قلا يُنكرُ عليه . [رَوَاهُ مَالِكُ] دا 


2 


اشح 
١ ”63*‏ - قوله: (كَانَ يرَى اله بيد الله بضم العين المهملة ابن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب . (يَتَتَمْل في السَّمَرِ فلا يُنْكِرُ عَلبْهِ) هذا بظاهره مشكل ؛ لما سبق في 


(15) أَيُو دَاوٌّد (1777)» والتَّدْمِذِي (2000: وقال: غريب. 
١370‏ ) رَوَاهُ مَالِكِ (؟١١)‏ عن نافع عنه كتإئقة . 


مزعاة الْمفاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


ااا اا ااا 


حديث حفص بن عاصم من إنكاره على المسبحين» أي : المنتفلين» فقيل : مذهب 
ابن عمر الفرق بين الرواتب والمطلقة كالتهجد والوتر والضحى. وغير ذلك» 
فيحمل إنكاره على الأول وسكوته على الثاني» فلعله رأى ابنه عبيد الله ينتفل بغير 
الرواتب فسكت ولم ينكر عليهء وقيل غير ذلك» كما تقدم. 

(رَوَاهُ مَالِك) في «الموطأ» قال: بلغني عن نافع أن عبد اللَّهِ بن عمر كان يرى ابنه 
.نالخ كذا وقع في نسخ «الموطأ» المطبوعة بالهند» وكذا ذكره الجزري في 
«جامع الأصول» (ج*“ص”57). ووقع في النسخ المصرية» قال: بلغني أن 
عبد اللّه بن عمر كان يرى ابنه . . . إلخ أي : بدون قوله: عن نافع . قال الزرقاني : 
زاد ابن وضاح : : عن نافع » انتهى «#وهدة الزيادة موجودة في جميع المج الهندية 
الموجودة عندناء وقوله: : بلغني عن نافع يدل على أن مالكا لم يأخذه عن نافع 
فاشو والله أعلم . 


2 
3 
2 
7 
2 
3 


كتابْ الصَلاةٍ بَابُ الجمعة 


+1 تتحصوو د سدح جز تسو م +ع تاد جز ود عت ع دح ند جزل ددن مت كح وه جل سسسووو دمح ووه جإز وصجصمير م 


"5 - بَابُ الجمعة 


(بَابُ الْجْمُعَة) بضم الميم على المشهور إتباعًا لضمه الجيم» كعسر في عسرء 
اسم من الاجتماع» أضيف إليه اليوم والصلاة» ثم كثر الاستعمال حتى حذف منه 
الصلاة» وهي لغة الحجازء وجوز إسكان الميم على الأصل لمفعول كهزأة. وهي 
لغة تميم أي: اليوم المجموع فيه وفتحها بمعنى فاعل أي: اليوم الجامع» فهو 
كهزة» فتاؤها للمبالغة» كضحكة للمكثر من ذلك لا للتأنيث» وإلا لما وصف بها 
اليوم. والمراد هنا: بيان فضل يوم الجمعة وشرفه. 

قال النووي: يقال: بضم الجيم والميم وإسكانها وفتحهاء حكاهن الفراء 
والواعدي وغيرهماء ووجهوا الفتح بأنها تجمع الناس ويكثرون فيهاء كما يقال: 
هُمّزة ولمّزة لكثرة الهمز واللمزء ونحو ذلك؛ سميت بذلك؛ لاجتماع الناس فيها 
أي : للصلاة» وكان يوم الجمعة في الجاهلية يسمى: «العروبة»» انتهى . 

وبهذا جزم ابن حزم» فقال: إنه اسم إسلامي لم يكن في الجاهلية» وإنما كان 
يسمى في الجاهلية: «العروبة»» فسميت في الإسلام الجمعة للاجتماع إلى 
الصلاة» ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» عن ابن سيرين بسند 
صحيح إليه في قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة» وكانوا يسمون يوم 
الجمعة يوم العروبة فصلى بهم وذكرهم» فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه؛ 
انه : 

وقيل: سميت بذلك؛ لآن كم الخلائق جمع فيها. 

وقيل : لأن خلق آدم جمع فيهاء ورد ذلك من حديث سلمان. أخرجه أحمد 
وابن خزيمة وغيرهما في أثناء حديث» وله شاهد عن أبي هريرة» ذكره ابن أبي 
حاتم موقوفًا بإسناد قوي» وأحمد مرفوعًا بإسناد ضعيف . 

قال الحافظ : وهذا أصح الأقوال: وقيل : لآن كعب بن لؤي كان يجمع فيه قومه 
فيذكرهم» ويأمرهم بتعظيم الحرم . 


مزعاة الْمَمَاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


اا 0 


موي 


وقيل: إن قصيًّا هو الذي كان يجمعهم في دار الندوة. 

وذكر ابن القيم في «الهدي» (ج١اص”7١٠ :)١١8-‏ ليوم الجمعة ثلاثا وثلاثين 
خصوصية ذكر بعضها الحافظ في «الفتح» ملخضّاء من أحب الوقوف عليها رجع 
الها 


: عَنْ أبي هُريْرَة كَال: كَالٌ رَسُولُ الله كل‎ ][[ -١164 

لآخِرُون السَابقُوَ يوم اَي أَنّهُْ ونوا التات من قا ةي 
بَعِْهِم نم هَذَا يَوْمُهُُ الّذِي فُرض عَلَيْهُمْ - يعني : : يَوْمَ الْجْمُعَةٍ - فَاختَلَفُوا 
فيهء فَهَدَانَا اللا ورقات نا يرتخ» البهوة غذاء والإتاري بند غده. 
[متفق عليه] 


0 0 -- الآخِرُون الأوُونَ 0 م الْقِيَامَةِ» ونَحنُ 


ل هوهة©» الشَرْح 

١ 8‏ قوله: (نَحَنْ) أي : أنا وأمتي . (الآخِرُونَ) أي : زمانًا في الدنيا. 
(السَّابِقُونَ أي: أهل الكتاب وغيرهم منزلة وكرامة. (يَوْمَ الْقِيَامَِ) في الحشرء 
والحساب» والقضاء لهم قبل الخلائق» وفي دخول الجنة. قال الحافظ: أي : 
الآخرون زمانًا الأولون منزلةً يوم القيامة» والمراد: أن هذه الأمة وإن تأخر 
وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية» فهي سابقة لهم في الآخرة» وبأنهم أول من 
يحشر» وأول من يحاسب» وأول من يقضى بينهم» وأول من يدخل الجنة . وقيل : 
المراد بالسبق هنا: إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل» وهو يوم الجمعة. ويوم 
الجمعة وإن كان مسبوقًا بسبت قبله أو أحدء لكن لا يتصور اجتماع الأيام الثلاثة 
متوالية إلا ويكون يوم الجمعة سابمًا. وقيل: المراد بالسبق أي: إلى القبول 
والطاعة التي حرمها أهل الكتاب» فقالوا: سمعنا وعصيناء والأول أقوىء انتهى . 

(بَيْد) بموحدة مفتوحة ثم تحتية ساكنة مثل اغَيْر وزًا ومعنى وإعرابًا. ٠‏ وبه جزم 
الخليل والكسائي». ورجحه ابن سيدة. وروي عن الشافعي أن معنى بيد: من 


. متمق عَلَيْه : البُخَارِي (5/ام)» ومُسْلِم (19/ 650) عَنْ أَبِي هُْرَيْرَة صفة‎ )١1١15( 
مَسْلِم ( (807/57) عنه.‎ )#( 
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أجل » واستبعده عياض ولا بُعد فيه» والمعنى : إنا سبقنا بالفضل» إذ هدينا للجمعة 
مع تأخرنا في الزمان؛ بسبب أنهم ضلوا عنها مع تقدمهم. ويشهد له ما في فوائد 
ابن المقري بلفظ : نحن الآخرون في الدنيا ونحن السابقون أول من يدخل الجنة؛ 
لأنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وفي «موطأ» سعيد بن عفير عن مالك عن أبي الزناد 
بلفظ: ذلك بأنهم أوتوا الكتاب. وقيل: في معناه على أنهم أوتوا الكتاب من 
قبلنا. وقيل: مع أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. قال القرطبي : إن كانت بمعنى : غير 
فنصب على الاستثناء» وإن كانت بمعنى: مع فنصب على الظرف . 

وقال الطيبي : هي للاستثناء»ء وهو من باب : اكد الس يها ياج الدر اين 
يؤكد مدح السابقين بما عقب من قوله : (وَأُوتِئاةُ مِنْ ‏ تَعْدِهِم) ؛ لأنه أدمج فيه معنى 
النسخ لكتابهم» فالناسخ هو السابق في الفضلء» وإن كان متأخرًا في الوجودء 
زبهذا القرير ريطيو يرق :قرلا ركشن الاعزون) جع كونه أمرا لفقا و الفعتى: 
نحن السابقون في الفضل غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا . . . إلخ . فهو من باب : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

وأرجع لمزيد التفصيل في تفسير لفظ : «بيد»» وضبطه إلى تعليق «مسند الإمام 
أحمد» (ج“اص؛ 7) للعلامة الشيخ أحمد شاكر. 

(أُونُوا الْكتَابَ) اللام للجنسء والمراد: التوراة والانجيل . والضمير في أوتيناه 
للقرآن» قاله الحافظ . وقال السندي: اللام للجنسء فيحمل بالنسبة إليهم على 
كتابهم » وبالنسبة إلينا على كتابناء وهذا بيان زيادة شرف آخر لناء أي : فصار كتابنا 
نافيخا لكتابهم» وشريعتنا ناسخة لشريعتهم» وللناسخ فضل على المنسوخء أو 
المراد : بيان أن هذا ير- جع إلى مجرد تقدمهم علينا في الوجودء وتأخرنا عنهم فيه 
ولا شرف لهم فيه» أو شرف لنا أيضًا من حيث قلة انتظارنا أموانًا في البرزخ » ومن 
حيث حيازة المتأخر علوم المتقدم دون العكسء فقولهم : الفضل للمتقدم ليس 
بكلي» انتهى. (تُمَ) أتى بها إشعارًا بأن ما قبلها كالتوطئة والتأسيس لما بعدها. 
(هَذَا) أي : هذا اليوم» وهو يوم الجمعة, (يَوْمُهُمْ الذي فُرضَ) بصيغة المجهول. 

قال الحافظ : كذا للأكثرء وللحموي: فرض الله. (عَلَيْهُمْ) أي : وعلينا تعظيمه 


بعينه» أو الاجتماع فيه. 

قال الحافظ: المراد باليوم: يوم الجمعة» والمراد بفرضه: فرض تعظيمه . 
وأشير إليه بهذاء لكونه ذكر في أول الكلام» كما عند مويلم: من طرين آخر عن 
أبي هريرة» ومن حديث حذيفة قالا : قال رسول الله كَل: «أَضَلٌ الله عَنْ الْجْمُعَةٍ 
مَنْ كَانَّ قَبْلَنَا...»؟ الحديث. (يني : يَوْمَ الْجْمْعَةِ) كذا في - حب ادن مو جات 
الهند. ووقع متن «المرقاة» يعني : الجمعة أي بحذف لفظ يوم. قال القاري: 
عير .من الراوي لهذا يروميم + وفي نسخة صحيحة : : يني يوم الْجُمعةٍ - أي : 
يُرِيْدُ الى كَل بِهَذَا اليَوْم يَوْمَ الْجْمُعَةٍ -», انتهى. قلت: ليس هذا التفسير في 
«الصحيحين» ولا عند النسائي» فاللّه أعلم من أين أخذه البغوي» أو هو الذي فسره 
بذلكة: 

قال القسطلاني: روى ابن أبي حاتم عن السدي : أن الله فرفن على التهوة 
التحمفة فأنوابوقالنا : يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئًا فاجعله لناء فجعل 
عليهم. وفي بعض الآثار مما نقله أبوعبد الله الآبي: أن موسى عليه الصلاة 
والسلام عين لهم يوم الجمعة» وأخبرهم بفضيلته» ٠»‏ فناظروه بأن السبت أفضل» 
فأوحى الله تعالى إليهم: دعهم وما اختارواء والظاهر: أنه عينه لهم؛ لأن السياق 
دل على ذمهم في العدول عنه» فيجب أن يكون قد عينه لهم ؛ لأنه لو لم ب يعينه لهم 
ووكل التعيين إلى اجتهادهم ؛ لكان الواجب عليهم تعظيم يوم لا بعينه» فإذا أدى 
الاجتهاد إلى أنه السبت أو الأحد لزم المجتهد ما أدى الاجتهاد إليه ولا يأثم» 
ويشهد له قوله هذا : ١يَوْمُهُمُ‏ الَّذِي فُرض عَلَيْهِمَْاخْتَلَفُوا فيد فإنه ظاهر أو نص في 
التعيين» وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم» كما وقع لهم في قوله تعالى: «9وَآدَعُلُوأ 
ألتابت سُكّذدًا سشبككدًا وَقُولُوأ حِكة 44 البترة :04 وغير ذلك». وكيف لاء وهم القائلون: سمعنا 
زغضيينا؟! النهى. 


(تَاخْتَلَهُوا فِيه) هل يلزم تعبينه» أم يسوغ لهم أبدًا له بغيره من الأيام» وأبدلوه» 
وغلطوا في إبداله؟ قاله النووي . وقال القسطلاني : اختلفوا فيه بعد أن عين لهمء 
وأمروا بتعظيمه فتركوه» وغلبوا القياس» فعظمت اليهود السبت للفراغ فيه من 
الخلق» وظنت ذلك فضيلة توجب عظم اليوم وقالت: نحن نستريح فيه من العمل 
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ونشتغل بالعبادة والشكرء وعظمت النصارى الأحد؛ لأنه أول يوم بدأ اللَّه فيه 
بخلق الخلق فاستحق التعظيم . 

(فَهَدَانَا الله لَهُ) أي : لهذا اليوم بالوحي الوارد في تعظيمه» بأن نص لنا عليه ولم 
يكلنا إلى اجتهادناء ثم ثبتنا على قوله» والقيام بحقوقه. أو هدانا الله له بالاجتهاد 
الموافق للمراد» يعني: وفقنا للإصابة حتى عينا الجمعة» ويشهد للثاني ما رواه 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن 
يقدمها رسول الله كله وقبل أن تنزل الجمعة» فقالت الأنصار : إن لليهود يومًا 
يجتمعون فيه كل سبعة أيام وللنصارى كذلك ؛ فهلم فلنجعل يومًا نجتمع فيه فنذ كر 
الله تعالى ونصلي ونشكرهء فجعلوه يوم العروبة» واعتضوا إلى أسبعد بق براه 
فصلى بهم يومئدٍء وأنزل الله تعالى بعد ذلك: #إدًا وى لِصَّلَرْةَ ين 
لْجُْمْعَةِ» سم 4 الآية» وهذا وإن كان مرسلاء فله شاهد بإسناد حسن. أخرجه 
أحمد وأبو داود وابن ماجه.ء وصححه ابن خزيمة وغير واحد من حديث كعب بن 
مالك قال: كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله يَدِ المدينة أسعد بن 
زرارة .. . الحديث. فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم 
الجمعة بالاجتهاد . ولا يمنع ذلك أن يكون النبي يَكةِ علمه بالوحي» وهو بمكة فلم 
يتمكن من إقامتها نّم فقد ورد فيه حديث عن ابن عباس عند الدارقطني . ولذلك 
جمع بهم أول ما قدم المدينة. كما حكاه ابن إسحاق وغيره» وعلى هذا فقد 
حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق. 

وقيل: في الحكمة في اختيارهم الجمعة وقوع خلق آدم فيه» والإنسان إنما 
خلق للعبادة فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه» ولأن الله تعالى أكمل فيه الموجودات» 
وأوجد فيه الانسان الذي ينتفع بها » فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه» كذا في 
«الفتح) . (وَالثَامِنْ) وفي «الصحيحين» فالناس أي: أهل الكتابين. (لَنَا) متعلق 
بتبع . وقيل: متعلقة محذوفء واللام تعليلية مشيرة إلى النفع . (فيه) قف ادف 
اختيار هذا اليوم للعبادة. 

(َبَعٌ) فإنهم إنما اختاروا ما يعقبه؛ لأنه لما كان يوم الجمعة مبدأ خلق الإنسان 
وأول أيامه كان المتعبد فيه باعتبار العادة متبوعَاء والمتعبد فيه في اليومين اللذين 


كتَاب الصَلاة باب الجمعة_ 


بعده تابعّاء ويحتمل أن يقال: إن الأيام الثلاثة بتواليهاء مع قطع النظر عن اعتبار 
الأسبوع لاا شك في تقدم يوم الجمعة وجوداء فضلًا عن الرتبة» و«تبع» بفتح التاء 
المثناة والباء الموحدة جمع تابع . 

(الْيَهُودُ عَدَا) أي: يوم السبت. (وَالنَصَارَى بَعْدَ غَدِ) أي: يوم الأحد. قيل: 
التقدير تعييد اليهود غدّاء وتعييد النصارى بعد غد. كذا قدره ابن مالك ليسلم من 
الإخبار بظرف الزمان عن الجثة . وقال القرطبى : «غدًا) هنا منصوب على الظرف» 
وهو متعلق بمحذوف» وتقديره اليهود طون غ5اة وكذا قوله بعد غد ولابد من 
هذا التقدير؛ لأن ظرف الزمان لا يكون خبرًا عن الجثة . وفي الحديث: دليل على 
فرضية الجمعةء كما قاله النووي لقوله: فرض عليهم فهدانا الله له» فإن التقدير : 
فرض عليهم فضلوا وهدينا. وفي رواية لمسلم : كتب عليناء وفيه: أن القياس مع 
وجود النص ساقط» وذلك أن كلا منهما قال بالقياس مع وجود النص على قول 
التعيين فضلاء وأن الجمعة أول الأسبوع شرعًاء ويدل على ذلك تسمية الأسبوع 
كله جمعة» وكانوا يسمون الأسبوع سبنّاء كما وقع في حديث أنس عند البخاري 
في الاستسقاءء وذلك أنهم كانوا مجاورين لليهود فتبعوهم في ذلك» وفيه: بيان 
واضح لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم السالفة . 

(متَهَنُ َلَيْه) واللفظ للبخاري وأخرجه أيضًا أحمد (ج! ص47 25 2549 7174) 
والنناتيةوالبهني لج 7 عن 1015105 ٠‏ (وَفِي رِوَايَةٍ لِمُمْلِم ئَحْنٌ الآخِرُونَ) أي : 
وجودًا وخلقة في الدنيا . (الأوَلُونَ) أي : بعنًا ومرتبة (يَوْمَ الْقِيَامَ والعبرة بذلك 
اليوم ومواقفه . (وَنَحْنٌ أَوَّلْ مَنْ يَدْخْلٌ الْجَنّة) يعني : نبينا قبل سائر الأنبياء» وأمته 
قبل نيبائزا لمم . (بَيدَ أَنَهُمُ) قال العيني : هو مثل غير وزنًا ومعنّى وإعرابًاء ويقال: 
ميد بالميم» وهو اسم ملازم للاضافة إلى أن وصلتها صلتهاء وله معنيان: أحدهما: غير 
إلا أنه لا يقع مرفوعًا ولا مجرورًا بل منصوبًا ولا يقع صفة ولا استثناء متصللاء وإنما 

يستثنى به في الانقطاع خاصة. (وَذَكرَ) أي : مسلم. (نَحْوَهُ) أي : معنى ما تقدم من 

ال حك (إلى آخِرو) يعني : أن الخلاف إنما هو في صدر الحديث 2 
«الأولون» موضع السابقون ويكون أحدهما نقلًا بالمعنى وبزيادة: “ربكن ومن 
يَدْخْلُ الْجَنَهَا في رواية مسلم هذه. 
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حُدَيْمَةَ قَالا: َال سول اللّه 
كفي آخر الْحَدِبثٍ : ١نَحْنّ‏ الآخِرُونَ مِنْ أَمْلِ لديا وَالأَوَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَة 
الْمَقْضُِ هم قبل الْخَلَائِقِ). 0 


2 


-١96‏ []] وَنى أَخْرَي لَهُ نه وَعَنْ خُذَ 


الشوحٌ م 


١‏ أْْرَى لَه عَنْهُ) أي: وفي رواية أخرى لمسلم عن 
أ هريرة و6 مشريلة) عياف ان لعن أي : عنهما جميعًا . (نَحِنْ الآخِرُونَ) 
أي : الذين تأخروا عنهم في حال كوننا وإياهم . (مِن أَهْلٍ الدنْيّا وَالأَوَلُونَ يَوْم 
الْقِيَامَةِ) أئ: من أهل الآخرة فى ي السبق لهم . 

قال الطيبي : لاني : (الآخِدون) موصولة و(مِنْ أَهْلٍ الدّنْيَا) حال من الضمير 
في الصلة وقوله. (الْمَفْضِيُ لَهُم قَبْلَ الحلا يِقِ) صفة(الآخِرُونَ)» أي : الذين يقضى 
ا ا لي 


ا 1-- ["] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَ رَهَ قَالَ: َالَ رَسُولُ الله كه : :احير يَوْم 
طَلَعَتْ عَلَيْه الشمسن يَوْءُ م الْجْمُعَةٍ فيه خلقّ آدم وفبه أَدخِلَ الَْنَدَءِ وفبة 
أَخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ 2 إلا في يَوْم الجمعة». لَرَوَاهُ مُسْلِمٌ] أصحيح] 


الشؤةٌ حجمطب 
امامو ١ك‏ - قوله: (خَير خبن يوم قال صاحب «المفهم): خير وشر يستعملان 


للمفاضلة ولغيرهاء» فإذا كانا للممُاضلة» فأصلهما أخير وأشر على وزن أفعل» وأما 
إذا لم يكونا للمفاضلة» فهما من جملة الأسماءء كما قال تعالى: #إن تَرَكَ 


(17565) مسلمء والنسائي. 
)١1975(‏ مَسَلِم (6054/10) عَن أبِي هُرَيْرَةٌ . 


كناب الصّلاة بَابُ الجمعة 


سج كا 


حَيرَا» ربترة: .0010 «وَيحَعَلَ اللَّهُ فِهِ حَرًا كَييرا» رسه: ٠‏ وهو في هذا الحديث 
لمعاف سان اد رو التجدع أفشال يكن عل يزع لماك جني ١‏ (طلقت لني 
لي اي سن لحا ع و 
اال لور 

(يَوْمُ الْجْمُعَةِ) فيه: أن أفضل الأيام يوم الجمعة» فيكون أفضل من يوم عرفة» 
وبه جزم ابن العربي» ويشكل على ذلك ما أخرجه ابن حبان في (صحيحه» عن جابر 
مرفوتًا : «مَا مِنْ يَوْم أَْضَلٌ عِنْدَ الله مِنْ يَوْم عَرَقَةَ...» الحديث. وقد جمع العراقي 
فقال: المراد بتفضيلٌ الجمعة بالنسبة إلى أيام الجمعة أي : أيام الأسبوع» وتفضيل 
يوم عرفة ة بالنسبة إلى أيام السنة» وصرح بأن حديث أفضلية الجمعة أصح» وفي 
حاشية شية «الموطأ» نقلا عن «المحلى» : ظاهر الحديث : أن الجمعة أفضل من عرفة» 
ونه قال أحمك» وهو وجه للشافعية» والأصح عندهم : : أن عرفة أفضل وعاول 
الحديث بأنها أفضل أيام الأسبوع» ويظهر فائدة الاختلاف فيمن نذر الصيام» أو 
علق عملًا من الأعمال بأفضل الأيام» مثلًا: قال لزوجته: أنت طالق في أفضل 
الأيام» فتطلق يوم عرفة على أصح الوجهين عند الشافعية» ويوم الجمعة على 
الوجه الثاني» وهذا إذا لم يكن له نية» فأما إن أراد أفضل أيام السنة فيتعين يوم 
عرفة» وإن أراد أفضل أيام الأسبوع فيتعين الجمعة. 

(وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنّه) فيه : دليل على أن آدم لم يخلق في الجنة بل خلق خارجهاء 

ثم أدخل إليها. قيل: إن خلقه وإدخاله كانا في يوم واحدء ويحتمل أنه خلق يوم 
الجمعة» م أمهل إلى يوم ججمعة اخرئ تافل فيه الجنةء وكذا الاحتمال في يوم 
الإخراج . (وَفِيِهِ أخرجٌ مِنْهَا) قال ابن كثير: إن كان يوم خلقه يوم إخراجهء وقلنا: 
الأيام الستة كهذه الأيام فقد أقام في الجنة بعض يوم من أيام الدنياء وفيه نظرء وإن 
كان إخراجه في غير اليوم الذي خلق فيه» وقلنا: إن كل يوم بألف سنة» كما قال 
ابن عباس والضحاك واختاره ابن جرير فقد لبث هناك مدة طويلة» انتهى. 

وقيل: كان إخراجه في اليوم الذي خلق فيه» لكن المراد من اليوم الإطلاق 
الثاني أي : ما مقداره كألف سنة فيكون مكثه فيها زمانًا طويلًا. (وَلَا تَقُومُ السّاعَةٌ) 
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أي : القيامة. (إِلَّا في يَوْم الْجْمْعَةِ) قيل: هذه القضايا ليست لذكر فضيلته؛ لأن 
إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة» وإنما هو لبيان ما وقع فيه من الأمور 
العظام. وقيل: بل جميعها فضائل» وخروج آدم سبب وجود الذرية من الرسل 
والأنبياء والأولياء؛ والساعة سبب تعجيل جزاء الصالحين»؛ وموت آدم سبب لنيله 
إلى ما أعد له من الكرامات. 

قال ابن العربي في «شرح الترمذي»: أما إخراجه منها فلا فضل فيه ابتداء إلا أن 
يكون لما بعده من الخيرات والأنبياء والطاعات» وأن خروجه منها لم يكن طردًاء 
كما كان خروج إبليس» وإنما كان خروجه منها مسافرًا لقضاء أوطار ويعود إلى تلك 
الدارء وقال أيضًا: وذلك - أي: قيام - أعظم لفضله لما يظهر الله من رحمته» 
وينجز من وعده. (رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا الترمذي والنسائي والبيهقي (ج” 
ص١50).‏ 


> 
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1 /1ك” ١‏ - 41] وَعَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ الل ككلقه: «إِنَّ في الْجُمُعَةٍ لَسَاعَةٌ 
لا يُوَافِقَهَا عَبْدٌ مِسْلِمء سال اللَّهَ فيهًا خَيْرًا إل أَعْطاهُ إِيّاها [متفق عليه] 
- وَرَادَ مُسْلِمْ: (وهي اع حَفِيفَةً) . 

- وَفي ِوَايَةِ لَهُمَا َال : إنَّ في الْجُمُعَةٍ لسَاعَةَ لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمُ قَائْم يُصَلِي 


يَسْأَلُ الله خَيْرَا إلا أغطاه إيّاه» © . ١‏ 


الشرّح 
-١ "61/‏ قوله: (إنَّ فى الْجُمْعَةِ لَسَاعَةً) كذا فيه مبهمة» وقد عينت فى 
أحاديث أخر»ء كما سيأتى. وأصل الساعة» وحقيقتها جزء مخصوص من الزمان» 
وقد يطلق على جزء من أربعة وعشرين جزءًا هي مجموع اليوم والليلة» ويطلق على 
جزء ما غير مقدر من الزمان» ويطلق على الوقت الحاضر أيضًا . (لَا يُوَافِقُهَا) أي : 


(1850) وَرَادَ مُسْلِم /1١6(‏ 807): دوَهِيَ سَاعَةٌ حَفِيفَة) . 
(*) لَهُمَا: البُخَارِي (90)» ومُسْلِم (؟80). 


كتَابٌ الصّلاة بَابُ الجمعة 


عو ا حر بهم وجو نو 14 


لا يصادفهاء وهو أعم من أن يقصد لهاء أو يتفق له وقوع الدعاء فيها 1 5 
فيه : تخصيص لدعاء المسلمين بالإجابة في تلك الساعة . (يَسْأَل الله فيهَا) بلسان 
الحال باستحضاره بقلبه أو بلسان القال. (خيّرًا) أي : يليق السؤال فيه. 


إل أَعْطَاءُ) أ ذلك المسلم ٠‏ (إِيّاة) أي : ذلك الخير» يعنى : إما يعجله له 
وإما أن يدخره له» كما ورد في الحديث . وفي حديث أبي لبابة الآني : همَالَمْ يَسْأَلُ 
حَرَامااء وفي حديث سعد بن عبادة عند أحمد : «مَالَمْ يَسْأَلَ إ إِنْمّاء ؛ أَوْقَطِيعَةَ رَحِم 
وقطيعة الرحم من جملة الإثم» فهو امن عطلف الخاضى على العام [لاهتماء.ية.. رفي 
الحديث: بيان فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة» وسيأتي ذكر 
الاختلاف في تعيين هذه الساعة» وبيان القول الراجح فيه. (مُتَمَقُ مُتَفَقّ عَلَيّهِ) أخرجه 
البخاري في الجمعة والطلاق والدعوات» والسياق المذكور لمسلم إلا قوله: 
«عَبْدٌ» فإنه ليس عنده فى هذه الرواية. والحديث أخرجه أيضًا أحمد ومالك 
والنسائي وابن نجه والبو ١‏ 11 )). 

(وَرَادَ مُسْلم» قَالَ) أي : رسول الله يك . (وَهِيٍ سَاعَةٌ حَفِيفَة) أي : : لطيفة. وفي 
رواية لهما: وَأَشَارَ - أي 1-6 الله يكل يده ليعلَلهَا . فإن قلت : قد روى أبو داود 
والحاكم عن جابر مرفوعًا ْم الْجُمَْة ينا عَْرَة سَاعَةَ لا يُوجَدُ عَبْدُ مُسْلِميَسْأل 
اللَّهَ شَيْنَا إِلّا أَعْطَاهُ اللهُ كدء فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَضْرِ)» انتهى . ومقتضاه 
أنها غير خفيفة» أجيب: بأنه ليس المراد: أنها مستغرقة للوقت المذكورء بل 
المراد: أنها لا تخرج عنه؛ لأنها لحظة خفيفة . (وفِي رِوَابَةٍ لَهُمَا) أي : للبخاري 
ومسلم (قَالَ) النبي كَل . (إنَّ في الْجْمعَةٍ لّسَاعَةَ) قال الجزري : هي أرجى أوقات 
الإجابة . (لا يُوَافِقَهَا) أي : لا يجدها ٠‏ مسيم قايِم) أي : ثابت في مكانه» أو ملازم 
مواظب على حد قوله: «هما عت عَلِنَه كيم 4 زآل عبران: 6 (ُصَلَي) أي : ينتظر 
الصلاة أو يدعو. وإئما أوّلنا بذلك ليتوافق جميع الروايات . (يَسْأَلُ اللَّه) فيها. 
(خَيْرًا إلا أعْطَاهُ إِيَّاهُ) قال الطيبي قوله (قَاتمُ يُصَلي . .) إلخ. كلها صفات لمسلم . 
ويجوز أن يكون «يصلي» نحا له الأتضاقه بقَائِم) » ويسأل إما حال مترادفة» أو 
متداخلة. زاد النووي : إذ معنى «يصلي) يدعو. كذا في المرقاة. واعلم: أنه 
اختلفت الأحاديث فى تعيين ساعة الإجابة» وبحسب ذلك اختلفت أقوال الصحابة 
والكابعين والأئحة يعدهم . 
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قال الحافظ في «الفتح»: قد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم في هذه الساعة» هل هي باقية أو رفعت؟ وعلى البقاء هل هي في كل جمعة» 
أو في جمعة واحدة من كل سنة؟ وعلى الأول هل هي وقت من اليوم معين» أو 
مبهم؟ وعلى التعيين هل تستوعب الوقتء. أو تبهم فيه؟ وعلى الإبهام ما ابتداؤه وما 
انتهاؤه؟ وعلى كل ذلك هل تستمر أو تتنقل؟ وعلى الانتقال هل تستغرق اليوم أو 
بعضه؟ ثم ذكر يَعَْنُْ تلخيص ما اتصل إليه من الأقوال مع أدلتهاء وبيان حالها في 
ليحار اع ناير ارقي در ار و3 ار ري ماحد الجوا» لل ايا 
الأقوال إلى أكثر من أربعين قولاء وليست كلها متغايرة من كل جهة» بل كثير منها 
يمكن اتحاده مع غيره. 

ورجح الحافظ منها قولين حيث قال بعد ذكرها: ولا شك أن أرجح الأقوال 
المذكورة حديث أبي موسى - يعني : الذي ذكره المصنف بعد هذا - أنها ما بين أن 
يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة» وحديث عبد الله بن سلام - يريد 
به ما يأتي في حديث أبي هريرة الطويل في الفصل الثاني - من قوله: إنها في آخر 
ساعة بعد العصر في بوم الجمعة». قال المحب الطبري : أصح الأحاديث فيها 
حديث أبي موسىء, وأشهر الأقوال فيها قول عبد اللّه بن سلام» انتهى . 

قال الحافظ: وما عداها إما موافق لهما أو لأحدهما أو ضعيف الإسناد أو 
موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف. ولا يعارضهما حديث أبى سعيد فى 
كوه 356 اتدويما جند أن علمه #لاسمال أنتركوتا سيعا وللك مق قبن أن انس 
أشار إلى ذلك البيهقي وغيره» وقد اختلف السلف في أيهما أرجح؟ ارس سد 
فيما روى البيهقي حديث أبي موسىء وبه قال جماعة منهم البيهقي وابن ن العربي 
والقرطبي. قال القرطبي : هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره. 

وقال النووي: هو الصحيح بل الصواب. وجزم في «الروضة» بأنه الصواب» 
ورجحه أيضًا بكونه مرفوعًا صريحًاء وبأنه في أحد «الصحيحين». وذهب آخرون 
إلى ترجيح قول عبد اللَّه بن سلامء سكن الترمدع عن الجد أنه قال كر 
الأحاديث على ذلك . وقال ابن عبد البر: إنه أثيق شن ء في هذا الباب» وروى 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي 0000 حمن: أن ناسًا من 


كناب الصَلاة بَابُ الجمعةٍ 
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علج مووي ص إل ببسو صو ري وتوم ا جد 


الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة» ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة 
من يوم الجمعة» ورجحه كثير من الأتمة أيضًا كأحمد وإسحاق ومن المالكية 
الطرطوشي » واختاره ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته. وحكاه عن نص 
الشافعي» وهو الذي اختاره ابن القيم ورجحه في «زاد المعاد) (ج١‏ ص7١٠)‏ في 
بحث نفيس يرجع إليه ويستفاد. واحتج فيه بما سنذكره من حديث أبي سعيد 
وأبي هريرة عند أحمد» وقد استشكل هذاء فإنه ترجيح لغير ما في الصحيح على 
ماهو فيه» والمعروف من علوم الحديث وغيرها أن ما في «الصحيحين» أو ما في 
أحدهما مقدم على غيره. 

والجواب: أن ذلك حيث لم يكن حديث «الصحيحين» أو أحدهما مما انتقده 
الحفاظ ؟؛ كحديث مين موسى هذا الذي في مسلمء ٠‏ فإنه قد أعلّ بالانقطاع 
والاضطراب» وسيأتي ذكرهما في شرحهء وسلك بعضهم مسلكا آخرء وهو 
الجمع بين الحديثين : بأن ساعة الإجابة تنتقل فتكون في جمعة في ما بين أن يجلس 
الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. وفي أخرى في آخر ساعة من اليوم. قال 
ابن عبد البر: الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء ذ في الوقتين المذكورين» وسبق مق الو 
ذلك الإمام أحمد. 


قال الحافظ : وهو أولى في طريق الجمع» واستشكل حصول الإجابة لكل داع 
بالشرط المتقدم مع اختلاف الزمان باختلاف البلاد والمصليء فيتقدم بعض على 

وأجيب باحتمال : أن تكون ساعة الإجابة متعلقة بفعل كل مصل » كما قيل نظيره 
فى ساعة الكراهة. ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة لهاء وإن كانت هى 
خفيفة» ويحتمل أن يكون عبر عن الوقت بالفعل فيكون التقدير: وقت جواز 
الخطبة» أو الصلاة أو نحو ذلك. 
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2 00 ا ” سَمِعْتُ أبِي تقول 


0 إن أن فى ا ١‏ روا ل 005 


الشؤحٌ 
1- توله: (وَعَنْ بي تزكة) بعتم [الموعحدة وشكرن الراه :رداق مهملة: 
اسمه عامر. وقيل : الحارث» ثقة من أوساط التابعين المشهورين» مات سنة أربع 
ومائة. وقيل : غير ذلك «وتدبحاور التمانين ٠‏ بن أبي مُوسَى) الأشعري» عبد الله 
ابن قيس الصحابي . (في شَأَنِ سَاعَةٍ الْجْمْعَة) أي : في بيان وقتها . (هِي) أي : ساعة 
الجمعة» يعني : ساعة الإجابة في يوم الجمعة. (مَا ب َيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْامَامُ) 3 
جلوس الإمام للخطبة. (إِلَى أَنْ تقَضَّى الصَّلاه) أي : إلى تمام الصلاة وانقضائها . 


قال أبو داود: يعني : على المنبرء أي: المراد بجلوس الإمام في الحديث: 
جلوسه عقب صعوده على المنبر للخطبة . والحديث نص في أن ساعة الإجابة في 
ما بين جلوس الامام على المنبر للخطبة إلى تمام الصلاة» وليس المراد: أنها 
تصوعب بع الوقه الاي عرز بل المدى أنها تكون في أثنائه لقوله فيما 
مضى : يُقَلَلْهَاء وقوله : «وَهِيَ سَّاعَةٌ حَفِيفَةُ» وفائدة ذكر الوقت قت: أنها تنتقل فيه 
فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة» وانتهاؤها انتهاء الصلاة. 

(رَوَاهُ مَسلِم) وأخرجه أيضًا أبو داود والبيهقتي (ج “ص .079٠0‏ والحديث مع 
كونه في «صحيح مسلم) قد أعل بالانقطاع والاضطراب. أما الانقطاع فلآن 
مخرمة بن بكير رواء عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج» وهو لم يسمع من أبيه؛ 
قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه» وكذا قال سعيد بن أ أبي مريم عن 
موسى بن سلمة عن مخرمة.» وزاد: إنما هي كتب كانت عندنا. 


.) 409 /15( رَوَامُ مُسْلِم‎ )١354( 


كتَابُ الصَّلاة 


> إل سسجحموو م سدح ع عو 


وقال علي بن المديني: لم أسمع أحدًا من أهل المدينة يقول عن مخرمة: إنه 
قال في شيء من حديثه : سمعت أبي . ولا يقال: مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان 
اللقاء مع المعاصرة» وهو كذلك؛ لأنا نقول: وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم 
يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع . وأجيب عن هذا: بأنه اختلف في سماع 
مخرمة من أبيه : فقال أحمد وابن معين وابن حبان: لم يسمع من أبيه أي : شيئًا . 
وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديثًا واحدًا وهو حديث الوتر. وقال علي بن 
المديني: سمعت معن بن عيسى يقول: مخرمة سمع من أبيه» وعرض عليه ربيعة 
أشياء. من رأي سليمان بن يسارء قال علي: ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب 
سليمان لعله سمع الشيء اليسير» ولم أجد أحدًا بالمدينة يخبرني عن مخرمة أنه 
كان يقول فى شىء من حديثه : سمعت أبى . وقال ابن أبي أويس : وجدت في ظهر 
كتاب مالك : دالت مكرءة فنا يك ب عن ادبن ابد دلت لوم 
ورت هذه القيةاسعفت من أبن :53 | وي نوز بيه القهة زياع فلعل مايا مر 
صح وثبت عندهم سماع معخرمة من أبيه» ويدل على ذلك ما رواه البيهقي من طريق 
أحمد بن سلمة أن مسلمًا قال: حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب 
وأصحه. ولو سلمنا أن مخرمة لم يسمع من أبيه لا يضر ؛ لأنه يروي من كتب أبيه» 
والعمل بالوجادة جائز. قال النووي: أما العمل بالوجادة» فعن المعظم أنه لا 
يجوز. وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه. وقطع البعض بوجوب العمل بها عند 
حصول الثقة به» قال: وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان غيره» 
انتهى. وأما الاضطراب. فقال العراقي: إن أكثر الرواة جعلوه من قول أبي بردة 
مقطوعًا به» وأنه لم يرفعه غير مخرمة عن أبيه . 

وقال الحافظ : رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن 
أبي بردة من قولهء وهؤلاء من أهل الكوفة» وأبوبردة كوفي» فهم أعلم بحديئه من 
بكير المدني» وهم عدد وهو واحد أيضّاء فلو كان عند أبي بردة مرفوعًا لم يقفوه 
عليه» ولهذا جزم الدارقطني فيما استدركه على مسلم بأن الموقوف هو الصواب. 
وأجاب النووي عن ذلك بقوله : وهذا الذي استدركه بناه على القاعدة المعروفة له 
ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفعء» أو إرسال 
واتصال. حكموا بالوقف والإرسال. وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة» والصحيح 
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طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين : أنه يحكم بالرفع 

والاتصال؛ لأنها زيادة ثقة. انتهى. وأجاب بعضهم عن قول الدارقطني : 
والصواب: أنه من قول أبي بردة» بأنه لا يكون إلا مرفوعًا فإنه لا مسرح للاجتهاد 
في تعيين أوقات العبادة . 
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11-48 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الطُورِء َلَقِيتُ كَمْبَ 
الأحبَارٍء فجَلَسْتُ مَعَهُ فَحَدَلني ءِ عَن النَّوْرَاق وَحَدَنْيهُ عَنْ رَسُولٍ اللَِّ يل فَكَانَ 
فِيمَا حَدَدْتُهُ أَنْ قلت : قَالَ وَسُولُ اللو كة: «خَيْرُ يوم طَلَعتْ عله امسن يوم 
الجْمْعَةٍ » فيه خَلِقَ آدَم» وَفبه أمبط» وَفِه ِب علي وَفِيه مَاتَ» ويه تَقُومُ 


جه سر 


السَّاعَةٌ» وَمَا من داب إلا وَهي م مُصِيِحَةٌ يَوْمَ الْجُمْعَةٍ مِنْ جين تُصْبحُ» حَنَّى 


تَطْلْعَ الس ؛ سََقَاِنَ اسع لا الْجنََّالاسء فيه ساعَةٌ ا يُصَاوفهَ 
عبد مْْلِمٌ وَمُويْصَلَّيء يَسألُ الله َي إلا َعطَاه يه كَالَ كَبٌ: ذَلِكَ في كل 


ريس سر ف هويصلي و 


م 0 بَلْ في كُلّْ جُمْعَةِ َقَرَآَ كَعيٌ التَّوْرَاةَ فَقَالَ: صَدَقَ 

رَسُولُ الله ككل قَالَ أَبُوهْرَيْرَة: لَقِيتُ عَبْدَ الله : 0 
ُنب لسار وما د في يم المع َك له كَالَ كَمبٌ: ذَلِك كل 
سَنَِ يَوْم؟ قَالَ عَبْدُ الله بن بن سَلَام: : كَزَّت كَعيٌء فَقَلتٌ لَهُ لهُ: ثم قََا كَمْبٌ 
الَوْرَاةَ فَقَالَ : بَلْ هي فِي كل جَمْعَةِ َقَالَ عَبْدُ الله : بْنُ سَلَام: صَدَقَ كغبٌ» 
م َال عَبْدُ الله : بْنُ سَلَامِ: :قد علقت أي طاعة رين كال آبر خزيزة فقلك : 
حبني بهَاء وََا نَضِنَّ َي ققَالَ عبْدُ الله بْنْ سام : هِي آخِرٌ سَاعَةٍ في يوم 
الحم قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: َقُلتٌ: وَكَْفَ تَحونُ أحرسَاعةٍ في نزم الْجْمْعَةَ 

قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّه كله: «لَا يُصَادِفُهَا 0 هُويْصَلَي فِيّهَا؟) قَقَالَ 
د الل بن سكم ألم يقل رَ سُولٌ الله كله : امن جلَن مجلم يكز 
الصَّلَاة فَهُوَ ني صَّلَاةٍ حَنَّى يُصَلّيَ ؟» كَالَ أبُو هُرَيْرَة : فَقْلَتٌ : بَلَى» قَالَ : فهو 
ذَاكَ . 


ا 


١و‎ 


(119) مَالِكِ (88)» وَعَنْهٌه وأَبُو دَاوّد »223١53(‏ والترمذي (591)» والنّسَائي (*/ 22117 فَفِي 


تِصَّدّ مَعَ عب الْأَخْبَارٍ كالقة . 


لوَوَاةُ مَالِكُ 3 دَاوْدَ وَالمرْمِذِيُ وَالنسَائَُ ب وَرَوَى أَخمَدُ ِل قَوْلِهِ: صَدق كب ] أصحيح! ١‏ 
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الشرح 
الل ل ا لش او ايت للم الل رو . قال 
القاري : الطور محل معروف المتبادر طور سينا. وقال الباجي : الطور في كلام 
العرب واقع على كل جبل» إلا أنه في الشرع يطلق على جبل بعيته» وهو الذي كلم 
فيه موسى عليه السلامء وهو الذي عناه أبوهريرة» انتهى. وقال ياقوت في 
(معجمه) : وبالقرب من مصر عند موضع يسمى مدين» جبل يسمى الطور. وعليه 
كان الخطاب الثاني لموسى 82 عند خروجه من مصر ببني إسرائيل» انتهى . 
(تَلَقِيتْ كَعْبَ الأَخبَار) جمع حبر بالفتح والكسر والاضافة» كما في زيد الخيل» 
وهو كعب بن ماتع تقدم ترجمته. (فْحَدّننِي عَنٍ التَّْرَاِ) يعني: أخبرني بما في 
التوراة التي بأيديهم على وجه القصص والإخبار» واعتبار ما يوافق منها ما عند أبي 
هريرة عن النبي كلد قاله الباجي . (حَدَنْنهُ) أي : كعبًا الأحاديث ٠‏ (عَنْ رَسُولٍ الل 
كل فَكَانَ فِيمَا حَدَنتّهُ) خبر كان. (أَنْ قُلْثُ) اسم كان ومقوله . (قَالَ رَسُولُ الل كلِ) 
وهذا لفظ مالك» وسياق النسائي قال: أي : أبوهريرة : «أتيت الطورء فوجدت نَم 
كعبا» و ل ا ويحدثني عن التور اة» فقلت 
له: قال رسول الله كله 
700000 
وقيل: كان الأخراج من الجنة إلى السماء. والإهباط أي: الإنزال منها إلى 
الأرض» فيفيد أن كلا منهما كان في يوم الجمعة : : إما في يوم واحد. وإما في 
يومين» قيل : : كان هبوط آدم على جبل بسرنديب في أرض الهند. يقال له: نود. 
وقد أورد السيوطي في ذلك أحاديث في «الدر المنثور) ٠‏ (وفيه تيت عَلَيْه) على بناء 
المفعول من التوبة أي : وُفْقَ للتوبة» وقبلت التوبة منه» قال تعالى :لثم أله ويه 
فاب عليه وه461 رط: 5م (وفيه) فيه) أي : : في نحوه من أيام الجمعة. (مَاتَ) 0-0 
ممح اكد في ححا لي رار زابن عزا بوتوي . وقيل : إلا سبعين. وقيل: إلا 
ستين . وقيل : إلا أربعين» قاله الزرقاني. . واختلف أيضًا في موضع موته ومحل 
ذل جلن أترال وصحح أن كتير أنه مات على جبل نود بسرنديب في الهندء 
ودفن في الموضع الذي أهبط عليه» والله أعلم ٠‏ (وَمَا مِنْ دَابَةِ) زيادة (مِنْ) ؛ لإفادة 
الاستغراق في النفي. 
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(إلَّا وَهِيَ مُصِيحَةٌ) بالصاد المهملة والخاء المعجمة» من أصاخ أي: مصغية 
مستمعة تتوقع قيام الساعة. وروي بسين بدل الصادء وهما لغتان بمعنى. قال 
الجزري : والأصل الصادء قال القاري: وفي أكثر نسخ «المصابيح» بالسين. (يَومَ 
الوق طرق الصو . (مِنْ جِينَ ُصْبِحُ) قال الطيبي : تي حلي السع لقان 
إلى الجملة» ويجوز إعرابه إلا أن الرواية بالفتح. ١حَتَى‏ تَطْلّعَّ الشّمْنُ)؛ لأن 
بطلوعها يتميز يوم الساعة عن غيره» فإنها تطلع في يوم الساعة من المغرب . (شمَمَا 
مِنَ السَّاعَةِ) أي : خوفًا من قيامهاء فيه: أن البهائم تعلم الأيام بعينهاء وأنها تعلم أن 
القيامة تقوم يوم الجمعة» ولا تعلم وقائع التي بين زمانها وبين القيامة» أو ما تعلم 
إواللك الرداع ذا وعدت الآن. 
(إل الجن وَالِانْسَ) استثناء من الجنس؛ لأن اسم الدابة يقع على كل ما دب . 
قال الباجي : وجه عدم إشفاقهم أنهم علموا أن بين يدي الساعة شروطا ينتظرونهاء 
وليس بالبين؛ لأنا نجد منهم من لا يصيخ» وليس له علم بالشروط . وقال ابن عبد 
البر: فيه أن الجن والإنس لا يعلمون من أمر الساعة ما يعرفه غيرهم من الدواب» 
وهذا أمر يقصر عنه الفهم . وقال التوربشتي في «شرح المصابيح» : وجه إساخة كل 
دابة يوم الجمعة» وهي مما لا تعقل أن نقول : إن اللّه تعالى يجعلها ملهمة بذلك 
مستشعرة فته وغير مستكر أمثال ذلك وما هو فوقه في العجب من قدرة الله 
سبحانه» والحكمة في إخفاء ذلك من الجن والانس؟؛ أنهم مكلفون» ولا سيما 
بالإيمان بالغيب» فإذا كوشفوا بشيء من ذلك أخلت قاعدة الابتلاء» وحق القول 
عليهم بالاعتداء» ثم إنهم لا يستطيعون به سمعًا إن أظهر لهم» ويجوز أن يكون وجه 
إساخة كل دابة يوم الجمعة» أن الله تعالى يظهر يوم الجمعة في أرضه من عظائم 
الأمورء وجلائل الشئون ما تكاد الأرض تميد بهاء فتبقى كل دابة ذاهلة دهشة 
كأنها مسيخة» للرعب الذي تداخلهاء وللحالة التي تشاهدهاء حتى كأنها تشفق 
شفقها من قيام الساعة» (وَفِيهِ سَّاعَةٌ) خفيفة. 
(لَايْصَادِفْهَا) أي : لا يوافقها ٠‏ (وَهُوَ يُصَلّي) حقيقة أوحكمًا بالانتظارء كما تقدم 
أو يدعو. ولفظ النسائي وفيه: «سَاعَةٌ لا يُوَافِقَهَا مُؤْمِنّ وَهُوَ في الصَّلاق يساك 
للم حال أو يدل . (شَيْنَا) من أمر الدنيا والآخرة بشروطه . (إلا أَعْطَاهُ إِيّاةُ)ء «مَالْمْ 
يَسْأَل إِنْمَا أَوْةَ َطِيعَة رَحِمٍ'. كما تقدم . «ذيك) أي : اليوم . (في كُلَّ سَنَةِيَوْمُ) واحد. 
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قال الطيبي: الإشارة إلى اليوم المذكور المشتمل على تلك الساعة الشريفة» 
ويوم خبره. قال الباجي: يحتمل أن يكون ذلك على سبيل السهو في الإاخبار عن 
التوراة» أو التأويل للفظها. 

(بَلُ في كُلَ جُمْعَةِ) أي : : هي في كل جمعة» أو في كل أسبوع يوم» يعني : ذلك 
اليو الحتهل على مااد كز كائن قو كل أشبوع وهذا أظهر مطابقة بقة للجواب . 
قتا تن الور بالحفظ أو بالنظر. (قَثَالَ) كعب (صَدَقِّ رَسُولُ اللّهِ كله) زاد 
النسائي : هو في كل جمعةء. وفي هذا معجزة عظيمة دالة على كمال علمه عليه 
الببلام» خيث اخبر يما خفي على أعلم أهل الكتاب مع كونه أميا . (لَقِيتٌ عَبْدَ اللَّه 
5 سام بتخفيف اللام ابن الحارث. من بني قينقاع الإسرائيلي اربوس 
حليف بنيٌ عوف , بن الخزرج» أسلم عند قدوم النبي َلِةٍ المدينة» 0 
بالجنة» ونزل فيه : سهد سَاهِدٌ مَّنْ بف إِسَرَِيلَ 46 [الأحقاف: ٠‏ وقوله تعالى: ©##ومرٌ 
عِندَم عِلْمْ لكب ررعد من وشهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية» قيل : 0 
اسمه الحصين» فسماه النبي تَلِدٍ عبد الله» روى خمسة وعشرين حديئّاء اتفقا على 
حديك». ؤاقرة البخازي بآخر هات بالمدينة نل 483). 


2 00 


(فَحَدثنه بمَحَلِسِي) أي : بجلوسي . (وَمَا حَدَنْنهُ) أي : وأخبرته بالحديث الذي 
حدثت به كعًا . (في يَْم الَجْمْعَة) أي : في شأنه» أو في فضله . (قَقَلْتُ لَهُ) أي : 
لعبد الله بن سلام . (كَرَّبَ كَعْبّ) أي : أخطأ وغلط . قال الباجي : والكذب إخبار 
بالشيء على غير ما هو به. سواء تعمد ذلك أو لم يتعمد. (بَل هِي) أي : ساعة 
الإجابة . (في كُلْ جمْعٍَ) كما أخبر به رسول الله ك. . (مَدْعَلِمْتُ) بصيغة المتكلم. 
(أَيّةَ سَاعَةٍ هِيَ) بنصب : أيه على أنها مفعول علمت» أي : عرفت تلك الساعة. 
وفي بعض النسخ برفعهاء كقوله تعالى: «لِتَعَمَ أَىُ اخَرينٍ أحصَى» ركيف: ٠١‏ قال ابن 
عبد البر: وفيه : إظهار العالم لعلمه بأن يقول : أناعالم لكذاء وكذا إذا لم يكن على 
وجه الفخرء والرياء» والسمعة. (قَالَ أَبُوهْرَيْرَةَ: فَقْلْتُْ) أي : لعبد اللّه بن سلام . 
(أَخْبرْنِي بِهَا) أي : : بلك الساعة» (وَلَا نَضِنَّ عَلَيّ) بكسر الضاد وفتحها وبفتح النون 
المشددة من باب تعب وضرب» ع1 لا تبخل علي» » قلت: وضبط في «جامع 
الترمذي»: ١لا‏ تضنن» بسكون الضاد وفتح النون الأولى» وكذا نقله الجزري في 
«جامع الأصول» (ج 3٠١‏ ص177) عن الترمذي» ونقل عن «الموطأ» والنسائي : «لا 
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تضئن». قال العراقي: يجوز في ضبطه ستة أوجه: أحدها: فتح الضاد وتشديد 
النونين وفتحهماء والثاني: كسر الضاد والباقي مثل الأول» والثالث: فتح الضاد 
وتشديد النون الأولى وفتحها وتخفيف الثانية» والرابع : كسر الضاد والباقي مثل 
الذي قبله. والخامس: إسكان الضاد وفتح النون الأولى وإسكان الثانية» 
والسادس: كسر النون الأولى والباقي مثل الذي قبله» انتهى . 

قال أبوالطيب المدني : حاصل جميع الوجوه: أنه من باب التأكيد بالنون الثقيلة 
أو الخفيفة» أو من باب الفك. وعلى التقديرين فالباب يحتمل فتح العين في 
المضارع وكسرهاء فتصير الوجوه ستة» انتهى . (هِيّ آخِرُ سَاعَةٍ في يَوْم الَجُمُعَقِ) 
ولفظ الترمذي : هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس» وسياق الحديث صريح في 
لمن قر لوغيك اللقد بن سلام حيث لم يصرح بسماعه منه كَة» لكن قول 
الصحابي فيما لا مسرح للاجتهاد فيه مرفوع حكمّاء ويدل على 0 مرفوعًا 
صريحًا ما رواه ابن ماجه من طريق أبي النضر عن أب امه عر غيد الله بر ادم 
قال: قلت ورسول اللّه ‏ َك جالس : إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة 

.») الحديث. 


5-8 


وفيه : قال عبد الله #“فأشان إل سول )لله كيه َِدِ «أو بَعْضُ سَاعَةِ). فقلت: صدقت 
أو بعض ساعة» قلت : أية ساعة هي؟ قال اهن آخِرُ سَاعَاتٍ النّهَارِاء قلت: إنها 
ليس ساعة الفلاة» فال ؟ «بلى إن الْعْيْدَ الفؤمن »دا على ثم لين لاتشيتة إلا 
الصَّلَاةٌ فَهُوَ في الصَّلَاوَا . 

قال الحافظ: وهذا يحتمل أن يكون قائل «قلت: أية ساعة هي» عبد اللّه بن 
سلام » فيكون مرفوعًاء ويحتمل أن يكون أبا سلمة » فيكون موقوقاء وهو الأرجح 
لتصريحه في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بأن عبد الله بن سلام لم يذكر 
النبي بكي في الجواب. أخرجه ابن أبي خيثمة» نعم» رواه ابن جرير من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا : «أَنَهَا آخِرُ سَاعَةٍ عَةٍ بَعْدَ الْعَضْرٍ 
يَوْمَ الْجُمْعَةَا ولم يذكر عبد الله بن سلام قوله ولا القصة. وروى أبو داود 
والنسائي والحاكم بإسناد حسن عن جابر مرفوعًا : : اليوم م الْجْمُعَةِ بِنَا عَشَرَةَ سَاعَدَ لّا 


يُوْجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله شَيْعًا إلا آنَاهُ الله كك فَالْتَمِسُوهًا آخِرَ سَاعَةَ عَةِ بَعْدَ الْمَضْراء 
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5 بج جوم سسحت بي 


جد وود 


وروى أحمد (ج"ص1777) عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعًا : «إنَّ في الْجمُعَةٍ 
سَاعََ لا يُوَاقَّا عد مُِْم ... الحديث. وفيه: «وهي بعد العصر)ء وفي سنده 
محمد بن مسلمة الأنصاري روى عنه رجل اسمه عباس . 

قال الذهبي : لا يعرفان» وتعقبه الحافظ في «اللسان» (جهعص8١")‏ فقال: عباس 
معروف» وهو عباس بن عبد الرحمن بن ميناء . وال في 'التقريسة؟ في ترجتدت»: أنه 
مقبول. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج7١ص1568):‏ وثقه ابن حبان» ولم 
يضعفه أحد» انتهى. ومحمد بن مسلمة المذكور تابعي» ذكره ابن حبان في 
«الثقات». والحديث صحح إسناده الشيخ عمد ناكو لق نان إن الاين 
راوي هذا الحديث ليس هو ابن ميناء»ء بل هو رجل آخرء وهو عباس بن 
عبد الرحمن بن حميد القرشي» من بني أسد بن عبد العزى المكي» ذكره ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل». قلت: ويؤيد حديث أبي هريرة هذا حديث أنس 
الآتي» والحديثان وإن كانا مطلقين غير مقيدين بآخر ساعة إلا أنهما يحملان على 
الأحاديث المقيدة بأنها آخر ساعة بعد العصرء. فإن حمل المطلق على المقيد 
متعين» كما تقرر في الأصول. 

(قَال أنو هْرَيرة : قَقْلْتُ) لعبد اللّه بن سلام كبن تكون) أ قلاف التياعة, 
(وَقَدْ قَالّ) الواو حالية. (رَسُولُ الله يلِ) أي : في شأنها (وَهُوَ يُصَلَي فِيهَا) قال 
القاري : : وفي نسخة : «وَهُوَ يُصَلَّي» وَتَلَّكَ السَّاعَةٌ لَا يُصَلَى فِيهَاه. قلت : : هكذا وقع 
في فى «الموطأ» واسنن في داود) و(اجامع الترمذي». وكذا نقله الجرري 
(ج١٠ص177١)‏ ولفظ النسائي: «وَهُوَ في الصّلاةٍء وَلَيْسَتْ ِلك السَاعَةٌ صَلَاةًا 
(َْال عَبْداللِ بْنْ سََام) في تأويل قوله كله ٠‏ (مَنْ جَلْسَ مَجْلِسَا) أي كلوسا» أو 
مكان جلوس . (يَنْنَظِدَ الصَّلَاة) أي: في هذا المجلس. 

(فَهُوَ في صَلَاة) أي كما ٠‏ (حَنّى يُصَلَّي) أي : : حقيقة يعني : ايفن من الصنادة» 
ولفظ النسائي: ١مَنْ‏ صَلّى وج سن ير الضّلاة ُو في صَلاةٍحتَى تََيُالصّلاة المي 
تَلِيْهًا؛ (فَقُلتٌ : بَلى) أي : قال رسول الله يكِةِ ذلك . (قَالَ) أي : عبد اللّه بن سلام . 
(فْهُوَ ذَلِك) أي : هذا هو المراد بقوله علي :(وَمُوَ يصَلَ) ؛ وقال القاري : فهو أي : 
المراد بالصلاة ذلك أي: الانتظار. ولفظ النسائي: «فهو كذلك» أي: فالجالس 
في تلك الساعة منتظرًا كذلك أي : مصل . 


كتابْ الصَّلَاة 
عستا مسو عو ع 2 عمد 


قال السيوطي في «التنوير) : هذا أي : تأويل عبد الله بن سلام مجاز بعيد. ورد 
عليه الزرقاني: بأنه بعد الثبوت وبعد قبول الصحابي إياه لا بُعد فيه» ولا ريب أن 
الداعي كر باق بعد العصر عازم على المغرب . 8 مَالَِ وَأَبُو دَاوْدَ) وشكت 
عنه. (وَالتَرْمَذِيُ) وقال: هذا حديث حسن صحيحء ونقل المنذري كلامه هذا 
وأقره. (وَالنّسَائَنُ...) إلخ. وأخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
(ج١اص7378)‏ والبيهقي (جاص١705. .)190١‏ 


1 
2 


]0[-١ 3٠ ١‏ وعَنْ نس قَالَ : الم 
المي ُرْجَى في يَوْم الْجْمْعَةٍ بَعْدَ بَعْدَ الْعَضْرِ إِلَى غَيْبُو عَيْبُوبَةٍ الشمس». 
رَوَاهُ المرْمِذِي] (صحيحا 


01 
3 


ل هه© الشَرح 


«/ا” -١‏ قوله: (الْتَمِسُوا) أي: أطلبواء ورواه الطبراني بلفظ : ابْتَغُوا», 
(السَاعَة الي تُرْجَى) بصيغة المجهول أي : تطمع إجابة الدع فيا . (بَعدَ الْعَصْرِ 
إِلَى غَيد غَبْبُوبَةٍ الدّمْس) هذا يؤيد قول عبد الله بن سلام» وهو محمول على أن المراد 
بها: آخر ساعة بعد العصرء ؛ كما تقدم. وقد اقتصر المصنف على ذكر قولين في 
تعيين ساعة الجمعة» كالبغوي» كأنهما رأيا هذين القولين أرجح وأقوى من غيرهما 
دليلا. (رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) أي : من طريق محمد بن أبى حميد عن موسى بن وردان عن 
نس قال التومدى :عد استديت غريب من هذا الوه . وقد روى يعن النس 6ل امن 
هذا الوجده نو تكلم فى تعمد بج أبن ميد حرانه !فجت من قل احنظلة» 
وقال: هو منكر الحديث. 

قلت: ورواه الطبراني في «الأوسط» من طريق ابن لهيعة» كما في «الترغيب» 
ا و«مجمع الزوائد» (ج"ص11١)‏ وزاد في آخره : (وَهِيَ قَدْرٌ هَذَا 
يَعني : 4 لاي ال 97 


08 الَّوْهِذِي (449) عَنْهُ في الصَّلَاةْ وَضَعٌَ مُحَمَّدَ بْنَ أبى حُْمَيْدٍ رَاوِيَهُ . 


مِرْعاةٌ الْمفاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


جرير من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفًاء ومن طريق صفوان بن سليم 
عن أبي سلمة عن أبي سعيد مرفوعًا بلفظ : «فَالتَمِسُوهَا بَعْدَ الْعَصْرا. 

وذكر ابن عبد البر: إن قوله: «فَالْتَمِسُوهًا...» إلى آخرهء مدرج في الخبر من 
قول أبي سلمة. ورواه ابن مندة من هذا الوجه وزاد: «أغفل ما يكون الناس». 
ورواه أبونعيم في «الحلية» من طريق الشيباني عن عون بن عبد الله عن أخيه 
عبيد الله»ء كقول ابن عباس». كذا في «الفتح». 


ره سبر 


أفْضَلٍ يكم يوم يوْمَ الْجْمُعَةٍ فيه خَلِقَ آدَم) وفيه قيض ) وَفِيه النفخة. وَفيه 
لكف وال ين الَف ف َك مر وضَّةٌ عَلَيَ) قَالَوا ئَ 
رول الله وكيْفٌ تَعْرّضل صَلَاتنَاعَلَيِكء وَكَد أَرَمْتَ؟ قَالَ: ولو ليت 
قَالَ: إن الله حَرَمَ عَلَى الأَرْضٍ اماد لأَنْيياءِ . 8 
1 


[رَوَاُ أب دَاودَ وَالنَّسَائَُ وابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُ وَالْبَيمَقَيُ في الدَّعَوَاتِ الْكبير] (صحيح 


1 اا" ررم - [4] وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوؤْس قَالَ : : قَالَ وَسُولُ اللو ككله: إن مِنْ 


الشؤهٌ سحججملع 


١ 5‏ -قوله: (وَعَنْ أَوْسٍ بْنِ أَوْسِ) الثقفي. صحابي » سكن دمشق» ومات 
بهاء له حديثان أحدهما في الصيام والآخْر في الجمعة. (إِنَّ مِنْ أَفْضَلٍ أبَاكُمْ يوم 
الْجْمُعَة) فيه إشارة إلى أن يوم عرفة أفضل أو مساو؛ أن زيادة (مِنْ) ندل على أن 
يوم الجمعة من جملة الأفاضل من الأيام» وليس هو أفضل الأيام مطلمًا . (فِيهِ خَلِقَ 
آدم) أي : : طينته . (وَفِيهِ) أي : في جنسه . ٠‏ (قبضَ) أي : : روحه. (وَفيهِ النَمْحَةُ) قال 
الطيبي : أي : النفخة الأولى» فإنها م الثانية . (وَفِيهِ 


ل 
و« 
َه 


الصَّعْفَة) أ : الصيحة. والمراد بها: الصوت الهائل الذي يموت الإنسان من 
هولهء وهي النفخة الأولى» قال تعالى : #وَيْفِعَ في أَلصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى السَّمْوَتِ ومن 
ف لْدرضٍ ِلَّا من سَآهَ أ 44 ادر م فالتكرار باعتبار تغاير الوصفين. 


(13019/1) أَبُو دَاوُد (50 ٠‏ م وَالنّسَائي (2)97.41/1 وَابن ٠‏ مَاجَه ٠ 8486( )١575(‏ عَنْ أَوْس بْنِ أَوْسِ 


كِنَابْ الصَلاة بَابُ الجمغة 
د 


3 


وقال القاري : المراد بالنفخة: الثانية» وبالصعقة: النفخة الأولى» قال: وهذا 
أولى لما فيه من التغاير الحقيقي» وإنما سميت النفخة الأولى بالصعقة؛ لأنها 
تترتب عليهاء وبهذا الوصف تتميز عن الثانية. وقيل: إشارة إلى صعقة 
موسى لا. (تأَكيِرُوا عَلَىَ مِنّ الصَّلَاة فيه) أي : في يوم الجمعة. وهو تفريع على 
كون الجمعة من أفضل الأيام. 

(فَإِنَ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَّةٌ عَلَيَّ) يعني : على وجه القبول فيه» وإلا فهي دائمًا تعرض 

عليه بواسطة الملائكة» قاله القاري. وقال السندي: هذا تعليل للتفريع أي : “هي 
معروضة علي كعرض الهدايا على من أهديت إليه » فهى من الأعمال الفاضلة 
ومقربة لكم إليّء كما : لذي نهد لعي ا لهك ]3 كا سلب2 مشت 
إكثار باقي الأوقات الفاضلة» فإن العمل الصالح يزيد فضلًا بواسطة فضل الوقت» 
وعلى هذا لا حاجة إلى تقبيد العرض بيوم الجمعة» كما قيل. وقال الشوكاني في 
«تحفة الذاكرين» بعد ذكر أحاديث إبلاغ السلام إليه يَكةِ وعرض الصلاة عليه ما 
لفظه : وظاهر الجميع أن كل صلاة وسلام تبلغه يي وسواء كان ذلك في يوم 
الجمعة أو في غيره من الأيام والليالي» فلعل في العرض عليه زيادة على مجرد 
الإبلاغ إليه» ويكون ذلك من خصائص الصلاة ة عليه يَلِْةٍ في يوم الجمعة . (وَقَدٌ 
أَرَمَتَ؟) جملة حالية بفتح الراء وسكون الميم وفتح التاء المخففة على وزن 
ضربت» فيزوى كسر الراء أيئ: بَلِيّتَء وقيل: أَرِمُت على البناء للمفعول من 
الأرمء وهو الأكل أي : “ضرت نأكولا للأرضن: وقيل: َرَمّت بالميم المشددة 
والتاء الساكنة أي : : أَرَمّتِ العظام وصارت رميمّاء من رَمّ الميث» وأرَم إذا بلى. 
ويروى ا بالميمين أي : صرت رميمّاء فعلى هذا يجوز أن يكون أَرِمْتَ 
بحذف إحدى الميمين» كظلت ثم كسرت الراء؛ لالتقاء الساكنين» أو فتحت 
بالأخفية أو بالنقلية» وفي ضبطه أقوال أخر. قال السندي: لايد عاهنا أولا ف 
تحقيق لفظ أرمت, ثم النظر في السؤال والجوابء وبيان انطباقهاء فأما أرمت 
بفتح الراء كضربت أصله أرممت من أرم بتشديد الميم إذا صار رميمّاء فحذفوا 
إحدى الميمين» كما في ظلتء ولفظه : إماعلى الخطابء أو الغيبة على أنه مستند 
إلى العظام . 

وقيل: من أرم بتخفيف الميم أي: فنيء وكثيرًا ما يروى بتشديد الميم 
والخطاب. فقيل : هي لغة ناس من العرب. وقيل: بل خطأ والصواب سكون التاء 
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؟ جا جسووو و صرحت 2 ا 


لتأنيث العظام: أو أرممت بفك الإدغام . وأما تحقيق السؤال فوجهه أنهم فهموا 
م الخطاب في قوله : (فَإِنَ صَلَانَكُمْ مَعْرُوضَةٌ) للحاضرين ولمن يأتي بعده يك 
وازأو! أ الموت في الظاهر لاض الس الجر فسألوا عن كيفية عرض 
صلاة من يصلي بعد الموت» وعلى هذا فقولهم توقك أزمتة كناية عن المؤات» 
والجواب بقوله يَكِةِ: (إِنَّ الله حَرّمَ...) إلخ. كناية عن كون الأنبياء أحياء في 
قبورهم» أو بيان لما هو خرق للعبادة المستمرة بطريق التمثيل أي : ليجعلوه مقيسًا 
عليه للعرض بعد الموت الذي هو خلاف العادة المستمرة» ويحتمل أن المانع من 
رم ا ا و لك لجواز عود الروح إلى 
البدن مادام سالمًا عن التغير الكثير» فأشار © كد إلى بقاء بدن الأنبياء عليهم السلام» 
وهذا هو ظاهر السوّال والجواب» بقي أن السؤال منهم على هذا الوجه يشعر بأنهم 
ما علموا أن العرض على الروح المجرد ممكن, فينبغي أن يبين لهم النبي يل أنه 
يمكن العرض على الروح المجرد؛ ليعلموا ذلك. 

ويمكن الجواب عن ذلك: بأن سؤالهم يقتضي أمرين: مساواة الأنبياء عليهم 
السلام وغيرهم بعد الموت» وأن العرض على الروح المجرد لا يمكن, والاعتقاد 
الأول أسوأء فأرشدهم يَِةٍ بالجواب إلى ما يزيله» وأخر ما يزيل الثاني إلى وقت 
يناسبه تدريجًا في التعليم . واللّه أعلم. 

(قَالَ) أي: أوس. يفو لوة) أي : الصحابة أي: يريدون بهذا القول. (بَليت) 
بفتح الباء وكسر اللام أ > ضرت اليا .'(قال) أ : رسول اللّه كل . (إنَّ لحر 
عَلَى الأَرْضٍ أَجْسَادَ الأَنبَاء) أي : منعها من أن تأكل أجسادهم» فإن الأنبياء أحياء 
في قبورهم» لكن بحياة برزخية ليست نظير الحياة المعهودة» وهي أقوى وأكمل 
من حياة الشهداء. والحديث: يدل على مشروعية الإكثار من الصلاة على 
النبي كَل يوم الجمعة. وأنها تعرض عليه يَكَِدِ بعد وفاته. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْد وَالنَسَائْيُ) في الجمعة . (وَابْنْ مَاجَهُ) في الجنائزء وروى هو في 
الجمعة عن شداد بن أوس بمثل حديث أوس بن أوس وهو خطأء والصواب ما وقع 
في الجنائز أي : عن أوس بن أوس. (والدَارِمِيٌ وَالَْيْمَقَِنْ في الدَّعَواتٍ الْكبِيرِ) 
وأخرجه أيضًا أحمد (ج4 ص١)‏ وابن خزيمة وا, بن حبان في (صحيحيهما» والحاكم 
في مستدركها (ج ١‏ ص78) وقال : صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. 


وقال النووي: اناه معي ٠‏ وأخرجه البيهقي (ج ”ص8 )١‏ في لا المنترم مخ 

طريق الحاكمء وسكت عله أبو داوذ. وقال المنذري: له علة دقيقة» أشار 9 
البخاري وغيره» وقد جمعت طرقه في جزء» انتهى . وقال الشوكاني ذ فى «النيل»: 
ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» وحكى عن أبيه أنه حديث منكر ؛ لأن في إسناده 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وهو منكر الحديث. وذكر البخاري في تأريخه: 
أنه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم . وقال ابن العربي : إن الحديث لم يثبت» انتهى . 


قلت: هذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا من رواية 
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» والأول: ثقة» وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن 
سعد والنسائي ويعقوب بن سفيان وأبو داود وابنه أبوبكر بن أبي داود وابن حبان 
وأبوحاتم والذهبى والحافظ . والثاني: أي: ابن تميم ضعيف منكر الحديث» 
عليه لظنه أن الحديث من رواية ابن تميم . وقال ابن دحية: إنه صحيح بنقل العدل 
عن العدل» ومن قال: إنه منكرء أو غريب لعله خفية به» فقد استروح؛ لأن 
الدارقطنى ردها. 


« 0 وَعَنْ أبي هُرَيْر قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكه: «الْيَومُ 
الْمَوْعُودُ يَوْمُ لْقِيَامَةِ وَالْيَوْمُ اْمَشْهُود يَوْم عَرَكَة» وَالشاهِد يوم الْجُْمْعَةِ وّمَا 
طَلَّعَتِ امن وَلَاعرَبتْ عَلَى يَوْمِ أل من فيه سَاعَة لا يلها عبد مُؤِْنَ 
يَدْعُو الله بحَيْر إلا اسْتَجَابَ اللَهُ هله وََا يَسْتعِيذُ مِنْ شَيْءء إلا أعَاقَه نه . 


لرَوَاهُ أَْمَدُ وَالمِنَي: وَقَال: : هَذَا حَدِيثٌُ غَرِيبٌ لا يُعْرَفُ إلا من حديث موسي بْنِ عُبَيْدَة 


وَهُوَيُضَعَفُ 


ويه الشَرْحٌ 


؟ /ا” ١‏ -قوله: (الَيَوْمُ الْمَوْعُودُ) أي : الذي ذكره الله في سورة البروج ٠‏ (يَوم 
الْقِيَامَةِ)؛ لأن اللَّه وعد الناس بإتيانه» أو لأنه وعد المؤمنين بعد إتيانه بنعيم الجنة . 


(10/5) أَحْمّد (099798/5)» وَالتَدْمِذِي (79/) عَنْهُ فِيهَاء وَقَالَ: غَرِيبٌ لا تَعْرِفُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ 


- 3 و ا اد َه 
مُوسَى بن عَبَيْدَةَ» وَهُوَ يُضَعَّف في الحَدِيثِ. 


ْ مزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


22 دمع ع وو و مسوم مت 11 


# 


3 صححيو جد > 


(وَاليَوْمْ الْمَشُْودُ يَوْمُ عَرََة) ؛ لأن المؤمنين يشهدونه أي: يحضرونه ويجتمعون 
فيه . (وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجْمُعَة) ؛ لأنه يشهد لمن حضر صلاته» أو لأنه يشهد على كل 
عامل بما عمل فيه. قال في «اللمعات»: إنما سمي يوم عرفة مشهودّاء ويوم 
الجمعة شاهدًا؛ لأن الخلائق يذهبون إلى عرفة ويشهدون فيها فكان مشهودًاء وفي 
يوم الجمعة هم على مكانهم» فكأن اليوم جاءهم وحضر فكان شاهدًا. واعلم: أنه 
وقع الإجماع على أن المراد باليوم الموعود المذكور في سورة البروج» هو يوم 
القيامة» واختلفوا في تفسير الشاهد والمشهود على أقوال. 

والراجح: ما ذهب إليه الجمهور من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم: 
الشاهد يوم الجمعة. والمشهود ديوم عرفة» لحديث الباب» 0 
فله شاهد من حديث أبي مالك الأشعري عند ابن جرير والطبراني وابن مردويه. 
وفيه: إسماعيل بن عياش» روى عن ضمضم بن زرعة الحمصيء» وإسماعيل 
صدوق في روايته عن أهل بلده» ومن حديث جبير بن مطعم عند ابن عساكر وابن 
مردويه؛ ومن مرسل سعيد بن المسيب عند سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن مردويه . (وَمَا طَلَعَتِ الشَمْسن وَلَا عَرَبَتْ) في الثاني زيادة تأكيد للأول. 
(عَلَى يَوْمِ) أي : في يوم أو على موجود يوم وساكنه . (أَفْضَل مِنْهُ) أي : من يوم 
الجمعة . (عَبْدٌ مُؤْمِنٌ) قال القاري : فح لوا الل ار 
المؤمن والمسلم واحد في الشريعة» كقوله تعالى: #ة رامن كان فياه من الْمُؤْمِنينَ 
© فا وَدنا ها عبر بتِ ين ألْمنْلِينَ (3) © [الذاريات: 0 ++]» ( يدعو الله بِخَيْرٍ) فيه تفسير 
لقوله : :اللي المح زيادة التقيةبالكين: 

(إلّا اسْتَجَابَ الله لَهُ) أي : بنوع من الاجابة . (وَلَا يَسَْعِيذُ مِنْ شَيْء) أي : من شر 
نفسن 6 أو شيطانء أو إنسنان» أو معضية 6 أوءبلية + أو هار أو ثانت. (إلا أَعَادَه مِنْهُ) 
أي : أجاره بنوع من الإعاذة. 


والحديث من أدلة فضل يوم الجمعة  :‏ (روَاة أحمذ) (ج ١*ص98١)‏ مان 
تفسير الاية موقوفا من طريق يونس بن عبيد عن عمار مولى بني هاشم عن 
ابي هريرة من قوله؛ ومرفوعا من طريق ابن جدعان عن عمار عن أبي هريرة» 
وكذا أخرجه البيهقي (ج “اص .)١7١‏ قال ابن كثير: والموقوف أشبه. 


كتَابْ الصَلاة . بَابُ الجمعة 
- 2 ل يي 


سو 1 


(والتَرْيذِيٌ) في التفسير من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن أيوب بن خالد عن 
عبد اللّه بن رافع عن أبي هريرة» أخرجه أيضًا من هذا الطريق ابن أبي حاتم وابن 
خرلية: 

(وَقَالَ هَذَا حَدِيثْ غَرِيبٌ لا يُعْرَفُ) وفي نسخ الترمذي الحاضرة عندنا: هذا 
حديث لا نعرفه. (إِلَا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْن عَبَيْدَة بضم العين المهملة وفتح 
الموحدة 4 وهر لفك بطيطة المحيول: أي : في الحديث . 

قال الترمذي: ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه, انتهى . قلت : 
ضعفه أيضًا أحمد وابن معين والنسائي وابن ن المديني وابن ن حبان وغيرهم . وقال 
الساجي وأبوحاتم : منكر الحديث . وقال أبو زرعة: ليس بقوي الأحاديث» وقال 
ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث وليس بحجة . وقال وكيع : كان ثقة وقد حدث عن 
عبد الله بن دينار أحاديث لم يتابع عليها. وقال أبوبكر البزار: موسى بن عبيدة 
رجل مفيد» وليس بالحافظ»ء إنما قصر به عن حفظ الحديث شغله بالعبادة. 


وقال الآجري عن أبي داود : أحاديثه منيقرية لاعن هين الله بن دينار . وقال ابن 
معين : ليس بالكذوب» ولكنه روى عن ابن دينار أحاديث مناكير» كذا في ١تهذيب‏ 
التهذيب». 

والظاهر: أن موسى هذا ضعيف من قبل حفظه لا سيما في عبد الله بن دينار ومع 
ذلك فهو صدوقء وقد تأيد حديثه هذا بحديث أبي مالك الأشعري وجبير بن مطعم 
ومرسل ابن المسيب» وبالأحاديث التي رويت في فضل الجمعة» وساعة الإاجابة . 


7 
3 
0 
3 
قد 
3 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


جمد سوم وحوح حا سوم جو إل وو ووو مت 1 


/ا” ٠ [1-1١‏ عَنْ أبِي لَبَابَة بن عَبْدٍ المئْرِقَالَ : قَالَ التي يك : «إنَّ 
2 ال سَيّدُ الام ؛ وَأَعْظَمُهًا عند الله وهو َعْظَمْ عِنْدِ لله مِنْ يوم 
الأضحى ويَوْم الفطرء فيه حَمْسُ خِلَال: خَلَنَ اللَهُ فيه آم وَأَمْبط اللّهُ فيه 
آم إلى الأَرْضٍ وَفِبهِ تَوَفَى الله آَم ويه سَاعَة لا يَسألَ الْعَْدُ ها سينا إلا 
أَعْطَّاهُ ما ا َم يَسَألَ حرم َه قوم الع مان ملك مقرب » وَلَاسَمَاِ. 
َلّا أْضء وَلَا رِيَاح» وَلَا جبَالء وََا بَْرٍ إلا مُوَمُشْفقٌ مُشفِق مِن يوم الجمعةه: 


لَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَد] [أحسن1 ١‏ 


1 0 


و6 الشَوْحٌ 


"/ا” ١‏ قوله: (وَعَنْ َف لَابَة) بضم اللام وخفة موحدة أولى» الأوسى 
الأنصاري المدني» أسمه بشير» أو رفاعة بن عبد المنذرء صحابي مشهور . 

قال أبوأحمد الحاكم : يقال: شهد بدرّاء ويقال: رده النبي يك حين خرج إلى 
بدر من الروحاء» واستعمله على المدينة» وضرب له سهمه وأجره. فكان كمن 
شهدها ثم شهد أحدًا وما بعدهاء وكانت معه راية بني عمرو بن عوف في الفتح 
وكان أحد النقباء شهد العقبة» له خمسة عشر حديئًاء اتفقا على حديث» مات فى 
خلافة علي. وقيل: بعد الخمسين . 

(إنَ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ سَيّدُ الأيّام) أي : أفضل أيام الأسبوع . أو أريد بالسيد المتبوع . 
كما قال : «وَالنَاسُْ لَنَا تبغ (وَهَوَ أَعْظَمْ عِنْدَ الل مِنْ يَوْم الأصضحى وَيوم الْفِطْرِ) 
قيل :أي :: : باعتبار كونه يوم عبادة صرف؛ وهما يوم فرح وسرورء وفيه شاوه إل 
تساوي يومي الجمعة وعرفة» أو أفضلية عرفة . (فبه) أي : الخن ير بره الوك 
2ه حَمْسُ خِلال) بكسر الخاء المعجمة أي : خصال مختصة به . (خَلَقَ الله فيه آدمَ) 


(171) ابن مَاجَدُْ )1١8(‏ عنهء وَأَخْرَجَ ابن مَاجَُ عَنْ مُعَاذٍ نَحوَهُ. 


كناب الصَّلَاة بَابُ الجمعة 


د وسح ومو دصحت جد . جر بموعومو حيو يدوم جعد +2 : اوجوة 2/6 


١ سد‎ 


أي : طينته . (وَأَهْبَطَ الله فيه آدمَ إِلَى الأَرْض) أي : أنزله من الجنة إلى الأرض . (لَا 
يَسْأَلُ الْعَبْدُ) اللام للعهد أي : العبد المسلم . (فِيهَا شَيْنًا) أي * فعا يلبق أن يلاعواية 
المسلمء ويسأل فيه ربه تعالى. (إلا أَعغطَاءُ) أي الله إياه . 

(مَا لَمْ يأل حَرَامًا) أي : ما لم يكن مسئوله ممنوعًا . (مَا مِنْ مَلِكِ مُقَرَبِء وَلا 
سَمَاءِء وََّا أْض ء وَلَا رِيّاح» وَلَا جبَال وَلَا بَحْرِ) أي : ولا من دابة. كما تقدم . ٠‏ إلا 
هو مُشَفِقَّ) أي : خائف من الاشفاق بمعنى الخوف» ولفظ ابن ماجه وأحمد: دل 
وَهَنَّ يُشْفِفَنَ), (مِنْ يوم الخمعة) أ خوقًا من فجأة الساعة. وفيه: أن سائر 
المخلوقات تعلم الأيام بعينهاء وأنها تعلم أن القيامة تقوم يوم الجمعة» ولا تعلم 
الوقائع التي بينها وبين القيامة» أو ما تعلم أن تلك الوقائع ما وجدت إلى الآنء 
لكن هذا بالنظر إلى الملك المقرب لا يخلو عن خفاء . والأقرب: أن غلبة الخوف» 
والخشية» تنسيهم ذلك. ش 

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ) وكذا أحمد (ج“اص١57)‏ بلفظ واحد. قال في «الزوائد) : 
إسناده حسن » وكذا قال العراقي» كما في «النيل» . وقال المنذري في «الترغيب» : 
في إسنادهما - أي : أحمد وابن ٠‏ ماجه - ين الله يخ اتسمة ون عقر وخر مهن 
احتج به أحمد وغيره. 


/ا” ١‏ 0 حْمَدُ عَنْ سَعْلِبْنِ عبَادَة: أَنَّ رَجْلُا مِنَ النصَار 
أنَى التي مَل فَقَالَ : أَحْبِرْنًا عَنْ يَوْم الْجُمْعَة مَاذَا فيه مِنَ الْحَيْر؟ قَالَ: ١‏ 
حَمْسُ خلال...) وَسَاقَ إِلَى آخر الْحَدِيثِ. 


لتويك الشّزةٌ حجمط 
5 5 - قوله: (وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ سَعْدٍ بْن مُعَاذِ) كذا وقع في متن «المرقاة» 
وغيره» ووقع في بعض النسخ: سعيد بن معاذ» وكلاهما خطأ من النساخ؛ لأنه 


(117/5) أَحْمَد في المسندٍ (0/ 85؟) 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 


حو جد حسميو جم بو موحت 2 


ليس في الرواة أحد اسمه سعيد بن معاذ» ولأن هذا الحديث من ليس مرويات سعد 
ابن معاذ» بل هو من مسانيد سعد بن عبادة . 

فالصواب: سعد بن عبادة» كما وقع في «مسند الإمام أحمد» (ج 0 ص84١)‏ 
و(مجمع الزوائد) (ج”*ص”77١)‏ ترش للمنذري ((ج١1اص5١5)‏ ات 
0 المنذري: بعد ذكر حديث أبي لبابة عن «المسند» واسئن ع :ابن 
ماجه») ووو الحمد ايتكا البوارمن طرق عب الله و حنه ين عقيل عمق 
حديث سعد بن عبادة» وبقية رواته ثقات مشهورون. انتهى . وسعد بن عبادة بعين 
مضمومة وخفة موحدةء ابن دليم بن حارثة أبوثابت الأنصاري الساعدي 
الخزرجي» سيدهم» وصاحب راية الأنصار في المشاهد كلها. 

اختلف في شهوهه بدرًا فوقع في «(صحيح مسلم» أنه شهدهاء وكذا قاله ابن عيينة 
والبخاري وأبوحاتم وأبوأحمد الحاكم وابن حبان» والمعروف عند أهل المغازي 
أنه تهيأ للخروج إلى بدر فنهش فأقام» وهو من نقباء العقبة الاثني عشرء وكان أحد 
الأجواد. يكتب بالعربية ويحسن العوم والرمي» وكان من أحسن ذلك يسمى 
الكامل» وكان كثير الصدقات جدّاء حكايات جوده كثيرة مشهورة» تخلف عن 
بيعة أبي بكر كيه وخرج عن المدينة» ولم يرجع إليها حتى مات بحوران من أرض 
الشام لسنتين ونصف من خلافة عمر سنة )١5(‏ وقيل: )١5(‏ وقيل: )١1١(‏ ولم 
يختلفوا أنه وجد ميتا في مغتسلة» وقد أخضر جسده ولم يشعروا بموته حتى سمعوا 
قائلا يقول ولا يرونه: 

نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة 2 ورمينا بسهمين فلم نخط فؤاده. 

فيقال: إن الجن قتلته . 


مث > م6 مه 


(أَخبرْنا عَنْ يَوْم الْجْمْعَةٍ) أي : عن خواصه ٠‏ (مَاذَا فِيهِ مِنَ الْخَيْر؟ قَالَ : فِيهِ مس 
خِلَالِ) قال الطيبي : يدل على أن هذه الخلال خيرات توجب فضيلة اليوم. (وَسَاقَ) 
أي : ذكرها مرتبًا. (إِلَى آخِر الْحَدِيثْ) والظاهر: أنه ليس المراد بخمس خلال 
م ا ا ا ا 
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151-١6‏ وَعَنْ أبي رَيرَة قال : قِيلَ للتئ كله : ل 


7 
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يَوْمُ الْجْمُعَةِ؟ قَالَ : «لِآنّ فِيهَا طبعَتٌ طِينَةٌ أبيك آدمَ وَفِيها الصَّعْقة.والبعكة: 

وَفِيِهَا الْبَطْسَةٌ» وَنى آخِر تَلَاثِ سَّاعَات مِنْهَا سَاعَةٌ مَنْ دعا الله فِيِهَا اسْتُحِيبَ ظ 
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لَهُ). رَوَاةُ أَحْمَدُ] اضعيف] 


هيع الشَوحٌ 

-١ "©‏ قوله: (لِأَيّْ شَئْءٍ سُمّيَ) أي : يوم الجمعة بالرفع . (يَوْمُ الْجْمُعَة) 
بالنصب على أنه مفعول ثان» وذكره المنذري في «الترغيب»» والهيثمي في 
«الزوائد» عن «المسند» بلفظ: أي : «شيء يوم الجمعة». (لأَنَ فِيها) أنثه نظرًا 
المغنات إلبه . (طبِعَث) أي : “حورن وحيعك: وقيل: عذلك صزهالا #الفشان. 
(طِينَةٌ أبيك) الطين بالكسر معروف وبالهاء قطعة منه. ١م‏ أي الذي هو 
مجموعة العالم» والخطاب للقائل السائل. (وَفِيهَا الصَّعْقَةُ) أي : الصيحة الأولى 
التي يموت بها - جميع أهل الدنيا . (وَالبعْتهُ) بكسر الباء وتفتح أي : النفخة الثانية 
0ه الفانية. (وَفِيهَا البَطْسّةٌ) أ الأخذة الشديدة يوم 
القيامة الطامة التى للخلائق عامة» والمراد بها المؤاخذة بعد البعث والحشر . قال 
القاري: وما قيل : إنها يوم القيامة» فهو ضعيف؛ لأن التأسيس أولى مرخ التاكيد. 

قال الطيبي: سئل َل عن علة تسمية الجمعة» فأجاب بأنه إنما سمي بها؛ 
لاجتماع الأمور العظام» وجلائل الشئون فيهاء انتهى. ولا يخفى أن فيما قدمناه 
إشارة إلى أن معنى الجمعية موجودة في كل من الأمور المذكورة» مع قطع النظر 
عن الهيئة المجموعية. (وَفِي آخِر ثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنْهَا) أي: من يوم الجمعة. 
(سَاعَةَ) قال الطيبى : «فى» هذه تجريدية» إذ الساعة هى نفس اخر ثلاث ساعات» 
كما في قولك : في البيضة عشرون منا من حديد والبيضة نفس الأرطال» انتهى:. 


قال القاري: ولعل العدول عن أن يقول: وفي آخرها ساعة؛ إشارة إلى 
المحافظة على الساعتين قبل تلك الساعة لقربهاء انتهى. وعلى هذا حديث 


. عن أبي هريرة‎ )01١/9( لأحْمّد‎ )١18070( 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
سه تعد ج عمد د ممصو ديدع محم جد مودو ممست جل 1 


1 سوححو ود 


أبى هريرة هذا يكون موافقًا للأحاديث المصرحة بأنها آخر ساعة بعد العصرء وهو 
الظاهر عندي» ويظهر من كلام الحافظ : أنه فهم أن المراد منه: آخر الساعة الثالثة 
من أول النهار حيث قال: القول الحادي عشر: أنها آخر الساعة الثالثة من النهار» 
حكاه صاحب «المغني» (ج١ص‏ 0706)» وهو في «مسند الإمام أحمد» من طريق 
علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة مرفوعًاء فذكر حديث الباب ثم نقل عن المحب 
الطبري أنه قال: قوله : (فِي آخر ثَلاثِ سَاعَاتِ) يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون 
المراد: الساعة الأخيرة من الثلاثة الأول . ثانيهما: أن يكون المراد أن فى آخر كل 
من الثلاثة ساعة إجابة» فيكون فيه تجوز لاطلاق الساعة على بعض الساعة» 
انتهى . 


8 
وع وساعو 


(رَوَاهٌ أحَمَدٌ) من طريق علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة» وفي إسناده فرج بن 
فضالة) وهو ضعيف » وعلي لم يسمع من أبي هريرة» قاله الحافظ » ووهم الهيثمي 
إذ قال: رجاله رجال الصحيح» ووهم المنذري أيضًا حيث قال: رجاله محتج بهم 


في الصحجيح . 


0-4 
8 


/ا” -١‏ [1] وَعَنْ بي الدَرْدَاءٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «أكيدوا 
الصّلاة عَلَيّ يَوْمَ الْجْمْعَة نه مَشْهُودٌ نَشْهَدُه الْمََائِكَُ وَإنّ أَحَدَا لَنْ يُصَلَيَ 
عَلَحَ إل عرضّث عَلََ صَلاتَهُ حَتَى يَفْرْعَ مِنْهَاا قَالَ: قُلَتٌ: وَبَعْدَ الْمَوْتِ؟ 
َال : «إِنَّ الله حَرَمَ عَلَى الَرْضٍ أنْ كل اماد الأنيِيَاء: فب اللّه حَىٌّ 
رق رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ] (صحيح) 2 


الشؤة ‏ هعمس 
ك/ا” -١‏ قوله: (فَإِنّهم) أي : يوم الجمعة. (مَشْهُودٌ تَشْهَدَُ) قال القاري: بالياء 
والتاء. وفي ابن ماجه: «تَشْهَدَهُ» بالتاءء وكذا نقله المجد ابن تيمية والمنذري. 
(الْمَلَائِكَةٌ) هذا لا ينافي ما تقدم من أن يوم الجمعة شاهد؛ لأن إطلاق المشهود 
عليه هنا باعتبار آخرء فهو شاهد ومشهود» كما قيل فى حقه تعالى : هو الحامدء 


. ابن مَاجَهُ (/17719) عنه‎ )١7097( 


كتَابْ الصّلاةٍ بَابُ الجمعة 


عا سدم ا - ا مسمس د 2/6 


وهق المعسرق مع أنه يحتمل أن يكون ضميرّاء فإنه في هذا الحديث راجعًا إلى 
إكثار الصلاة المفهوم من «أَكْيْرُوا»» ويؤيده السياق المكتنف بالسباق واللحاق. 
(إِلَ عرِضَتٌ) بصيغة المجهول. (عَلَىَ صَلاتَهُ) بواسطة الملائكة أي: في كل 
وقت» فعرضها في يوم الجمعة الذي هو أفضل الأيام أولى» ويحتمل أن يكون 
ذلك العرض مخصوضًا بيوم الجمعة أي: وجويًا والبتة على وجه الكمال كذا في 
«اللمعات». 


(حَنَّى يَفْرُعْ مِنْهَا) أي : من الصالاه يعي الصلؤات كلها فعروضة علي روزن 
طالت اليد ون عدار اتروع وها إلى افراع نيا . (قلتٌ: وَبَعْدَ المَوْتِ) أي : 
أيضّاء والاستفهام مقدر أو وبعد المواد ما الدم فيه؟ (إِنَّ الله حَرّمَ عَلَى الْأَرْضِ) 
أي : منعها منعًا كليّا . (أنْ تَأكُلَ أَجْسَادَ الْأنيياء) فلا فرق لهم في الحالين :أوفيه: 
إشارة إلى أن العرض على مجموع الروح والجسد منهم بخلاف غيرهم. (تَِيٌ 
اللّه) يحتمل الإضافة للاستغراق» ويحتمل أنها للعهد. والمراد نفسه. وهو 
الظاهر. 

وقال القاري: يحتمل الجنس والاختصاص بالفرد الأكمل» والظاهر هو الأول؛ 
لأنه رأى موسى قائمًا يصلي في قبره. وكذلك إبراهيم» كع فى خريك مسنم 
١(حَيٍ‏ يُْرّقَ) رزقًا معنويا. فإن الله تعالى قال في حق الشهداء من أمته 0 
عِنْدَ رَيْهُمَ م رفون ال عمران: 15م فكيف سيدهم بل رئيسهم ؛ لأنه حصل له أيضًا مرتبة 
الشهادة مع مزيد السعادة بأكل الشاة المسمومة وعود سمهاء وإنما عصمه الله من 
الشهادة الحقيقية للبشاعة الصورية» ولاظهار القدرة الكاملة بحفظ فرد من بين 
أعدائه من شر البرية» ولا ينافيه أن يكون هناك رزق حسي أيضّاء وهو الظاهر 
المتبادر» قاله القاري. ثم هذه الجملة يحتمل أن تكون من قول النبي كَلْةٍ نتيجة 
للكلام» ويحتمل أن تكون من قول أبي الدرداء استفادة من كلامه وتفريعًا 
عليه يكة» وهذا هو الظاهر. 

وفي الحديث: مشروعية الإكثار من الصلاة على النبي مَلةِ يوم الجمعة» وأنها 
تعرض عليه عَلقٌ وأنه حي في قبره. وقد ذهب جماعة من العلماء؛ ومنهم البيهقي 
والسيوطى إلى أن رسول الله يَِةِ حى بعد وفاته» وأنه يُسر بطاعات أمتهء وعئدنا 
حانة ذه هن اتروع عياة برؤعةء .ريت نظير الخناه الانيوية المعهودة + فإن 


مزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


وج حيبي وص حص +2 )د 


روحه يد في مستقرها في عليين مع الرفيق الأعلى» ولها تعلق ببدنه الطيب قوي 
فوق تعلق روح الشهيد بجسده. فلا يثبت لها أحكام الحياة الدنيوية إلا ما وقع ذكره 
في الأحاديث الصحيحة» وارجع للبسط والتحقيق إلى «الصارم المنكي» (ص15١‏ 
)5١5 -‏ و«اقتضاء الصراط المستقيم»؟» و«صيانة الإانسان)»). 

(رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ) في آخر الجنائز. قال العراقي في «شرح الترمذي» . والحافظ في 
«تهذيب التهذيب) (ج“اص7”98) : رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا؛ لأن في إسناده 
زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء. قال البخاري : زيد ين أيمن عن 
عبادة بن نسي مرسل» ونقل السندي عن البوصيري أنه قال في «الزوائد»: هذا 
مرسلة» قاله العلاء وزيد بن أيمن عن عبادة مرسلة. قاله البخاري» انتهى . 


١ "317 ١‏ - [14] وَعَنْ عَبْدٍ اللِّ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله كيه : هم 
بن صلم يفوت يزم البعَة: أولئلة الْجُمَّعَةِ إِلَّا وَقَاهُ الله فِنَةَ الْقَبْرِ . 


لرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالعَرمِذِيٌ, وَقَال: : هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ وبين إِسْنَادْهُ بِمُنّصِلِ] [حسن! ١‏ 


الشؤْح 

/ا/ا” -١‏ قوله: (مَا مِنْ مُسْليِم) قال القاري: زيادة «مِنْ»؛ لإفادة العموم؛ 
فيشمل الفاسق" إلا أن يقال إن التدويق للتعظيم . (يَمُوتُ يَوْمَ الْجْمْعَةَ أو لَيْلَهَ 
الْجُمْعَةِ) الظاهر أن «أَوْ) للتنويع لا للشك (إلَاوَقَاه اللّه) أي : حفظه . (فِتنَةَ لْقَبْرِ) 
أي : عذابه وسؤاله» وهو يحتمل الإطلاق والتقييد» والأول هو الأولى بالنسبة إلى 
فضل المولى» وهذا يدل على أن شرف الزمان له تأثير عظيم » كما أن فضل المكان 
له أثر جسيم . (رَوَاكُ أَحْمَدُ) (ج"ص2519). (وَالتَرْمذِيٌ) في الجنائزء كلاهما من 
طريق سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو. (وَقَالَ) أي : 


الترمذي . 


(17370) أَحْمّد )١114/7(‏ عن عبد الله بن عمروء والتَّدْمِذِي »)٠١75(‏ وقال: غريب ليس بمتصل . 


كتاب الصّلاة ياب الجمعة 


لا مومه ع 1-3 م ع و 1 


مساعرو برس 


(هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُ بِمْفَصِلِ)؛ لأن ربيعة بن سيف إنما يروي عن 
أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو . قال الترمذي: ولا نعرف لربيعة بن 
سه ساف اهن عند لدوم عمرق انتهى . وذكر الحافظ كلام الترمذي هذا في 
«التهذيب» وأقره. قال شيخنا في اشرح الترمذي» : فالحديث ضعيف ؛ لانقطاعه» 
لكن له شواهد . قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر هذا الحديث: في إسناده ضعف . 
وأخرجه أبويعلى من حديث أنس نحوه. وإسناده أضعف. انتهى . وقال الهيثمى : 
في سند حديث السو يزيد الرقاشى». وفيه كلام» انتهى. وقال القاري: 2 
السيوطي في باب من لا يسأل في القبر» وقال: أخرجه أحمد والترمذي وحسنه. 
وابن أبي الدنيا عن ابن عمروء ثم قال : وأخرجه ابن وهب في «جامعه) والبيهقي 
أيضًا من طريق آخر عنه بلفظ : إلا بَرِىَ مِنَ فِْتة الْمَبْرِ . وأخرجه البيهقي أيضًا من 
طريق ثالثة عنه موقوفًا بلفظ : «وقِي الْفَثَّانُ». انتهى . قلت: لم أجد عند الترمذي 
تحسينه فلعله وهم وقع في النسخة التي كانت بيد السيوطي» » لكن الحديث رواه 
أحمد من طريق آخر صحيح (ج1ص2175 119) وجاء نحوه أيضًا من حديث 
جابر رواه أبونعيم في «الحلية» (ج“اص 2155 )١97‏ بإسناد فيه ضعف . قال ابن 
القيم: حديث جابر تفرد به عمر بن موسى الوجيهي» وهو مدني ضعيف», انتهى . 
قال السيوطي : قال القرطبي : هذه الأحاديث أي : التي تدل على نفي سؤال القبر لا 
تعارعن الخاديك السؤال"السابقة أ + لا تغارضهايل مشصصهاوتين من لا يسثل 
في قبره» ولا يفتن فيه ممن يجري عليه السؤال» ويقاسي تلك الأهوال» وهذا كله 
لس ف يدل للكزانى» والال مضا لظ فيةه :و] ددا في القطلية 4 والانقياذ لوال 
الصادق المصدوق. 

قال الحكيم الترمذي: ومن مات يوم الجمعة فقد انكشف له الغطاء عما له عند 
الله؛ لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم وتغلق أبوابهاء ولا يعمل سلطان النار فيه 
ما يعمل في سائر الأيام» فإذا قبض الله عبدًا من عبيده» فوافق قبضه يوم الجمعة 
كان ذلك دليلا لسعادته» وحسن مآبه» وأنه لا يقبض في ذلك اليوم إلا من كتب له 
السعادة عنده» فلذلك يقيه فتنة القبر؛ لآن سببها إنما هو : تمييز المنافق من المؤمن . 
قلت: وت رحفة تلك رويس سرج العم لاسر فيك فكان على قاعدة 
الشهداء في عدم السؤال» كما أخرجه أبونعيم في «الحلية» عن جابر قال: قال 
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رسول الله َك : من مات يَوْمَ الْمْعَةٍ أو ْله اْمَْةٍ أجير 0 

يوم الْقِيامَةوَعَلَيِْ طَابعُ الشهَدَاءِ» . . وأخرج حميد في #ترغيبه» عن إياس بن بكير: أن 
رسول الله كي قال: لمن نات يرم لخدن ك4 اجر مود وري رد التق 
واخرج من طريق ابن بجريج عن عطاء قال» : قال رسول الله كَل ِ: ما مِنْ مُسْلِمِ أو 
مَسَلِمَة ب بوث في مجعو أذ يله ممة لاي داب الوط ولق 
الله وَلَا حِسّاتت عَلَيْهُ وَجَاءَ يوم القنامة ةَ وَمَعَهُ شَهُودٌ يَسْهَدُونَ له أَوْ طَابعٌ», وهذا 
الحديث لطيف صرح فيه بنفي الفتنة والعذاب معًاء انتهى كلام السيوطي . قال ابن 
القيم في حديث جابر: تفرد به عمر بن موسى الوجيهي ء وهو مدني» ضعيف . 
1 ملام زه وعي ابن عباس أَنهُ قَأً: ليدم َلك لم ديتك4 
الذي دقدة ٠‏ وَعِنْدَهُ يَهُودِي» قال : لَونَرَلَتْ هَذِهِ الآيهُ عَلَيْنَا لَانَحَذْنَاهَا عِيدّاء 
َقَالَ ابْنُ عباس : : فَإنهَا تَرَلَتْ في يَوْمٍ عمديْنٍ في يَوْم جُمْعَةٍ وَيَوْم عَرَكة. 
١‏ رَوَاهُ الَرْمِذِيٌ: وَقَال: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ] اصحيح 1 


الشرعٌ هج 

١‏ - قوله: (الْيَوْمَ أكمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمُ) أي : ما تحتاجون إليه في تكليفكم 
من تعليم الحلال والحرام» وقواعد العقائد» وقوانين القياس. وأصول الاجتهاد. 
وقيل: أي: أحكامه؛ وفرائضه. وشرائعه. فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام. 
(الآيَه) وهي قوله : «وَآَمْمَتٌ عَلِيَكُ عَمتى »رس أي : بالهداية والتوفيق» أو بإكمال 
الدين» أو بفتح مكة ودخولها آمنين «وقبل ١ق‏ : أمور دنياكم ٠‏ «#وَرَضِيتٌ» أي : 
اخترت . 9 لكم الْاسْلم دينا )رد :. حال أي : اخترته لكم من بين الأديان» وآذنتكم 
بأنه هو الدين المرضى وحده. (وَعِنْدهُ) أي: وعند ابن عباس . (يَهُودِيٌ) أي : 
حاضو :وفي دريف عم بخ التحظاب عتل البخاري ف كناب الايماة + أن رج من 
اليهود قال له أي : لمن ْ 


ا1) التَرْمِذِي )"١55(‏ عنهء قال: حسن غريب» قلت: له شاهد فى «الصحيح» البْخَارِي 
2000-8 ومُسْلِم (2)080117 عن عمر. 


كتَابْ الصَّلَاةٍ باب الجمعة 
ع2 . سي عو هد +2 يجيد _ ا ا 00 


قال الحافظ: هذا الرجل» هو كعب الأحبارء بين ذلك مسدد في ١مسنده)»ء‏ 
والطرق ان اتفميرهة بدو الطراق فى «الأرسطة لساري المعارى 9 أن ينا 
من اليهودء .وله :في التشببير: قالت اليهوده فتخمل :على أنهم كاتونا ين سؤال 
ل عا كسا اس ب ب 


ا 2-0 


و ال رفوه 
كمال الدين. (فَإِنَهَا) أي الآية. (نَوَلتَ) أي: علينا . 

(في يوم عِيدَ دَيْنِ) أي : وقت عيدين لنا . (في يَوْم جُمْعَةٍ» وَيَوْمٍ عَرَفَة) وفي بعض 
نسخ «المشكا ة) و«جامع الترمذي» : في يوم الجمعة أي : معرفًا باللام» وهو بدل 
مما قبله بإعادة الجارء يعني : أنزلها اللّه في يومي عيد لناء فضلا وإحسانًاء من غير 
أن نجعلهما عيدين بأنفسناء أو قد تضاعف السرور لنا بإنزالهاء فإنا نعظم الوقت 
الذي نزلت فيه مرتين وإن كان نزولها في الوقت المشتمل على اليومين» فإنها 
نزلت على النبي 855 بعرفة يوم الجمعة . وفي حديث عمر عند الطبري : نزلت يوم 
جمعة يوم عرفة» وكلذاهما يحمد الله لتاعيد. والطبراني : «وهما لنا عيدان». 


قال الطيبي: في جواب ابن عباس لليهودي إشارة إلى الزيادة في الجواب». 
يعني : ما اتخذنا عيدًا واحدّاء بل عيدين» وتكرير اليوم؛ تقرير لاستقلال كل يوم 
بما سمي بهء وإضافة يوم إلى عيدين كإضافة اليوم إلى الجمعة أي: يوم الفرح 
المجموع , والمعنى : يوم الفرح الذي يعودون مرة بعد أخرى فيه إلى السرور . قال 
الراغب: العيد ما يعاود مرة بعد أخرى, وخص في الشريعة بيوم الفطر ويوم 
النحرء ولما كان ذلك اليوم مجعولا للسرور في الشريعة؛ كما نبه النبي 35ةٍ بقوله : 
١يامُ‏ مِئىء أَيّامُ أكل. وَشُرْبٍء وَبِعَالِ صار يستعمل العيد في كل يوم فيه مسرة. 
والحديث من أدلة فضل الجمعة ؛ لأن فيه أخبر الله نبيه ب والمؤمنين أنه قد أكمل 
لهم دينهم ء فلا يحتاجون إلى زيادة أبدًا . فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة» 
وفي يوم وقع ذلك له فضل عظيم . (رَوَاهُ التَرْمَذِيٌ) في تفسير سورة المائدة وحسنه . 
وأخرجه أيضًا ابن جرير في «تفسيره»» وأصل الحديث عند الشيخين وغيرهما عن 
عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له. . . إلخ. 
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جه 


0 وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ:‎ 151-١64 
قَالَ: «اللَّهُم بَارِك لَنَا في رَجَبٍ وَسَعْبَانَ وَبَلّفْنا رَمَضَانَ» قَالَ: وَكَانَ به مول‎ 
الله الشمعة ليل هذ وَيَوْم الْجْمعَةٍ أَرْهَ).‎ 

[رَوَاُ المَيهَقِيٌ ف الدَّعَوَاتِ الكبير] 1ضعيف| 2 


لل ه© الشرهٌ حجمل 


١ 8‏ قرله: (ذَا مَخَلَ رَجَبٌ) أي : الشهر الذي هو فرد من الأشهر الحرم 
منون. وقيل : غير منصرف . (اللَّهُمَبَارِكلَن أي : في طاعتنا وعبادتنا ٠‏ (في رَجَب 
وَسْعْبَانَ) يعني : وفقنا للاكثار من الأعمال الصالحة فيهما. (وَ بَلْغْنَا رَمَضَانَ) أي : 
اراح كما عد و مرفي لضبدا ننه واقداقه ٠‏ قبل : : ولويقل: : ورمضان لبعده عن أول 
رجب . (فَالَ) أي : أنس . (وَكَانَ يَقُولُ) له كل . (لَيْلَهُ الَجُمْعَةِ لَيْله أعَرُ) قال الطيبي : 
أ انور من الغرة» انتهى . وكان الظاهر أن يقال : غراء» وإنما قال: أغرٌّ بحذف 
الموصوف أي: زمان أو وقت أغر. وقال القاري: نزل ليلته منزلة يومه» فوصف 
بأغر على طريق المشاكلة» أو ذكره باعتبار أن ليلة بمعنى الليل؛ إذ التاء لوحدة 
الجنس لا للتأنيث. قلت: وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» عن البيهقي وابن 
باكر واين الى في لعفل الررء واللبلهةوالهتمن في ادمع الزوا نه عن البزار 
بلفظ : «ليلة غراء». (وَيَوَمُ الْجْمعَةٍ أَزْمَرَ) قال الطيبي : الأزهر الأبيض» ومنه 
أكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء» واليوم الأزهر أي: ليلة الجمعة ويومهاء 
انتهى . والنورانية فيهما معنوية لذاتهماء فالنسبة حقيقية» أو للعبادة الواقعة فيهماء 
فالنسبة مجازية» قاله القاري. (رَوَاهُ الْبَْهتِيٌُ) وأخرجه أيضًا ابن عساكر»ء وابن 
السني (ص7١5)‏ قال العزيزي: وفيه ضعف,. كما فى الأذكار (ص57١)‏ ونسبه 
الهيئمي في (مجمع الزوائد» (ج١‏ ص )١50‏ لبان وقال: فيه زائدة بن 57 
الرقاد. قال البخاري: منكر الحديث» وجهله جماعة» انتهى . قلت : وقال البزار: 
لا بأس بهء وإنما نكتب من حديثه ما لم نجد عند غيره» كذا في «التهذيب»» وفيه 
أيضًا: زيادة النميري» وهو ضعيف. 


(1309) روا البَيمَقِنُ فى فضائل الأوقاتٍ )١5(‏ والشّعب (8816). 


كتَابْ الصّلاة بَابُ وخبوبها 
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7 - باب وجوبقا 


(بَابُ وَجُويهَا) أي: الأحاديث الدالة على وجوبها وفرضيتها. قال في اشرح 
السئة»: الجمعة من فروض الأعيان عند أكثر أهل العلم» وذهب بعضهم إلى أنها 
من فروض الكفايات. وقال ابن الهمام: الجمعة فريضة محكمة بالكتاب والسنة 
والإاجماع. وقد صرح أصحابنا بأنه فرض آكد من الظهرء وبإكفار جاحدهاء 
انتهى . وفى كتاب «الرحمة فى اختلاف الأمة» : اتفق العلماء على أن الجمعة فرض 
عن الأعتات وخلطر ام قال هي فرض كفاية. 

وقال العراقي: مذاهب الأئمة الأربعة متفقة» على أنها فرض عين» لكن 
بشروط يشترطها أهل كل مذهب. وحكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض 
عين . وقال الامام البخاري في «صحيحه» : باب فرض الجمعة؛ لقوله تعالى : #8 إدًا 
وى للصّلرة من بَِْ الجْمْمَةَ َاسْعزا إِك ور اله وروأ ليع لك حَبَدُ لك إن مث 
تَعلَمُونَ» ربس:: ثم ذكر حديث أبي هريرة السابق في الفصل الأول من باب الجمعة 
بلفظ : هذا يومهم الذي فرض عليهم . قال الحافظ : استدلال البخاري بهذه الاية 
على فرضية الجمعة سبقه إليه الشافعي في «الأم». وكذا حديث أبي هريرة» ثم 
قال: فالتنزيل والسنة يدلان على إيجابها قال: وعلم بالاجماع أن يوم الجمعة» هو 
الدينبية الحمقن والبيت. 

وقال الشيخ الموفق في «المغني» (ج١‏ ص2450): الأمر بالسعي يدل على 
الوجوب؛ إذ لا يجب السعي إلا إلى واجب . وقال الزين بن المنير: وجه الدلالة 
من الآية مشروعية النداء لهاء إذ الأذان من خواص الفرائض» وكذا النهي عن 
البيع ؛ لأنه لا ينهى عن المباح» يعني : فى تحر إلا ]ذا انفى إلى »لكاو جيه 
ويضاف إلى ذلك التوبيخ على قطعهاء قال: وأما وجه الدلالة من الحديث» فهو 
من التعبير بالفرض ؛ لأنه للالزام» وإن أطلق على غير الإلزام كالتقدير» لكنه متعين 
له لاشتماله على ذكر الصرف لأهل الكتاب عن اختياره» وتعيينه لهذه الآمة» سواء 
كان ذلك وقع لهم بالتنصيص أم بالاجتهاد. وفي سياق القصة إشعار بأن فرضيتها 


مزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة ة المصضابيح 


ع سوس ع ص ويج م إل وو وص كز 212/6 


على الأعيان لا على الكفاية» وهو من جهة إطلاق الفرضية» ومن التعميم في 
قوله: : «َهَدَانَا الله لَه وَالنَاسْ لَنَا فيه تبَعٌ) . واختلف في وقت فرضيتهاء فالأكثر أنها 
فرضت بالمدينة» وهو مقتضى ما تقدم. أن فرضيتها بالآية المذكورة» وهي 
مدنية» ويدل عليه أيضًا ما روى ابن ماجه بسند ضعيف من حديث جابر قال #الخطنا 
رسول الله © كل فقال : يا يها الام تُوْبُوا إلى ربكم . .ا الحديث . وفيه: «وَاعْلَمُوا 
أن الله كت عَلَيكُم الْجمُعَة في يَِْي هَذَا في مَقَاِي هَذَا في شَهْرِي هَذَا إَى يوم 
القِيَامَةِ» . 

وقال الشيخ أبوحامد: فرضت بمكة» وهو غريب» واستدل بعضهم لذلك بما 
أخرجه الدارقطني عن ابن عباس قال: أذن النبي يَةٍ في الجمعة قبل أن يهاجرء ولم 
يستطع أن يجمع بمكةء فكتب إلى مصعب بن عمير . . .إلخ. ذكره الحافظ في 
«التلخيص»: ولم يبين أن هذه الرواية أي : كتاب للدار قطني» وكيف حالها من 
حيث الصحة والضعف . 


فم 


ا 
١‏ 
0-0 
ا“ 
2 


ا 1011-١‏ عَنِ ابن عُمَرَ وَأَبِي هرَيْر رَهَ أَنَهُمَا قَالَا : 
سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّه كلل يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ ميرو : لَيتهينَ أَْامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ 
الْجْمُعَاتِ أَولَبَخْتِمَنّ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ ؛ نم ليكوئُنَ مِنَ الْعَافِلِينَ 

اذ عله امع 


ههه الشهٌ حمل 


وتم" لأ أم" ١‏ - قوله : (عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِو) أي : على درجاته. وذكره 
للدلالة على كمال التذكير وللاشارة إلى اشتهار هذا الحديث. وقال الأمير 
اليماني : أي : منبره الذي من عود لا على الذي كان من الطين ولا على الجذع 
الذي كان يستند إليه. (لَيَنْتَهِيَنَ أقْوَامُ) قيل: أبهم خوف كسر قلب من يعينه؛ لأن 
النصيحة في الملا فضيحة . 

(عَنْ وَدْعِهِم) بفتح الواو وتبذكون الدال: (الْجُمْعَات) أي : عن تركهم إياها 
0 
أن العرب أماتوا ماضي يدع ومصدره أعني» ودع ودعا استغناء بترك تركا معناه: أن 
الغالب عدم استعمالهاء أي: يحمل على قلة استعمالها استغناء بما هو أخف 
منهماء لا أم معناه عدم استعمالهما أصلاء وإلا نافاه استعمال الودع في هذا 
الحديث الفصيح . فالحق ثبوت استعمالهما في فصيح الكلام» وحمل كلام النحاة 
على ما مر. وقيل: قولهم مردود. والحديث حجة عليهم قال التوربشتي : لا عبرة 
بما قال النحاة» فإن قول النبي يَكةٍ هو الحجة القاضية على كل ذي فصاحة. 

وقال السيوطى: والظاهر أن استعماله هاهنا من الرواة المولدين الذين لا 
يحسنون العربية» ورده السندي: بأنه لا يخفى على من تتبع كتب العربية أن قواعد 


١ )1880(‏ (1881) مُسْلِم (855/40) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ مَعَا. 
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العربية مبنية على الاستقراء الناقص دون التام عادة» وهي مع ذلك أكثريات لا 

اا نض لريييان: : يطبع عليها ويغطيها بالرين كناية عن إعدام 
اللطصف» وأسيات الخير» يعنى : ليمنعنهم لطفه وفضله. وقال القرطبى : الختم 
غنارة'عما 'يخلقة: الله تعالى في قلوبهم من الجهلء والجفاء والقسوة. وقال 
العراقي : المراد بالطبع على قلبه أنه يصير قلبه قلب منافق» كما روى الطبراني من 
حديث عبد اللّه بن أبي أوفى مرفوعًا بإسناد جيد : : مَنْ سَِعَ اَم الْجُمْعَةوَلَ 
َأتهَاء نُمّ سَمِعَ التّدَاءوَلَمْ َأََِا نكاما طْبَعَ عَلَى قَلْيه؛ َجَعَلَهُ قَلْبَ مَُافقٍ. 


قال الهيئمي: وفيه من لم يعرف. قيل: ومن ختم على قلبه بالرين قد يتيقظ 
لحرا عض ارا ل كارف الخائل كو ور اي اوا قطن لمعي اما ااي 
ترقى فقال (ثَمَ لَيَكُوتُنٌ) ره بضم النون الأولى . 

(ِنَ العَافِلِينَ أي: ثم يترقى بهم في الشر إلى هذه المرتبة. قال الطيبي: ثم 
لتراخي الرتبة» فإن كونهم من جملة الغافلين المشهود عليهم بالغفلة 2 
لشقائهم» وأنطق لخسرانهم من مطلق كونهم مختومًا عليهم. وقيل: المراد 
الدائمين في الغفلة. 

قال القاضي: والمعنى أن أحد الآمرين كائن لا محالة» أما الانتهاء عن ترك 
الجمعات أو ختم اللَّه على قلوبهم. فإن اعتياد ترك الجمعة يغلب الرين على 
القلبء ويزهد النفوس في الطاعة» وذلك يؤدي بهم إلى أن يكونوا من الغافلين» 
أي : عن اكتساب ما ينفعهم من الأعمال وعن ترك ما يضرهم منها. والحديث من 
أعظم الزواجر عن ترك الجمعة» والتساهل فيها ومن أدلة أنها من فروض الأعيان. 
(رَوَاهُ مَسَلِم) وكذا البيهقي (ج ص١17١)‏ وأخرجه أحمد والنسائي والبيهقي أيضًا 
(ج ص١7١‏ -1797) من حديث ابن عمرء وابن عباس . 


ع 
7 


5- 1م عَنْ أَبِي الْجَعْدٍ الضَّمْرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله: 
امَنْ رك لات جمَع تَهَاوْنَا بها ؛ طبع اللَّهُ عَلَى قَلْيو). 


[رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وَالتَرَمِذِيٌ وَالنّسَائِنُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُ] (صحيح! 


لهك الشزةٌ حم 


١5‏ قرله: (عَنْ أبي الْجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة. 
(الضْمْرِىٌ) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم» نسبة إلى ضمرة بن بكر بن 
عبد مناة» قاله في «جامع الأصول»» وكذا في «المغني» لمحمد طاهر الفتني» 
ووقع في بعض نسخ «المشكاة» : الضميري» بضم الضاد وفتح الميم؛ وهو خطأء 
وأبوالجعد الضمريء لا يعرف اسمه. قال الترمذي: سألت محمدًا عن اسم أبي 
الجعد, فلم يعرف اسمه. وقيل: اسمه كنيته. وقيل: اسمه أدرع . وقيل: عمرو بن 
بكر. وقيل: جنادة» صحابي . قال الخزرجي : له أزبعة أخاديك:: وعنك الأريعة 
حديث. قال ابن سعد: بعثه النبي يَكَِةِ بجيش فَوّْمِهِ لغزوة الفتح» ولغزوة تبوك . 
ويقال: إن عقمان استقضاة» تذل مم عائسة يوم الجمل + (من تَرَك) أل : 52-5000 
عليه. (نََاتَ جُمَع) بضم الجيم وفتح الميم. قال الباجي: وأما اعتبار العدد في 
الحديث» فانتظار للفيئة» وإمهال منه تعالى عبده للتوبة. قال الشوكاني: يحتمل 
أن يراد حصول الترك مطلقّاء سواء توالت الجمعات» أو تفرقت» حتى لو ترك في 
كل سنة جمعة لطبع الله على قلبه بعد الثالثة» وهو ظاهر الحديث . . ويحتمل أن يراد 
ثلاث جمع متوالية» كما في حديث أنس عند الديلمي في «مسند الفردوس»؛ لأن 
موالاة الذنب ومتابعته مشعرة بقلة المبالاة به» انتهى. 

قلت: الاحتمال الثاني هو المتعين لما تقرر في الأصول من حمل الروايات 
المطلقة على المقيدة» ويؤيد حديث أنس ما رواه أبويعلى برجال الصحيح عن 


(180) أَبُو دَاوُّد »23١05(‏ والترمذي (200)» والتَّسَائِي (*/88) عَنْ أَبي الجَعْدٍ الضَّمْرِيٌ . 
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1 سححد :د عد 


ابن عباس : ١مَنْ‏ تَرَكُ الْجُمَْةَ ات مع مُتَواَِاتٍ ققد تب الاسام وَرَاء ظَهْرِو». 
قال الشوكاني: هكذا ذكره موقوقاء وله حكم الرفع ؛ لأن مثله لا يقال من قبل 
الرأائ؛ كما قال العراقي . 

(َهَاوْنَا بهَا) قيل: المراد بالتهاون الترك من غير عذرء فيكون مفعولًا مطاقًا 
للنوع » وقيل : هو مفعول له . وقيل : هو مصدر في موضع الحال أي : متهاونًا. قال 
في «اللمعات»: الظاهر أن المراد بالتهاون التكاسل» وعدم الجد في أدائه وقلة 
الاهتمام به؛ لا الإهانة والاستخفاف, فإن الاستخفاف بفرائض الله كفر»ء وفيه أن 
الطبع المذكورء إنما يكون على قلب من ترك ذلك تهاونّاء فينبغي أن تحمل 
الأحاديث المطلقة على هذا الحديث المقيد بالتهاون» وكذلك تحمل الأحاديث 
المطلقة على المقيدة بعدم العذر . (طْبَعَ الله عَلَى قَلبهِ) أي : ختم عليه وغشاه ومنعه 
الألطاف» أو صير قلبه قلب منافق . 

راان دَاوٌد..) إلخ وأخرجه أيضًا الشافعي وأحمد (جاص455) وابن 
خزيمة وابن حبان في «اصحيحيهما» والبغوي والدولابي في «الكنى» (ج١‏ ص١7‏ - 
7) والحاكم وقال: : صحيح على شرط مسلم . والبيهقي (ج“اص17. 1417) 
وفي رواية لابن خزيمة وابن حبان: امَنْتَرلََ الْجُمْعَة نان مِنْ غَيْرِ عُذْرِ فَّهُو ماف 
ده الترمذي» وصححه وابن السكن» وسكت عنه أبو داود. 


١ "8 ١‏ - 1:] وَرَوَاهُ مَالِك عَنْ صَفْوَانَ بن سُلَي. 


الشوحَّ 
ل" -١‏ قوله: (وَرَوَاهُ مَالّكَ) في «الموطأ». (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سّلَيْم) قال 
مالك : لا أدري أعن النبي كَل أم لا؟ أنه قال : 'مَنْ وَل الْجْمُعَةََلَاتَ مَرّاتِ مِّنْ غير 
عُذْرِ وَلَاعِلَة طَبَعَ الله عَلَى قل وصفوان بن سليم بضم السين وفتح اللام» المدني 


)١38(‏ مالك في «الموطأ» )73١/1١١7/1(‏ عن صفوان. 


كتَابْ الصَّلاة 


دجن تود ومح مح ا عمو سوم 2 5 


أبو عبد اللَّه القرشي الزهري» مولاهم ثقةء فقيه. تابعي» عابدء زاهدء مات 
سنة. )١77(‏ وهوابن (1/7) سنة» فالحديث مرسل ومع ذلك قد تردد الإإمام مالك 
فى رفعه. قال ابن عبد البر: هذا يسند من وجوه أحسنها حديث أبي الجعد 
المعرين ارج الشاعى ر أضعات النين الأريعة» اهن ,“كه السسيوظي: 


64- [ه] وَأَحْمَدُ عَنْ أبى قكادة. 


الشؤهٌ هعلط 
415- (وَأَحْمَدُ) (جهدص7"00). (عن أبي قتادة) مرفوعًا: «من ترك 
الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع على قلبه»» وإسناده حسن». كما قال 
المنذري في «الترغيب»» والهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج١"ص‏ ؟15١)‏ والدارقطني 
في «العلل» . وأخرجه أيضًا الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وفي الباب عن جماعة 
من الصحابة» ذكرهم الشوكاني في «النيل» والهيثمي في «مجمع الزوائد». 


[1-١6‏ وَعَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدب قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك : «مَنْ 


٠ 
0-0 


[رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَائْنُ مَاجَهْ] (ضعيف1 


1 ؛ ووري ما نموم ا ع4 100 2 80 6م م لم الى قه - 
ترك الجمعَة مِنْ غير عذر. فليَتصّدق بدينار, فإِنْ لم يَجدء فييصف دينار» . 
2 
الشرح 


١-6‏ قوله: (مَنْ تَرَكَ الْجْمْعَةَ أي: صلاتها ممن تلزمه. (فلَيَتَصَدَقَ 
بدِيئَار) قال في «المفاتيح»: الأمر للندب لدفع إثم الترك. (بِدِينَارٍ) أي: كفارة. 


(184) أَحْمَدُ (4/ ٠١‏ عَنْ أَبى قَنَادَة. 
(18860) أَحْمَدُ (4/ »)١5‏ وَأَبُو دَاوُد »)3١0*(‏ وَالنَّسَّائى (/ 84)» وَابن مَاجَهُْ )1١78(‏ عَنْهُ في كناب 
الجمعة. 
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(فَإِنْ لَمْ يَجِد) اف الدان: (فِنِصّف دِينَارٍ) أي : فليتصدق بنصفه . 

قال ابن حجر : وهذا التصدق لا يرفع إثم الترك أي : بالكلية حتى ينافي خبر من 
ترك الجمعة من غير عذر لم يكن لها كفارة دون يوم القيامة» وإنما يرجى بهذا 
التصدق تخفيف الإثم . وذكر الدينار ونصفه لبيان الأكمل» فلا ينافي ذكر الدرهم أو 
نصفه» وصاع حنطة أو نصفه في رواية لأبي داود؛ لأن هذا البيان أدنى ما يحصل به 
الندب» ذكره القاري . يعني : أن الأمر بالتصدق بدينار للواجد وبنصفه لغير الواجد 
بيان للأكمل» وإلا فيحصل أصل السنة بالتصدق بالدرهم ونصفه . . . إلخ . 

وقيل: الأولى أن يقال: إن التصدق بالدرهم أو نصفه لمن لم يجد الدينار 
ونصفه. قال السندي : والظاهر أن الأمر للاستحباب. ولا بد من التوبة بعد ذلك» 
فإنها الماحية للذنب. 

(روَاة خم (جدصثء .)١5‏ (وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ) والنسائي والبيهقي 
(ج“اص358) أيضًا. أما أحمد وأبو داود فأخرجاه من طريق همام عن قتادة عن 
قدامة بن وبرة عن سمرة. وأما ابن ماجه فأخرجه من طريق نوح بن قيس عن أخيه 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة. وأخرجه النسائي من الطريقين» وكذا البيهقي. 
وقدامة بن وبرة. 

قال الحافظ: مجهول. وقال الذهبي: لا يعرف. وقال أبوحاتم عن أحمد: لا 
يعرف . وقال مسلم: قيل لأحمد: يصح حديث سمرة: «من ترك الجمعة؟» فقال 
قدامة: يرويه» لا نعرفه. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. 

وقال البخاري: لم يصح سماعه من سمرة. 

وقال ابن خزيمة في ١اصحيحه؛‏ : لا أقف على سماع قدامة من سمرة» ولست 
أعرف قدامة بن وبرة بعدالة ولا جرح. كذا في «التهذيب». فطريق قدامة ضعيف 
لجهالته ولعدم سماعه من قتادة» وأما طريق الحسن عن سمرة فقد تقدم ما فيه من 
الكلام. 


ا 
03 
م 
7 
ا 
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كتاب الصّلَاةٍ باب وخجويها 


جز اسه اي وح :إل مدع مانت عه تعد جز وج حيده محمد :2 +21 تسوج جو« عه حب دصحي 


0 
3 


115 [] وَعَن عَبِْاللَّه بْن عَمَرو عن التبيَّ عد قال: «الْجُمْعَة 


2 


على مَنْ سَمِعَْ النداء». أزواة أن تذافة] 'اصعيف! ١‏ 


27 


و 


و 


ل هوهع الشزة ‏ عجهس 

-١ 5‏ قوله: (الْجْمُعَةٌ عَلَى مَنْ سّمِعَ التَدَاء) وفي أبي داود: الجمعة على 
كل من سمع النداء. ورواه الدارقطني» ومن طريقه البيهقي بلفظ : (إِنَّمَا الْجْمْعَة 
عَلَى مَنْ سَمِعَ التْدَاءَ) أ حقيقة أو حكمًا. قال الشوكاني : ظاهر الحديث عدم 
وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء» سواء كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة 
أو في خارجهء وقد ادعى في «البحر» الإجماع على عدم اعتبار سماع النداء في 
موضعهاء واستدل لذلك بقوله: إذ لم تعتبره الآية» وأنت تعلم أن الآية قد قيد 
الأمر بالسعي فيها بالنداء لما تقرر عند أئمة البيان من أن الشرط قيد لحكم الجزاء 
والنداء المذكور فيها يستوي فيه من في المصرء الذي تقام فيه الجمعة ومن 
خارجه. نعم إن صح الإجماع كان هو الدليل على عدم اعتبار سماع النداء لمن في 
موضع إقامة الجمعة عند من قال: بحجية الإجماع. 

وقد حكى العراقي في «شرح الترمذي» عن الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل : 
أنهم يوجبون الجمعة على أهل المصرء وإن لم يسمعوا النداء. وقد اختلف أهل 
العلم فيمن كان خارجًا عن البلد الذي تقام فيه الجمعة» ثم بسط الأقوال فيه مع 
العزو إلى قائليهاء قال: والمراد بالنداء المذكور في الحديث هو النداء الواقع بين 
يدي الإمام في المسجد؛ لآنه الذي كان في زمن النبوة لا الواقع على المنارات» 
فإنه محدث» كما سيأتي» وقال ابن الملك: المراد به الأذان أول الوقت كما هو 
الآن في زماننا ليعلم الناس وقت الجمعة ليحضروا ويسعوا إلى ذكر الله وإنما 
زاده عثمان لينتهي الصوت إلى نواحي المدينة . والظاهر عندي: ما قاله الشوكاني . 


)١185(‏ أبُو دَاوْد )٠١55(‏ عَنّهُ فِيهًا. 
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الر راو و لوطي لصي حا بر طعا ممارويةة لدان عر 
ا 0 قال آبو اود ا 0 
مقصوراء أى 8 مو قو قا على د الله ب عفرو وإثما أسئدة قئيضةء انتهى . 

وقد تفرد به محمد بن سعيد عن أبي ملم © وتفرة ابه أبوسلمة عن عبد الله ب 
هارون. وانرملية وعه الل بن هارون كلاهما مجهولان. كما ذ فى «التقريب». 
وقد ورد من وجه آخر أخرجه الدارقطني من رواية الر ليه يو سبك عن عبن 
محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. وزهير بن محمد روى عن 
أهل الشام مناكير . والوليد مدلس » وقد رواه بالعنعنة. وأخرجه الدارقطنى من 
وجه آخر من رواية محمد بن الفضل عن حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده مرفوعًا. ومحمد بن الفضل ضَعِيف جدًا نسبوه إلى الكذب. 
والحجاج مدلس مختلف في الاحتجاج به. وقد ظهر بذلك أن جميع طرق هذا 
الحديث متكلم فيه» ففي الاستدلال به على اعتبار سماع النداء حقيقة» أو حكمًا 
لمن في وضع إقامة الجمعة نظر لا يخفى على المتأمل. فالحق عدم اعتبار ذلك» 
والقول بوجوب شهود الجمعة على كل من في موضع إقامة الجمعة لاطلاق الآية 
وعمومهاء واللّه أعلم. 


١ 711/‏ - 01] وَعَنْ أبي هَرَيْرَةَ عن النَيت يله قَالَ: «الْجْمْعَةٌ عَلَى مَنْ 
أوَاهُ اليل إلى مُه . رَوَاهُ الرْمِذِي» وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ إِسْتَادهُ ضَعِيفُ] (ضعيف جدًا! 


لحه» الشهٌ هم 


/ال/” ١‏ - قوله: (الْجْمْعَةُ عَلَى مَنْ آَوَاهُ اللَّبْلُ إلى أَهْلِهِ) قال الجزري : يقال؛ 
أويت إلى المنزل وأويت غيري » 1 ٠‏ وفي الحديث من المتعدي. قال 


0 ره الي أن سه علَى شَرْطٍ الصّحِبح» وَهُوَ كما قَالَ وَلا تََْرَ كلام مَنْ خَالَمَهُ» م 
الَّرْمِذِي ٠ه‏ فيهاء وَقَالَ: إسْكاذة حفيت! 


كناب الصَّلاة 
2 
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المظهر: أي : الجمعة واجبة على من كان بين وطنه وبين 50000 
الجمعة مسافة يمكنه الرجوع بعد أداء الجمعة إلى وطنه قبل الليل» ذكره القاري . 
وقال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر هذا الحديث ما نصه: والمعنى: أنها تجب على 
من يمكنه الرجوع إلى أهله قبل دخول الليل. واستشكل: بأنه يلزم منه أنه يجب 
السعي من أول النهارء وهو بخلاف الآية» انتهى. 

وقيل: معناه أن الجمعة على من كان آويا إلى أهله أي : مقيمًا في وطنه غير 
شاف وتحاضله» أن الحجعة واج على البتي لاعان المسافر: قلك «اللعدريت 
قد استدل به من قال من السلف: إنها تجب على من يؤويه الليل إلى أهله؛ لكنه 
حديث ضعيف غير صالح للاحتجاج» كما ستعرف . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌُ) من طريق الحجاج بن نصير عن معارك بن عباد عن عبد الله بن 
سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. وروى البيهقي (ج7: ص1756) نحوه من 
طريق مسلم عن معارك. (وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفُ) ونقل عن أحمد أنه لم 
يعده شيئًاء وضعفه لحال إسناده» وقال لمن ذكره له: استغفر ربك . وهذا لآن في 
سنده ثلاثة ضعفاءء الأول: الحجاج بن نصير قال الحافظ: ضعيف كان يقبل 
التلقين. ضعفه ابن معين والنسائي وابن سعد والدارقطني والأزدي وغيرهم . وقال 
أبو داود: تركوا حديثه. والثاني: معارك بن عباد ضعفه الدارقطني. وقال 
البخاري: منكر الحديث . وقال أبو زرعة: واهي الحديث . والثالث : عبد اللَّه بن 
سعيد المقبري» وهو متروك الحديث . 

واعلم: أنهم اتفقوا على أنه يشترط للجمعة الجماعة» والوقت» والخطبة» 
والعقل» والبلوغ. والذكورةء والحرية» والسلامة من المرضء» والإقامة 
والاستيطان. واختلفوا في أنه هل يشترط العدد المخصوص المعين أم لاء وفيه 
أقوال كثيرة ذكرها الحافظ في «الفتح» (ج4:# ص207) وابن حزم في «المحلى» 
(جدص5: - 54) والشوكاني في «النيل» (ج“اص8١٠ )1١9-‏ منها: أنه اثنان 
كالجماعة» وهو قول النخعي وأهل الظاهر. ومنها: اثنان مع الامام» وهو قول أبي 
يوسف ومحمد. ومنها: أنه ثلائة معه» وهو مذهب أبى حنيفة. ومنها: أنه اثنا 
عشرء ومتها: أربعون بالاماءء وهو قول الشاقعي» وإليه ذهب أحمد في إتخدى 
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الروايتين عنه. ومنها: خمسون في رواية عن أحمد. والراجح عندي: ما ذهب إليه 
أهل الظاهر أنه تصح الجمعة باثنين؟؛ لأنه لم يقم دليل على اشتر تراط عدد 
مخصوص» وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات بائنين» ولا فرق بينها وبين 
الجمعة في ذلك» ولم يأت نص من رسول الله ل بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا . 

قال الشوكاني: الجمعة يعتبر فيها الاجتماع. وهو لا يحصل بواحد. وأما 
الاثنان فبانضمام أحدهما إلى الآخر يحصل الاجتماع. وقد أطلق الشارع اسم 
الجماعة عليهماء فقال: الاثنان فما فوقهما جماعة كما تقدم. وقد انعقدت سائر 
الصلوات بهما بالإجماع. والعطفة عازه قاد تحتسن حك إببطا مها غيريها إلا 
بدليل» ولا دليل على اعتبار عدد فيها فيها زائد على المعتبر في غيرها . وقد قال عبد 
انحن : 8/81 بيت :ني عليه الجاة جد يه وكذلك قال السيوطي + لم ينين في 
شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص. انتهى . 

واختلفوا أيضًا في محل إقامة الجمعة» فقال أبوحنيفة وأصحابه: لا تصح إلا 
في مِصّرٍ جامعء وذهب الأآئمة الثلاثة إلى جوازها وصحتها في المدن والقرى 
جميعًا . واستدل لأبي حنيفة بما روي عن علي مرفوعًا الا خم ول شين لاف 
فعبر امع ة. كل شعفت: أنحويل وغيره رفعه» وصحح ابن حزم. وغيره وقفه» 
وللاجتهاد فيه مسرح» فلا ينتهض للاحتجاج به فضا عن أن يخصص به عموم الآية 
أو يقيد به إطلاقهاء مع أن الحنفية قد تخبطوا في تحديد المصر الجامع» وضبطه 
على أقوال كثيرة متباينة متناقضة متخالفة جدّاء كما لا يخفى على من طالع كتب 
فروعهم. وهذا يدل على أنه لم يتعين عندهم معنى الحديث. 

والراجح عندنا: ما ذهب إليه الآئمة الثلاثة من عدم اشتراط المصرء وجوازها 
في القرى لعموم الاية وإطلاقهاء وعدم وجود ما يدل على تخصيصهاء ولا بد لمن 
يقيد ذلك بالمصر الجامع» أن يأتي بدليل قاطع من كتاب» أو سنة متواترة» أو خبر 
مشهور بالمعنى المصطلح عند المحدثين» وعلى التنزل بخبر واحد مرفوع صريح 
سجع لهي افيص بالمعير اناي . ويدل أيضًا على شرعيتها في القرى 
ماروى البخاري وغيره عن ابن عباس : إن أوَلَ جُمْعَةٍ جْمْعَتْ بَعْدَ جُمْعَةٍ في مَسْجِدٍ 
رَسُولٍ الله يَِدٍ في مَسَجِدٍ عَبْدٍ القَيسِ بجواتي قري مِنْ قُرَى البَحْرَيْنِ)2. كذا في 
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رواية وكيع عند أبي داود» وكذا للإسماعيلي . وهذا أولى من قول البكري وغيره: 
إنها مدينة؛ لأن ما ثبت في نفس الحديث أصح مع احتمال أن تكون في أول قرية» 
ثم صارت مدينة. وأما ما حكى الجوهري والزمخشري والجزري أن جواثي اسم 
حصن بالبحرين» فلا ينافي كونها قرية. والظاهر: أن عبد القيس لم يجمعوا إلا 
بأمر النبي يَكِْةِ لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في 
زمن نزول الوحي, ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن» كما استدل جابر 
وأبوسعيد على جواز العزل» فإنهم فعلوه» والقرآن ينزل» فلم يُنُهوا عنه» ولم يثبت 
برواية قوية» أو ضعيفة» أنه أسلم أهل قرية قبل عبد القيس . ومن ادعى ذلك فعلية 
البيان. 

قال الحافظ في شرح حديث ابن عباس المذكور: فيه إشعار بتقدم إسلام عبد 
القيس على غيرهم من أهل القرى وهو كذلك. كما قررته في أواخر كتاب 
الإيمان» وقال في شرح حديث عبد القيس .ما لفظه : فيه دليل على تقدم إسلام عبد 
القيس على قبائل مضرهء الذين كانوا بينهم وبين المدينة» وكانت مساكن عبد 
القيس بالبحرين وما والاها من أطراف العراق. ويدل على سبقهم إلى الإسلام 
أيضًا ما رواه المصنف, يعني: البخاري في الجمعة عن ابن عباس قال: إن أول 
جمعة جمعت . . . إلخ» قال: وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم» فدل على 
أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام» انتهى مختصرًا. ويدل عليه أيضًا ما روى 
البيهقي في «المعرفة»: أن النبي يَدِْةِ حين ركب من بني عمرو بن عوف في هجرته 
إلى المدينة هر على بتي سالم+ وهى قرية بين قباءوالمديية. فأدر كته الجمعة فصلى 
فيهم الجمعة» وكانت أول جمعة صلاها رسول الله يَكِ حين قدم؛ وماروى ابن 
أبي شيبة وابن حزم عن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم. 

قال الحافظ : وهذا يشمل المدن والقرى» وما روى عبد الرزاق عن ابن عمرء 
أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعونء فلا يعيب عليهم. وذكره ابن 
حزم بلفظ : فلا ينهاهم عن ذلك . وروى البيهقي (ج'"'ص178١)‏ من طريق الوليد بن 
مسلم سألت الليث بن سعد فقال: كل مدينة أو قرية فيها جماعة أمروا بالجمعة» 
فإن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر وعثمان بأمرهماء 
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وفيهما رجال من الصحابة. واختلفوا أيضًا: أنه إذا وجبت الجمعة في موضع 
بشرائطهاء فعلى من يجب شهودها من أهل ذلك الموضع» وممن كان في حواليه؟ 
فقالت طائفة: تجب الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. واستدلوا لذلك بحديث 
أبي هريرة» الذي فرغنا من شرحه» وقد عرفت أنه ضَّعِيف جدًا . 

وقالت طائفة : إنها تجب على من سمع النداء حقيقة أو حكمًا. واستدلوا لذلك 
بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم» وقد تقدم أنه أيضًا ضعيف . وقالت 
طائفة : تجب على من بينه وبين المنار ثلاثة أميال. أما من هو في البلد فتجب عليه 
ولو كان من المنار على ستة أميال. وقالت طائفة: تجب على أهل المصرء ولا 
تجب على من كان خارج المصرء سمع النداء أو لم يسمع. 

وقال أبوحنيفة : لا تجب إلا في مصر جامع أو فيما هو في حكمه كمصلى العيد. 
قال ابن الهمام: ومن كان من توابع المصرء فحكمه حكم أهل المصر في وجوب 
الجمعة عليه . واختلفوا فيه» فعن أبي يوسف: إن كان الموضع يسمع فيه النداء من 
المصر فهو من توابع المصرء وإلا فلا. وعنه: أنها تجب في ثلاثة فراسخ . وقال 
بعضهم: قدر ميل. وقيل: قدر ميلين. وقيل: ستة أميال. وقيل: إن أمكنه أن 
يحضر الجمعة ويبيت بأهله من غير تكلف تجب عليه الجمعة» وإلا فلا. قال في 
البدائع : وهذا أحسنء انتهى . 

والراجح عندي : أل ل يشترط سماع الأذان في المصرء وكذا في القرية 
الكبيرة. وأما من كان خارج المصر والقرية الكبيرة من أهالي القرى الصغيرة 
القريبة أو البعيدة» فلا يجب عليهم الشهود في المصر أو القرية الكبيرة للجمعة» 
بل لهم أن يقيموا الجمعة في مساكنهم لوجوب الجمعة عليهم ؛ لعموم قوله تعالى : 
«إدا ووه للصَّلَرةَ من بَوْوِ الْجْمْعَةَ تََسْعَوأ إِلَ ذو اللي ردم ولعدم ما يدل على 
وجوب الإتيان إلى المصر للجمعة على من كان في حواليه . وارجع لمزيد التفصيل 
إلى عون المعبود» (ج١اص”517‏ -515) وقد ألف علماؤنا رسائل عديدة في 
مسألة إقامة الجمعة في القرى» وبسطوا الكلام فيها على الرد على الحنفية» فعليك 
أن تراجع هذه الرسائل . 
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: وَعَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ قال قَال. سول اللو يكل‎ 21-١ 6خ"‎ ١ 
«الْجْمُعَةٌ ىٍّ حَقَ وَاجِبٌ عَلَى كُلَّ مُسْلِم في جَمَاعةٍ | إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ: عَبْدٍ مَمْلُوكِ ؤ‎ 


أَوَامْرَأَقٍ أَوْصَبِيٌّ » أَوْمَريض» . رَوَاهُ أَبُو دَاود أ | ضعيف) 


ل-حوهنك الشزة عمط 


١ */‏ - قوله: (وَعَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ) بن عبد شمس البجلي الأاحمسى 
أبوعبد اللَّه الكوفي أدرك الجاهلية» ورأى النبي كلل 2 ولم يسمع منه شيئًا. قال 
أبوحاتم: ليست له صحبةء والحديث الذي رواه مرسل. قال الحافظ في 
«الإاصابة»: إذا ثبت أنه لقي النبي يَكةٍ فهو صحابي على الراجح» وإذا ثبت أنه لم 
يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي» وهو مقبول على الراجح. وقد أخرج له 
النسائي عدة أحاديث. وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته . وأخرج له أبو داود 
0 : طارق رأى النبي يِل ولم يسمع منه شينّاء انتهي . وقال ابن 
ان : رأى النبي كَل وليس له سماع منه إلا شاذاء ذكره ابن 
0 في «الجوهر النقي». والمصنف في رجال «المشكاة 0 . غزا طارق في 
خلافة أبى بكر وعم 'ثلانًا وثلاثين أو أريعًا وثلائين غزوة» :ومات ستة (45 أو 
أو 84). (الْجْمْعَةُ) أي: صلاتها. (حَنَّ وَاجِبّ) أي: فرض مؤكد. 
(عَلَى كل مُسْلِم) فيه : دليل على أن صلاة الجمعة من فروض الأعيان» ورد على 
من قال: بأنها فرص كفاية. (فِي جَمَاعَةٍ) ؛ لأنها لا تصح إلا بجماعة بالإجماع, 
راتما قرافي العقد: المخضوض الذى تحص يه كما تقدم . (إلاعَلَى أَرْبَعَةِ: 
عَبْدٍ مَمْلُوكِ) بالجر على أنه عطف بيان للأربعة» قال القاري لت 
برفع عبد» وما بعده على أنه خبر مبتدأ محذوف» وهو هم 1 أو مني الواو» 
قال الطيبي : (إِلا) بمعنى غير» وما بعده مجرور صفة لمسلم أي: على كل مسلم 
غير عبد مملوك . . . إلخ وقال ابن حجر : الأحسن جعله استثناء من «واجب على 


)1١80(‏ أَخْرَْجَهُ الشّافِعِي صافته (085) مِنْ طَرِيقٍ مُحَمّدِ بْنِ كَعْبِء ٠‏ عَنْ رَجلٍ مِنْ بَنِي وَائِلٍ به. 
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كل مسلم» . والتقدير: إلا أنها لا تجب على أربعة . ولفظ أبي داود: «إَّا أَرْبَعَةَ عَبْدُ 
مَملوك ( أي : بإسقاط لفظ : «علَى) . 

قال السيوطي: وقد يستشكل - أي قوله: عبد مملوك بصورة المرفوع - بأن 
المذكورات عطف بيان لأربعة» وهو منصوب؛ لأنه استثناء من موجب. 
والجواب : أنها منصوبة لا مرفوعة» وكانت عادة المتقدمين» أن يكتبوا المنصوب 
بغير ألف ويكتبوا عليه تنوين النصب. ذكره النووي في «شرح مسلم». قال 
السيوطي : ورأيته أنا في كثير من كتب المتقدمين المعتمدة» ورأيته في خط الذهبي 
في «مختصر المستدرك». وعلى تقدير أن تكون مرفوعة تعرب خبر مبتدأ» انتهى . 

وقولهة ازضتل تشلر هتفه :ديل على أن الجررة فرط وساب اللجمفةة وان 
الجمعة غير واجبة على العبدء وهو متفق عليه إلا عند داودء فقال بوجوبها عليه؛ 
لدخوله تحت عموم الخطاب في قوله : ياي لذن اموا إذا ُو لِلصّلْروَ . . . » 
إلخ. وأجيب عنه : بأنه خصصته الأحاديث وإن كان فيها مقال» فإنه يقوي بعضها 
بعضًا. ( أو امرّأة) فيه : أن الذكورة من شرائط وجوب الجمعة» وأن الجمعة لا 
تجب على المرأة» وهو مجمع عليه . وقال الشافعي : يستحب للعجائز حضورها 
بإذن الزوج . 

(أَوْصَبِيٌّ) فيه: أن البلوغ شرط لوجوب الجمعة» وهو متفق على أن لا جمعة 
على الصبي» وفي معناه المجنون. (أَوْ مَرِيضٍ) أي : مرضًا يشق معه الحضور 
عادة» فيه نالجر يفن ل قم عل التحمعهة 41 | لعفيو لي ]فلي سقف : 
وهو يدل على أن صحة البدن من شرائط وجوب الجمعة. قال البيهقي في 
«المعرفة»: وعند الشافعي لا جمعة على المريض الذي لا يقدر على شهود الجمعة 
إلا بأن يزيد في مرضهء أو يبلغ به مشقة غير محتملة» وكذلك من كان في معناه من 
أهل الأعذار» انتهى . 

وقال ابن الهمام: الشيخ الكبير الذي ضعف يلحق بالمريض» فلا يجب عليه 
انتهى. وقد ألحق أبوحنيفة الأعمى بالمريض» وإن وجد قائدًا لما في ذلك من 
المشقة» ولأن القادر بقدرة الغير غير قادر عندهء وقال الشافعى وأبويوسف 
ومحمد: إنه غير معذور إن وجد قائدّاء فيجب عليه عندهم عند تيسر القائد. (رَوَاهُ 
أَبُو دَاوْد) وقال: طارق قد رأى النبي يَكدْةِ ولم يسمع منه شيئّاء قال ابن الهمام : وليس 
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هذا قدحًا في صحبته ولا في الحديث» بل بيان للواقع» انتهى . والحديث أخرجه 
أيضًا البيهقي في «السئن» (ج“اص 177 1817) والدارقطني (ص14١)‏ وأخرجه 
الحاكم (ج١‏ ص588) والبيهقي في «المعرفة» من حديث طارق المذكور عن أبي 
موسى . قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وقال الحافظ 

فى التلخيص : وصححه غير واحد. وقال الخطابي في «المعالم» (ج١‏ ص54 9) : 
ليس إسناد هذا الحديث بذلك؛ وطارق بن شهاب لا يصح له سماع من رسول الله 
إلا أنه قد لقي النبي يِه انتهى . 

قال العراقي : فإذا قد ثبتت ثبتت صحبته فالحديث صحيح . وغايته أن يكون مرسل 
صحابي» وهو حجة عند 56 إنما خالف فيه أبوإسحاق الاسفرايني» بل 
ادعن يعظى لجل الالجداء على أن رمق العيخا بن حمجةة اكزى : وينجو هذا 
قال النووي في «شرح المهذب» (ج ح؛: ص587). وفى «الخلاصة»» قلت: وقد 
اندفع الإعلال بالإرسال بما في رواية الحاكم : 000 أبي موسى. على أن 
للحديث شواهد ذكرها الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج؟" ص١17١)‏ والشوكاني في 
«النيل» (ج“اص”١٠)‏ والزيلعي في «نصب الراية» (ج "0 ص14١)»‏ فمنها: حديث 
جابر عند الدارقطني (ص15١)2‏ والبيهقي (ج اص )١185‏ وهو آخر حديث الباب» 
وسيأتي الكلام فيه . ومنها: حديث تميم الداري عند العقيلي والحاكم أبي أحمد 
والبيهقي (ج“اص187) والطبراني وابن أبي حاتم في «العلل» (ج١اص7١5).‏ 

قال ابن القطان: فيه أربعة ضعفاء على الولاء الا الحم بن مره وقد 
ضعفه النسائي وغيره» وضرار بن عمرو الملطي» ٠‏ وهو متزوك» :وأبو عبد :الله 
الشامي ضعفه الأزدي. ومنها: حديث ابن عمر عند الطبراني في «الأوسط» 
والبيهقي (جاص 185) وفيه أبوالبلادء قال أبوحاتم : لا يحتج به . ومنها: حديث 
أبي هريرة» أخرجه الطبراني في ١الأوسط»‏ بلفظ : ١حَمْسَةٌ‏ لا جُمْعَة عَلَيْهِمْ المذاةة 
وَالْمُسَافِفُ وَالْمَئد وَالصَبٌِ ‏ وَأَهْلُ البَادِية)» وفيه إبراهيم بن حماد ضعفه 
الدارقطني. قال في «النهاية»: إن البادية تختص بأهل العمد والخيام دون أهل 
القرى والمدن. ومنها: حديث مولى لآل الزبير» أخرجه البيهقي (ج'اص185١).‏ 
ومنها: حديث أم عطية» أخرجه البيهقي وابن خزيمة بلفظ: «نهينا عن إتباع 
الجنائزء ولا جمعة علينا» . 
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٠ .1--41‏ وَنِي شَرْح السنةِ بِلَفْظٍِ الْمَصَابِح عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَني 
وَائْل. 


لحو© الشؤهٌ هحمل 


١"‏ - (وَفِي شَرْح السنّة أي : للبغري (بلَفظِ الْمَضَابيحٍ عَنْ رَجْلِ) متعلق 
بلفظ المصابيح. قاله الطيبي . (منْ بي وَائِلِ) لفظ المصابيح هكذا : اتجبُ الْجْمْعَةٌ 
عَلَى كل مُسْلِم إلا امْرَآة أَوْ صَياء أو مَمْلُوكَا أَوْ مَرِيضَا ولفظ : اشرح السنة» على 
ما ذكره القاري : عن محمد بن كعبء أنه سمع رجلا من بني وائل يقول: قال 


-ه 


النبي 235 5 ١اتجبٌ‏ 3 ب الجُمْعَةُ على كُلَّ مُسلِمء إِلّا ار أو صَبِيّ» أو مَمْنُوِكه ورواء 


هو * م 


طارق بن شهاب عن النبي كَلةِ وزاد: «أو مريض»» انتهى . 

واللخايت اخرعة ا عن 0 أخبرنا أبوبكر بن 
ابن سليمان» أنياً الخانريع أن باهي بن محمد » لاد اده بن عبد الله 
الخطمى» ٠‏ عن محمد بن كعب» أنه سمع رجلا من بني وائل يقول: قال النبي عل : 
فذكر بلفظ «شرح السنة» سواء. وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي» 


)١1889(‏ وَأَخْرَجَهُ أبُو دَاوُد (/1 ٠‏ فِيهَا عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ مَرْقُوعًا بِلَمْظِ + 1الجمعة خَن وبحت على 
كُلَّ مُسْلِمِ في جَمَاعَةٍ إلا الأت وو فَذَكَرَمُ وَرَادَ دار فويعملا راي الحَاكُم )588/١(‏ من 
حديت طارق هذا عن أبن اموسى باه وَصححة خزة وأخون: 


ٍِ تاب ال 0 لاق تاب وجوبها 
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الجْمْعَةِ: «لثَد ضّ ثُ أن ؛ لز وجلا يصَلي بلاس أعبق على رع 
يتحَلدُونَ عَنِ الْْمْعَةِ بيُوتّهُما. لست 3 


ل ههه الشؤة وصو 

0 قوله: (ثَالَ لِقَوْم) أي : في شأنهم الات ا ين‎ - ١" ٠ 
أو من التحريق . على رجَالٍ يَتَخَلْمُونَ أي : من غير عذر. . عن الْجُمْعَةِ) أي : عن‎ 
7 إتيان صلاة الجمعة. (د بيُوتَهم) مفعول مدقن والمعنى: لقد قصدت‎ 
استخلف رجلا ليؤم الناس» ثم أذهب أنا إلى المتخلفين من غير علة» فأحرق‎ 
بيوتهم» أي : ما في بيوتهم من أنفسهم» ومتاعهم عليهم. وفي هذا من الوعيد ما‎ 
لا يوصف. فإن قلت: كيف يترك الفرض ويشتغل بهم؟ قلت: لا يلزم من‎ 
الاستخلاف ترك فرض الجمعة مطلقاء فإنه يتصور تكرارها.‎ 

قال ابن الهمام: قال السرخسي: الصحيح من مذهب أبي حنيفة جواز إقامتها 
في مصر واحد في مسجدين وأكثر. وبه نأخذ لإطلاق: «لا جمعة إلا في مصراء 
فإذا تحقق تحقق في كل منها. قال ابن الهمام: وهو الأصح. فارتفع الإشكال من 
أصله» كذا في «المرقاة». والحديث: دليل على أن الجمعة من فروض الأعيان. 
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضًا أحمد والبيهقي (جاص177) والحاكم (ج١ص؟515)‏ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه هكذا إنما خرجا بذكر العتمة 
وسائر الصلوات» انتهى . وهذا وهم من الحاكم» فإن الحديث أخرجه مسلم بذكر 
الجبعة عبرا 


)١1140(‏ مُسْلِم (501) عنه فيها. 


ع 
2 
و2 


١"9١‏ - 1111 وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ أ نَّ التي بلِ قَالَّ: «مَنْ تَرَلَ الْجْمُعَةَ 


مِنْ غَبْرٍ ضَرُورَةٍ كيب مُنَافِهًا في كِتَابٍ لَا يُمْحَى وا يُبَدَلْ) وَفِي بَعْضٍ 
الرَّوَاياتِ : لاما . [ رَوَامُ السَّافِعِيُ] ١‏ 


الشوْحٌ 
05- قله (مَنْ تَرَكَ الْجْمْعَةَ) أي : صلاتها (مِنْ غير ضَرُورَةِ) بفتح الضاد 
أي : من عبر عله وعدن «المطر و المزضن والوجل. ونحوها. (كُيِبَ مُنَافَِا) وعيد 
شديد . (في كِتَابٍ لا يْمْحَى) أي : ما فيه. (وَلَا يُبَدلُ) بالتشديد ويخفف, أي: لا 


يغير بغيره ما لم يتب «وقبل: أو ما لم يتصدق . (وفِي بَعض الرَوَايَاتِ : نلانًا) أي : 
قال: من ترك الجمعة ثلامًا . (رَوَاهُ الشَافِعِنُ) في كتاب «الأم» (ج١‏ ص5 18). 


-1"] وَعَنْ جَابرِ أَنَّ رَسُولَ الل يكن قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ 
بالل وَاليوم الآخرء كَل ال يوم الْجْمُعَةٍ إل مَريضٌ أو مُسَافِرَء أو 


امه أو صب ' 0 مَمْلُوك فَمَنِ استغنى لَهُو أو تجارَة استَغتى الله عَنْه 
وَاللَّهُ عَننَ حَمِيدٌ) . رَوَاهُ الدّارْقُطني] 58 


الشوحٌ 
5765 قوله: (مَعَلَيْهِ الْجْمْعَة) أي: يجب عليه صلاة الجمعة. (يَوْمَ 
الْجْمْعَةِ) ظرف للجمعة. (أَوْ مُسَافِرٌ) فلا يجب عليه حضورهاء وهو يحتمل أن يراد 
بهمياشر السفرء أي ؟ الشائر:. وأما التازل فيجب عليه ولو تزل»يمقداز المرلاة. 
إليه ذهب جماعة» منهم: الزهري والنخعي» وقيل: لا تجب عليه ؛ لأنه داخل في 
لفظ «المسافر». وإليه ذهب الجمهورء وهو الأقرب والأشبه؛ لأن أحكام السفر 
باقية له من القصر ونحوه . أو امْرَأَة أو صَبِئٌء أَوْ مَمْلُوله) قال الطيبي: رفع على 


. عنهء وفى رواية له: ثلاث‎ )78١( الشَافِعِى‎ )١191( 
الدَارَقُطّنى (؟7/”) عنه فيها.‎ )1897( 


كِنَابٍ الصَلَاةٍ بَاب وخوبها 
الاستثناء من الكلام الموجب على التأويل» أي : من كان يؤمن فلا يترك الجمعة إلا 
مريض» فهو بدل من الضمير المستكن في «يترك» الراجع إلى من. (فَمَنِ اسْتَغْنَى 
بلَهُو أَوْ تَجَارَة أي : عن طاعة الله. (اسْتَفْئَى اللَهُ عَنْهُ) أي : فليعلم أن الله مستغن 
عنه» وعن عبادته» وعن جميع عباده» وإنما أمرهم بالعبادة؛ ليتشرفوا بالطاعة. 
(وَاللّهُ غَنَْ) بذاته . (حَمِيْدٌ) محمود في جميع صفاته» سواء حمد أو لم يحمد» أو 
غني عن العباد وطاعتهم . لا يعود نفعها إليه» ميد أ حامد لمن أطاعه» يثني 
عليه ويشكره بإعطاء الجزيل على العمل القليل. وفي الحديث إشارة إلى قوله 
تعالى : «إوَإًا َأ حر أو مرا نشوأ ليها ويرك هما ل مَا عند الله حب من الو وَنَ 
َليَجَروٌ وَأنّدُ خَيْرُّ أرق مس 0١‏ (رَوَاهُ الدَارْقُطْنى) (ص15١)‏ وأخرجه أيضًا 
البيهقي (جاص 184) وفيه ابن لهيعة» وهو متكلم فيه» ومعاذ بن محمد الأنصاري 
شيخ لابن لهيعة لا يعرف. كذا ذكر الذهبي» قاله في «الجوهر النقي». 

وقال الحافظ فى «اللسان» : ذكره ابن حبان في (الثقات». وقال ابن عدي : منكر 
اللخديف »الم الخرح لهم وواية ابن لهبحد عنمن أب الزمير »عن تجابزه رفعه في 
الجمعة» وقال: معاذ غير معروف. وروى الطبراني في «الأوسط» من حديث أبي 
سعيد الخدري بمعناه. وفيه علي بن يزيد الألهاني. 
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2 و مسممُكححججتتجببيوونن 
1 5 - بَابُ النُنظيف والتُبِكير 


(يَابُ التنظِيف) أي: تطهير الثوب والبدن من الوسخ والدرن» ومن كماله 
التدهين والتطيب . (وَالتَبكير) في «النهاية»: بكر بالتشديد» أتى الصلاة في أول 
وقتهاء وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه. 


١1-5‏ عَنْ سَلْمَانَ ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: «لا يَفْتَِلُ رَجُلُ 
يوم لوطا اطع من هونن ,وز ب يب 


2-6 21 وه 


بَيته » يَْرجٌ فلا يمرك بين التين» أ م يُصَلَيٍ مَا كيب لَه ثُمّ يُنْصِتُ» إذَا 
تكلم لِامَامُ إلا غْفِرَ لَهُ ما تنه وَبَيئنَ ا الأحْرّى». 
[رَواهُ الْبْخَارِيٌ] اصحيح اذ 


الشَرْحٌ 
١ ” 6‏ - قوله: (لَا يَفْتَيلُ) بالرفع . (وَيَتَطْهَرُ م مَا اسَْطَاعَ مِنْ طَهْر) بالتتكير 
للمبالغة في التنظيف» أو المراد به: التنظيف بأخذ الشارب» والظفر» والعانة» 


والابط. أو المراد بالغسل : غسل الجسد» وبالتطهير غسل الزامن وتنظيف 
الثياب . (وَيَدَهِنٌ مِنْ دَهْنِهِ) بتشديد الدال بعد المثناة التحتية من باب الافتعال أي : 


يطلى بالدهن؛ ليزيل شعث رأسه ولحيته به. وفيه: إشارة إلى التزين يوم الجمعة . 
0 29 يَمَسَّ) بفتح الياء والميم . (من طيب بَيِتِهِ) أي : إن لم يجد دهنًا. أو (أَوْ) 
بمعنى الواو. فلا ينافي الجمع بينهما. وأضاف الطيب إلى البيت؛ إشارة إلى أن 


(179) البَّخَارِي (88) في الجَمعَةٍ عَنْ سلمّان. 


كناب الصّلاةٍ باب الَنْظِيِفٍ وَالنَبْكير 
وجو مح د 20 22 2 


ع الاح وو دح بإب بصت سس دع ب عمو سر وو 0 


السنة أن يتخذ المرء لنفسه طييّاء ويجعل استعماله له عادة» فيدخره في البيت . كذا 
قال الطيبي بناء على أن المراد بالبيت حقيقته؛ لكن في حديث عبد الله بن عمرو عند 
أبي داود : : «أَوْ يَمَسُ مِنْ طيب امْرَأَيها فعلى هذا فالمعنى إن لم يتخذ لنفسه طيبّاء 
فليستعمل من طيب امرأته» وهو موافق لحديث أبي سعيد عند مسلم : «وَلو مِنْ 
طيب الْمَرَأَقَا وفيه : أن بيت الرجل يطلق» ويراد به امرأته. ذكره الحافظ فى 
«الفتح». وقال القاري: المراد بقوله: (مِنْ طِيب بَبْته) حقيقة بيت الرجل» وهو أعم 
من أن يكون متزوجًا أو عزبّاء ولا ينافيه من طيب امرأته؛ لآن طيبها غالبا من عنده. 
ويطلق عليه أنه من طيب بيته» فإن الإضافة تصح لأدنى ملابسة. ولما كان طيبها 
غاليًا متميرًا عن طيب الرجل متعيئًا متنا لهاء أشار ين أنه ينبغي أن يكون للرجل 
طيب مختص لاستعماله. وأكد في التطيب يوم الجمعة» وبالغ حتى قال : «وَلَوْ مِنْ 
طيب الْمَرْأوك. (مَ يَخْرْجُ) أي : إلى المسجدء » كما في حديث أبي أيوب عند ابن 
خزيمة. . ولأحمد من حديث أبي الدرداء : اشم يَمْشِيء وَعَلَيْه السّكينة» . 


(قلا يمدو ُفَرّق) بتشديد الراء المكسورة. (بَنَ الِْعنِ) بالتخطي» أو بالجلوس 
بينهماء» 7 1 ) : «مُمَ َم يتَخَطَّ رقَابَ النّاسِ)» وفي 
حديث أبي الدرداء : 'وَلَمْ يتَخَطّ أَحَدَا وَلَمْ يُؤْذ ذو؛ا» وهو كناية عن التبكير أي : عليه 
أن يبكرء فلا يتخطى رقاب الناس» ولا يزاحم رجلين فيدخل بينهما؛ لآنة ودنا 
ضيق عليهماء خصوصًا في شدة الحر واجتماع الأنفاس . قال الزين بن المنير: 
التفرقة بين اثنين تتناول القعود بينهماء وإخراج أحدهما والقعود مكانه. وقد يطلق 
على مجرد التخطي» وفي التخطي زيادة رفع رجليه على رؤوسهماء أو أكتافهماء 
وربما تعلق بثيابهما شيء مما برجليه . وفي الحديث : كراهة التفرقة بين الاثنين. 
والأكثر على أنها كراهة تنزيه» واختار ابن المنذر التحريم» وبه جزم النووي في 
«زوائد الروضة». 

(نَمَ يُصَلَّي مَا كيب لَهُ) أي : : قدر وقضي له من سنة الجمعة. فيه: أن الصلاة قبل 
الجمعة لا حد لهاء وأقله ركعتان تحية المسجد. (ثَمّ ينْصِتُ) بضم أوله من 
أنصت» إذا سكت سكوت مستمع. (إِذَا تَكَلّمَ الْامَامُ) أي : شرع في الخطبة. فيه : 
أن من تكلم حال تكلم الامام لم يحصل له من الأجر ما في الحديث . وفيه: دليل 
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صصص ةا مسمس وم عم 1 بوه 
0 


على جواز الكلام قبل تكلم الإمام. 

إلا غُفِرَ له ما ما يَنَهُ وَيَدن القمعة الألددى) وفي رواية: ما بَيينَ الْجُمُعَةٍ إلَى 
الخلعة الأخرى»: وفي ووائة فخ عنه دتو مانينة وق الشتقة الأذرى» 
تأنيث الآخر بفتح الخاء لا بكسرها. والمراد بها: الجمعة التي مضتء لما في 
حديث أبي ذر عند ابن خزيمة: «غَفِرَ لَهُ مَا بَيئنَهُ وَبَئْنَ الْجُمْعَةٍ المي َبْلَهَاف 
ولابن حبان من حديث أبي هريرة : افر هما َه وَبينَالْمْعة الأَخرَى وياد 
َلاٍَ يام م مِنَ التي بَعْدَمَاه ولأبي داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة : «كانث 
كَفَارَةٌ لما بَبنَهَا وَبِينَ جُمْعَتِه جُمُعَيهِ التي مَبْلَهَاه والمراد: غفران الصغائر لما زاده فى 
ل د : هما لَمْ تَغْشنَ الْكبَائرُ». وذلك أ معي هذه لربانة 
أي :. فإنها إذا غشيت لا تكفرء وليس المراد: أن تكفير الصغائر شرطه اجتناب 
الكبائر ؛ إذ اجتناب ل كما نطق به القرآن فى قوله: 
ل ل ل 
للمرء صغائر تكفر رجي له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من الكبائر» وإلا أعطي من 
الثواب بمقدار ذلك» وقد تبين بمجموع ما ذكر من الغسل والتنظيف إلى آخره أن 
تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل» 
وتنظف. وتطيب» أو دهن» ولبس أحسن الثياب» والمشي بالسكينة» وترك 
التخطي. والتفرقة بين الاثنين» وترك الأذى والتنفل» والانصات» وترك اللغو. 

وأن منايت بعين الهاي عمرو: المَنْ تَحَطَّى أَوْ لَمَاكَانثْ لَهُ ظَهرَاه, وفي 
الحديث : متتررع التافلة فل صادة البجيعة ؛ لقوله : «يُصَلَّي مَا كُيِبَ لهك ثم 
قال : (نُمَ يُنصِتٌ ذالم امام » فدل على تقدم ذلك على الخطبة» وقد بينه أحمد 
من حديث نبيشة الهذلي بلفظ : قن لَمْ يَجِدٍ الامَامَ خَرَجَ صَلَى م ما بَدَا لَه واستدل 
به على أن التبكير ليس من ابتداء الزوال؛ لأن خروج الإمام يعقب الزوال.» فلا 
يسع وقنًا يتنفل فيه. 


(رَوَاهُ البخَا لبخارِيّ) وأخرجه أيضًا أحمد والنسائى والدارمى والبيهقى 


كتَابْ الصَّلاةٍ بَابُ التَنْظِيفٍ وَالتَبْكير 
مروتو دحوو ود ع وه 1/6 2 


ع جد مسحو ب د بإ اعوج جمدت جر مود 


(ج"اص 1747 )١7‏ ولفظ النسائي : «مَا مِنْ رَجُل يَتَطْهْرْيوْم الْجمعةٍ كم يرن 
بَخْرُجُ مِنْ َيِه حَنَى يني الْجُمْعَةَ وَيْنْصِتُْ حَنَّى يَقْضِيَ صَلَانَه إلا كَانَ كَفَارَة لِمَا قبْلَه 


مِنْ الجُمُعَقَاء ورواه الطبراني في ”الكبير» بإسناة حسن تجوزواية الا . وقال 
في آخره : إِلّا كَانَ كَفَارَة لِمَا بَتَهُ وَبَيئنَ الْجْمْعَةٍ الأُخْرّى ما اجْييَتٍ الْمَقْتَلَهَ وَذَلَِ 


» وعَنْ أبي هَرَيْرَة > عَنْ رَسُولٍ الل يك كَالَ: ١مَنِ اعْتَسَلِ‎ 1-١18 
نم ألَى الْجُمَُة فصَلَى ما قدَرَ لَه نم أنْصَتَ حَنَّى يَفرْعمِنْ + خطبته خُطْبَيه نّم يُصَلَّي‎ 
. مَعَهُ غْفِرَ لَهُ ما بَبتنَه وَبَيئنَ 0الجعة الأَخْرّىء وَفَضْل ثَلَاَةٍ ام‎ 


[وَوَاةٌ مُسْلِمٌ] أصحيح! ١‏ 
2 


الشؤْحٌ 

-١ "8‏ قوله: (مَنٍ اغْتَسَّلّ) أي: للجمعةء لحديث: «إِذَا أنّى أَحَدَكُمُ 
الْجْمْعَةَ فَلِيَفْتَسِلُ). أو مسلنار ٠‏ ما ارال لي أنه الخايك فى هرا وورلها كر مع 
الأحوني الاعمادة لكان ف الرواية | انتيرق الجسد المضيقة ابنية :فين 
بواجب. وقيل: ليس فيها نفي الغسل» وقد ذكر الغسل في الرواية الأولى» 
فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء ذ في الرواية الثانية لمن تقدم غسله على الذهاب» 
فاحتاج إلى إعادة الوضوء . 

َم أَى الْجْمْعَةَ) أي : ل لس » كما يدل عليه قوله: 
(مصَلَّى) أي : من سنة الجمعة» أو النوافل. (مَا قدّرَ لَهُ) بتشديد الدال. فيه: دليل 
على مشروعية الصلاة قبل الجمعة» وأنه لا حد لها. وقد ورد في سنة الجمعة التي 
قراها اتاد كك خرف طمعينة . ذكرها: المحافظ فل 1 الفسرة لاض 04+ ولو رس 
في «نصب الراية» (ج")ص6 273١‏ /ا١3).‏ 


قال الحافظ : وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما 


(1894) مُسْلِم (807/75) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فيهًا . 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
١‏ اك ل الي ا ا لا 
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صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعًا : ١مَا‏ من صَلَاقٍ مفْرُوضَةٍ إلا 
وَبَيئنَ يَدَيْهَا رَكْعَنَانِ؛. ومثله حديث عبد اللّه بن مغفل: ١بيينَ‏ كل أَذّائيينِ صَلاة . 


١نم‏ أنْصَتَ حَتَى يَفْوْع) أي : الإمام . (مِنْ خَطَبَتِِ) قال النووي : قوله: : ١حَنَّى‏ يَفْرُعَ 
مِنْ خُطَْبيِد هكذا هو في الأصول من غير ذكر الامام؛ وعاد الضمير إليه للعلم به وإن 
لم يكن مذكورًا . (ْمّ يُصَلَيِ مَعَهُ) بالرفع عطمًا على (نُمَّ أَنْصّتَ). وفيه : دليل على 
أن النهي عن الكلام» إنما هو حال الخطبة لا بعد الفراغ منهاء ولو قبل الصلاة: 
فإنه لاا نهي عنهء كما دلت عليه (حَتَّى) ٠‏ (غَفِرَ لَه مَا بيه أي : ذنوب ما بينه . (وَبَينَ 
السضظة الأدتئ) أي : الماضية لا المستقبلة . 


(وَفَضْلُ ؛ لا أّم) أي : من التي تلي بعدهاء و(قَضْلُ) مرفوع عطمًا بالواو بمعنى 
00000 فى ١ما‏ بينه»» أي : : بين يوم الجمعة الذي فعل فيه ما ذكر مع زيادة 
ثلاثة أيام على السبعة» أي : وغفرت له ذنوب ثلاثة أيام مع السبع ؛ لتكون الحسنة 
بعشر أمثالها. وجوز الجر في «فْضّل)» للعطف على الجمعة» والنصب على 
المفعول معه. قال النووي: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام أن 
الحسنة بعشر أمثالهاء وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في 
معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها. والمراد: بما بين الجمعتين من صلاة 
الجمعة» وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت من اللجمعة الثانية حتى تكون سبعة أيام بلا 
زيادة ولا نقصان» ويضم إليها ثلاثة» فتصير عشرة. 
قال ابن حجر : لا ينافي ما قبله ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان أخبر بأن المغفور 
ذنوب سبعة أيام» ثم زيد له ثلاثة أيام» فأخبر به إعلامًا بأن الحسنة بعشر أمثالها . 
(رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه البيهقي (ج اص 47 7) نحوه. 


-١! "©‏ [#] وَعَنْهُ كَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلةِ: «مَنْ تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ 
الْوْضُو نم أنَى الْجْمُعَةَ َاستمَعَ وَأَنْصَتَء غفِرَ له مَ به وبين نّ الْجْمعَةٍ 


وا سوا عد 


وَزِيَادة ثلاثة يام وَمَنْ مس الحَصَى فَقَدُ لَعَا). َرَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح اذ 


لبوهبهة©» الشَرحٌ 

١|‏ قوله: (مَنْ تَوَضَّا) قد استدل به على أن غسل الجمعة سنة. قال 
القرطبي : : ذكر الوضوء وما معه مرتبًا عليه الثواب المقتضي للصحة» فدال قل أن 
الوضوء كاف» وقد تقدم الجواب عنه آنمًا . (فَأَحْسَنَ الْوْضْوء) أي : أتى بمكملاته 
من سننه ومستحباته. قال النووي: معنى إحسان الوضوء الإاتيان به ثلامًا ثلامًا . 
وَدَلْك الأعضاء 0 الغرة» والتحجيل» وتقديم الميامن» والاتيان بسئنه 
المشهورة. م نى الْجْمْعَة) أي : أتى المسجد لصلاة الجمعة. وقال القاري: 
أي حر م ور (فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ) أ سكت للاستماع» قاله 
السندي. وقال الرازي في «تفسيره» : الإانصات سكوت مع استماع. ومتى انفك 
أحدهما عن الآخر لا يقال له إنصات . وقال العيني في «شرح البخاري»: الإنصات 
هو السكوت مع الإصخاء, انتهى . (غَفِرَ لَهُمَا بيه وَبينَ الَجُمُعَةٍ) السابقة وهي سبعة 
أيام بناء على أن الحساب من وقت الصلاة إلى مثله من الثانية» فبزيادة ثلاثة أيام 
تتم عشرة. (وَمَنْ مَنَّ الْحَصّى) أي : لتسويتها سواء مسها في الصلاة أو قبلها 
بطريق اللعب فى حال الخطبة. (قَقَدْ لَّهَا) أي: ومن لغا فلا جمعة له كما جاء» 
والمزافة أله بصي تجرو كاه الاجر االؤافد قال" الفروى + كيه النهى عن مين 
الحصى وغيره من العبث في حال اللخطبة . وفيه: إشارة إلى إقبال القلب والجوارح 
على الخطبة. والمراد باللغو هاهنا: الباطل المذموم المردود» انتهى . 

(رَوَاه مُسْلِم) وأخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود وابن ماجه والبيهقي 
(ج8اص777). 


(195) مُسْلِم (19/ 807)» وَأَبُو دَاوّه (20300» والترمذي (498) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فيهًا. 


مِزعاة المفاتيح شوح مشكاة ة المضابيح 


]:1-١5‏ وَعَنْهُ قَلَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: ذا كن يوم الُْمَْة 
وَقَمْتِ الْمَلَاِكَةُ عَلَى بَابٍ الْمَسْجِدٍ كن الأوَّلَء فَالأوّلَ ومََلُ الْمْهَجُرٍ 
كَمَلٍ الْزِي يُهِدِي 2-7 َ م كَالّذِي يهدِي بَقَرَة م م كبشا 3 خاجة: م 
بض فَإذَا حَرَجَ الَامَام طُوّوًا صَحُْفَهُمْ وَيَسْتَعُونَ الذّكْرَ) . ا 


سح و سود اشح 
١5‏ - تقرله: (إذَا كَانَ يَوْمُ الْجْمْعَةٍ وَقََتِ الْمَلَائِكَةُ) هم غير الحفظة» كما 
يدل غليه الأحاديث الواردة في فضل التبكير. والمعنى : أنهم يستمرون من طلوع 
الفجرء وهو أول اليوم شرعًاء أو من طلوع الشمسء وهو أول النهار العرفي» أو 
من ارتفاع النهارء أو من حين الزوال. قال القاري: وهو أقرب. ورجحه أيضًا 
الشاه ولي الله الدهلوي في «المسوى شرح الموطأ» (ج١ص١١١)‏ وإليه مال 
الشوكاني» وبه قالت المالكية» وهو وجه للشافعية والأول: هو ظاهر كلام 
الشافعي» وصححه النووي والرافعي وغيرهما. والثاني أيضًا: وجه للشافعية. 
والراجح عندي: : هو الثالث» وقد اختاره ابن رشد في «البداية»» وسيأتي بسط 
الكلام في ذلك . (عَلَى بَابٍ الْمَسّْجِدِ) وعند ابن خزيمة : «على كل باب من أبواب 
المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول». قال الحافظ : فكان المراد بقوله - باب 
الْمَسْجِلٍ) هاهنا جنس الباب» ويكون من مقابلة المجدرع بالمخص اقلت : وفي 
رواية للشيخين : «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد 
ملائكة» . وفي أخرى لمسلم : 'عَلَى كُلَّ بَابٍ مِنْ أَبوَابٍ الْمَسْجِدٍ مَل يكنب 
وفي رواية للنسائي : ١تَفْعُدُ‏ الْمََائِكَةُعَلَى أَنوَابٍ الْمَسْجِدِ) وكذا في حديث أبي 
أغامة عند حمل و الظير ان + وحديث علي وأبي سعيد عند أحمد. 


(يكتُبونَ الأوَلَ فَالاَجَلَ) قال الطيبي : أي : الداخل الأول. والفاء فيه و(نُمَ) في 
قوله: انم كَانّذِي يُهَدِي بَقَرَةَه كلتاهما لترتيب النزول من الأعلى إلى الأدنى» لكن 


)1١97(‏ مُتَّمَنّ عَلَيْه : البخاري (4749)» ومُّسْلِم (860/75) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فِيها. 


كتاب الصّلاةٍ ياب النَنْظِيفٍ وَالنّنْكير 
محم عه حت + ع 


0 بوي ع وو ص وه سحصه أ 


الاك رك اس لي اراي انتهى . قال القسطلانى ولاك ١‏ المضا ف اد 
نصب أي : «الأَوَّلَ» على الحال» وجاءت معرفة» 1 . (وَمَكلُ الْمْهَجُرِ) بضم 

الى واد الجيم المكسورة» اسم فاعل من التهجير أي : صفة المبكر إلى 
الجمعة . فالمراد بالتهجير التبكير أي : المبادرة إلى الجمعة بعد الصبح . وقيل : 
المراد الذي يأتي في الهاجرة أي : عند شدة الحر قرب نصف النهار. فيكون دليلًا 
للمالكية في قولهم: إن الساعات من حين الزوال» وإن الذهاب إلى الجمعة بعد 
الزوال لا قبله؛ لأن التهجير هو السير في الهاجرة أي : نصف النهار. 

قال الحافظ: وأجيب: بأن المراد بالتهجير هنا: التبكير كما تقدم نقله عن 
الخليل في المواقيت. وقال القرطبي: الحق أن التهجير هنا من الهاجرة» وهو 
السير في وقت الحرء وهو صالح لما قبل الزوال وبعده» فلا حجة فيه لمالك . وقال 
التوربشتي: من ذهب في معناه إلى التبكير» فإنه أصاب وسلك طريمًا حسئًا من 
طريق الاتساعء وذلك أنه جعل الوقت الذي يرتفع فيه النهارء ويأخذ الحر في 
الازدياد من الهاجرة تغليبّاء بخلاف ما بعد الزوال» فإن الحر يأخذ في الانحطاط. 
وهذا كما يسمى النصف الأول من النهار غدوة» والآخر عشية. ومما يدل على 
استعمالهم التهجير في أول النهار ما أنشد ابن الأعرابي في «نوادره» لبعض 
العرب: يهجرون تهجير الفجر. 

(كَمَئَلٍ لني يُهْدِي) بضم أوله وكسر ثالثه أي: يقرب. (بَدَنَه) بفتحتين أي : 
بعيرًا ذكرًا كان أو 5 والتاء للوحدة لا للتأنيث» وهو خبر عن قوله: (مَكَلَ 
الْمُهَجْرِ)ء والكاف لتشبيه صفة بصفة . والمعنى صفة المبكر إلى الجمعة مثل صفة 
الذي يتصدق بإبل متقربًا إلى اللَّه تعالى. وقيل: المراد كالذي يهديها إلى مكةء 
ولا يناسبه الدجاجة والبيضة . قال الطيبي: سميت بدنة؛ لعظم بدنهاء وهي الإبل 
خاصة» وفي اختصاص ذكر الهدي» وهو مختص بما يهدى إلى الكعبة» إدماج 
لمعنى التعظيم في إنشاء, الجمعات» وأن المبادر إليها كمن ساق الهدي» وأنه بمثابة 
الحضور في عرفات . (مم) الثاني (كَالَِّي يهُدِي بَقَرَهَ) ذكرًا أو أنثى . والتاء للوحدة 
لؤآنالعا نيت وفية: دليل على أن البدنة لا تشمل البقرة لتقابلها بها وإليه ذهب 
الشافعي» وقال أبوحنيفة : البدنة تطلق على البقر أيضّاء وإنما أريد هنا البعير خاصة 
لقرينة المقابلة» وهذا لا ينفي عموم الإطلاق . ١م(‏ الثالث كالذي يهدي. 
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(كبْشا) بفتح الكاف وسكون الموحدة» وهو الفحل الذي يناطح» قاله في 
«المجمع». وقال في «القاموس»: الكبش الحمل إذا أثنى» أو إذا خرجت رباعيته . 
وفي ذكر الكبش» وهو الذكرء إشارة إلى أنه أفضل من الأنثى . وفي رواية: ١كَبْشنًا‏ 
أَقرَن) . قال النووي: ل لأنه أكمل وأحسن صورة؛ ولآن قرنه ينتفع به . 
وفي رواية النسائي : 20 م كَالْمْهْدِي شَاةا واستدل بالترتيب المذكور على أن 
ا ا من التقرب بالشاة؛ 
وهو متفق عليه في الهدي. مختلف فيه في الأضحية» والجمهور على أنها كذلك . 
وقال مالك: الأفضل في الضحايا الغنم» ثم البقرء ثم الإبل. ثم إنه وقع في رواية 
النسائي زيادة: «البطة» بين الشاة والدجاجة. وهي زيادة شاذة. كما صرح به 
ل م( د كالذي يهدي . 


لأنه واحد من جنس مثل حمامة وبطة ونحوهماء ور توزياية اخر. الساني 
زيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة» وهي العصفور وهي أيضًا زيادة شاذة. م( 
الخامس كالذي يهدي . (بَيْضَةٌ) هي واحدة من البيض» والجمع بيوض» وجاء في 
الشعر بيضات. وإنما قدرنا الثاني لأنه كما قال في (المصابيح» - لا يصح 
اذى كرد" فاق يقجابنا حر اضن اده وشو مسعفي رودل قير در 
مبتدأ محذوف مقدر بما مر. وكذا قوله: (ثُمَّ كَبَْا) لا يكون معطوفًا على بقرة؛ 
لأن المعنى يأباى بل هو معمول فعل محذوف دل عليه المتقدم . والتقدير - كما مر 
- ثم الثالث كالذي يهدي كبشا وكذا ما بعده. واستشكل ذكر الدجاجة والبيضة؛ 
لآن الهدي لا يكون منهما. وأجيب: بأنه من باب المشاكلة أي : من تسمية الشىء 
باسم قرينه. والمراد بالإهداء هنا: التصدق» كما دل عليه لفظ : «قََت)» فى رواية 
أخرى وهو يجوز بهما. 

(فَإِذَا خَرَج الامَامُ) أي : من الصف إلى المنبر» يعني : ظهر بطلوعه على المنبر. 
(طوًَوًا) أي: الملائكة (صُحُفَهُمْ) التي كتبوا فيها درجات السابقين على من يليهم 
في الفضيلة» قال الحافظ: وقع في حديث ابن عمر صفة الصحف المذكورة» 
أخرجه أبونعيم في «الحلية» مرفوعًا بلفظ : إِذَا كانَ يَوْمُ الْجُْمُعَةٍبَعَتَ الله مَلَائِكَةٌ 
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عأ عمو بح 2/6 1 


وه - 


بصحُف مِنْ نُورٍء وَأقلام مِنْ ثورٍ.. ..) الحديث. وهو دال على أن الملائكة 
المد كوو نلعتل وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة خاصة. والمراد بطي 
الصحف: طى صحف الفضائل المتعلقة بالميادرة إلى الجمعة دون غيرها من 
سماع الخطبة. وإدراك الصلاة» والذكرء والدعاء» والخشوع ونحو ذلك» فإنه 
يكتبه الحافظان قطعًا. ووقع في آخر الحديث عند ابن ماجه فمن جاء بعد ذلك» 
فإنما يجيء لحق الصلاة» يعني : فله أجر الصلاة» وليس له شيء من الزيادة في 
الأجر. فإن قلت : وقع في رواية للشيخين : «فَإِذّا جَلّسَ الامَامُ طَوَوًا الصَّحُفَ؛ء فما : 
الفرق بين الروايتين؟ قلت: بخروج الامام يحضرون إلى المنبر من غير طي» فإذا 
جلس الامام على المنبر طووها. ويقال: ابتداء طيهم الصحف عند ابتداء خروج 
الإمام» وانتهاؤه بجلوسه على المنبرء وهو أول سماعهم للذكر. 

(وَيَسْتَمِعُونَ) أي : الملائكة. (الذَّكْرَ) أي: الخطبة. قال العيني والحافظ : 
المراد بالذكر ما في الخطبة من المواعظ وغيرهاء قفوت وا فيكة التفارع 
لاستحضار صورة الحال اعتناء بهذه المرتبة» وحملا على الاقتداء بالملائكة. قال 
التيمي : 1 في استماع الملاككة حض على استماعهاء والإنصات إليها وفي الحديث 
ا 0 درو ا ل : امن اسل يو 


َب بَر؛ عن رع في الساعة الل كما رب ب ومن َع في لاع 
الوَابِعَةِ كَأنمَا وت دَجَاجَةوَمَنْ َاحَ في السّاعَةٍ الحَامِسةٍ فكأنْمَا قَوتِ بَيِضَة ذا 
خَرَجَّ ج الِامَامُ حَضَّرَتِ الْمَلَائِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ الذكرًَ . قال الحافظ: في هذا الحديث 
الحض على الاغتسال يوم الجمعة» وفضله وفضل التبكير إليهاء وأن الفضل 
المذكور إنما يحصل لمن جمعهماء وعليه ما أطلق في باقي الروايات من ترتب 
الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل. وفيه: أن مراتب الناس في الفضل 
بحسب أعمالهم. وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع. واعلم : أنه 
اختلف العلماء في الساعات المذكورة في هذه الرواية» ما المراد منها؟ واختلفوا 
أيضًا في أن ابتداء هذه الساعات من حين الزوال أو من قبله. 


فقال مالك والقاضى حسين وإمام الحرمين من الشافعية : المراد بالساعات 
الخمس: لحظات خفيفة لطيفة أولها زوال الشمس» وآخرها قعود الخطيب على 
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المنبر؛ فالساعات الخمس المذكورة كلها في ساعة واحدة أي: هي أجزاء من 
الساعة السادسة الزمانية بعد الزوال» ولم ير هؤلاء التبكير إلى الجمعة قبل الزوال 
لاعن طلوع الموتره ولا من طلوع الشمس» ولا من ارتفاع النهار. واختار هذا 
القول الشاه ولي الله في «المسوي» . ومال إليه الشوكاني في «النيل» . واستدل لهم 
بوجوه منها: لفظ «الرواح» في الرواية المتقدمة» فإنه يدل على أن أول الذهاب إلى 
الجمعة من الزوال؛ لأن حقيقة الرواح من الزوال إلى آخر النهارء والغدو من أوله 
إلى الزوال. قال المازري : تمسك مالك بحقيقة الرواح , وتجوز في الساعة. 
كس اغيدة . وأجيب: بأن الرواح - كما قاله الأزهري - يطلق لغة على الذهاب 
سواء كان أول النهار أو آخره. أو في الليل. 

قال الأزهري : وهي لغة أهل الحجاز. ونقل أبوعبيد في «الغريبين» نحوه. ثم إنه 
لم يقع التعبير بالرواح - كما قال الحافظ - إلا في رواية مالك عن سمي » ورواه ابن 
جريج عن سمي بلفظ : عدا ورواه أبوسلمة عن أبي هريرة بلفظ : ١الْمُتَعَجُلُ‏ إلى 
الْخُمعةةصححه ازن عدريمة) وفي حديث سمرة عند ابن ماجه شري وس ول الله 
مثل الجمعة في التبكير كناحر البدنة .. مل وق حديت على عت اب واو 
«إِذًا كَانَتِ الْجُمُعَةُ عَدَتِ الشَيَاطِينُ رَاياتَا إل الأَسْوَاقِء وَتَغْدُو الْمَلائِكَةٌ فَتَجْلِسُ 
عَلنن بَاب الْمَسْجِدٍ كَتَكْبُ الرَجُلَ مِنْ سَاعَة...» الحديث. فدل مجموع هذه 
الأحاديف على أن المراد بالرواح الذهاب . 

وقيل : النكتة في التعبير بالرواح الإشارة إلى أن الفعل المقصودء إنما يكون بعد 
الزوال» فيسمى الذاهب إلى الجمعة رائحًاء وإن لم يجيء وقت الرواح» كما سمي 
القاصد إلى مكة حاب . ومنها لفظ المهجرء فإنه مشتق من التهجير» وهو السير في 
وقت الهاجرة» وهي نصف النهار عند اشتداد الحر. تقول : منه هجر النهار» وقد 
ذكر المراتب الباقية بلفظ : (ثُمٌ) من غير ذكر الساعات. وقد تقدم الجواب عن 
هذا. ومنها: أن الساعة في اللغة: الجزء من الزمان» وحملها - كما ذهب إليه 
الجمهور - على الزمانية التي يقسم النهار فيها إلى اثني عشر جزءً! يبعد إحالة الشرع 
عليه ؛؟ لاحتياجه إلى حساب». ومراجعة آلات تدل عليه . وأجيب : بأن الساعة قد 
تطلق على جزء من أربعة وعشرين جزءًا هي مجموع اليوم والليلة. ويدل على 
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اعتبارها في عرف الشرع ما روى أبو داود والنسائي؛ وصححه الحاكم من حديث 
جابر مرفوعًا: (يَوم الْجْمُعَةٍ اننا عَشْرَةَ سَّاعَة». وهذا وإن لم يرد في حديث 
التبكير» فيستأنس به في المراد بالساعات . ومنها: أن الساعة لو طلعت للزم تساوي 
الآتين فيهاء والأدلة تقتضى رجحان السابق بخلاف ما إذا قيل: إنها لحظة خفيفة 

وأجيب: بأن التساوي وقع مسمى البدنة» والتفاوت صفاتها يعني: أن بدنة 
الأول مثا أكمل من بدنة الأخير» وبدنة المتوسط متوسطة» فمراتبهم متفاوتة» 
وإنام شتر كوا في البدنة مثلًا . ومنها : عمل أهل المدينة» فإنهم لم يكونوا يأتون من 
أول النهارء وأيضًا لم يعرف أن أحدًا من الصحابة كان يأتي المسجد لصلاة الجمعة 
عند طلوع الشمس وصفائهاء ولا يمكن حمل حالهم على ترك هذه الفضيلة 
العظيمة. وهذا يدل على أن المراد من الساعات لحظات خفيفة بعد الزوال» لا 
الساعات الزمانية المعروفة عند أهل الفلك وعلم الميقات» وأجيب : بأن عمل أهل 
المدينة ليس بحجة» كما تقرر في موضعه» وأيضًا ليس في عمل أهل المدينة هذا 
إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهار» وهذا جائز بالضرورة. وقد يكون 
اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه 
أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول النهارء وترك أهل المدينة وغيرهم ذلك لا 
يدل على أنه مكروه. وقال القاري: وقد كان السلف يمشون على السرج يوم 
الجمعة إلى الجامع. وفي «الإحياء»: وأول بدعة حدثت في الإسلام ترك التبكير 
إلى المساجد.» انتهى . 


زوفن ا لكر عمر علق عثمان ترك التبكير بمحضر من الصحابة وكبار التابعين من 
أهل المدينة . وهذا يرد على من ادعى إجماع أهل المدينة على ترك التبكير . ومنها : 
أن حملها على الساعات الفلكية يستلزم صحة صلاة الجمعة قبل الزوال؛ لأن 
تقسيم الساعات إلى خمس» ثم تعقيبها بخروج الإامام وخروجه عند أول الزوال 
يقتضى أنه يخرج في أول الساعة السادسة» وهى قبل الزوال. 

وقد أجاب عنه الحافظ : بأنه ليس فى شىء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من 
أول النهارء فلعل الساعة الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره» ويكون مبدأ 
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المجيء من أول الثانية» فهي أولى بالنسبة إلى المجيء ثانية بالنسبة للنهار» وعلى 
هذا ا اللخامسة أول الزوال. وإلى هذا أشار الصيدلاني شارح المختصر حيث 
قال: إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار» وهو أول الضحىء وهو أول الهاجرة. 
ويؤيده الحث على التهجير إلى الجمعة. وحمل الجمهور الساعات المذكورة في 
الحديث على الساعات الزمانية. كما في سائر الأيام. وقد تقدم حديث جابر 
مرفوعًا: «يَوْمُ الَجْمُعَةٍ انثا عَشْرَةَ سَاعَةٌ»» والمراد بها: الساعات الآفاقية التي لا 
يختلف عددها بطول النهار وقصره. فالنهار اثنتا عشرة ساعة» لكن يزيد كل منها 
وينقص» والليل كذلك. ثم اختلفواء فقالت طائفة منهم : ابتداء هذه الساعات من 
طلوع الشمسء» والأفضل عندهم التبكير في ذلك الوقت إلى الجمعة» وهو قول 
الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. 

قال الماوردي : إنه الأصح ليكون قبل ذلك من طلوع الفجر زمان غسل وتأهب . 
وقال الروياني: إن ظاهر كلام الشافعي أن التبكير يكون من طلوع الفجرء» وصححه 
الروياني» وكذلك صاحب «المهذب» قبلهء ثم الرافعي والنووي. وحكى 
الصيدلاني أن أول التبكير من ارتفاع النهارء وهو أول الضحىء وهو أول الهاجرة. 
قلت: وهذا القول هو الراجح عنديء. وبه تجتمع الأحاديث. وبه يرتفع الإشكال 
الذي يرد على مذهب مالك . وسيأتي ذكره في كلام النووي. ويؤيد هذا القول 
الحث على التهجير إلى الجمعة» فقد تقدم في كلام القرطبي إن التهجير هنا من 
الهاجرة؛ وهو السير في وقت الحرء وهو صالح لما قبل الزوال وبعده» انتهى. 
ومن المعلوم أن اشتداد الحر يكون من ربع النهار غالبّاء فمن راح إلى الجمعة في 
هذا الوقت - أي: عند ارتفاع النهار يعني في أول الضحى وأول الهاجرة - صدق 
عليه الألفاظ الواردة في الأحاديث التي أشرنا إليهاء وهي المتعجل والتبكير والغدو 
والرواح والتهجير. 

قال النووي: إن النبي جَةٍ أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة الأولى» 
وهو كالمهدي بدنةء ثم من جاء في الساعة الثانية» ثم الثالثة ثم الرابعة» ثم 
الخامسة» فإذا خرج الإمام طووا الصحف. ولم يكتبوا بعد ذلك أحدًا. ومعلوم أن 
النبي مَل كان يخرج إلى الجمعة متصلًا بعد الزوال» فدل على أنه لا شيء من 
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الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال» وكذا ذكر الساعات إنما كان للحث على 
التبكير إليهاء والترغيب فى فضيلة السبق» وتحصيل الصف الأول» وانتظارها 
بالاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه. وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال» ولا 
فضيلة لمن أتى بعد الزوال؛ لأن النداء يكون حينئظٍء ويحرم التخلف بعد النداءء 
انتهى . 

هذا وقد بسط ابن القيم الكلام على ذلك في الهدي (ج١اص١١١57-1١١)‏ 
ورجح قول من قال: إن ابتداء الساعات من أول النهار. من شاء البسط رجع إليه. 

(مُتََقْ عَلَيّه) واللفظ للبخاري في باب الاستماع إلى الخطبة من كتاب الجمعة. 
وأخرجه أيضًا أحمد ومالك والترمذي وأبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم . 


01-١ "977‏ ] وَعَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كلل الله لسع 
الشلعة: أَنْصِتْ وَالْامَامُ يَخْطَّبُ ٠‏ فَقَدَ لَعَوْتَ)». [متفق ق عليه] ١‏ 


لل-حههة» الشَوْحٌ 

-١ 7‏ قوله: (إِذَا قُلْتَ) بلفظ الخطاب . (لِصَاحِبكَ) الذي تخاطبه إذ ذاك أو 
جليسك. وإنما ذكر الصاحب لكونه الغالب. (يَوْمَ الكقعة فيددلالة غلن أن 
الخطبة غير الجمعة ليست مثلها ينهى عن الكلام حالها. قال الحافظ : قوله: يوم 
الْجمْعَةا مفهومه أن غير يوم الجمعة بخلاف ذلك» وفيه بحثء انتهى. (أَنْصِتْ) 
أي: أسكت عن الكلام مطلقًا واستمع للخطبة. وقال ابن خزيمة: المراد 
بالانصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله. قال الحافظ : وتعقب: بأنه 
يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة» فالظاهر أن المراد السكوت مطلقاء 
ومع فرق جتاع ال وليل ولد بام هو خرويز الفحية الدلولياء الخاضن جو اانا در 
مطلمًا. (وَالِاِمَامُ يَحْطبٌ) جملة حالية مشعرة بأن ابتداء الانصات من الشروع في 
الخطبة . ففيه دليل على أنه يختص النهي بحال الخطبة» ورد على من جعل وجوب 


)١890(‏ مُتَقَقّ عََيْهِ : البُخَّارِي (945)» ومُّسْلِم )10١/١1١(‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فيهًا. 


مِرعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


الإنصات» والنهي عن الكلام من حال خروج الإمام نعم » الأولى والأحسن 
الإنصات . 

ا وام لغا فلا أجر له 'فإذا كان هذا لد ا ا 
اللا شيا ا ا 
بلغو م صكراما م [الفرقن: 0١‏ وقال الباجى : اللغو: رديء الكلام وما لا خير فيه . 
0 0 ماو اا د . وقال 
جمعتك. وقيل: صارت جمعتك ظهرًا. 

قال الحافظ : أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى. ويشهد للقول الأخير ما رواه 
أبو داود وابن خزيمة والبيهقي نا 0 من حديث عبد اللّه بن عمرو 
مرفوعًا : «وَمَنْ لَمَا وَتَخََطَى رِقَاتَ النّاسٍِ كَانّتْ لَهُ ظَهْرًَاة عد اموا 
أجزأت عنه الصلاة» وحرم فضيلة الجمعة . ولأحمد من حديث علي مرفوعًا: « 
قَالَ : صَهُ فَقَد تكلم » وَمَنْ تكلم فَلَا جُمْعَةَ لَه ولأبي داود نحوه وام 
من حديث ابن عباس مرفوعًا : من تكلم يوْمَ الْجْمُعَةِ وَلِامَامْيَخْطَبْء فَهُوَ كَالْحِمَارٍ 
يَحْمِلُ أَسْفَارّاء وَالَّذِي يَقُولُ لَه : أنْصِثْ لَيْسَتْ لَه جْمُعَةً وله شاهد قوي في جامع 
حماد ين سلمة عن ابن عمن موقوفا: قال العلماء: معناه: لا جمعة له كاملة؛ 
د 0 
قوله: الك 5008 بمعروف 0 فغيره د ا 0 
لغوّاء ويؤيده حديثا علي وابن عباس المتقدمان في كلام الحافظ لاطلاق الكلام 
فيهماء وعدم الفرق بين ما لا فائدة فيه وغيره. والمسألة مختلف فيها عند الأئمة؛ 
فقال الشافعية : يكره الكلام حال الخطبة من ابتدائها؛ لقوله تعالى: «إوَإدًا كُرىه 
الْشُنَانُ فَأسْتَمِعوا لَه وَأَنْصِتُواأ؟ رلامراف: -» وقد ذكر كثير من المفسرين أنه نزل في 


كتابْ الصّلاة تَابُ التَنُظِيفٍ وا وَالتبْكير 
عأ ع وو مد له بد جص 1 و 


اا ا 3 عد موحي أ 


الخطبة» وسميت قرآنًا؛ لاشتمالها عليه» ولحديث أبى هريرة الذي نحن بصدد 
شرحه. ولا يحرم ؛ للأحاديث الدالة على ذلك كحديث فض المروي فى 
«الصحيحين» فى قصة السائل فى الاستسقاء.ء وكحديث أنس أيضًا المروي بسند 
صحيح عند البيهقي في قصة السائل عن وقت الساعة. وجه الدلالة: أنه لم ينكر 
عليهما الكلام» ولم يبين لهما وجه السكوتء, والأمر فى الآية للندب» ومعنى 
«لَعَوْتَ): تركت الأدب؛ جمعًا بين الأدلة. قال العيني: وفي «التوضيح» والجديد 
الثوري وداود. والقديم أنه يحرم» وبه قال مالك والأوزاعى وأبوحنيفة وأحمد» 
ا 

وقال الحافظ : للشافعي في المسألة قولان مشهوران» وبناهما بعض الأصحاب 
على الخلاف في أن الخطبتين بدل عن الركعتين أم لا؟ فعلى الأول يحرم لا على 
الثانى» والثاني هو الأصح . قَمِنْ نَمّ أطلق من أطلق إباحة الكلام. وعن أحمد أيضًا 
روايتان. واختلفوا فيمن كان به صمم أو بعد عن الإمام بحيث لا يسمع» فقال 
المالكية: يحرم الكلام عليه أيضًا لعموم وجوب الإنصات» وعن أحمد والشافعي 
التفرقة بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعهاء قال العيني : نقل ابن بطال: أن أكثر 
العلماء أن الإنصات واجب على من سمعها ومن لم يسمعهاء وأنه قول مالك» 
وكان عروة لا يرى بأسّا بالكلام إذا لم يسمع الخطبة. وقال أحمد: لا :باس أن 
يذكر ا ا 9 م 0 1 7 
السكوتء. وهو الأفضل. 0 يسبح ويقرأ 3 وهو 5 
الشافعي. وأجمعوا أنه لا يتكلم . وقيل: الاشتغال بالذكر وقراءة القرآن أفضل من 
السكوتء انتهى. 

قال الحافظ : ويدل على الوجوب في حق السامع أن في حديث علي المشار 
إليه : «وَمَنْ دَنَا فَلّمْ يَنْضّثْ كَانَ عَلَيْهِ كفْلَانِ مِنَ الورْرِ2» ولأن الوزر لا يترتب على 
من فعل مباحًا ولو كان مكروها كراهة تنزيه. وأما ما استدل به من أجاز مطلقًا من 
قصة السائل في الاستسقاء ونحوه ففيه نظر؛ لأنه استدل بالأخص على الأعم. 
فيمكن أن يخص عموم الأمر بالإنصات بمثل ذلك كأمر عارض في مصلحة عامة» 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
+ حسم ستسصدح عمس وده جلا حصوس م و عست بده 


كما خص بعضهم منه رد السلام بوجوبه. ونقل صاحب «المغني» الاتفاق على أن 
الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة كتحذير الضرير من البئر. وعبارة 
الشافعي: وإذا خاف على أحد لم أر بأسًا إذا لم يفهم عنه بالإشارة أن يتكلمء 
انقهق 

وأجيب أيضًا عن حديث أنس في قصة الاستسقاء وما فى معناه: بأنه غير محل 
النزاع؛ لأن محل النزاع الانصات والإمام يخطب . وما موا الإمام وجوابهء 
فهو قاطع لكلامه. فيخرج عن ذلك . واختلف في رد السلام» وتشميت العاطس» 
وتحميد العاطس» فرخص فيه أحمد والشافعي وإسحاق . قال الشافعي في «الأم) : 
ولو سلم رجل على رجل يوم الجمعة كرهت ذلك له» ورأيت أن يرد عليه بعضهم ؛ 
لأن رد السلام فرض» وقال أيضًا: ولو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت 
أن يسعه + لأن التشميت سنةء 'انتهى: 

وقال ابن الهمام: يكره تشميت العاطس ورد السلام» وهل يحمد إذا عطس؟ 
الصحيح : نعم في نفسه. وذكر العيني عن أبي حنيفة : إذا سلم عليه يرده بقلبه» 
وعن أبي يوسف: يرد السلام» ويشمت العاطس فيهاء وعن محمد: يرد ويشمت 
بعد الخطبة ويصلي على النبي مَِةٍ في قلبه» انتهى . وفي «المدونة» قال مالك فيمن 
عطس والامام يخطب . فقال: يحمد الله في نفسه سرَّاء ولا يشمت أحد العاطس» 
انتهى : 

واختلفوا في وقت الإنصات. فقال أبوحنيفة: خروج الإمام يقطع الصلاة 
والكلام تحييفا لما روى الطبراني في «الكبير» من حديث الل كعر رو «إِذًا 
دَخَلَ َحَدَكُمُ المييعه جد وَالِامَامُ عَلَى امِب قلا صَلَاةَ وَلَا كلام حَتَىَ يَفْرْعَ الامَامُ»» 
وهو حديث ضعيف فيه أيوب بن نهيك». وهو منكر الحديثء. قاله أبو زرعة 
وأبوحاتم» ذكره الحافظ. وقال الهيثمي: هو متروك ضعفه جماعة. وذكره ابن 
حبان فى الثقات. وقال: يخطىئ . وقال طائفة: لا يجب الإانصات إلا عند ابتداء 
الخطية :لذ نآنى ,الكلام "قليا»! وهو تعؤل نالك والتووى برابئ: يرسق وعدن 
والشافعي . 

قلت: والراجح عندي في المسائل المذكورة: أن السكوت في حال الخطبة 


واجب والكلام حرام» هذا فيمن يدنو من الإمام ويسمع الخطبة. وأما من كان 
بعيدًا عنه» ولا يسمع الخطبة» أو كان به صمم» فالسكوت في حقه أحوط. ويجوز 
تشميت العاطس ورد السلام سرًّا في النفس» وكذا الحمد عند العطسة» والصلاة 
على النبي َيِه ولا يكره الإشارة بالرأس» أو باليدء أو بالعين» لازالة منكر أو 
جواب سائل . ووقت الإنصات هو ابتداء الخطبة والشروع فيها لا خروج الإمام . 
هذا ما عندي» واللّه تعالى أعلم . 

(متَفَقّ عَلَيْهَ) وأخرجه أيضًا مالك واحمد والترمى وأبؤ داؤة والساتى وابن 
اك بو النيش عط 00145 وكيرهم ون البات عن جفاعة: رمن 
الصحابة ذكرهم العيني (ج7: ص١‏ 15). 


]11-١‏ وَعَنْ جَابرثَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدَكُمْ 


02 6م 5 َه 31 74 0 7 2 5 ٠‏ ل 6 7 : 
أَخَاهُ يَوْمَ الجَمَعَةَ يُخَالِف إِلَى مَفْعَدِِ فَيَمْعْدُ فِيهء وَلَكِنْ يَقُول: افسّحوا». 
لرَوَاهُ مُسْلِمٌ] (صحيح اذ 


اشح 

١-١‏ قوله: (لا يُقِيمَنَ أحَدُكُمْ أَحَاهُ) قال الحافظ: هذا لا مفهوم له» بل 
ذكر لمزيد التنفير عن ذلك لقبحه؛ لأنه إن فعله من جهة الكبر كان قبِيحاء فإن فعله 
من جهة الأشرة كان أقبح . (يَوْمَ الَجْمُعَةِ) فيه أن النهي المذكور مقيد بيوم الجمعة» 
وقد ورد ذلك بلفظ العموم. كما في حديث ابن عمر الاتي في الفصل الثالث من 
هذا الباب. 

قال الشوكاني: ذكر يوم الجمعة في حديث جابر من باب التنصيص على بعض 
أفراد العام لا من باب التقييد للأحاديث المطلقة» ولا من باب التخصيص 
للعمومات» فمن سبق إلى موضع مباح» سواء كان مسجدًا أو غيره في يوم جمعة» 
أو غيرهاء لصلاة أو لغيرها من الطاعات» فهو أحق به. ويحرم على غيره إقامته 


(م194) مُسْلِمِ (75178/179) عَنّهُ فِيهًا. 


مزعاة المفاتيح شَرخ مشكاة ةالمصابيج 


جحت جإلد توو جر سس وم ند جد 


منه» والقعود فيه» إلا أنه يستثنى من ذلك الموضع الذي قد سبق لغيره فيه حق كأن 

يقعد رجل في موضعء ثم يقوم منه لقضاء حاجة من الحاجاتء ثم يعود إليه» فإنه 
ا ا و ا ين وو 
بلفظ بافظ : (إِذَا قم أَحَدَكُمْ مِنْ ملسو ثم رح ليه 
عدي عه احم والترمني نيه : «البَجُل أَحَقُّ ف بِمَجْلِسِهِ و وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجيهِ, نّم عاد 
فَهْوَ أَحَقَّ قَّ بمَجْلِسِدا 

قال الشوكاني: وظاهرهما عدم الفرق بين المسجد وغيره. ويجوز له إقامة من 
قعد فيه» وقد ذهب إلى ذلك الشافعية. 

م يَخَالِفَ) قال القاري بالرفع» وقيل بالجزم؛ أي: يقصد ويذهب. (إلى 
مَفَعَدِو) أي : إلى موضع قعوده . (فْيفْعَدَ فيه فِيَقعدَ فيه) قال الزمخشري : خالفني فلان إلى كذا 
إذا قصده وأنت مول عنه» وخالفني عنه إذا ولى عنه وأنت قاصده» ويلقاك الرجل 
صادرًا عن الماء» فتسأله عن صاحبه» فيقول لك : خالفني إلى الماء» يريد أنه ذاهب 
اليه وارذاء وأنا ذاهب عنه صادرًا تومه قوله قغال: «ومآ أريدُ أن أُحَالِمَخ إل مآ 
َْمْلكُمْ عَذع رمر.: :0 يعني : أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لأستبد 

بها دونكمء انتهى . 

وقال الطيبي : المخالفة : : أن يقيم صاحبه من مقامه فيخالف., فينتهى ي إلى مقعده 
فيقعد فيه. قال تعالى: «#وما أَريدٌ أن أ أحَلِمَكمٌ إل مآ انملك عد 0500 
إدماج وزجر للمتكبرين» أي: كيف تقيم أخاك المسلم وهو مثلك في الدين لا مزية 
لك عليه . زاد ابن حجر : فيحرم ذلك بغير رضا الجالس رضًا حقيقيًّا لاعن خوف أو 
حياء؛ ذكره القاري. 


لَه َهُوَ أَحَقَّ , بدا ولحديت رمت بن 


قال الشوكاني: وظاهر حديث جابر وحديث ابن عمر أنه يجوز للرجل أن يقعد 
في مكان غيره» إذا أقعده برضاهء قال: ويكره الايثار بمحل الفضيلة كالقيام من 
الصف الأول إلى الثاني؛ لأن الإيئار وسلوك طرائق الآداب لا يليق أن يكون فى 
العبادات والفضائل» بل المعهود أنه في حظوظ النفس وأمور الدنياء 000 
بحظه في أمر من أمور الآخرة فهو من الزاهدين في الثواب» انتهى . 

وقال ابن حجر: الايثار بالقرب بلا عذر مكروه» وأما قوله تعالى : م« وَيِوْيْرُونَ ع 


كتابْ الضّلَاة 


2 ود ووم بو صو د مك و يي : 


رج د 


نج رختر: »: فالمراد به: الإيثار في حظوظ النفسء» كما بينه قوله : «إولؤ كن هم 
حَصَاصَة ‏ [الحشر: ٠)ع‏ انتهى . 

(وَلَكنْ يَقُولٌ) ا أحدكم للقاعدين . (افْسَحُوا) أي وسعوا في المجلس . 
وفي حديث ابن عمر: اتَقَسَّحوا وَتَوَسَّعُوا», يقال: قَسَّحَ له في المجلس أي : وسَّعٌ 
له وتمّسَّحُوا في المجلسء وتفاسَّحُوا أي: توسَّعُواء فإن زاد: يتح أَمَّهُ لم » 
كما أشارت إليه آيته فلا بأس» وفيه إشارة إلى قوله تعالى : #يكأئا ألَذينَ اموا إذًا 


سام 
0 


قِِلَ لك تَسَسَّحُوأ ف الْمَجَيلس فَأمْسحُوا بمْسَح ألّهُ لَكُمْ # رجدة: 0٠١‏ لكن هذا إن كان المحل 
قابلا للتوسع» وإلا فلا يضيق على أحدء بل يصلي ولو على باب المسجد. 
(رَوَاهُ مُسْلِم) في كتاب الأدب والاستئذان» وأخرجه أيضًا أحمد والبيهقي 
(ج اص “101) 
قال القاري : وجه مناسبته للترجمة أنه متضمن للحث على التبكير ؛ لئلا يقع فيما 
يجب عنه التحذير من قيام أخيه المسلم. 


08 يلظ فيلخ 


دي د 


درهرج :2 


048 .٠.5١-ل0٠ ٠‏ عَنْ أبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ 


رَسُولُ اللّه كله : امَنِ اغْمَسَلَ يَوْمَ الْجْمْعَة» ولْبِسَ مِنْ أَحْسَنٍ ياب » وَمَسَّ من 
طيب إِنْ كَانَ َه ل أنّى الْْمْعَة كَل بََضَط أَْداقَ الا د صَلّى ما كََبَ 


الله لَه 0 إِذَا خَرَجَ إِمَامَهُ » حَنَى يَفْرُعْ مِنْ صَّلَاتِهِ كَانْتْ كَفَارَةَ لِمَا بَيتنَهَا 
وَبَيئنَ 90 جْمْعَتِهِ التي َبْلَّهَا؛. لرَوَاهُ أَبُو دَاودَ] [صحيحا 2 


اع 
23 


حوةك© الشَْرحٌ حمل 

١5١٠٠١٠ , ١,48‏ - قوله: (وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ بياب قال الطيبي: يريد 
الثياب البيض» |أنتهى . يعني : لوغيد لوك الحون الي المي : 
«الْبَسُوا م مِنْ نياكم الْبَيَاضَ؛ قَِنّهَا خَيرُ 0 ابم وَكَمَنُوا فِيها مَوْنَاكُمك وفي رواية 
صحيحة : انها طهر وَآطيْك)» وفيه:: مشزوعية اللسن: من أحمية الاب 
واستحباب التجمل والزينة يوم الجمعة الذي هو عيد للمسلمين» ولا خلاف في 
ذلك. (وَمَسَ مِنَ الطيب إن كَانَ) أي : الطيب . (عِنْدَهُ) أي: إن تيسر له تحصيله بأن 
يكون في بيتهء أو عند امرأته. وفيه: مشروعية التطيب يوم الجمعة» ولا خلاف في 
استحباب ذلك. وروي عن أبي هريرة بإسناد صحيح» كما قال الحافظ في 
«الفتح»: (إنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة»» وبه قال بعض أهل الظاهر. 


(قَلَمْيَتَخَط أعْتَاقَ النّاسٍ) 5 : لم يتجاوز رقاب الناس ولم يؤذهمء وهو كناية 
عن النكيو»: أى :عليه أن زكر فل يتحطى رقاص الناس» يوفية كراهية اط 
الرقاب. قال الشافعي: أكره التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا 
بذلك» انتهى. قال الحافظ: وهذا يدخل فيه الإمام» ومن يريد وصل الصف 


المنقطع إن أبى السابق من ذلك» ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه 


)١1500( » )1899(‏ أَيُو اود (74) عَنْ أبى هُرَيْرَة . 


كتابُ الصّلاة 
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لضرورة. وكان مالك يقول: لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر. قال 
الشوكاني : ولا دليل على ذلك» ويأتي بقية الكلام على ذلك في شرح حديث معاذ 
اتن الس الااتي 

(نُمَّ صَلَّى مَا كَنَبَ اللَّهُلهُ) فيه أنه ليس قبل الجمعة سنة مخصوصة مؤكدة كالسنة 
بعد الجمعة» فالمصلي إذا دخل المسجد يوم الجمعة فله أن يصلي ما شاء متنفلا. 
وأما ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس قال: «كان النبي مَكْةِ يركع قبل الجمعة أربعًا لا 
يفصل في شيء منهن»» ففي إسناده بقية ومبشر بن عبيد والحجاج بن أرطاة وعطية 
العرفي» وكلهم متكلم فيه. كذا في «عون المعبود). 

(نْمَ أَنْصّتّ إِذَا خَرَجٌ إِمَامَهُ) أي : ظهر بطلوعه على المنبر» استدل به الحنفية على 
أن وقت الإنصات خروج الإمامء وأجيب عنه: بأنه محمول على الأولوية؛ 
لحديث أبي هريرة المتقدم وهو خامس أحاديث الفصل الأول» ولحديث ابن 
عباس الآني في الفصل الثالث» ولحديث أبي الدرداء مرفوعًا : (إِذَا سَمِعْتَ إِمَامَكَ 
ََكُلّم َنْصِتْ حَلَّى يَفْرْع1. أخرجه أحمد والطبراني في «الكبير»» ورجال أحمد 
موثقون. قاله الهيئمي. (حَنَّى يَفْرُعَ مِنْ صَلَاتِه) قال ابن حجر: كان حكمة ذكره 
طلب الانصات بين الخطبة والصلاة» وإن كانت كراهة الكلام عندنا وحرمته عند 
غيرنا تنتهي بفراغ الخطبة» انتهى. 

قلت: اختلفوا في الكلام بعد فراغ الخطيب من الخطبة» وقبل: الشروع في 
الصلاة؛ فذهب أبوحنيفة إلى الكراهة» ومالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف 
ومحمد: إلى أنه لا بأس بذلك» ورجح ابن العربي السكوت حيث قال: وأما 
التكلم يوم الجمعة بين النزول من المنبر والصلاة» فقد جاءت فيه الروايتان» 
الام مدي آذ لا يتكلم بد الخطينة.. قال الشوكاتي + وامما تريخ تزله اكلام 
بين الخطبة والصلاة الأحاديث الواردة فى الانصات» حتى تنقضى الصلاة كما عند 
النساتي من حديث سلمان بإسناد جيد بلفظ : ١فبنْصِتُ‏ حَتَى َف صَلَانَةة» وأحمد 


00 مام ينه 


بإسناد صحيح من حديث نبيشه ة بلفظ : «َاسْتَمَعَ وَأَنْصَّتّ حَنَّى يَقْضِيَ الامَامُ جَمْعَتَه 
وَكَلامَه). ويجمع بين الأحاديث بأن الكلام الجائز بعد الخطبة هو كلام الإمام 


مرعاة المفاتيح بح شرح مش مشكاة المصابيح 
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لحاجةء أو كلام الرجل للرجل لحاجة., انتهى. (كَانَتْ) أي: هذه الأفعال 
بجملتها. ١كَمَارَةَ‏ لِمَا بَيَهَا) أي: لما وقع له من الذنوب بين ساعة صلاته هذه. 
(وَبِينَ جْمْعَتِهِ) أي : صلاة جمعته . (رَوَاهُ أَبُو دَاوْداً في أواخر الطهارة» وزاد قال- 
أي : محمد بن سلمة أحد رواة الحديث أو أبو سلمة بن عبد الرحمن راوي الحديث 
عن أبي سعيد وأبي هريرة ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام» ويقول - أي : 
أبوهريرة -: إن الحسنة بعشر أمثالها. قال المنذري: وأخرجه مسلم مختصرًا من 
حديث أبي صالح عن أبي هريرة» وأدرج زيادة «ثلاثة أيام» في الحديث» 
انتهى . وأخرجه أيضًا الحاكم (ص787) والبيهقي (جاص157١)‏ قال الحاكم : 
صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 
11-١‏ وَِعَنْ أَوْسٍ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كلل : 
غَسَّلَ يوم الْجُمْعَقٍ وَاغْتَسَلَ» بكر وَابَكَرَ وَمْشَى وَل كته ونان مِنّ 
امام وَاسْتَمََ وَل يَلْغُ؛ كَانَ لَهُ كل خْطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةِ: أَجْرُ صِيَامِهَاء 
55 
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وَقِيَامِهَا) . لرَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَأيُو دَاوْدَ وَالنَّسَائْىُ وَابْنُ مَاجَهُ] (صحيح 


الشوْحٌ 

أ 5١‏ قوله: (مَنْ عَسَلَ يَوْمَ الْجْمْعَةِ: ؛وَاغْتَسَلّ) روي قوله: «غَسَّلَ) مشددًا 
ا فالمشدد معناه : جامع امرأته أو أمته قبل خروجه إلى الصلاة؛ ليكون 
أملك لنفسه. وأحفظ فى طريقه لبصرهء من غْسّل امرأته: إذا جامعها. ومن هذا 
فول الكرت ‏ نفل قله إذا كان كثير الضراب» وقد فسر بذلك وكيع 
وعبد الرحمن بن الأسود وهلال بن يساف. ويؤيله ديك اأيَْجَرُ أَحَدكُمْ أن 
يُجَامِعَ َهْلَهُ في كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةِ قَإِنَّ لَهُ أَجْرَينِ انين : أَجَدْ عُسْلِه» وَأَجْرُ امْرَأَتْهف 
أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» عن أبى هريرة» ذكره السيوطى. وقيل: أراد 
غُْسَّل غيره أي : حبلد مان اسان رارعت الغسل عليه . وذ اوطريء امر انم 


)١:٠١(‏ ةا (56 209 والترمذي (5ةغ) وابن ٠‏ ماجه (70م8١5)ء‏ والنَّمَائي (91//9) عه فيها. 


عو سس سم اسمس ص عت إن مومع صم م اي سور ا ل د 0 جحو بعت سح مهد ود مجه 3 


فقد حملها على الاغتسال وأحوجها إليه . وقيل: معناه اغتسل بعد الجماع للجنابة» 
ثم اغتسل للجمعة؛ فكرر لهذا المعنى . وقيل : معناه بالغ في غسل الأعضاء إسباعًا 
وتثليئًا . 


وقيل: معناه بالغ في غسل الرأس» فالتشديد للمبالغة» كما في قطّع وكسّر؛ 
لأن العرب لهم لمم وشعورء وفي غسلها كلفة» فأفرد ذكر غسل الرأس لذ 
وقيل: هما بمعنى واحدء والتكرار التأكيد. وأما المخفف. وقد قال النووي: 
الأرجح عند المحققين التخفيف» فقيل في معناه كالمشدد أي: وطئ صاحبته» 
وأصابها من غسل امرأته بالتخفيف والتشديد إذا جامعهاء قاله الزمخشري» وحكاه 
صاحب «النهاية» وغيره أيضًا. 


وقيل: معناه غسل الرأس واغتسل أي: فضل سائر الجسدء وأفراد الرأس 
بالذكر لما فيه من المؤنة لأجل الشعرء أو لأنهم كانوا يجعلون فيه الخطمي 
ونحوه» وكانوا يغسلونه ألا ثم يغتسلون. ويؤيده ما في رواية لأحمد وأبي داود 
من هذا الحديث: مَنْ غَسَل رَأَسَهُ يَوْمَ الْجْمُْعَةٍ وَاغْتَسَلَّ)» ويؤيده أيضًا ما روى 
البخاري وأحمد وابن خزيمة بإسناد صحيح إلى طاوس قال : فلك لابن عباس : 
زُعموا أن رسول الله عله قال لايم لمع وَاغْسِلُوا رُؤُوسَكُمْ وإ ِنْ لم 
تَكُونُوا جُييا...» الحديث . ويؤيده أيضًا ما روى ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعًا : 
«(إِذَا كان يَوْمُ الْجْمُعَةٍ َاغْتَسَلَ الرَّجُلَ وَغَسَلَ رَأَسَهُ...» الحديث . قال المنذري: في 
هذا الحديث دليل لمن فسر قوله: (عَسَّلَ) بغسل الرأس. 

وقيل : المراد غسل أعضاءه للوضوءء ثم اغتسل للجمعة . وقيل : المراد غسل 
ثيابه واغتسل في جسده. وقيل: هما بمعئّى» والتكرار للتوكيد» والمختار أن 
المشدد بمعنى جامع امرأته» أو بمعنى غسّل أي : أحوجها إلى الغسل» وأوجبه 
عليها بالجماع» والمخفف بمعنى غسل رأسه 0 بالتشدذيد على المشهور 
وجوز التخفيف أي راح في أول الوقت. (وَابْتَكرَ) قيل: معناهما واحد كرره 
للتأكيد والمبالغة» وليس المخالفة ب بين اللفظين لاختلاف المعنيين» وبه جزم ابن 
العربي. وقيل : (بَكْرٌ) بمعنى أتى الصلاة ة في أول وقتهاء وكل من أسرع إلى شيء 
فقد بكر إليه. (وَابْتَكُرَ أي: أدرك أول الخطبة وأول كل شيء باكورته» وابتكر 
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الرجل» إذا أكل باكورة الفاكهة. وقيل: (بكرٌ) بمعنى تصدق قبل خروجهء قاله 
ابن الأنباري» وتأول فى ذلك ما روي فى الحديث : «باكروا بالصدقة. فإن البلاء لا 
يتخطاها» . والراجيع يسريج به العرافي 5 أن" بكرا يمعي واج تر أل 
الوقت» (وَابْتكرٌ) بمعنى أدرك أول الخطبة. 

(وَمَشَى) أي: إلى الجمعة على قدميه. (وَلَمْ يَرْكَبْ) قيل : هما بمعئّى» جمع 
بينهما تأكيدًا ودفعًا؛ لما يتوهم من حمل المشي على مجرد الذهاب ولو راكبّاء أو 
حمله على تحقق المشي ولو في بعض الطريق . (وَدَنَامِنَ إلامَام) أي : 1 
(وَاسْتمَعَ) أي 0 . وفيه : ااي اراس معد 
الكاد حا الخط 1 لقو" قاله النووي. أو استمع الخطبة ولم يشتغل بغيرهاء قاله 
الأزهري . 

(كَانَ لَهُ كل خُطْوَةِ) بضم المعجمة وتفتح» وبعد ما بين القدمين . قال السندي : 
أي : ذهابًا وليانا ادها ققط أن كل خطوه اين خطرات ذلك البوع د العمل شر 
أي: ثواب أعمالها. (أَجْرُ صِيَّامِهَا وَِيَامِهَا) بدل من ١عَمَلُ‏ سَنَقَا. وقد ورد فى 
المكق إلى مظان العتاد؟ زنع <رينة مي كل بلطلو وكتابة حسنة» ومحو سيئة . 
ع اي ا سيو اسه اوه قال 
لو كان» 0 
في هذا وأمثاله ثبوت أصل أجر الأعمال لا مع المضاعفات المعلومة بالنصوص 
ويحتمل أن يكون مع المضاعفات» وفي الحديث: مشروعية الغسل يوم الجمعة» 
ومشروعية التبكير والمشي على الأقدام» والدنو من الامام والاستماعء وترك 
اللغو. أت الجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق ذلك الثواب الجزيل. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وحسنه. وقال النووي: إسناده جيد. ولم يذكر الترمذي: 
(وَمَشَى وَكم ام دَاوُّة وسكت عليه هو والمنذري. (وَالنْسَائنُ وَابْنُ 
مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج4: ص28 8 عل 0*0 الطيالسي والدارمي وابن : 
سعد في «الطبقات» رج هص ١6‏ 2)7 وابن خزيمه ة وآد بن حبان في «صحيحيهما»» 


كتاب الصَّلاة 
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0000# 


والحاكم (ج١ص5١58)‏ وصححه» والبيهقي (ج 7"اص 7737 054 ورواه 
الطبراني ف في «الأوسط» من حديث ابن عباس» قاله المنذري في «الترغيب». 

وقال الشوكاني : وقد رواه الطبراني بإسناد قال العراقي : حسن» عن أوس 
المذكور. ورواه جمد فى (مسنله») (ج“*ص9١5),‏ والحاكم جاص 587) 
والبيهقي (جاص77١7)‏ عنه عن عبد الله بن عمرو عن النبي يد انتهى . 

قلت: في سنده عثمان بن خالد الشامي . قال الخاكم' مجهول». ووافقه 
الذهبي . وأعل أيضًا البيهقيُ روايةً عثمان هذه بزيادة عبد الله بن عمرو في الاسناد» 
وباللاختلاف فى المتن» وقد رد تعليلَ من أعله بذلك العلامةٌ الشيخ أحمد شاكر في 
«شرحه للمسند» (ج١١1ص76١)2‏ والحافظ في «لسان الميزان» (ج: ص94١5١)»‏ 
وذكره الهيثمى فى اامجمع الزوائد» (ج“*ص١17)ء‏ والمنذري فى «الترغيب»» 
وقالا : رواء أحية ورجاله رجال الصحيح . 


ه٠5 ]١١-1‏ وَعَنْ َو لون سام قالَ: قال رَسُولُ الله كلهو: « 
عَلى أحَدكم إِنْ وَجَدَ أنْ يَتَخِذْ نُوْبَينِ لِيَومِ الْجْمْعَةٍ سِوَى تُوْبِي مَهْنيدا. 
[صحيحء رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه] اصحيح له 


ل هكه© الشؤة صضل 

-١ 5 ٠ "‏ قوله: : (مَاعَلَى أَحَدِكمْ) «ما» نافية أي : ليس على أحدكم حرج من 
حيث الدنياء يريد الترغيب فيه بأنه شيء ليس فيه حرج وتكليف على فاعله؛ وهو 
خير إذ لا يفوته الانسان. 

وقال الزرقاني: استفهام يتضمن التنبيه والتوبيخ» يقال لمن قصر في شيء أو 
انتهى: 
)١505(‏ ابن مَاجَهُ )2١45(‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سام فِيهًا. وَهْوَ عِنْدَ أَبِي دَاوّد )1١374(‏ مِنْ رِوَايَةِ يُوسْفَ بْنِ 

عَبْدِ الله بْن سام . 
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وقال القاري: قيل «4»1: موصولة. وقال الطيبي : ما بمعنى ليس» واسمه 
محذوف, واعَلَى أَحَدِكُمُ) خبره. وقوله: (إِنْ وَجَدَ) أي: سعة يقدر بها على 
تحصيل زائد على ملبوس مهنته» وهذه شرطية معترضة وقوله: «أَنْ يَتَخِدا متعلق 
بالاسم المحذوف معمول له» ويجوز أن يتعلق «عَلَى) بالمحذوف» والخبر «أَنّْ 
يَتَخِدَّا كقوله تعالى : لس عَلَ الْخنَس حَرَجُ» إلى قوله : «ل تَأكلوأ من ببوتحت » 
ا 0 نقص - يخل بزهده في أن يتخذ. 


اه 


بيئنِ) قميصًا ورداءً أو جبة ورداء أو إزارًا ورداءً. 

ليزم الجْمْعَةِ) أي : يلبسهما فيه وفي أمثاله . من العيد وغيره. وفيه: أن ذلك 
ليس من شيم المتقين لو لا تعظيم الجمعة» ومراعاة شعائر الاسلام. (سِوَى نَوْبَيْ 
مَهنْتِهِ) بفتح الميم أي : بذلته وخدمته» أي : غير الثوبين ن الذين يلبسهما في أشغاله» 
وكسر الميم جائز قياسّاء كالجلسة والخدمة. فجوزه بعضهم نظرًا إلى ذلك 
ومنعه الآخرون وعدوه خطأ نظرًا إلى السماع . قال الزمخشري في «الفائق»: روي 
بكسر الميم وفتحهاء والكسر عند الإثبات خطأ. وقال الأصمعي : بالفتح الخدمة» 
ولا يقال بالكسرء وكان القياس - لو جيء بالكسر - أن يكون كالجلسة والخدمة 
إلا أنه جاء على فعلة. ْ 


وقال ابن عبد البر: المهنة بفتح الميم الخدمة. وأجاز غير الأصمعي كسر 
الميم. ذكره الزرقاني. وقال المجد في (الفابوس؟ المهنة بالكسر والفج 
والتحريك وككلمة الحذق بالخدمة والعمل مَهَنَهُ كنصره ومنعه مَهْنًا ومَهْنَةُ 
ويكسرء انتهى» ويقال: هو في مهنة أهله أي: في خدمتهم» وخرج في ثياب 
مهنته» أي : في ثياب خدمته التي يلبسها في أشغاله . 

والحديث: يدل على استحباب لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة» وتخصيصه 
بملبوس غير ملبوس سائر الأيام» قال ابن عبد البر: وفيه الندب لمن وجد سعة أن 
يتخذ الثياب الحسان للجمع والأعياد» ويتجمل بهاء وكان يله يفعل ذلك» ويعتم 
ويتطيب» ويلبس أحسن ما يجد في الجمعة والعيد. وفيه الأسوة الحسنة» وكان 
يأمن بالليب والسبواله والذهن التهى. 


كناب الصّلاة 


ع3 وسو حت 24 


د 


(روَة لذ مَاجَهُ) وكذ البيهقي 1 كلاهما من طريق عمرو بن 
معدا ب سل امسن ا للك برضي اليد م احم 
ما عَلَى أَحَدِكُمْ لو اث شتَرَى لَوْبَينِ لِيُوم الْجْمْعَةٍ سِوّى نُوْبي مهنا قال في 
«الزوائد»: إسناده صحيح » ورجاله قات انتهى . 
00 ل 0 
فكانت ولادته سنة سبع وأربعين. ومات عبد الله بن سلام قبل ولادته سنة ثلاث 
وأربعين . ثم أخرجه ابن ماجه من طريق آخرء قال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة» ثنا 
اي تيت الاو ون ا لو و 
عبد الله بن سلامء عن أبيه قال: خطبنا النبي وك 1 . .فذكر ذلك» وفيه رجل 
ا او ري ا 1 
ا 
رسول الل ل قال : : امَاعَلَّى ا ل ساون : لذ ان عن نابش 


والثاني : طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن 
الوشياة عن ا بن سلام» أنه سمع رسول الله َك يقول ...إلخ. وهذا يحتمل أن 
يكون المراد بابن سلام عبد اللّه بن سلام» وبه جزم الحافظ في «التلخيص»» وفي 
«التهذيب» في باب من نسب إلى أبيه أو جده أو أمه أو عمه أو نحو ذلك . ويحتمل 
أن يكون المراد به يوسف بن عبد اللّهِ بن سلام» كما يدل عليه الطريق الآتي؛ 
فيكون الحديث من مسند يوسف بن عبد الله بن سلام» لا من مسند عبد اللّه بن 
سلام . 

والوجه الثالث: طريق يحيى بن أيوب عن ابن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن 
يوسف بن عبد الله بن سلام ؛ عن النبي يله وهذا صريح في أن الحديث من مسند 
يوسف بن عبد اللّه بن سلام . وذكر البخاري أن يوسف له صحبة . فالحديث بهذا 
الطريق موصولء لكن قال المزي في «الأطراف»: هو - أي: كونه من مسند 
عبد الله بن سلام - أشبه بالصواب. 
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]١١1-١ 5 35‏ وَرَوَاه مَالِكَ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ. 


م 


لهك الشنح سحجم 


-١ 2*7‏ (وَرَوَاه مَالِك) في «الموطأ». وكذا أبو داوذ والبهني وغيرهم . 
(عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيِدِ) أنه بلغه أن رسول اللَّهِ يك قال : مَاعَلَى أَحَدِكُمْ . ..) الخ» قال 
الحافظ في «الفتح») (ج4 ص4/87): وصله ابن عبد البر في «التمهيد» من طريق 
بحبى بن سعيد الأموي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة. وفي 
إسناده نظر» فقد رواه أبو داود من طريق عمرو بن الحارث وسعيد بن منصور عن 
ابن عيينة» وعبد الرزاق عن الثوري ثلاثتهم عن يحبى بن سعيد عن محمد بن يحيى 
ابن حبان مرسلا . ووصله أبو داود واد بن ماجه من وجه آخر عن محمد بن يحيى عن 
عبد اللّه بن سلام. ولحديث عائشة ة طريق عند ابن خزيمة وابن ماجهء انتهى . 

قال الزرقاني: ويقال: لا نظر - أي: في إسناد ابن عبد البر - لأن الأموي 
الراوي عن الأنصاري ثقة» فأي مانع من كون الأنصاري له فيه شيخان : : عمرة عن 
عائشة موصولاء اص 0 م انتهى . . ويحبى بن سعيد 


صغار التابعين. وسيأتي ل 0 الجنائز . 


ا 
قو 
0 
7 
00 
قئ 


.)"55( مالك»‎ أطوم١‎ )١11٠*( 


: وَعَنَْ سَمْرَ بن جُنْدب قَالَ: َال رَسُولَ الله يليه‎ 51-٠ ً ١ 
«احْضُرُوا الذّكرَء وَادْنُوا و ِنَ امام قن و الج لا يَرَالُ يتَبَاعَدُ حَبَّى يُوَّخَرَ‎ 
١ في الْجَنّقَ وَإِنْ دَخَلَهَا . رَوَاُ أَبُو دَاود] |صحيح)‎ 

36 


ل-حوقت6© الشوخ 
١ 5 «‏ - قوله: (احْضُّوا الذَّكْرَ) أي : الخطبة المشتملة على ذكر الله وتذكير 
الأنام. (وَادْنُوا) أي: اقربوا قدر ما أمكن. (مِنَ الامَام) يعني: إذا لم يكن هناك 
مانع من القرب منه. وهذا إشارة إلى التبكير إلى الجمعة أي : التعجيل في الرواح 
إليها . (فَإِنَّ الرَجْلَ لَا يَرَالَ يَتَبَاعَدُ) أي : يتأخر في الحضور إلى الجمعة فيتباعد من 
(حَنَى يُوَخَرَ) على صيغة المجهول. (فِى الْجَنّةِ) أي: في دخولها أو في 
درجاتها. (وَإِنْ دَحَلََا) قال الطيبي : أي : لا يزال الرجل يتباعد عن استماع الخطبة» 
وعن الصف الأول الذي هو مقام المقربين حتى يؤخر إلى آخر صف المتسفلين» 
وفيه توهين أمر المتأخرين» وتسفيه رأيهم؛ حيث وضعوا أنفسهم من أعالي الأمور 
ل الي ا ا 
وفيه أن التأخر عن ٠‏ الام 0 السمة: من أسباب التأخر عن دخول ال 
00 وأخرجه أيضًا أحمد» كلاهما عن علي بن عبد الله المديني» نا 
معاذ بن هشام الدستوائي قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه» ثنا 
قال الشوكاني: قال المنذري: في إسناده انقطاع» انتهى. وسببه أن معاذًا لم 
يسمع هذا الحديث من أبيه» بل أخذه منه على سبيل الوجادة» وهي من أنواع 


)١:.0(‏ أيُو دَاوْد )١١١4(‏ عَنّْ سَمْرَةَ فِيهًا. 


فرعاه الداتيع 3 مشكاة المصابيح 
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التحمل» وقد تقدم بيان حكمهاء وأخرجه الحاكم (ج١١‏ ص1848) من هذا الطريق 
وصرح بسماع معاذ عن أبيه» وأخرجه البيهقي (ج””ص7378) من رواية أبي داود» 
ثم ذكر رواية الحاكم واعترض عليهاء فقال: لا أحسبه إلا واهمًا في ذكر سماع 
معاذ عن أبيه هو أو شيخه» انتهى . 

والحديث ذكره المنذري في «الترغيب» اع 011 قال: وروي عن 
سمرة كَِفْيَهْ قال: قال رسول لله كغة: 8 «اخشروا ةاون لانم ٠‏ فَإِنَ 
الرَّجْلَ لَيكُونْ مِنْ أَمْلٍ الْجَنَةِ فيتآَحَرْ عَنِ الْجْمْعَةٍ فيُوَخَرُ عَنِ الْجَنَِّ وَأَنَهُ لَمِنْ 
لط باص م 1 0ه مجمع الزوائد» 
(ج 7“ ص177) إلى الطبراني في «الصغيرا» وقال: وفيه الحكم بن عبد الملك» 


]١"[ -١ 8‏ وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ أَنْسِ الجْهَنِيّ عَنْ ‏ بيه قَالَ: قَالَ 
َسُول الله كلل : «مَنْ تَخَطى رِقَاتَ النَّاسٍ يوم الْجْمْعَوٍ انَخِدذَ جَسْرًا إلى 


م). رَوَاهُ الَرَمِذِيٌ, وَقَال: هَذَا حَدِيتثٌ غَرِيبُ] [ضعيف!+ 


2 


هبيع الشَرْحَ 

ه.؛ ١‏ - قوله: (وَعَنْ مَعَاذٍ بْنِ 20 
وهو سهو ٠:‏ ؟؛ لأن أنسًا والد معاذ ليس له صحبة ولا رواية» وإن ذكره ابن منده فى 
الصحابة كما يظهر من «تجريد الذهبي» (ج١‏ ص”77) وذكره خليفة فيمن نزل الشام 
من الصحابة. وما وقع في بعض الروايات مما يدل على كونه صحابيًا له رواية فهو 
خطأ. وارجع إلى «الإصابة» (ج١‏ ص27 175). فالصواب حذف قوله : عن أبيه أو 
أن يقول : عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه» كما في الترمذي وابن ماجه. 
وسهل بن معاذ بن أنس الجهني تابعي» شامي. نزل مصر. 


(140) التوْعِذِي (01) مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْن نس فِيهاء وََالَ: غَريبٌ. 


قال الحافظ : لا بأس به إلا فى روايات زبان بن فائد عنهء وهذا الحديث من 


رواية زبان عنه . وقال ابن معين: ضعيف . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: لا 
يعتبر بحديثه ما كان من رواية زبان بن فائد عنه» وذكره في الضعفاء» وقال: منكر 
الحديث جدَّاء فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو من زبان؟ فإن كان من 
أحدهما فالأخبار التي رواها ساقطة» وإنما اشتبه هذا؛ لأن راويها عن سهل زبان إلا 
الشىء بعد الشىء» وزبان ليس بشىء . وقال العجلى : مصري تابعي ثقة. كذا في 
«التهذيب» 00008 248, وأما والده 1000 أنس فقد تنلا ترجمته . ْ 

(هَر خط ) أ تتجاون. :(رقات النّاس) قال القاضي: أي: بالخطو عليها. 
وقال في القاموس»: تخطى الناس واختطاهم : ركبهم وجاوزهم . . (يَومَ الْجْمْعَةِ) 
ظاهر التقييد بيوم الجمعة» أن الكراهة مختصة به. ويحتمل أن يكون التقييد خرج 
مخرج الغالب؛ لاختصاص الجمعة بكثرة الناس بخلاف سائر الصلوات» فلا 
يختص ذلك بالجمعة» بل يكون حكم سائر الصلوات حكمها. ويؤيد ذلك التعليل 
بالأذية» كما في بعض الروايات. وظاهر هذا التعليل أن ذلك يجري في مجالس 
العلم وغيرها #ويؤينه ابعايا احرج الديلمن في امنيا الفردوس) من ديت 
أبي أمامة مرفوعًا: : 'مَنْ تَخَطَى حِلَقَ قَوْم غير ِذْنِهِمْ فهو عَاصٍ) لكن في إسناده 
جعفر بن الزبير» وقد كذبه شعبة وتركه الناس . 

وقال العيني : تقييد التخطي بيوم الجمعة هو المذكور في الأحاديث» وكذلك 
قيده الترمذي في حكايته عن أهل العلم» وكذلك قيده الشافعية في كتب فقههم في 
أبواب الجمعة» وكذلك هو عبارة الشافعي في «الأم»؛ إذ قال : وأكره تخطي رقاب 
الناس يوم الجمعة؛ لما فيه من الأذى وسوء الأدبء انتهى» لكن هذا التعليل 
يشمل الجمعة وغيرها سائر الصلوات في المساجد وغيرهاء وسائر المجامع من 
حلق العلم» وسماع الحديث؛» ومجالس الوعظ» فيحمل التقييد بالجمعة على أنه 
خرج مخرج الغالب لاختصاص الجمعة بمكان الخطبة» وكثرة الناس بخلاف 
غيره. ويؤيد ذلك ما رواه أبومنصور الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث أنس 

. فذكره. 


(اتخذ) على ينا المفعول أ : يجعل يوم القيامة (جَسْرًا) بفتح الجيم وسكون 
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المهملة أي: معبرًا يمر عليه من يساق . (إِلَى جَهَنّمَ) مجازاة له بمثل عمله . ويجوز 
بناؤه للفاعل أي : اتخذ لنفسه بصنيعه ذلك طريمًا يؤديه إلى جهنم ؛ لما فيه من إيذاء 
الناس واحتقارهم. فكأنه جسرا اتخذه إلى جهنم» أو المعنى اتخذ نفسه جسرًا 
لأهل جهنم إلى جهنم بذلك العمل» والثالث أبعد الوجوه. 

وقال الطيبي : والشيخ التوربشتي ضعف المبني للمفعول رواية ودراية» انتهى . 
والحديث: يدل على كراهة التخطي يوم الجمعة. واختلف في حكمه أنه للتحريم 
أو لا؟ فقال الترمذي حاكيًا عن أهل العلم: أنهم كرهوا ذلك وشددوا فيه. 

قال العينى : المتقدمون يطلقون الكراهة. ويريدون التحريم . وحكى الشيخ 
أبو حامد في "تعليقه» عن نص الشافعي التصريح بتحريمه» وصرح النووي في 
«شرح المهذب»: أنه مكروه بكراهة تنزيه . 

وقال فى «زوائد الروضة»: إن المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة . واقفتصر 
أصحاب أحمد على الكراهة فقطء انتهى كلام العيني. ويكره عند المالكية لغير 
فرجة قبل جلوس الامام على المنبر» ويحرم بعده ولو لفرجة» ثم اختلفوا في أنه 
هل يستئنى أحد من كراهة التخطي أو لا؟ فقال الحنفية: يجوز التخطي بشرطين : 
عدم الإيذاء وعدم خروج الإمام ؛ أن الإايذاء حرام والتخطى عمل .2 والعمل بعل 
المسجد» ذكره الطحطاوي على «المراقى». وقد تقدم مذهب المالكية. وقال 
الشافعية: إنه مكروه. إلا أن يكون قدامه فرجة لا يصلها إلا بالتخطىء فلا يكره 
حينئظذٍ. وقال ابن المنذر : بكراهته مطلقاء ونقل ذلك عن سلمان الفارسي وأبي 
هريرة وكعب وابن المسيب وعطاء وأحمد بن حنبل. 

وفي فقه الحنابلة: أنه يستثنى الامام والمؤذن» والتخطي إلى الفرجة. وقال 
العراقي: وقد استثنى من التحريم أو الكراهة الِإمام. أو من كان بين يديه فرجة لا 
يصل إليها إلا بالتخطي . وهكذا أطلق النووي في «الروضة»؛ وقيد ذلك في 'اشرح 
المهذب». فقال: إذا لم يجد طريقًا إلى المنبر والمحراب إلا بالتخطي لم يكره؛ 


لأنه ضرورة. وروي نحو ذلك عن الشافعي » وحديث عقبة بن الحارث عند 


كتّاب الصّلاة تاب التَنْظِيفٍ وَالتبِكير 
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و ل ا 
فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه . . . الحديث» يدل على جواز التخطي 
للحاجة فى غير الجمعة. فمن خصص الكراهة بالجمعة» فلا معارضة بينه وبين 
أحاديث الباب عنده. ومن عمم الكراهة لوجود العلة المذكورة سابقًا في الجمعة 
الناس بمروره» ويسرهم ذلك ولا يتأذون؛ لزوال علة الكراهة التي هي التأذي» 
كذا فى «النيل» . 

قلت: والراجح عندي: أنه يحرم التخطي مطلقًا؛ لاطلاق الأحاديث المقتضية 
للكراهة» إلا لمن يتبرك الناس بمروره ويسرهم ذلك ولا يتأذون؛ لحديث عقبة بن 
الحارث المذكور. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) وابن ماجه أيضًا كلاهما من طريق رشدين بن سعد» وهو صالح 
عابد سيئ الحفظ». عن زبان بن فائد» وهو ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته» 
ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما. 

وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا يتفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها 
موضوعة, لا يحتج به عن سهل بن معاذ. وقد تقدم أنه لا يعتبر بحديثه إذا كان من 
رواية زبان عنه. ورواه أحمد فى مسئدهة) (ج 7ص 53737) وابن عبد الحكم فى 
لتر بر 0110 كلامنا من طرين ابن لويدة عن زياد زفي البات عن جاع 
من الصحابة ذكر أحاديثهم الشوكاني ذ في «النيل» (ج ”اص )١15/8‏ والهيثمي في 

مجمع الزوائد) (ج “كص ١7/8‏ - , مع الكلام عليها وفي أكثرها ضعف. 

ل ار : جاء رجل يتخطى رقاب الناس 
يوم الجمعة. والنبى بَليةِ يخطب فقال له رسول اللَّهِ يك : «اجْلِسنْ قَقَدْ آذَيْتَ أخرجه 
أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي (ج”اص١77)‏ وسكت عنه أبوداود والمنذري» 


وصححه ابن خزيمة وغيرهم. 


مر عاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح 


تن جزل حت دك و جد مويسم سسحت د - 


3 5 
141-١5 5 ١‏ وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ أَنْسِ أن الَِيَ يك «نَهَى عَنٍ الْحِبْوَةٍ 
يَوْمَ | لخ وَالِامَامُ يَخْطّْبا. 


َرَوَاهُ الَرْمِذِيُّ وا دَاوُدَ] احسن لذ 


الشوح 

-١ 5 ١ 5‏ قوله: (نَهَى عَنِ الْحِبْوَة) مثلثة الحاء اسم من الاحتباء. قال القاضي 
عياض في «المشارق» (ج١‏ ص75١‏ -/1797): الاحتباء: هو أن ينصب الرجل ساقيه 
ويدير عليهما ثوبه» أو يعقد يديه على ركبتيه متعمدًا على ذلك» انتهى. وقال 
التوربشتي في «شرح المصابيح) : الحبوة بضم الحاء وكسرها الاسم من الاحتباء» 
وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوب وقد يحتبى بيديه. ووجدت الرواية بكسر 
الحاء» والحبوة بالفتح المرة من الاحتباء. ولا معنى لها هاهنا ووجه النهى واللَّه 
اعلم هو أنها مجلبة للنوم» فيّلهى عن الخطبة» ثم أنها هيئة لا يكون معها تمكن» 
فربما تفضي إلى انتفاض الطهارة» فيمنعه الاشتغال بالطهارة عن استماع الخطبة» 
وحضور الذكر إن لم تفته الصلاة» مع ما يتوقع منه من الافتتان في الصلاة؛ لغلبة 
الحياء ممن يخلو عن علم يسوسه وورع يحجزه. انتهى . 

(يَوم الحيقة لاما تخطن) قال القاري : هو فيد احترازي» والأول واقعي 
اتفاقي أو تأكيدي» انتهى . وقال الشوكاني: وقد ورد النهي عن الاحتباء مطلقًا غير 
مقيد بحال الخطبة ولا بيوم الجمعة؛ لأنه مظنة لأنكشاف عورة من كان عليه ثوب 
واحد. وقد اختلف أهل العلم في كراهة الاحتباء يوم الجمعة» فقال بالكراهة قوم 
من أهل العلم كما قال الترمذي. منهم عبادة بن نُسسى التابعى . قال العراقى : 
وورد عن مكحول وعطاء والحسن أنهم كانوا يكرهون أن يحتبواء والإمام يخطب 
يوم الجمعة. رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»» قال: ولكنه قد اختلف عن 
الغلاثة. فنقل عنهم القول بالكراهة» ونقل عنهم عدمها. واستدل من قال بالكراهة 


بحديث معاذ بن أنس » وبحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجهء وفى 


)١50(‏ أبُو دَاوٌد »))20١1١(‏ وَالتَّدْهِذِي )20١5(‏ عَنْهُ فِيهًا. 


كتابْ الصّلاة باب التَنُظِيفِ والتبكير 
ع ومو د 1 دو سمحي 0-6 كا #احمي م سم 


مناه رقئة و الو لاد وشو فلن ع( وقدد و إذ انا لمك ضرن ق عي الله ون وأقق: 
قال العراقي : لعله من شيوخه المجهولين . 

وقال الحافظ في «التقريب» : عبد الله بن واقد شيخ لبقية مجهول» يحتمل أن 
يكون الهروي يعنى: عد الله نين ترفك + بن الحارث الحنفي الهروي» وهو ثقة 
موصوف بخصال من الخيرء وبحديث جابر عند ابن عدي في «الكامل»» وفي 
إسناده عبد الله بن ميمون القداحء وهو ذاهب الحديث كما قال البخاري 

وقال الشوكاني : وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا. وذهب أكثر أهل العلم - 
كما قال العراقي - إلى عدم الكراهة» فروى أبو داود والطحاوي والبيهقي 
نت ل م ا و اا و 
بناء فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي يد فرأيتهم محتبين والامام يخطب 
روى الطحاوي واب أن كو لاعن ابن حمر اند كان يحي بوم ليده و لاما 
يخطب . وذكر أبو داود عن أنس بن مالك وشريح القاضي وصعصعة بن صوحان 
التابعي المخضرم وابن المسيب والنخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد 
ونعيم بن سلامة» أنهم كانوا يحتبون والامام يخطب ٠‏ قال أبو داود: ولم يبلغني أن 
أحدًا كرهها إلا عبادة بن نسي . وقال ابن عبد البر: ولم يرو عن أحد من الصحابة 
خلافه» ولا روي عن أحد من التابعين كراهة الاحتباء إلا وقد روي عنه جوازه. 
الته. 

قلتُ: وإلى عدم الكراهة ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم» واعتذر هؤلاء عن 
أحاديث الباب بوجوه: منها: أنها كلها ضعيفة. وفيه أن حديث معاذ قد حسنه 
الترفدي وسكت عليه أبوداؤد»: وضسححه البحاكم»:وله شاهدان ضعيفان من حديث 
عبد اللّه بن عمرو وحديث جابرء كما تقدم. ومنها: أنها منسوخة لعمل جل 
الصحابة بخلافهاء وإليه يشير صنيع أبي داود حيث روى 0 
حديث معاذ بن أنس» وذكر عن ابن عمر وغيره أنهم كانوا يحتبون يوم الجمعة» 
والإمام يخطب إلى آخر ما قال. وذكر الطحاوي في «مشكل الآثارا: أن النهي 
محمول على إحداث الحبوة» واستينافها فى حالة الخطبة؛ لأنه عمل فى الخطبة» 
واتكحال يكن الت ةوقال طلن سر اها ددواننا العيوة الى كان السحكانة 
يفعلونها فكانت قبل الخطية» أي ماكانوا يدتائفوتهاو]مامهم يخطب» بل كانوا 
يستعملونها قبل الخطبة. وقيل: النهي مختص بمن يجلب الاحتباءٌ النوم له 


مرعاة المفاتيح شرح مشكاةة المصابيح 
1 مس صصم عمد إلا موي ومسسس ديح إلا مسد 2 


وقال شيخنا في «شرح الترمذي» بعد ذكر الجواب الأول: أحاديث الباب» وإن 
كانت ضعيفة» لكن يقوي بعضها بعضّاء ولاشك في أن الحبوة جالبة للنوم» فالأؤلى 
أن يحترز عنها يوم الجمعة في حال الخطبة. هذا ما عندي واللّه أعلم بالصواب. 

(رَوَاُ التَوْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْة) وأخرجه أيضًا أحمد والحاكم (ج١‏ ص184١)‏ والبيهقي 
(ج“اص 73105) وابن عبد الحكم في «فتوح مصرا (ص97١)‏ كلهم من طريق أبي 
مرحوم عبد الرحيم بن ميمون» عن سهل بن معاذ بن أنس عن معاذ. والحديث قد 
حسنه الترمذي». وسكت عليه أبو داود وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. وقال 
المنذري بعد نقل د تحسين الترمذي : وسهل بن معاذ ضعفه يحيى بن معين وتكلم فيه 
غيره؛ وأبومرحوم ضعفه ابن معين. وقال أبوحاتم الرازي: لا يحتج به» انتهى. 

قلت : قد تقدم أن سهل بن معاذ لا بأس به إلا في روايات زبان عنه» وهذا ليس 
من رواية زبان عنه» وأبومرحوم قد ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال النسائي 
أرجو أنه لا بأس به . وقال ابن يونس : زاهد يعرف بالإجابة والفضلء فالظاهر: أن 
الحديث لا ينحط عن درجة الحسنء لا سيما وقد تأيد بالشاهدين المذكورين. 


/ا. ١‏ - 1101 وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ قال : قَالَ رَسُولُ الله يكه: (إِذا نَعَسَ 
2 حَدْكُمْ يَوْمَ لخنم ول ا ان ه ذَلِك). 
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رَوَاهُ العُرْمِذِيٌ] أصحيح اج 


لهك الشؤهٌ صحجملدد 


/ا ١‏ 5 ١-قوله:‏ (إِذَا نَعَسَ) بفتح العين من باب نصر ومنع» والنعاس: الوسن 
وأول النوم؛ وهي ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ تغطي على العين» ولا تصل إلى 
القلب» فإذا وصله كان نومًا . (أَحَدُكُمْ) في مجلسه . (يَوْمَ الْجْمُعَةِ) أي : : وهو في 
المسجد, كما في رواية أبي داود وأحمد (ج“ص7”). 

قال الشوكاني: لم يرِدْ بيوم الجمعة جميع اليوم» بل المراد به: إذا كان في 
المسجد ينتظر صلاة الجمعة» كما في رواية أحمد في (مسنده» (ج'اص7”) 


(40) التَرْهِذِي (057) فِيهَا عَنٍ ابْنِ عْمَرَ. 


كِتَابْ الصّلاة بَابُ التَنْظِيفٍ وَالتَبْكي 
0 ع جود +2 سوسوي جو ووو و سود 


بلفظ: (إِذَا نَع أَحَدُكُمْ في الْمَسْحِدٍ يَوْمَ الْجْمُعَة2» وسواء فيه حال الخطبة أو 
قبلهاء لكن حال الخطبة أكثر» انتهى . 

وقد استثنى الحنفية حال الخطبة» فقالوا: التحول في حالة الخطبة ممنوع؛ لأن 
العمل في الخطبة منهي عنه. فلا يدخل وقت الخطبة في عموم الحديث. قلت: 
ظاهر الحديث الإطلاق» ولذلك بوب عليه أبو داود باب: الرجل ينعس والإمام 

(تَلْمَتَحَوَّلُ) أي : فليتنقل؛ لأنه إذا تحول حصل له من الحركة ما ينفى الفتور 
المققضي اللتوع ٠‏ :فيل « ذفان لم ايحن في الضقوت نكا نا حول ليه ليق نل 
يجلس . وقيل : يتحول إلى مكان صاحبه» ويتحول صاحبه إلى مكانه . (مِنْ مَجْلِسِهٍ 
ذلك) أ إلى غترهة كما في رواية أحمد وأبي داود. قال الشوكاني : والحكمة في 
الأمر بالتحول أن الحركة تذهب النعاس. ويحتمل أن الحكمة فيه انتقاله من 
المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومه» وإن كان النائم لا حرج عليه» فقد أمر النبي 
يد في قصة نومهم عن صلاة الصبح في الوادي بالانتقال منه» وأيضًا من جلس 
ينتظر الصلاة» فهو فى صلاة» والنعاس فى الصلاة من الشيطان» فربما كان الأمر 
بالتحول لاذهاب ما هو منسوب إلى الشيطان من حيث غفلة الجالس في المسجد 
عن الذكرء أو سماع الخطبة» أو ما فيه منفعة. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج"اص”77. 77. 170) وأبو داود وابن 
حبان في «صحيحه)» والبيهقي (ج”“ص777). وقد صححه الترمذي وسكت عليه 
أبو داود» ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. وفي إسناده محمد بن إسحاق» 
وهو مدلس» لكن قدر صرح بالتحدث في رواية أحمد (ج؟ ص0١1١)‏ وفي الباب 
بور ا واه ا فى 7 لكر » والجوني لاصوا 1 1 مكزعا بلك 
«إِذَا نَعَسسَ أَحَدُ حَدُكُمْ يَوْمَ الجْمُعَةِ فَلْيتَحَوَّلُ إِلَى مَكَانٍ صَاحِبهِ » وَيتَحَوّلُ صَاحِبْهُ إلى 
مكايو قيل لاسماعيل راوي الحديث عن الحسن عن سمرة: والإمام يخطب؟ 
قال : نعم. انتهى 

قال الهيثمي: وفيه إسماعيل بن مسلم المكي». وهو ضعيف. وقال البزار: 
إسماعيل لا يتابع على حديثه؛ انتهى. وفي سماع الحسن عن سمرة خلاف قد 


مرعاة الفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
2ج تحسم تح حو ع يبد مووي سح 2 3 


ّ سحت بي وسح حو بح ا ب ويب وجح بي > 


-١ ١‏ [5] عَنْ نَافِع قَالَ: توقة ال 6ك لول ل 


رَسُولٌ الل كله أَنْ يْقِمَ الرَجُلُ الْرَجْلَ مِنْ مَفْعَدِو وَيَجْلِسَ فِبهء قِيلَ لَِافِع : 
في الْجُمعَةِ؟ قَالَ: في الُْمْعة يرا ا 


لز 
6 5 
فوخ 
وح و6 م 


-١‏ قوله: (نَهَى رَسُولُ 56 الوَجُلُ الرَجُلَ) أي : نهى عن 
إقامة الرجل الرجل ١‏ ف«أن» مصدرية. ين مَفْمَ بفشم المي أئْ: : من موضع 
قعود الرجل الثاني ٠‏ (وَيَحَلِسَ فيه) أي : في مقعده. بالنصب عطفمًا على يقيم» 
أي: وأن يجلس . والمعنى: أن كل واحد منهما منهي عنه. ولو صحت الرواية 
بالرفع لكان الكل المجموعي منهيًا عنه . وظاهر النهي التحريم» فلا يصرف عنه إلا 
بدليل» ٠‏ فلا يجوز أن يقيم أحدًا من مكانه؛ ويجلس فيه؛ لأن من سبق إلى مباح فهو 
أحق به. قال ابن حجر : قوله : ايَجُلِسَ» بالنصب عطف على «يقيم»؛ فُكل منهي 
عنه على حدته» وروي بالرفع فالجملة حالية» والنهي عذ الع حي او ااماوام 
يفعدا هو في امكانه لم يرتكب النهي . والوجه هو الرواية الآولى وما أفادته؛ لأن 
العلة الإايذاء» وهو حاصل ِكل على الانفراد فحرم؛ لأن ما سبق إلى المباح فهو 
أحق به بنص الحديث الصحيح» انتهى. 

قلت : محط الإايذاء إنما هو الإقامة منه» وذكر الجلوس للسبب العادي» ولو 
قام الجالس باختياره وأجلس غيره» فلا كراهة في جلوس غيره» وأما ماروى أحمد 
ومسلم من امتناع ابن عمر عن الجلوس في مجلس من قام له برضاه» فهو محمول 
على أنه كان تورعًا منه؛ لآنه ربما استحيا منه إنسان» فقام له بدون طيبة من نفسه 
لكن الظاهر أن من فعل ذلك» فقد أسقط حق نفسه» وتجويز عدم طيبة نفسه بذلك 
خلاف الظاهر. ولو بعث من يقعد له في مكان ليقوم عنه» إذا جاء هو جاز أيضًا من 
غير كراهة. ولو فرش له نحو سجادة فلغيره تنحيتها والصلاة مكانها؛ لأنه لا حرمة 


١400‏ متمق عَلَيْهِ : البْخَارِي »)7717١(‏ ومُسْلِم (111/1) عن ابن عمر في الجمعة. 


كتابْ الصّلاة 


ع كإل تسوس وموك د + 
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لهاء ولأن السبق بالأجسام لا بما يفرش . وقيل: لا يجوز؛ لأنه سبق إليه فصار 
كحجر الموات. 

(قِيل لِنَافِع) هو مولى ابن عمر راوي الحديث» عن ابن عمر» والقائل لنافع هو 
ابن جريج . لَفِي الْجْمّعَةِ) أي : هذا النهي في الجمعة خاصة أو مطلقًا. (قال) أي : 
نافع . (فِي الجْمَعَةٍ وَغَيْرِهَا) يعني: النهي عام في حق سائر الأيام في مواضع 
الصلوات» وقد ورد التقييد بيوم الجمعة فى حديث جابر آخر أحاديث الفصل 
أرق وشاع الكلدم علج علا ركد بوي لحار ورعاى جاردا ابر عكر اسان 
باب : لا ب يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. قال الحافظ : وكأن 
ااي ا - بعموم حديث ابن 
الجمعة» انتهى . وبالنظر إلى عمومه أورده المصنف فى الجمعة» واستدل به على 
التبكير» كما تقدم بيان وجه المناسبة في شرح حديث جابر. 

(مَتَفْقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الجمعة والاستيذان» ومسلم في الاستيذان» 
وأخرجه أيضًا أحمد في مواضع من (مسنئده)»)» والبيهقي (ج ”'اص7377) . 


]151-١ 5 ٠ 0‏ وَعَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِو قَالَ: َال رَسُولُ الله يكة: 


ينض الخمعة تلمة َقَرِ: : فَرَجُلّ حَضَرَمَا بلغو فَدَلِكَ حَظَه منْهَاء وَرَجُلُ 
0 ِدْعَاءٍء فَهُوَ دَدَجُلُ دعا الله إِنْ شاءً أَعْطَاةٌ؛ وَإِنْ شَاءً مُنَكَه وَرَجُلُ 
حَضِرَمًا بِإنْصَاتٍ وَسْكُوتٍٍ وَلَمْ يتَخَط رَقبََ ملم ول يُؤذ أَحَدَاء ف كَمَارَ 


دك عى م 


إلى الْجُمْعَةٍ التي تَلِيهَاء وَزِيَادَة ثلاثة يام وذْلِكَ بن اللّهَ يَقُولُ: #من جَآءَ 
31 


1 0 ع عدم أَمكَالِها 6 رلأسم: تع . 1 أرَوَاهُ أَبُو دَاودَ ] [حسن 


وهكع الشوخ 
-١ 5 8‏ قوله: (َلانَهُ تَمَر) يعني : ثلاثة أصناف من الرجال. (قَرَجْلَ) الفاء 
تفصيلية ؛ لأن التقسيم حاصرء' فإن حاضري الجمعة ثلاثة: فمن رجل لاغ مؤَذٍ 


)١105(‏ أَيُو دَاوُد )١11(‏ عن عبد الله بن عمرو فيها. 


جره الفاتيح شرح م مشكاة المصابيح 


بسع م و 3 بد 26 محوم يب صصح 1ل 


يتخطى رقاب الناس» فحظه من الحضور اللغو والأذى» ومن ثان طالب حظه غير 
ذو”كلين علولا لهاإلا أنه غيل الله كر مق فروحك مطلويوه وني تالت 
طالب رضا اللَّه عنه. مُتَحَرٌ احترام الخلق فهو هوء ذكره الطيبي. 

(حَضَرَهَا بلْفْوِ) بباء الجر في أوله؛ أي: حضورًا متلبسًا بكلام عبث» أو فعل 
باطل حال الخطبة . وفي بعض النسخ : يلغو على المضارع, وكذا نقله الجزري في 
جامع الأصول (ج١٠‏ ص 75190) وهكذا وقع في رواية أحمدء وفي بعض النسخ من 
السئن الكبرى للبيهقي . وعلى هذا فيكون حالا من الفاعل» أي: يعبث ويتكلم بما 
لا يعينه . «مذيك) أي : اللغو . وفي أبي داود: وهو. . (حَظَهُ) أي : حظ ذلك الرجل . 
(منهَا) أي 00-0 أ ليس له نصيب من صلاة الجمعة وخطبتهاء وإن 
سقطت الفريضة عنه. وقال ابن حجر : أي: لا حظ له كامل ؛ لأن اللغو يمنع كمال 
ثواب الجمعة . ويجوز أن يراد باللغو: ها رشهل السحطي» دوا بادا يلايل تفية عن 
الثالث ا فذلك الأذى حظه. (وَرَجُلٌ حَضِرَهمَا بِدَعَاءٍ) أي : مكيدل بعال 


2 


الخطبة حتى منعه ذلك من أصل سماعه» أو كماله أخذا من قوله: في الثالث 
(بإِنْصَاتِ ومكزي) وفي أي داود: «يدعو)» بلفظ المضارع . (إِنْ شَاءَ أَغطاهٌ) أ 
غاة لسيخة حلم وكره» (وَإِنْ شاء منقة) عقاتااعان ها أساءيه من اكتعفاله الدع 
د فإنه مكروه عندنا حرام عند غيرناء قاله ابن حجر. 
(وَرَجْلُ حَضَرَهَا بإِنْصَاتِ) أي : : مقترنًا باستماع للخطبة «الوسكوك) عن اللغو. 
وقيل : هما بمعنى» وجمع بينهما للتأكيد.ء ومحله إذا سمع الخطبة . (وَلَمْ يُؤْذ 
أَحَدَا) 1 : بنوع آخر من الأذى كالاقامة من مكانه أو القعود على سجادته بغير 
. «نهِي) أي : جمعته الشاملة للخطبة والصلاة واللأوصاف المذكورة. 
0 : له ٠‏ قاله الطيبي» ٠‏ يعني : : لذنوبه من حين انصرافه . (إِلَى الْجْمْعَةٍ الّتي) 
أي : إلى مثل تلك الساعة من الجمعة التي (تلِيهَا) أي : تقربهاء وهي التي قبلها 
على ما ورد منصوصًا. (وَزْيَادَةِ ثَلَانَةِ أناه )ا لكر عل عن لحي . (وَذَلِك) أي : 
ما ذكر من كفارة ما بين الجمعتين من السبعة وزيادة ثلاثة أيام . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُداً 
وسكت عليه. وقال العراقي: إسناده جيد. وأخرجه أيضًا أحمد (ج7١ص١18ء‏ 
4 وابن خزيمة في صحيحه» والبيهقي (ج”“ص9١5١)‏ وابن أبي حاتم وابن 
مردويه. 


28 لخلت وام يلك مك الجتار 0 


300 9 لين له 1 [رَوَاةُ أَْمَدُ] 06 


لل-لههي» الْشَوْحّ 

-١ ١ ٠‏ قوله: (مَنْ تَكلَّم) ظاهره المنع من جميع أنواع الكلام من غير فرق 
بين ما لا فائدة فيه وغيره لاطلاق الكلام فيه . ويؤيده أنه إذا جعل قوله : أنصت مع 
كونه أمرًا بمعروف لغوّاء كما تقدم. ومحبطا لفضيلة الصلاة فغيره من الكلام 
ادي ايض هر . وقد ذهب إلى تحريم كل كلام الجمهورء ولكن قيد ذلك 
بعضهم بالسامع للخطبة» والأكثر لم يقيدواء قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف. 
فليجعله بالإشارة. (وَالامَامبَخْطْبُ) أي : والمتكلم يعلم كراهة الكلام أو حرمتهء 
وهذا لأجل قوله. (مَهَ َهُوَ كَمَئْلِ الْحِمَارِ) أي : صفته كصفته أو مثله الغريب الشأن 
كمثل الحمار. (يَحوِلُ) صفة أو حال . (أَسْقَارَا) جمع سفر بالكسر أي كا كارا 
من كتب العلم» كناية عن العلم بلا عمل» وعن عدم نفع علمه مع تحمل التعب» 
والمشقة في تحصيله. وقيل: إنما شبه من لم يمسك عن الكلام في حال الخطبة 
بالحمار الحامل للأسفار؛ لأنه فاته الانتفاع بأبلغ نافع » وقد تكلف المشقة وأتعب 
نفسه في حضور الجمعة» والمشبه به كذلك فاته الانتفاع» فأبلغ نافع مع تحمل 
التعب في استصحابه». والحاصل: أنه شبهه بالحمار بجامع عدم الانتفاع . 

وقال الطيبي : شبه المتكلم العارف بأن التكلم حرام؛ لأن الخطبتين قائمة مقام 
الركعتين بالحمار الذي حمل أسفارًا من الحكمة» وهو يمشي ولا يدري ما عليه. 
(وَالَذَى يَقول) أي بالعيارة لا بالاشناوة:زلة) أي : لهذا المشيه بالحمار(أنفية) 
أي اهمع با (لَبينَ له لحققة) فه دل ل علن آنه لااملاة له فإن المراذ بالجمعة 
الصلاة» إلا أنها تجزئة إجماعًاء فلا بد من تأويل هذا بأنه نفي للفضيلة التي 
يحوزها من أنصت» وهو كما في حديث عبد الله بن عمرو : «مَنْ لَهَا وَتَخَطّى رِقَاتَ 


ع أحمن :20 :)فيه 


مرحعاة المفافيح شرح مشكاة المصابيح 


موس سحو جد جد 7 مسحو وسو 2 ووو جحت 26 


ا لصح جد ب 


الاش كانت | لَه ظَهُرَاك قال ابن وهب أحد رواته: معنأه : أته الصلاة وحرم 

قال النووي : لا تبطل الجمعة بالكلام بلا خلاف» وإن قلنا: بحرمته» وخبر اقلا 
جْمْعَةَ لَهُ) أي : كاملة» يعني : أن المراد بنفيها نفي كمال ثوابها لا نفي أصله. وقد 
احتج بالحديث على حرمة الكلام حال الخطبة» فإن تشبيهه بالمشبه به المستنكرء 
وملاحظة وجه الشبه يدل على قبح ذلك» وكذلك نسبته إلى فوات الفضيلة 
الحاصلة بالجمعة» ماذاك إلا لما يلحق المتكلم من الوزرء الذي يقاوم الفضيلة 
كفس ديا لها : (رَوَاهُ أَحَمد) (ج١اص١57)‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في 
المصنف. والبزار فى مسندهء والطبراني في الكبير» وفي إسناده مجالد بن سعيد» 
وقد ضعفه الناس» ووثقه النسائي في رواية» كذا في مجمع الزوائد (ج 5 ص185١).‏ 

قلت: وقال محمد بن المثنى: يحتمل حديثه لصدقه. 

وقال العجحلى: جائز الحديث . وقال البخاري : صدوق. 

وقال يعقوب بن سفيان: تكلم الناس فيهء وهو صدوق» ولذلك قال الحافظ فى 
«بلوغ المرام»: لا بأس بإسناده» وله شاهد قوي في جامع حماد. وقال الشيخ أحمد 
شاكر: إسناده حسن . 


١١١‏ - [19] وَعَنْ عُبيِْ بْنِ السّبّاقٍ - مُرْسَلَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 
كلد فى جِمعَة مِنَ الْجُمَع : يا مَعْشَّرٌ الْمُسْلِمِينَ ! إنَّ هَذَا يَوْم جَعَلَهُ اللّهُ عدا 
ارا ول لين لت للا لنت مولع وناك 

روا مَالِك] (صحيح 2 


لهك الشرهٌ ص 


-١ ١‏ قوله: (وَعَنْ عُبَيْدِ) بضم العين بلا إضافة . (بْنِ السَّبّاقِ) بفتح السين 
المهملة وتشديد الباء الموحدة الثقفى المدنى» يكنى أبا سعيد» من ثقات الطبقة 


(41) وهو عند مَالِكِ (54) من مرسل عبيد بن السَّبّاق. 


كناب الضّلاة 


بحسو مسح 2 مد 


جد +2 د 


الوسطى من التابعين» روى له الستة» وذكره مسلم في الطبقة ام 
أهل المدينة. (م مدْسَلَ) أي : بحذف الصحابي ورواه ابن ماجه مور كما 
مدأ . (ِنَ الْجْمَع) به بضم الجيم وفتح الميم» جمع جمعة» وقد تجمع على 
جمعات . (يَا مَعشرَ المُسْلِمِينَ) وفي بعض نسخ «الموطأ : (يَا مَعَاشِرَ الْمُتْلفِيقة: 
وهكذا وقع في رواية البيهقي. قال النووي: المعشر الطائفة التي يشملهم وصف». 
فالشباب معشرء والشيوخ معشرهء والنساء معشرء والأنبياء معشرء وما أشبهها. 

(إِنَ هَذَا يَوْمْ جَعَلَهُ لله عِيد أي : للمسلمين خاصة, ففي رواية ابن ماجه : "إن 
هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَه اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ». (فَاغْتَسِلُوا) فإن التنظيف والتجمل في الأعياد 
مطلوب ومندوب. وظاهر لفظ «الموطأ»: إن الاغتسال لا يختص بمن يشهد 
الجمعة. ولفظ ابن ماجه: «قَمَنْ جَاء إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَفْتَسِل) بشجر إلى أنه تصن 
بمن يحضرها. واختلف في أن الغسل لصلاة الجمعة أو ليومهاء فذهب محمد 
وداودء وهي رواية عن أبي يوسف. أنه لليوم» فيشمل الصبيان والنساء والرجال 
والعبيد» ولا يختص بمن يشهد الصلاة. وذهب الجمهور إلى أنه للصلاة لا لليوم» 
فيختص بمن يحضر صلاة الجمعة» والظاهر أن هاهنا اغتسالان: أحدهما لليوم» 
والثاني للصلاة. وقد ورد في كليهما الأحاديث» والأول: مندوب» والثاني: 
مؤكد بل واجب» فمن اغتسل قبل الجمعة حصل له فضل الغسلين» ومن اغتسل 
بعد الجمعة حصل له فضل غسل اليوم» ولم يحصل فضل غسل الصلاة الذي 
اختلف العلماء في أنه سنة مؤكدة أو واجب. 

(وَمَنْ كان عِنْدَهُ طِيبٌ) ولو من طيب امرأته. وقيل : أي : من طيب الرجال» وهو 
ما ليس له لون وله رائحة . (فَلَايَضُوُهُ آنْيَمَسَّ مِنّْهُ) قال الطيبي : فإن قيل : هذا إنما 
يقال فيما فيه مظنة ضرر وحرج» ومس الطيبء ولا سيما يوم الجمعة» سنة مؤكدة 
فما معناه؟ قلت: لعل رجالا من المسلمين توهمواء أن مس الطيب من عادة 
النساء. فنفي الحرج عنهم» كما هو الوجه في قوله: #مّلَا جْنَاحَ عَلِيهِ أن يَطَلَوَهَت 
هما ربتمة:+0: مع أن السعي واجب أوركن» انتهى . قال الزرقاني : عبره على شأن 
معنى الندب والترغيب» فهو بمنزلة التصريح بأنه غير واجبء وأوجبه أبوهريرة» 
فإن لم يحمل على إيجاب سنة وندب فالجمهور على خلافه» انتهى . 


مرعاة المفاتيح شرح مشكاةة المصابيح 


ولفظ ابن ماجه : «وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسنّ مِنْه1 (وَعَلَيْكُمْ بالسَّواكِ) أي: الزموه 
لتأكد استحبابه يوم الجمعة»ء خصوصًا عند الوضوء والغسل تكميلا للطهارة 
والنظافة . (رَوَاهُ مَالِك) عن ابن شهاب الزهري عن عبيد بن السباق» أن رسول الله 


؟ ]٠١1-١ 2١‏ وَرَوَاهُ ابن مَاجَهُ عَنْه وَهوَ عَن ابن عبّاس ل 


الشرّح 

؟ ١ 5١‏ - ,2رَرََاهُ ابْنُ مَاجَهُ) بسنده. (عَنْهُ) أي : عن ابن السباق. (وَهُوَ) أي 
عبيك . (عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ مُنَضَلَا) رواية ابن ماجه هذه تخالف لما روى البخاري ي في 
صحيحه من طريق شعْيب عن الزهري, قال طاوس : كلت لابن عبان * فكروا آن 
النبي قال ل: «اعْتَسِلُوا يوم الْجْمْعَةِ وَاغْسِلُوا رُؤُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُتيّاء 
وَأُصِيْبوا مِنَ الطيب». 

قال ابن عباس : أما الغسل فنعم. وأما الطيب فلا أدري. وفي رواية: قال: لا 
أعلمه . وأجيب : بأن في سنده عند ابن ماجه صالح بن أبي الأخضر الذي روى عن 
الزهري عن عبيد» وصالح ضعيف» وقد خالفه مالك فرواه عن الزهري عن عبيد 
ري 

قال الحافظ : فإن كان صالح حفظ فيه ابن عباس احتمل أن يكون ذكره بعد ما 
لشيه أواعكسن ذلك + اضهى: ورواه البيهقي (ج”"ص747) من طريق الشافعي عن 
مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق مرسلاء ثم قال: هذا هو الصحيح مرسل» 
وقد روي موصولا ولا يصح وصلهء انتهى . وروى نحوه الطبراني في الأوسط 
والصغير من حديث أبي هريرة مرفوعًاء لكن لسن قه ذ كر الطيت؟. 

قال الهيثمي (ج؟"ص”77١‏ - /19): رجاله ثقات. 


(؟51١)‏ ابن مَاجَهُ )٠١94(‏ عن ابن عباس فيها. 


5١‏ ١-1١؟]]‏ رَعَن الْبَرَاءٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يه : «حَمًا عَلَّى 
التترون أن باتجارا بز الخدة وَلِيَمَسَ أَحَدُهُمْ مِنْ طيب أَمْلء قإِنْ لم 


يَحد قَالْمَاءُ ل طِيب). لرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالَرْمِذِيٌ: وَقَالَ: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ] [حسن! 


لسوكصيع الشزة حل 
-١ 54 ١“‏ قوله: (حَقَا) بالنصب» قال الطيبي : (حَقَا) مصدر مؤكد أي: عق 
ذلك حمقاء فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه اختصارًا . (أَنْ يَعْتَسِلُوا) فاعل حق 
المقدر. (يَومَ الي ظرف للاغتسال . (وَلْيَمَسَّ) بكسر اللام» ويسكن. 
00 د الا 0 


إن 


اي ملم | 57 0" نل يَجذ) أي 0 


(َالْمَاء لَهُ طِيبٌ) قال العراقي : المشهور ذ فى الرواية بكسر الطاء وسكون المثناة 
من تحت» أي : أنه يقوم مقام الطيب» قال الطيبى : أي : عليه أن يجمع بين الماء 
والطيب» فإن تعذر الطيب فالماء كاف؛ لآن المقصود التنظيف وإزالة الرائحة 
الكريفة .هه قطي لاط العينا كين + انين 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج4ص585. 4؟) . (وَالتَرْهِذِيٌ ‏ وَكَالَ هذا حَدِيث حَسَنْ) قال 
شيخنا في اشرح الترمذي»: في كونه حسنًا كلام ؛ فإن مداره على يزيد بن أبي زياد 
الهاشمى الكوفى» وقد ضعفه جماعة. 

قال الذهبي في «الميزان»: قال يحيى : ليس بالقوي» وقال أيضًا: لا يحتج به. 

وقال الحافظ فى «التقريب»: إنه كبر فتغير» وصار يتلقن» انتهى . 


)١151(‏ أَحْمّد (787/4)» والتّدْمِذِي (2018) عنه فيهاء وقالَ التَّدْمِذِي: حسن. 
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0 - بَابُ الخطبّة وَالصَلاة 


(بَابُ الْخْطْبَةِ وَالصَّلَاةِ) أي : خطبة الجمعة وصلاتهاء وما يتعلق بصفاتهماء 
وكمالاتهما وبيان أوقاتهما. والخطبة بالضم. مصدر خطب يخطب خطابه وخطبة 
أي: وعظ. ويطلق على الكلام الذي يخطب به» وهو الكلام المنثور المسجع 
ونحوهء كذا في «القاموس». وفي عرف الشرع: عبارة عن كلام يشتمل على 
الذكرء والتشهدء والصلاة» والوعظ. واختلف هل هي شرط في صحة صلاة 
الجمعةء وركن من أركانها أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنها شرط وركن. وقال 
أقوام: إنها ليست بفرضء» وجمهور أصحاب مالك على أنها فرض إلا ابن 
الماجشونء ذكره ابن رشد. 

قلت : ذهب داود الظاهري وابن حزم والحسن البصري والجويني إلى أن خطبة 
الجمعة ليست فرضّاء بل هي مندوبة» وهو الظاهر؛ لأنه لم ينتهض دليل على 
إيجابها لا من كتاب ولا من سنة. وأما قوله تعالى: © تَآسْعَوَأ إِلَ ذو لدي رس 
فليس فيه حجة على ذلك ؛ لأن المراد بالذكر المأمور بالسعى إليه هو الصلاة . غاية 
الأمر أنه متردد بينها وبين الخطبة» وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة» والنزاع 
في وجوب الخطبة» فلا ينتهض هذا الدليل للوجوب. 

قال ابن حزم: قد أقدم بعضهمء فقال: إن قول اللَّه تعالى: «اتَسَمَوا إل ذم 
َه ربسة: ٠‏ إنما مراده إلى الخطبة» وجعل هذا حجة في إيجاب فرضها. 

قال ابن حزم : من لهذا المقدم؟ إن اللَّه تعالى أراد بالذكر المذكور فيها الخطبة» 
بل أول الآية وآخرها يكديان كيه القاسن» لأن الله تعالى إنما قال: 8« إدًا نووت 
لِلصَلَوْةَ مِن يو الْجَمْعَةَ فََسْعَوأ سْعَوأ إِلَ وك اللو رسس.ى. ثم قال كك : فَِدًا قْضِيَتٍ ألصَلَوةٌ 
َأَنتَصِرُوا في الْأرضٍ وَأَبنكوأ نوأ من فَضْلٍ أله دروأ أله كيرا لل مْلِحُونَ (09) © [الجمعة: ]٠١‏ 
فصح أن اللَّه تعالى إنما افترض السعي إلى الصلاة إذا نودي لهاء وأمر إذا قضيت 
بالانتشار وذكره كثيرّاء فصح يقينا أن الذكر المأمور بالسعي له هو الصلاة» وذكر 


كتاب الصّلاة بَابْ الْخَطبَة وَالصَّلاةٍ 
عو ع 1 


201111111111 


اللّهِ تعالى فيها بالتكبير» والتسميع» والتمجيدء والقراءة» والتشهدء لا غير ذلك» 
فإن قالوا: لم يصلها :9 قط إلا بخطبة. قلنا: ولا صلاها ]2 قط إلا بخطبتين 
قائمًا يجلس بينهماء فاجعلوا كل ذلك فرضًا لا تصح الجمعة إلا به! ولا صلى :#8 
قط إلا رفع يديه في التكبيرة الأولى» فأبطلوا الصلاة بترك ذلك! انتهى . 
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١11-١51 5‏ عَنْ أنس: أَنَّ النبِيَ كب كان يُصَلَي الْجْمْعَةَ حِينَ تَمِيلُ 


2 


الشصين: روا البْخَارِي] اصحيح < 


وبع الشزح 

5١ح‏ قولة: (حِينَ تمبل الششنن) :أ + 'ترول تحن كيذ السماء وقد 
استوائهاء يعني: بعد تحقق الزوال. قال الحافظ: في التعبير باكانَ» إشعار 
بمواظبته كَةٍ على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس.ء انتهى . وفيه دليل لما ذهب إليه 
الجمهور من أن أول وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهرء وأنها لا تصلى 
إلا بعد الزوال. ويدل له أيضًا ما رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: كنا نجمع 
مع رسول الله يَكةٍ إذا زالت الشمسء» ثم نرجع نتتبع الفيء . 

قال النووى: قال مالك وأبوحنيفة والشافعى وجماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم : لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمسء ولم يخالف في هذا 
إلا أحمد بن حنبل وإسحاق» فجوزاها قبل الزوال. 

وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهورء 
انتهى. واستدل لأحمد ومن وافقه بحديث سهل بن سغد الآتى» وسنل كر وجه 
الاستدلال مع الجواب عنه» ثم إنه اختلف أصحاب أحمدء فقال بعضهم: وقتها 
وقت صلاة العيد» فتجوز في أول النهار. 

وقال الخرقي: وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم . 
وظاهره: أنه لا يجوز صلاتها فيما قبل الساعة السادسة» وهو الذي صححه ورجحه 
ابن قدامة في «المغني» (ج "ص 7017). والأولى والأفضل عندهم أن لا تصلى إلا 


)١515(‏ البُخَارِي (404). وَأَبُو دَاوْد (23008) وَالترمِِي (00) فِي الجمْعَةٍ عَنْ أَنْسِ 
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بعد الزوال؛ ليخرج من الخلاف» ويفعلها في الوقت الذي كان النبي 35 يفعلها فيه 
فى أكثر أوقاته . 

(رَوَاهُ البُخَارِيُ) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والبيهقي 
(ج “اص .)١15١0‏ 


َعْدَ الْجْمُعَةٍ. 58 


ل ويك الشنهٌ حجمطد 


١ 5 ١ ©‏ - قوله: (مَا كنا نَقِيلُ) بفتح النون» من قال يقيل قيلولة فهو قائل . قال 

فى «النهاية» : المقيل والقيلولة : الاستراحة نصف النهار» وإن لم يكن معها نوم. 
(وَلا نَتَعَدَى) بالغين المعجمة والدال المهملة من الغداءء وهو الطعام الذي يؤكل 
أول النهار. زاد في رواية أحمد ومسلم والترمذي : «في عهد النبي يك . (إِلَا بعْدَ 
الْجْمُعَةِ أي: بعد فراغ صلاتها. وفي رواية للبخاري: «كنا نصلي مع النبي كله 
الجمعة» ثم تكون القائلة». واستدل به لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل 
الزوال؛ لأن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال» وحكي عن ابن قتيبة أنه قال: لا 
يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال. ش 

وأجيب عنه: بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال» بل 
فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة» ثم بالصلاة» ثم 
ينصرفون فيقيلون ويتغدون» فيكون قائتلتهم وغداؤهم بعد الجمعة عوضًا عما فاتهم 
في وقته من أجل بكورهم . والحاصل : أن قائلتهم وغداءهم بعد الجمعة لما كانا 
قائمين مقام القيلولة والغداء» أطلق عليهما ذلك مجارّاء وهذا كما أطلق رسول الله 
َةٍ على السحور اسم الغداء فقال لعرباض بن سارية : «هلم إلى الغداء المبارك» . 


:»)1١85( مُتَمَقْ عَلَيّْهِ: البّخَارِي (2)177/17 ومُسْلِم (/809) عنه فيهاء وأَبُو ذَاوُّد‎ )١515( 


التَّوْمِذِي (050). 
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أخرجه أبو داود والنسائي . فكما أنه لا يصح الاستدلال بقوله كَةٍ هذا على جواز 
السحور وقت الغداء أي : بعد طلوع الفجر إلى الزوال» كذلك لا يصح الاستدلال 
بلفظ القيلولة والتغدي على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. وبالجملة حمل 
الجمهور حديث سهل على التبكير» وأنهم كانوا يشتغلون أول النهار بآلة الجمعة 
فيؤخرون الغداء والقيلولة عن وقتهما. والحاصل : أن ما كان غداء في غير يوم 
الجمعة يكون بعد صلاة الجمعة» فلا يبقى فيه غداء» وكذا القيلولة. 

وقال الأمير اليماني: ليس في حديث سهل دليل على الصلاة قبل الزوال؛ لأنهم 
في المدينة ومكة لا يقيلون» ولا يتغدون إلا بعد صلاة الظهرء كما قال تعالى: 
وين تصَعونّ ابَخ من الظهيرة 4 زانرر:+ه) نعم» كان يَدْدٌ يسارع بصلاة ة الجمعة في أول 
وقت الزوال بخلاف الظهرء فقد كان يؤخره بعده حتى يجتمع الناس. انتهى . 
واستدل لأحمد أيضًا بحديث سلمة: كنا نصلي مع رسول اللَّهِ كَل الجمعة» ثم 
ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفى رواية: وما نجد فيئًا نستظل به. وجه 
الأبعذ لال آله قراقيه انه وله كان يخطق خطهي: ريجات يديم ورا القرآن 
في الخطبة مثل سورة «ل»* و« تَبَارَكٌ»» ويذكر الناس» ويقرأ في صلاتها بسورة 
الجمعة والمنافقين» ولو كانت خطبته وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها إلا وقد 
صار للحيطان ظل يستظل به. 

وأجيب عنه: بأن خطبته كَلةٍ وصلاته كانتا قصدّاء فلا يزيد شغله فى الخطبة 
والصلاة على الساعة الواحدة العرفية» ومع مضي الساعة الواحدة ا أن 
يكون لجدران المدينة فيء يستظل به لقصر جدرانها إذ ذاك» قال الشوكانى: 
المراد: نة نفي الظل الذي يستظل به لا نفي أصل الظل» كناافو الأكتر الاغ لت مم 
توجه النفي إلى القيود الزائدة . ويدل على ذلك قوله: : ثم نرجع نتبع بع الفيء . وإنما 
كان كذلك؛ لأن الجدران كانت فى ذلك العصر قصيرة ل لاد 
توسط الوقتء فلا دلالة في ذلك على أنهم كانوا يصلون قبل الزوال. ان 

واستدل له أيضًا بحديث أنس قال: كنا نبكر بالجمعة». ونقيل بعد الجمعة» 
أخرجه البخاري . قال الحافظ : ظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار» لكن 
طريق الجمع أولى من دعوى التعارض» وقد تقرر فيما تقدم أن التبكير يطلق على 
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فعل الشيء في أول وقتهء أو تقديمه على غيره» وهو المراد هنا. والمعنى: أنهم 
كانوا يبدؤون بالصلاة قبل القيلولة. بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في 
الحرء فإنهم كانوا يقيلون» ثم يصلون لمشروعية الابراد» واستدل له أيضًا بحديث 
جابر: أن النبي يَدِةِ كان يصلي الجمعة» ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول 
الزوال؛ لأنه قد صرح بأن إراحتهم لنواضحهم بعد الجمعة كانت عند الزوال. 

وتعقب بأن قوله : «حِينٌ ول العا ا يحتمل أن يكون متعلقًا بقوله: 
١‏ يُصَلَى) . فلا يتم الاستدلال به. 

واتكدل له أيضا ينا وى عند الله ره كود قن «زياذانف: الحبعة انز الذ قطن 
وأبونعيم في كتاب «الصلاة»» وابن أبي شيبة من رواية عبد اللّه بن سيدان قال: 
شهدت الجمعة مع أبي بكرء فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهارء وشهدتها 
مع عمرء فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهارء ثم شهدتها مع 
عثمان» فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهارء فما رأيت أحدًا عاب ذلك 
ولا أنكره. 

رواحي هله بان هي 0:41 سول اناهن بسيو اك ميولة 'مكقنورة عنس تنس 
قال ابن عدي: شبه المجهولء. وقال البخاري : لا يتابع على حديثه. وقال 
اللالكائي : مجهول لا خير فيه. وقال النووي فى «الخلاصة» : اتفقوا على ضعف 
ابن سندان» انتهى. بل قد عارضه ما هو أقوى منه؛ فروى ابن أبي شيبة من طريق 

قال الحافظ : إسناده قوي. وقد ظهر بما ذكرنا أنه ليس فى صلاة الجمعة قبل 
الزوال حديث صحيح صريح . فالقول الراجح : هو ما قال به الجمهور . قال شيخنا 
في «شرح الترمذي»: والظاهر المعول عليه هو ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا 
تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس . وأما ما ذهب إليه بعضهم من أنها تجوز قبل 

(مَتَمَقْ عَليّهِ) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي (ج” 
ص .)١5١‏ 
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51 5١1١-إسم‏ وَعَنْ أَنّسٍ قَالَ: كَآنَّ اللي كد إِذا اشتدَ الْبَردُ بَكَرَ 
بِالصَّلَاقٍ وَإِذَا اشْتَدَ الحَرُ أَبْرَدَ بالصّلاةٍ. يَعني : الْجْمْعَة. 
رَوَاهُ الْبُخَارِيُ] ١صحيح!‏ < 


لل هك الشَزحٌ سح 

١5‏ 5 ١-قرله:‏ :(إذَا اشمدَ اْبَ) فيه نوع من المشاكلة . والمراد: عدم اشتداد 
ل كر أي عجل واس ' بادا أي ل 00 

(يَعنِي الْجمُعَة) يعني ا 2 
الظهر إلا أن أنسًا لما استدل به على صلاة الجمعة قياسًا على الظهر حمله بعض 
الرواة عليها فقال: «يعني: الجمعة»» فليس فليس دليل الإبراد بصلاة الجمعة في شدة 
الحر إلا القياس لا الحديث. قال الشوكاني: يحتمل أن يكون قوله: يعني : 
الْجْمُعَةَه من كلام التابعي أو من دونه أخذه قائله مما فهمه من التسوية بين الظهر 
والجمعة عند أنس» حيث استدل لما سئل عن الجمعة بقوله : ١كَانَ‏ يُصَلّى الظْر . 
ويؤيده ما عند الإسماعيلي عن أنس من طريق أخرى» وليس فيه قوله: ١‏ يعني : 
الْجْمْعَةَ, انتهى . 

والحاصل: أن الروايات تدل على أن الإبراد بالجمعة عند أنس» إنما هو 
بالقياس على الظهر لا النص» لكن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة فى الظهرء 
وعلى التبكير في الجمعة مطلقًا من غير تفصيل . قال الكرمانى : قال الفقهاء: ندب 
الإبراد إلا فى الجمعة لشدة الخطر فى فواتهاء ولأن الناس يبكرون إليهاء فلا 
يؤذون بالحر. وقال ابن قدامة في «المغني» (ج؟ ص795): ولا فرق في استحباب 
إقامة الجمعة عقيب الزوال بين شدة الحر وغيره؛ فإن الجمعة يجتمع لها الناس» 
فلو انتظروا الإبراد شق عليهم ؛ ولذلك كان النبي يَْةٍ يفعلها إذا زالت الشمس في 


)١1517(‏ البُخَارِي (40) عَنْه. 


كتاب الصَّلَاة تَابُ الْحَطْبَةِ وَالصَّلَاة 


مواد محمد . 


الشتاء والصيف على ميقات واحدء وقال في (ج١‏ ص7”940): فأما الجمعة فيسن 
تعجيلها في كل :وفك بعد الزوال من غين إيراد؛ لأن سلمة بن الأكوع قال: كنا 
نجمع مع رسول الله كك إذا زالت الشمس» متفق عليه . ولم يبلغنا أنه أخرهاء بل 
كان يعجلهاء حتى قال سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة» 
أخرجه البخاري» ولأن السنة التبكير بالسعي إليها ويجتمع الناس لهاء فلو أخرها 
لتأذى الثامن يتأخير الجمعة : انه 

قلت: وقد نحا البخاري إلى مشروعية الابراد بالجمعة» وإليه ميل الحنفية. 
والراجح عندنا: التعجيل من غير فرق بين الحر والبرد؛ لعدم النص في الإبراد 
بالجمعة. واللّه تعالى أعلم. (رَوَاهُ البُخَارِيٌُ) وللحديث قصةء وحاصلها: أن 
الحكم بن أبي عقيل الثقفي كان نائيًا على البصرة عن ابن عمه الحجاج بن يوسف» 
وكان الحكم على طريقة ابن عمه في تطويل الخطبة يوم الجمعة حتى يكاد الوقت 
ميتم فأنكر ذلك على الحكم بعضهم» وسأل الحكم عن أنس: كيف كان 
النبي يَِةٍ يصلي الظهر؟ فأجاب أنس بما ذكر من الحديث. والحديث أخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد» أيضّاء وأخرجه أبويعلى في (مسنده» مع القصة. 
والبيهقي (ج ص١79». )١597‏ معها وبدونها. 


]41-١ 5 ١١/‏ وَعَنِ السّائِبٍ بْنِ يَزِيدَ َال : كَانَ التَاء يوم اَجُمُعٍَ وَل 
ذا جَلَسَ الامَمعَلَى الِْترٍ على عه رَسُولٍ للك وَأبِي بكر وَعْمَرَء فلم 


تبره 


كَانَّ عَثْمّانُ وكَثْر اتام رَادَ النْدَاء الثَالِتَ عَلَى الرَّوْرَاءِ . 
رَواهُ البْخَارِيٌ] أصحيح اج 
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الشزة ‏ عوج 
-١ 5 ١١‏ قوله: (كانَ النَّدَاهُ) الذي ذكره الله في القرآن. (أَوَّلهُ) بالرفع بدل 
من اسم كان وخبرها: (إِذَا جَلْسَ الْامَامُ)» وفي رواية لابن خزيمة: كان ابتداء 


)١141(‏ البَْخَارِي (9417)» وَأَبُو دَاوّد »23١84(‏ والترمذي (017)» وابن مَاجَهُْ (1174)» والتّسّائي 
)٠٠١ /*(‏ عه فِيهًا. 
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النداء الذي ذكره الله في القرآن يوم الجمعة». (إِذَا جَلَسَ الْامَامُ َلَى الْمِثْبِ) أي : 
قبل الخطبة» وثانيه وهو الإإقامة, دا كر به الخطة رارك (على عَهْدَ رَسُوَلِ الله 
)ا أي : في زمانه . (وَأبِي بكر وَعْمَرَ) يعني : في خلافتهما. وفي رواية لابن 
خزيمة: : «كان الأذان على عهد رسول الله يل وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة». 
قال ابن خزيمة: قوله: «أَذّائَينَ) . يريد الأذان والاقامة» يعنى: عليه أو 
لاشتراكهما في الإعلام. ْ ْ 

(فَلَمَا كَانَ عَنْمَانُ) أي : زمن خلافته . قال الطيبى : كَانَ» تامة أي : حصل عهده. 
وقبل يضوم كونها:بانفة واالكي درق أي 2 خلينة.” '(وكتو التاية) أ : 
المؤمنون بالمدينة عن أن يسمعوا الأذان عند باب المسجد . (زَادَ) أي : عثمان بعد 
مضى مدة من خلافته. (الْنْدَاءَ الثَالِكَ) أول الوقت عند الزوال قبل خروجه 
ومتدرف عن لون ل ل ا 
إلى إحداثه؛ لأنه زيد على النداءين الذين كانا على عهد رسول الله كيد وزمن 
الشيخين . وهما الأذان بعد صعود الإمام على المنبر قبل قراءة الخطبة» وهو المراد 
بالنداء الأول والإقامة بعد فراغه من الخطبة عند نزوله» وهو المراد بالنداء الثانى . 
وفي بعض روايات الحديث : «فأمر عثمان بالأذان الأول»» وهو الموافق للواقع 
فعلًا ؛ لأنه يبدأ به قبل خروج الإمام. وفي بعض رواياته أيضًا تسميته الثاني باعتبار 
أنه زيد على الأذان الذي كان قبل» وعدم اعتبار الإقامة في العدد؛ لأنها ليست أذانًا 
وإن كانت من النداء للصلاةء والحاصل: أنه باعتبار كونه مزيدًا يسمى ثالنَاء 
وباعتبار كونه جعل مقدمًا على الأذان والإقامة يسمى أولاء وبالنظر إلى الأذان 
الحقيقي دون الاقامة يسمى ثانيًا. 

قال الطيبى : إنما زاد عثمان ذلك ؛ لكثرة الناس فرأى هو أن يؤذن المؤذن قبل 
الوقت - يعني المعتاد» وهو صعوده على المنبر بعد الزوال - لينتهي الصوت إلى 
نواحي المدينة» ويجتمع الناس قبل خروج الإمام؛ لثلا يفوت عنهم أوائل 
الخطبة. (عَلَى الزَّوْرَاِ) بفتح الزاي وسكون الواو بعدها راء ممددة موضع بالسوق 
بالمدينة» قاله البخاري في «جامعه الصحيح». وفي رواية ابن خزيمة وابن ماجه : 
«زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها: الزوراء»» وزاد في رواية للبخاري 
وغيره: «فثبت الأمر على ذلك». ١‏ 
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قال الحافظ : والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك ؛ 
لكونه خليفة مطاع الأمرء لكن ذكر الفاكهاني: أن أول من أحدث الأذان الأول 
بمكة الحجاج» وبالبصرة زياد»ء وبلغني أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين 
عندهم سوى مرة. وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر قال: الأذان الأول يوم 
الجمعة بدعة» فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار. ويحتمل أنه يريد أنه 
لم يكن افق ركن الى دوتو كل مالم يكن عه ابرعى رعة الجن منها با 
ا ل ل ل 
الناس بدخول وقت الصلاة قياسًا على بقية الصلوات» فألحق الجمعة بهاء وأبقى 
خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب. انتهى كلام الحافظ . 

وقد ذكر الشيخ أحمد محمد شاكر في «تعليقه على الترمذي» (ج؟ ص”9”) هنا 

كلامًا حسنًا أحببنا إيراده لعل الله يتفع بها الطالبين» قال: فائدة في رواية عند أبي 
داود في هذا الحديث: كان يؤذن بين يدي رسول الله َكْةِ إذا جلس على المنبر يوم 
الجمعة على باب المسجدء فظن العوام بل كثير من أهل العلم أن هذا الأذان يكون 
أمام الخطيب مواجهة» فجعلوا مقام المؤذن في مواجهة الخطيب قَريًا من المْبرٍ 
على كرسي أو غيره» وصار هذا الأذان تقليدًا صرفًا لا فائدة له في دعوة الناس إلى 
الصلاة» وإعلامهم حضورهاء كما هو الأصل في الأذان والشأن فيه» وحرصوا 
على ذلك» حتى لينكرون على من يفعل غيره» واتباع السنة أن يكون على المنارة 
عند باب المسجد؛ ليكون إعلامًا لمن لم يحضرء وحرصوا على إبقاء الأذان قبل 
خروج الإمام» وقد زالت الحاجة إليه؛ لأن المدينة لم يكن بها مسجد جامع إلا 
المسجد النبوي» وكان الناس كلهم يجمعون فيه» وكثروا عن أن يسمعوا الأذان 
عند باب المسجدء فزاد عثمان الأذان الأول ليعلم من بالسوق ومن حوله حضور 
الصلاة» أما الآن وقد كثرت المساجدء وبنيت فيها المنارات» وصار الناس 
يعرفون وقت الصلاة بأذان المؤذن على المنارة» فإنا نرى أن يكتفى بهذا الأذان» 
وأن يكون عند خروج الإمام؛ اتباعًا للسنة» أو يؤمر المؤذنون عند خروج الإمام أن 
يؤذنوا على أبواب المساجد. انتهى. 

قلت: إذا وقعت اليوم الحاجة إلى النداء العثماني في بلد كما وقعت بالمدينة 
في عهد عثمان كَِقيَة» فلا بأس بأن يؤذن على موضع مرتفع كالمنار» أو سطح البيت 
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خارج المسجد قبل خروج الإمام كما كان في زمن عثمان يَثيَ: . وأما بغير الحاجة 
وعند عدم الضرورة» فالاكتفاء بالأذان عند خروج الإمام هو المتعين عندي. وأما 
كون هذا الأذان أمام الخطيب مواجهة قريبًا من المنبر» فليس في شيء من السنة؛ 
فإن السنة أن يؤذن عند باب المسجد ليحصل فائدة الأذان لا داخل المسجد عند 
المنبر» واللَّه تعالى أعلم . (رَوَاهُ البُخَارِي) بألفاظ وأسانيد. وأخرجه أيضًا أحمد 
والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي (ج”اص197, 2000). 


-١ ١‏ [0] وَعَنْ جَابرٍبْنِ سَمْرَةَ قَالَ: كَانَتْ لِلبَ يِه خْطبَتَانِ 
يَحْلِسُ بَينَهُمَا يَقْرَأْ الْقُرْآنَ» وَيُذّكَدُ النَاسسَ فَكَانَتْ صَلَاتْهُ قَصْدَاء وخطيئة 
قَصّدًا. [رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح) ١‏ 


الشوْحّ 
-١ 5‏ قوله: (كَائَث لِلنَبِنَ يك خْطَبَتَانِ) فيه: أن المشروع خطبتان» وقد 
ذهب إلى وجوبهما الشافعي وأحمد. قال ابن قدامة: يشترط للجمعة خطبتان» 
وهذا مذهب الشافعي. وقال مالك والأوزاعي وإسحاق وأبوثور وابن المنذر 
وأصحاب الرأي: يجزيه خطبة واحدة» وقد روي عن أحمد ما يدل عليه ؛ فإنه قال: 

لا تكون الخطبة إلا كما خطب النبي يِه أو خطبة تامة. انتهى . 
وقال الشوكاني : قد ذهب إلى وجوبهما العترة والشافعي. وحكى العراقي في 
اشرح الترمذي» عن مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبي ثور 
وابن المنذر وأحمد بن حنبل في رواية: أن الواجب خطبة واحدة» قال: وإليه 
ذهب جمهور العلماء. اولع يستدل:من قال بالوجوب إلا بمجره الفعل مع قوله: 
١صَلُوا‏ كما َأَيُتُمُونِي أصَلَّى . ..» الحديث. وقد عرفت أن ذلك ينتهض لاثبات 
الوجوب» يعنى؛ لأن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب. وأما قوله: ١صَلُوا‏ كما 
واتتموق أصلىةفيودي كر عبر مالع الابتدلاليعان الوجرب- لبي اليه 


)١5:14(‏ مُسْلِم (94/ 837) (8727/41) عَنّْهَ فِيهًا. 


كتابْ الصّلاة تَابُ الخطبةٍ وَالصّلاةٍ : 
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إلا الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعها عليهاء والخطبة ليست بصلاة. 
(يَحَلِسْ بَبتَهِمَا) أي : بين الخطبتين . وفيه: إشارة إلى أن خطبته كانت حالة القيام» 
وقد ورد ذلك ان اله وعن ابن عمر وكعب بن عجرةء كما 
سيأتي . 

قال الشوكاني في شرح حديث ابن عمر وجابر: فيه: أن القيام حال الخطبة 
المشروع . قال ابن المنذر: وهو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء. 0 
واختلف في وجوبه» فذهب مالك والشافعي : : إلى الوجوبء غير أن مالكا قال: إنه 
واجب لو تركه أساءء وصحت الجمعة. وقال الشافعى: إنه شرط فى صحة 
الخطبة» وإنه منتى خطب قاعدًا لغير عذر لم تصح. قال ابن قدامة: ويحتمله كلام 
احمد. 

وذهب أبوحنيفة: إلى أن القيام سنة وليس بواجب. قال ابن قدامة: قال 
القاضى: يجزيه الخطبة قاعدّاء وقد نص عليه أحمدء وهو مذهب أبى حنيفة. 
رسن ارو معدي ا را عاو بك عا عاق الك نال 
الشوكاني : لاشك أن الثابت عنه يَكِةٍ وعن الخلفاء الراشدين هو القيام حال الخطبة» 
ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب . 

وفى الحديث : مشروعية الجلوس بين الخطبتين. واختلف فى وجوبه» فذهب 
الشائ: :]ان أند ارم بوشرط لصدحة اطي ْ 

وذهب الجمهور مالك وأحمد وأبوحنيفة : إلى أنة غير واجب. استدل من 
أوجب ذلك بفعله كَيةِ» وقوله : اصَلَوا كَمَارَأَيُْمُوني»» وقد تقدم الجواب عن مثل 
هذا الاستدلال. قال ابن المنذر : لم أجد للشافعي دليلاء والفعل - وإن اقتضى 
الوجوب عند الشافعي 3 ع ب و ل د 
قبلهما وبينهماء ٠‏ مع أن كلا منهما ثابت عنه عليه الصلاة والسلام . قال جمع من 
الشافعية: وهو كما قال». والعجب إيجاب هذا دون الاستقبال» قاله القاري. 


(يَقَواً الغوآن) سي النفطة . وقال القاضي : هو صفة ثانية للخطبتين . والراجح 


محذوف. والتقدير: يقرأ فيهما. وقوله لم 
حكمه انتهى . والتذكير هو الوعظ والنصيحة» وذكر ما يوجب الخوف والرجاء» 
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من الترهيب والترغيب. واستدل به: على مشروعية القراءة والوعظ في الخطبة» 
ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في الوجوب» فذهب الشافغي: إلى أنه يشترط في 
الخطبة الوعظ والقراءة» قال النووي: قال الشافعي: لا تصح الخطبتان إلا بحمد 
اللةقعالن والضكلاة تعلق ومسؤك الله عل فهما والرعقلء وهذه الثلاثة واجبات في 
الخطبتين» وتجب قراءة آية من القرآن في إحداهما على الأصحء ويجب الدعاء 
للمؤمنين في الثانية على الأصح . وقال مالك وأبوحنيفة والجمهور: يكفي من 
الخطبة ما يقع عليه الاسم . 

وقال أبوحنيفة وأبو يوسف ومالك في رواية عنه: يكفي تحميدة أو تسبيحة أو 
توليلة: وهذ | متعئقة 17 لاسا قطي ولا تحمل :جد مقصولاها تع معنا لفنة ما 
قلت : الراجح عندي: أنه لا يجب في خطبة الجمعة شيء سوى حمد الله 
والموعظة؛ لأن ذلك يسمى خطبة ويحصل به المقصود فأجزأ. وما عداه من 
الصلاة على النبي يِه وقراءة القرآن والدعاء لإنسان ليس على اشتراطه ووجوبه 
فى الخطبة دليل» ولا يجب أن يخطب على صفة خطبة النبى يَِةِ بالاتفاق ؛ لأنه قد 
رك أنه كان يقرأ آيات». ولا يجب قراءة آيات» رلك كه انكيقرا آيات 
كذلك» ولما روت أم هشام قالت : ما أخذت «ق وَلْمرَانِ اليد © © إلا من في 
رسول اللّه يه يخطب بها في كل جمعة . وفي حديث الشعبي : أن النبي يَِةٍ كان 
يقرأ سورة. 

وقوله : (يُذَكُرُ النّاَ) دليل صريح على أن الخطبة وعظ وتذكير للناس» وأنه َكل 
كان يعلم أصحابه في خطبة الجمعة قواعد الإاسلام وشرائعه» ويأمرهمء وينهاهم 
في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي» وكان يأمرهم بمقتضى الحال» فلا بد للخطيب 
بن أن يك الناقريور ويد جره ورين لهم مابييكا جرد لني لزن كان انها معوت من 

غير العرب وعظهم بلغتهم ؛ فإن التذكير والوعظ في بلاد العجم لا يفيد ولا يحصل 
أثره إلا إذا كان بلغتهم . معي عن وز ار ادنك فليا مره 

(فَكَانَتْ صَلَانَهَ قَصْدَا) أي: متوسطة بين الإفراط والتفريط» من التقصير 
والكاريل ركم العاف بكرن العتاذه رو اند رهد الاء وهو الوسط بين الطرفين» وهو 


كتابْ الصّلاة 0 الخطبة + وَالصَلاة 
المعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط . (َخْطْيهُ صا قال 
الطيبي : : أصل القصد: : الاستقامة في الطريق» استعير للتوسط في الأمور والتباعد 
عن الإافراط» ثم للتوسط ب بين الطرفين كالوسطء أي كانت صلاته َك متوسطة. 
لم تكن في غاية الطول. ولا في غاية القصرء وكذلك الخطبة. وذلك لا يقتضي 
مساواة الخطبة للصلاة؛ إذ توسط كل يعتبر فى بابه» فلا يخالف حديث عمار 
الآتى . 

ي 


روا كل )ها خدينان عاك مول ره ناض جا وان نهر 3م الأول على 
قوله: (وَيل ك2 الثابرة )1 وأخرييه ايها أبؤ داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي 
لج "من 0٠‏ ولفظ الثاني : قال جابر: كنت أصلي مع رسول الله يل (فَكَائَتْ 
صَلَانّهُ َصْدَاء وَخَطَبَتُهُ قَصْدَا). ونسب المجد هذا في «المنتقى» للجماعة إلا 
البخاري وأبا داود. قلت: وأخرجه البيهقى (ج "اص / ١‏ )20 ايفان 


ا« سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ له يَقُولُ : هإِنَّ 
طول َلاةٍ الرّجْلٍ» و3 7 م 
الخطبَةً وَإِنَ من الْبَيَان سِحرًا) . لرَوَاهُ مُسْلِمٌ] ١‏ 

ل وههب» الشوخ 

-١ 48‏ قوله: (إنَّ طُولَ صَلَاةٍ الرَجُلِ) أي : إطالتها. (وَقِصَرَ خطبته) بكسر 
ل 0 تقصيرها . (مَيِنَهُ) بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون 
مشددة. (مِنْ فِقَهِهِ) أي : علامة يتحقق بها فقهه. مفعلة بنيت من إن المكسورة 
المشددة وحقيقتها مظنة ومكان لقول القائل: إنه فقيه؛ لأن الصلاة مقصودة 
بالذات» والخطبة توطئة لهاء فتصرف العناية إلى الأهم» كذا قيل» أو لأن حال 
الخطبة توجهه إلى الخلق وحال الصلاة مقصده الخالق. فمن فقاهة قلبه إطالة 
معراج ربه» أو لأن الصلاة هي الأصل» والخطبة هي الفرع» ومن القضايا الفقهية 

أن يؤثر الأصل على الفرع بزيادة. 


)١519(‏ مُسْلِم 819/410) عَنْهُ فِيهًا. 


مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 


١‏ عفدت - اج لجح و عو ب معو جو حو د بد حو جحت ع عست ود جد حج ووو جوع حت جد د 


وقال الطيبى: قوله: (مِنْ فِفْههِ) صفة (مَيْنَة) أي: مئنة ناشئة من فقهه فى 
(النهاية" :الى ذلك هما يعرف بددققه الرتخل فكل كيولا علي في فهو قددة 

له. وحقيقتها أنها مفعلة من معنى «أن» التي للتحقيق غير مشتقة من لفظها؛ لأن 
الحروف لا يشتق منهاء وإنما ضمن حروفها دلالة على أن معناها فيها. قا 
ب ب رس ان ا م 
غلط أبوعبيد في جعله الميم أصلية . وقال القاضي عياض : قال شيخنا ابن سراج : 
هي أصلية» انتهى . 

قال الشوكانى: وإنما كان اقتصار الخطبة علامة من فقه الرجل ؛ لآن الفقيه هو 
المطلع على جاخ الألفاظ. فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ المختصر عن 
المعاني الكثيرة . 

(فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقَصُرُوا الْخُطبَةً) قال النووي: الهمزة في «اقصروا» همزة 
وصلء؛ وليس هذا الحديث مخالفًا للأحاديث المشهورة في الأمر يسخفيف 
الصلاة» ولقوله فى الرواية المتقدمة : «كَانَتْ صَلَانَهُ قَصْدَاء وَخَطَبَنُهُ قَصْدَاه؛ لأن 
المراد بحديث عمار أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة لا تطويلا يشق على 
المأمومين» وهى حينئظذٍ قصد أي : معتدلة» والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها. 
وقال العراقي : أو يك العني إلى التطويل لاحراك يعظن مق تخلفب 4 قال : .وغل 
تقدير تعذر الجمع بين الحديثين يكون الأخذ في حقنا بقوله؛ لأنه أدل بفعله 
لاحتمال التخصيص . 

وقال القاري: لا تنافي بينهماء فإن الأول - أي: حديث جابر - دل على 
الاقتصار فيهماء والثاني - أي: حديث عمار - على اختيار المزية في الثانية 
منهماء ثم لا ينافي هذا ما ورد في مسلم من حديث أبي زيد» قال: «صلى بنا رسول 
اللّهِ يك الفجر» وصعد المنبر» فخطبنا حتى حضرت الظهر» فنزل فصلى» » ثم صعد 
المنبر» فخطبنا حتى حضرت العصرء ثم نزل فصلى» ثم صعد المنبر فخطبنا حتى 
غربت الشمس» فأخبرنا بما كان» وبما هو كائن. انتهى؛ لوردوه نادرًا اقتضاه 
الوقت6«ولكونه مانا للتحواز» وكأنه كان واعظاء والكلام في الخطب المتعارفة . 
انتهى : 


كتابْ الصّلَاةٍ بَابِ الْحْطبَةِ وَالصَّلَاةٍ 5 
لإ حدم دحت ابس ددجم معت ال عجو ود مووود ال سوموعو ص جوووو ص الاسحمم دمص وميه تحت أ 

(وَإنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِخْرًا) أي : من البيان ما يصرف قلوب المستمعين إلى قبول ما 
يستمعون» فشبه الكلام العامل في القلوب الجاذب للعقول بالسحر لأجل ما 
اشتمل عليه من الجزالة وتناسق الدلالة» وإفادة المعاني الكثيرة. والظاهر أنه من 
عطف الجمل» ذكره استطرادًا. وقال الطيبي: الجملة حال من «اقصروا» أي : 
اقصروا الخطبة وأن: حت نارون بها مقا ب ييه فى لكان مير 1 وي من أعلى طبقات 
البيان؟ ولذلك قال علد يذ «أُوتِيثُ جَوَامِعَ الْكَلِم. قال النووي: قال القاضي: فيه 
تاويلاة* أحدهها: أناذم» لأنه إمالة للتلوب » وصرفها بمقاطة الكلام إليه تق 
يكتسب من الاثم به كما يكتسب بالسحرء وأدخله مالك في «الموطأ» في باب: ما 
يكره من الكلام» وهو مذهبه في تأويل الحديث. 

والثاني: أنه مدح؛ لأن اللَّه تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيان. وشبّه 
بالسحر لميل القلوب إليه. وأصل السحر الصرفء فالبيان يصرف القلب ويميله 
إلى ما يدعو إليه. قال النووي: وهذا التأويل الثاني هو الصحيح . 

(رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد (ج: ص7١3)‏ والبيهقي (ج"اص8١3).‏ 


١٠‏ -[7] وَعَنْ جَابِر قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يك إذَا خَطّبَ احْمَرّتْ 
ينه وعََاصَْنّه واد صب حئى كانه مر بيش ويَُو. اصَبَّحَكُمْ 
وَمَسّاكُمْ) وول ١‏ بُعِدْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَانَين) وَيَفْرُنُ بين إصْبَعَيْه : السَمابَةِ 


وَالْوْسْطَى. رَوَاهُ هُ مُسْلِمُ] اصحيعوج 


الشؤخ ‏ عم 
١2٠‏ - قوله: (وَعَنْ جَابِرٍ) أي : ابن عبد الله . (إِذَّا خَطَبَ) أي : للجمعة كما 
في رواية لمسلم. (احْمَرتْ عَينَاهُ وَعَلَا صّوْتهُ) بالرفع أي : ارتفع صوته . (وَاشْتَدَ 
ل ل 
تمكن» أو لأنه يتوجه فكره إلى الموعظة» فيظهر عليه آثار الهيبة الإلهية. واستدل 


)١570(‏ مُسْلِم (8717/41) عَنّهُ فِيهًا. 


كد عاة الفاتيح ترح م مشكاة المصابيح 


جد جد سه سح 2 


به على أنه ب 2 يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة» ويرفع صوته وكلامه. ليكون 
مطابقًا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب . ولعل اشتداد غضبه يَةٍ كان 
عند إنذاره أمرًا عظيمًا . 


2و وه. وو 


ذكان مر جبين) عو الذي يحي محر للقوم بها كلاد عمهم اين علدو اوخيرءة 
أي : كمن ينذر قومًا من قرب جيش عظيم قصدوا الإغارة عليهم 90 ول اير 
عائد ل«منذر». والجملة صفته (صَبَحَكُمْ) بتشديد الباء»ء وفاعله ضمير يعود إلى 
العدو المنذر منه» ومفعوله يعود إلى «المنذرين»». أي : نزل بكم العدو صباحًا. 
والمراد سينزل» وصيغة الماضي للتحقق مثل حال الرسول يَلِةٍ في خطبته» وإنذاره 
بمجيء القيامة» وقرب وقوعهاء وتهالك الناس فيما يرديهم بحال من ينذر قومه 
عند غفلتهم بجيش قريب منهم» يقصد الإحاطة بهم بغتة من كل جانب. فكما أن 
المنذر يرفع صوته» وتحمر عيناه» ويشتد غضبه على تغافلهم» كذلك حال رسول 
الل يكلِِ. وإلى قرب المجيء أشار بإصبعيه. ونظيره ما روي أنه لما نزل : «#وأنذِر 
رك الأييت 469 صعد الصفاء فجعل ينادي: يا بَِي فِهْرِ يَا بي عَدِيٌ ...» 
الحديث . اا 

(مَسَّاكُمْ) بتشديد السين مثل اصَبّحَكُمْ) ويحتمل أن ضمير «يقول» للنبي مَل 
والجملة حال. وفسير ١صَبَّحَكُا‏ للعذاب. والمراد به: قرب منكم إن " 
تطيعوني . (وَيَقُولُ) أي : النبي يَِْ عطف على «احمرت». (بُعِنْتُ أَنَا وَالنَّاعَةً) 
روي برفعها ونصبهاء والمشهور نصبها على المفعول معه. والرفع عطفًا على 
الضمير»ء وأكد بالضمير المنفصل ليصح العطف. أي : بعثني قريبًا من القيامة. 
(وَيَفْوُنُ) بضم الراء على المشهور الفصيح» وحكي كسرها. (السَبَابَ) بالجر على 
البدلية وجوز الرفع أي: المسبحة. 

(رَوَاهُ مُسْلِمُ) في الجمعة» وكذا البيهقي (ج“اص705. )5١7‏ وأخرجه أيضًا 
أحمد واد بن ماجه في السنة» وهذا طرف من حديث طويل عندهم . 


١ 
703 
ا‎ 
7١ 
00 
ك0‎ 


كتَابُ الصّلاة باب الخطبَة وَالصَّلَاة 


:٠ج‏ مسمس جز بص م وس تسد جر ده ب جل عدج سح حو مم 7 مسو و جع 3 سحصوه 0 


1 811-05 ] وَعَنْ يَعلَى بن مه كَالَ: سَمِعْتُ الى بك يَفْرَأْ عَلَّى 
الاير «وكادأ يتيك لَقَضٍ عَليََا ريك » . [متفق عليه] 
2 سو عي 


١ 65‏ قوله: (وَعَنْ يَعْلَى بْنٍ أمَيّه) بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد 
التحتية. (وَنَادَوْا) أي: أهل النار الداخلون فيهاء وهم الكفار. (يَا مَالِّكَ) بإثبات 
الكاف. وهي قراءة الجمهور. وقرأ الأعمش: «وادوا يَامَالٍ لني عََنَا ريك» 
بالترخيم» ورويت عن علي» وهي قراءة ابن مسعود, وفيه إشعار بأنهم لضعفهم لا 
يستطيعون تأدية اللفظ بالتمام» فإن قلت: كيف قال: ونادوايا مالك بعد ما وصفهم 
بالابلاس؟ 

أجيب : بأنها أزمنة متطاولة وأحقاب ممتدة. فتختلف بهم الأحوال, فسكتون 
أوقاًا لغلبة اليأس عليهم» ويستغيثون أوقانًا لشدة ما بهم . (لِيَقْض عَلََارَبّك) أي : 
بالموك» قال الطيبي : من قضي عليه ؛ أماته. ومنه قوله: 7 موم فقض 
4 [القصص: ]٠9‏ أي : أماته. ومعنى الآية يقول الكفار لمالك خازن النار: سل ربك 
أن يقضي عليناء يقولون هذا لشدة ما بهم» فيجابون بقوله : إتكر تكوت» أي : 
خالدون. وفيه نوع استهزاء بهم دل هذا الحديث وما قبله» وقوله تعالى: #إِنْ أت 
إلا تنيوٌ © »>. وقوله تعالى: طوَإن بَنْ أمَةِ إلا حَلَا فا تَذِرُ», ولولتهالى: 
«لكونَ إنْعدلميت نَدِرًا» - على أن الناس إلى الإنذار والتخويف أحوج منهم إلى 
التبشير ؛ لتماديهم في الغفلة؛ وانهماكهم في الشهوات. 


وي نه اكه 


(متفو مَنَقَْ عَلَيّْهِ) أخرجه البخاري في ذكر الملائكة وصفة النار من بدء الخلق» وفي 
تفسير سورة الزخرف» ومسلم في الصلاة وأخرجه أنها أحمد (ج 64 ص”7577) 
والترمذي فى الصلاة وأبو داود فى القراءات والنسائى في «السنن الكبرى» 
والبيهقي (جاص١١3).‏ 


)١570(‏ متَقَقٌ عَلَيْه : البْخَارِي (5419) في بِلءِ الخَلتء مُسْلِم (9:/ الام) في الجمعق» ا دَاود 
(445") في الحُرُوفء والنَّسَائي في الكبرى )١١474(‏ في التَفْسِيرٍ. 


مر عاة المفاتئيح شرح مشكاة المصابيح 


-:---------- 2 ا 001 


اصح ا معد ووو سح أ لوص عو د 3/7 د 


١ "*‏ - [4] وَعَنْ م حسام نْتِ حَاِئة بن المَنِ قَالَتُ: ما أَخَذْتُ 
ف هَلتَُانِ السَجِيدٍ» إلا عَنْ لِسَأَنٍ رَسُولِ الله يكل يَقْرَوْمَا كُلّ جْمْعَةٍ عَلَى 
الْمِثبرء ِذَا خَطْبَ النّامنَ. رَوَاةُ مُسْلِمُ] اصحيح اذ 


الشزع سعوملمب 

-١ 5 "5‏ قوله: (وَعَنْ أمّ هِشَام بنْتِ حَارِنَةَ بْن النُُمَانِ) هي أخت عمرة بنت 
عبد الرحمن لأمهاء الأنصارية النجارية. قال أحمد بن زهير: سمعت أبى يقول: 
أم هشام بنت حارثة بايعت بيعة الرضوان» ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب»» ولم 
يذكر اسمها. وذكرها الحافظ في «الإصابة» و«التهذيب» و«التقريب»» ولم يسمها 
أيضّاء وقال في «التقريب»: صحابية مشهورة. 

(قَالَثْ: ما أَخَذْتْ) أي: ما حفظت (ق وَالْقْرْآنِ الْمَجِيدِ) أي: هذه السورة. 
(يَقْرَؤُهَا) قال الطيبي نقلًا عن المظهرء وتبعه ابن الملك: ١‏ إن الغراة أولالمبورة لا 
جميعها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأها جميعها في الخطبة . وقال ابن حجر 
أي : كلها وحملها على أول السورة صرف للنص عن ظاهره. انتهى . وقال 0 
الظاهر أنه كان يقرأ في كل جمعة بعضهاء ٠»‏ فحفظت الكل في الكل . قلت: 
عندي ما قاله ابن حجر . واللّه - تعالى - أعلم . 

(كُلّْ جْمْعَةٍ عَلَى الْْبّرِ إِذَا خَطَب النَّاسَ) فيه : دليل على مشروعية قراءة سورة 
(ق#افن الخطة كل تشيعة, قال التلفاء : وسيح احماره عله هذه الشسررطة لنا 
لالت خاي ان 1 كر البعث والموتء والمواعظ الشديدة» والزواجر الأكيدة. 
وفيه دلالة لقراءة شيء من القرآن في الخطبة كما سبق» وقد قام الإجماع على عدم 
وجوب قراءة السورة المذكورة» ولا بعضها في الخطبة» وكانت محافظته على 
هذه السورة اختيارًا منه لما هو الأحسن فى الوعظ والتذكير. وفيه دلالة على ترديد 
الوعظء. كذا فى «السبل». قاله الشركانى يعلدذ جر أحاديث ورد فيها ذكر قراءة 
القرآن في الخطبة . ْ 


(1510) مُسْلِم (1ه/ "الام)» وَأَبُو دَاوُد .)11٠١(‏ 


كتّاب الصَّلَاةٍ با الْخَطبَة وَالضّلاة 


وقد استدل بحديث الباب وما ذكرناه من الأحاديث: على مشروعية قراءة شيء 
من القرآن فى الخطبة» ولا خلاف فى الاستحباب» وإنما الخلاف فى الوجوب» 
كما تقدمء قال: والظاهر من أحاديث الباب أن النبي كد كان لا يلازم قراءة سورة 
أو آية مخصوصة فى الخطبة» بل كان يقرأ مرة هذه السورة ومرة هذه. ومرة هذه 
الآية ومرة هذه. انتهى. وعلى هذا فالمراد بكل جمعة فى حديث الباب جمعات 

(رَوَأه مُسَلِم) وأخرجه أيضًا أحمد (ج”ص 470 -8”5. 85#) وأبو داود 
والنسائي والبيهقي (ج7“ص١١؟)‏ والحاكم (ج١‏ ص584). 


٠ .[-١ 5 "'*‏ وَعَنَ عَمْر بن حرَيثٍ: أَنَّ الى يكل خَطَبَ وَعَلَيْه 
عَنَاقَة سؤواف قد ارخ ,طرقها د 4 كتفيه كتِفيهِ يوم الشمعة: 
رَوَاهُ مُسْلِمٌُ] (صحيح]! 


10 
7 


ل ههه الشءٌ عو 

-١ 5 7317‏ قوله: (وَعَنْ عَمْرِو بْن خُرَيْثِ) بالتصغير القرشي المخزومي» 
صحابي صغير مات سنة (80) وقيل : قبض النبي كَل وله (؟1) سنة. (خَطَّبَ) وفي 
ووانةاخطات لناب الي روما و عجاءة )قر لفون 45200 الاذلة لامي انوت 
الأسود في الخطبة» وإن كان الأبيض أفضل منه» كما ثبت في الحديث الصحيح : 

«خَير بيَابكُمُ الْبَيَاضُ»» وأما لباس الخطباء السواد في حال الخطبة فجائزء ولكن 
الأفضل البياض كما ذكرناء وإنما لبس العمامة السوداء في هذا الحديث بيانًا 
للجواز. 

(قَذْ أَرْحَى) أي: سدل وأرسل. (طَرَقَيْهَا) بالتثنية أي: طرفي عمامته. قال 
النووي: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وغيرها «طرفيها» بالبعدية: وكذا هو في 


(147) مُسْلِم (105/401) في الحَجّء وأَبُو دَاوُد (407/0)» وابن مَاجَهُْ )11١(‏ في اللَبّاسِ 
والنَّسَائى )5١١/48(‏ وَالرَيئَة. 
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سم 4 و3 


جو موك جد 


«الجمع بين الصحيحين» للحميدي . وذكر القاضي عياض : أن الصواب المعروف 
طرفها بالإفراد. وإن بعضهم رواه طرفيها بالتثنية» والله أعلم. انتهى . 

(بِينَ كَتِقَيهِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ) فيه : أن إرسال طرفي العمامة بين الكتفين ولبس الزينة 
يوم الجمعة سنة. قال الأمير اليماني: من آداب العمامة إرسال العذبة بين 
الكتفين» ويجوز تركها بالأصالة. قلت: سيأتي بسط الكلام فيه في كتاب اللباس . 
ومن أحب التفصيل رجع إلى «تحفة الأحوذى» (ج“اص8: - 060) واشرح 
الشمائل» (ص55 -17) للبيجوري» و«المرقاة» (ج"8)ص”7577). 

(رَوَهُ مَسْلِم) في الحج. وأخرجه أبو داود والنسائي في الزينة » والترمذي في 
الشمائل» وابن ماجه في الصلاة» والبيهقي (ج“اص515). 
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١١11-١ 15‏ ] وَعَنْ جَابرقَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كله وَهُويَخْطّْبُ : (إذَا 


4 2 2 > هس :5 12 وود 0 2 0 اده مه 

جَاءَ أَحَدكمُ يَوْمَ الجْمْعَةٍ وَالِامَامُ يَخْطبٌء فَلَيَرْكَعْ رَ تين » وَلَيَتَجَوّرْ فِيهِمًا). 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ] ! 1 
رَوَاُ مُسْلِمٌ صمح < 


الشرّح 

-١ 4 "5‏ قوله: (وَهْوَ يَخْطّبُ) جملة حالية أي: يوم الجمعة. (إِذَا جَاء 
أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجْمُعَةِ وَالامَامُ يَخْطْبٌ كَلَيَرْكَعْ رَكْعَنَينِ) أي : ندبًا. وفيه: دليل على 
تشروعية قمة السحد وامسيا نيا حال الحظة للدانقل بعللك السالة :وإ ذلك 
ذهب الحسن وابن عيينة والشافعي وأحمد وإسحاق ومكحول وأبوثور وابن 
المنذر. وحكاه النووي عن فقهاء المحدثين. وحكى ابن العربي أن محمد بن 
اشم كا عن مالك 

(وَلْيتَجَوّر) بكسر اللام ويسكن أي: ليخفف. فيه: مشروعية التخفيف لتلك 
الصلاة ليتفرغ لسماع الخطبة» ولا خلاف في ذلك بين القائلين» بأنها تشرع صلاة 
التحية حال الخطبة. والحديث حجة على مالك وأبي حنيفة في منع الداخل عن 


(1115) مُتَمَقْ عَلَيِْ: البُخَارِي »)1117١(‏ ومُسْلِم (8170) في الجمُعَق وَاللّمْظُ لِمُسْلِم . 


كتابْ الصّلَاة بَابُ الْخُطبَة وَالصّلَاة 
ب ع ع جمد جلا موي مموعية +/3. م 
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صلاة التحية في أثناء الخطبة» وقد أجاب من تبعهما عن هذا الحديث بأجوبة : 
منها: المعارضة بقوله تعالى: «وَإدًا قُرِى> الْفُنَانٌ َسْتَمِعُوا لم وَأَنصِتُوا لَعَلَّم 
مون 09 > اعرف 0.4 وبقوله يه : (إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِك : نمث وَالْامَامَُخْدْبْ 
يوم الْجْمْعَةَء فَنَدْ لَعَوْتَ2 قالوا: فإذا امتنع الأمر بالمعروف», وهو أمر اللاغي 
بالإنصات مع قصر زمنه» فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى» وبقوله طن 
وهو يخطب للذي دخل يتخطى رقاب الناس : «اجِلسن. فَقَد آذْيْتَ) أخرجه أبو داود 
والنسائي»؛ وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث عبد الله بن بسرء قالوا: فأمره 
بالجلوس» ولم يأمره بالتحية. وروى الطبراني من حديث ابن عم رفيا «إِذًا 
دَحَلَ أَحَدكُمْ» وَالِامَامُ عَلَى الْمنْبْر فََا صَلَاةَ وَلَا كَلَام حَتَّى يَفْرْع الْامَام) . 
والجواب عن ذلك كله: أن المعارضة التى تؤول إلى إسقاط أحد الدليلين» إنما 
تعمل بها عبد عدر لحني .ار الجيع حاهنا ممكق. خا الآية فليميت الس كلها 
قرآنًا. وأما ما فيها من القرآن فالجواب عنه كالجواب عن الحديث» وهو 
تخصيص عمومه بالداخل . وأيضًا فمصلي التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت؛ 
لحذيك أب هزيزة تقال بانسو الله سكوتلف بين التكير والقراء ةما فول 
فيه؟ فأطلق على القول سرًا السكوت. وأما حديث ابن بُسرء فهو أيضًا واقعة عين 
لا عموم فيهاء فيحتمل أن يكون ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها. ويحتمل أن 
يجمع بينهما بأن يكون قوله: «اجُلِسنْ) أي : بشرطه» وقد عرف قوله للداخل . فلا 
فمعنى قوله: «اجِلِسن) أي : لا تتخط» أو ترك أمره بالتحية لبيان الجوازء فإنها 
ليست واجبة» أو لكون دخوله وقع في أواخر الخطبة بحيث ضاق الوقت عن 
التحية» وقد اتفقوا على استثناء هذه الصورة. ويحتمل أن يكون صلى التحية في 
مؤخر المسجد, ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة» فوقع منه التخطي فأنكر عليه 
والجواب عن حديث ابن عمر: بأنه ضعيف فيه أيوب بن نهيك» وهو منكر 
الحديف: قاله أبو زرعة وأبوحاتم. والأحاديث الصحيحة لا تعارض بمثله ؛ كذا 
في «الفتح». قال بعض الحنفية. حديث جابر مبيح للصلاة» وحديث الانصات 
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2008 فاجتمع المبيح والمحرم فترجح. انة 

وفيه: أن الترجيح للمحرم إنما يكون إذا لم يمكن الجمع» والجمع هاهنا 
ممكن» كما تقدم. وقال الأمير اليماني : هذا أمر الشارع» وهذا أمر الشارع» فلا 
تعارض بين أمريه» بل القاعد ينصت, والداخل يركع التحية. وقال الشوكاني: 
حديث الإانصات وارد في المنع من المكالمة للغير» ولا مكالمة في الصلاة» ولو 
سلم أنه يتناول كل كلام حتى الكلام في الصلاة لكان عمومًا مخصضًا بأحاديث 
الباب . 

وقال السندي: لا دليل على المنع من الركعتين عند الحنفية إلا حديث: (إِذَا 
قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ . ( إلخ. وذلك؛ لأن الأمر بالمعروف أعلى من تحية 
المج قاذ متم منه منع منها بالأولى. وفيه بحثء أما أولا: فلأنه استدلال 
بالدلالة» أو القياس في مقابلة النص» فلا يسمع. وأما ثانيًا: فلآن المضي في 
الصلاة لمن شرع فيها قبل الخطبة جائز» بخلاف المضي في الأمر بالمعروف لمن 
شرع فيه قبل» فكما لا يصح قياس الصلاة على الأمر بالمعروف بقاء لا يصح 
ابتداء. انتهى. 

ومنها : أن حديث جابر هذا أصله قصة سليك الغطفاني» جعله الراوي قولًا كلا . 
وتشريعًا عامًًا وضابطة من جانب نفسهء فهو إدراج من الراوي. وتوضيح ذلك أنه 
روي عن جابر في هذه المشألة حديثان: فعلي وقولي. أما الفعلي» وهي قصة 
سليك» فهو أنه قال: دخل رجل - وهو سليك الغطفاني دوو لحي 
ورسول اللّهِ ول يخطب » فقال: «صَلَيْتَ؟» قال: لاء قال : افَصَلَّ رَكْعَنَي نا رواه 
الجماعة . وأما الثاني : أي : : القولي فهو قوله ب : (إذَا جَاء أَحَدَُكُمْ يَوْمَ الْجْمُعَةِ. ( 
إلخ . وكلاهما يدل على جواز صلاة التحية حال الخطبة للداخل بتلك الحالة خلاقًا 
لمالك وأبى حنيفة. وقد حمل المانعون قصة سليك على أعذارء وأجابوا عنها 
بأجوبة تزيد على عشرة كلها مردودة؛ سردها الحافظ في «الفتح» مع الرد عليها 
وقد تعقب العيني على كلام الحافظ هاهنا كعادته بما لا يلتفت إليه. ومن أحب 
الوقوف على ذلك رجع إلى «الفتح» و«العمدة». وأما الحديث القولي» فتصدوا 
للجواب عنه أيضًا مع اعترافهم بأن التفصي عنه مشكل ؛ لكونه 5 تشريعًا عاماء فقال 


كتابٌ الصّلاة 
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بعضهم: قد تكلم الدارقطني في هذا المتن وأعلهء فقال: إن أصله واقعة جعله 
الراوي ضابطة» فالصواب: أنه مدرج من الراوي. 

قلت: لم يقل الدارقطني بكون الحديث القولي مدرجّاء بل أشار إلى شذوذه» 
ولو سلم فلا يثبت الإدراج بالادعاء والوجدان. بل لا بد لذلك من وجود ما يدل 
على ذلك دلالة واضحة» كما ذكره أهل الأصول وليس هاهنا شىء يدل على كونه 
مدربًا. وأما قول بعضهم: إن القرينة عليه أن النبي كَلِةٍ لو كان قاله في تلك 
القصةء يعني : أنه لو كان الفعل والقول منه 142 مسلسلًاء ٠‏ فلِمَ أمسك عن الخطبة 
إذن» وَلِمَ أمهلها؟ فإن سنة التحية حيتئلٍ أن تؤدى خلال الخطبة أيضّاء فلا حاجة 
إلى الامساك مع ثبوته قطعًا. ففيه: أنه لم يثبت الإامساك عن الخطبة أصلّاء فإن ما 
روي في ذلك مرسل أو معضل» والمرسل ليس بحجة على القول الصحيح . ويرده 
أيضًا حديث أبي سعيد عند الترمذي بلفظ: فأمره فصلى ركعتين والنبى كَل 

وقد أجاب الحافظ في مقدمة «الفتح» عن إعلال الدارقطني لهذا الحديث حيث 
قال: داب الدار قطي : وأخرجا جميعًا حديث شعبة عن عمرو عن جابر : (إِذَا جَاءِ 
أحَدْكُمْ ‏ وَالِامَامُيَخْطْبُ لَلْيْصَلٌَ رَكُعَتَينَ) وقلاارواه ابن ختريج والزعيينة ويدهاد 
ابن زيد وأيوب وورقاء وحبيب بن يحيى» كلهم عن عمرو: أن رجلا دخل 
المسجدء فقال له: «صَلَّيّتَ ؟» قال الحافظ : أراد الدارقطنى أن شعبة خالف هؤلاء 
الجماعة في سياق المتن واختصروهء وهم إنما أوردوه على حكاية قصة الداخل» 
وأمر النبي كله له بالصلاة ركعتين والنبي ك4ِ يخطب». وهي قصة محتملة 
للخصوص . وسياق شعبة يقتضي العموم في حق كل داخل. 

قال الحافظ : فهي مع اختصارها أزيد من روايتهم» وليست بشاذة» فقد تابعه 
على ذلك روح بن القاسم عن عمرو بن دينار» أخرجه الدارقطني في «السئن»» فهذا 
يدل على أن عمرو بن دينار حدّث به على الوجهين. انتهى. قلت: وقد تابعه على 
ذلك أيضًا ابن عيينة عن عمرو عند الدارقطني؛ وطلحة عن جابر عند أحمد وأبي 
داود» وأبوسفيان عن جابر عند أحمد ومسلم والدارقطني . فدعوى التفرد والشذوذ 
أو الإدراج باطلة مردودة. ومنها: أن هذا الحديث مضطرب حيث ورد عند مسلم 
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والنسائي في رواية شعبة عن عمرو بلفظ : (إِذَا جَاء أَحَدُكُمْيَوْمَ الْجْمُعَو وَقَد حَرَجَ 
الْامَامُفَلْيصَلَ رَكْعَتَينِ) وهذا يدل على أن الأمر بالصلاة ركعتين عند خروج الإمام 
وقبلٍ الشروع في الخطبة. وورد في بعض الروايات: «إِذّا جَاءَ أَحَدكُمْ وَالِامَام 
يتك وهذا يدل على أن الأمر بالتحية للداخل 1 الخطبة. وورد عند 
البخاري والدارقطني في رواية شعبة عن عمرو: (إِذَا جَاءَ أ حَدُكُمْ وَالِامَامُ يَحْطْبُ) 
أؤ: «قَد خَرَج) أي : بالشّكء فما دام لم ينفصل لفظ النبي كه لا تبنى عليه المسألة . 

قلت: أكثر الروايات الصحيحة وأشهرها بلفظ: (إِذَّا جَاءَ أَحَدْكُمْ وَالِمَامُ 
يَخْطْب»؛ فيقدم على غيره على أنه لا اختلاف بين هذه الروايات ؛ فإن حاصلها : أنه 
يستحب صلاة التحية للداخل بعد خروج الإمام مطلقاء سواء شرع في الخطبة أو لم 
يشرع . . و(أَو) في زوايه البتخاري والدارقطني للتنويع لا للشك من الراوي. ومنها: 
أن معنى قوله : «وَالَامَامُ يَخْطّبُ» أي : يريد ويقرب أن يخطب,. يدل عليه قوله في 
رواية لمسلم : «وَقَدْ خَرَحَ الَامَامُ». ففيه أن الأمر فيما لم يخطب بعدء وهو بصدد أن 
وخظت: 

قلت : فيه ارتكاب المجاز من غير حاجة وضرورة.» فإنه لا منافاة بين اللفظين 
حتى يؤول أحدهما إلى الآخرء فيشرع التحية لمن دخل حال كون الإامام قد خرج 
للخطبة» شرع فيها أم لا 

وفيه أيضًا: أنه يقتضي جواز التحية للداخل في ابتداء قعود الإمام على المنبر» 
وهو خلاف مذهبهم؛ فإنهم صرحوا بأن خروج الإمام يقطع الصلاة والكلام» فلا 
يمهل الإمام اليوم أحدًا أن يصلي شيئّاء ولا ينتظر لهء ولا يمسك له عن الشروع في 
الخطبة. ومنها: أن عمل أهل المدينة خلمًا عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد 
مالك؛» أن التنفل في حال الخطبة ممنوع مطلقًاء وهذا الجواب للمالكية» وهو 
أقوى ما اعتمدوه في هذه المسألة» كما صرح به القرطبي وغيره. 

قال الحافظ : وتعقب بمنع اتفاق أهل المدينة على ذلك؛ فقد ثبت فعل التحية 
عن أبي سعيد الخدري» روى ذلك عنه الترمذي وابن خزيمة وصححاه. وهو من 
فقهاء الصحابة من أهل المدينة» وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة أيضّاء ولم 
يثبت عن أحد من الصحابة صريحًا ما يخالف ذلك . وأما ما نقله ابن بطال عن عمر 
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وعثمان وغير واحد من الصحابة من المنع مطلقّاء فاعتماده في ذلك على روايات 
عنهم فيها احتمال؛ كقول ثعلبة بن أبي مالك: أدركت عمر وعثمان» وكان الإمام 
إذا خرج تركنا الصلا ة. وجه الاحتمال: أن يكون ثعلبة عنى بذلك من كان داخل 
المسجد خاصة. 

قال شيخنا الحافظ العراقي في «شرح الترمذي»: كل من نقل عنه - يعني: من 
الصحابة - منع الصلاة والإمام يخطب محمول على من كان داخل المسجد؛ لأنه 
لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحية» وقد ورد فيها حديث يخصها فلا تترك 
بالاحتمال. انتهى. وللمانعين أجوبة أخرى مستبشعة مستكرهة لا ينبغى الاشتغال 
بذكرها. والصحيح عندنا: ما ذهب إليه الشافعي وأحمد من أنه يشرع صلاة التحية 
حال الخطبة للداخل بتلك الحالة؛ لحديث الباب» واللّه تعالى أعلم. 


و غره 


(رواة ملم من طريق. ابي ستيان عل خاب قال بحاءة شليك: العطفاني يوم 
الجمعة» ورسول الله ب ْةٌ يخطب فجلس » فقال له : «يَا سُلَيْك كم َارْكعْ رك تين » 
وَتَجَوَّرْ فِيهِمَا» ثُمّ م قَالَ: (إِذَا جَاءَ َحَدَكُمْ يَوْمَ الْجمعة» اماه لخر ( إلخ . 
وأخرجه أيضًا أحمد وأ بوداوة ا والذاز قطي و البسهقي لح امن )وأ خرص سملم 
أيضا والنسائي من طريق شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر مختصرًا بغير قصة 
3 سليك» أن النبي 5 َك خطب فقال : (إذّا جَاءَ أَحَدُ حَدُكُمْ يَوْمَ الْجمْعَة وَكَد حَرَجَ الامَامُ 
لْبْصَلَ رَكْعتَينِه: و شرج الخاري راله رفظي أرما وقد ذكرنا لفظهما. 

١1١1-١ 6 5‏ ] وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ كفتة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله لل : 

أدْرَكَ رَكْعَةَ مْنَ الصَّلَاةٍ مَعَ لإمَام فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاة) . [متفق 0 


00 
ف 


لسوهيع الشؤة حعح د 
-١ 4‏ قوله: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلّاة) قال ابن الملك: يعني صلاة 


الجمعة. وقال الطيبى : هذا مختص بالجمعة» بينه حديث أبى هريرة فى الفصل 
الثالث . انتهى . وإليه يشير صنيع البغوي ؛ حيث أورد هذا الحديث فى باب صلاة 


(141) مُتَقَنُ عَلَيْهِ: البُخَارِي (580)» ومُسْلِم (107/175) في الصّلَاةٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةً. 


مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
الجمعة. والظاهر حمله على العموم . قال البيهقي بعد روايته (ج“اص”7١7):‏ قال 
الزهري راوي الحديث : والجمعة من الصلاة هذا هو الصحيح . وهو رواية 
الجماعة عن الزهري . وفي رواية معمر عن الزهري دلالة على أن لفظ الحديث في 
الصلاة مطلق» وأنها بعمومها تتناول الجمعة» كما تتناول غيرها من الصلوات» 
انتهى . 

قلت: ورواه الحاكم من حديث الأوزاعي وأسامة بن زيد الليثي ومالك بن أنس 
وصالح بن أبي الأخضر كلهم عن الزهري في الجمعة نضّاء وهذا لا ينافي 
الروايات المطلقة؛ لآن ذكر فرد من أفراد العام لا يقتضى نفي ما عداه» على أن ما 
(مَعَ الامَام) تفرد بهذا اللفظ مسلم. (مَقَدْ أَدْرَككَ الصَّلَاة ليس على ظاهره 
بالإجماع؛ لأنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركًا لجميع الصلاة» بحيث تحصل 
براءة ذمته من الصلاة» فإِذًا فيه إضمار تقديره: فقد أدرك وقت الصلاة» أو حكم 
الصلاة» ويلزمه إتمام بقيتها. وقيل : التقدير: فقد أدرك وجوب الصلاة. يعنى: 
من لم يكن أهلًا للصلاة ثم صار أهالاء وقد بقي من وقت الصلاة قدر ركعة أو أقل 
وجبت عليه الصلاة ولزمته» فهو محمول على أن معنى إدراك الصبي البلوغ, 
والحائض الطهارة» والكافر الإسلام. وقيل : التقدير: فقد أدرك فضل الصلاة» 
أي: يحصل له أجر صلاة الجماعة وثوابها. 

والراجح عندنا: تقدير الوقت أو الحكم». يعني: مدرك الركعة مدرك لحكم 
الصلاة كله من سهو الإامام. ولزوم الإتمام وغير ذلك» ويؤيده قوله: المع الإمام» . 
والحديث عام لكنهم حملوه على صلاة الجمعة بقرينة الحديث الآتي في آخر 
الباب . قال الشافعي : «فقد أدرك الصلاة» أي : لم تفته ومن لم تفته الجمعة صلاها 
ركعتين. قال ابن الملك: فيقوم بعد تسليم الامام ويصلي ركعة أخرى. اهو 

والظاهر: حمله على العموم. كما تقدم. وقد ظهر من إطلاق لفظ الصلاة حكم 
الجمعة أن مدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام مدرك الجمعة» فيلزمه إتمامها 
والحسن والزهري والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور 
وأبي حنيفة وصاحبيه» وقال عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول: من لم يدرك 
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الخطبة صلى أربعًا؛ لآن الخطبة شرط للجمعة» فلا تكون جمعة في حق من لم 
يوجد في حقه شرطها وهذا ليس بشيء؛ لأنه لم يقم دليل على اشتر تراط الخطبة» 
ولأن الحديث يرده» ولأن الأول قول من ذكرنا من الصحابة» ولا مخالف لهم في 
عصرهم. بقي حكم من أدرك أقل من ركعة من صلاة الجمعة بأن دخل في السجدة 
أو التشهد قبل سلام الإمام. واختلف فيه أيضًا؛ فذهب الحكم وحماد وأبوحنيفة 
وأبويوسف وداود : إلى أنه يكون مدركا للجمعة» فيصلي ر كعتين لا أربعًا؛ لاطلاق 
حديث: (مَا أَدْ دَرَكُمْ َصَلُواء وما قَانَكُمْ َأَيَمُواك قال ابن حزم في «المحلى» 
2 ص 75) : فأمره رسول اللَّهِ يك أن يصلي مع الامام ما أدرك» وعم :ليذ ولم 
يخص» وسماه مدركًا لما أدرك من الصلاة» فمن وجد الإمام جالسًا أو ساجدًاء 
فإن عليه أن يصير معه في تلك الحال» ويلتزم إمامته» ويكون بذلك بلا شك داخلًا 
في صلاة الجماعة» فإنما يقضي ما فاته ويتم تلك الصلاة ولم تفته إلا ركعتان» 
وصلاة الجمعة ركعتان» فلا يصلي إلا ركعتين. | 

وقال الشافعي وأحمد ومالك ومحمد: من لم يدرك ركعة مع الإمام بل أدركه في 
السجدة أو التشهد لا يكون مدركًا للجمعة» ويصلي ظهرًا أربعَاء ثم اختلفوا: فقال 
الشافعي كما في كتب فروعه : يتم بعد سلامه ظهرًاء وينوي وجوبًا في إقتدائه جمعة 
موافقة مع الامام. وقال مالك: إذا قام يكبر تكبيرة أخرى . وقال الثوري: إذا أدرك 
الإمام جالسًا لم يسلم صلى أربعّاء ينوي الظهر وأحب إليّ أن يستفتح الصلاة. 
وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : قعد بغير تكبيرة» فإذا سلم الإمام قام فكبرء ودخل 
في صلاة نفسهء وإن قعد مع الإمام بتكبيرة سلم إذا فرغ الإمام» ثم قام فكبر 
للظهر. وقال أحمد. كما فى كتب فروعه: نوي ظهرًا عند إحرامه. إن كان دخل 
وقت الظهر» وإلانيان لم يكن دخل وفك الظهر عند إخرامهء وتو الجمفة.فانه 
يتم صلاته نفلاء واستدل هؤلاء بحديث الباب» فإنه بإطلاقه يشمل الجمعة» فيلزم 
أن مدرك ركعة من الجمعة مدرك لهاء وبمفهومه يدل على أن من لم يدرك ركعة بل 
دونهاء فهو غير مدرك» اه الجمعة يصلي أربعًا. 

وأجاب الحنفية : بأن الحديث مطلق» فيفيد أن حكم جميع الصلوات واحدء 
اعت ا 0 
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أدرك معهء ويتم الباقي ولا يزيد على ذلك» فكيف يزيد في الجمعة بإطلاق 
الحديث» والمفهوم عندهم لا عبرة به ولو كان معتبرًا لا يقدم على الصريح». 
واستدل الشافعي ومن وافقه أيضًا بحديث أبي هريرة الآتي في آخر الباب» وأجيب 
عنه: بأنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج» كما ستعرف. 

والراجح عندي ما ذهب إليه أبوحنيفة : من أن من أدرك مع الإمام شيئًا من صلاة 
الجمعة ولو في التشهد يصلي ما أدرك معهء وك الماك بماد نف ولا يصلي 
ظهرًا أربعًا؛ لإطلاق: اما أَدْرَكتُمْ قَصَلُواء وَمَا فَاتَكُمْ كَأََمُوا وأما ما ذهب إليه 
الشافعي وغيره فلم أجد حديئًا صحيحًا صريحًا يدل عليه . ويقوي قول أبي حنيفة : 
أن المسافر إذا أدرك المقيم في التشهد لزمه الإتمام» وكان بمنزلة مدرك المقيم في 
التحريمة» فوجب مثله فى الجمعة؛ إذ الدخول فى كل واحدة منهما بغير الفرض . 
قبل ؟ ويردغاى فتهي لاقي رامق و افقة ميخالن: الأصيرل فى اقنذاء مصلي الظليز 
بمن يصلي الجمعة إن دخل بنية الظهر» فإنه يلزم الاختلاف على الإمام في النية . 
وقد قال 2 : «لا تختلفوا على الامَام»؛ ولذا لا يجوز صلاة الظهر خلف من يصلي 
العصرء أو بناء الظهر على الجمعة» إن دخل بنية الجمعة وهما صلاتان مستقلتان» 
فكيف يبني الظهر على الجمعة؟ ولذا ترى القائلين ببناء الظهر اختلفوا فيما بينهم 
جدّاء كما تقدم. فتأمل. 

(متَقَقْ عَلَيّهِ) قد تقدم أن قوله: ام مَعَ الامَام» مما تفرد به مسلم دون البخاري 
والحديث أخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود والنسائي واب بن ماجه والبيهقي وغيرهم . 


0 عَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَ:‎ 151-١55 ١ 
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ان يَجْلِسُ ذا صَعِد اير ؛حَنَى يَفْرَعَ - َرَاهُ الْمَُدَنُ - ثم يقوم 
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-١ 5 56‏ قوله: (بَخْطّْبُ خَطَبَنَينِ) أي: يوم الجمعة» ٠‏ كما في رواية مسلم 
وغيره وهذا إجمال وتفصيله : (كَانَ يَجحْلِْ) أي : على المنبر استئناف مبين ٠‏ (إِذَا 
صَعِدَ الْمثر) قال العلماء: يستحب الخطبة على المنبر. (حَتَّى يَفْرَعْ أَرَاهُ) بضم 
الهمزة. (الْمُوَذّنُ) بالنصب على المفعولية ل«أراه»» وبالرفع على الفاعلية 
ل«ديفرغ» . وزاد لفظ : (أَرَاهُ) ؛ لأنه لم يقل شيخه لفظ المؤذن» فيقول الراوي: أظن 
أنه أراد بفاعل «يفرغ» المؤذن. 

وقال الطيبي : ف قال الراوي: أظن أن ابن عمر أراد بإطلاق قوله: (حَتَىَ 
يفْرَعّ) تقييده بالمؤذن و المص: كان رسول اللَّهِ 6 كَِةِ يجلس على المنبر مقدار ما 
يفرغ المؤذن من أذانه. انتهى و مشروعية الجاوني على المككر ذل الشفيه 
الأولى» وامر اص ٠‏ (نمّ) أي : يدها يفرح المؤدن من الآذان ٠‏ (يَقُومٌ) 
أي : رسول الله كلل . (مَيَخْطّتْ) أي : الخطبة الأولى. (نُمّ يَجْلِسُ) أي : جلسة 
خفيفة. قال شيخنا في «شرح الترمذي»: لم يرد تصريح مقدار الجلوس بين 
الخطبتين في حديث الباب» وما رأيته في حديث غيره» وذكر ابن التين: أن مقداره 
كالجلسة بين السجدتين» وعزاه لابن القاسم» وجزم الرافعي وغيره أن يكون بقدر 
سورة الإخلاص» انتهى . 

(وَلَا يتكَلُّ) وفي اسنن أبي داود) : «فلا يتكلم), وكذا نقله الجزري أئ: 2 
تلك الجلسة بغير الذكرء أو الدعاء. أو القراءة سرَّاء والأولى القراءة؛ لرواية ابن 


. أيُو دَاوْد (؟91١٠) فى الجِمْعَةَ عَنه‎ )١577( 
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كذا في شرح الطيبي» ذكره القاري . وقال الحافظ في «الفتح»: واستفيد من قوله : 
ادك ؟ عاك كاري ون كط حي كا قي كن لمتروانيا لكي ايا 
الله» أو يلاغوة سراء انتهى . قلت: لكن لم يثبت يثبت في ذلك دعاء مأثورء أو ذكر 
مخصوصء أو قراءة آية أو سورة معينة 2 معينة . وأما رواية ابن حبان التي 
أشار إليها القاري نقلًا عن «شرح الطيبي»؛ فلم أجدها. 

(نُمَ يَقُومُ نل أي الخطبة الثانية . (رَوَاهُ أَبُو دَاوَد) ومن طريقه البيهقي 
(ج "ص 0 ا 0 وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب» وفيه مقال. قلت : وأخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجه والبيهقي من طريق عبيد الله بن عمر» المصغرء وهو ثقة. عن 
نافع عن عبد الله بن عمر بلفظ : كَانَ يَحْطْبٌُ كَايْمَاءنُمَ يَْعُدُ نميو م كما تفعلون 
اليوم . 


١‏ "ع ]١4[ -١‏ وَعَنْ عَبْد اللّه بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كآنَّ لين كَل إذَا 


اسْتَوّى عَلَى لْمثْبْرٍ اسْتَقيَلْنَاةُ بوجوهنا. 
رَوَاهُ الَرمِذِيٌء وَقَال: : هَذَا حَدِيْتُ لا تغرقُه إلا مِنْ حَدِيثٍ مد بْن الْمَضْلٍ وَهْوَ ضَعِيفُ ١‏ 


ذَاهِبُ الْحَدِيبٌ] [اضعيف1! 
ب 


اشح صم 
-١ 5 "1‏ قوله: (اسْتَفْبلناهُ بوْجُومِنَا) قال ابن الملك: أي: توجهناه» فالسنة 
أن يتوجه القومً الخطيبَ والخطيبٌ القومَ» انتهى . قال أبو الطيب المدني في اشرح 
الترمذي»: أي: لا بالتحلق حول المنبر» لما ورد من المنع عنه يوم الجمعة» بل 
بالتوجه إليه في الصفوف» ويؤيده ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري في خطبة 
العيد ل ا ا 
جلوس على صفوفهم . وأما حديث أبي سعيد الخدري : أن الى َكةِ جلس يومًا 


)١1570(‏ أَخْرَجَهُ الّدْمِذِي (009) عَنّْهُ فِيهاء وَفِى سَنَدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ المَضْل بن عَطِيَّة وَهُوَ ذَاهِبُ الحَدِيثِ. 
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111 1 1 1 1ض 25 مويو جوتو و جا وحصت 8 


على المنبر وجاسنا حوله. رواه البخاري» فيمكن حمله على غير الجمعة والعيد. 
والحديث يدل على مشروعية استقبال الناس الخطيب . ويدل عليه أيضًا ما رواه ابن 
ماجه عن عدي ب بن ثابث عن أبية قال: كان النبي كَكةِ إذا قام على المنبر استقبله 
أصحابه بوجوههم . 

قال فى «الزوائد»: رجال إسناده ثقات إلا أنه مرسل. وقال الحافظ فى 
لالتلخيض )»2 قال انح باح أرجو أن يكون يقضلة» كذا قال ووالن عدى :لا 
صحبة له إلا أن يراد بأبيه جده أبوأبيه فله صحبة على رأي بعض الحفاظ من 
المتأخرين . انتهى . وقال في «تهذيب التهذيب» في ترجمة ثابت والد عدي بعد ذكر 
الاختلاف في اسم جد عدي بن ثابت ما لفظه : ولم يترجح لي في اسم جده إلى الآن 
شيء من هذه الأقوال كلهاء إلا أن أقربها إلى الصواب أن جده هو جده لأمه عبد 
اللّهِ بن يزيد الخطميء واللَّه أعلم . بقي على المصنف صاحب «تهذيب الكمال» أن 
ينبه على ما وقع عند ابن ماجه من رواية عدي بن ثابت عن أبيه قال: كان النبي كَل 
إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم, قال ابن ماجه: أرجو أن يكون 
متصلا . قلت - قائله الحافظ : لاشك ولا ارتياب فى كونه مرسللاء أو يكون سقط 
منه عن جده» انتهى . ْ 

وفي الباب أيضًا عن مطيع أبي يحيى المدني عن أبيه عن جده قال: كان 
سوال اللّهِ يثيّه إذا قام على المنبر استقبلناه ه بوجوهنا. أخرجه الأثرم. ومطيع هذا 
قال ابن حبان فى «الثقات» بعد ذكر الحديث من طريقه : لست أعرفه ولا أباه. وفى 
الباب أيضًا عن البراء أخرجه ابن خزيمة ومن طريقه البيهقي (ج1ص18/8) وممن ا 
كان يستقبل الامام ابن عمر. أخرجه البيهقي (ج“اص )١54‏ وأنسسٌ أخرجه ابن أبي 
شيبة وابن المنذر وأبونعيم والبيهقي. 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي مَلدِ وغيرهم. 
يستحبون استقبال الامام إذا خطب. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق. قال العراقي: وغيرهم عطاء وشريح ومالك والأوزاعي وأصحاب 
الرأي. قال ابن المنذر: هذا كالإجماع . وقال في «المحلى شرح الموطأ»: قال 
الشمس الأئمة الحلواني: من كان أمام الإمام يواجهه. ومن كان يميئًا ويسارًا 


مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
4 موك د سويد سعد 2 د جوجهة جإلد 7 1-33 


انحرف إلى الإمام» قال: والرسم في زماننا استقبال القبلة وترك استقبال الخطيب؛ 
لما يلحقهم من الحرج بتسوية الصفوف بعد الخطبة لكثرة الزحام. انتهى. 

قال صاحب «الأوجز) : بل لشيوع الجهل ؛ فإن كثرة الزحام كان في الزمن الأول 
أيضًا. انتهى. قال القسطلاني: ومن لازم استقبال الإمام استدباره هو القبلة 
واغتفر؛ لثئلا يصير مستدبر القوم الذين يعظهم. وهو قبيح خارج عن عرف 
المخاطبات» ومن حكمة استقبالهم للامام التهيؤ لسماع كلامه» وسلوك الأدب 
معه في استماع كلامه» فإذا استقبله بوجهه» وأقبل عليه بجسده. وبقلبه» وحضور 
ذهنه كان ادعى لتفهيم موعظته» وموافقته فيما شرع له القيام لأجله. 

(هَذَا حَدِيثُ لا نَْرفُهُ إلا مِنَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْن الْمَضْل) أي: ابن عطية الكوفى 
نزيل بخارى. (وَهُوَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثْ) كناية عن سوء حفظه. قال الطيبي : 
أي : ذاهب حديثه غير حافظ للحديث» وهو عطف بيان لقوله: «ضعيف» . انتهى. 

قلت: محمد بن الفضل هذا رماه الأئمة بالكذب منهم أحمد وابن معين 
والنسائي وغيرهم . مات سنة .)١180(‏ قال الحافظ في «التلخيص» (ص1"5١):‏ قد 
تفرد بهذا الحديث» وضعفه به: الدارقطني وابن عدي وغيرهما. قال الترمذي: لا 
يصح في هذا الباب عن النبي ككةِ شيء» يعني: صريحًا. 

قلت: أحاديث الباب وإن كانت ضعيفة فقد شد عضدها عمل السلف والخلف 
على ذلك. كما تقدم. 


مزعاة المقاتيح شوخ م مِشكاة ؛ المصابيج 


-١ 478 17‏ لمعن 
5 101-13 عَنْ جار بْنِ سَمُرَةَ نا ل: كان نَّ الي يكل يَحْطْبُ قَائِمَاء 

نم يَجلِسُ» يم يشب بن قم يد اه 6و ب يَخْطّْبُ جَالِسّاء فَقَد 
ا مَعَهُ أكُثَرَ مِنْ ألمَيْ صَلَاةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح 86 
م 


ل ههه الشزحٌ حبجم 

-١‏ قوله: (كَانَ الت يله يَخْطّبٌ) يوم الجمعة. (كَائْمَا) على المنبر. (ثُمَ 
يَحْلِسُ) بعد الخطبة الأولى على المنبر جلسة خفيفة . قال في «اللمعات» م 
للتراخي باعتبار المبدأء والثاني للمشاكلة . (فَمَنْ نَبََكَ) بتشديد الموحدة أي: 
أخبرك . وفي رواية أبي داود : «فمن حدثك». 
< (مَقَدوَاللَه صَلَيْثُ) قال الطيبي : (وَاللَّه) قسم اعترض بين (قَدْ) ومتعلقه» وهو 
دال على جواب القسمء والفاء في (قَمَنْ) جواب شرط محذوفء وفي (فَقَد كَدّبَ) 
جواب «من» وفي (فَقَدْ وَاللَو) سببية» والمعنى: أنه كاذب ظاهر الكذب بسبب أني 
صليت . (مَعَهُ أَكثَرَ مِنْ أَلْفَ صَلَاة) أي : من الجمعة وغيرهاء أو أراد التكثير لا 
التحديد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقم بالمدينة إلا عشر ستين» وأول جمعة 
صلاها هي الجمعة التي تلي قدومه المدينة» فلم يصل ألفي جمعة بل نحو 
خمسماتة. قاله القاري 

وقال السندي في «فتح الودود» : ظاهر المقام يفيد أنه أراد صلاة الجمعة» فالعدد 
مشكل إلا أن يراد به الكثرة والمبالغة» فإن حمل على مطلق الصلاة فالأمر سهل» 
انتهى. والحديث يدل على مواظبته كَل على القيام حال الخطبتين» واستدل به 
للشافعي ومالك ومن وافقهما على وجوب القيام في خطبة الجمعة» وفيه: أن النبي 
كد كان يواظب على الشيء الفاضل مع جواز غيره ونحن نقول به. (رَوَاهُ مُسْلِم) 
وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي والبيهقي (ج“اص197). 


(4؟15١)‏ مُسّلِم (85) في الجمعة عنه. 


]١">[ -1١ 218‏ وَعَنْ كمب بْنٍ عَجْرَة: أنه دَخَلَ الْمَسْحجِدَ 


وَعَبدْالَحْمَنٍ بن أمُ الْحَكُم يَخْدْبْ قَاعِدَاء 0-6 00 إِلَى هَذَا 
الْخَِيثِ 052 قَاعِدًَا ٠‏ وَقَدْ قال الله تَعَالَى: #إوإذا رأوأ جمثرد تحر أَر و أَنفَضُوأ 
م تروك فَيما 4 . رَوَاهُ مُسْلِمٌ] |صحيح) 2 


للدوهك» الشةٌ ص 


١ 848‏ قوله: : (عَنْ كَعْبٍ بْنِ عَجْرَة) بضم العين وسكون الجيم به دحل 
الْمَسْحِدَ) في الكوفة (َعَبْدُ الرَحْمَنِ بن أمَ الْحَكُم) بفتحتين؛ هو عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أم الحكم بنت أبي سفيان بن حرب من بني أمية» استعمله معاوية أميرًا 
على الكوفة. (فَقَالَ) أي: كعب من غاية الغضب. 

(انْظُوُوا إِلَى هَذَا الْحَبِيثْ) قال ابن حجر: فيه: جواز التغليظ على من ارتكب 
خرا نا دمن قالديةة أو مكروها عد عه ؛ لأن إظهار خلاف ما داوم عليه الصلاة 
والسلام على روس الأشهاد يجيه عو يغبت أى عدي . (وَقَدْ قَالَ اللَهُ تَعَالَى) وفي 

بعض النسخ : «وقال» بغير لفظ : «قَدْ» كما في «صحيح مسلم؛»» وكذا نقله الجزري 
(جق*غص”1377). 


(إِذَا رَأَوا أ أبصروا أو عرفوا (تجارة) أي : بيعًا وشراء ار ليو أي : 
طبلا . (الْقَضُّوا) أي : : تفرقوأ (إِلَيْهَا) أي : : إلى التجارة وما ذكر معها فيكون من 
باب الاكتفاء ومراعاة ارت المذكورين» أو اختصت بالذكر» لأنها المقصود 


الأعظم من الأمرين؛ فإن الطبل كان لإعلام مجيء ء أسباب التجارة . قال الطيبي : 
قوله : قد قال اللّه حال مقررة لجهة الإنكار أي : كيف يخطب قاعدًا ورسول الله 


يد كان يخطب قائمًا بدليل قوله تعالى : وتركوك قبما 4 وذلك أن أهل المدينة 
أصابهم جوع وغلاء» فقدم تجارة من زيت الشام والنبي يَْةٍ يخطب يوم الجمعة 
قائماء فتركوه قائمًا وما بقي معه إلا يسير. انتهى. وهم اثنا عشر منهم أبو بكر 
وعمر» كما في (صحيح مسلم». 


)١559(‏ مُسّْلِم (874) عنه فيها. 


كتَاب الضّلاة تَابُ ب الْحْطَبَةٍ وَالصّلاةٍ 


قال النووي: كلام ابن عجرة يتضمن إنكار المنكر» والإنكار على ولاة الأمور 
إذا خالفوا السنة . ووجه استدلاله بالآية إن الله تعالى أخبر أن النبى يك كان يخطب 
قائمًا. وقد قال تعالى : «#لَفَّدَ كنَ لَكُمْ في رَسُول َه أيه حَسئة» «رب: ٠‏ مع قوله 
تعالى : لدَيَيمُوة» وقوله تعالى: ارما مالك الول تَحُدُوة رس » مع 
قوله كلد : ١صَلُوا‏ كَمَا َأَيتُمُوني أصَلَّي 1 انتهى. قالت: استدل الشافعية بهذا 
الحديث على اشتراط القيام في الخطبة» وفيه: أن إنكار كعب على عبد الرحمن 
إنما هو لتركه السنة» ولو كان شرطا لما صلوا معه مع تركه له. 

قال ابن الهمام : لم يحكم هو - أي : كعب - ولا غيره بفساد تلك الصلاة» فعلم 
أنه ليس بشرط عندهم» فيكون كالإاجماع. وأجيب: بأنه إنما صلى خلفه مع تركه 
القيام الذي هو شرط خوف الفتنة» أو أن الذي قعد إن لم يكن معذورًاء فقد يكون 
قعوده نشأ عن اجتهاد منه» كما قالوه في إتمام عثمان الصلاة في السفرء وقد أنكر 
ذلك ابن مسعودء ثم إنه صلى خلفه فأتم معه» واعتذر بأن الخلاف شرء ولا يخفى 
ما في هذا الجواب. (رَوَاه مَسْلِم) وأخرجه أيضًا النسائي وابن خزيمة والبيهقي 
(ج”اص95١ »)١917-‏ وفي رواية ابن خزيمة: ما رأيت كاليوم قط إمامًا يؤم 
المسلمين يخطب وهو جالس» يقول ذلك مرتين. 


١ ٠‏ - 171] وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَة: أنه هُ رَأَى بِشْرٌ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى 
امبر رَافِعَايََيه َقَالَ : قبح الله مَانَينِ الْيَدَينِء لَقَد َأَيْثُ رَسُولَ الله يكل مَا 


يَزِيدٌ عَلَى أَنْ يَقَوِلَ يده و مَكَذَاء وَأَشَارَ بِإصبَعِهِ المسكة: 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ] 505 


ل هبه الشوخ 
-١ 2 ”٠‏ قوله: (وَعَنْ عْمَارَةً) ,ض بضم العين وتخفيف الميم ٠‏ (بنِ رُويْبَة بضم 
الراء وفتح الواو وسكون التحتية وفتح الباء الموحدة. (أنه رَأَى بِشرٌ) بكسر الباء 


)١8:(‏ مَسْلِمِ (817) عنه. 


مزعاة المفاتِيح شرخ م مِشكاة ة المضابيج 


وسكون الشين المعجمة. (بْنَ مَرْوَانَ) بن الحكم الأموي القرشي» أخو عبد الملك 
ابن مروان» كان واليّا على الكوفة من قبل أخيه. (رَافِعَا يَدَيُهِ) زاد أحمد 
(ج:)ص١55):‏ يشير بإصبعيه يدعو». وفي رواية له (6 ص175١):‏ قال حصين : 
كنت إلى جنب عمارة وبشر يخطبناء فلما دعا رفع يديه» ولفظ الترمذي: فرفع يديه 
في الدعاءء وكذا رواه البيهقي. ولفظ أبي داود: رأى عمارة بن رويبة بشر بن 
مروان» وهو يدعو في يوم جمعة . واعلم: أنه اختلف في المراد عن رفع اليدين 
المذكورء ففهم البيهقي والنووي والشوكاني أن المراد به الرفع الذي يكون عند 
الدعاء . 

قال النووي في «شرحه»: فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة» وهو قول 
مالك وأصحابنا وغيرهم. وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية 
إباحته ؟ لآن النبي يَكِْةٍ رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى., وأجاب الأولون: 
بأن هذا الرفع كان لعارض. انتهى. وترجم البيهقي (ج'ص١١35)‏ على حديث 
عمارة هذاء وحديث سهل بن سعد - قال: ما رأيت رسول الله يَلِةِ شاهرًا يديه قط 
يدعو على منبره ولا على غيره» ولكن رأيته يقول هكذاء وأشار بالسبابة» وعقد 
الوسطى بالابهام - باب: ما يستدل به على أنه يدعو في خطبتهء وقال بعد 
روايتهما: والقصد من الحديثين إثبات الدعاء في الخطبة» ثم فيه من السنة أن لا 
يرفع يديه في حال الدعاء في الخطبة» ويقتصر على أن يشير بإصبعه. وثابت عن 
أنس عن النبى مَك أنه مد يديه ودعاء وذلك حين استسقى فى خطبة الجمعة» روينا 
عن أنس عن النبي يل أنه كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء 
حتى يرى بياض إبطيه» وروينا عن الزهري أنه قال: كان رسول الله يك إذا خطب 
يوم الجمعة دعاء فأشار بإصبعه وأمّنَ الناس . انتهى . 

وفهم النسائي وابن أبي شيبة والطيبي : أن المراد به الرفع الذي يكون عند التكلم 
وخطاب الناس» كما هو عادة الخطباء والوعاظ أنهم يرفعون أيديهم يميئًا وشمالاء 
ينبهون الناس على الاستماع» وبوب الترمذي 0 داود بما يحتمل المعنيين. 
والراجح عندي : هو المعنى الآول لرواية أحمد والترمذي والبيهقي؛ فإن فيها زيادة 
على رواية مسلم والنسائي» فيكره رفع اليدين والإشارة بالاصبعين عند الدعاء في 
خطبة الجمعة في غير الاستسقاء. واللّه تعالى أعلم. 


ا 

(فَقَالَ) عمارة. (قَبّحَ اللَّهُ) قال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الترمذي»: قبح 
ثلاثي من باب منع أي : أبعده اللّه ونحاه عن الخير . قال أبوعمرو: قبحت له وجهه 
مخففة» والمعنى قلت: قبحه الله» وهو من قوله تعالى: «#ويوم الْقِيِدمَةِ هم يرت 
َلْمَعمُودِينَ# راقصس: :4) أي : من المبعدين الملعونين» وهو من القبح وهو الإبعاد» 
هذا هو المعروف فى كتب اللغة» والمشهور على ألسنة الناس تشديد الباء» وقد 
وجهه في «المصباح» والمعيار بانه للمبالغة» انتهى . (هَاتينٍ الْيّدينِ) زاد الترمذي: 
القّصَيْرَئَنِ . والظاهر أنه دعاء عليه بالقبح؛ لأن هذا الرفع كان على خلاف السنةء 
وما كان مخالمًا للسنة؛ فهو مردود مقبوح. وقيل: إخبار عن قبح صنعه . (مَا يَزِيدُ 
عَلَى أن يَقُول) أق: يشين: ( بيَدِوعكدا وَأَشَارً) أى: الزارئ أو عمارة لذراءة الاشارة 
المذكررة لإباطتي المتتحة) بالدن.. 


قال الطيبي: قوله: «يقول» أي: يشير عند التكلم في الخطبة بإصبعه يخاطب 
الناس» وينبههم على الاستماع. والحديث: يدل على كراهة رفع اليدين على 
المنبر في خطبة الجمعة للدعاء» أو لتنبيه السامعين على الاستماع» كما هو دأب 
الخطباء والوعاظ على ما فهمه الطيبي. ويدل على جواز الإشارة بالاصبع» أي : 
السبابة للدعاء أو لتنبيه الناس. (رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو 
داود والنسائي والبيهقي (ج“'ص١١5).‏ 


4 
9 


81-١ 5١‏ ] وَعَنْ جَابِر قَالَ: لَمَا اسْتَوّى رَسُولُ الله يكل يَوْمَ 
الْجْمُعَةِ عَلَى الْمِث قَالَّ: «اجلِسُوا» فَسَمِعَ ذَلِك ابْنُ مَسْعُودٍء فَجَلْسَ عَلَى 
باب الْمَسْجِدِ قَرَآهُ رَسُولُ الله يكل كقَالَ: ١تَعَالَ‏ يا عَبْدَ الل بْنّ مَسْعُودٍ) 


[رَوَاهُ أَيُو دَاود] 058 
جبحعحح 7 7 > > تت ا 6 


2 
الشوح 
١ ١‏ - قوله: (لَمّا اسْتَوَى) أي: استقر. (رَسُولُ الله بك يَوْمَ الْجُمْعَةِ عَلَى 


2 3 


لْمِتْبّر) أي : ورأى بعض الحاضرين أنهم قاموا ليصلوا. (قَالَ : اجْلِسُوا) فيه: دليل 


)١51(‏ أَبُو دَاوّد )١٠١91١(‏ فيها عن جابر. 


على جواز التكلم للخطيب على المنبر عند الحاجة» وقد بوب عليه أبو داود: 
«الإمام يكلم الرجل فى خطبته». وكذا البيهقى فى «سئنه» (ج "اص7١07),‏ ويؤيد 
ذلك قصة الرجل الداخل وأمر النبي يَدِةٍ له بصلاة التحية . قال ابن حجر : الظاهر 
أنه رأى أحدًا من الحاضرين قام ليصلي» فأمره بالجلوس لحرمة الصلاة على 
الجالس بجلوس الإمام على المنبر إجماعا. 

(فسَمِعَ ذَّلِك) أي : أمره يَِةِ بالجلوس . (ابْنْ مَسْعُودِ) وكان على باب المسجد. 
(فَجَلَْسَ عَلَى باب الْمَسْجِدِ) مبادرة إلى امتثال أمره يَكٍِ. (قَرَآهُ) أي : ابن مسعود. 
(قَقَالَ) رسول الله يَِِ. (تَعَالَ) أي: تقدم. وقال القاري: أي: ارتفع عن صف 
النعال إلى مقام الرجال وهلم إلى المسجد . وقال الراغب: أصله أن يدعى الإنسان 
إلى مكان مرتفع» ثم جعل للدعاء إلى كل مكان» وتعالى: ذهب صاعدًا يقال: 

(يَا عَبْدَ الله بْنَ مَسَعودٍ) ولعله دعاه النبي َدئةِ؛ لأنه كان من فقهاء الصحابة» وقد 
قال : «لِيَلِيئي مِْكُمْ ألو الأحْلَام وَالنْهَى)ء ولا يلزم منه التخطي المنهي عنهء فإنه لم 
يذكر أن الصفوف وصلت إلى باب المسجد حتى يلزم التخطي. وقد كان ابن 
مسعود على الباب يريد أن يتقدم؛ فلما سمع أمره يَِيةِ بالجلوس جلس من فوره؛ 
امتثالا لأمره الشريف . 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْة من طريق مخلد بن يزيد» وهو من رجال «الصحيحين» عن ابن 
جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله. وأخرجه البيهقي (ج“اص8١7)‏ من طريق 
معاذ بن معاذ عن ابن جريج . قال أبو داود: هذا يعرف مرسلاء وإنما رواه الناس 
عن عطاء عن النبي بَكَِةٍ أي : مرسلا. وقال البيهقي: ورواه عمرو بن دينار عن عطاء 
فأرسله» ثم ذكره. وأخرج المرسل ابن أبي شيبة أيضّاء ولم يتفرد مخلد بروايته 
موصولاء بل تابعه على ذلك معاذ بن معاذ عند البيهقي» فلا يضر ذلك إرسال من 
أرسلة: 


3 
3 
00 
3 
ا 
3 


كنَابُ الدَ لاة باب الخطبة وَالصَلاةٍ 


؟”  ١‏ - 1191 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة فال : َال رَسُولُ الله يلل : من أَدْرَكَ 
مِنَ الْجُمُعَةرَكْمَة فَلْيَصِل إِليَْا أخْرَى . وَمَنْ فته الوَكْعَنَانِء فَلْيُصَلّ أَرْبَعاا 
أَوْقَالَ : «الظهْرًا. [َوَهُ الدَّارْقُطنِي] اسسديم 
وّبهتع الشرح 

؟ "5 -١‏ قوله: (مَلْيَصِلُ إِلَيْهَا) أي: إلى تلك الركعة. (أَخْرَى) أي: ركعة 
أخرى بعد سلام الإمام. قال السندي: الظاهر أنه بتخفيف اللام من الوصل» لكن 
قال السيوطي بتشديد اللام أي : فليصل أخرى ويضمها إليها. وقال القاري: ضبطه 
أبن حجر بضم ففتح فتشديد» وهو غير صحيح لوجود (إليها». فالصواب: بفتح 
فكسر وسكون لام مخففة؛ لأن الوصول يتعدى باإلى». 

(وَمَنْ فَائنهُ الرَكعَنَانِ) أي : صلاتها. وقيل: أي : الركوعان. قال ابن حجر : بأن 
يدرك الإمام بعد ركوع الركعة الثانية. والفرق بينهما وبين سائر الصلوات أن 
الجمعة صلاة الكاملين» والجماعة شرط في صحتهاء فاحتيط لها ما لم يحتط 
لغيرهاء فلم تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة» كما صرح به في هذا الحديث والحديث 
السابق. انتهى. قال القاري: وفيه: أن هذا ليس من باب التصريح» بل من باب 
مفهوم المخالف المعتبر عندهم الممنوع عندنا على الصحيح . انتهى 

(تَلْيُصَلّ) بضم ففتح فتشديد. (أَرْبَعَا) أي : الظهر . (أَوْقَالَ) أي : بدل أربعًا. قد 
استدل الشافعية ومن وافقهم بهذا الحديث على أن من فاته الركوع من الركعة 
الثانية من صلاة الجمعة» ودخل فى السجدة أو التشهد» فهو يصلى الظهر وليس له 
أنايقتطوعان ركشن التعسلة لأ الاسجد لال يناهو قوف على أن العراك باركس 
في الحديث الركوعان. وفيه نظر؛ لأن الركعة حقيقة لجميعها من القيام والر كوع 
والسجود وغير ذلك» وإطلاقها على الركوع وما بعده مجاز لا يصار إليه إلا لقرينة » 
وهاهنا ليست قرينة تصرف عن حقيقة الركعة» بل قوله: ركعة في الجملة السابقة 


(157) الدَارَفُطْني (1/ )٠١‏ فيها عن أبي هريرة. 


ْ مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المضابيج 


يعين المعنى الحقيقي» ويأبى إرادة المجاز» ومفهوم قوله: (مَنْ قَائَنَهُالرَكعَمَانِ) أن 
من لوكي خلوقا فى التجهد دن قرت ار كعرين بالجاذ على شرل و استدك له 
أيضًا بما رواه الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ 
الْجْمْعَةٍ رَكْعَةٌ فَلْيَصِلُ ِلَيْهَا أخرئ فَإِنْ أَدْرَكَهُمْ 100 5 انكف وقيمة أأن 
مداره على صالح بن ابى الأخصر البصري» وقد ضعقه ابن اتعيو :و أحهه و البخارع 
والنسائي ويحيى القطان وأبو زرعة وأبوحاتم وابن عدي والعجلي . وفيه أيضًا: أن 
المراد بالجلوس فيه: الجلوس الذي يكون بعد الفراغ من الصلاة» يدل عليه قوله : 
«وَمَنْ فَائنْهُ الرّكعَتَانِ» واستدل لهم أيضًا بما رواه الدارقطني عن أبي هريرة أيضًا 
مرفوعًا : «إذَا درك أ ل ا 0 
رَكُعَةَ قلَيَرْكَْ | إِلَيْهَا أُخْرَى. وَإ إن لَمْ يُدْرِكُ رَكَعَةٌ فَلْيْصَلُ أَرْبَعَاه» وفيه: أن مداره على 
ياسين بن معاذ الزيات» وهو متروكء. قاله النسائي . وقال البخاري: منكر 
الحديث» وضعفه غير واحدء وبما رواه الدارقطني عن أبي هريرة أيضًا مرفوعًا: 
امن درك لكوع ِنَ الَكمَةٍ الآ خِرََيَوم اْمْعَةٍ يضف إِيَْا أخْرى ‏ وَمَنْ لم يدك 
الوُكوعَ من ع الدَكعَةٍ الْأُْرَى فَليْصَل الود أَرْيَعَاة»» وقيه: أن هذه الرواية: أيضًاأ 
ضعيفة » فإن فيها سليمان بن أبي داود الحراني» ضعفه أبوحاتم . وقال البخاري : 
منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يحتج به. 

(رَوَاة الدّارقطني) من طريق ياسين بن معاذ عن ابن شهاب عن سعيد» أو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة» وياسين ضعيف متروك» ولهذا الحديث طرق كلها معلولة. 

قال الحافظ فى «التلخيص» (ص77١)‏ بعد ذكرها: وقد قال ابن حبان في 
«صحيحه): إنها كلها معلولة . ١‏ 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث» إنما المتن: 
«من أدرك من الصلاة ركعة. فقد أدركها». وذكر الدارقطنى الاختلاف فيه في 
«علله»» وقال: الصحيح من أدرك من الصلاة ركعة» وكذا قال العقيلي . واللّه 


أعلم: 


0 
3 
ا 
3 
ا 
1 


الفصل الأول لد سبدو راجا 1 
الفصل الثاني ارام ا لكب ار ا 1 
الفصل الثالث 0000 
"١‏ - بَابُ صَلةٍ اللَيلٍ 0 
الفصل الأول د 
الفصل الثاني كفرع اماو 1 لل طن 
الفصل الثالث م ا ا 


؟” - بَابُ مَا يَقُولٌ إذَا قَامَ مِنَّ اللَيلٍ 


الفصل الأول 00 
الفصل الثاني 4 ل ا 1 
الفصل الثالث ا 


؟" - باب الَّحْرِيضٍ عَلِنَ قِيَام اللَيْلٍ 


الفصل الأول قي وونيات ات 
الفصل الثاني د لالج جه و ا 
الفصل الثالث 00 
4" - بَابُ الْقَضْدٍ فِي الْعَمَلٍ ا 
الفصل الأول ف لش ا وا 
الفصل الثاني لطا ال و ا ل ل 
الفصل الثالث ا 00 


8" - بَابٌ الُوثر 5-0000 


مِزْعاةٌ المفقاتيح شرخ مِشكاة المصابيح 


ام ا 1 
الفصل الثاني بسو سرك ماحد نس افرفنم د حساك مم خض تحج يسوج سس 11 
الفصل الثالث ا 
” - يَابُ الْقُنُوتِ ل ا 
الفصل الأول 00 ا 
الفصل الثاني ااا 0 ا 
الفصل الثالث 001 
0” - بَابُ قِيَام شَهْرٍ رَمَضَانَ اا 1 
الفصل الأول . و افوس مودق اسه اقه اله الوق الس ا اا و > 11 
الفصل الثاني مقس وي ل ا جحي ب متو تو 1172 ور تار و وال ا و 1 
الفصل الثالث ا 1.1 01 ا 
8 - يَابُ صَلدةٍ الضحَى ا و ا يس ا ا 
الفصل الأول 1 111 ااا اا 1 [ 1 ذا ا 
الفصل الثاني م ا ا ااا 
الفصل الثالث تاجظر لني ونح اتقو مشي إن لطاوكيا القت اس الع افك سس ا 1 
4 - بَابُ التَّطوّع ا 
الفصل الأول ” الك يس ةل ال لا ماسوو ا ا ل 11 


الفصل الثاني تمع و مي جه افو ما دوع لسر ام ا ال 11 
* هذا الباب خالٍ عن الفصل الثالث. 


٠١‏ - بَابُ صَلّةٍ التَسْبيح ا اسن ميج سوخيمة او د قدا 
١‏ - بَابُ ضَللةٍ السَّفْر ل ا و م ل كه 


الفصل الأول و انب ا وي ارخ ا ل نوا م بي اجا م لا ب ا م601 


الفصل الثاني ا سل واس انوا 7 امتميوة الور يس ا سا لو راد 
الفصل الثالث باسوع جنكم انما م سك ويند ا لزقه الواسوهة جك له ا وي له 


١؛‏ - يَابُ الْجُمعَة م 


الفصل الثاني اا 0 0 ا 
الفصل الثالث ااا ا 0 1 1 1 ا ا 
49 - يَابُ وُجُوبهًا 5 
الفصل الأول 7 اا ا ا ل ل كانه 


الفصل الثالث 1[ ا 
44 - بَابٌ التَنْظِيفٍ وَالتبْكير ا ااا ااا ا 0 


.-. 
م 


الفصل الأول ا 5 


الفصل الثاني لاو له اخ ادو نوو وا لوووط م كبر انو ا لح مرو أن ا ة 5 


الفصل الثالث ا 00 ا 
5 - بَابُ الْخُطْبَةِ وَالصّلَةِ 15111[ 1101 


الفصل الأول 11 1 1 1 اا 


الفصل الثاني <لؤ طن او مكجة فوسف سبدو وسو الو العو ةا لوق امو 1 
الفصل الثالث لاوم ف مت نو جد جه لووط و مق نل ماف ول أو بز ع لا 7 7 وجو عار ابل عا لقو اط قا تمق «د تي 1011 


